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سورة التوية 

ديَرَآءَةٌ يّنَ آله وَرَسُولِهَ إلى الْذِينَ 0 من آَلْمْفْرِكِينَ ©© فسِيِحُوأ فى 
رض أرب أخر موا أدز ول عجر 1 أن الى َلْكَيْرِينَ © 2 
ورت آل قتسُولهم 7 آلقاس يوم 977 الأكبر أن لَه بَرىءٌ يِنْ ع آلمذركن " 
وَرَسُولَُء إن تبه كم هو ركم ' وَإن وَلُم ألما نكم َُمُعْجِزَى أله وَكَشْرٍ 
لذن كقَرُوأ بِعَذَ ابي لسر © إلا اليرت عَنهَدنُم ين ن الشتركين د َم لَم يَقصوكُمْ 
شيعا 1 دا يما لم عَهَدَ هز إآن م مُدّعِمْ ؟ نالخ المكقين 
© فإذًا أَنَلَمَ الأنغْيرٌ رُم فافئلُوا الْمْشْرِكنَ حَيْتُ وَجَدتُْمُوهَرْ وَحَْدُوهَرَ 
وَأَخْصُرُوهم افوا لهم كل ْصَد" فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا آلصّلَوَةَ وَءَاتَوا لكر 
هلوا سَملهُم" إن الله عَمُور وحم (© إن أحَدٌ بْنَ آلمُشركرت أسْعَجَارَكَ قَأجزةُ 
حَئٌ يَسَمَعَ كُلََ آله نر أله مَأْمَكدُ ذالِكَ باجح فوملا يَعلَمُوتَ © كَيِفَيَكُونُ 
لْمُدْرِحِينَ عَهْد عند أله وعد رسو إلا ازيرت عَنهَدة تر عِندَ الْمَسْحِد لَكَرَامٍ 
ما آستقَمُوا لَكُمْ فَآستقِيمُوا لم | إن لحب الفئقيت © : 

(بَرَآءَةٌ يْنَ َه وَرَسُولِهَِ إلى الذينَ عَهَدنُم بن الْمْفْرِكنَه : 

افهم أن الوفاء بالعقودء وعهود المعرفة والمحبّة والعبودية» لا يأتي إلا من شاهد 
الربوبية حين خرج من العدم بنور القدم؛ ومن خلا من المحبة» وعشق القديم فليس له عهد. 
والوفاء بالعقد. 

وكيف يكون منهم الوفاء وهم عن ساحة الكبرياء مطرودون إلى الأبد هم من وصال 
الح غير مقبولين؛ قد يَرِء الحق من أهل الرعونات الذين يعبدون أنفسهم وهواهاء والدنيا 
وزينتها وجاههاء وقبولها ألزمهم سمات الفراق؛ لخروجهم من عهد الأزل والميثاق» ياليتهم 
لو أعلموا أداء الفرقة لفنوا من الام البعدء:رأي داءاشذ مرزيداء القرائا» وأنشد فى هذا المعنى: 

وكلبمصيَاتٍ الزمان رأيِسهًا يِوَىَّ فرقةٍ الأحبّابٍ هينة الطب 

تقبّل الله ورسوله كلّ عذْر سوى الشرك؛ لأنْ الغرك ظلم عظيمء حيث ساوى 

الحدث بالقدم؛ ووقعت القرقة بالبداهة بعد العهود. 


اسح سا ا سس سس سس ساس ساس ساس عراس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثاني 
وما أعدإذلك لاست إذا كانح يفن عل غير رقية في أزمنة الجليمة: 
قبا بغي والدُنًا مطئةة وحصت نويا وانوي تدم 
كانوا في زمان العهود على رجاء الوصولء فجازتب. طوارق الغيرة» وأسقطتهم عن 
نيل المنية» وكأن سراج الوصل أزهر بينناء فبهت به ريح من البين فانطفاأً. 
ثم أن لله سبحانه رأى نقض عهردهم بعد أن أمهلهم في زمان يمكن تدارك ما أفاقواء 
وذلك ما قال: لفْسِيحُوأ فى اَلأرم ضأَربَعَة أشير»”". 


- 


ع سا 


وأشفع عليهم بنقض العهد بين جمهور الخلاتق» بقوله: وأا ير أله وَرَسُواة 
ِل آلئاس يَوْمْ لج الأكبر 4: عرف عباده يوم عيد الأكبر يعني: يوم كانت الأرض 
والسماء واحدّاء بل العرش والكرسي والأرض سواءً لكشوف جلاله لنبيّه وأوليائه. 
قال هنتة: «إذا كان يوم عرفة إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم 
الملائكة ...)20 
الحبيب يوافق حبيبه في كل مرادهء وهكذا يقتضي غيرة التوحيد. 
قال ابن عطاء: كل من أشرك مع الله فيها لله غير الله فهو منه بريء» ثم من كرمه 
ويا لخرجنيم عن برع الرجاء بالكل :وبا اع سبال الوصال بالجملة حين استتابهم 
بقوله: «فإن تب ثم فَهُوَ حبر لَكُمْه أي: إن رجعتم من حظوظ أنفسكم من الدنيا إلى 
حظوظ قلوبكم من مشاهدي» فهو خير لكمء فإِنْ الخير كل الخير في وصالي وقربتي. 
و«التوية» عند أهل الإشارة: ذهاب الحدثان على الجنان عند مشاهدة قِدم الرحمن. 
قال أبو عثمان: التوبة مفتاح كل خيرطقإن بكم فهُو - رآ عَرّلكُم). 
١حيِفَوَإِن‏ مَظهرُوا عليِكمْ لا ير يوا فك إلأوكا مه مُرطُوككُم يأو هوم 
وَتَلَى ُوبهُز وَأَكُدَرْهُم فُسِقُوَ © أشْئَرُوا بِنَايتِ أسَهِ ثْمَكًا قليلاً قَصَدُوا عن 
ميلف إكنة سآ ان صكافر ايلو © لا رونل لز و ةوبك م 
(1) إشارة إلى أن للتفرس في أرض ل ل مر م 
العناصر الأريعة. فالنباتية 0 الماء. والميوائية تود الريم. والشيطانية تولد النار. والإنسانية تولد 
التراب فلتكتمل هذه الصفات أرخحيت أزمة النفوس في مراتع الدنيا ونعيمها إلى البلاغة. تفسير حقي 
.)48١1/5(‏ 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه (4/ *777). 


لْمُحْمَدُوت © فَإِن تَابُوا واوا آلصَلَةَوَءَاَْاآلرْكَوْة فوتكم لوي وَُقَضِلُ 
آلْآيَتِ لِقؤْم يَعَلَمُونَ .© إن يثاك مِنْ بَعْدٍ عَهِدِهِمْ وَطْعَنُوأ فى دِبِيِكُمْ 
فَفَنتِلوَا أ لخت نهم لا أيَمَسَ لَه لَعلّهُمْ يَمَهُوت © ألا تُقَهِلُوت قَوّمًا 
تَكَتَْا أيَمَسَهُر وَهَمُوا بإِخرَاج ألرَسُولٍ وَهُم بَدَهُوحُمْ أولت م َو أَغَحْسَوَتَهُرْ قا حو 
أن لقو د كك لبيرت وه شرم بتر َه ماله يديك وَعِْهِم وَيَحصر 
عَلهِْوَيَْفِصُدورََوِمُؤِِتَ © ويُذْمِت غَبْط كُويوِز يعوب َمْسا 
َه عَلِمُ سكي © أَمْ حَسِبْثُرْ أن تُتْركوا لعا يعي لَه ألْذِينَ جَنهَدُوا دكُم ول وَلَرْ 
يَكَخِدُوا مِن دُون لله وَلَا رَسُولِ وَلَا آلْمُؤْمِيِينَ وَلِيِجَةٌ وَآلْهُ حبر نيبا تَعْمَلُوتَ © 
ما كان لِلمُْرِكِنَ أن يَمَمُرُوا مَسَسجِدَ أله شَّهِدِينَ عن الشيى ِلْكفْر وليك 
خبطت َه وى نرم دوت ©4. 

قوله تعالى: ولا يَرَقْبُونَ فى مُؤْمِن إلا وَل ذْمَهٌ 4 :وصف الله سبحانه المخالفين بأنّ 
ليس هم رعاية أهل الجحئة؛ ولا يحترمون آهل المعرفة؛ لقلّة معرفتهم بحرمات أهل الحضرة؛ 
وما مَنَّ الله عليهم من الكرامات السَنيّة. 

قال محمد بن الفضل: حرمة المؤمن أفضل الحرمات» وتعظيمه أجل الطاعات؛ قال اله 
تعالى “لا يرون فى مُوْمِن لذ وََا ذْمَة4 . 
قوله تعال: (َأَعَدْسَوَئَهُمَ فَأَنَهُ أَحَنٌ أن عَدْسَوَهُ إن كُشُر مُؤِْيِرت» : بين الله تعالى أن من 
يخشى غير الله؛ فلا وزن له في المعرفة» صغْر الأعداء في عيون الأولياء؛ لثلا يفزعوا منهم في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وملا قلوبهم من أنوار هيبته وإجلاله» وحذّرهم من 
المداهنة في الدين» وعرّفهم عجز الخلق بعد تعريفهم عزّته وجلاله» أي: تخشونهم؛ وهم هباءٌ 
في بطش قهر ربوبيّتي» فأنا أهل أن تخشوا منيء إن بوصف الجبروت قهّار قهر كل من 
يبارزني في محاربة أوليائي» وأضاف خشيتهم إلى نفسه بلفظ الجمع على معنى الذات 
والصفات. ألا ترى إلى قوله: ل قَاللّهُ أَحَقٌ أن خَدْسَوَهُ 4 : اسم الله: اسم عين الجمع؛ وهو عين 
الذات والصفات. 

قال بعضهم: الذشية للذات» والخوف للصفات. 

قال الله: دأ عَدْمَوْتهَُ فَأَلَهُ أَحَنُ أن عَدْسَرْمُه . 

وقال:ؤوَعْشَوّرت بكم د وَحَخَافُونَ صو أآَلِسَابٍ » [الرعد:١‏ ؟]. 


5 --------- 2 عرائس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثاني 

قوله تعالى ( أ حبر أن تُتْركوأ وَلَمَا يَعلَم آله لين م جَنْهَدُوا يكم » : خاطب 
المّعين الذين يظئّون أن الحقيقة تحصل بمجرّد الدعوى دون التحقق با معنى بالتفريع عند 
حسابهم وتخاييلهم؛ وعرّفهم أن من لم يكن باذلا لوجوده لله؛ تخلصًا في معرفته بنعت زوال 
عوارض البشرية» رالصدق في صحبته أهل الولاية» فهو على غلط من حسبانه» وفي سهو من 
حسابه» وذلك تمام الآية بقوله: 8 وَلَم يَكَخِدُوأ من دون أله وَلَا رَسُولهِ وَلَا اَلْمُؤْمِتِينَ 
وَليِجَةُ ”" ثم حذِّرهم عن دعوى المحالء وما في ضمائرهم من غبار الخيال» بقوله: (وَآلَه 
حَيِميمَا تَعَمَلُوتَ » . 

د نما يمر احر يي ان ا الله وَآلْيَرْمِالآجِر وَأَقَامَ آلصّلَوة وََاكَ 
لرّكَرة وكز عَدْسَ إلا آله فَعَسَى” أولتبك أن يَكُونُوا بن الْمُهْئَدِيت © * 
1 سقَايَة آلْحاج وَعِمَارَةآلمُسْجد أَخرَا ٍكُمَن امن يله آلو مِآلْآخِرِوَجَهَدَ 
فى سَبِيلٍ أسَّدِ لا يَسَعَودنَ عِندَ أله َه ا يي آلْقَوْم َلطّْلِينَ © لين دَامَتُوأ 
وَهَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوأ فى سَبِي ل الله َه َأموَههم وَأَنه فير أَعَظُمُ دَرَجَةَ عِندَ آله وَأوْلَتِيِكَ مرٌ 


صوم- 


الفايرون 42 . 

قوله تعاى:9 إِنْمَا يَعْمُرَ مََِجِدَ أله مَنْ ءام بألل » : جمع الله سبحانه جملا من 
الخصال الحميدة من الفرائض والسئن.ء والإيان والمعرفة» والثقة بوجوده فيمن يجوز له عبارة 
مجالس أنس العارفين والمحبّين والعابدين والمطمثنين والمراقبين. 

وتلك العمارة تكون بخلوٌ قلبه عنَّا دون الله عند دخوله في مساجد الله وطهارة سرّه 
عن شواغل الطبيعة» وغبار الوسوسة. 

قال بعضهم: عبارة المسجد بعمارة القلب عند دخوله بصدق النيّة» وحسن الطوية 
وطهارة الباطن لله؛ كا طهرت ظاهرك بأمر الله» ودخول المسجد بالخروج عن جميع الأشغال 
والموانع» فذلك من عمارة المساجد. 

(يبشرهم رَبّهُم يرَحْمَةٍ مُنْهُ وَرِضْوَنٍ وو فِبَا تَعِيمٌ مُقيمٌ © 
خلديرت فِيآ أَبَدّا ١‏ إن أله عِدَه: أج؛ عَطِيكٌ و ينا اأزيرت َامْئُوأ لا تَكَخِدُوا 


)١(‏ بطانة» أي: جاهدوا وأفردوا محبتهم لله ولرسوله وللمؤمئين» وم يتخذوا من دونهم بطانة» أي أصحاب 
سر يوالوتهم ويبثون إليهم أسرارهم؛ بن اكتفوا بمحبة الله ومودة رسول الله والمؤمنين؛ دون موالاة من 
عاداهم. البحر المديد (؟5/ 784). 


َابَاءكُم وَإِحْوَانَكُمَ أولِيَآة إن أَسَمَحَبُوا آلْكُفْرٌ عَلى الإيمن ومن يَعَوَلّهُم يِمَكُمْ 
َأولتبِكَ هُمُ آلظّلِمُوتَ © ثُلَ إن كن دَابَاوْكُمَ وَبَتَاؤْكُمْ وَإِخْرَاتكُم وأزو جز 
وَعَشِرَدَكُرْ وَأَمْوّلُ أفترَفكمُوهَا وَيجرَةُ َْسَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرَضْوْئَهَا أحَبَ 
لَنِكُم ب أَلْهِ وَرَسُولِ وَهَادٍ فى سَملِِ فَتَرْتَصُوا حَق يَأ آله بأنه- وله 
لا يدى الْقَوْمَ الْمُسِقيرت © 4 . 
نوله: ارصع ركهم مويه وَرِطْوَان وَجَندحلحُمَفِبَا تي فيط 4 : أذّلله 
سبحانه وصف المهاجرين في الآية المتقدّمة» بخروجهم ما دون الله لوجدان رضوانه؛ وبشارته 
بلقائه وغفرانه» وهو تعالى لا وجدهم أسارى سلب مشاهدته؛ ومقيّدين بأسر محبّته» ول يرّ في 
قلوبهم من العرش إلى الثرى غير أنوار الإيقان والعرفان؛ بثّرهم بنفسه بلا واسطة؛ وإذا كان 
امبر واسطة بين الأحباب والحبيب؛ فهو عظيم كما قيل: 
لاسيها والحبيب هو مُبمّرهم بنفسه؛ وبشارته خطاب مع كشف المشاهدة؛ ومن يُطيق 
أن يسمع بشارته بوصاله مع كشف جماله أن يبقى عند سن شهوده: ولذَّة خطابه» وهذا كما 
أنشد: 1 
تراءيتٌ لي بالغسيبٍ حّىكان) هرب بالفيبائٌكبالكفٌ 
أراكَ وي مِنْ َي لدَوَحشةٌ فتَؤْفِسُني باللشنفي متك 
وني يا أنت في المبٌ حافة وإِذْ أعجبٌ كونٌالحياقمع الحض 
بذهم برحمته» ورحمته كشفت جماله بلا حجاب؛ وهو أول درجة العارفين؛ ثم بكّرهم 
بالرضوان» وهو الوصال بنعت امؤانسة بلا كدورة المجران» ثم بشرهم بدخوهم في جنات 
قربات الصفات والذاتء بنعت تحصيل علوم الأزال والآباد من رؤيتهاء والبقاء في نعيمها 
بنعت الدواء؛ وأي نعيم» وأي جنّة أشرف من تل جلاله» وجماله لعرفاته. 
بر المؤمنين بالرحمة» وبشر المطيعين بالجئّة» وبشر العارفين بالرضوان والوصلة» 
وأيضًا بشر التائبين بالرحمة؛ وبشر الصادقين بالمشاهدة» وبشر المحبّين بالمجاورة. 
قال أبو عثمان: هو الذي يستجلب رضوانه؛ ورضوانه يوجب مجاورته؛»ومجاورته 
توجب النعيم الدائم. ْ , 
قال الل: ويُبَشْرُهُمْ رَبهُم يرّحْمّةٍ مِنَهُ وَرِضْوَانٍ وَجَكْسَلهُمْ فيا تَعِيمٌ مُقِيمأ 4 . 
ويقال: إن القلوب مجبولة على حب من يُبشّر بالخير» نأراد الحق سبحانه أن تكون محبّة العبد 
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له سبحانه على الخصوص. فتولّ بشارته بعزيز خطابه من غير واسطة» فقال: (يُبَشِرَهم 
4 بهم >. 

القذ نسَرَحَْ لله وان كير وَيَوْم لين |5 عجَبق زنك 
قَلَمَ ته نف ضبعك حبذ وضاقت َتْ عَلَيِكُمْ آلأزضء بمًا رَحُبَثْتُهٌ ولثم مد يريت 
ثم أل ألَهُ سَكينَعهُء عَلى رَسُولهِء وَعَلَ الْمُؤْيَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لز تَرَوْهَا 
عدب أأزيرب عقو وَذَاللك جَرَآُ آلْكَفِرِينَ ©) ثرّ يَنُوبُ آللّهُ مِنْ بَمْدٍ ذلِلَك عَلىْ 
مَن يََاءٌ آله عَفُودرَحِيمٌ © يَأيهَا زيرت َامَنُوَ1 نما آلْمُشْركورت مس قلا 
يَقَرَبُوأ آلْمَسْجِدَ آَلْحَرَامٌ بَعْدَ عَابِهِمْ هَذَا وَإِنْ جِفْمّرَ عَيْلَهٌ فَسَوَ رف يُغْنِيكم أللّهُ مِن 
فَضْلِدَ إن شَاءً إرث اَعَد ححجيمٌ و قجأوا زيرت لا يُؤيئُوت بأل وَل 
آلو لخر ولا ححَرَمُونَ مَا حَرّمَ آللَّهُ َرَسُولَهُ: وَلّا يَدِينُوت دين أنْحَيْ مِنَ اليرت 
أُونُوا لحمب حَْ يطو ةن يا وم صَغْرُوت 2 وَقَالْتِ الْيَهُودٌ عَزَيرٌ 
بن هوالت آلنْصَرَى لْمَسبحُ أرب أله للك قَوَلهُم بَتْوهِهر يُضَهِكُوتَ 
ول أبن كدَرُوا ين كسمم اك أن يُؤقكررت ب©)». 

قوله تعالى: «لقذ ترك لهي مَوَاِنَ مكحو هذ وَيَوْمَ حك حُيْنٍ إذ أَعجَبَتَكُم 
كرْتُكمْ فَلَم د تن عَدكُمَ سَّينًا4: ل 
قوارع خطرات الامتحانية» مع شرنهم بالولاية» واصطفائيتهم بالكرامة؛ ليعلم الحقٌ أن 
ولايتهم غير مكتسبة بالأعمال؛ وهذا تعريفه تعالى مواضع نعمه لحم؛ واختياره لهم المنازل 
الرفيعة في الأزل» ومعنى الآية أي: حيث تبرأتم من حولكم وقوتكم؛ وافتقرتم إل وفررتم 
مني إِنّ» ونصرتكم على عدرّكم بحولي وقوّتي حين شاهدتم عزرة أزليتي» وجلال أبديتي؛ 
وحين نظرتم إلى حولكم وقوتكم؛ واحتجيتم بها عن مشاهدة قدرتي تركتكم مع أنفسكم. 

قال جعفر: استجلاب النصر في شيء واحدء وهو الذل والافتقار والعجزء لقوله: 
<لَقَدَ نَم تَصَرَكُم أَلَّهُ فى مُوَاطِنَ كَثِيرَة): 1 تقوموا فيها بأنفسكم؛ ٠‏ وم تشهدوا قوّتكم 
وكثرتكم» وعلمتم أن النصر لا يوجد بالقوة» وأن الله هو الناصر المعين» ومتى علم العبد 
عتيقة تيعنه لقره الو حلول الخالاة لخم وأحن وهو الحيت» 


ه صضمه 


قال الله تعالى: 9وَيَوْمٌ حُئَيْنِ إذ أَعْجَبَقَكُمْ كُؤْئُكُْ لفن عَنكُمْ سَبك4ا 
فلما عاينوا القدر من أنفسهم دون الله؛ رماهم الله بالحزيمة؛ وضيّق الأرض عليهم. 


0 


<مُم وليثُم تُذيريرت»4: موكولين إلى حولكم وقوّتكم وكثرتكم؛ فلم| رأى تقصيرهم 
بصرف عيوتهم عن مشاهدة الله إلى أنفسهم طرفة عين» وندموا على ذلك» ورجعوا بعد 
الامتحان إلى ساحة الرحمن ألبسهم الله أنوار قربه؛ وكساهم سنا قدرته وهيبته؛ ولذّت قلوبهم 
بحُسن عنايته حتى قويت بها في احتمالها أثقال عبوديته”"» وبين ذلك بقوله سبحانه: ؤثُمّ 
نَل َه سَكبَعَهُه عَلىَ رَسُولهِ وَعَل ألْمُؤْيِرت 4: والإشارة فيه إلى أن قلب نيه كان 
لم يل أيضًا من شواهد امتحانه؛ لأنّ الحق حق» والخلق خلق؛ ولذلك قال: لأَنرّل أللّهُ 
سَكيئَتَهُء عَلَىْ رَسُولِف 4. 

كان عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك يقول: لإنه ليغان على قلبي؛ وإني لأستغفر الله 
3 5 00 
في اليوم سبعين مرة» ‏ . 

9 سَكيئْعَهُء» : زيادة أنوار كشف مشاهدة الله له حين خاف من مكر الأزلء» فأراه الله 
اصطفائيته الأزلية» وأمنه من مكره لا أنه ينظر من الحقٌ إلى نفسه طرفة عين؛ لكن إذا غاب في 
بحار القدم لم ير للحدث أثرّاء ورأى الحدثان متلاشية في قبض بطش العظمة: ففزع منه به» 
فآواه الله منه إليه حتى سكن به عنه سكينته بالدنوء حيث قال: لمع دكا فَعَدَلنْ 4 [النجم: 
4 وثباته بدن الدنوء بقوله تعالل: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدَنْ 4 [النجم:9]؛ فلا وصفه 
بالمرتبة الأعلى؛ والمشاهدة الأدنى» وسكينة قربه الأصفىء زاد في وصفه حين لم يرّ في مشاهدة 
القدم ما خرج من العدم» بقوله: (مَا راغ آلْبَصَرٌ وَمَا طَفْى » [النجم:١١]‏ سكينته كانت 
من رؤية الذات» وسكينة المؤمنين من رؤية الصفات. 

قال بعضهم: السكينة التي أنزها الله على رسوله يخ هي التي أظهر عليها ليل المسرى 
عند سدرة المتتهى» فيا زاغ» وما طغىء بل السكينة إقامة مقام الدنوٌء بحُسن الأدب ناظرًا إلى 
الحقّ» مستمعًا منه. مثنيًا به عليه» بقوله: «التحيات لله . 

والسكينة التي نزلت على المؤمنين» هي سكون قلوبهم إلى ما يأتيهم به المصطفى 85 من 


)١(‏ قال القشيري: يعني تَصَرَكم يوم حُئين حين تَمَوّقّ أكثرٌ الأصحاب, وافترت أنياب الكَرَةِ عن يقاب القَهْر 
فاضطريت القلربٌ؛ وخانت القوى أصحابهاء وم تُمْنِ عنكم كثرتُكم: فاستخلص الله أسرارّكم - عند 
صدق الرجوع إليه - بحُسْنٍ السكينة النازلة عليكم » فَتَلَبَ الله الأمرّ على الأعداء. وحََفَّقَتُ راياتٌ 
النصرة؛ ووقعت الدائرةٌ على الكفار» وارتدّتُْ الهزيمة عليهم فرجعوا صاغرين. 

(2) تقدم تخريجه. 

(*) رواه البخاري /١(‏ 585)؛ ومسلم .001/1١(‏ 
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وعد ووعيدء؛ وبشارة وحكم. 

قال الأستاذ: السكينة استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الطمأنينة» 
وبخمود آثار البشريّة بالكلّية» والرضا بالبادي من الغيب من غير معارضةٍ واختيار. 

ويقال: السكينة الفرار على بساط الشهود بشواهد التأديب» بإقامة صفات العبودية 
من غير لحوق مشقّة» ولا تحرك عرق بمعارضة حكم. وذكر تمام نعمه بإنزال الملائكة عليهم 
5 + سم وو ك5 دممء 
بقوله: « وَأَنِرّلَ جُتُودًا لَرْ تَرَوْهَاة. 

وفي لطيف الإشارة «الجنود»: روادف آثار قوّة تجلٍ الحق بغير الاحتجاب» ونعت 
الانقطاع. 

قال الأستاذ: الجنود ههنا وفود اليقين» وزوائد الاستبصارء ثم إن الله سبحانه وصف 
من كان محبولًا في الأزل بسمة السعادة؛ وبقي في حجاب التكرة» يخرجه بأنوار سرابق حكمه 
من ظلمات قهره؛ بقوله تعالى: ط ثُميَمُوبٌاللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِلك عَلْ منْيَشَآءْ 4: كشف الهم ما 
غاب عنهم من أنوار معدن الغيب؛ وهداهم بها إلى محل شهود الحضرة؛ ومَنَّ عليهم بكشف 
المشاهدة وأوصلهم إليه بالرحمة؛ وسترهم بوصله عن غير الفرقة» وذلك قوله: 9وَآَلَهُ فور 
رَحِيمٌٌ 4: ما أكرم مولانا تعالى سبقت رحمته ومغفرته لعباده في الأزل» مع علمه بها يبدو منهم 
من العصيانء ولم يكن عليهم غضبًاء وم يسلب منهم غفرائٌ» سبحانه ما ألطفه سبحانه. 

قال الأستاذ: ردَّهم من الجهل إلى حقائق العلم؛ ثم نقلهم من تلك المنازل إلى مشاهد 
اليقين. 

ثم إن الله أعلمنا بفضله أن مَنْ لم يكن خاطره مطهرًا بمياه التوحيد من بحر التفريد من 
أدناس الوساوس؛ ورياء الناس لا يصلح لمقام اقرب والاستئناسء بقوله: يَتايّهَا اليرت 
مه لس م ع لش 2 7ع “مم وام م درم 3 5 ااه 7 
دَامَمْوَ إِنما اَلْمُشْرِكوت نجس فلا يقربوأ آلْمَسْجِدَ الْحَرَام4: بدن أن من بقي في قلبه في 
عبودية خالقه نظر إلى غيره؛ أو إلى نفسه لا يجوز أن يدنو من مجالس أوليائه؛ فإنّ صحبته 
تشوّش خراطرهم؛ وتنجّس بنَفّسه أنفاسهم؛ وحذّر العارفين أيضًا من صحبة المخالفين؛ 
لأ:هم غرائس الله؛ ولا يجوز أن ينظر إليهم. 

قال الجنيد: الصوفية أهل بيت لا يدخل فيهم غيرهمء والإشارة فيه أيضًا أن من 
عكس فيه آثار قهر القدم؛ أوقعه في بحر رؤية النفسء وتلك الرؤية نجاسة بقيت في قلبه؛ ولا 
يقرب بها من مواقف القدسية من عام الملكوت والجبروت. 

قال أبو صلح حمدون: المُدرك في عمله؛ مَن يحسّن ظاهره لملاقاة الناس» ومجاورتهم 


سورة التوبة عع ع ع نح سن ل ع ب حا م لح ص نح حل ا سس سس سس سس اا 
ويُظهر للخلق أحسن ما عنده؛ ويّنظر إلى نفسه بعين الرضا عنهاء بها أظهر عليها من زينة 
العبادات؛ وينجّس باطنه بمخالفة ما أظهره من الرياء والشهوات» وسائر المخالفات» فذاك 
المشرك في عبادتهء النجس باطنه» ولا يصلح لبساط القدس إلا المقدّّس ظاهرًا وباطتاء سرًّا 
وعلنًا؛ لأن الله تعالى قال: 9إِنْمَا آلْمُشْرِكُورت تس 4 ومن كان نجسّاء فإن الأمكنة لا 
تطهّره» وستر الظاهر عليه لا ينظّفه. 

وقال الأستاذ: فقدوا طهارة الإسرار بماء التوحيد» وبقوا في قذرات الظنون والأوهام؛ 
فمنعوا قربان المساجد التي هي مشاهد القرب. 

ثم إنَّ الله سبحانه وعد العارفين بأن يكسوهم كسوة غنى بقائه؛ حتى لا يحتاجوا للنظر 
إلى سواه بقوله تعالى: (وَإِنْ حِفْتُرْ عَيلَةٌ فَسَوْف يُعْيِِكُم آللَهُ ين فَضّْلِهَ 4": إذا أخرجتم 
أهل الدنيا من بين سفير الأعلى من المقرّبِينَ الذين نعوتهم الفقرء وسياتهم التصوّف والعبادة» 
ويخطر على قلويكم انقطاع مواساتهم لكم» فأنا أغنيكم عا سواي؛ وأرزقكم من غير وسيلة 
تحتجبون بها عني. 

قال الأستاذ: : توقع الإرفاق من الأسباب» من قضايا انغلاق باب التوحيد؛ ومّن لم 
يفرد معبوده بالقسمة يبقى في فقر سرمدي. .. 

ويقال: من أفلح بعفو وكرم مولاه» واستمطر سحاب جوده غناه عن كل سبب» 
وكفاه كلّ تعب؛ وقضى له كل سؤلٍ وأرب» وأعطاه من غير طلب. 


كرا 


َأ أخبارَهّ وَدهتيه هما ين كو آنه وسح قري مز مآ 
أيرُوَا إل يعبدُوا لها وَجِدَا لآ إِلَهَ إلا هوَ سُبَحَسَهُء عَنَا يُنْرِكُوتَ © 
يريدُورت أن يُِفِتُوا تُورَ أله بأفوههز وين لله إله أن قنك تورف ولز كر 
لْكَفِرُوتَ © هو الزى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بآلْهُدَئ وَدِينٍ آَلْحَقَ البظورة, عَلَى آلدِين 
ا يناجا الْذِينَ َامَعُوَا إنّ كديرا مامت الأخبَارٍ 
وَآلْهبانِ لَيَأكنُونَ أ وال آلناس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُوَ عن سَييلٍ الله واأذيرت 


)١(‏ أي: فقرأ بسبب منع المشركين من الحرم؛ وكانوا يجلبون لها الطعام ؛ فخاف الناس قلة القرت منهاء إذا 
انقطع المشركون عنهم؛ فوعدهم اله بالغنى بقوله: د نَسَوْفَيُفِييكُم آللّهُ ين فَضْلِ4 من عطائه وتفضله 
بوجه آخر. وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدرارء وأسلمت العرب كلهاء وتمادى جلب 
الطعام إلى مكّة. ثم فتح عليهم البلاد ؛ وجلبت لمم الغنائم؛ وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض» 
وما زال كذلك إلى الآنء وقيده بالمشيئة؛ لتنقطع الآمال إلى الله ولينبه على أنه متفضل في ذلك وإن 
الغنى الموعرد يكون لبعض دون بعضء وني عام دون عام. البحر المديد (؟ / 914). 


1 اك عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 
كوت ادهب وَآلْفِضَة ولا مُقُوبجا فى سَييل آنه فبَْرهُم بِعَذَاب لير (©) يدم 
مُحمَى عَلَيهَا ف فى كار جَهَئْمَ فتُكوَكك يبا حِبَاهَهُمٍ وَجُنُويجُمَ وَظْهُورُهُمَ هذا ما 
كت لأشيكز فَدُوُوان م تيوت 42 

قوله تعالى: : عدوا أَحْبَارَهمَ وَرُهَبََهُ أزْيَابً4: عبر مَن بقي في رؤية المقتدى عن 
رؤية الحنّء وإن كان وسيلة منه» فكان في إفراد القدم من الحدوث إلى النظر إلى الوسائط 
شرك؛ وتصديق ذلك تمام الآية قوله تعالى: ْ(اوَمَا نا ِل لِيَعْبَدُوَا لها وَاحِدا4: غيرة 
الوحدانية ما أبقت في البئْن غير أمن الشواهد والآيات؛ وجميع يع الخلق. 

قال الله تعالى: قل اط م ذَّرَهُمْ 4 [الأنعام:41] ولما رأى فقن غيرة القدم على 
شأن استهلاك الغير» زجر من مدحهء وتجاوز في المدح: فقال 5ه: دلا تطروني كبا أطرت 
النصارى المسيح:(", وتمرّك في تفريد سرّه من رفع الحدئان» حين تكلم في الصحو بعد 
السكرء وأخبر عن فناء الكل في الكل» وقطع مسالك الصورة عن إفراد القدم» بقوله 35: دلي 
مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» “؛ بعد أن كان مأمورًا بمتابعة الخليل 
كن بقوله تعالى: أن أتع مِلَة ِبَرَهِيِمَ حَنِيقًا 4[النحل ]. 

قال أبو يزيد في «مقالة التوحيد»: إِيّاك أن تلاحظ الحبيب والكليم والخليل» وتجد عند 
الله سبيلا. 

وسّثل الشبْلَ عن وصف جبرائيل الا فقال: والله ما خطر على قلبي منذ شهر أن الله 
خلق جبرائيل» وأخبر عن فناء شهوده في شهود الله. 

قال بعضهم في هذه الآية: سكنوا إلى أمثالهم؛ فطلبوا الح من غير مكانه؛ وطرق الحقٌ 
واضحة كن كمل بنور التوفيق» وأبصر سبل التحقيق؛ ومن عمي عن ذلك كان مردودًا عن 
طريق الحقّ إلى طرق الضالين من اللق. 

وقد وقع أنهم معيّرون ومويّخون بقلّة عرفانهم أهل الحقائق» وركونهم إلى أهل 
التقليدء وسقطوا عن منازل أهل التوحيد في التفريد» وهكذا شأن من اقتدى بالزرّاقِين من 
أهل السالوس التزيّنين بزيّ المشايخ والعارفين المتحققين» وتخلف خلف الجامعين للدنياء 
الذين يقولون: نحن أبناء المشايخ» ونحن رؤساء الطريقة» يضحك الله الدهر ملجأهم حيث 
علموا أن الولاية بالنسبء حاشا أن مَن لم يذق طعم وصال الله وقلبه معلّق بغير الله يكون 





.) ١1 رواه البخاري (؟/‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


من أولياء الله. 

قال الجنيد: إذا أراد الله بامريد خيرّاء هداه إلى صٌحبة الصوفية» ووقاه من صحبة 
القراء» ولو اشتغلوا بشأنهم وجمع دنياهم» ولم يتعرضوا لأولياء الله ولم يقصدوا إسقاط 
جاههم يكفيهم شقارتهم؛ لاسيما ويطعنون الصدّيقين والعارفين» قال الله تعالى في شأنهم 
«يُرِيدُوت أن يُطَفِنُوا نُورَ آله بأَفْوهِهِرْ يَأ ألَهُ إلّآ أن يُتِرّ نُورَهُد وَلَوْ كرة 
الْكَفِرُورت؛: كيف يُطفثون نيّرات حسناتهم» وأنوار شموس الصفات. التي تبرز من جباه 
وجوههم, ولآليء خدودهم: وأصلها ثابت في أفلاك الوحدانية» وسماوات القيوميّة» ويزيد 
نورهم على نور؛ لأنه تعالى بلا نهاية» ولا منتهى لصفاته. 1 

قوله تعالى: «ه وَ لذ أَرْسَلٌ رَسُولَهُء آلْهُدَى وَدِينِ آلْحَوْ): إنَّ الله سبحانه سنّ 

نت ارلتة لاعن انحة يله إلا ريشن له انكاذا عارقا باه ريودت وريريقه فيدله إل 
منهاج عبوديته؛ ومعارج روحه وقلبه إلى مشاهدة ربوبيته» ويكون هو واسطة بينه وبين الله 
وإن كان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء بغير علّة» ولا سبب جعله واسطة للتأديب؛ لا 
للتقريب؛ وصيره شفيعًا للجنايات» لا شريكًا في البدايات؛ مداه نور القرآن» ودينه حقيقة 
البيان مع إظهار البرهان. 

قيل: جعل الله الوسائط طريقًا لعباده إليه؛ وبعئهم أعلامًا على الطرق» ونورًا يبتدون 
به وعَمّر بهم سبيل الحقّ؛ وحقيقة الدين؛ قال الله تعالى: (أَرْسَلٌ رَسُولَُه بِاَلْهُدَّئ وَدِينٍ 
آلْحَقَ». 

قوله تعالى: (وَاأذيرت يَكرُورت الدّهَبَ وَالْقِضد وَلَا يُفِقُوتًا فى سَبِلٍ أَلَو: 
وَبّخ الله البخلاء بقلّة الإنفاق» وخروجهم عن سبيل الوفاق؛ ولا يكون ذلك إلا من مواريث 
النفاق» وتأثير الفراق. 

قال بعضهم: من بخل بالقليل من ملكه؛ فقد سدٌ على نفسه باب نجاته» وفتح على 
نفسه طريق هلاكه. 

(إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند لَه ْنا عََرَ را فى صحكّسب آَل يَْمَ لق آلكَمَوتٍ 
والأزض ينها أزتقة حر 5للك الزن التي لا تَظلِمُوا فيِنٌ أنشْسَكُمٌ وَقَدِنُوا 
لْمُقَر كين كانه كما يُفَتِلُود كافة وَأعْلمُوا أن 0 
النَسِىَءٌ زِيَادَةٌ و فى حفر يُصَلُ 5 كوا لوه عَامًا وَمحَرْمُونَهد عَا 
لِيوَاطِئُوأ 500 مَا حَوْم أله بُحلا مَا حَيْمَ كه يرت لَهُر سُوَُ مله" 0 


1 سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 


يَهُدِى أَلْقَْمالكَريرت © يَنأيُهَا ازيرت :َامَتُوا ما لَكْرْإذَا قل لكر آنفرُوأ فى 
سبل أله ناقلئْر إلى الأض أَرَضِيئُر بِآلْحَيَؤة لديا يرت الْآحْرَة' هَمَا مَعَمُ 
آلْحَيَؤة آلدّثيًا فى الآجرَة إلا ليل © إِلَا تَعهِروا يُعَدْبَكَمْ عَذَابا ألِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ 
قَْما غَبركُم ولا تَُرُوه شك وه على كل لح , فَدِيرُ ©». 

قوله تعالى: «إنّ عِدَّةَ الشهور عِمدَ أله ْنا عَشَْرَ صَبرًا فى كنس آللَهو4: جعل الله 
أيام الفراق ممدودة» وجعل أيام الوصال بلا حسابء ولا انقطاع» وجعلها على التأبيد. 

قال الله تعالى: 7 لا مَقَطُوعَةٍ وَلَا تمْنُوعَةٍ © [الواقعة:87]» وجعل لأيام العبادة 
منقطّعًاء وجزاؤها بمشاهدته لهم ل يجعل له منقطعًا. 

قال الله تعالى: ١‏ إِنْما يُوَقى أَلصّدِِرُونَ أجِرَهُم بِغَيِرٍ حِسَابب » [الزمر:١٠]:‏ حثّ 
بهذه الآية المشتاقين إلى الفرح بوصاله» وزيادة شوقهم إلى كشف جماله» حيث جعل أيام 
التفرقة القليل» وحسن وصاهم الخليل: 

دنا وص ان اليب واقتربًا وطسريًا لوص ال وأطبيًا 

كان في الكتاب الأزلي لأيام العبودية حصر؛ لأمّها زمان الامتحان» وهي يمن أوصاف 
الحدثان» فإذا خرجت من أماكن الكونين لا يبقى إلا أنوار جمال الرحمن المنزّهة عن تغاير 
الملوان» وعن الانقلاب والدوران؛ وحدود المكان» ومضيٌ الزمان» لا يكون هناك إلا كشف 
جمال الأزل بجلال الأبدء وكشف جلال الأبد بجمال الأزل ليس عنده مساءٌ غروب بالفناء» 
ولا صباح علل اليداء. 

وقت العارف في كشف جمال وجهه ليس وقت الأزمنة» بل تسرمد استغراقه في بحار 
القدمية» وطيرانه بأجنحة البقاء في هواء الأبديّة» ولا يجري عليهم طوارق الزمان» ولا علة 
الحدثان» ما أطيب أيام الوصال للمشاهدين كشف الجمال» وطوبى لأعين قوم أنت بينهم 
فهن من نعمة من وجهك الحسن . 

والإشارة في قوله: يوم حَلَّقَ آَلسَمّوَتٍ والأرضَ» كشف أوقات السرمدية 
بنعت تل الأزليّة لوقت مرور القضاء والقدّرء اليوم عبارة عن طلوع الشمس وغروهاء 
وليس في جلال القدم مشرق الحدثء ومغربة المشارق هناك آزال» وآزال الآزال» والمغارب 
آباد وآباد الآباد. الدهر الدهار» والفلك الدوار فانيان في قدم الرحمن» أوجد من العدم وقتاً 
بقدر يوم فخلقٌ الخلق ني ذلك اليوم. 


وقوله: ديا أن حُرم4'”' وجعل بكرمه ورحمته منها شهور القربات؛ وزيادة 
للمدانات» ومناسكًا للعبادات» و شرّفها لكشف المشاهدات» ومنعهم فيها عن العم 
والتنعم » وأمرهم فيها بلحت اميل فيها الخارجين من السئة؛ لتأهّبهم أهبّة الأولية 
والأبرار إلى جوار الرحمة» وما سواهما من الأيّام والشهورء رفاهيةٌ لأهل الأنسء ومطايبة 
لأهل البسطء وكذلك تلك الحرمات على أهل القُربات» وقال: «ؤّالك لين ليم »إل 
الطريق المستقيم إلى الله وشهادة وصال اللهء وكشف مشاهدة الله وحذّرهم فيها عن تخالفة 
الله بقوله: جنك تَظَلِمُوا فِيِنٌ ششحم »>؛ بمنعها عن المجاهدات» وطلب المشاهدات» 
وإعطائكم حظها من الشهوات. 

قال بعضهم: ور نفسه من أطلق عناقها قُِ طرق الأماني من اتْباع الشهوات» 
وارتكاب السيئات ت. والتخطّي إلى المحارم. 

قوله تعالل:9 ريرس : لَهِرَ َهُرْ سْوَهُ أُعَمَطِهرٌْ» ذم الله قومًا عموا عن رؤية ما بدالحم من 
نفوسهم من المخاييل الشيطانية التي هيجتهم إلى الاستبداد بآرائهم الفاسدة في استبداعهم 
طهي الباطل» وهم رأوها من أنفسهم مستحسنة» من قلة عرفانهم بطريق السنة الإطية. 

قال الواسطي: خيرهم على ما فيه هلاكهم» وم يعذبهمء بقوله:< زر .6 شو 

وسُئل جعفر الصادق عن قوله: ( رُير لَهُرْ سُوَهُ أغمَطهز ». 

قال: هو الرياءء ثم حث المؤمنين بترك الدنيا ولذتها؛ لأجل مشاهدته؛ وحسن رضاه 
بقوله: (أَرَضِيئّم بِالْحَيّؤة آَلدّنْيًا ير آالأآْرَة > أي: اخترتم موضع الكرامات» وظهور 
الآيات عن كشف المشاهدات. ١‏ 

قال يحيى بن معاذ: الناس من خافة النصيحة في الدنيا وقعوا في فضحية الآخرة. 

قال لله: «َأَتَاقلُرَ إلى الأرض أَرَضِيثر بلحي آلدّئيًا يرت الآجْرَة »ثم 
وصف الدنيا بالقلة والدناءة» ووصف الآخرة بالشرف والمنزلة» بقوله: 

١‏ فَمَا مَتَدعٌ آلْحَيَؤة آَلدَّنْيًا فى الآجْرّة إلا قَليِلُ 4 أي: ما وجد العارف الصادق في 
الدنيا من القربة والمعرفة» والوجه والحالة والفضل والكرامة في جنب ما تجذه من الحضرة بعد 
(1) لَا عَلِمِ أنهم لا يُداوِمُونَ عل مُلارَّمَةٍ القُرْبٍ أذ رد بعضّ الشهرر بالتفضيل» لِيخُصّوها باستكثار الطاعة 


فيها. ذا الخواصٌ مِنْ عباده فج تجميع الهو لم شب ورا وكذك جع الام هم جع 


5 ---------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 
وصوله إليهاء وما يرى من وصال الحق» وكشف جماله أقل من قطرة في اليحار. 

قال النهرجوريّ: الدنيا بحرء والآخرة ساحلء والمركب واحدء وهو التقوى» والناس 
سفر. 

إلا تَعصُرُوهفََذ صر ألهإذ أخرَجَه لين كَفرُوا نان آلْتنٍ إِذْ هْمَاف 
آلْمَارِ إِ يَقُولُ لصحي لاخر إرىك الله مينا” َل أله سس هه عَليْهِ وده 
بجوو لم تَرَوَهَا َجَعَلٌ كَلمَة اأزيرى كرا الشذل: وَكَلِئَ هله م- الث 
وَآلَّهُ عر عَرِرُ كيم © آنُِوا انا وََِالاٌ وَجَهِدُوا نوكم وَأَنفسِكُمٌ فى سبل 
أ ذَلِكُمْ خترلَكُمْ إن كز تَعلمُوت © لز كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفْرَا قَاصِدا 

ِو م ا« امة” ثة 2 

لََتْبَعُوكَ وَلكنْ بَعْدَتَ ت عَلَهِمُ الشقة وَسَيَخْلِهُوت بِآللَهِ لو آسَتَطْعْنًا لحْرَجِنا مَعَكُمْ 
ِجْلكُونَ أَنفُ سبح وَالَهُ يَعْلَمُ يم هَ لككذبُونَ ©)». 

قوله تعالى: ( إلا تَمصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُاللَهُإِذْ أخْرَجَهُ الِينَ كفَرُوا نان أنْمَينِ إذْ 
هما فى الْقَارٍ4: مَنْ كان مصطفى بتأبيد الأزل لا يحتاج إلى نصرة أحد غير الله» ومن أعزه 
الله بعزته؛ جعله ناصرًا له وهو مستغن عن نصرته» وناصره تشرف نصرته» أو نصرة الخلق 
قائم بنصرة الحق» ومن انقطع إلى الله من الخلق» أعانه الله على كل ممه ويصل إلى كل نعمة. 

وصف تعالى نصرته لنبيه لتقا حين أوى إليه في دخوله مع صاحبه في الغار؛ بكشف 
جماله وإبراز نور منه لصاحبهء أي: من كان قادرًا بنصرة من كان مخفيًا وراء ذ 0 
على أعدائه بلا مددكم ولا عددكم» وأيضًا هو ينصرهء ويجعله غالبًا على كافة الخلائق ما 
أعطاهم من راية نصرة الأزلية» وأعلام دولة الرسالة والنبوة. 

قيل: نصره الله حيث أغناه عن نصرتكم, بقوله:2 وَآللَهُ يَحَصِمُلك مِنَ لئاس » 
[المائدة:717]: ومن كان في ميدان العصمة؛ كان مستغنيًا عن نصرة المخلوقين؛ ألا تراه لما 
اشتد الأمر كيف قال: بك أصول فإنك الناصر والمعين. 

ومعنى قوله: تان آنْتَيْنِ إِذْ هما فى الْقَارٍ4”' إشارة إلى خاصية الصدّيق 
لصحبته الحبيب» إذ كان مغر تمن كاري يعار بوكب وسواقي أنهار رسالته التي جرت 


)١(‏ رُوي أن المشركين طلموا فوق الغار يطلبرن رسرل الله يو حين فقدوه من مكة » فأشفق أبو بكر #ه على 
رسول الله يت فقال 3: هما ظَنّكَ بائينٍ اله تَلِتّراه فأعماهم الله عن الغار» فجعلوا يترددون حوله فلم 
يروه. وقيل: لما دخل الغار بعث الله حمامتين» فباضتا في أسفله؛ والعنكبوت نسجت عليه. البحر المديد 
١/0‏ 4). 


من قلزم القدم. 

ولولا تلك الأهلية لما كان فردًا في الصحبة» وكان الصذيق في منزل ما كان محمد. 
وكان الله ولم يكن معه شيء من شقائق قدسه؛ وبرق من بروق أنوار أنسه» خرجا من تلك 
الأنوار ودخلا بها في الغار؛ وعرّف الحبيب الصذيق خصائص المعية معه حين ورد عليه 
طوارق الامتحان» وأخرجته من رؤية الحدثان: بقول: إِذْ يَقُولُ لِصَحب لَا رن إتٌ 
لَّهَ مَعَنَاهِ أي: لا يحزن بتغير الاصطفائية» وانكسار حصون العصمة؛ فهو معناه بمعنى 
القدرة والعلم الأزلي» وعناية الأبدية» وظهور مشاهدته من حيث القلب والروح والعقل» 
بوصف المناجاة والمداناة. 

وقال ابن عطاء في قوله:٠‏ تان أنْتينِ إِذْ هما فى ألْقَار». 

قال: في محل ا لقرب في كهف الأنوار في الأزل. 

وقال في قوله:8 لا تَحرّنَ رح آله مَحَمَا 4: ليس من حكم من كان الله معه أن يحزن. 

وقال الشبلّ: وتان أنْيْيْنِ4: تشخصه مع صاحبه؛ ووحّد الواحد بقلبه مع سيّده. 

وقال ابن عطاء في قوله: (إرى لله مَحَنَا 4 معناه: إن الله معنا في الأزل حيث وصل 
بِينّا» ووصل الصحبة. ولم يتفضل. 

قيل في قوله: «لا تَحَرَنْ»: كان حزن أب بكر 4؟ إشفاًا على النبي #. 

وقيل: شفقة على الإسلام أن يقع فيه وهن. 

وقال فارس: إنما نبى عن الحزن؛ لأن الحزن عنه» وإنها هو تعريف أن الحزن لا يحل 
بمثله؛ لأنه في حل القربة. 

وقيل: أخرجتهما الغيرة إنى الغار عليهما الحق؛ فسترهما عن أعين الخلق؟ لأنهم كانا في 
مشاهدته يشهدهم ويشهدونه؛ ألا ترى كيف يقول كنت لأبي بكر دك: ١ما‏ ظنك بائنين الله 
ثالغهم|»”' مشاهدًا لمياء وعونًا وناصرًا. 

ويقال في قوله: ١نْصَرَه‏ أَللَهُ 4 من تلك النصرة أبقاه إياه فيما أبقاه به من كشوفاته في 
تلك الخالة» ولو لا نصرته لتلاشى تحت سطوات كشفه. 

ويقال: صحيح ما قالوا للبقاع دون ما خطر ببال أحدء أن ذلك الغار يصير مثوى 
ذلك السيد #؛ ولكن يختص بقسميه ما يشاءء كا يختص ب رحمته من يشاء. 

ويقال: علقت قلوب قوم بالعرش» فطلبوا الحق منه. 


.)1888 /4( رواه البخاري (17737/1)) ومسلم‎ )١( 
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وهو تعال يقرل: (إِذْ يَقُولُ لِصَحبي لا تَحَرَنْ إن أله مُحَتَا أنه سبحانه تقلدس 
عن كل مكان؛ ولكن هذا الخطاب حياة لأسرار أرباب المواجيل» وينشد: 

يَاطالبَاللهفي العسرش الرفيع به لآتطلب العرشّ إن الحبّ فار 

لي نكتة عجيبة في قوله تعال:( نان أَنْمَْنِ إِذْ هنما فى ألْمَارٍ © في قوله # 
لصاحبه: دلا تَحرّنْ إر أله مَحَنَاك هذا نفى الاتحاد بالوحدانية» كما نفى عن عيسى وأمه 
حين زعموا النصارى أن الله ثالث ثلاثة: فقال: هوم مِنْ إِلَوِ ِل إِلَد و حِدٌ» [المائدة:1/ا] 
نفى الإلوهية عن الروح والصدّيقية» كا نفى هاهنا عن سيد المرسلين» وسيد الصدّيقين حتى 
لا يظن ظان أن من العرش إلى الثرى لم يكن في ساحة الكبرياء والأزلية أثر؛ لأن الألوهية 
القديمة ممتنعة عن الانقسام والافتراق والاجتماع» وتحقيق ذلك قوله: 

(إِثّ أله مَعَنَا 4 وتلويح ذلك نفي الاتحاد. وإظهار الانبساط» ودليل الإشارة 
بقوله: للا عَجرَّنَم أثبت الحزن في طلب أبي بكر ودء وذلك الحزن حزن فوت الحال» والوقت 
في زمان البأس والابتلاء» وعرف تن أن الوقت والحال لا يفوت عناء فهو تعالى معنا 
بالكشف والوقت والحال» بقوله: (إرى الله مَعَنَاه؛ ثم زاد في حدث الكشف والوصال 
حيث حزن صاحبه لأجلها بقوله: ؤفَأَنرّلَ أَلَهُ سكِيِئَتَهُ عَلَيّوه إشارة أن سكينته نزلت 
من عند الله على قلب محمّد ي. وتلك زيادة وضوح الكشف والمداناة» النبي 5 كان مستقيً) 
في الأحوال كلهاء وما حزن لأجل الفوتء ولكن أنزلت السكيئة عليه؛ لأجل زيادة استقامة 
قلب الصدّيق» وذهاب الحزن عنه؛ ليستضيء نورها من جمال النبي #6؛ ولو أنزلت على 
الصدّيق بغير واسطة النبي #؛ لذاب تحت إشراق سلطان أنوار القدم؛ لأن تلك البرهاء في 
تلك الأوقات لا يحتملها إلا المرسلون من أولي العزم؛ كما قال: أنزل سكينة أبي بكر على 
محمدء وإن كان البهاء راجمًا إلى الله سبحانه» ويحتمل أن السكينة نزلت على أبي بكر نأما 
النبي ب فكانت السكيئة عليه» قيل ذلك. 

قال بعضهم: السكينة لأبي بكر ما ظهر له على لسان المصطفى صلوات الله عليه من 
قولهة : (ما ظنك باثنين الله ثالنهماة”. 

قال بعضهم: السكينة سكون القلب إلى ما يبدو من مجاري الأقدار. 

وقال ابن عطاء: يحتمل أن أبا بكر لم يكن محزوئاء ولكن النبي 95 لشفقته عليه؛ حذر ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يجوز أن يكون في ذلك الحال» فقال له: : ١لا‏ خرن إرت أله مَعَتَا4ٍ 

قال أبو بكرين طاهر: دعا الرسول #6 بأخص أسائه وأرفعهاء وقدّم اسمه على 

وقال موسى: «إِنَّ مَعِىَ دَيِ4 [الشعراء:57]: فدعاه باسم التربية؛ وهو من عموم 
الأسماءء وقدّم اسمه على اسم ربه» فقال: «إِنَّ مُعِنَ دَيّ): فلذلك عصم أمة محمد 4 عن 
الشركء وابتل أمة موسى اكت بعبادة العجل. 

وههنا أن موسى قة كان غيورّاء فلم ير في البين أحدًا من غيره على لتّهء فكان النبي 
خرج من حد الغيرة هاهنا؛ لأنه كان غنيًّا بالمشاهدة» وكان موسى في محل الافتقار إلى 
المشاهدة. 

وقال الكليم: ذَإِنّ معى رَتق4. 

قال الحبيب يه: (إِنَّ معن نّ دَيقَ4؛ فوقع موسى في رؤية الصفات؛ حيث سمى بالرب» 
ووقع النبي 6 في رؤية الذات بهاسماه باسم الجمع؛ وهو قوله: 9ت أله معنا وزاد عليه 
نعمته بقوله: 

َوََيْدَهُء يجتو لْمْ تَرَرْهَا 4 هذه الجنود جنود عساكر تل جمال الأزل» أنزلت على 
أسراره؛ لأنبا تطيق حملهاء فإن في الكون لم يكن لتلك الجنود محل قبوها. 

وقال جعفر في قوله: «يجَتُود» اليقين والثقة بالله» والتوكّل عليه. 

ويقال: كان الرسول قتع (ثا ألَْقِ» بظاهر شبحه؛ ولكن كان مستهلك الشاهد 
في الواحد بسرهءثم وصف منته سبحانه على الكل؛ بإذهابه ظلمة الال وإخراجه أنوار 
الشرائع» بقوله: : («وَجَعَلَ كَلِمَة اليرت حَئْرُوا لشفل وَكَلِمَة آنه مح الْعُليَاه 
جعل الدعاوى الباطلة فانية تحت أنوار التوحيد» والحقيقة كلمة انفراده بفردانيته» وعلوه 
بنعت التنزيه والتقدير عن ظنون خلقهء بأنه عزيز بعز الكبرياءء وحكيم في اختصاص أوليائه 
بكشف البقاء» ثم إن الله سبحانه حث الجميع على التسارع ببذل القلوب والأرواح والأشباح 
إلى ميادين الوحدانية والفردانية؛ لرؤية جماله» وكشف جلاله؛ وإدراك وصاله؛ بقوله: 

<آنفرُوا خِقَافًا وَِقَالاً4 أي: انفروا إلى أبواب الأزل خفانًا بالعقول القدسية: وثقالًا 
بالقلوب الملكوتية» وأيضًا خفافا بالأرواح الروحانية» وثقالا بالقلوب السماوية» وأيضًا 
خفانًا بالإرادات الصادقة وثقالًا بالمحبة المفرطة»ء وأيضًا خفافًا بالإيين» وثقالا بالإيقان؛ 
وأيضًا خفانًا بالأنسء وثقالا بالقدسء وأيضًا خفافًا بأنوار المودة» وثقالا بأمانات المعرفة؛ 
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وأيضًا خفافًا بالتجريد عن الحدثان» وثقالا بأنوار التوحيد إلى جمال الرحمن 
وأيضًا خفانًا بنعوت الافتقار» وثقالا بكسوة غنى العزيز الغفار» وأيضًا خفانًا 
بالقناعة» وثقالا بالتوكّل؛ وأيضًا خفانًا بالبسط؛ وثقالا بالقبض. 
قال ابن عطاء: خفافًا بقلوبكم, وثقالًا بأبدانكم. 
وقال أبو عثمان: خفافًا وثقالا في وقت النشاط والكراهية؛ فإن البيعة على هذا وقعت. 
كما روي عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله 3 على المنشط والمكره. 
وقال بعضهم: خفافًا إلى الطاعات؛ وثقالا إلى المخالفات؛ وجاهدوا بأموالكم للفقراء 
مه ع لاسو سر سود تحرل عايكمه 
لعَنَا آلَهُ عَنلك لِمَّ أؤِنتٌ لَهُرْ حَيْ يتين للك اليرت صَدَقُوأ وَتَعَلَم 
الكذييت ©)». 
قوله تعالى: طعََا آلَهُ َلك لِمَ أؤِنتٌ لَهُرْ 4 إن من سن الله سبحانه إذا أراد أن 
يفتح كنرًا من كنوز غرائب علمه؛ ونوال قربه» ولطائف وصلته على أحد من أحبائه 
وأصفيائه وأنبيائه؛ أوقعهم في محل الامتحان؛ وأجرى عليه زلة من زلل الحدثان؛ حتى يضيق 
صدره بالغيبة؛ ويذوق قلبه مرارة القُرقة: وتذوق روحه من الندامة» ويطيح عقله من حشمة 
العتاب؛ ويزول شبحه من دار الاحتجاب؛ فيطلع الله شمس عزة جلاله من مطلع قلبه؛ 
ويتنسم صبح الوصال من مشرق روحهء وتبدو أنوار الصفات من روازن أسراره » وتشرق 
سبحات الذات في أرض فؤاده؛ وتتنور مجامع عقله بظهور سنا أفعاله» فيرى العبد في البسط 
بعد القبض مشاهدة بديهيةء ووصلة أبدية؛ وخطابًا سرمديًا يطير بأنوارها في الآزال والآباده 
وتصير ذلته زلفى؛ وذنبه كشف وصلة» ويقابل الله من ذنبه لجميع حسنات العالمين؟ لأنه 
مصطفى في الأزل بمحبته» ومجتبى بنوال قربه في القدم» وتكون سيئاته حسنات» وزلاته 
زلفات؛ لأنه ختار الله في أرضهء وعروسه بين عباده» جميع حركاته تقع حسنة: وأفعاله تكون 
عند الله مستحسنة» وهكذا شأن الأحبابء المحب يعتذر لزلة حبيبه؛ ويعشق على غيرة 
معشوقه؛ لأن من كان حسئاء فا يبدو منه أيضًا يكون حسنًا: 
فإِنْ نطفث ججاءث بكل ملاح 2 وإنْ س كتث ججاءث بك ل جيل 
ملاحته» وحسن وجهه يعتذر لذنبه في وجه شافع يمحو إساءته عن القلوب بالمعاذير: 
وذ الحبيبٌ أنسىّ بذنبٍ واحدي ججاءت محاستة بألفيٍ شسفيع 
تاطةالواشوة عورقية " عسنيي وفساة 24 بفتات 
ككأنمعٌ لواو يعلهُوا عليكٌعندي با لذي عاوا 


سورة التوبة اتيت سين مات نت م م و يدق امات ان ا قي ات با ل ست عات ات مم |1« 

ولما سبقت الاصطفائية له قبل وقوع المعاملات» سبق منه العفو له قبل الزلّات. كان 
قن من عظمته في المعرفة إذا جرى عليه حكم له موقع العتاب؛ خاطبه الله قبله بعفو وتلطف 
حتى لا يفني وجوده في رؤية جلاله وهيبته من حدة الحياء والاحتشامء ولا يكون إلا لمن كان 
معرفته كاملة» ألا ترى إلى قوله اتتة: «أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه”" . 

قيل: إن الله إذا عاتب أنبياءه وأولياءه» عاتبهم بير قبلهاء أو بعدها ألا تراه يقول: 
لعَنَا الله علك ». 

وقال الحسين بن منصور- قدّس الله روحه-: الأنبياء مبسوطون على مقاديرهم 
واختلاف مقاماتهم» وك يطيع حظه باسعمال الأهب بين يدي الحق» وكلٌ أدب على ترك 
الاستعمال» فمنهم من أنس قبل التأديب» ومنهم من أنس بعد التأديب؛ على اختلاف 
مقاماتهمء نأما محمد ي#» فإنه أنس قبل التأديبء إذ لو أنس بعد التأديب لتفطر لقربه من الحق» 
وذلك أن الحق تعالى أمره بقوله: دنَأذّن لْمَن شِنْتٌ شد شِكتٌ مِنْهُمَ ؟ [النور:17]: ثم قال مؤدّبًا له 
على ذلك لعفا الله عدلك» لزاب وهذا غاية القرب. 

وقال تعالى حاكيًا عن نوح قتقة: (إنَّ أَبنى مِنْ أَهَلى وَإِنَّ وَعَدَكَ أَلْحَقُ 4[هرد:ه؛]. 
مؤقبًا له وأنسه بعد التأديب (إِنهُء لَيِسَ مِنْ أمللك هللك؟ [هرد::] إلى توله: < إن أَعِمُلِكَ 
أن تَكُونَ مِنَ أَلجَنهلِينَ 4. 

ولول يؤنسه بعد التأديب لتفطرء وهذا مقام نوح تاء وليس المفضول بمقضرء إذ كل 
منهم له رتبة من الحق» ولي نكتة من عجيب الخطاب أن لفظ المسامحة والأنس» جرى على 
فعل الماضي لا على فعل المستقبل؛ وكلامه تعالى أزلي أي: عفا الله عنك في الأزل» قبل وجود 
العمل ففرح فؤاده بعفوه السابق له؛ ثم استعمل الانبساط معه بموضع الاستفهام من الأمرء 
بوصف الاستئناس والبسطء ولو قال: إن الله يعفو عنك؛ لكان مستوحشًا في موقع الخطاب؛ 
لأن المرجو ليس كالمدرك. 

<لا يَسْتَعْذِئلك الذِينَ يُؤيئُوتَ باه وَألْيَوَمِآلآخِْر أن يُجَهِدُوا بَِمْوَلِهِرَ 
َنِم وَلَهُ عَلِيم باَلْمُكقين © إِنْمًا َسْعَعْذِ تك انين لا يُؤيِئُورت بألَهِ والْيَوَمٍ 
آلْآحِرِوَارْتَابَت قُلُوبَهُمْ فَهُم فى َيَيهِرَ يَتَرَدُدُوتَ © وَلرَأْرَادُوا لْخُرُوج لأعَدُوا 7 
عُدّة وليك كر ة آَلَهُآذْيَا ته وح وقيل اقدوا َم اليرت وه لو جوأ ٍ 


.)١14ص( ذكره الحسيني في البيان والتعريف‎ )١( 
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فيكرمًا زَادُوكُمْ إلا حَبَالاً وَلأَوْضَعُوا حِلْلَكُمْ يَنِعُوئَكُمْ آلْفِتْتَةَ وَفِيَكُرْ سَمْعُونَ 4 
وَآلَّهُ َي يللين )4 

قوله تعالل: لا يسْبَعِن د يلك الذي يؤيئورت الله 4 وَآلْيَوَمِ الآخر»:وصف الله 
الولاية والنبوة أنهما شقيقان؛ وما وقع الأمر من الغيب» إلا والولي والنبي يقبلانه بالإيقان 
والعرفان وكيف يكون الولي خالقًا للنبي» وهو مخاطب بسر الإلهام وبمتابعته. 

قال الواسطي: كيف يستأذن من هو مأذون له الإذن؛ وإِنْ قام بإذن؛ وإن قعد قعد 
بإذن» فجريان الحركات منه تظهر سوابق المأذون له فيه. 

توله تعالى: وَلَوْأَرَادُوا آَلْخُرُوجَ لأعَدُوا لَهُه عُدّةُ4: بين الله سبحانه أن إرادة العباد 
لا تقع إلا بإرادته» حيث يقول: (وَلدِكن ن صقر ال يتئم 4: نفى عنهم صدق الإرادة» 
ولو كانوا صادقين في الإرادة؛ لاستجابوا لبذل الوسع والطاقة؛ ولكن سقمت إرادتهم» 
فحصلت دون الخروج بإرادتهم؛ كذلك لو صح منك الهوى أرشدت للحيل. 

قال جعفر: لو عرفوا الله؛ لاستحوا منه؛ ولخرجوا له عن أنفسهم وأزواجهم 
وأموالهم؛ بذلًا لأمر واحد من أوامره. 

وقال يمضه لو طلبوا التركل؛ لسلكرا سيل الظة بالا فإنا الطريق إلبه. 

قوله تعالى: «وَلدكن كر آله أنْيعَاد ثهُم4: وصف أهل النفاق الذين لدغتهم أفاعي 
القرب بنعت عدم الترياق من مفرح الوفاق» دعاهم بلسان الأمر إلى العبودية؛ وأجرى 
شقاوتهم في سابق أحكامه الأزلية» كانوا مخاطبين بالعبودية» غير مكاشفين بجمال الربوبية» 
امتحنهم بالأمر» وردّهم عن ساحة الكبرياء بالحكم؛ طالبهم بالأعبال؛ ومنعهم عن 
الأحوال. 

قال جعفر: طالب عباده بالحق» وم يجعلهم لذلك أهلاء ثم لم يعذرهم ولامهم على 
ذلك ألا تراه يقول: : وَقَالُوا لا تَعفِروأ ف فى أكر 0 

قال ابن الفرحيّ: إنها هو نعت واحدء كالماء الواحد يسقى به ألوان الشجر فيختلف 
ثارهاء ولو سّقي الورد بالبول ما وجد منه إلا ريح الورد؛ ولو سقي الحنظل بماء الورد لما 
خرج إلا الحنظل وريحه؛ إنها هي اللطيفة :0 - بها الخذلان والتوفيق. 

دلَقَدٍ أَْتَمَوًا آلْهِتتةٌ ين قَبْلُ وَقلَبُوا للك الْأُمُورَ حي جَآءَ الْحَقٌ وَطَهَرَ أن لَه 


)١(‏ قاله بعضهم لبعضء أو قالوه للمؤمنين تثبيطاً لهم. قال ابن جزي: قائل هذه المقالة رجل من بني سليم؛ 
من صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر. البحر المديد (؟ .)471١/‏ 
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وَهَمْ م كرهرت © رَينْهُم من يول آنْدّن إلى وَل تفي ' ألا فى آلفَِتةٍ سَقَطُوا 
اس جَةَُ جَهَكْدَ لَمْحِيطة بِآلْكَفِرِيت © إن تُصِتلك حَسَتَةتَسْؤْهُوٌ ون تصِبتلىك 

نس نوو ق أخذئا نكا من قبل وَيَعوَلُوا وهم مَرحُورت © كل أن يُصِمبَكآ إلا 

َنب أَلَهُ نا هوّ مَوَلّدا" وَعَلَى الله ؛ نوكل المُؤيئُورت © قل هَل 

يه ووس بقآ يه ِحَدَى الْحُْسَئيَنٍ ٠وَخَنُ‏ تتركض بكم أن يُصِيبَكٌ ألّهُ بِعَذَّابِ 
0 فََرْئَصُوَا إِا مَعَحكم مُبَرَيَمُ ل 
كَرْهًا أن يُتَقَبل يِدَكُدْ إِنُكُمْ حجر قَوْما لَسِقِنَ ©)». 

توله تعالى: (لَمَدٍ أَبَْعوً لْفَِكةٌ ين فَبْلَوَقلْبُوا لك الْأمُورَحَئْ جَآء الْحَقٌ وَظَهَرَ 
م الله وَهُمْ كرهورت 4: وصف المنافقين بأن من غاية حسدهمء وقلة معرفتهم 
باصطفائية أهل الولاية يطلبون أن تمنّعهم عن الله: وعن طريقه» فإذا رأوا ما كشف الله 
للأنبياء والأولياء يحمدون في ظلمات كفرهم وحسدهم. 

قال السوسيى: حملوك على طلب الدنيا والركون إليهاء حتى أظهر الحق سرّك من 
الركون إلى شيء سواه وظهر أمرالله. ‏ - 

قال: فتح لك من خزائن الأرضء وعرّفها عليك» وأبيت أن تسكن إليهاء وتقبل منهاء 
وهم كارهون ما أنت عليه من الإعراض؛ عما أقبلوا عليه. 

قوله تعالى: (كل لن يُصِِبَئآ إل ما كب آللَّهُ لّتا4 ما كتب للأنبياء وللأولياء في 
الأزل إلا سعادة الولاية» وشرف النبوة» وحقيقة الوصلة؛ ولطائف علوم المشاهدة» وما كتب 
من البليّات لهم فتلك زيادة أحوالهم؛ لأن الله تعالى جعل قلوبهم بنور رضاه؛ فيقبلون كلا منه 
بسابق الرضا والاصطفائية» فيزيد في حالهم شرف القربة من كل مكروه و محبوب» وهم في 
ذلك بنصره الله محفوظون. وعليه بفضله متوكلون» وعما يبدو منه بفضله عنه راضون. لقوله: 
<مُوَ مولا وَعَلَ اله مَك ل ألْمُؤْيئُوت». 

قال بعضهم: العارف بالله: مَنْ سكن إلى ما يبدو له في الوقت بعد الوقت من تصاريف 
القضاء؛ ومجاري القدرة؛ ولا يسخط وارد من ذلك. 

(وما مَتعهُز أن فقيل متهم مَففَسهُ إل أدهُرَ كَدْرُوا بلله وَيرَسُولِ 
لا يَأنُونَ آلصَلَزة إلا وَهْم حُسَا ولا يفُِونَ إلا وَهُمْ كَرِهُونَ © فلا 
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تُمَجِبَكَ أَمرَلْهُمَ وَل دهم إِنْمَا ير دُ آنه يُعَذيهم يجا فى آلحَية آلدئيا وَتَرْمَقَ 
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نسم وَهُم كرون (ج وَكَلِفُو بآلله هم 0 
كور جح لومذوي تلج لامقزيرا وَمُدّحَلاُ لَوَلُوا إِلَْهِ وَهُمْحجمَحُونَ © 
وَينْهُم من يَمِرْكَ فى آلصّدَقَتِ قَِنْ وأ يا طُوا ون لم مُطا ينج ا م 
يَسْخَطُوَ ©)» 

قوله تعال: (وَلَا يَأتُونَ آلصّلَوة إلا وَهُمَ كُسَالْ؟ رصف الله الجاهلين بجلاله؛ 
المحجويين عن مشاهدة جماله؛ الذين لم يذوقوا من عبودية خالقهم طعم وصالهء ولو كانوا 
أهل الذوق من مناجاة الله في الصلاة» وإدراك 3 قرة العيون منهاء لكان حالهم كيال ما أخبر 8 
عن المصلٍ الصادق بقوله: «المصلى يناجى ربه»”". 

وما أخبر عن حال نفسه هق: الجعلت قرة عينى في الصلا:»7. 

ولكن خصٌ الله هذه امراتب الشريفة با خاشعين في ججبروته؛ والمتواضعين في لكوت 
بقوله: وَإئجا لَكَبِيرَةٌ إلا على اَلَشِعِينَ ؟ [البقرة:4]» ووصفه إياهم بقوله: : (الذين هم 
فى صَلَاصِمْ حشِعُونَ» [المؤمنون:1]. 

قال محمد بن الفضل: من لم يعرف الأمرء قام إلى الأمر على حد الكسل» ومن عرف 
الأمر قام إليه على حد الاستغناء والاسترواح. 

قوله تعال: (قَلَا تَعْحِبِكَ أ مَوَالْهُرْ وَل ل أُولَدُفْ» إن الله سبحائه حدّر المؤمنين با 
خاطب نبيه اك عما مع أهل الدنيا من الأموال والزيئة أن يستحسنوهاء فيحتجبون بها عن 
عمل الآخرة ورؤيتهاء فإن الناظر إلى الدنيا بنعت استحسانها من حيث الشهوة والنفس 
وال هوى» يسقط في الساعة عن مشاهدة ملك الملكوت. وأنوار الجبروت. 

وبكّن سبحانه أن أموال الدنيا سبب احتجابهم عن الله» وإيصال العذاب إليهم؛ لأن 
الدنيا إذا كثرت لم تخل من الحرام والشبهات؛ ومن باشر الحرام؛ وأكل الشبهات صار معذيًا 
يحجاب الباطن» وعمي عن مكاشفة الآخرة» وعذاب الظاهر بالغرامة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة قال 85: الحلانها حسنات؛ وحرامها عذاب»)'". 

قال بعضهم: لا يعجبك ما يتزينون به من صنوف الأموال والعبيد والخدم» 
ويستكثرون به من أولاد. 


.)198/1( رواه البخاري‎ )١( 
.)١158 /8( رواه أحمد في المسند‎ )7( 
رواه الديلمي في الفردوس (0/ 187)؛ وفيه (نجاسة) بدل (حسنات).‎ )( 


ط إِنْمَا يُرِيدُ آله لبعد م رما فى آحيؤة آلذتيا». 
قال: يعذبهم لجمعهاء ويعلبهم ب بحفظهاء ويعذيهم لحبهاء ويعذبهم بالبخل بهاء والحزن 
عابهاة والخصردة ييا كل هذ ]عتان ان بوريعم عذات لالد 


لَه رَصُوا مَآَانهُمُ للَّهُ وَرَسُولْهُء وَقَالُوا حَسَبتَا أللّهُ سَيّؤْتِينَا أله مِن 
َضْله وَرَسُولَهُةَ إِنَآ إلى أله رَعْبُوَ © * إِنَمَا الصَّدَقَتُ لق 
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لمكي امسن عله الوم قف الاب والقريت وف ,سل أل 
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نووت هرذ قل 33 00 يُؤْمِنُ باللَه ديؤن لِمؤييورت وَرَحمَه َنينَ 
كوا 0-7 وَالَذِينَ يُؤْدُونَ َسُولَ لله م عَذَابُ ألم © لفون بالّه لَكُمْ 
لِمُرَضُْوكمَ وَآَلَهُ وَرَسُولهُة أخرك أن يُرَضُوهُ إن كارا ؛ مُؤْمِيتَ ىت به أل يَعْلَمُوَا 
أن مَن ُمَادِدٍ أله وَرَسُولَهُد قأرىٌ لَدُد ثَارَ جَهَكَرَ خلِدًا فِينا' ذَلِلَك لْخِرَىُ 
ا 0 تُتْزْلَ عَلَيهِرَْ سُورَة تُتبكهُم يما ف ري ف كٍ 
آَ سْتَبرِءُوأ إتْ لله ميج ما تَدَرُوت © وَلِين سَالَتَهُرَ يَقُوك إِنَمَا كنا 
وض وَكَلعَبُ كُل أبالله وََايْجِِء وَرَسُوِ كُشز مُسبّرئورت ©©4. 

قوله تعالى: لول وَأنَّهَرَ رَضُوا مَآمَانَنهُمْ أَلَهُ وَرَسُولُهد: وصف الله قومًا ليسوا من 
أهل مقام الرضاء بأخهم كانوا محرومين عن معرفة الله ورسوله؛ ومعرفة حقائق الدين» ولو 
كانوا من أهل المعرفة» لرضوا فيا ابتلاهم الله فإن الرضا مقرون بالمعرفة» ونعت الراضي 
المنشاط بها استقبله من الله؛ ويستلد باشر قلبه من البلاء؛ لأنه يحتمل البلاء برؤية المبلي؛ 
ويسكن في جريان المقادير عليه ما يرد على قلبه من روح أنوار المقدرء والراضى موصوف 
بصفة الرضا من الله» والمتصف بصفاته يرضى برضا الله في امتحانه» ورضا الله مقدس عن 
التغيير بوارد الحدثان. 

وبين الله سبحانه أن الراضي عن الله فالله خلفه عن كل فوتء وحياته عن كل موت 
بقوله: لوَقَالُوأ حَسْبتًا أللّهُ: من كان هو حسبه؛ فأجره مشاهدة حسيبه. 

قال الله:7 سيؤد 

ل ورَسُولةت» : يظهر لنا من فوائد الغيب المكشوفة لهء ويؤدبنا بها استأثره الله من حقائق 
الأدب. (إنآ إلى الله رَغِبُورت4: بنعت الشوق إلى جماله لا إلى غيره من العرش إلى الثرى؛ 


ا 


تيتا أله مِن فَضْلِهِ» أي : من قربه ومشاهدته. 
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علم الله تعالى أدب الرضاء والسؤال في هذه الآية الصادقين والعارفين والمريدين. 

قال إبراهيم بن أدهم: من رضي بالمقادير لم يغتم. 

وقال فضيل الراضى: لا يتمنى فوق منزلته. 

ثم إن الله تعالى لا دس رغام الحرمان في أفواه المذعين بمقام الإيمان والمعرفة» الذين 
طلبوا من النبي 24 ما خخص الله به الروحانيين والربانيين» نما ألزم على أعناق أهل الدنيا الذين 
يجمعونها من سهم الزكاة ذكر أنّه استأثره لأهل المراقبات والمشاهدات. وغيرهم من أهل 
المقامات بقوله: لإِنْمَا ألصَّدَقَتُْ لِلفُقَرَآءِ وَآَلْمَسَكينِ وَالَعَسمِلِينَ عَلَيمَا : إن الله سبحانه 
قِسَم هذه الجوائز من فضله ولطفه على أهل معرفته» رحمة منه عليهم بعلمه أنهم غائبون في 
أودية فردانيته» المستغرقون في بحار وحدانيته» والمهون من حبه هائمون» ومن شوقه لا 
يطيقون أن يشتغلوا بها لا بدّ لهم من كثيرات حريقات؛ ليأخذوا كلهم على قذر مراتبهم من 
سهام ما رزقهم الله حلالَا طيبًا مما أوجبه على طلاب الدنياء وحذر أهل الدنيا من عذابه 
الأليم» إذ يقصرون في إعطاء الزكاة إلى هؤلاء السادة يطيب نفوسهمء ونشاط قلوبهم وبين 
عدد أهلها. 

وقسمهم ثهانية أقسامء وجعل أولهم الفقراء» وحسم أطماع غيرهم عن هذه السهام. 

وقالبإإِثْمًا الصّد نت لِلققَرَاءٍ » : ومن بعدهم من أصناف الثانية» ودليل الخطاب 
أن هذه لهم لا لغيرهم بدأ بالفقراء» وهم: المتجردون بقلوبهم وأبدائهم عن الكونين والعالمين» 
المنعوتون بنعت التنزيه حيث وقعوا في قدس القدم؛ فاتصفوا بقدسيته »وتنزهوا بتنزهيه» 
وانفردوا بفردانيته يفتقرون إلى وصال الأبد. 
. طوَالْمَسَدكين»4: هم الذين سكنوا في حجاب الأنس بنور القدسء حاضرين في 
العبودية بنفوسهمء غائبين في أنوار الربوبية بقلوبهم؛ لذلك اختار المسكنة سيد فرسان العالمين 
محمد 35 بقوله:«اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئا وأحشرني في زمرة المساكين »؛ وأنشد: 

مساكينٌ أهلٍ الأرضٍ شاقتٌ قلويّهم فهُمأنفسٌ عاتّوابغير قلوبٍ 

لوَالْعَمِلِينَ » : أهل التمكين من العارفين» وأهل الاستقامة من الموجدين الذين 
وقعوا في نور البقاءء فأورثتهم البسط والانبساط» فيأخذون منه ويعطون لهء وهم خزائن 
خزائن جوده المشفقون على أوليائه» قلوبهم معلقة بالله لا بغيره من العرش إلى الثرى. 

< وَالْمُوَلْفَةِ قُلُوبجُم "> : هم المريدون الذين سلكوا طريق محبته برقة قلوبهم» وصفاء 
نياتهم. وبذلوا مهجتهم في عساكر ميادين شوقه ومحبته وعشقهء وهم عند الأقوياء ضعفاء 
الأحوال» يحفهم الله هذه التحفة في مواساة حظوظهمء واستجلاب نشاط نفوسهم في 


سورة التوبة نه د سح عع من ع بح نحن ع ا سن سح ل حت ص ل س2 سس اح ل اس سس سس سس 19 96 
طاعات مولاهم؛ وحاشا أنهم بذلوا أنفسهم لنيل ثواب» ولرؤية مقام أو تطلّم حال؛ بل فناء 
لله عما سوي اللهء كما أنشد بعضهم: 
مَنْ ل يكن بك فانسيًا منْ حقيسه وم نال هوّى والأنس بالأحباب 
أو تتِمستةُ صببةٌ جمْلةٌ ماكانّمفترثًامسَّالأسباب 
نلأئنةبسينّ الراتب واقفٌ لمنالٍحظ أو لحسنمآبٍ 
«قف ألرّقَابِ » : هم الذين رهنت قلوبهم بلذة محبة الله وبقيت نفوسهم في 
لمجاهدة في طريق الله لم يبلغوا بالكلية إلى شهود كشف مشاهدة الله فتارة يغريهم سلباث 
القهر وتارة يفينهم أنوار اللطف» ؛ فلحظة هم في الحج بحار الإرادات »ولحظة هم في سواحل 
ا 1 
الحقيقة ما دام بقية المجاهدة. 
قالكة: : الككائب عبد ما بقي عليه درهم 6*". 
وأنشد في ذلك: 
ىع كًٍَالزمان مح الا أنْترّي مقلئاي طلعتة حبر 
لد 
دوَالْغَرِبِينَ4 : هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم في العبودية» وما أدركوا في إيقانهم 
حقائق الربوبية» وهم بقوا أبدًا في تلك الغرامة؛ لأن الفقدان بلا نهاية والموحدان بلا نهاية» 
ومن نودي ما فات عنه في الفتدان من بذل الوجود بنعت الصبرء ومن يؤدي حقوق 
الوجدان بنعت الشكر هذا قبل المعرفة غريم لا يقفى دينه. 
9قَفِ سَيملٍ آله » : هم المحاربون مع نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون قلوبهم في 
شهود الغيب لكشف المشاهدات. 
لوَآبِنِ آلسَبِيلٍ4 : هم المسافرون بقلوبهم في بوادي الأزل ومسافرون بأرواحهم في 
ا ل ا 0 
< فريضة م صر أللَهِ 4 : واجبة منه على أهل زمام الإيهان» يواسوا بهذه القسمة أهل 
الإيقان والعرفان. 
دوَالَّهُ عَلِيِمْ حَكِيٌ 4 اعَلِيم» : بأحوال هؤلاء المقرّبين في غيبتهم عن الدنياء 
«خكيرم» : حيث أوجب مواساتهم على أهل الآخرة والعقبى. 


.)6 /( والترمذي‎ ٠ رواه أبو داود(5/‎ )١( 


38> امح مسح ساسم سس ساس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
قال بعضهم: الفقراء ثلاثة: 
فقيرٌ لا يسأل؛ ولا يتعرضء وإن أعطي لا يقبل» فذاك كالروحانيين. 
وفقيرٌ لا يسأل؛ ولا يتعرضء وإن أعطي قبل مقدار حاجته؛ فذلك لا حساب عليه. 
وفقير يسأل مقدار قوته» وإن استغنى كفء فذلك في حظيرة القدس. 
وقال إبراهيم الخوّاص: نعت الفقير السكون عند العدمء والإيثار والبذل عند 
الوجود؛ والمسكين من يُرى عليه أثر العدم. 
وقال الأستاذ: الفقير الصادق عندهم. من لا سماء تظله» ولا أرض تقله: ولا سمة في 
أوان العبودية تتناولهء ولا معلوم يشغلهء فهو عبد بالله لله يرد إلى التمييز في غير هذا الوقت» 
مصطلم عن شواهد واقف بربه» متشعب عن حماسته. 
وقال الأستاذ: ابن السبيل عند القوم؛ إذا تقرّب العبد من مألوفات أوطانه؛ فهو في 
قرى الحقء فالجوع طعامه؛ والخلوة مجلسه؛ والمحبة شرابه؛ والأنس سورهء والحق تعالى 
مشهوده. 
(وَسَفَنْهُمْ رَجُمْ سَرَابًا طَهُورًا 4 [الإنسان:١؟]‏ للقوم وعد في الجنة؛ والآخرين نقد 
في الوقت» وهو شراب المحاب وغذاء شراب الثوابء وأنشد: 
ومقعدٌقوممشَىمنْشرابنًا وأعمّىس قيناةُتئلكئً فأبصرًا 
اعرش يبظ تلسين سحت 0 
دل تَعَْذِرُوا قد كَفْرْم يَعْدَ بكر إن نف عن طَآبِفَةٍ يِدَكُمْ تُعَدْ تُعَذبَ 
نعم كَائوأ روت © الْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِفَتُ بَعْضْهُ 00 
لكر وَيهْوَْن عن الْمَعْرُوفٍ وَيَفَبِضُوت أيْدجَة نَسُوا لَه فنيسيكخ” إرتٌ 
لْمُتَفِقِينَ ف القواو هِ وَعَدَ اله آلْمُتَفِقِيت لعفت ادئار ثَارَ 
جَهُمْ حَلِدِينَ فيا هِىّ 4 حَسَبهُر وَلعَتَيٌُ آل وَلْهُرْ عَذَابٌ مُقم © كاأذيرت يِن 
كم كائرا د بحم 4 ): نول أله قاستسعتوا مقهور كاستننتم 
لي نم اذى حَاصْوَأ أَوْلَنبِكَ 
حَبِطّت أَعْمَلُهُمْ فى ألدّئًْا وَالآجرَة | تأؤتيلك هم حون © ألز يَامِمْ يا 
اليرت مِنِ 0 قَوْمٍ 8 عاج وَتْمُودٌ وَقَوْمٍ إِبرهِمْ وَأَصَحَبٍ مَذَيَرَتَ 
وَالْمُؤْتَفِحَتِ نعم لمأتت قا كان آله طلم وَليكن كانوَا أَنفْسَبم 
يَظَلمُونَ (© وَاآلْمُؤِْيتُونَ وَاَلْمُؤِْيِتَت بَعْضْهُمْ أولِيَاه بعضٍٍ يمرو بِالْمَعْرُوقٍ 


سورة التوبة م ع ع ا م ع ل ل ع ل ل ل سه حجن ع ب ع حل لا ب ا سس اس ا ]3 
وَيَنْهُوْنَ عن اَلْمُدَكَر وَيُقيمُوَ الصّلَؤة وَيُؤْنُو الرْكؤة وَيُطِبِعُو أله وَرَسُولَهُ 
تبك سَبَرْحمهُم أله إن الله عَرِيرٌ كيد ©4». 

قله تعال: ( ل اقفرم بعد يمح » وصف اله ني 86 بأخض صفة, 
وهو الخلق العظيم الذي مَنّ الله سبحانه؛ بقوله: وَإِنْكَ لَعَلْ خُلْقٍ عَظِيوِ» [القلم:؟]؛ 
وهكذا وصف الحساد. يرى الحسن من غيره قبيحًاء ويرى القبيح من نفسه حسناء وعين 


الرضا تري القييح حسنًا من الجميع؛ كما قيل: 
وعينُ الرضّاعنْ كل عيب كليلةٌ ولكنّ عين السوء ‏ تبدي المساوئىٌ 
وقيل: 


عينٌ العداوة باامساوئ موكلة وعين الرضَاعَئْ المعايب كليلةٌ 
قال الأستاذ: بسطوا لسان الملامة في الرسول 035 فعابوه با هو أمارة كرمه؛ ودلالة 
'فضله؛ قال كف : 'المؤمن غرٌ كريم والمنافق خب لعيم»0". 
وقيل: من العاقل؛ قالوا: الفطن المتعاقد. 
ولولًاالكريمٌ تيه بخديمةٍ فرايته فيا ترومٌ يسارع 
واعلم بأنكٌ ل تخاغ جاهلًا ٠‏ إن الكسريمَ بف ضلومتخادمٌ 
همان وَالْمُحَشِقُونَ َالْمُسَفِفَت بَعْضْهُم من بَمْضِ)» : أخبر سبحانه أن طيئة 
النفاق في وقت مباشرة قهره فيها بعضها من بعض؛ وما يتولد من قطرة نفاقهم يستحسنه 
بعضهم من بعضء ويأمرون بعضهم مخالفة الله ومخالفة رسوله في إيذاء أولياء الله. 
قال أبو بكر الورّاق: المنافق ستر المنافق يستر عليه عوراتهن؛ والمؤمن مرآة المؤمن يبصر 
عيويه؛ ويدله على سبيل نجاته. 
قوله تعالى: ووَيَفَبِضْورتَ يدس يحم نَسوآ آله فتَيسيّكم4: وصف الله بخل المنافقين» 
وقلة نصرهم للمؤمنين» بإقناض أيني ب" برفعها إلى الدعاء» وغيظهم للمؤمنين حين يقبضون 
أيديهم من الغضب في نفوسهمء وخلواتهم وراء الستور بالوكزات لأهل الحق. 
وهذه صفة المبغضين إذا جلس واحد منهم يعض أنامله» ويقبض يذه؛ ومهيج قلبه 
حسدًا وعداوة على أولياء الله. 


قال انه: (ٍوَإِذًا حَلَوَا عَصُوا عَلَكُمُ الأتايل من الْعَيّظِ' قل مُونُوا بمَيَطِكُج» 


.)* 45 /4( والترمذي‎ »)56٠ /5( رواه أبوداود‎ )١( 


فنا سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
[آل عمران:9١١]‏ ثم بيّن أن هذا الغيظ من تولد نسياهم قهر الله في بطش جبروته؛ وبروز 
عظائم أنوار ملكوته؛ لم يكونوا من أهل الذكرء فطرأ عليهم طرآن النسيان؛ لم يذوقوا حقائق 
الذكرء تركوا أمر الله لجهلهم بجلال الله؛ فتركهم الله في ظلمات قهره يعمهون. لا يرون سبيل 
الرشد أبدّاء وهكذا وصف من ادعى معرفة الله؛ ولم يذق طعم محبة الله ولا يستقيم في دعواه؛ 
ونفر من الطريق إلى جمع الدنيا من قلة صبرهم مع أولياء الله؛ فيجمعون الدنيا: ويجحتجبون بها 
عن ذكر الله فتركهم الله في حبها وحب جاههاء ولا ينفقون منها في طريق الله. 

قال الله الرينبشورت أ كم نسو الله فتّسيكم4 - 

قال بعضهم: يقبضون نع عن نرلعها إل مولاها في الدعوة والحوائج؛ كيا روي عن 
النبي #6 أنه رأى كأنه في الموقف؛ ويده على صدره كاستطعام المسكين. 

ها انا مددتٌيديّإليكَ فردّها بالوصل لاستانةٍ الحساد 

وقيل: يقبضون أيديهم عن الصدقة. 1 

وقيل: يقبضون أيديهم عن معونة المسكين. 

وقال سهل: في قوله:ؤنْسُوا الله فتيسيكُم» : نسوا أنعم الله عندهم؛ فأنساهم الله شكر 
النعم. | 

دصف الزن ولت بالرفات في جع اخيرات بقل 

«وَآلْمُؤْيتُونَ وَآَلْمُؤْيِتتْبَعَضْهُمَ أَوْلِيَآ بَعْض »ْ ؛ لأن أرواحهم كانت مستغرقة في 
أنوار القدم؛ وهو تعالى ألّف ل بأنها من جواهر أنوار الملكوت ألفت بعضها 
بعضًا بألف الله سبحانه في مشاهدة جماله. حين إذا قربا طعم وصالء فأحبٌ المؤمنون بعضهم 
بعضًا بمحبة الله في قلوبهم» ويتعاونون بعضهم بعضًا في عبادة الله؛ ونصرة أنبياء الله وأوليائه. 

وقال أبو عثمان: المؤمنون أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليهاء وكل واحد 
منهم يشد ظهر صاحبء ويعينه على سبيل نجاته ألا ترى النبي #6 يقول:"المؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشد بعضه بعضًا 1 وقال#: اللؤمنون كالجسد الواحد 0 

قال لله :«وَالْمؤْيِنُونَ وَآلْمُؤْمِدَ ِتتْبَعْضْهُم ولاه بَمَْضٍ» ٠‏ 

وقال أبو بكر الورّاق: المؤمن ترلى المؤمن طبعًا وسجية. 


(وَعَدَ آنه آلْمُؤيَ وَآلْمُؤْيِتَتٍ جَنْسوٍتجْرى ين خَحِها آلأهُرُ حَطِدِينَ فينا 


.)١999/5( ومسلم‎ :)187/١( رواه البخاري‎ )١( 
ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص4؟).‎ )7( 


سورة التوبة بإ ا رو الا صا اج ةباترلا وا نوبي ات يمزع حت عب مم ييا عا ميج تف نجه يج ناج بع م نعم عيذ جع ميك حي رع بيه بجي اب تي 0 ا 


وَمَسَكنّ طَيَبَة ف جَنتٍ عدن وَرِضْوَانُ يرَ أله أكي ذَلِكَ هو الْفَوْرُلْعَظِيمٌ 
© ياي الي جَهِدٍ آلكُئَار وَالمْتَفِهونَ وأغلط عله وَمَأوَنهُمْ جَهَكْدُ ويف 
ل مم وت خَلِفُوت يأك ما قالوا ولقد قالوائِمَة لحر وَكَفروا مد إشلديعز 

هَعُوأ يما ل يَتالُواً وَمَا تَقَمُوَا إلّآ أن أَغْتَنهُم آله وَرَ سُولُء ين فَضْلِم إن يَمُوبُوأ 
0 ك0 ون يَعَوَلَوَا يعدب م للد د ليها ف لديا وَالأسخرة" وَمَا لحم فى 
الأضبي ين ودر وَلّا نَصِيرٍ () * وَيهِم من عَنهَدَ لَه لبت دَاتَدنا بن فُضلف 
دقن دحوي بن آلصْطِحَ وت قلمآ ماه ين قضله- ُو بد وتوَلُوا وهم 
مُعْرِضُوت © فَأعْقَهم ِقَانا فى قوم إل يَوَمِ يَلقَوْتهُ بِمَآ أَخْلَمُوا أله مَا وَعَدُوهُ 
وَيمَا كائوا يَكَذِبُوت © َلَزيَعَْا أ أله يعْلَم يزه وَتَجْوَهُرَ وَأس أله 
عَلّمٌ آَلفْيُوبٍ ) ازيرت يروت لْمُطْوعصتَ مِنَ آَلْمُؤْيِنينَ فى الصَّدَقَتِ 
نيت لَاجدُونَ إلا جْهِدَ هر فَيَسَخَرُونَ ّم سر آله يكم وَهُمَ عَذاب أ © 
تفز ل أوَلا ُستفوز لشم إن ُستفهر لهم سبع سه قن يغ آله ل ذَلِكَ باجم 
كفروا بألله 4 وَرَسُولِد وَآلَهُ لا يبدى آلقومٌ آلْفسِقينَ © فَرِحَ حورب 
تدمع حل رمول لوعو متهذو انيز ويخ سب واوا 
ا تَهرُوا فى حر كل تار جَهَكْرَ أَسَدُ حرا لوْكانوا يَفْقَهُونَ © ». 

قوله تعالى: لوَعَدَ الله آَلْمُؤْيِييَ وَاَلْمُؤِْسَتٍ جَنْس تجْرى ين نَحْيِهًا الأنهر 
خخلدين فيا وَمَسَدِكنَ طَيِبَةٌه : إن الله سبحانه وعد أعلى شهود الغيب من الموقنين الصادقين 
في رؤية الآخرة واللحوق بالله» وهذا الوصف منه تعالى وصول نفذل؛ لأن الخبر منه معايئة؛ 
حيث يبيب روائح قدسه لأهل الأنس» وتنشقها مع طيبها أرواحهم وقلوبهم؛ لأجل ذلك 
هاموا في شوقه وغابوا في حبّهه وطاروا من الفرح بوصاله. 00 

وما قرن هذا الوعد بشرطٍ من شروط العبودية؛ في نفس الآية يدل عنه فضلٌ بلا علَّةه 
ووصول أهلها إلى معاد:ها؛ لأن تراب أهل العرفان من معدن الرضوان. 

قال تعالى: هإنّ ألذِى فَرَضَ عَلَبلَك الْقُرَءَانَ لَرَآدُلك إل معاد [القصص: 
5 اصطفاهم الله في الأزل لحضرته» وسّاهم المؤمنين أي: الصادقين فيما رأوا بقلوبهم أنوار 
الغيب» والمؤمن إذا كان صادثًاء فهو صالحٌ وشهيد؛ لأنه اتبع ببذل نفسه وروحه؛ يمن 

ستنشق من الغيب من نسيم الوصالء وهو مقبول حبّه بمشاهدة الجمال» ولا يبالي الله بها 


يض ------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
جرى ل صورته من الزلّات» فإن المؤمن إذا باشر معصية ندم» وغص بتلك المعصية له» 
وصار مراما منّضًا بندامته» ويذوب قلبه رجاء ربه؛ وكانت معصيته طاعة: وعدهم 
بالجنّات» وقلوبهم في جنات المشاهدة» فكيف يلتفتون إلى الجئة؟ 
ووعدهم بالمساكن الطيبة؛ وهم ساكنون بأرواحهم في مشاهدة جماله وقريه ووصاله؛ 
ويجري ا لذ خطابه» لي لطائف 0 نفوسهم في مساكن طاعاته» 
باسترواحهم بنسيم مروجه رجاة وصاله؛ وطابت عقوهم بدوراهها في أنوار آياته»؛ وطابت 
قلوبهم بشهودها على مشارب صفاته؛ فتشرب منها شربات المحبّة» وتسكر برؤيتها بنعت 
الجيرة . 
وطابت أرواحهم بطيرائها في سبحات ذاته» بأجنحة رضوانه» فهي تُعلّق أبدًا إلى 
مساكن كشف قدمهء وجلال سرمدية رضوانه الأكبر بتنشّم صبح الصفات في وجوه 
ال هائمين في حبة مشاهدة الذات. 
يا أخي هؤلاء في الدنيا في طيب مساكن الوصلة» وجنّات عدن القربة» وما داموا 
هاهنا في هذه الغربة» وجدوا ما يعاين لأهل الوعدء فلا يُبالون بالغد فإِنٌ قلب جميع المساكن 
لا يكون إلا برؤيته وجماله» ومن أدرك ذلك كيف يلتفت إلى سن النظر؛ وطيب المسكن؟» 
وإن كان في موضع وحش؛ وأنشد: 
منت من حي بين آنا علّمدتهّفي البحر ليس لتنا 
وفي كل موضع 1 يكن ما وصفّنا به أئرٌ فهر خرابٌ مستوحشٌ وإنْ كانّ الجنة 
أجيرائناما أوحش الدار بعدكُم [لاجيتت مها وتصجق سقو 
إن لأهوّى الدارٍ ولا يستقرٌنٍ يجَاالرةٌإِلَا أنِامئدياركقا 
ويقال: 
قومٌيطيبٌ مسكته بوجود عطايه وقومٌ يطيبٌ مسكته بشهودلقايه 
وقال الأستاذ: أمارة هذا الرضوان؛ وجدان طعمه فقدّاء فهو في ديح الأنس» وروح 
الأنس لا تتقاصر عن راحة دار القدسء بل هو أتم وأعظم؛ ؛ ثم حثٌ نبيّه التقاء بجهادٍ من 
حاله يخالف حال هؤلاء؛ حتى يطهر وجه الأرض من الأغيار» وذلك من غيرة اللحبار على 
أهل تلك الدار. 
بقوله:« يتايجا آلئُ جهدٍ الْكفارَوآ لْمُتَفِقَينَ وَاَغْلْظ عَلَبِنِ4". 


)١(‏ قال التستري 6 جاهد نفسك بسيف المخالفة وحملها حولات الندم» وسيرها في مفاوز 


«الكفار» : النفوس الأثّارة» وجهادها إماتة شهواتباء (وَاَلْمُتَفِقَينَ4 : هم إبليس 
وجنوده» وجهادهم [مجاهدة] طريق الوسواس بالجوع الدائم؛ والحزن القائم» والزجر الغليظ 
عليهم يكون من القلب الروحاني المملوء من النور الربّانٌ» وفيه رخصة زجر المدّعين» فيجوز 
الصادق أن يزجرهم, ويُعرض عنهم. 

قال محمد بن على : جاهد الكفار بالسيفء والمنافقين باللسان. 

وقال سهل: النفس كافرةٌ فجاهدها بسيف المخالفة» وأحيلها جولات الندم؛ وسيّرها 
في مفاوز الخوفء لعلّك تَردّها إلى طريق التوبة والإنابة» ولا : تصح التوبة إلا لمتحيّر في أمره؛ 
0 

قال الل: <حَتَنَ إِذَا ضَاقت عَلَيِمْ آلأرَضُ يما رَحُبَمْهِ . 

ّم وصف الله أهل النفاق بتقض 0 وفسخ العقود. وسح النفوس» بقوله: 


(وَمِتّكم من عَهَدَ آله لب َانَدنَا ين فَضْلِهِ لْتَصّدقَنٌ وَلْدَكُوتَنٌ مِنَألصَطِحِينَ4 : هذا 
وصف المغرورين الذين ما ذاقوا لهم عمبّة الله» ولو وجدوا لذََّ منها بقدر رأس إبرقء ليدلوا 
وجودهم لشوق جماله. 


قال النصر آبادي: الفضلٌ في رؤية الإحسان؛ رأوا من أنفسهم إحسانًا لم يعملو 20 
وصدقة لم يتصدّقوا بهاء وصححوا لأنفسهم أفعالاء بقول الَمَصٌدَّقن 4: فنقضوا العهد ا 
ظهر لهم ما سألوه؛ فتولّد لهم من ذلك البُخل الذي قال عنه النبي ‏ : دأي داء أدوى من 
البخل:”, 

والتولي عن سبيل الرشد؛ والإعراض عن مناهج الحقء وذلك أنهم أخلفرا وعدهم في 
السخاءء فلم عليهم الخيانة والبُخل والكذب, بقوله: فلم ماهم من فضلو- ملوأ 
به . 

َم إن الله سبحانه وصفهم بتهام الحرمان عن السعادة والسخاوة: بقوله: «فأعقهم 
نقاقا فى قُلويمَ » » زاد يِفاقَّهم جزاءً لبخلهم. 
قيل: هو ميراث البّخْلء وهو الكذب والخلف والخيانة. 


الخوف. لعلك تردها إلى طريق التوبة والإنابة» ولا تصح التوبة إلا من متحير في أمره؛ مبهوت في شأنه» 
واله القلب مما جرى عليه. 
)١(‏ رواه الببخاري في الأدب المفرد (ص١١١).‏ 
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سل أبو حفص :ما البخل؟ قال: ترك الإيثار عند الحاجة إليهم؛ نُمْ أن الله سبحانه 
أعلم أنه مُطْلم على عقودهم الفاسدة» وعهودهم الكاذبة في قلوبهم؛ لمعرفته لسجيّتهم 
المجبولة بالبخل والنفاقء بقوله: ط ألْرْ يَعْلموَا أ الَهِيَعلَمُ ِرّهِرْ وَتَجْوَلمُرْ 4. 

أعلمنا وصف علمه المحيط بالسرائر والضمائر» وخوفنا من عظيم مراقبته» وارتصاده 
بمراصد الملكوت والجبروتء وعرّننا مكان الحياء منه؛ وإجلاله والخوف من عظمته؛ حيث 
أنه علّام على خطرات قلوبناء وحركات أسرارناء ذكر السرّ والنجوى؛ و«السرٌة: ما هو يُعلم 
من نفسكء ولا تعلم ذلك من نفسكء و«النجوى:: ما هو يُعلم من نفسكء ولايتمٌ ذلك من 
نفسك أيضّاء ولا يعلم منك أحد غير الله. 

النجوى: سر وسرٌ غير النجوى سر السرٌ. 

قيل: «السرّ» : ما لا يطّلع عليه إلا أعلم الأسرار» و«النجوى؟ : ما يطّلع عليه الحفظ. 

فَامِضْحَحُوا قليلا كوا كديرا ريما كائوا يكسبُونَ تي فَن جلك أ 
إن طَابِفَة م َنم سعد وك للخرُوج فَقل أن خرٌجُوا م من بد ولّن مُقيُوا مهن عدوا 
مرضي الود أو دومع اَلَو ولا مْسَلِ عل حدم مات 
أبَدا وا َم عل َو مجم م كفرُوا أله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ م فَسِفُورتَ ( ولا 
تُحَجِبْك أموَاهَُ وَأوْلَدُهُمْ إِنْمَا يُريدُ آنه أن يَُذْيهُم ينا فى لني و رهق أنفْسهِم وهم ا 
كَدِرُونَ 29 وَإِذَا أنلت سُورة أ اموا بأل وَجَهِدُوا مع رَسُوه أسَعَتَدَنكَ ولو 
لول مهم َالو را كن مُع افد دين () رَضُوأ يأن يَكُوئُوا مغ ' الْخَوَالِفِوَطْبعَ 
: ريم فهر ل يَفمَهُوتَ (2) نكن آلرسول الذي ءَامَنُوا مَعَهُد جَنْهَدُوا 

وهر وَأَشْسِهِرَ وأولتبلك لَهُمُ آلْحبَرتْ ٠‏ َأولتيك مم آلْمُفِحُونَ 2 أَعدٌ أللَّهُ 
5 جمس تَجْرى ين لحا آلأنْهرٌ حَناِينَ ؛ فيا ذَالِكَ الْفوْرُ آلْعَظِمٌ (© وَجَاءً 
لْمُعَدْرُونَ م الأغراب لِيُؤَدّنَ هج وَقَعَدَ اقيق كدير أت ورمولة: مبصني الدية 
حَئَرُوا مِنّبِمْ عَذَّابٌ ألِيدٌ © 4. 

قوله تعال: ل فَلِيَضْحَكُوا قَليلاً وَلَيَبَكُوا كثيرا» أي: فليضحكوا فيها ما شاء؛ وإذا 
أيفعنوها وصاروا إل الله انتانتوا با لا ينقطع أبنا: 

وقال أبو يزيد: (فَليَضْحَكُوا قلِيلاً» : لثلا تخرّئهُم الدنياء ل وَلْيَبَكُوأ كثيرا» : شوقًا إلى 


مولاهم. 


قال طاهر المقدسي: (فَليَضْحَكُوأ قليلاً»: فإئهم ني دار الخدمة؛ وليس من أوصاف 

لدم الضحك الكثير. 
ْ <وَلَيَبَحُوا كثيرا»: فإتهم في ميادين الزن والغمٌ» ولذلك اختار سبحائه وتعالى تقليل 

الضحكء؛ والضحك إذا كان من غيبة الأنس» ووضوح صبح نور الجمال» فالضحك والبكاء 
هناك واحد. 

والبكاء الكثيرة: ما يكون قبل المشاهدة في الشوق؛ وبعد كشف المشاهدة من الفرح» 
والأنس بالوصالء فهذا البكاء هو بكاء المريدين» وذلك من الأشجان والأحزان؛ والمحبّين 
من الفوت والفراق. 

وصف الله حال الأولين بقركه: (وإدًا - سَمِعُوا مآ أنزل إل أَلرَسُولٍ تر أََمُكهُمْ 
تَفِيضٌ ف ت آلدّمْع» [المائدة:”87]: وذلك بديهة الغيب عند ظهورها من الغيب» فيفرح 
لصورتها ويجهل بحقائقهاء وهو معذورٌ ما دام مغلوبّاء لذلك نهي النبي 6 الضحك من غير 
يجبءوما يجوز للمقتضين من ركوب التوحيدء وأحزان المحبّةء أن يكون ضحكهم ترفيه 
فؤادهم من برحاء الحزن, لا يجوز 'كثر من ذلك. 

قال في قوله تعالى: تر أَعَمُتَهُمْ تَفِيضُ يري آلدمع4": عينٌّ فاضت دمعها 
بأخبارء وعين فاضت دمعها على قل الوقارء وعين فاضت دمعها على الإخلاص والصفاء. 

قال الحريري: العيون الباكية هل شروت : فعينٌ تبكي عبادةٌ ورسّاء وعين تبكي 
خشية ة وحزناء وعين تبكي هيبةً ووجلاء وعين تبكي خصوصيّةٌ وحقيقة. 

ّم مدح الله رسوله وأصحابه بعد ذَمّهِ المنافقين» بقوله: «لبكن أَلرْسُولُ اليرت 
َامَتُوأ مََهُد جَهَدُوا بأْموَز وَأَنفْسِهِرْ ». 

جاهدَ الرسول 5 باحتمال أثقال أمانة الرسالة» وأدائها بغير حظوظٍ البشرية؛ وجاهد 
العارفون» بإفناء وجودهم لشاهدة الله؛ وتَيِل وصالهء نّم وصف المؤمنين بالْعيّة معه بالأرواح 
في مشارب بحار المشاهدة؛ وسواقي الرسالة» فالولاية حين أشهدها الله مشاهدته في أبد 
الأزل حين عَرّف نفسه لهمء بقوله: لأَلَسْتٌ يرَبَكُم4 [الأعراف:11/7]. 

ولولا نلك المعيّة والتعريفء كا وافقوا في بذل مُمَجِهم معه في معارك مشهد العشَّاق 
)١(‏ أي: تملا بالدمع فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب من الامتلاء مبالغة؛ ومن الدمع متعلق بتفيض 


ومن لابتداء الغاية» والمعنى تفيض من كثرة الدمع والرؤية بصرية وتفيض حال من المفعول. تفسير 
حقي (731/9). 


نض ل حا م م سا سس سس عرأئس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
المقتولين يشوق المحبّة من أهل الأشواق» ثم عمّهم الله مع نبيّهِ 8 بنيْل جزيل ألطافه؛ ولذائذ 
ألفاظه: واعتطافه من كشوف أنوار جماله» وسناء جلاله؛ بقوله: (وَأؤكيلك لَهُمُ 
الْصَيرَتٌ)». 

يعني المشاهدة والمكاشفات والوصلات والقزبات؛ تُّمَ زاد في وصفهمء بأنهم نجوا 
بهذه النعمء وسابقة سعادتهم؛ من نكايات قهره؛ ونكال بطشه؛ بقوله: (َوَأولئِِكَ هم 
المطلحُون». 

الفائزون من كل فرقة؛ والظافرون بكل بغية»؛ وتصديق ذلك قوله سبحانه: : 2أَعَدّ عَلَ الله 
م جمس ٍتجْرى مِن غَحبا الم هر حَطِدِينَ جا ذَلِكَالْقَْرُآلْعَظِمْ 4. 

جناية قرباته؛ ومشاهدات صفاته التي تجري أنهار علوم الأزليات في أنوارها من بحار 
الذات؛ ومن فاز بشربة منهاء يصير متّصمًا بتلك الصفات؛ ويكون باقيّا في مشاهدة الذات: 
وذلك الفوزء النجاة من الحدثان؛ والبلوغ إلى مشاهدة الرحمن. 

قال بعضهم: اجتهد الرسول في أداء الرسالة؛ أبلغ العناية؛ وجاهد المسلمون بأنفسهم 
في قبول ما جاء به من الشرعء ما كان منه حظ النفس بالنفسء وما كان منه حظ المال بالمال. 

َلحعَلَ الطعفار ولا عَل الْمَرْضَئ ولا لا على أأذيرت لا جَدُوت ما 
يُمَفِقُوت حَرَّحْ إذَا تَصَحُوايّهِ ولو 20 من سيمل وَالَه غَفُود 
دَحِِمٌ © وَلَا عَلى الذيرت إذَا مَآ أَنَوْكَ لِتَحَمِلَهُرَ قُلتَ لآ أَجِدُ مَآأخِلُكُمْ عليه 
لوا وَأعبدهُ تَفِيض يِنَألدّمع حرَئ دوأ ما يُفقُونَ وج * إِنّمَا الشبيل على 
الزيت يَسْعَنْذِ ُوتلك وَهُمْ أغْييَاه رَصُوا بأن يَكُونُوا مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ الَهُ على 
لويم فهُم لا يَعلمُونَ © يَمْمَِرُوت إِلَيكُم ذا رَجَحَقر | تم قل لا تََُِوا آن 
ا لَكَرْ قد تَبأنًا اللَهُ يِنْ أَخْبَاركُو وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُء هُمّ 
دوت إل عل ملقب وَالشْهَسة فيفك يما كُطز تعلو هي سَبَحلِفُونَ يله 
لَحمإِذًا نبت لهم لِتُعَرضُوا عََّكمْ | َأغرصُوا عَنمّ عَنجُم نم جم تارم شيك 
جَرَآه يما كَانُوا يَكسبُوت © عَلفُونَ لَكُمْ لِتَرَضَوَا عَنَيِمَ فإن ترا عَنهِم 
فَإِرك الله لا يد صَئ عَنِ لق ٍألْفَسِقِتَ © الأغرَابُ أَهَدُ كُفْراوَتقَاقَا وََجِدَرُ 
ألا يَحلّمُوا حُدُودَ مَآأَنْرَلَ أله عَنْ رَسُولِهء الله علي حَكمٌ © >. 

قوله تعالل: ليس عَلى ألصٌعْفَاءِوََاعَل الْمَرْضَئ وَلَا عَلى انيت لَاحجَدُوت 


سورة التوبة لا م ل م ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 30/7 
مَا يُعَفِقُور حَرَخْ4: : وصف الله زُمرة أهل المراقبات» ومجالس المحاضراتء والهائمين في 
المشاهدات» والمستغرقين في بحار الأزليات الذين أنحلوا جسومهم بالمجاهدات» وأمرضوا 


نفوسهم بالرياضات» وأذابوا قلوم بهم بدوام الذكر وجولاهها في الفكرء وخرجوا بعقائدهم 
الصافية عن الدنيا الغانية بمشاهدته الباقية» بأن ر بفضله الامتحان؛ وأبقا 
0 فع عنهم حرج م 


في مجالس الأنس» ورياض الإيقان. 

وقال: ولي عَلَى الضّعفآء» يعني: الذين أضعفهم جمل أوقار المحبة. 

<وَلَا على اَلْمَرَضَئْ»: الذين أمرضهم مرارة الصبايات. 

ؤرَلَا على اليرت لَا ججَدُوَ ما يُمَفِقُورت4: الذين يتجرّدون عن الأكوان 
بتجريد التوحيدء وحقائق التفريد. 

١حَرّج4:‏ عتابٌ من جهة العبودية والمجاهدة؛ لأتّهم مقتولون بسيف المحبّة» 
مطروحون بباب الوصلة؛ ضعفهم من الشوق» ومرضهم من الحبٌء وفقرهم من حُسن 
الرضاء ثم زاد في وصفهم بالشفقة على دين الله» وعلى سُنة رسوله؛ بقوله: : 9إذَا تَصَحُو 0 أبله 
وَرَسّولِ4. إذا عرفوا عباد الله طريق الله؛ والأأسوة بسن رسول الله م وصفهم بترائي 
قلوبهم هلال جلاله بنعت بذل أرواحهم ونفوسهم لله في الخلوات» ويَيّن أنهم فائزون من 
نكايات المكر والامتحان» وجميع البَليّات والعقوبات» بقوله: <مَا عل الْمُحَسِيِيرتَ ين 

بيل4 أي: ما على المشاهدين جلاله وجماله سبيل الحجاب؛ وقارعة العتاب؛ لأنه كان في 

الأزل اختارهم برحمته السابقة» وغفر في القدم تقصيرهم في المعرفة» بأنه علم أن الخلق 
يعجزون عن حمل بوادي عظمته؛ وأوائل كشف سلطان كبريائه؛ قال الله سبحانه: لِوَاّهُ 
غَفُوررحِيمٌ 4. 

قال بعضهم في قوله: وِلْيِسَ عَلَى آلضُعقَآ4: من لم يكن من القدرة» فقد رفع عنه 
المترّج. 

قال ابن طاهر: لولم يكن في الفقر والقلة إسقاط الحرج عن صاحبه؛ لكان ذلك عظيًا. 
تال الله:ووَلَا عَلى الذيرت لَاججدُوت مَايُنفِقُوتَ حَرَخْ». 

دنال قاس ف فاون عل انطبرت من سير فلا لاز 1 
من الله فلا يكون لأحدٍ عليه سبيل؛ وقد وقع لي في قوله: (مَا عَلَى الْمُخسييرت مِن 
سَِيلٍ» أي: ما على من أصفاه لله في سابق إحسانه عليه تغيير الاصطفائية قطء وإحسانه لله 
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إحسان الله فيه؛ وشهوده عليه؛ وشهود العبد مشاهدته بشرط ألّا يرى لغير الله وزنًا من نفسه» 
وجميع الأكوان حتى لا يجد عليه أحدٌ سبيل المنّ. 

نّم وصف هؤلاء المحسنين بالفقر والظرافة فيه؛ بنعت يذل الوجودء وصدق اللقاء 
المحمود» بقوله: 9وَلَا عَلَى أأذيرت إذَا مَآأَتَوْكَ لِتَحَمِلَهُمْ 4 أي: لترنعهم عن رؤية غير 
ا ا ل ل ا 

أيضا أي: مسن العو زا ا اك 
طرفة عين» مين الله سبحانه وصف القوم برغبتهم في بَذّل وجودهم لله؛ وسرعة مسارعتهم 
إلى الله وشدَّة شوقهم إليه؛ د اا و او ا 
أجابهم رسول الله  :96‏ قُلْتَ لْ5 أجِدُ مَآأخِلكُمْ عَلَيّه4 أي: لا أجد من العرش إلى الثرى 
شيئًا يحملكم غير الله؛ ثمّ قال الله : (توَلُوا وَأَعَمُهُمْتَفِيضمِنَالدَّمع حَرْنًا 4:: بين أن البكاء 
ا لأن بكاء العارفين والمحبّين من الفرح بالله. 

قال النصرآبادي في قوله: (إذَا مَآأَنَوْكَ لِتَحَمِلَهُمَ» أي: يتحملهم على الإقبال عليناء 
والثقة بنا والرجوع . 

وقال أيضا: يحملهم أي: تتخول عنهم أثقال المخالفات» ثُمْ بين أن العتاب عإ 
سكن إلى الدنياء وفرح بهاء بقوله: دَإِنْمَا الكييل على اليرت شق ولك وم َه 
أَغْبِيَآُ»: وصف المتقاعدين عن الحنّ» وعن السير إلى معارك شهداء العشق الذين تُتَلوا 
بسيوف المحية» باشتغاهم بنفوسهم الأمّارة» وهواها القاطع سبيل طلعة الله سبيل العار 
والشنار عليهم؛ لأتهم تركوا حظ الأكبر بالحظ الأصغر. 

قال النصر آبادي: ألزم الله الندم الأغنياء؛ لأنهم اعتمدوا أملاكهم وأموالهم؛ واستغئوا 
بهاء ولو اعتمدوا على الله واستغنوا به ا ألزموا اكَذمّة. 

ثم وصف تكلّف أهل الدنياء في إنفاقهم بالتفاق والرياء والسمعة؛ ثم رأوا ذلك أيضًا 
غرامة؛ لأنهم م يعرفوا ما يطلبون» ومن عَرِف ما يطلب هان عليه ما يبذل. 

لوينَ الأغراب من يَكَخِدَ مَا يع مقر و بص بع الد واي عَلَيِهِرْ دَابرَةٌ 
الصو سي 1 دع © زمرت الأغزاب مو يؤل بال وألزر الأ ويكجة 

نتسوأ له وَصَلَوَ تٍ الرّسُولٍ آلآ إيها قُبَةٌ ف سملو لهي وحمو 

إن الله عَفُورٌ رَحِمْ © وَآلسَبقوت الأولون مِنَ ن الْمْهَدجِرِينَ وَالأنصَارِ وَالذِينَ 


سورة التوبة ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ل ل تا سس ا اس ا سا ا سس سس 364 


اتبعوهم بإحسن ذضت الله عَنْبِمَ جُم وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدٌ ف جُنْسَوِتَجَرى ته لهم 
خَلِدِينَ فِييآ أبَدَا ذلِكَ الْقرُ لظم ©© وين لكر يرت الاغزاب مُتَقود 
وين هل اميك دوأ عَلَ التَقاقٍ لا تتتئة: حي كتلمهم سَتَعَدَ م تك 
يُردُوت إلى عدا عَظِمٍ 40 . 

قال تعالى: دوَيِنَ الأغراب من يَكَخِذُ ما يُنَفِقٌ مَغْر غرّمًا+:هكذا شأن مَن لم يذق ذوق 
السخاء في المعرفة. 

قيل: من يري املك لنفسه. كان يُنفقه غرامة عنده» ومّن يري الأشياء لله عارية في يد 
رأى ما يُنفقه عنها إلا غرمًا. 

ثم استثني من هؤلاء من تصديق الله ورسوله والدار الآخرة؛ بنور قذفه الله في قلوبهم؛ 
وشرح به صدورهم؛ فينفقون على رجاء قربة الله . 

قال تعالى: (وَيري الأَعرَابٍ مَن يُؤْيِنُ بِالله وَآليَوْمِ آلآجِر وَيَكَخِدُ ما يُنفِقٌ 
ربت عِندٌ آله يعني: مشاهدات؛ وكشف حجاب. ورجاء وصالٍ. 


لوَصَلَوَ تٍآلرّسُولٍِ4 : بأذْ يَدُعوالهم» ويستزيد لهم مزيد قربة الله. 

ثم قال تعالى على وجه استحسان ما أنفقوا له على أوليائه: : (آلآ إيها قرِيَةٌ َك أي : إنها 
وسيلةٌ إلى قُربة الله» بل من قربة الله منهم؛ وفّقهم ببذل وجودهم له". 

ثم وصفهم بأ نهم سيد خلون في حضرته وقربته؛ وحجاب تملكته؛ ويرونه بلا حجاب» 
ولا عتاب. بقوله: 9 سَيّدَ خْلْهُمُ أللّهُ فى رَحْمَيَوَ إن الله غْفُودرَحِمٌ4: رحمة مشاهدته؛ أن 
يسترهم بكنفه عن غيره. 

قال بعضهم: من طلب القربة إلى الله هان عليه ما يبذله في جنب ذلك» وكيف ينال 
القربة إلى الله مَن لا يزال ب يتب ليما يعد من الله وفي الدثدا: 

ثم وصف الله أهل سعادة الكبرى من سوابق زُمرة الأعلى» الذائقون طعم مجالس 
دناني:وكان قاب قوسين أو أدنى؛ بقوله: طوَالسيقُوت الأولونَ مِنَ الْمْهَسجِرِينَ 
وَالأنصَارِ» أي :السابقون بالأرواح قبل الكون إلى مشاهدة الأزل» بنعت المحبة والمعرفة 
والشوق حين أوجدها الحقّ من مكمن الغيب؛ وأحضرها لديه على جزائر النور» ومجالس 


)١(‏ وقال ابن عجيبة: تقربيم إلى حضرة ربهم» وهذا شهادة من الله لصحة معتقدهم وكبال إخلاصهم. 
البحر المديد (؟/ 479). 
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السرورء فلا يزال طائرات بأجنحة الرضا في قضاء البقاء بنعت الفرح باْنى. 

فإذا تلبّست بأشباحهاء طلبت أماكنها ومعادنباء نفأبصرت بنورها مراد تل القدم؛ 
فسبقت إليهاء وسكنت بسبيل الاستقامة في طريق المعرفة بطلب زيادة الزُلْفات؛ وحقائق 
الوصلات. 

قال ابن عطاء: «السابق»: من سبق له في الأزل حُسن عنايته» فيظهر عليه في وقت 
إيجاده أنوار تلك السابقة» فإنه ما وصل إليه أحدء إلا بعد أن سبق له في الأول منه لطفٌ 
وعناية. 

وقال الواسطي: السبّاق قولًا وفعلاء وحدَّر النفس حسرة المسبوق» ثم وصف 
السابقين لهمء ٠‏ فقال:9وَالْذِينَ اكب تَبَعُوهُم يِإِحْسَنٍ» أي : أدركوهم» وأدركوا ما هم فيه من 
لطائف الكرامات» وأنوار المشاهدات. 

وقوله: «بإِحسين » أي: بإحسان الله عليهم في الأزل» حيث أرشدهم طريق 
المعارف» فأحسنوا بإحسان الله وإحسائهم شهودهم حضرة الله بنعت استضاء نور الإيقان 
والإيهان والعرفان. 

ثم بين تعالى أن هذه الكرامة لهم من حُسن الرضا عنهم في الأزل, بقوله: رّضَِ 
120011111111111 
عنه بعد كشف لقائهم؛ فقد اختاروا مشاهدة الله على ما سواها إلى الأبد . 

قال جعفر : بها كان سَّ سبق لهم من الله من عنايته وتوفيقه؛ ورضوا عنه بها مَنّ عليهم؛ 
بمتابعتهم لرسوله 35» وقبول ما جاء به؛ وإنفاقهم الأموالء وبَذّهِم الهج. 

وفال النصر اباد : ها روا عنوة حش رضي عنهع ينض ل رضناء عنهم» رغبوا عنه: 

ذوََاخْرونَ أَغْترَقُوا يدوم خَلَطُوا عَمَلاً صَلِحًَا وَءَاحْرٌ سَينًا عَسَى أَلَهُ أن 
يونت إن لوجم و حَذ من أو سَدفه موه وي يه 
وَصَلٍ عَلتهمْ إن صَلَوتَكَ سك كت واه سمِيعُ علط 9 ألم يلما أن اله وَيقبَلُ 
لكبَة عن جباوه- وَيَأَطُْ الصّدَقب ور > أله مْوألئواتالرَحِيمُ )4 . 

قوله تعالى: لوَءَاحَرُونَ أعْتَرْقُوا بذَنُويِمَ حَلْطُوا عَمّلاً صَلِحا وَمَاحَرَ سَيْنَا4: 
وصف الله قومًا عرفوا معايب أنفسهم لمعرفة الله وتعريفه إياهم نفسه. فعرفوا نفوسهم 
بمعرفة الله فندموا عا جرى عليهم من أعلام المخالفات من النجل والحياء بين يد الله. 

وهم قومٌ الحقتهم أنوار العناية تارة إلى المباشرة» وسائر القربة» ونشّقهم نسائم 


سورة التوبة لد عن عنعن نت نا عن عن أن عب صن عا عا عن ص بت عا ا لات اجات ا لت جا ا ال الا ا لا ا ل ا ا ا ا 1 1ك 4١‏ 
الوصلة» دم مسّهم طوارق الفرقة امتحانًا من اللطف والقهر؛ كي يعرفوا الحقٌ بمعرفة قهره 
0 .0 - م جم م -”" > - . 

ولطفه. وذلك معني قوله تعالى: 9حَلَطُوأ عَمّلاٌ صَلِحًا وَمَاحْرٌ سَيْكَا4: فإذا بلغوا إلى محل 
الاستقامة» رُفعت عنهم نوائب الامتحانء وسكنوا في مشاهدة ال رحمن» وهذا قوله: (عسَى 
ص - 7 ع - ص 
لَه أن يَحُوب عَلَسِمْ إن آله غْفُودرَحِمْ 4. 

قال بعضهم: صفة النادمين والمعرضين عن الذنوب» والناوين للتوبة هى: الاعتراف 
بها سبق منهمء وكثرة الندم على ذلك؛ والاستغفار فيه» ونسيان الطاعات: وذكر المعاصي على 
الدوام؛ والابتهال إلى الله بصحّة الافتقار؛ لعل الله يفتح له باب التوبة» ويجعله من أهلها. 

قال الله تعالى: لوَءَاحَرُونَ أَعَتَرقُوأ بذُنُوبْ حَلَطُوا عَمَا صَلِحًا وَمَاحَرٌ سَيْكَا 
عَسَى الله أن يَعُوب عَلَهِمْ إن الله عَُور رَحِمٌ». 

قوله تعالى: حل من آموي صَدَقَةُ تَطَيْرهمٌ وركيم ينا *: بن سبحانه أن يده في 
أخذ الصدقة: يد الله بقولهاقتة :0 الصدقة نقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل؟. 

قال تعالى: (وَيَأَحُدُ الصَّدَقَسِي أي: مذ ما يتعلق بحظوظ أنفسهم؛ حتى لم يبق 
بينهم وبين الله حظ النفس. 

وأيضًا أي: باشر أموالهم بأخذ الصدقات للفقراء؛ حتى تصل بركة يدك إلى أموالهم؛ 
وتطهر بلطف يدك نفوسهم من المعاصي وجميع العذاب» وتطهر قلوبهم من حب ما سوى 
الله . 

«وَتَرَكِيِم: تُقدّسهم من البخل؛ وسوء الخُلق. 

< وَصَلَ عَلَيْهِجَ 4 أي: ادع لحم بقبول الله إِيَاهم لوصالهء وقبوله منهم ما مَنَّ عليهم 


من نواله. 
(إِنَّ صَلَوِتَكَ4: سكينة قلوب المؤمنين؛ فإنّ دُعاءك همء مقرونٌ بالإجابة؛ وهم 
موقنون بذلك. 


قال رويم: تُطهّر سرائرهمء وتُرَكٌي نفوسهم. 

قال الواسطي: تُطهّر أبدانهم من دَنّس الانشغال بها والانقطاع إليهاء وتُزكيهم عن 
دنس الافتخار بهاء والمكائرة بجمعهاء وليس على الأنبياء زكاة؛ لأنه ليس على سرائرهم خخطر 
الأموال. 

وقال أيضًا: تُطهّر قلوبهم من أنجاس الذنوبء وتُرَكّي بواطنهم وسرائرهم من 
أنجاس العيوب؛ فأنجاس ذنوب الظاهر المنع» وأنجاس عيوب الباطن الأذى. 


ث3 سح سح سس سس سس سس عر انس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 

وقيل في قوله: لوَصَلٍ عَلَسّهِةِ4”" أي: ادع لهم فإنَّ دعاءك لهم يكون سكونًا إلى 
الآخرة» وانقطاعًا عن الدنيا. 

قوله تعالى: ألم يَعْلَمُوَا أنَّ آله هوَّيَبلُ آلوْبةَ عَنْ عِبَادِه وَيَأَخُدُ آلصَّدَقَتِ» 
إن الله سبحانه عرّف اثلق كرمه القديم؛ وفضله العميم يُعطي الكثير» ويقبل القليل؛ ويرى 
دحك كر الاك ازيذ ذا ل بالسحات, 

أي: يقبل توبة الآسف عل ما فاته من قُربةٍ في زمان الطاعة؛ ويأخذ صدقة الموقن 
بجزائه بكشف المشاهدة. 

قال النصرآبادي: فرقٌ بين القبول والأخذ؛ لأنه قد يقبل ثم يأخذء ولا يأخذ إلا عن 
قبول؛ فالأخذ أتمّ وأعم. 1 

وقال أيضًا: أخذ الصدقة أجل من قبول التوبة؛ لذلك تقع فيه التربية» قال النبي:#: 
«إن الله يأخذها فيربها كما يري أحدكم فلوه أو فصيلة..»7" الحديث. 

وعند عبده وخادمه- والله أعلم- أن القبول أنمٌ من الأخذ؛ لأنه ربها يأخذ؛ ولا يليق 
بنفسه وتعطى إلى غيره؛ ولا يقبل بطيب نفسه منه؛ بل يأخذ بطيب قلب امُعطي, فإذا قبل 
لطيب نفسه يأخذ لنفسه؛ ولا يعطي إلى غيره. 

وأيضًا: يرى أن قبول التوبة أعظم من قبول الصدقة؛ لأنَّ الصدقة شيءٌ لا يتعلّق 
بوجود التائب» وما جرى على التائب من المعصية كراهية عند الله لأجل منازعته ومخالفته 
وذلك يتعلّق بالجبروت؛ فإذا ندم وخضع وخجل بين يدي الله يصير خارجًا من صورة 
المنازعة» وخاضعا للربوبية» فها كان في نفسه من الإيوان واليقين والندم والخجل؛ أعظم من 
جميع الكون عند الله. 

إن كان صدقة منه؛ فإنّه يُعظَّم الله ويَصْدُقهء وينزّهه بفنائه في عظمته: وهذا عمل 
القلب والصدقة وما سواهما عمل الجوارح؛ وأين عمل الجوارح عند عمل القلب؟ 

وؤكْر الله أعظم من جميع الصدقات وجميع المعاملات. فإنّه ذّكّر ذاته وصفاته؛ قال: 
«وَآَذِكرٌ آله كبر [العنكبرت:45]» قال النبي يخ «حمد الحامد أعظم مما أعطي له من 
النعمة ؛. 


_- 
عر 7ت 1 1 سس 5# يض در # آم رامع م ب ردئرة كا 
لوقل اعَمَلوأ فَسَيرَى اله عملم وَرَسُولهُ: وَالْمُؤْيِئُونَ وَسَتْرَدوَ إِلْ عَنلِمِ 


(1) قال القشيري (7/ 177): إِنْ تُعاشِزُهم بِمْتِكَ معهم أَنْمنٌ لهم من استقلالهم بأموالهم. 
)١(‏ رواه البخاري :)61١/5(‏ ومسلم .)7١7/5(‏ 


اما 


آلَعَيِبِ وَآلسْدَة ينيف يمَا كنم تَعْمَلُونَ © دَدَاخْرُوتَ مُرْجْوْنَ أشي أله إما 
يديم وان يكورك عله ” وَآنَهُ عَلِيِدُ حَكيةٌ (©) والذيرت عمدو مَسَجِدًا ضِرَارا 
وَكُفرًا تف تفريقا بي ]ا مُؤْيِنِيت وَإِرضَادًا لْمَنَ حَارَب الله وَرَسُولَهُ ين قبل 
وَلَيٍَ د رذن إلا الغدق لله يد + جم لكَدِبُوت (ج) لا تقر فيه بدا 
لكي أ َس عَلَى أَلتَقْوَئ مِن أَوْلِ يَوْمِأَحَقُ أن تَقُومٌ فيه فِبهِ رِجَالَ محيِبُورت أن 
يَتَطْهْرُوأ َنْب الْمُطْهريدرت © أفَمَن اكير كيه تقو يرت لله 
وَرِضْوانٍ حبرم من أ كسن بُتْيَهُء عَلَىْ شَفَا جُرف' هَارٍفَآنَارَيه- فى ثَارٍ جَهُمْ ١‏ وَآسَد ل 
يجدى الوم الطليوت وت لا مزال يتح الى بََأ ريب فى فلُويوز إلَّآ أن تَقَطُمْ 

لوبهم وَآلَهُ علي كي (42. 

قوله تعالى: لوَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلكْرْ وَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْوِمُونَ) بَين سبحانه 
مراتب علوم الإلهية على ثلاثة أقسام: استأثر قسمًا لنفسه. وقسمًا لرسوله؛ وقسمًا لأوليائه» فا 
استأثر لنفسه؛ فهو العلم القديم؛ وإحاطة نظره القديم على كل محدثء ولا فى عليه 
الضمائرء وما يجري في السرائر عل ورؤية بغير علّة الاكتساب. 

ثم استأثر الأنبياء بنور منه يرون به فترى قلوبهم به أعمال اخلائق ق عيانًا وبياناء وذلك 
نور الذات؛ واستأثر أولياءه بسنا منهء فيرى به أعمال الخلائق في الخُلوات؛ وما في قلوبهم من 
المغيّبات بالفراسات الصادقة» ذلك نور الصفاتء؛ وفيه تخويف المخلصين والصادقين الذين 
يتعرض لقلوبهم النعوس»؛ والشياطين بالمواجس والوساوس في أوقات الفترة؛ حتى يراقبوا 
أسرارهم؛ وبراعوا أوقاتهم بتقديس القلوب من الخطرات. 

قال أبو حفص أو أبو عثمان: اعمل؛ وأصلح العمل؛ وأخلص النيّةء فإنَ لله يرى سرك 
وضميرك. والرسول يراه رؤية مشاهدة؛ والمؤمنون يرونه رؤية ِراسة وتوسم. قال الله تعالى: 
(إِنّ فى ذَلِكَ لآَيَت لَمُتَوَسِيِينَ [الحجر:70]. 

ول هال لمحي مدق قل الققوق ف الور ال أو تقرة فيد اين 
الله سبحانه أن تأسيس كل عبادة لا يكون إلا بالتقوى» والتقوى بظهور الأسرار عن النظر 
إلى الأغيار» وكل موضع يتضرّر فيه» ونيران التقوى تحرق جميع الأوصاف النفسانية 
والشيطانية من الشرك والشك والرياء والنفاق والسمعة» ولا يبقى هناك إلا صفاء السرّ 
وطهارة الضمير؛ وخلوص النيّة» وصفاء القلب وتجريد ؤكر الله عن ذكر مخلوق. 

وإذا كان كذلك تكون العبادة والإرادة» تبلغ الإيان والإيقان إلى درجة العرفان» 
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والعرفان يبلغ هذه المراتب إلى درجة التوحيدء والتوحيد يبلغ الجميع إلى مشاهدة لوده 
حتى صارت كل غيبةٍ عيانًاء وكل نكرة عرفانًا وكل إبهام بياناء قال الله تعالى: دإِلْه يَصَعَدٌ 
لْكَلِمُ ألطَيْبٌ وَالْعَمَلٌ آلصَّلحٌ يَرَفَعههُ [فاطر: .]1٠١‏ 

وفي هله الآية عرّفنا الله سبحانه أنّ الشرّ قديمٌ وفي كلل زمانؤء لكل صادقٍ قيّض الله له 
بذاته ملعوئًا سالوسًا يؤذيهء قال تعالى: : وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لِكُلِ بي عَدُوَا مِنّ نَ الْمْجْرِيِينَ» 
[الفرقان:١7]:‏ ومن جملة من كان يؤذى نبيّئا #: أبو عامر الفاسق» وكان راهبًا أمرّ المنافقين 
ليبنوا مسجدًا ضد مسجد قباء. أو مسجد النبىّ # رياء وسمعة ونفانًاء وصدٌ الخلّق عن 
الدخول في الإسلام. 1 

كذلك في زماننا هذا لبسوا الصوفء وأظهروا الزهدء وبنوا بقاع السوء؛ وجلسوا فيه 
بالأربعين» ريرسلون الشياطين إلى أبوابه» لا تراك العوانين حتى يقولوا أن فلانًا في الأربعين» 
ينبغي أن تزوروه؛ فإنّه من أولياء الله» ويريدون بذلك جر المنفعة إليهم؛ وصَرّف وجوه الناس 
إليهم مع مضادات أولياء الله فإذا دخل عليهم أحدٌ من العوام؛ يقعون في ذكر مساوئئ أولياء 
الله وعيبهم وقبح المقال فيهم؛ ليصدوا الناس عن التبرّك بهم؛ والاعتقاد فيهم يخونون الله» 
ويخونون أولياء الله: والله لا يبدي كيد الخائنين» طهِّر الله وجه الأرض من مثَلّهم. 

قال أبو بكر الوراق في قوله: «المسعد اد 1 ينس عَلَى آلتّقَوّى 4 من صحّح إرادته 
بدءاء ولم يعارضه شك أو ريبة» إن أحواله تجري على الاستقامة»؛ وتصحيح الإرادة؛ هو 
الخلع عن مراده أجمع؛ والرجوع إلى مراد الله فيه. 

قال الله لمَسَجِدٌ د عَلَى التقوّئى4. 

قال أبو عثمان: أرض الفتنة لا يَنْبْثْ فيها إلا الفتنة» وأرض الرحمة تُصيب الإنسان 
رحمة؛ ولو بعد حين”". 

ا ات ا 0 وعلوٌ مراتيهمر وقبولهم في 
أزل عبته همء بقوله:< فيه رِجَال جوت أن به روا وَاللَهُ حب الْمُطْهْرِيرت4: 
وصفهم بحبٌ الطهارة؛ ووصف نفسه تعالى بحبٌ الْطهّرين. 

و«الطهارة»: طهارة الأسرار من الخنطرات؛ وطهارة الأرواح من الغفلات» وطهارة 
القلرب من الشهوات؛ وطهارة العقول من الجهلات» وطهارة النفوس من الكفريّات؛ 


)١(‏ (أحقٌّ أن ت تقوم فيه) أي: أولى بأن تصلى فيه؛ وهو مسجد قباء؛ أسسه رسول الله 35 في أيام مُقامه بقباء» 
حين هاجر من مكة؛ من الإثنين إلى الجمعة» وهذا أوفق للقصة. البحر المديد (؟/ /41 4). 


سورة التوبة ع ع ع ع ع ع ع عن حت م حت ا ا ع ع ع حل ا اا ل اس ا .ل 
وطهارة الأبدان من الزلّات» ومّن أحيّه الله في الأزلء يُطهّره في الدنيا مما يشغله عن الله طرفة 
عين. فإن المحبّ لا يترك حبيبه في شيء يضر به. 

قال سهل: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهلء وطهارة الذّكر من 
النسيان» وطهارة الطاعة من المعصية. 

وقال بعضهم: جورت أن يَعَطَهَرُوا4 أي: : يُطهّروا أسرارهم عن دنس الأكوان؛ 
ْم وصف سبحانه هؤلاء الرجال» وتأسيسهم بناء الطاعات على موافقة الله ورسوله» وطلب 
رضوانه؛ بقوله: 9 أَفْمَنْ سس بُنيسنَهُء على تَقَوَءا ئ يس الله وَرِضْوَانٍ حَيْرٌ): لله بنيانٌ» 
وهو قلوب الصدّيقين» وفيها مناظر القدس» وحافل الأنْس» تحفوها أنوار تجلي الح سبحانه» 
فمّن أسّس بنيانَ قلبه بعد تطهيره عن دنس الأخلاق» وتنويره بنور الخلّاق؛ لذكر جلاله» 
وتعظيم عظمتهء وحبٌ لقائه» وشوقه إلى جماله» ومعرفته وتوحيده؛ وإفراد قدمه عن 
الحوادث بنعت فنائه في احتشام الله» وخوفه وإجلاله؛ وخشيته من كبريائه» ومراقبته خطابه 
وأسراره» وطلب رضوانه ووصاله» يصل هذه الأوصاف إلى أن يكون قلبه موضع أسرار 
الله ولطائف رضوان الله؛ وظرف عحبّة الله. ومحل زيارة الله. كما كي للنبي 4 عن الله 
سبحانه؛ بأنّ له تعالى ظروف أسراره في الأرضء قال: «إن لله أواني ألا وهي القلوب)0". 

قال أبو تراب النخشبي: مَن كان إبقاء إرادته على الصحة والسلامة من هواجس نفسه 
إلى الرضوان الأكبر» والقام الأرقع: 

قال الله: 9 أَفَمَنْ مس بُنْيمَهُء عَلَىْ تَقوّئ مرت الله ». 

قال الواسطي: :لعل تقو مرت الول :الاين ننه بكرن الله أل ناك القري» 

«» إِنّ آله أشترى يس ألْمُؤْيِييتَ ته واد وهنم بأ لَب الجنة 
مورت فى سيبل لله قطُن وبقتلُورت وَعَدًا عله حَنّا فى الكؤردة ليجل 
وَالْقَرْءَانِ لكل ار لت ل فَآسَدَجد سَتَبِشِروا ببَْعِكُمُ الى بَايَعُمُ بي وَذلِلَىَ 
هو الفوْرُ الْعَظِيمٌ © التَبِبُونَ العَبِدُوت الحيِدُوت السبخورت 
التاحثررت السجدُوت ارون بِالْمَعْرُوفٍ والثاهورج عَنِ المتعكر 
وَالْحَفِظُونَ لحُدُودٍ د ودر ألمُؤبِوتَ © اكات لبي والذيرت ءَامَنْوَ أن 
َشَعَفْفِرُوأ ِلشُفْرِحنَ وَل كائُرَأ أؤلى قر بِنْ بَمْدٍ ما تبت فم أْهم أسْحَبُ 


.)1848 /7( رواه الحكيم الترمذي‎ )١( 
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ألْتحِيمِ 9 وَما رح آَسْعَغْقَارٌِبِرهِيمَ لأبيهِ إلا عن مُوْعِدَقَوَعَدَهَآ هَاإِيّاه فلَمَا تَبَْنَلَهُرَ 
كو سم 2 مي 1 ؟ام.ه 


أنهد عَدُوئَلهِ َو مِنْهُ إن إِبَرهِيِمَ لوا حَلِيتٌ )4ه 


قوله تعالى: (إِنّ الله آَشْترَى يرت الْمُؤْيِيتَ أنفسَهُز وَأْمْوَاهُم بأ لَهُمٌ 
الْجَنْدَ 4 تقدذ تقتضي همة المعرفة أنه أغار على نفسه في الأزل بعد أن وصف نفسه بمحيّتهم» فمنّهم 
عن لقف وف همير مكزا جم والحواج شوق نا وهم اليلق تن لكل 
حيث قام الوجود بنفسه. ولولا قيامه على شيءٍ تلاشت الأشياء؛ ما قلّ من لمحة عرض نفسه 
الحدثان» ول برها أهلا لنفسه» فاشترى نفسه من نفسه؛ لعلمه بضعف ا لق عن تَمْل وارد 
تل عظمة نفسه؛ وكيف يقوم الحدث جلال القدم» وهو تعالى قيمة نفسه لا غير» اشترى 
شنئة علبهم؛ كيلا يتلاشوا في سبحات عزَّتهء ثُمّ اشترى أموالهم» وهي كشوف نعوته 
الأزلية» وتمتّعهم بمشاهدتها؛ حتى لا يبقى سرّ العدم إلا في القدم. 

ذلا قطعهم عن رؤية سبحات القدم بالحقيقة» شَغَّلهم بما يليق بهم» وهي الجئة» وأيضًا 
م يرَ للنفوس والأموال نفاسة حيث اشتراها بالجئّة» ولو كان لها موقع لاشتراها بنفسه لا 
بشيءٍ محدثء وأيضًا اشترى النفوس؛ لأنها حجاب القلب من الربٌء وكذلك المال؛ حتى لم 
يبق بينه وبين الربٌ حجابء وأيضًا اث شترى منهم النفوس التي تحت سلطانهم بالمجاهدات» 
وما اشترى قلوبهم؛ لأن قلوبهم لم ندخل تحت أملاكهم, فإنه مستغرقٌ في رؤية الصفات. 

وقال ابن عطاء: : نفسك موضع كل شهوةٍ وبلية» ومالك محل كل إثم ومعصية؛ فأراد 
أن يزيل مُلكك عا نصرك. ويُعوّضك عليه ما ينفعك عاجلا أو آجلا. 

قال سهل: لا نفس للمؤمن؛ لأنها دخلت في البيع مع الله فمّن لم يبع من الله حياته 
الفانية؛ كيف يعيش مع الله ويحيى حياةً طيبة 


قال الله: ١‏ إِنّ آله آَشْترَى يرح الْمُؤْيِيتَ أَنفسَهُرْ 4. 

قال جعفر: مكر بهم على لسان الحقيقة ولسان المعاملة» واشترى منهم الأجساد 
لمواضع وقوع المحبّة في قلوبهم؛ فأحياهم بالوصلة. 

وقال الحسين: نفوسٌ المؤمنين نفوس أبيّة اشتراها الحقّ فلا يملكها سوأه. 

وقال النصر آبادي: سُئل الجنيد: متى اشترى؟ قال: حين لا متى أزال عنهم العلل» 
بزوال مُلكهم عن أنفسهم وأمواهم؛ لِيَصلحوا لمجاورة الحقٌّ ومخاطبته. 

وقال النصر آبادي: اشترى منك ما هو صفتكء والقلب تحت صفته لم يقع عليه 


المبايعة» قال النبي 4: «#قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحه:” 

فقال :النفسٌ حل الغيب؛ والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره؛ وما سنح لي بعد 
قولهمء وما ذكرثٌ في مقدم قوهم: أنه تعالى ألبس النفوس حين أوجدها لباس قهر الربوبية؛ 
نأسخطت من مباشرته وصف الكبرياء؛ فلما أنّصف بقهره تعالى نازعته؛ فعلم الحقّ تعالى لو 
تركها مع المؤمنين أغوتهم؛ كبا أغوت فرعونء بقوله: (أَتَأْ رَيُكُمْ الأغائ؟ [النازعات: 
14 وكما قال إبليس: ل أَنَأ حَبرٌ مَنْهُ 4 [الأعراف:؟1١]:‏ فهلكها بقهره؛ حتى لا يبقى في 
المؤمن غير العبودية. 

م أن الله سبحانه فرّح فؤاد العارفين بوفائه معهم؛ وخطابه بأخباره عن صدقه بوفائه؛ 
ليكونوا في بذل وجودهم وفتل نفوسهم. والجهاد مع عدوهم عل حسن الظن ف الله 
كوا ارا و ا 

ا ل الو ا 
به وأكثر؛ إظهارًا لربوبيته ومَنًا على عباده. 

قال الحسين: عهد الحقٌّ في الأزل إلى خواصه باختصاص خاصية خصّهم من بين 
تكوينه» نأظهر آثار أنوار ذلك عليهم عند استخراج الذرّء فرأى آدم 2ه الأنوار تتلألأء 
فقال: مَن هؤلاء؟: ثم أظهر سيات ذلك حين أوجدهمء وهى أثار ذلك العهد الذي عهد 

فوقٌ هم بعهودهم ١‏ وَمَنْ أو ' بِعَهِده ير أله 4. 

ثم إن الله سبحانه بر المؤمنين باشترائه نفوسهم منهمء وبما يجازيهم بها من لطفه 
وكرمه وفضنه ومشاهدته؛ بقوله: 

< فَاسْتَبِشِرُوا ببيِعِكُمُ اذى بَايَعُمُ بم4؛ وأضاف اشتراء النفوس إلى نفسهء اشتر 
في الأزل »وأضاف بيعها إلى المؤمنين» وأين المؤمنون في الأزل؟ 

وأقام نفسه 0 المؤمنين؛ لإشارة ام الاتصاف والاتحا. كما أشار إلى النبي ل 
بقوله: فلم تَقمُلُوهمْ لكي أله قَعهُمَ وَمَارَمَْتَإِذْرَميتوَلوكرة اله رَئْ وَليْبىَ 
مؤي ينه بلاء مَحَسَنَا | أله سَمِيعُ ع عَلِيمٌ 4 [الأنفال:17] والآية من قبيل عين 


الجمع بشّرهم نبيّهم»والغرض من ذلك المشتري أي: بشّروا بمتابعتكم معي حيث 
اصطفيتكم بخطابي وشرائي؛ الذي يُتَبتكم عن كريم نطفي بكم بن أعطيكم ما وعدتكم بلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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عذاب ولا حساب» و كشف عن وجهي تناع الجبروت» وأريكم جمالي وجلالي؛ وذلك قوله 
سبحانه: (وَذَالِلك هو الفوْرٌالْعَظِيمٌ ». 


قال النصر آبادي: البُشرى في هذا البيع» الو ا الجنّة» ويزيد لمن 
يشاء فضلا منه وكرمًا بالرؤية والمشاهدة. 


نم وصف أهل ذلك البيع والشراء؛ بأوصاف المقامات مفصّلًا ومقسّيَاء بعد أن جعل 
جميع الأوصاف في اسم العلم الذي هو المؤمن؛ وذلك الاسم اسم جامع لمعانٍ كثيرة؛ وهي ما 
وصفهم الله بهذا في قوله تعالى: (أَلتَنبِبُوتَ الْعَبِدُونَ الحتَمِدُوت السْتيحخوت 
كفو ألسَجِدُ ون الْأمرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَاَلئاهون ع نْالمُدك ر )بي تسعة 
مقامات؛ وذكر في أوّها ذكر الإيهان»ء حيث قال: إن أله آشْئرَى مرت الْمُؤْمِبيِرتَ 4 لأن 
الإيمان أصل جميع المعاملات والحالات والدرجات والمنازلات» وهو أصل جميع يع الخيرات في 
الدنيا والآخرة؛ وهو تعريف لله نفسه لعبده بعد أن جعله عاقلا مستعدًا ا فاهمًا 
لخطايه. 


ومن الإييان تتشعب هذه الخصال» وهذه المقامات؛ فصارت قسمة المقامات عشرة مع 
الإييان» والوييان أوّله. 


والمؤمن ممتحن ببلايا المعرفة من الله فيذوق مرارة المرقة بعد ذوق الوصلة؛ فيقع 
بتوفيق الله السابق في الأزل؛ فيوقظه من نوم الغفلة» وينبّهَه من قدرة الفرقة حتى يتنبه ويفتح 
عين قلبهء فيعرف ما أفسدت النفس والشيطان في مصارع قلبه بذئاب الشهوات» وسباع 
الشبهات؛ ويرى خيول ال هوى في محل الروح الناطقة؛ فيهيّج سرّه نور الإيمان إلى إخراجها من 
منظر نظر الله؛ فيقدّس أسراره من النظر إلى الأغيار» ويحُرج نفسه من منازل الاغترار» ويندم 
على ما فاته من أريات الطاعات؛ ويرجع بالحياء والخجل إلى أبواب المداناة؛ ويستأنف عمل 
الإرادات» حتى د تستحق له مرتبة التوبة» فيتوب الله عليه بعطف وصاله وكشف جماله. 


فالتائبون: قوم رجعوا من غير الله إلى الله» واستقاموا بالله مع الله ولا يرجعون من الله 
إلى غير الله أيدًا. 
ثم يوجب هذه الأوصاف للتائب الصادقء العبادات والمجاهدات والرياضات؛ حتى 


يذوق طعم العبودية؛ وذلك بعد الحرية يّةَ عنًا سوى الله حتى يكون عبدًا لله لا لغير الله؛ ويرى 
مشاهدة الله في عبادة الله بعين الإحسان ونور العرفان» كا قال سيد فرسان العالمين في ميادين 


المعرفة حمّدٌ رسول الله 3 : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 76" 

فالعابدون: هم القا ثمون بالله في الله عن غير الله» فإذا تت هذه النعم هذا العابد 
يقتضي حاله عمد انعم القديم بإحسانه السابق للعابد في الأزل بإنعامه؛ فيحمده بوصل 
الخجل . وخرس ألسنة أسراره عن البلوخ غ إلى ثنائه» فيحمده بلسان حمده بنعت نسيان غيره في 
حمده: فيحمد مُنعمه بئعمة تعريف نفسه له فيستعف لسان الحمد من صفته» فيصفه بصفته 
لاا بوصفه؛ لأن الحادث كيف يطيق أن يحمد القديم؟ 

ألا ترى كيف رأى النبي #6 نفسه عن حمده في رؤية جلاله مقصّرة عن البلوغ إلى حقيقة 
حمده وثنائه؛ بقوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت يت على نفسك76". 

فالحامدون: الذاكرون لله لجبميع الوجود ظاهرًا وباطتاء سرّا وعلانية؛ حتى لا تخلو 
شعرة منهم إلا ولها لسان من الله بحمد الله به في جميع الأنفاسء المستغرقون في بحار امتنان 
مشاهلته. 

ثم يقتضي حمده للحامد حبس النفس عن مألوفاتها حين عاين هلال جماله في سماء 
الإيقان» ألا ترى كيف قال 45: اصوموا لرؤيته»؛ ولا يكون فطوره إلا حلاوة مشاهدته؛ 
لقوله اكتنة :7 وأنطروا لرؤيته»”". 

فالسائحون: السيّارون بقلوبهم في الملكوت» الطائرون بأجنحة المحبّة في هواء 
الجبروت؛ ثم السباحة في أقطار الغيب» يقتضي المشايخ الخضوع بنعت الفناء عند مشاهدة 
العظمة والكبرياء في مراكع الكشوفء فيركع بنعت السكر جبروته في كلل موطنٍ من العام 
شوقًا إلى جود جماله» وحُسن وصاله. 

فالراكعوت: العاث شقون المنحنيون من يقل أوقار المعرفة على باب العظمة من رؤية 
الميية» ثم يقتضي ركوع هذا الراكع شهود أسراره في منازل الأنوار؛ لطلب جمال اكلك الغفار 
جل جلاله وعرّ كبريائه» فيسجد عند كل كشف في كل موضع وحش؛ حتى يصير مدهوضًا 
في دهشة بديهة كشف جماله من كل قبلة في العالم» فيسجد لجميع الجهات لغيبه في معاينات 
الصفات. 

وهكذا كان هشام بن عبدان الشيرازيٌ- رحمة الله عليه- في سكره؛ ومات بهذه الصفة 
بارك الله في حياته ومماته» وجِعَلنا مئله في عرصات امقبولين بسيف عحبّته» وكشف مشاهدته 





.)717//1١( ومسلم‎ :)71//١( رواه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1١( 
.)7019/7( رواه البخاري (؟/ 77/4)) ومسلم‎ )( 
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دونه رق وَأَلَغْربُ ؛ فَأَيّتَمَا تُوَلُو | قَنَمٌ وَجِهُ آله 4[البقرة:5١١].‏ 
فالساجدون: الشاهدون مشاهدة العغيب بعل كشف الغيب حرة وهيجانًا وشونًا 


وهياناء أنشد: 
5 < - و عن 2 5 ُ ءَء2 4ّ1ّّ - 
لويسمعون كاسمعت كلامها ا ,' كعكاوسشسجونًا 
وهذا السجود يقتضي التوبة؛ والقربة تقتتفى تقتضى المشاهدة »والمشاهدة تُصير شاهدًا متّصفًا 


بصفاتها »فمن وقع في نور أساء الله وصفاته؛ صر متّصمًّا بوصف الربوبية» متمكّنًا في 
العبودية؛ فيحكم بحكم الله بهذه النعوت. 

وقال: ٠الأمِرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِه الدّاعون الخلق إلى الحنّ بلسان الظرافة » ومباشرة 
المعاملة» الباذلون أنفسهم في الله دفمَّ المضرّة عنهم. وأخرجهم عن معصية الله بتأييد الله 
وبها كساهم الله من أنوار هيبته؛ وكسوة سنا عظمته» فيكونون محتشمين باحتشامه بين 
الخلائق؛ فنهاهم عن متابعة الشهرات بعد أن منعتهم نفوسهم عن جميع المخالفات. 

قال تعال: «َوَآَلكَاهُوتَ عَنٍ الْمُنكَر الناهون نفوسهم عن ال مواجس» 
وشياطينهم عن الوساوسء وقلوبهم عن طلب الآخرة» وأرواحهم عن وقوفها في معام 
المحبّة؛ لأن الأزلية بلا نهاية» والوقوف على منزلٍ واحدٍ حرام على كل عاشق ق» وهذا مجال 
يقتضي رتبةً أعلى» وهي حفظ حدود الله »وتابعوا سنّةَ الله ورسوله في شريعته» وأمروا على 
أنفسهم وعلى خلقه أمر الله ورسوله؛ ولا يتجاوزون عن حدود الله التي أعلامها معروفة في 
خطابه؛ فالحافظون حدود الله القائمون في مقام العبودية بعد كشف صفات الربوبية لمم؛ فلا 
يتجاوزون عن حد العبودية» وإن ذاقوا طعم حلاوة الربوبيّة» وبعد أن انَصفوا بصفاته» 
وعاينوا جمال ذاته» لا يذَّعون الربوبيّة كفعل سكارى المحبّة؛ لأتهم في محل التمكين على أسوة 
مراتب النبي يي مع كياله» قال: «أنا العبد لا إله إلا الله»”". 

نّم جمع هذه الأوصاف الشريفة» والمراتب الرفيعة في | سم واحدء وهو اسم المؤمن؛ 
وبكَّرهم بجزيل المقامات في الدنوٌ والمداناة» بقوله: لوَبْشِرٍ آَلْمُؤْبِييرت» يعني: العارفين 
الذين هذه الأوصاف صفتهم؛ وهم في أعلى الدرجات من التوحيد أي: بَثَّرهم أنا لهم وهم 
لي» حجاب بيني وبينهم أبدّاء رإذا خرجوا من هذه المفاوز الوعرة لا يبقى بيني وبيئهم 
امتحان بعد ذلك. فإِنْ هناك ليب الوضال.. بلا علّة الفرقة» وكشف المال بلا حجاب 


مر 


الرحشةء قال تعالى: ظفَلَتَحْييئه حَيؤْةٌ ملب * [التحل:/91]. 


سورة التوبة حي دن عت نينا يفي عت تنب مفب تن يجان تع ايحتو يع جح كاي ينعد متا جين نيجس يتان جات نيد يي يسيع عت نيبو يجي جد حت جيب عي مني جيذ يخي عب ا يدب جا سف اااي رح بت عد ع 0 اه 

ولي أيضًا لطيفة في حٌ المؤمنين؛ أنَّ الله سبحانه ذكر أوصاف هؤلاء الكبراء من أهل 
المقامات والدرجات. وما ذكر ذكر البشارة هناك؛ كأن ذلك يقتضى حزن المؤمنين الذين هم 
في أدنى الدرجات من درجاتهم؛ فبكّرهم باليشارة و 3 بالبيع والشراء. 

قال في الأول: (إِنّ أله آَشْئرّئ مرت الْمُؤْمِنيرص أنفسَهُرْ)4؛ وقال في 1 
(وْشْرٍ آَلْمُؤِْيِيت» أي : اشتريت منهم نفوسهم بثمنٍ كريم. 

قال: 9وَمَثْ رألْمُؤْيِيتَ» : بأنَّ ذلك الشمن الكريم جنّة مشاهدنيء التي بسّامة بنعت 
ارها ل رجوعهم دن للع لتيرنيوة وآن لس قمع هذه القامات: قانا يشتري لمفلستينة 
وأنا مب مُبِشَّر المحزونين» أي: : الدرجات لمؤلاء؛ وأنا للمؤمنين خاصة بلا علّة العاملة؛ ولا شّبهة 
ايدان الجاهدة» وأيضًا: بشّر المؤمنين بهذه المقامات. فإتّها أيضًا من أهل المقام بإيماخهم ببؤلاء 
الأصفياء. 

ألا ترى إلى قول رويم - قدَّس الله روحه - حيث قال: من آمن بكلامنا هذا من وراء 

قال سهل في قوله: «اَلتَابِبُورت4: ليس في الدنيا شيءٌ من الحقوق» أوجب على 
التلق من التوبة؛ إلا بالحمد على ما وقفت به عليه من طلب طريق التوبة» ولا نصح التوبة إلا 
بمداومة السياحة والرياضة» ولا تدرك هذه المقامات» إلا بمداومة الركوع والسجود» ولا 
يَصِح هذا كله إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يصحّ مما تقدّمء إلا بحفظ الحدود 
ظاهرًا وباطنًا. 


2 


والمؤمن من تكون هذه صفته؛ لأنّ الله يقول: لوَشْر الْمَؤْيِييتَ 4 الذين هم مهذه 
الصفة . 

قيل في قوله: (آلتَتببُورت» الراجعون إلى الله بالكلية عن جميع ما لهم من صفاتهم 
وأحوالهم؛ العابدون القائمون معه على حقيقة شرائط الخدمة؛ الحامدون العارفون نعم الله 
عليهم في كل خطرة وطرفة عين. 

أَلسَتبِحُون» الذين حبسوا أنفسهم عن مرادها؛ طلبًا للرضا. 

«آلرَحغورر.4» الخاضعون له على الدوام. 

(آلكسجدُورن*؟ الطالبرن قربه. 

لال مرُونَ بِاَلْمَعْرُوفِ» الآمرون بسنّة النبي #. 

«وَالتاهورت عَن الْمُنكَر) عن ارتكاب تخالفات السئن. 
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١وَآلْحَِظُونَ‏ لمُدُودٍ أ 4 المراعون أوامر الله عليهم في خوارجهم؛ وقلوبي؛ 
وأسرارهم؛ وأرواحهم. 9وَبْشِ رِاَلْمُؤيِئَِتَ» القائمين بحفظ هذه الحرمات. 

وقال أبو يزيد: : السياحة راحة؛ من سّاح استراح. 

وقال أبو سعيد الخرّاز في قوله: لوَالْحَفِطظونَ لَحُدُودٍ 8 4.قال: هم الذين أصغو 
إلى الله بآذان فهومهم الواعية» وقلوبهم الطاهرة؛ ول يتخلَّفُوا عن ندائه بحال. 


وعن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر قال: لا نصح العبادة إلا بالتوبة» 
فلذلك قدّم التوبة على العبادة» ر لا د تتم التوبة إلا بملازمة العبادة» فجعلها تاليةً. 


قال ابن عطاء: ل التَنيبُورتَ» الراجعون إلى الله من كل ما سواه من الأغيار. 
ولآلْعَِدُون؟ الواقفون على بابه يطلبون الإذن عليه شوقًا منهم إليه. 

يدون »؟ هم الذين يشكرونه على السرّاء والضرّاء إذ كل منهء وما كان منه» 
فهو مقبولٌ بالسمع والطاعة. 

وءٍالسْتبحُون »> التاركون شهواتهم؛ ومراداتهم لمراد الحقٌّ فيهم. 

و«التاحئور. »> الخاضعون لعظمة الله. و «السَسجِدُون »: المتقرّبون إلى الله 
بخدمته. وظ ال" مِرُون بالمَعْرُوفِه القائمون بأوامر الله بحسب الطاقة: (وَاَلاهُورت عَنِ 
المبكر؛ التاركون تخالفة الح أجمعء وهم الذين يوالون أولياء الله» ويعادون أعداءه. 

قال الأستاذ في قوله: (التببُوتَ» الراجعون إلى الله» فمَن راجع» يرجع عن زلّته 
إلى طاعته. ومن راجعء يرجم عن متابعة هواه إلى موافقة رضاه. ومّن راجع» يرجع من شهود 
نفسه إلى شهود لُطفه ومّن راجع» يرجع عن الإحسان بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستقرار في 


ثق حقه. 

وقال في قوله:اآلْعَبِدُورن* هم الخاضعون بكلّ وجوء الذين لا تسترقهم كرائم 
الدنياء ولا تستعبدهم عظائم العقبى» وؤالحَيِدُور. »4 الشاكرون له على وجود أفضاله 
انون عليه عند شهود جماله وجلاله؛ ولآَلسْتَيِحُورن» الممتنعون عن خدمة غير الله 
ا لمكتفر ن من الله بالله» واآلركعُون» الخاضعون لله في جميع الأحوال تحت سلطان 
التجليء و١‏ ألتسجِدُون» في الظاهر بنفوسهم عل بساط العبودية وفي الباطن بقلويهم 
عند شهود الربوبية. 

«الأيرون بِالْمَعْرُوفٍوَالئَاهُورت عن الْمْبكَر 4 هم الذين يَدَعون الخَلّق إلى الله» 


ويحَذّروهم عن غير أللّه» يتواصسون بالإقبال على أله وترك الانشغال بغير الله. 
ودوَالْحَفِطظُونَ لحَدُودٍ ألَِّ 4 يحنظون الله مع الله أنفاسهم. 

قيل في قوله : (أَلسُتبِحُون» الذين يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار؛ طلبًا 
للاستبصار؛ ويسيحون بقلوبهم في مشارق الأرض ومغاريباء بالتفكّر في جوانيها ومساكنهاء 
والاستدلال بتغيٌّها على مُنشئهاء والتحقّق بحكمة خالقهاء كلما يرون من الآيات التي فيهاء 
ويسيحون بأسرارهم في الملكوت؛ فيجدون روح الوصال؛ ويعيشون بنسيم يم الأنسء والتحقق 
بشهود الحق. 

(وَمَا كارت لَه إمُضِل لو ْم بَعْدَإذْهَدَئهُمْ حت حت يبور ميت لَهُِمايَكْقُوت إن 


»م 


لله َكل سَىْ عَلِيمءٌ 29 إِنّ أله له ُلك الشموت والازض حي - وَبُمِيت وما لَكُم 
من دُو ب لَه 4 من وَل ' ولا نصِررِ()>؟ 

قوله تعالى :وما كارت لَه إيْضِل ْم بعد إِذْ هَدَدهُم إن لله سبحانه إذا أذاق 
طعم وصاله: ولذائذ حلو خطبه أرواح الصدّيقين والعارفين» وأراهم جماله وجلاله؛ 
و عاشقين بوجههء شائقين إلى حماله.» وهم ببذه النعوت لا يبْرحون عن بابه» ولا 
شيحرة إلا رساك ول مر لويم دتمل غوهه ا اتام يذه لصنت في 
الأزل بنفسه؛ كيف يحجبهم عن نفسه؛ وهو بذاته كان ححا بحبّهم» وعاشمًا بعشقهم؛ وشائقًا 
إلى شوقهءحاشا التغيبر في أهل الصفات» ولا تبديل الكليات التامات التي سبقت 
باصطفائيتهم في الآزال؛ وآزال الآزال؛ وهم بحمد الله في كنف الله. محروسون بعين لطفه عن 
عين قهره إلى الأياد وآباد الآباد» ولا اعتبار با يجري عليهم من أحكام الابتلاء والامتحان؛ 
إن سيثاتهم تُوجب الحسئنات» وحسناتهم تُوجب القربات» وهم غير مأخوذين بالجنايات» 
لسبق العنايات. 

وقوله تعالى: #حتى يمير يبَر لَهُم ما يَكَقَُورت4 لا يمنع تغيير ما ذكرناء فإن الضلال 
هاما ظهرر التكرة في عل الامسحان من القهر والغيرة وخفاء الحال» والغرض في ذلك 
انفتاح عين المعرفة في النكرة» حتى يعرفوا الحقّ بطريق القهر واللطفء وتأريل الظاهر. 

قال بعضهم: مَّن جرى له في الأزل من السعادة والعناية نصيبٌء فإن الجنايات لا تؤثر 
عليه. 


- 


1 


قال الله تعالى: لإوّمًا كان الله لِيِضِل قَوَمَا4 في الأبد. ١ِبَعْدَ‏ إِذ هَدَئْهُمَ 4 ني 
الأزل. 
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وقيل: لا يُضلّهِم بعد إذ هداهم إليه. 

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أنه لا سلب لعطائه رابسم 

ويقال: من أهله لبساط الوصلة ما م مُنِيَ بعده بعذاب الفرقة: إلا كن سلب منه ترك 
الحرمة. 

نّم وصف نفسه بأنه مالك الك من العرش إلى الثرى؛ إعلامًا بأن الحكم له في 
الضلالة والهداية والحياة. بالوصلة؛ والموت بالفرقة: بقوله: إن أنلّهَ لَدُء جُلكُ سمرت 
والأوض علد زتهت وَمَا لَكُم ين دُو ب لله بن ون وَلَا نصِير. 

إشارة القهر أن مُلك الكون لا خطر في قلب العارف عند رؤية الُكرّن؛ لأن من عاين 
امُكُون غاب عن الكون؛ والكون له؛ لأن العارف والمعروف بشرط الانبساط واحدٌء له ملك 
الولاية في الأرضء ومّلك ادر في السماءء من قصده لاتين المنزلتين يكون مرهونًا 
للدرجات عن المشاهدات, التي تُحبي قلوب العشاق بجاللهاء وتميت المشغولين بغيره. 
بفراقها؛ وتحِي قلوب العارفين بالبسط والأنس» وتميت نفوسهم بالقبض واطيبة. 

قال ابن عطاء: من طلب من الملك غير المالك: فقد أخطأ الطريق. 

وقال جعفر: الأكوان كلَّها له فلا يشغلك ما له عنه. 

قال الأستاذ: يحي من يشاء بعرفانه وتوحيده :ويّميت من يشاء بكفرانه وإلحاده. 
ويقال :يجبي قلوب العارفين بأنوار المواصلة؛ ويّميت نفوس العابدين بآثار المنازلة. 

(لْقَد ثب له عَلَ ألبْيَ وَلْمْمجِرِيتَ نار يت نوهني سَاعَة 
لْعْسْرَة مِنْ بَعَْدٍ ا كاد َي لوب ريق تْهُر تراب علوم نه يهط رَُوف رجي 
() وَعَلى آلكلكة ازيرت خْلِقُوا حكن إِذا ضَاقَتْ عَلِمٌآلأْضٌ يما رَحُبَتْ وَصَاقَتَ 
عَلَيْهَدَ أَنفَهُدٌ مز وَطُوَا أن لا لج ِن َه إلا به م 
َلكَوّابُ أَلرَحِيمٌ © يَتأيجا ال َامَنُوا آتَقُوا آله وَكُونُوا مَعَ «قيت © ما 
كان لهل الموي وَمَنْ حَوُْم من الأغرا ب أن يَعَخَلْهُوا عن 0 لله وَلا يَرْعْبُوأ 
انبح عن نفس ٠‏ للك بأئهُذ لا يُصِببْهُز ظَمَأوَلَا نَصَبوَلَا تْمَصَهُف سي لاله 
ولا يَمكُوت مَوْطِئًا يَِيظ آلْكُفَارَوََا ياو ين عَدُوِ نبلا إِلَاكيبَ لهمي بم عَمَلٌ 
صَلِح إردك آلهكامضِيعُ أجرالمُخيميون:ج: وا بُفقُو نت كَففةسَعْوة ولا كير 
وَلا يقطعُورت وَادِيَ إلا كيب هم لِيَجْرِيَهُمُ مْآََهُأَحْسَنَ مَاكانُوايَعْمَلُونَ هم * 


قوله تعالى: (لقّد ثب آنه عَلَ لبي وَآلْمْمجِريت الأ نصَارٍ»”" التوبة توبتان: 
توبة العبد: وهى الرجوع من الزلّات إلى الطاعات. 
وتوبة الله: رجوعه إلى الله بنعت الوصالء وفتح باب المآب» وكشف الئقاب عن الاحتجاب» 
وطلب العتاب: 
إِذّا رض كم أتيتاكُم نعودُكُم وتديتونً فنأيكُم فستعذرٌ 
انظر لطف الله بنبيّه وأصحابه؛ كيف تاب لأجلهم مكان توبتهم» رجع إليهم قبل 
رجوعهم إليه؛ ليسهّل عليهم طريق الرجوع إليهء فرجوعه إلى نبيّه بكشف المشاهدة. 
ورجوعه إليهم بكشف القربة؛ فتوبة النبيّ اهتاذ من غيبته عن المشاهدة باشتغاله بأداء الرسالة» 
وتوبة القوم من غيبتهم عن ملاحظة الحضرة: فلا ذاقوا طعم الجنايات» واحتجبوا عن 
المشاهدات؛ أدركهم فيض الوصالء وانكشف لم أنر ار الجمال» وهكذا سئة الله مع الأنبياء 
والأولياء إذا دانوا في مقام الامتحان» وبقوا في الحجاب عن مشاهدة الرحمنء يُمطر عليهم 
وابل سحاب الكرمء ويلمع لأبصار أسرارهم نور شرق القدم؛ فيؤنسهم بعد إياسهم؛ 
ويوصلهم بعد قنوطهم. 
قال تعالى: «وَهوَ الى يَُزْلُ آلْقِتَ مِنْ بَمْدِ ما قَتَطُّوأ» [الشورى:18]: وقال: 
ل حَيَّ إِذَا آسْتَيمَسَ عَس الدْسُلُ وَطَيوَا أ جم قدَ كَدْبُوا جَآءَهُمْ تَصُرّنًا 4[يوسف:١١1]:‏ 
0 
#سسافتة: التنق أكثائطة وقربّالنعش م_وَّالملحدي 
فحالماء ٌالروح في جسمه فر هه نإل الول 
تتححصيارة ا #ا٠٠تح‏ كيجا تنا سنن متو التحسرعة 
قال بعضهم: توبة النبيّ 6 هي مقدمة توبة الأمة؛ لتصح بالمقدمة التوابع من توبة 
التائيين 
5 توبة الأنبياء لمشاهدة الخلق في وقت الإبلاغ إذ الأنبياء لا يغيبون عن 
الحضرة؛ بل لا يحضرون في مواضع الغيبة؛ لأنهم في عين الجمع أبدّاء ثْمّ خصّ الثلاثة الذين 
غرقوا في بحار الامتحان؛ برجوعه عليهم بقبول توبتهم» بقوله: 
)١(‏ أي نبي الروح بمنزلة النبي يأخذ ببهام الحق حقائق الدين ويبلغها إلى أمته من القلب والنفس والجوارح 
لضا ». فالمعنى: أفاض الله على نبي الروح ومهاجري صفاته الذين هاجروا معه من مكة الروحانية 
إلى المدينة الجسدانية والأنصار من القلب والنفس وصفاتها وهم ساكنوا مدينة الجسد فيوضات ال رحمة. 
تفسير حقي (0/ /141). 
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9وَعَلى الكْلََةٍ اليرت خُلِقُوا حي حم إذا ِذَا صَاقَت عَلَتهِمْ آل ض بمًا رَحَبَمْ»: 
انبسطت عرصات قلوبهم لتراكم غيوم اي وتتابعت على 0 أنوار العظمة» 
فأبرزت الأرض من عظائم برحاء مواجيدهم؛ وتراكم حقائق همومهمء فلا يبقى ذرة من 
الأرض إلا واستغرقت في بحار أنفاسهم الملكوتية؛ واحترقت بنيران أفئدتهم الجبروتية» وما 
رأوا على وجه الأرض ما يستأنسون به غير الله. 

ّم وصف نفوسهم بفنائها في آثار قلوبهم؛ بقوله: (وَصَاقَتٌ عَلَيْهِرَ أَنفْسَهَُ» 
ضاقت نفرسهم من حمل وارد الغيب عليهم» وعن أثقال أرواحهم» التى هي مطايا أسرار 
الألوهية؛ ولطائف كنوز الربوبيّة: وفئوا تحت سلطان كبريائه» ودخلوا تحت أكناف لطفه من 
عزائم قهره. 

بقوله تعالى: (وَطْكُوَأ أن لا مَلِجَأ مِنَ آله إل ليه عرفوا موضع الفرار منه إليه 
فقطعوا الوسائطء وخاضوا في بحار القهر يسفن اللطفء فلا رآهم منفردين من دونه؛ أقبل 
إليهم بنوادر لطفه؛ ليقلبهم من الكون إلى وجهه؛ بقوله: ثم تَابَ عَلَمْهِرْ لِيَتُوبُوَا رفع 
حجاب الحشمة من البيْن؛ ليدخلوا الحضرة بوصف الأنسء اشتاق إليهم؛ فشوّقهم إليه؛ ثم 
وصف نفسه بأنه قايل التوبة في الأزل» رحيمٌ على من رجع إليه؛ بأن أمنه بعد خوفه؛ وقرّبه 
بعل يعله. 

قال أبو عثمان: مَن رجع إلى الله وإلى سبيله» فلتكن صفته هذه الآية» تَضيق عليه 
الأرض حتى لا يجد فيها لقدّمه موضع قرارء إلا وهو خائف أن الله ينتقم منه فيهاء وتضيق 
عليه أحوال نفسه؛ فيننظر الهلاك مع كل َفّسِء هذه أوائل دلائل التوبة النصوحء ولا يكون 
له ملجأ ولا معاد ولا رجوع؛ إلا إلى الله بانقطاع قلبه عن كل سبب. 

قال الله تعا: لوَعَل اَلئلَسْة اليرت خُلِفُوا حَنَنَ إذَا ضَافَتَ عَلِمُ الأرضٌ 

وقيل في قوله: لوَطكُوَأ أن لا مَلجَأ ِنَ آنه لَه ل 
ولا كلياء بل قلوبهم منقطعة عن ا كلق أجمع. وعن الأكوان كلها. 

لذلك قيل: المُعارف ألا تلاحظ حبيبًا ولا ليلا ولا كلياء وأنت تجد إلى ملاحظة 

وقال أحمد بن خضرويه. لأبي يزيد: بهاذا أصل إلى التوبة النصوح؟ 

قال: بالله وبتوفيقه» (ثُمتَابَ عَلْهِْ لِيَنُويُوَا4. 

قال بعضهم: عطف عليهم بنوال عطفه ونعمه وفضلهء فألفوا إحسانهء ورجعوا إليى 


فكأن هو الذي أخذهم إلى نفسه لا هم بأنفسهم رجعوا إليه. 

قال الأستاذ: إذا أشرفوا على العطبء وقاربوا من التلفء واستمكن اليأس من قلوبهم 

من النصرء وظتوا نفوسهم على أن يذوقوا إليهم اليأسء أمطر عليهم سحاب الود بالإجابة 

نع كوه أكياة تعد يسه طرياء وترد ورد الأدن عقت ذبولة عشا سلا 

وقال في وصف الثلاثة كا صدق منهم الملجأ: سبق إليهم الشفاء» وسقط عنهم البلاء» 
وكذلك الح يكون نهار اليسر على ليالي العُسرء ويطلع شموس النّه على فخوس الفتنة» ويله 
من تلك السعادة؛ فيمحق تأثير طوارق النكادة سنّة منه سبحانه. لا يبدا عادة في الكرم 
يجربهاء ولا يحوهاء م حث هؤلاء المخاطبين بالتوبة والمغفرة» ونظر أنهم من المؤمنين» بطلب 
زيادة المقامات والدرجات» وحذّرهم من نفسه» وطالبهم بالصدق في وناء المعرفة» بقوله: 
وبيج أأذريرت اموا تق وا آلَوكُوئوامَعَآلصدفهرت» جعل الطريق على ثلاثة أقسام: 
الويمان» والتقوىه والصدق. وهي من أعمال القلوب؛ لأنها تُثبت حقائقها بكشف أنوار 
الغيرب» ومن شخصٌ بالإيان والتقوى والصدقء يُدرِك بالإيان مشاهدة أنوار حقائق 
الآيات» ويدرك بالتقوى مشاهدة أنوار الصفات »ويدرك بنور الصدق مشاهدة أنوار الذات» 
سّاهم مؤمنين» ودعاهم من مقام الإيهان إلى مقام التقوى» وهو رؤية إجلاله؛ والتبري من 
غيره » ودعاهم من التقوى إلى مقام الصدق. وهو مقام الاستقامة مع الله حيث لا يفر 
الصادق منه ببلائه» وين أن المؤمن مستعدٌ لإدراك نور التقوى »وإدراك نور الصدق ولولا 
ذلك ما حنّهم على طلبهاء وخوّف المؤمنين عن مخالفة الصادقين »أي اقبلوايا أهل الإيهان ما 
يصدر من الصادقين من أحكام علوم المجهول الغريبة» والبراهين العجيبة؛ حتى تكونوا 
بالإيمان به معهم في مقام المشاهدة: لذلك قال تيغ «من أحبٌّ قومًا فهو معهم»”". 

وقال بعضهم: لمع ألصَّددٍقِتَ» مع المقيمين على منهاج الحقٌ 

قال بعضهم «آلصّدقِيس؟ الذين لم يُخلفوا الميئاق الأول» فأنها صدق الكلمة . 

قال أبو بكر بن طاهر: مع مَن ضاقت نيّتهم عن طاعته» حلصت سرائرهم لمودة ما 
يرد عليهم. 

( وَمَا كات الْمُؤْيئُونَ لِتَفِرُوا كافة لَرْلَا تفرَ مِن كل فِرَقَةٍ مِتهِمْ طايفة 
لِيتَمَقَهُوا فى الدين وَلِيُذَرُوا قَوَمَهَرْ إِذَا رَجَعُوَإِلَيِمْ لعَنْهدَحَدَرُوت © يتييها "أ الرين 
اموا فَنتِنُوا اليرت يَلُوتكُم برس أَنَكُفَارِ وَلْتَجِدُوا فِيكُح غِلظَةٌ وَآعلَمُوَآأنَاللَهمَعَ 


.)7١77/5( رواه البخاري (73787/0)) ومسلم‎ )١( 
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المُتقير> ري ل 
أت :انثوا فاته يما وَه تور قث ا 
لواف لذن > ا 
وخضّهم لإلقاء الأسماع الخاصة: لتلقف خطاب الحقّ من فلق الغيب» وجعل الآخرين 
للأسفار والمجاهدات والرياضات؛ ليبلغهم إلى مقام المشاهدة والصحبة» فالأولون أهل 
الحضور وشهود الغيب؛ والمؤانسة بالصحبة؛ وفهم الخطاب. 

قال تعالى: (ِلِيَحَقَقَهُوا فى آللدين» أي: ليفهموا حقائق أحكام المعرفة»والطريقة 
والتقيقة؛ والشريعة» والآخرون إذا تمَكّدوا في العبودية» وأدركوا مقام أهل المؤانسة» وفهموا 
مراد الله من خطابه» وإذا الكل على سعادةٍ من الأزل وحيث لحق بعضهم بعضًا؛ لأنّ شموس 
العناية إذا أشرقت يجاري الكل أنوارهاء إذا طلع الصباح لنجيٍ راح تساوى فيه سكران 
وصاح. 

قال سهل: أفضل الرحلة رحلةٌ من الهوى إلى العقل :ومن الجهل إلى العلم »ومن الدنيا 
إلى الآخرة »ومن الاستطاعة إلى التبرّي من الحول والقوة »ومن النفس إلى التقوى »ومن 
الأرض إلى السماء .ومن التق إلى الله . 

قال المرتعش: السياحة والأسفار على ضربين: سياحةٌ؛ لتعلّم أحكام الدين وأساس 
الشريعة» وسياحة لآداب العبودية ورياضة الأنفس» فمّن رجع من سياحة ة الأحكام قام 
بلسانه يدعو الْخَلّق إلى ربهء ومّن رجع من سياحة الآداب والرياضة» قام في الخلق يؤدّبهم 
بأخلاقه وشمائله» وسياحة هي سياحة الحقّء وهي رؤية أهل الحنٌّ والتأدّب بآدابهم» فهذا 
بركته تضم العباد والبلاد. قال الله: ( فَلَوَْا َقرَ مِن كل فِرَقَةٍ مهم طَابِفَةٌ ». 

قال سهل في قوله: ٍِلِيَتَفْفَهُوا فى الدّين 4 ليفهموا في الدين مراد خطابه» ويقوموا 
باستعيال ما أيروا به تخلصين له الدينء ثم حنّهم بقال نفوسهم ومجاهدة هواهم؛ بقوله: 
يَتاا الي بن ءَامَنُوا قَجَلُوا اليرت يَلُونَةٌ كُم ب الكفار» الكفار: النفوس الآبدة التي 
هي مجمع الموى والبلاء والحجاب. مَنْ عرفها قاتلها وأماتها بفنون الرياضات؛ حتى لا يبقي 
في عرضات تلبه من عروق أشجار الشهوات أثر» فينبت فيها بعد ذلك أشجار المعارف» 
والكواشف ونور الحكمة؛ ورياحين المودّة »وورود الشوق» وياسمين العشق» ويكون مهذه 
الأنوار مزار جنود الأسرار» ومنازل نزول الأنوار. 


مورةالتوبة بت ا م ع ب ةع ع ب ةج ةن عع ع حت ا ال اس اس ا ل ل ل ا سس سا ل 

قال سهل: النفس كافرة؛ فقاتلها بمخالفة هواهاء واحملها على طاعة الله. والمجاهدة في 
سبيله؛ وأكل الحلال» وقول الصدقء وما أمرّت به من مخالفة الطبيعة. 

وعن علي بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن جعفر معناه: مجاهدة النفس وشرورهاء فإنّه 
أقرب شيءٍ يليك صدق الصادق. حيث وافق قول سيّد الصادقين 35: «أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك6”'". 

قوله تعالى: فَأَمًا اليرت وَامَمُوا فَرَادَتهُحَ [ِيمننًا وهم يَسْعَبَشِرُوَ» وصف الله 
أهل الإيمان بفتح آذان قلوبهم بسماع خطابه؛ وقّهم بيانه؛ واستيشار قلوبهم بروح الخطاب» 
وزيادة إيقاتهم في السماع. 

قال ابن عطاء: أمَا الذين حكموا الربوبيّة» وتمسّكوا بعهد العبودية» زادتهم معرفة في 
قلوبهم؛ ونظرًا أسقط عنهم النظر إلى ما سواه. 

لاوأمًا ازيرت فى قُلُويهم مُرَطرح قَرَادَهُمَ رِجْسًا إأن رَجِسِهدَ وَمَانُوا وهم 
كرت © أزلا يَرَوْنَ أَنْهُرْ يُفْتَنْورتَ فى كل عام مره :5 0 1 
يَنُوبُوتَ وَلَا هُمْ يَدْكَرُوتَ (© وَإِذَا مآ تلت سُورَةٌ نظربَعَضُهُمْ إى ؟ بَعْضِهَلَ 
نكم يرن حدر أحصرئواً سرت آله لوجم 9 جم قَؤم لا يَفقَهُونَ 2 لقد 
2 ارات ا ليحت يل موت رار حشر حَري بعر عَلكُ مهوت 
رَمُوذَرَحِيمٌ © فَإن ولا فق ختيرت آنة لله 4 عَلَيْهِ تَوَصُلتٌ وَهُوَّرَبُ 
لعَر شٍ َلعَظِيرٍ 402 . 

توله تعال: (وأمًا اليرت ف قُلُويهم مُرَضء قَرَادتّجمْ رِجِسًا ل رِجْسِهز وَمَانُوا 
وَهَمّ كَديِرُورت» جهّلهم على جهلهم عند معاينة البرهان؛ لأنهم ليسوا من أهل العيان. 

قال سهل: أي زاد أهل الأهواء والبدع لمضلة جهلا إلى جهلهم. 
قوله تعاق: أل يَرَوْنَ أنْهُرْ يُفْتَعُورت فى حل عَامِ مُرَةٌ رتنه ثلا يُتوبورت 
وَلَا هُجَ م يَذَّحكرُون» أخبر الله سبحانه عن أهل الفتئة والعرّة لا يعرفون طريق الحقٌّ بعد 
امتحانهم بالبلايا المتواترةء ولا يبتدون سبيل الرشاد بعد إظهار البرهان لهم؛ وكيف لا 
يكونون هكذاء وهم في الأزل محجوبون عن عناية السرمدية. 

قال أبو عثمان المغربي: ليس الرجوع في أيَام الفتنة» إلا إلى الملجأ والاستغائة» وطلب 


.)161/ رواه البيهقي ني الزهد الكبير (؟/‎ )١( 
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الأمان» وقصد التوبة» فمّن رجع إلى غير هذه الأسباب لم يَسلم من فتنة نفسه» وإن سَلمٍ من 
فتنة العوام. 

قال الله: دلا يَُوبُورت» أي: لا يرجعون إلى الله بقلوبهم» والراجع إلى الله ساللامن 
الفتن والآفات واهُم. 
الفتنة. 


امه 


قوله تعالى: وَلَقَدْ جَآمَحُمَّ رَسُواك مِّنْ أُنفْسِكَ) أخبر سبحانه عن كريم 
ميلاده قثا وعظيم ميعاده ومراده؛ و دك ل ناتف حت إخفاره منياباشطانة رمات 
رع قالط رحد لالالي عرشي ون ليا نرف لجا ايا ا 
وححصٌّ جوهر روحه من أرواحناء وشرّف أرواحنا حيث كانت مع روحه في أول بديهة الأمر 
من الله سبحانه» وأي كرامةٍ أعظم كرامة من أن الله سبحانه جعل نبيّنا من أنفسناء وأرسل 
إلينا بالرأفة والرحمة؛ وأكرم خلقه حيث جعله رح للعالمين» قال: (وَإِنَكَ لَعَلَىْ خُلْقي 
عَظِيرِ) [القلم:4]. 

قال الخرّاز: أثبت لنفسك خطرًاء حين قال: ورَسُولك يْنْ أَنفُيِكُمْ ». 

قال الحسين: من اجلّكم نفسّاء وأعلاكم عمد جاد بالكونين عوضًا عن الحق» ما نظر 
إلى الملكوت؛ ولا إلى السدرة؛ لاما رَاغَ آلْبَصَرَوَمَا طَفَئ 4[النجم:1] قلبه عن موافقته. 

قال ابن عطاء: نفسه موافقةٌ لأنفس ا كلق خلقه ومبائنه لها حقيقة» فإنها نفس مقدّسة 
بأنوار النبوّة؛ مؤيّدة بمشاهدة الحقائق» ثابتة في المحل الأدنى» والمقام الأعلى ما زاغ؛ وما 
طغيء ثم زاد في وصفه. بقوله: (عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَيِشْرَ4 اشتدت عليه خالفتنا مع الحق» 
ومتابعتنا هواناء واحتجابنا عن الحق. 

قال بعضهم: شق عليه ركوبكم مراكب الخلاف. 

قال سهل: شديدٌ عليه غفلتكم عن الله ولو طرفة عينء ثم زاد في وصفهء بقوله: 
«خريص عَلِِكم بِالْمُؤيِبييتَ رَمُوفٌَرَّحِيمٌ» أي: حريصٌ على محبتكم بمشاهدة الله 
ومعرفة صفاته وذاته» وعلى متابعتكم أمر الله رءوف برأفة الله بالمؤمنين» ورحيمٌ برحمة الله 
على الصادقين» رءوف بأهل الجنايات من المدنيين» ورحيم على أهل الطاعات من المقصّرين؛ 
فيها تَمْْع لأهل الجنايات» وتدعو لأهل الطاعات» وهذا من اتّصافه بصفة الله حيث ألبسه 
أنوار عنايته» وزيّنه بلطفه وشفقته. 


قال بعضهم في قوله: «خريص عَلِكُم 4 أي: ع 0 
شف مُشْفق على من اتّبعه أن يأتيه نزغة من نزغات الشيطان» رحيجٌ يستجلب برحمته له رحمة حجة 
إياه. 

وقال: : #خريص عَلَيكُم 4: : أن تبلغرا محل أهل المعرفة. 

قال جعفر الصادق: علم الله عجر حَلّقه عن طاعته؛ فعرّفهم ذلك؛ لكي يعلموا أنّهم 
لا ينالون الصفو من خدمته؛ فأقام بينه وبينهم مخلوقًا من جنسهم في الصورة؛ فقال: 

دلَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُوك مِّنْ أنفْسحُ:)» فالبسه من نعته الرأفة والرحةء 
ا 1005 : (من يُطِع 
َلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعٌ آل : ثم أفرده لت لنفسه خاصة بعد أن كان من جنسهم بالصورة؛ 
فآوه إلى نفسه بشهوده عليه في جميع أنفاسه؛ وسلٌ قلبه بإعراضهم عن متابعته» بقوله: إن 

تَوَلْوَ قَقَْ > ا حَسبىب اللّه» في أمر النبوة» وشرف الرسالة وجماله».حسبي عن الجملة؛ و 
ردصاله يكنيني عن بجي مراتب الفقلين؛ لأنه بوحدانيته منرّهٌ عن الأضداد فنزّهني عن 
صّحبة الأغيار بمشاهدة الأنوار بوصفه لنفسه: 0 هوه أي: لا غير في البيْن من 
العرش إلى الثرى. 

ذعَلَيِهِ تَرَحلتَ» لا على نفسي وغيري» فإنه عماد المتوكّلين» وبه نبت قلوب 
الصادقين. 

ْوَهُوَ رت الْعَرْشُ آلْعَظِيمِ4 حيث البِسّ العرش أنوار عظمته بعظمته» ولولا ذلك 
لذاب العرش في سبحات وجهه يأقل لمحة. 


سورة يونس 


مها كه 


مث ماري 1 الى عوك اسرد مكار 
شَعَوّئ شكوى عَلى لش مي لامر ماين َي إلا ند إذيم ذَلِكُم الله ربكم 
فاعبدوة ألا تَدَدُورت تت ©1. 
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«الره: الألف عين الوحدانية» واللام عين الأزلية» والراء عين الربوبية من عين 
الوحدانية» تمل بالألف لقلوب الموحدين والمنفردين من الحدثان» ليفنوا في سبحات 
الألرهية» وتهلٌ من عين الأزلية باللا م لأرواح العارفين لتطيره بأجنحة أنوار القدم في القدم؛ 
وتجلٌ من عين الربوبية بالراء؛ لأسرار المحبين ليستأنسوا بحسن الصفات» ويشتاقوا إلى 
مشاهدات الذات؛ سقى الموحدين رحيق الأنائية يأقداح 2 من بحار الوحدانية» 
فخرجوا بنعت الاتحاد. وسقى العارفين عقار العشق بأقداح اللام من أنهار الجمال» فخرجوا 
بنعت الاتصاف والمهين» وسقى قى المحبين عروق الوداد بأقداح الراء من عيون أنوار الربوبية» 
فخرجوا بنعت الخيرة هائمين 

وأيضًا: الألف آلاؤه للصادقين» واللام ألطافه للمقربين» والراء رحمته على التائبين 

قال الحسين: في القرآن علم كل شيء؛ وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السورء 
تر ل ل و 

ثلائة أحرف في الألف واللام والراء ونه بها قلب نبيه يت بإشارة الأحرف الثلاثة فكفى له 
ذلك؛ لأن بينه وبين الله رمورًا وإشارات؛ لا يطّلع عليها جميع الخلا ثق» فلذلك يحتاجون إلى 
نزول سورة كاملة. 

وأيضًا: خخاطبه بأحسن الأسماء مواساة وتربية» أشار بالألف: يا آدم الثاني ؛ لأن الألف 
أول الحروف من آدمء وأشار باللام: يا لطيف» وأشار بالراء: يا رحيم؛ كما قال: يا 
(طه (ه46: يا إيسن 462 (ينأيجا آلْمرْيَلُ ©4. «يتاءها آلمَدَيْر 4 أي: هذه الأبناء 
آيات صفاتية أزلية التي كنت حكيرّاء وعاكًا با في القدم والأزل؛ أيضًا أي: تلك علامات ما 
أمهمنا روحك في الأزل» فنعرفك بها مكان خطاب الأولء إن القرآن محكم بحكم الأزلية: 
وحججه البالغة بأمر الربوبية» والدعاء إلى العبودية من فهمه صار حكيمً] بحكمته. 

وقيل: أي فيه علامات قبول الحكاء لهذا الخطاب. 

وقيل: الكتاب الحكيم العهد الناطق عليك يأحكام الظاهر والباطن. 

قال الأستاذ: إن هذا الكتاب هو الموعود لكم يوم الميئاق» والإشارة فيه أن الصفر 
نسيج الشعر وغيره. 

والعناج: الخيط الذي يشد من أسفل الدلو» حققنا لكم الميعاد وصفرنا لكم عناج 
الوداد» وانقضى زمان البعادء فالعصاة ملقاة» والأيام بالسرور متلقاة» فبادروا إلى شرب 
كاسات المحاب» واستقيموا على نصيح الأحباب: خلقه ل يعرفوا موقع عناية الله وفضله 
والتطيازة لنديه ثبوئه ورببالته بقوله: <أكان لِلّاس عَجَيًا نَأ وَحََتَآإِلَ رَجُلٍيِهِمْ4. 


سورة يوئس جع ص جم بد يي شدي د جرح بع عع حر سي ب ع ا + ع ع د ا 0110 

وأخبر أن هذه الخاصية من الله سبحانه له؛ بأن ينبه النوامين عن مشاهدة عظمته بعظيم 
بطشه وجلال قدره بقوله: «أنْ أنذِر آَلكَاسَ4: ويبشر الصادقين في إيرانهم؛ بأن وصاله لهم 
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ينعت السرمدية يقوله: 9وَبِشِرٍ اليرت دَامَُوَا أن لهمرقدم صدق عِند رَببم4. 

أخبر عن أوائل كرمه وسوابق نعمه الصادقين في إرادتهم» والمخلصين في مقاصدهم 

وأيضًا أي: بشّر العارفين أن لأرواحهم في مقام قدس جلالي وأزلي قدم المحبة وصدق 
اليقين بمشاهدة» حين كشف جمال وجهي لما في ميثاق الأول» وصدق تلك الأقدام بوصف 
المحبة أنها لا تزول عن محل الاستقامة في العبودية: وعرفان الربوبية. 

وأيضًا: ما وصفت قدم الربوبية في إيجاد الكونين إلا بصدق محبتي لهم في الأزل. 
تملوءًا من حبه وصفاء ذكره. 

وأيضًا أي: بشر المريدين الذين أيقنوا قربتي لهم وعنايتي لهم أنهم وإن أخطأوا بمباشرة 
هوى نفوسهم في زمان فترتهم ألا يقنطوا من فضِلٍ ولطفي القديم بهم في سابق حكميء فإن 
هم عندي قدم صدق الإرادة في البداية» ولا يحذر من كرمي أن أهدم صدق أقدامهم في 
الإرادات بل آريهم بعناياتي إلى قربي ووصالي وأراعي عواقب أمورهم؛ حتى تكون أقدام 
الأواخر مستويات بأقدام الأوائل. 

قال أبو سعيد الخراز: تفرق الطالبون عند قوله: «من طلبني وجدني»”'" على سبيل 
شيء؛ أولهم أهل الإشارات طلبوه على ما سبق من قوة الإشارة» وهم أهل قدم الصدق عند 
رمهمء فبالقدم أشار إليهم؛ نهم أهل الطوالع والإشارات» حظهم منه ذلك. 

وقال سهل: سابقة رحمة أودعها في محمد 35. 

وقال الترمذي: قدم صدق هو إمام الصادقين والصديقين» وهو الشفيع المطاع وسائل 

وقيل في قوله: «أنّ أنذ رآَلنَاسَ4 أي: مما يذهل قلوب الصادقين المنتبهين. 

وقال النصر آبادي في قوله: ( بَشرٍ النيرت دَامَعُوَا أن لَهُمْ قَدَمٌ صِدقي»: القدم 
الصدق لم يبق له مقام إلا وقد سلكه بحسن الأدب» لذلك إن قدم الصدق هو موضع 


.)197 /٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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الشفاعة للنبى 34. 

وقال الأستاذ: قدم صدق ما قدموه لأنفسهم من طاعات أخلصوا فيهاء وفنون 
عبادات صدقوا في القيام بنقصها”". 

ويقال: هو ما قدم الحق سبحانه لهم يوم القيامة من مقتضى عنايته بشأنهم؛ وما حكم 
لمم من فنون إحسانه وصنوف ما أفردهم به من امتنانه» ثم وصف نفسه تعالى بالربوبية 
والألوهية؛ تنزيبًا لتربية أسرار العارفين» وتقديسًا لقلوب الموحدين بتوله: «إِنَّ ربكم الله 
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ثم بين أعلام الألوهية لترفيه فؤاد الموقنين بقوله: (ألذِى حَلَقَآَلسَمَيوَت والأرّض)»» أخبر 
عن ترضيته الملكوت بأنوار الجبروت لاستبصار العاقلين» وجعل أيام بقائهها معدودة لإطفاء 
نيران عجئة الإنسان» وإلا هو مقتدر بقوة القدم» أن يوجد ألف ألف سماء وألف ألف أرض 
بأقل من لممحة, ثم جعل العرش مرآة قدسه» ومأوى أرواح أحبائه بقوله: ١ثُمٌأَسَتَوَى‏ عَلى 
لْعرشٍ4: خامر أنوار عظمة العرش» وجعله مأوى أنفاس الصديقين» ومنتهى مسالك 
المريدين. 

ثم أخبر أنه تعالى يستهل طريقه إليه لطالبيه بقوله: (يُدَيٌْ الأمر: يقدس للأرواح 
العاشقة الصادقة طرق مشاهدته ووصاله من علة الحدثان» ويصطفى قلوب العارفين 
بكشوف عجائب صفاته وأنوار ذاته» ثم بِيّن أنه تاد لولاية الأولياء بنفسه لانتقاص من 
جهة الخلق» وعلة الخليفة بقوله: لما ين شَفِيمٍ إلا مِنْ بَعَدٍ إِذْنْهِء4: من يعطيه لسان 
الانبساط يسأل ويشفع بعد انبساطه إليه» وإلا كيف يكون للحادث عند القديم وزن؟! 

ثم عرف نفسه بها وصف به نفسه لفهاء المعرفة والمربين بأنوار المحبة بقوله: 
«ذلكم أَلْهرَنْكُم؟. 

ثم دعاهم إلى عبادته بعد معرفته بقوله: (فَأعْبُدُوة 4: أي: اعبدوه بالمعرفة؛ لأنه خلق 
الخلق لعرفانه. 

02 ع ومن -2 00 8غ يو يدارم ص جا ذى و قم 00 
«إليه مَرْحجِعْكُمَ جييعا وعد الله حقا إنهر يجدوا الخلق ثم يعيدهء ليجزى 
عر دم #24 7 32 و ع .ات 2-0-7 1 . م 

لْذِينَ اموأ وَعَينُوا آلصَلِحَت بالقسطٍ والْذينَ كَفرٌوا لَهُرْ سْرَابُ من حير 





(0 أي أعالاً حقة ثابتة قدموها لأنفسهم صدقوا فيها وأخلصوا فيا يسّروا له لأنهم خلقوا له وكان مما 
يسعى إليه بالأقدام؛ وزاد في البشارة بقوله: (عند ربهم) ففي إضافة القدم تنبيه على أنه يجب أن يخلص 
له الطاعة كإخلاص الصدق من شوائب الكذبء وفي التعبير بصفة الإحسان إشارة إلى المضاعفة. نظم 
الدرر (8/ 47). 
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وَعَذَات ليما كوا يَكفْرُوت © هو النزى جَعْلَ ننس ضِيَآءُوَآلَْمَرَُوا 
وَقَدّرَهُم مُنَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدٌ آلسّيِينَ وَآَلْحِسَابَ ' ما حَلَقَآنَهُ ذَلِلك إلا بِآلْحَقٍ يُقَضِلٌ 
الآيتَلِقَوْ مِيَعلمُونَ © إن فى أخْيِلَ ٍليل وَاَلَارِوَمَا حَلَقَاَلَهُ ف آَلسَمَيوَت والأزض 
ليس وِلْقَوْمِيَكَقُورتَ © إن اليرت لَا يَرَجُو لِقَآءَنا وَرَصُوا بِآلْحَيَؤة آَلدّْيا 
ذأطتأثوارت زيرت هَمْعن جا علو و نيلك تأوهز , لاريم 6 
يَكسبُورت © إنّ الذيرت َامَتُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ يَبَدِيهِرْ رَجُم بإِيمَننوم 
تخ كاين ح لتم حلت اير ١‏ اغزنه وبا ستخطك اله وف 20 
عل ار 1 0 تَّ 0 يشر 
5-0 ٍ 

قال: اكنثٌ كنرًا نفيك وأحببتٌ أنْ أعرفت»". 

ثم حنّهم بالتفكر والتذكر بقوله: <أُقَلَا تَذَّكرُورت؟: أي: أفلا تخوضون في بحار 
الأفكار لتدركوا حقائق الأذكارء وتبصروا بها حقائق الأنواره وتنكشف لكم لطائف 
الأسرار. 

قال بعضهم في قوله: هيُدَيَر الأمرَ4: يختار العبد ما هو خيدٌ له من اختياره لنفسه. 

ثم بين سبحانه أن نفسه تعال مرجع كل غريق فيه» ومنجى كل خائف منهء ومأوى 
كل هائم له ومآب كل أواب إليه؛ ومقصد كل قاصد إليه» ومطلب كل طالب له» ومتتهى 
همة كل سيّار في أسفار آزاله وآباده بقلبه وروحه وسره إليه بقوله: ؤإلَّيه مرْحِفكُمْ جييعا4: 
كل صفة منه تعالى مراد كل مجذوب بنورها إليه من القدم إلى الأبد» فمرجع العاشقين جماله» 
ومرجع العارفين جلاله» ومرجع الموحدين كبرياؤه» ومرجع الخائفين عظمته» ومرجع 
المشتاقين وصاله. ومرجع المحبين دنوه» ومرجع أهل الفناء ذاتى, أنوار ذاته أوطان أرواح 
القدسية» وأنوار صفاته مزار قلوب الوالهة» وأنوار أفعاله مقر عقول الهائمة؛ تعاللى جلاله عن 
علة الحدثان والأكوان» والحدثان يرجع إلى مصرف وجود القدم؛ لأنها بدت منه؛ وإليه تعوده 
هو و مقدّسٌ بعظمته عن أن يكون محلاً للحادث؛ وتصديق ذلك بيانه في آخر الآية: «وَعَدَ لله 
عَم | نهم يَتَدَوًا خَلقَ تر يُعِيدُهٌ.): أبدأهم من العدم بعجلي القدم. 


.)19/7 ذكره العجلونٍ في كشف الخفاء (؟/‎ )١( 
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ثم يفنيهم بقهر سلطان غيرته؛ ومرجعهم إلى معدن الأول» * م يعدهم رخة وتلق 
ليجازي العارفين بكشف جاله بقوله: ( لِيَجزِىَ الَذِينَ 77 وَعَِلُوا آلصّطِحَتِ 
بالقشّط» . : أي: يجزي الذين شاهدوا بقلوبهم مشاهد الملكوت بكشف جمال البروت» 
ويجازي الذين أصلحوا سرائرهم لنزول أنواره يجازيهم بمداناة وصاله. 

يا أخي من رجع من سفر البعاد إلى قرب محبوبه يفرح المحبوب بمقدمه؛ ويعطي نفسه 
لمريده وزائره؛ فإنه سبحانه يكشف نقاب الغيرة عن جمال مشاهدته لكل أواب إليه. 

أيَاَادِمَامِنْ سقرةالهجر مرحبًا أيَاذَاكَ لآأنسَاكَ ماهبَّيِالصّبًا 

قال الجنيد:9إليه مَرَحِفَكُمَ جييعًا» : منه الابتداء وإليه الانتهاء» وما بين ذلك مراتع 
فضله وتواتر نعمهء فمن سبق له في الابتداء سعادة أظهر عليه في مراتعه وثقلته في نعمه 
بإظهار لسان الشكر وحال الرضا ومشاهدة المنعم: ومن لم يجر له سعادة الابتداء أبطل أيامه 
في سياسة نفسه» وجمع الخطام الفانية ليرده إلى ما سبق له في الابتداء من الشقاوة. 

قال اللى: لإِلّيه مَرْحِعُكُمَ جِيعًا» : فالراجع بالحقيقة إليه هو الراجع مما سواه إليه 
فيكون متحققًا في الرجوع إليه. 

قال الأستاذ: الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح قبل حصولا في الأشباح كان ا في 
مواطن التسبيح والتقديس إقامة؛ والغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند 
محبيه وذويه. 

ويقال: المطيع إذا رجع إلى ربه فله الحسنى والثواب والزلفى» رالعاصي إذا رجع إلى 
ربه بنعت الإخلاص وخسران الطريق فيلقى لباس الغفران» وحلة الصفح والأمان ورحمة 
مولاه خيرٌله من نسكه وتقواه. 

قال تعالى: وَعْدَ آله حَقَا4 : فموعود المطيع الفراديس الأعلى» وموعود العاصي 
الرحمة والرضا والجئة لطف الحق» والرحمة وصف الحق؛ فاللطف فعلٌ لم يكن ثم حصل؛ 
والوصل نعتٌّ لم يزل. 

وقال الأستاذ في قوله: (إِنْهُ يَبِدَوًا اخلق ثم يُحِمِدُهُد» : من كان له في جميع عمره 
نفس على رصف ما ابتدأ الحق به ففي الإشارة يكون له إعادة. 

ولقد أنشد قائلهم: 1 

كلجر فيوماءقد جر فإليهاللاك جم وماس يعودُ 
ثم وصف الله تعالى نفسه بالقدرة الكاملة والإرادة القائمة بتنوير العالم بنوره. 


سورة يونس ا 30 3 لين 


ومنّ بذلك على عباده بقوله: «هوّ الى جَعَلَ الكّمْسرت مِيَاء وَالْقَمَرَ تُورًا 
وَقَدَّرَهُء مُتَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ آلسِيِينَ وَآَلْحِسَابَ»: جعل شمس الذات ضياءً للأرواح 
العارفة» فبصرت بها عيون الآزال والآباد وجعل قمر الصنات نورًا للقلرب العاشقة» 
فنظرت به شمائل أخلاق الجمال والجلال» فالأرواح فنيت بصولة الذات في عين الذات» 
والقلوب بقيت المشاهدة الصفات في عين الصفات» فشمس الذات غير محجوبة في جميع 
الأوقات عن بصائر الأرواح؛ لذلك عاينتهاء ولا غابت عنها؛ لأنها مقام التوحيد والمعرفة» 
إن الشمس النهار تغرب بالليل» وشمس القلوب ليست تغيبء وقمر الصفات يبدو للقلوب 
في أوقات بسطهاء ويخفى في أوقات قبضهاء ولذلك صارت القلوب في التقلب في أنوار 
الصفات» فى) خفي القمر في شعاع الشمس ويزيد ويتقص كذلك حالات القلوب في خفايا 
الصفات وظهررهاء فلقمر الصنات في قلوب المحبين منازل من المداناة؛ لظهور المواجيد 
والحالات» ولبيان أعداد الأنفاس التي لا ينبغي لما أن تجري إلا باجتاع همم المعرفة» وصفاء 
المحبة والإحاطة يأوقات الواردات العينية» وهذا معنى | إشارة قوله: وِلِتَعْلَمُوأ عَدَدٌ آَلسَيِينَ 
وَآلْحِسَاب»”". 

قال بعضهم: الشموس مختلفةٌ؛ فشمس المعرفة يظهر ضياؤها على الجوارح؛ فتزينها 
بآداب الخدمة؛ وأقمار الأنس تقدس الأسرار بئور الوحدانية والفردانية» فتدخلها في مقامات 
التوحيد والتفريد. 

وقال بعضهم: جعل الله شمس التوفيق ضياء الطاعات للعباد؛ وقمر التوحيد نورًا في 
أسرارهم؛ فهم ينقلبون في ضياء التوفيق» ونور التوحيد إلى منازل الصديقين» ثم زاد سبحانه 
ذكر أعلام شواهد ملكوته؛ وأنوار جبروته للمؤمنين بقوله: (إِنّ فى أخْيَل فٍِليْلٍ وَاَلمْجَار 
وَمَا خَلَقَ لَهُ فى أَلسَّموَاتٍ وَالأض آي لْقَوْم يَتَقُورسَ»» جعل الليل مأوى أنس 
العارفين» وغل النهار مواضع نزهة" الصديقين» أظهر في لباس الليل أنوار العظمة» وأبرز 
من مرآة النهار أنوار مشاهدة الجهال والجلال» وجميع ما خلق من العرش إلى الثرى مرائي 
لطغيانه؛ تبرز منها لأهل الهيبة والوجل أنوار صفاته» ليله قبض قلوب العارفين» ونهاره بسط 
فؤاد المحبين» وما بينهما بين سماء الأرواح وأرض القلرب أشكال الأحوال من المكاشفات» 
ولا يراها إلا المتقي عما دونه من الحدثان. 


)١(‏ أي: حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي والساعات لصلاح معاشكم وديتكم من فرض احج 
والصوم والفطر والصلاة وغيرها من الفروضء تفسير حقي .)7١4/5(‏ 
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قال الأسعاذ: الثهار وقت حضور أهل الغفلة في أوطان كسبهمء والليل وقت أرباب 
الوصلة بانفرادهم شهود ربهم. 

قال قائلهم: 

هي الشمسٌ إِلأَأنّ لالشمس غيبةٌ وهذدًا الذِي تعنيهليسٌ يغيبٌ 

وقال: الليل لأحد شخصين: إما للمحبين فوقت النجوىء وإما للعاصين فلبث 
الشكوى. 
الآيات بقوله: (إِنّ اأنزيرت لَا يَرْجُوتَ لِقَآءَنَا4: أي: لا يخافون فراقناء ولا يرجون 
وصالنا. 

, - 

ثم ذكر علة قلة رجائهم وخوفهم بقوله: : (وَرَصُوا بِالْحََؤة آَلدَئيَا وَآظمَأنوا يتا4: 
أي: لبثارهم يوم الفانية على سيا البائي: ثم ذكر سبب ذلك؛ لأنهم خفلوا عن رؤية أثوار 
الصفات في مرآة الآيات بقوله: (وَالزيرت هم عَنْ ءَايّتِنَا غَفِلُونَ 4. 

قيل: لا تخافون الموقف الأعظم يوم تبى السرائرء وتظهر النفايا: وَرَضُوا بَالْحَمَؤة 
7 م-. 1 د.ا معة 5 3 77 
آلدثَْا4 ركنوا إلى مذموم عيشهم؛ لوَظمَأُوا م4 نسوا مفاجآت الموت؛ «واأزريرت هُمْ 
7 عَنّ ءَايَتِنَا غَنَفِلُونَ4» تقليب القلرب وعقوبات الجوارح. 

شم وصف أهل خالصت من الصادقين الذين سيقت هم من الحسنى في الأزل بالمنية 
إلى الأبد بقوله تعالى: إن نيرت َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصطِحَتِيبْدِيوِمْ رَجُم بِإِيمَدِمَ 4: 
أي: ايوق لي حو ارلا بره الحو تير اا وار 0 
١‏ يَدِيهِر ركم *» بذاته إلى صفاته» وبأنوار صفاته إلى جلال ذاته بإيمانهم» يعني: بها سبق لهم 
في الأزل من هداية الله في علم الله ثم بِيّن أنهم في جوار جماله ونان لكاب حت انان 
عنهم بركات شهردهم إلى أهل القربات بقوله: (تَجَرى ين نحم م آلأنْهدرٌ فى جَنتِ 
التعيم»: هم في جنات المشاهدات تجري من تحت عيون أرواحهم أنبار المعارف وأسرار 
الكواشف. 

قوله تعالى: <دَعَوّئْ نهم جا سُتَحَدَلك للم وَتَيحُمْ فيا لدو ماخر عَولهُزْ 
مد ينه رت العسييرت 3». 

تظهر عليهم بركات اقتدارهم عند إيجاد الذر بقوهم: بشن ركاه زوم القرالفن 
واتباع السنن وتحقيق الإيمان وتصحيح الأعمال. 


مورة يونس جه وسيم جه غ وي ساس ماع ع موسدد عط سي دي د عه كسامت تعن مك سه مكسد يه .6 1 

ثم إن لله سبحانه وصف المشاهدين جماله أنهم إذا رأوه هيّجتهم نعم المشاهدة؛ وراحة 
الوصلة وثناء جلاله, فأغارهم أنوار سطوات العزة وسبحات العظمة؛ ولا يتهيأ لهم في ثنائه 
إلا العجز عن ثنائه؛ فيؤول حاهم في الثناء إلى أنهم جمعوا خصائص صفانه في نعت التنزيه 
بقوله: 9دَعَوَنَهُمَ فيا سبَحَسَلَك», وهذا حال سيد المرسلين صلوات الله عليه حين عاين 
الحق. وقال: الا أحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»)”". 

ثم عرفهم مكاره نعمه عليهم من تعريف نفسه فيقولون: (آَللّهُحٌ » أي: أنت إهنا 
وبك عرفتاك ونزهتاك سبحانك اللهم. 

ثم وصف تحيتهم بأنهم يبدأون باسم السلام بقوله: (وَتَِيجُمْ فيا سَلّدة4: بأن سلموا 
من خوف حجابه وأليم فراقه» يبرئ بعضهم بعضًا من وصمات النفسانية والشيطانية» بتبري 
الحق وتنزيهه عن الحوادث بأنه تعالى سمى نفسه بالسلام» والسلام المبرئ من الحوادث» 
فتحيتهم هناك تنزيهه» فلما عرفوا حقائق نعمه التي أدركوها بغير علة الاكتساب أثنوا على 
رهم ومدحوه به لا بهم بقوله: ١‏ وَءَاِرٌ دَعْوَنِهُْ أن أَلحَمْدُ بنَِّ رب الْعَسّييى»: آخر 
ذكرهم مدحه تعالى؛ حيث صرحوا أن ما نالوا منه نالوا بفضله الأزلي واصطفائيته القديمة. 

قال ذو النون في قوله: ١‏ دَعْوَهُمَ فيا سُبَْحَدلك اَللْمم وَتحِكجم فيا سَلَّدهُ4: مقام 
المحققين من العارفين التنزيه والتبري من جميع ماهم من أنواع الأقوال والأفعال وغير ذلك» 
والرجوع إلى الحق على حد التنزيه له أن يقصده أحدٌ بسبب أو يتحبب إليه بطاعة أو يعمل 
كلا إلا لإظهار سعادة الأزل على السعداء» وسهات الشقاوات على الأشقياء. 


وقال الشبلي في قوله: لإ وَءَ ار دَعْوَهُمْ أن اَلحَمْدُ يله رَتِ لْعَشَمِرتَ4: لو الهموا 
حمد الحق في أوائل الأنفاس لسقطت عنهم الدعاوى؛ لكنهم لم يزالوا يركضون في ميادين 
الجهل إلى أن فتح لهم طريق الحمد؛ فلما فتح لهم طريق الحمد سقطت عنهم الدعاوى؛ 
فرجعوا إلى رؤية المنة» فكانت آخر دعواهم أن قالوا: الحمد لله رب العالمين فرضًّوا الكل به» 
ورجعوا بالكلية: فأنطقهم لما أنطقهم به من المنطق المحمود. 

وَإِذًا مَسىَ الإِنسنَ الضر دَعَانًا لِجَنبِددَ أَوْ فَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَما كَشَفئا عَنَهُ 
+ ٍ دما م» لرمد ره ع ىب موه 5ل 100 .م2 
ضْرَّهُء مر كأن ل يَذْعْنَآ إل ضْرْمَسَهُء كَذَ'لِكَرُيْنَ لِلمُسْرِفِينَ مَاكَانُوايَعْمَُورَ ©) 
١ 0‏ ل 5 33 
َلَقَد أهلككا آلْفُرُونَ ين قَبْكُم لما ظَلَمُوا وَجَآءْهمْ وُسُلُّهُم بِلْيَيَعَِوَمَاكَانوالِيُؤْيتُواً 





(1) رواء مسلم /١(‏ 067 
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َدَالِك بز لقم آلمُجَرِيِنَ 2 ثم جَعَلدَكُمْ ليف فى الأزض بِنْ بَمْدِهِمْ لطر 
كنف تَعملُوَ © وَإذا تل عل اانا تر قال زيرت لا يرجن لقا ما آَنْتِ 
قر ان غير مسد أو بَدَِلَهُ كل مَا يكور إن أن بده ين يلقي تش إن أت إِنا ما 
: ون لك إن أَاتن عَصَتٍَعَدَات َو عير وه لكا 000 
أَظلَمُ م لأف عل لاحن كب باه نه امع الفخرنوت جه 
ََعْبُدُوت بن دُورب آَل مَا لا يرهم وا يَعفعْهُد يفو رت هَنَوُلَآءِ سفَعَتَوًا 
عِندَ أله قُلَ كيه تُكبدُو رت آله بم لَا يحل فى السَمَيوَتِ وَلَا فى الأزض سْبَحَنَهُء وَتعَلىْ 
عَمَابُفْرِكُورتَ © وَمَاكَانَ لكر إل أمَهُوحِدَهٌ فَأَحْتلفُوأوَلولَا كَلِمَةسَبَفَتْيِن 
يَلك لَقُسَِ يتنه 10 
ريه فل إِنْمَا آلْقَيِبُللَهِ فَأنعَظِروا إن مَعَكم م الْمَُغِرينَ وي وَإِآ دناس 
رَحْمَةٌيْنْبَعْدٍ ضَرَاء تعرز لإوحو وار ادر رَعَ مَكرا إن رُسُلَنايَكتبُونَمَا 
تَمكرُوت © 4. 


وقد وقع لي بعد قول شاه العارفين -رحمة الله عليه» وقدّس الله روحه: إن القوم لما 
خرجوا من رؤية علل الحوادث؛ وغرقوا في بحار الذات والصفات أرادوا أن يثنوا عليه بها 
رأوا منه من ععجائب أنوار الصفات» وأسرار الذات» فيا وجدوا ثناءه عليه إلا من تعريفه 
إليهم فوجدوه المنعم عليهم في جميع ما وصفوه به؛ فلا يكون هم موضع من ثنائه إلا الحمد 
لتأييده لهم؛ فإن منتهى قول الوصافين صفاته العجز عن البلوغ إلى حقائق ثنائه» ولا يتعرض 
لهم بعد ذلك إلا الحمد؛ ثم العجز عن الحمد عن الخجل في المحمود القديم. 


قوله تعالى: طوَإِذًا مَسسٌ آلإن سن آلصُّ دَعَانًا لِجَنْيِو أو قَاعِدًَا أو قَآيِمَا» : إن الله 
و سن اح ب لفقا اعدو الررائة والمحية ٠‏ قا ال عابي بكتدرف لال 
البليات» وأذهب عنهم مباشرة القهر أثر الراحات حرك يد اللطف الأزلي سلاسل عقود 
قلوبهم إلى إقبال الحضرة؛ وأضاء تنفس صباح لوائح الغيب في أسرارهم؛ فصرفهم بنعت 
ا ا ا ل ال ا 0 

جنس الامتحان» وحثهم إلى التضرع في ميادين السلطنة؛ فخلصوا من ورطة الامتحان 
لكان جل لجار عن افا عن ا اليلاء؛ فاشتهت عقوهم بقاءهم في الاستقامة) 


سورة يونس اماك عا كد م ب ب سر م جع ل ب ب م ل ب بع ب قوت 10لا 
فتصول عليهم عساكر القصريات» وأغرقتهم في بحار الشهوات؛ وأعمتهم أنظار 
المشاهدات؛ ويفعلون قبائح الأعمال» وينسون عهود الأنضال. وأيام النوال: 
عن كأنَّ الََىَ ل يُعربُوا مَادًا اكتّسى2 وليك صَعلوكاإدًااتحولا 

يا ليتهم لو كانوا صادقين في اللجوء إليه» والتضرع بين يديه» فإن من بلغ إلى مقام 
الدعاء وعرف مقاماته؛؟ فهو في منزل الانبساط؛ والمنبسط شاهد رضوانه» وموضع نظره 
وإحسانه» ومن وصف هذا الداعي أن يكون مستأنسًا بربه؛ ويدعوه في جميع حالاته» وإذا 
دعاه بنية صادقة وعقيدة صافية فدعاه في زمان البلاء الصبرء وفي زمان النعمة الشكر. 

قال أبو حفص: الدعاء باب الله الأعظم؛ وهو سلاح المؤمن عند النوائب. 

وقال أيضًا: يرجع العبد إلى ربه بالحقيقة عند الفاقات» ونزول المصائب بالرضاءولكنه 
مالم يكن له في أوقات الرفاهية رجوع إليه رد في حال المصائب» والضروريات إلى الدعاء 
واللجوء. 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي يقول: الدعاء على العادة جنايةٌ» 
وعلى اليقين نجاةٌ وعبادةٌ كما قال النبي 2: الدعاءٌ هو العيادة »0". 

ولكن للدعاء أوقات وآداب وشروطء فمن لم يطالب نفسه بأوقات الدعاء وآدابه 
وشروطه كان محرومّاء وآداب الدعاء وشروطه ما روي عن النبي6ة أنه قال: #دعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه »”". 

ثم زاد في وصف هؤلاء الذين لم يدركوا حقائق العبودية ف مشاهد الربوبية» بأنهم 
هلكوا بانصرافهم عن باب الله» ومحل الإخلاص إلى متابعة الشهوات والاقتداء بالوسواس 
بقوله:ظوَلَقَدَ أُهلكتا آَلْفَرُونَ مِن قَبَدَكُمْ لَمّا ظَلَّمُوأ» : الظلم هاهنا الإنكار بعد الاعتراف 
والإعجاب بالرأي بعد ترك السنة» والأسوة لما عتوا على أساء الله بعد علمهم بصدق 
كراماته» أهلكهم الله بأن تركهم في حجاب الشهوة والنفسء ولم يعرفهم طريق اللخطأء ولم 
يشدهم إلى طريق أهل قربه ووصاله. 

قال ابن عطاء في قوله:#لَّمًا ظَلَّمُوأ4 ل اعتمدوا سوانا. 

وقال أبو عثمان: لما ظلموا لما لم يعرفوا حقوق أكابرهم؛ ولا يتأدبوا بآدابهم» ثم خوف 
لله سبحانه خلفاء الأنبياء من الصديقين والمقربين لا بلتفتوا في طريق الله إلى شيء غير الله» 


.)7/5( وأبو داود‎ »)751١ /5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)619//0( رواهالترمذي‎ )5( 
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ولن يرواعرًا من طريق السئن إلى سبيل أهل اليقين بقوله: (كُمٌ جَعَلتكُمْ حَلنيِفَفى آلأرضٍ 
مِنْبَعْدِهِمْ لِتَطرَ كيف تَعْمَلُونَ4: خلفاء الأرض نواب الأنبياء وورثة الرسل» وهم أهل 
الاستقامة والتمكين والجمعية» الذين يخاطبهم الله في كل نفس بلسان الولاية؛ ويورئهم 
خطابه الآداب السنية» والأعبال الزكية والأخلاق الكرامية» والأسوة الحسنة» ثم يورثهم 
هذه الأحكام بالأنس بالذكرء والخوض في الفكر: والسير بالقلوب في أنوار الغيوب؛ 
والطيران بالأرواح في عالم الأفراح» وإيواء الأسرار إلى سرادق المجدء فيرون بعد ذلك في 
حضرة القدس مجالس الأنسء ويشربون من بحار محبته» ويشتاقون إلى لقائه؛ ويعشقون 
بوجهه؛ ويرونه لظهور الصفات وكشوف الذات كفحًاء ويسمعون منه تعالى كلامًا صرقاء 
فيرجعون بعد ذلك إلى دعوة الخلق إلى الله بألسنة الموعظة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك وسفظ جلو الله غايهم: 1 
قال بعضهم: لم يزل الأنبياء لهم خلفاء؛ والأولياء لهم خلفاءء أبدلهم الله مكانهم؛ ليروا 
السباقين سنتهم؛ ويمسكوا على طريقتهم. قال الله: (كُمٌ جَعَلتكمَ ليف فى آلأرْض بِن 
(هوّالذى يُسَيروفى الْيرِوَاَلبَحْرٍ حَتْ إذَا كُشْر ف الْقُلكِوَجَرَينَبهم بريح طَيْبقْ 
ويم جَآءَْجا يح عَاصِفوَجَاءهُمآلْموْجُ نكل مكَانٍ وَطكوا أ أجيط يهز 
دعو له عدِصِنَلهُ لين بن أحجيْتكا ِنَ هذه تكو ين آلشكرين ©©4. 
قوله تعالى: «هوَ الى يُسَيرك فى لبر وَالْبَْخر»: ذكر الله سبحانه عجائب أحوال 
العارفين في هذه الآيةء أي: يسير نفوسكم في بر المجاهدات: ويسير قلوبكم في بحر 
المشاهدات. 
وأيضًا: يسير عقولكم في بر الآيات؛ ويسير قلوبكم وأرواحكم في بحر الصفات 
والذات؛ ثم وصف سير القلوب والأرواح في بحار الذات والصفات بقوله: (9حَكَّنْ ذا 
كنرف الْقُلكِ 4 : أي : في كنف الرعاية الأزلية» ولولا ذلك الفلك كيف يجري الحدث 
في أنوار بحار القدم جرت القلوب في بحار الصفات بعناية الذات لا بها؛ إذ هي في قبضة 
ملكة وملكوته؛ وأصابع أنوار جبروته يقلبها بسفن قبضه في أنوار صفتهء وذلك قوله: 
«وَجَرَينَ يهم بريح طَّيْبَة) : ريح الكرم والعناية لسيرها بريح لطفه في بحار الآزال والآباد. 
وما أطيب مهب صبا وصاله في قلوب العاشقين والوامقين؛ فأنشد: 
اليا نسيمٌالريحمالكَ كُلعَا تقريت مسنًا زاه نشرك طُنينًا 


أظيٌٌ شليمى خبيرت بسقامنا فأعط تك رياهافجثت طبيبنا 

ففرحت القلوب بسيرها في الوصال بطيب ريح الجمال» وذلك قوله تعالى: لوَفْرحُوأ 
يبَا: نشطوا بالله على الله فلما سكنوا ني مجالس الوصال وتمتعوا بحسن الجمال عادت عليهم 
غيرة القدمء وأرادت أن يخرجها من ساحة القدم وبساطين الكرم إلى معادتها من العدم» 
وهكذا عادة العشق يذيق العاشق من الفراق بعد ذوق الوصال؛ وذلك قوله: جَاءَيبَا ريح 
عَاصِفوَجَاءَهُمْ آلْمَوَجٌ مِن كل مَكَانِ», فتذروها عواصفات قهر الأزل» وتحيطها أمواج 
يحار الأبد, وفارقها طيب ريح الوصال وحسن لطائف الجمال» وبقيت في أمواج عظمة 
الكيال. 


وبتستاع ل رغم الحسودوبيننًا حديث كريع امك شيب بوَالحمر 
واتطااحي رجت هما وقلتٌ لليلَ صل مَقذْرَة قداليدرٌ 
فلم أضآءالصبحٌ نرَّقَبيننًا وأينعيملاًيكررٌةٌالدهمرٌ 
وأنشد أيضًا: : 
أقمنا زمانا والعيونٌ نَرِيرَةٌ ‏ وأصبحتٌُ يومًاوالجفونُسواكبٌ 
فلما وصلت القلوب إلى قاموس الكبرياء وكادت تفنى بأمواج البهاء فرّت منه إليه؛ 
واستعاذت من قهره بلطفه بقوله تعالى: (وَظَكوَا أي أحِيطً يه دَعَوا آلَّهَ مُخْلصِينّ لَهُ 
آلدِينَ > : دعوا الله بعد استماع مناداة الله بعد التبري من غير الله ويذل الوجود لله: «لِن 
تا مِنْ هذه لَدَكُوتر من آلشدكرين»: أي: لثن تخلصنا من قهر غيرتك والغرق في 
بحار ألوهيتك لأننا نحن الحدث والحدث لا يوازي القدم فوفقنا برؤية جمال بقائك لنبقى 
يبقائك معك في بقائك؛ ونشكرك بك لا بناء فلو أردت فناءنا كيف نبقى معك؟! 
فإذا وجب علينا شكر البقاء مع بقائك وشكرنا معرفة عجزنا عن مل شكرك؛ حيث 
شكرت نفسك بشكرك القديم المنزه عن شكر الشاكرين. 
قيل: يسيركم في يوادي الشوقء وبحار القربة. 
حت إِذَا كُسْر فى الْقُلكِ4: يعني في القبضة والأسر وهبت رياح الكرم على 
المريدين الذين هم في الطريق وفرحوا بما يلحقهم من العناية والرعاية جاءتها ريح عاصف 
أتت عليهم من موارد القدرة ما أفناهم عن صفاتهم, , وحيرهم في طريقهم؛ وجاءتهم أمواج 


القهرء وقهرهم عملهم. 
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َوَظْيَا أِّْمَ حيط يهرْ»: توههوا أنهم من المالكين في أموج؛ وهم المطهرين 
الأخيار عن الله؛ مخلصين له الدين؛ تركوا ما لهم وبهم وعليهم من الاختيار والتدبيرء ورجعوا 
وقال بعضهم: سير العباد والزمّاد بالأنفس في البرء وهو الدرجات والمنازل» وسير 
العارفين بالقلوب في البحر وفيها الأمواج والأخطار؛ ولكن سير شهر في يوم: 
كدارجنة ابوت في ريش ولك لَايطِرنَقَعًالحمامةٍ 


- . 7 و ءصثنى . مكل ٠.‏ هت ا 
وقال بعضهم: «هوّالذى يُسَيْرَهرْ فى آلْيْرِ 4 هو الصفات؛ «والبَخر» استغراتا في 
الذات7". 
وقال بعضهم: ِيُسَيركرْفى أَلْبرِ الاستدلالات بالوسائط؛ طوَالْبَخر» غلبات الحق 
يك واشتطة: 


وقال النوري في قوله: ظمُخْلِصِينَ لَهُ آلين4: المخلص في دعائه من لا يصحبه من 
نفسه شيىء سوى رؤية من يدعوه. 

2 << ل 51 م . م 56 ٠.‏ عم ا -,ه» 2 ماسح .1 

(َفَلَمآ هم إِذَا َم يتعُونَ فى الأزض بت رالْحَقٍ يَايها لئاس إنما بَغيكم على 
و2 و 0 2 م . 9 - - 
أنفْسِكم مُعَدعَ آلْحَيّة آلدّنيا م إلا مَرْ'جِفُكُم فَنَْطْكُم يما كُشْز تَعَمَأُوتَ». 

ثم وصف الله سبحانه أهل بحار السكر الذين دعوا بالسكر بعد نجاتهم منه به؛ لأخهم 
رجعوا إلى ما لم يكن لهم من كشف الأسرارء وهتك الأستار بقوله: (ِنَلَمَآ أَغتهُم إذَا هُمْ 
يَبَقُونَ فى الأزض بِفَيْرِآَلْحَوْ4: فلما نجوا من طوفان الفناء في سطوات الأزل بقوا بنعت 
السكر في مقام البقاء؛ ادعوا الأنائية؛ تجاوزوا عن حد العبودية بسكرهم في جمال الربوبية؛ ثم 
خوفهم سبحانه عن ملازمة إحاطة أنوار عظمته عليهم بعد رجوعهم من السكر إلى الظلمة 
قوله: يناجا آلكامر إِنَمَا بَمْيَك عَلَنَ أنفْسِكُم 4 أي: يرجع إليكم ما ادعيتم لا إلى القديم؛ 
بيعو يد سس إنما ب على أنفسكم ي: يرجع إليكم ما ادعيتم يم؟ 
فإنه منرَّةٌ عن النظرء والاتحاد بالخليقة» وكل ما ذكرتهم من ذكري ودعواكم بقربي في أتم 
معائيه؛ فهو مردود عليكم؛ فإن ساحة الكبرياء مقدسةٌ عن إدراك الفهوم جلال قدر الأزل؛ 
تعالى الله مما خطر على قلب بشر. 


ل ا ل 

(1) فيه إشارة إلى أن المسير في الحقيقة هو الله تعالى لا الريح فإن الريح لا يتحرك بنفسه بل له محرك إلى أن 
يننهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا يتحرك هو في نفسه أيضا بل هو منزه عن ذلك و] 
يضاهيه سبحانه وتعالى ومن عرف ذلك وقطع الاعتماد على الربح في استواء السفينة وسيرها تحقق 
بحقائق توحيد الأفعال وإلا بقى في الشرك الخفي» تفسير حقي (0/ )0 


قال الواسطي: البغي يحدث عن ملاحظة النفس ورؤية ما خدع به. 

كما قيل لذي النون: ما أخفى ما يخدع به العبد؟ قال: الألطاف والكراماتء ورؤية 
الايات 

قال ابن عطاء في قوله: دحَتَّنَ ذا كُشّرَ فى الْقْلكِ » : حتى إذا ركبوا مراكب 
لعرفة؛ وجرت بهم رياح العثاية؛ وطابت نفوسهم وقلوهم بذلك» وفْرِحُوا» بقصدهم 
إلى مقصودهم «جَاءَ جا ريخ عَاصِفٌ4: أفنتهم عن أحوالهم وإراداء اه 
ين كُلُ مَكَانٍ4» فزالت عنهم أخطار سعيهم؛ (وَطُْوَا أكْهُمْ حيط بهمة: تيقنر 
مأخوذون عنهم؛ وم يبق لهم ولا عليهم صفة يرجعون إليهاء وَأ الحق خصهم من بين 3 
بأن سلبهم عن إياهم؛ ولأنه لا ثيء لهم ولا صفة» دعوا الله تخلصين له الدين» صمَّى الحق 
أسرارهم له حتى أخلصوا الدعاء؛ وخلصوا له سرًّا وعلنًاء فلا نجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق. 

(إِنْمَا مَكَلُ آلْحَيَوة أَلدّنيَا كمَاءِ أنزلكسهُ يِنَ ألما فَأَخْتَلَطَ بف تْبَاتُ الأرض 
مِمَا يَأكلُ الئاس وَالْأنْعسٌُ حَم إذَآ أَحَدَ تٍ الأرْض رُخْرَفْهًا وَرْيَعَتَ نوَطرى أَهلهَآ كي 
دروت عَلَينآ أتَهَآ مرا لَيْلا أَوْمَارًا فَجَعَلئهًا حَصِيدًا كأن لَمْ نف بالأمس 
كرك تمن الام إتزر كور © الله يَدعْرَا ِل أنْ ذَارِ للم وَيجَدِى مَن 
ينا إن راط 4 نشقهم © لين أخسئوا الحم و' زيَادَة 5 وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُة قي 
ادل أذب اضعن أ م فيا حونج وين كبوا آلشبقات جر سيق سَيّكَة 

بمثلها ئها وتَْهفهُم وله ا نُم ين أنلَهِ ين عَاصِمٍ تكن أخريك جرم يطعا من 

بل مُظلما ١‏ أولبك) كحب آلئار 0 
ا مَكَانَكُح أنشز وكاو فَرَيْلتا بَبَْبُمْ وَقَالَ سُرَكَاوْهُم ما حم إَانا 
ذو ج نكل ل بكاوي إن ا عن نادم ليرت ج 
هَتَالِكَ د اكلُ كفس مآ أشلقت وَرُدُوَا إلى الله مَوْلَِهُمُ آَلْحَقَ وَصَلّ عَنجِمِ ما كاثوأ 
يَفبَرُورت © 4. 

0 ردهم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلى ما عليه عوام الخلق من طلب ما يصلح 
للشوني لم إن الدعرتي مات ان ملك الطريو بااشهل )رفير 1 زاء بأمل المترفة لمجم 


5 


سعيه يكون هباءً منثورًا بقوله: ١ه‏ إِْمَا مَكَلُلْحَيّؤة آلدئْيَا كُمَآءِ أَنرَلْهُ بِنَالكَمَآءِ). 
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أول رغبة السالك مثل الماء الذي وصل إلى البذر في الأرض عند شروعه في 
المجاهدات والرياضات؛ لقوله: لقَأَخْتَلَطٌ ب تَبَاتُ الأرض). فكثرت عليه الأعمال 
الوافرة المتنوعة من تصفية القلب ١مِمًا‏ يَأكُلُ آَلكَاسُ وَالأتقس4 ورياضة النفس مما يأكل 
الأنعام: فتمكن في العبادات وصفاء الأوقات» وفرج بها تسهل إليه من شهائل ألطافه» لحت 
إذَآ أَحَدَّتٍالأرْض رُخْرُقَهَا: ببجة العبادات وزينة الطاعات؛ وظنّ أنها تجري بمراده إلى 
لآل « وَطَر_أهَلُهَا أدبم فَدِرُورت عَلَيْ41 فيخرج عليه عساكر القهريات من مكمن 
الآفات مع مفاداته: والعجب والرياء منه» طأَتّهَا أَْرْنا لََلاً أو بارا فلما تعجب بنفسه 
ورأى أعماله تجيء عليه النفس والشيطان ويغريانه بالعجب والرياء والسمعة» فجاء قهر الله 
تاه نو علد لياق قبائحه أو نهار طاعاته: فجعلها هباء منثورًا كقوله: لفَجعلئَهًا 
حَصِيدًا كأن لم نَع بالأمس). وهذا المثل لا يعرفه إلا من له نظر الاعتبار ونور 
الاستبصار؛ لقوله: ١كَذَ'لِكَ‏ مُنَضِلٌ الي تِلِقَوْ ِيمَفَكرُونَ4: نعوذ بالله من قهر الله ما 
أطيب زمان الإرادة والرقة والصفاءء يا ليت لو يبقى المريد في شأنه» لكن يغرقه قهر الغيرة في 
بحر الوساوس والمخائيل والرياء والسمعة حتى لا بجد من زمان الصفاء في قلبه ذرة: 

َقَدناةكاتمٌ واعتمٌ بالعُلا كَذاكٌ خُسوفٌالبَدرعددعَاهِهِ 

ويقال: كما أن الربيع تتورد أشجاره: وتظهر أزهاره؛ وتخضر رباعه وتتزين بالنبات 
ألوانه وطلاعه؛ ثم لا يؤمن أن نصيبه آفة من غير ارتقاب؛ وينقلب الحال بها لم يكن في حساب 
كذلك من الناس من يكون أحواله صافية وأعماله بشرط الجلوس زاكية» وغصون أنسه 
متدلية ورياض قربه مونقة؛ ثم تصيبه عين فيذيل عود وصاله؛ وينسد أبواب عقائد إقباله كما 
قيل: 

عيِنٌ أصابتك إِنَّ العينَ صائةٌ والعينٌ تسرعٌ أحيانًا إل الحسن 

قال رجل لأبي محمد الجريري -رحمة الله عليه: كنت على بساط الأنسء وفتح لي طريق 
إلى البسط فزللت زلة؛ وحجبت عن مقامي فكيف السبيل إليه؛ دلني على الوصول إلى ما 
كنت عليه؟ فبكى أبو محمد وقال: يا أخي الكل في قهر هذه اللحظة؛ لكني أنشدك أبيانًا 

فأنشد يقول: 
قش بالديارفهذوآئارهمٌ تبي والأحبةً حسرةوتشونًا 
كوقذوتفتٌييَاأسائل مُحبراعن أهلهاأوْصَادنًا أو مشفقًا 


سورة يونس صخ ع خ > خ ست سح ع دبي عو يدح بج عد جص ع سح ان دامع مجدا م نج -ت: - رلالا 
تَأجابييي داعي الهوّى في رَسهِهًا تَارقتَمَنْتوي نَم رَّالْلتقّى 

ثم إن الله سبحانه يدعو العباد من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية؛ لثلا يفتتنوا 
بزخرفها وغرورهاء ماران جواره ونعيم مشاهدته بقوله: (ِوَآَلّهُيَدْعْرَآ إل ذَا رِ َكَل 
وَببَدى من يشَاءُ إن صِر اطر مُسْتَقِم» السالكين إلى اخنة؛ ومبدي المجذوبين إلى المشاهدة. 

وأيضًا: يدعو الجميع إلى دارة» ويهدي خواص العارفين إلى وصاله والجوار للعموم 
من الفرقة» والفوز والوصال للخصوص. داره في الدنيا قلوب العارفين؛ لأن فيها سلامة 
القربة وأنوار المشاهدة» وفيها صراط الله المستقيم الذي تسري فيه عساكر تجلٍ جماله إلى قلوب 
العارفين»؛ وتسري #ممهم فيه إلى مصاعد قرب رب العالمين» ولكن لا بدي إليها إلا من يشاء 
من خواص المريدين والصادقين. 

والإشارة في الدعاء إلى دار السلام أن السلام هو الله المنزه عن علل الحدثان» يدعو إلى 
جواره المتبرئ من الأكوان؛ المنصف بصفة الرحمن» وأهل هذه الدعوة على ثلاث مراتب: 
أهل الدارء وأهل المشاهدة» وأهل الوصال الدار لأهل الإيمان» والمشاهدة لأهل الإيقان» 
والوصال لأهل العرفان؛ يدعو أهل الإيان إلى داره؛ وينادي أهل الإيقان بتقربهم من 
مشاهدته؛ ويهدي أهل معرفته بعد إدراكهم وصاله إلى معرفة شمائل صفاته ولطائف أنوار 
ذاته؛ لأن هناك الطريق المستقيم حيث عرف نفسه لعارفيه. 

قال أبو سعيد القرشي: خرجت هداية المريد من الاجتهاد في قوله: هوَالَذِِينَ جَنهَدُوأ 
فنا لَبدِيجُمْ ينعم سيلا وَإِنْ لَه لَمَعْآلْمُحْسِيينَ 469 . رخرجت هداية المراد من المشيثة؛ وهو 
قوله: 9وَيبدِى من يِشَآهُ4» وهو الفرق بين المريد والمراد. 

وقال القاسم: الدعوة عامة؛ والهداية خاصة. بل المداية عامة» والصحبة خاصة. بل 
الصحبة خاصة. والاتصال خاص. 

وقال بعضهم: لات الدعوة لمن لم يسبق له من الله الحداية. 

وقال جعفر: عملت الدعوة في السر فتجللت بها وركنت إليها. 

وقال أيضًا: ما طلبت الجنة إلا بالسلام؛ وإنها اختارك بهذه الخصائص لكيلا تختار عليه 
أحذدًا. 

وقال بعضهم: يدعو إلى دار السلام بالآداب» وهدي من يشاء للحقائق والمعارف. 

وقال بعضهم: الدعوة لله والهدى من الله. 

وقال الأستاذ: الدعاء تكليفٌ» والهداية تعريفٌ, فالتكليف على العمومء والتعريف 
على ا لخصوص. 
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ويقال: الصراط المستقيم طريق المسلمين» وهذا للعوام بشرط اليقين» ثم طريق 
المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين اليقين» ثم طريق المحسنين: وهو طريق خاص 
الخاص بشرط حق اليقين: فهؤلاء ذوو العقل أصحاب البرهان» وهؤلاء بكشف العلم 
أصحاب البيان» وهؤلاء بضياء المعرفة بالرصف كالعيان» وهم الذين قال 265 فيهم: 
والإحسان أن تعبد الله كأنك ترادع2' , 

3 الي معو مي د 2 را اعاره د 2 ف د ذل |1 0 

قوله تعالى: «لِلْذِينَ أحسئُوا الحُسَى وَزيَادَةٌ ولا يَرْهَق وٌجُوهَهُحْ قرولا ذل أولتيكَ 
أصص ب انّةِ هُمْ فيتا حَدلِدُونَ (/4. 

ثم زاد الله فى وصف هؤلاء بالقرية الرفيعة والدرجة السنية»؛ ومشاهدته الكريمة 

5 ل كه مم وميس ساف 

بقوله: لْلّذِينَ أَحسَئُوا الحشى وَزِيادَة 4: حسانهم شهود قلوبهم مشاهد قربه تعالى في 
مراقباتهم وخلواتهم بنعت بذل وجودهم, والأكوان كلها لأول بوادي حسن تجلي الحق 
سبحانه؛ وما ذكر الله سبحانه من جزائهم بهذه النعوت الحسنى» وهي إدراكهم إياه كشف 
نور حماله؟ لأهم لو أدركوه بنعوت العظمة هلكواء إحسائهم من حسن جمال أرواحهم 
الناطقة بالكليات القدوسية؛ وحسن الحق من حسن جماله القديم» يجازييم يكشف حسنه 
وحماله. ثم ذكر زيادة النعم عليهم بقوله: وزيادة الحسنى مشاهدته؛ والزيادة وصاله والبقاء 
معه في مشاهدته. 

وأيضًاء #أَُسْت 4 النظر إلى جماله؛ والزيادة: الاتصاف بصفاته. 

وأيمًا: «الخُسَنى؟ عب «وَزِيَادَة4 معرقته. 

قال الواسطي: معاملة الله على مشاهدة الحسنى الالتذاذ في معاملاتهم؛ والزيادة هر 
النظر إلى الله . 

قال الأستاذ: يحتمل أن يكون الحسنى الرؤية» والزيادة دوامهاء ويحتمل أن يكون 
ا حسنى اللقاى والزيادة البقاء في حال اللقاء. 

ثم زاد الله ذكر شرفهم بأن غبار البعد لا يلحق جمال وجوههم بتوله: لوَلَا يَرْهَقُ 


م دم 2 دعظري .352 
وحِوهَهمَ قترولا ذِلُ4: لا يغشى وجوههم قتر الخجالة» ولا يلحق وجوههم ذل الفرقة. 
وأيضًا: لا يرهق وجوههم قتر الفراق» ولا يتكشف في وجوههم شموس الوفاق. 
ثم زاد في وصف عيشهم بقوله: (أولَنِِكَ أصص ب الك هم فِييا خَدلِدونَ؟ : باقون 
في أنواع القربات في مشاهدة الذات والصفات. 


.)179/91/5( رواه البخاري‎ )١( 


سورة يونس لمح مح دي ا ردي حص د م ديا دل طب سي و سج بدك ورد م د د دك 374 

قال بعضهم: كيف تذل وجوه بلقائها الحق منه بالحسنى والإحسان؛ وكيف تذل 
شواهد من شاهد الحق على الدوام؛ بل هي على زيادة الأوقات تزيد نورًا وضياء وعرًا. 

2 8 0 000000 دع ممه ع6 ا ا 2 

قوله تعالى: طهَنَالِكَ تَبلُوا كل كفس مآ أسلقت وَرُدوَا إلى َه مَولَه مْالْحَقٍ وَضْلَّ 
و »سير ودس سور 7 3 
عَنكِم ما كاثوا يفتّرورت 4. 

وقال الأستاذ: لا يقع عليها غبار الحجاب وبعكسه حديث الكفار» حيث قال: 
وَوَجُوه يَوْمَيِل عَلَيَْا غَبَرَة ©)) فالذلة التي لا تصيبهم هي أنهم لا يردرن من عز شهوده 
إلى رؤية غير. 

قوله تعالى: (هتالِك تَبْلُوا كل تس مآ أَسْلَقَتَ 4: أخبر الله سبحانه عن مواطن 
امتحانه وتمييزه بغيرته القديمة بين الصادق في دعوى محبته وبين الكاذب؛ لأن الصادق في 
محبته هناك لا يفرغ من النيران» ولا يطمع في البنان؛ لغلبة شوقه إلى جمال الرحمن» والكاذب 
تبدو سرائر ضلاله» وتتكشف فنساد ضمائره بين جميع الخلائق: فيرد الصادق إلى لطف 
مولاهم؛ ويرد الكاذبون إلى قهر جبارهم بقوله: (وَرُدُوَأ إلى اللهِ مَوْلَنِهُمٌ آَلْحَقٌ4: فيبقى 
الذين يراءون الناس بأعمال الصادتين. 1 

- . ا ا 1 1م ام لب ل ع 4 75 ٠.‏ ع 

قوله تعال: (وَلَا تَدَع مَعَألَّهِإلَنهًا َاحَرَ ل نه إلا هو كل شسَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَه 
حك وَإِلِهِ ترْجَعُونَ ©©». 

وأيضًا: يمتحن نفوس الحدثان عند بوادي سطوات سبحات جلال ال رحمن» حيث 
يضمحل الحادث ف القديم» ويبقى القدم للقدم. ويكرن الحدث مقدمًا فِ القدم» قال تعالى: 
00 َّ - لا ىمل 
(كل شثئء هالك إلا وَجههر». 9 0 

قوله تعال : « فَذَلِكٌ أللّهُ رَبْكُمُ الح فَمَاذًا بَعْدَ َلْحَقَ إلا لضْلَل فأن 
تصرّفورت ©4. 

قيل: يطالب كل مذدّع بحقيقة ما أدعاه. 

قوله تعالى: هِهَنٌ لك أللّهُ رَكْكُمْ أل >: بين سبحانه أن ما يبدو من نور شهوده هو 
وصف رؤيته وإعلام صفته؛ وكشف ذاته بللا شك ولا شبهة؛ وذلك قوله: (فَذَالك أله 
رَبك م الحٌ»: أي: هو الحق بلا شبه ولا تشبيه ولا تعطيل. ك 

ثم بين أن من لم يعرف الأشياء والشواهد ببذه المثابة فهو ضال من طريق مشاهدته؛ 
وطريقه عمياء لا يكون الرشد فيها؛ لأن من احتجب بالكون عن المكون فهو يغيبه في مهمة 
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القهرء ولا يبتدي من كان مرهونًا بالأشياء عن خالق الأشياء؛ وهذا معنى قوله: ظقَمَاذًا 
بَعْدَ آلْحَقإِلَا آلضْلَل». 

ثم بين أن البعد لا يقتضي إلا البعدء وليس للعبد حدّء فأين يذهب البعيد في البعد. ولا 
يجد في البعد إليه سبيلاً. 


و 


قال تعالى: طفَأَنْ تُصَرَفُورتَ»: أي: إلى من ترجعون إذا فات وصاله عنكم. 

١ل‏ مَن يَرْركُم مِنَ ألَمَآءٍ والأد ض أمّن يَمْلِكُ آلشَمعَ وَالْأبِصرَ وَمَن ْحْرِجٌ 
لْحَئّ من ميت وَفرِجآلْمَيِتَ ءِ آل وَمَنِيُدَيْرُآلأس فَسَيَقُولُو آم قل ألا 
تَكَقُونَ © فَذَلك الله رَبْكُرْ أحَىٌ فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقْ إِلَا آلصَدَلُ فأ تُصَرَفُوتَ 
© كدّبلك حَفَت كَلِمَتُ رَيكَ عَلى ازيرت فَسَقُوا أْهُمْ لا مُؤْينُونَ 42. 

وليس للحدثان مصرف الفرار» فأنى أين وإنهم؟! إن هذه الآية إشارة سابق قوله: 
قل من يَرْرُفُكُم مْنَ ألسَمَاءِ وَآلأرَض4: أي: من يرزق الأرواح من الملكوت غذاء قربه 
ووصاله. ومن يرزق القلوب من ملكرت الأرض صفاء عبوديته» «أمن يَمْلِكُ آَلكَمَعٌ 
وَآلأتِصَرّ: من يملك إسباع العارفين بلذيذ جلاله» ومن يملك أبصار الصديقين بكشف 
جماله والنظر إلى جلاله؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ أى: من يخرج الأرواح العارفة الأحياء 
بحياته ومعرفة ذاته وصفاته من العدم بنور القدم ويخرج اميت من الحي؛ من يخرج الأنفاس 
الفانية في عظمته الباقية من القلوب الحاضزة في مشاهد القربة» ومن يدبر الأمرء من يسهل 
قطع صفات مفاوز النكرات للعارفين» ومن يعرف أمور العبودية والربوبية قلوب 
الموحدين؟! 

نع بين أن من شاهد هذه المراتب يعترف بها صدمًا وعدلاً بقوله: (فَسَيَقُولُونَ لله 
فإذا اعترفوا بذلك» وصاروا شاهدين معاني شهوده لا خوّفهم من نفسه إلا أن يلتفتوا إلى 
سواة ق طريق بقوله: فَقُل أقَلَا تَكَقُونَ4 أي: فلا تخافوا من فراقه» طقَذَ لكر الله رَيْكُمُ 
آحَوٌ4: أي: هو منعم هذه النعماء» يربيكم بهذه السعادات لا غير» فأين تصرفون منه إلى 
غيره؟ 

ؤقَمَاذًا يَعَدَ آلْحَقْ إِلَا آلصْلَلُ4: أخصّ الإشارة فيه أي: إذا وقعتهم في أنوار 
معرفتي بعد كشوف صفاتي وذاتي لا تطلبوا كنه القدم؛ فإنه معادن اللكوت ونكراتها بلا 
نباية؛؟ لأن القدم ممتنع عن إحاطة القلوب بهء وعن إدراك الأرواح والبصائر حقائقه 


والكنهية. 

قال الحسين: الحق هو المقصود بالعبادات والصمود إليه بالطاعات؛ لا يشهد بغيره 
ولايدرك يسوآه. 

وقال الواسطي: «فَذَالك الله رَبك مُق فَمَاذًا بَعْدَ آَلْحَق إِلَا لصَّلَلٌ): لايجوزنا 
موحد أن يشهد بشاهد التوحيد؛ لأنه وصف الأشياء بالضلال» فلم تنهيأ لضال أن يقفء ولا 

وقال الحسين: الحق هو الذي لا يستقبح قبيحًاء ولا يستحسن حسئاء فكيف يعود إليه 
ما منه بداء ويؤثر عليه ما هو أنشأه؟! 

قال بعضهم: قلوب أهل الحق مع الحق على مراتب: فقلبٌ في قبضة الحق مأسورٌ 
بكشف الوجد مسرورٌء وقلبٌ طار إليه بالشوق وروح برياح القدوم بالقدوم عليه» وقلبٌ ” 
اعتقد فيه الآمال فهو عليه ثقل الأعمال: وقلبٌ انقطع إليه بالكلية من كل البرية؛ وقلبٌ شديد 
الاحتراق لشدة الاشتياق. 

وقال بعضهم: «آلحق» طريق العلماء» والحقيقة طريق الحكماء؛ والتحقيق حلريق 
الأولياء: والحقائق طريق الأنبياء. 

وقيل في قوله: (قأن تُصَرَُون» من الححق إلى سواء! 3 

قال الواسطي في قوله: ومن يُدَيرٌ الأ 4: من يبدئ أمره ويعيده ويدبر في أوقاته 
السائرة» فإذا قال: من يدبر الأمر أزال الأملاك فكيف يجوز لقائل أن يقول: : فعل وعملي!. 

ذل هَل من شُرَكا يك رمن يَبَدَوَا الخَلقََ يُعِيدُمُر قل ألَهيَدَوا خَلوَقُ يُعِدُهر 
أن مُؤْتَكُونَ وه كل هل ين شْركَايكر منِيجدى إل آلْحَقٍ فل أَلَهيدى لِنْحَقٍ أقمَن 

م مهروص 4 2-0 تسو 
ع3 إل الخو ا عذاى يبع من لَاببدي إل أن يكدئ ‏ فَمَا لك كيف حَحَكُمُورتَ 
١ت‏ تماد : مر ا انلام مناخ شنا افونا 


مهم ممه 


0 


سل الكت لا زنب ف ب ب فين وه ان تقولوة اق ُو يور 
مُتْلف وَآدْعُوأ من أَسْعَطْعْشُم يْن دُونٍ له إن كنم صَدِقِينَ © بل كذبوا ما لي 


)١(‏ استفهام إنكاري بمعنى إنكار الوقوع واستبعاده والتعجب أي كيف تصرفون من التوحيد وعبادة الله 
تعالى إلى الإشراك وعبادة الأصنام الذي هر ضلال عن الطريق الواضح 
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حيطا يعِلمف وَلمًا يَأعِمْ تأوِيلةُء كدَالِك كدب الذِينَ ين قله نظ كن كارت 
عَبَةُ اليرت © وَيِهُم من يُؤْينُ بدء ونم من لا بو به ورك أعلّمُ 
آلَمُفسِدِينَ ج) إن كُدْبُوكَ فَقُل إلى عَمَل وَلَكُم عَمََكُمَ أنثر بَرَِعُونَ يما أعَمَل 
وَأ بَرىَمٌ يما تَعْمَلُونَ © 4 

قوله تعال: (قُلَ هَل من رآ بك رمن يبدو َكَلَقَكُمَ يُعِدُه4: أثبت الحجة على أن 
الحدثان معلولة لا تزاحم القدم المنزه عن العلل» وكيف يكون من العاجز القدرة على إيجاد 
الموجود؛ وهو كان معدومّاء وفي وجوده عند قدم جلالة بالحقيقة معدوم حيث لا يقوم بنفسه 
بل يقوم بالقديم؛ هذا ردٌّ على من أقبل إلى غير الله. 

ثم وصف نفسه تعالى الشريك بأنه يبدئ الأشياء ويعيدها أبدّاء يكون بشهود قدمه . 
على العدم بوصف كشوف جميع الصفاتء ثم يسلط أنوار العظمة وافيبة» فتضمحل 
الحوادث تحت أذيال سرادق العزة» مث يُعِِدُور يكشف جمال البقاءء فيبقيها ببقائها في 
بقائه» فينقلب في مدارك تصريفه بنعت المشيئة والإرادة القديمة» يبدئ أنوار القيومية في 
قلوب العارفين» فيبدئ بلطائفها حقائق المعرفة» ثم يغشيها بسطوات الجلال حتى لا يبقى في 
ظهور المعروف سوى المعروفء ثم يعيدها بكشف تناع الجمال» وحسن البهاء فتبقى لشاهد 
ححسلئةه . 

قال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة فيوجد المعدوم؛ ثم يعيدها بإظهار اطيبة نفس 
الموجود. 

وقيل: يبدئ بكشف الأولياء» فيمحو منها كل خاطر سواه؛ ثم يعيده؛ فتبقى بإبقائه؛ 
فلذلك عظم حال العارفء فلما قدس عليه الخليفة عن راحة الأزلية عرف مكان العلة 
المخاطيين بقوله: ل قل هَل ين شركايكر من جد إلى آنْحَق فل الى لِلْحقٍ أهَمَن 
بَبْدِىَ »» صدق هذه الآية ما ذكر في الآية الأولى»ء وهى مصداقها بأن الحادي لا يكون إلا 
المكون القديم» والمنزه الأزلي كا أن وصفه القدرة القديمة» فأيضًا وصفه الهداية الأبدية؛ هو 
تعالى بدي بنفسه وكشف العارف وجوده للحق انذي على أوليائه وأصفيائه» وهو حقائق 
العبودية والتأدب يآداب الشريعة. 

وأيضًا: الله هو الحق بدي أهله إلى نفسه بنفسه؛ لأنه كان غيبًا لا علة في الأزل» فتحقق 
حق غيبيته على أهل حبته. 

ثم عرف حقوقه لحقه لأهل حقيقته. بأن يزيلوا علة النظر إلى غيره؛ وأن يتبعوا المحبة 


سورة يونس مس ا ا ا ل ا ا اك ا حك “ايم 
والشوق ما يوجب رضاه بوصف الأسوة والاقتداء بالكتاب والسئة» وذلك قوله: لأَفَمَن 
يجْدِىَ إلى آلْحَ قأَحَقُ أن يُكْبَعَ من لَايبِدِىَ إل أن يجدَى». 

سئل الحسين: من هذا الحق الذي يشيرون إليه؟ قال: معلل الأنام ولا يصل إليه إلا . 
هو. 

سثل الواسطي: ما حقيقة الحق؟ قال: حقيقته لا يقف عليه إلا الحق. 

قال الحسين: الحق من الحق ومن 0 الحق» وهو قائم الحق مع الحق» وليس وراء 
ذلك إلا رؤية الحق. 

قال الله تعالى: «أَقَمَنْيبِدِىَ إلى أَلْحَقأحَقٌ4. 

ثم إن الله سبحانه أخبر عن حال الكل فهم عن إدراك حقيقة القدم وعظمة البقاء في 
توهم النفوسء وتمام الظنون بقوله: وم َك كع تسر لا طكا: : ظاهر الآية وصف أهل 
البعاده وللقوم إشاراتٌ فيهاء أن العقول محجوبةٌ بالآيات؛ والقلوب محجوبةٌ بالذات» 
والأرواح محجوبةٌ بالراحات؛ والنفوس محجوبةٌ بالشهوات؛ والأسرار محجوبةٌ بالخطرات» 
وما وجدت الكل من ساحة الكبرياء إلا رسوم الأفعال» وما وقع عليها إلا ظلال الملكوت 
وتصرفات الجبروت»ء وأين الحدث عن إدراك كنه القدم» والأصل متنٌ بذاته عن أن يطّلع 
على حقيقة وجوده نخاطرٌ من الخواطر وسرٌ من الأسرار ولب من الألباب» حاشا أنهم في 
مخائيل الظنون عن إثبات الوحدانية بل مستبصرون بنور الحق؛ وهم على بصيرة معرفته 
وتوحيده. 

قال تعالى: لعَلَىْ بَصِبرَةٍ نأ وَمَنِ اتْبَعَنى4: بل هم مستغرقون بنور الحق في يحار 
الأزلية والسرمدية» وما هم مبتلون بقطرة من وصول حقائقهاء يشربون من لحجها أنهارّاء 
وهم عطاشى» كما قال قائلهم: 

وأقفُني الاءٍ عَطيانا ولكلننْليسبيمستقي 

وهكذا دأهم أبد الآبدين كيف يصل الحدثان إلى قدم ال رحمن؛ وهو نز عن الاتصال 
والانفصال. 

قال الجنيد ني هذه الآية: مر عل بذي أرباب التوحيد حتى أبو يزيد ما خرجوا من 
الدنيا إلا على التوهم. 

وهكذا قال الواسطي: إلا ظنا أهم قد وصلواء وهم في محل الانفصال لا وصل ولا 
فصل على الحقيقة ذات ممتنع عن الاتصالء كا هو ممتنع عن الانفصال. 

وسّئل أبو حفص عن حقيقة التوكل؟ فقال: كيف يجوز لنا أن نتكلم في حقائق 
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الأحوال والله يقول: ووَما يَكَبعٌ أَكْترُهُر إلا طناك 

قوله تعالل: بل كَدَّبُوا يما رشان بعلمب وَلَمَا يَأمِحْ تَأويلُء كَذَلِكَ كدب 
لذِينَ ين فَبَلِهِر الوكين 

مُعل أبو عثمان عن الظن؟ قال: هواجس النفس في طلب مرادها. 

قوله تعالى: طبَلَ كَذَّبُوا يما لَرْ صحِيطُوأ يعلمِ-4: بين الله سبحانه عجز خواطر 
الجهل عن إدراك العلوم المجهولة عند أكثر الخلق المعروفة عند أهل المعرفة» تنطق بها ألسنة 
الروحانيين والملكوتيين» وهي من أسرار الملك والملكوت؛ وعين الصفات والذات» فلا ل 
يكونوا من أهل الخطاب كذبوا حقائق الخطاب الذي جرى على لسان الأولياء والصديقين 
والأنبياء والمقربين؛ وهكذا عادة اللفلسين والمنكرين كرامات أهل المشاهدات؛ وفراسات أهل 
المكاشفات لجهلهم وغرورهم وقياساتهم الفاسدة. 

قال تعالى: «وإذ لَمَ يَهُعَدُوأ به فَسَيَقُولُونَ مدآ فك قَدِيمٌ): يسمعون حقائق 
كليات القوم؛ التي هي مخبر عن حقائق أسرار الغيب؛ ويسمونها ظلمات» يا ليتهم لو يشمون 
من ألف فرسخ رائحتها لطاروا من الفرح بوجدانهاء لكن ما خلقوا لقبول الخلائق. 

قال بعضهم: كذبوا أولياء الله في براهيتهم لما حرموا ما خصٌ القوم به» والمحروم من 
حُرم حظه من قبولهم وتصديقهم الإيمان بها يظهر الله عليهم من أنواع الكر'مات. 

قال أبو تراب النخشبي: إذا بعدت القلوب عن الله مقتت القائمين بحقوق الله. 

(وَمِنّكم مْيِسْتَمِعُونَإلَبْكَ أَكَأنتَتُسْمِعٌ لصم وَلَوْكانوالَايَحَقأُوت ©)وَمُهُم 
من يَعطرُ يلك أفَأن تيد ىالْعُمَىَ وَلَوْكانُوا لا يُبصِرُورت (402. 

وقال أمير المؤمئين علي بن أبي طالب- كرم الله رجهه-: «الناس أعداء لما جهلواة”". 

ثم بين سبحانه أنهم يحرمون من سماع الخطاب الخاصة» وعن رؤية جمال القديم 
0 «ويئمم مِيسَْمعُونَ لكأت 

شِع آلصُمٌَ وَلَوْكَانُوأ لا يَعْقلُ وَمِتّكم من يَعظرٌ بلك أفَأ جد الْعْنىَ وَل 
كائُوأ ل يبَصِرُورفل؟. 

هذه الآية مصدق الأول لما لم يسمعوا بأسماع العقول والأفهام عَطان القيية كذبوا 
حقائق الإلهام» ولما لم ييصروا مشاهدة الحق بعيون القلوب لخر أولياء الله مما 


.)1417 /١٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


رأوا من أنوار الغيوب» صرح الحق سبحانه أنهم مسلوبون في الأزل أسماع خصوصية العقول 
القدسية الملكوتية» وأيصار الأرواح الجبروتية لا جرم لم يكن لهم استعداد قبول الحقائق وعلم 
الدقائق» وقد تبين أن المعرفة بحقائق العلوم اللدنية والنظر إلى عالم الملكوت لم يكن مكتسباء 
بل هما موهبتان خاصتان من مواهب الله الخاصة الأزلية» خصٌّ بها في سابق علمه وأوائل 
حكمه أهل خالصة وده بغير اعتدال اكتسابهم» ولو كان مكتسبًا لكان النبي #ة قادرًا على أن 
يسمعهم ويبصرهم؛ بل فضل الله يؤتيه من يشاء من خواص عباده خالصة عرفانه» والحمد 
لله الذي خصّ نجباءه بسمع اخاصة من أسماء صفاته» والحمد لله الذي اصطفى أولياءه 
البصر الخاص من أبصار صفاته؛ ول يبق بين ذلك السمع والإسماع والخطاب حجاب؛ ولم 
يبق بين ذلك البصر والإبصار ورؤية جماله نقاب. 

قال الحسين: من استمع إليك بإيّاهِ فإنك لا تسمعه؛ إنما تسمع من أسمعناه في الأزل 
ل ا والسماع وإن سمع لم يعقل فكأنه لم يسمع. 

قال الله تعالى: إإن تُسَمِعٌ إلا من يُؤْمِن بكَايَتِنَا: إلا من أجرينا عليه حكم السعادة 
في الأزل. 

قال بعضهم: إذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تجب داعي الله؟! 

قال اله تعالى: «وَإن تَدَعُوهُمْ إِى اذى لَا يَسْمَعُو موا وتَرَهُ يَنطرُونَ لَك وَهّه لا 
يبَصِرُونَ 402 . 

وقال الواسطي: ليس من ينظر إليك بنفسه يراك إنيا يراك من ينظر إليك بناء فأما من 
بنظر إليك بنفسه أو به فإنه لا يراك ولا يراك إلا من يعمر أوقاته في رؤينك» ويستغرق هو 
فيهاء قال الله: ١‏ وَترَنْهُمْ يَنظرُونَ إلَيِكَ و هم لا يُبَصِرُونَ 4: وقال 3 : «طُوبَى لمن رآني ومن 
رأى من رآي»”". 

(إنّ آله لا يَظلِمٌ لاس شما وَلَيكنْ لاس أَنفْسَهُمْ يَطلِمُونَ © ويَذ 
حشرهم كأن ن لز يَلبَعُوَا إل سَاعَةٌ من لجار يَعَعَارَةُ فون ينتج تا 
بلقاء 8 وَمَا كاثُوأ مهََدنَ 00 ار تمتك أو ريك َِليَتا 
ََجِعْهُرْ ُمْ آلَهُ مد عَلْ ما يَفَمَلُوتَ © وَلِكُلٍ أَمَوِ رَسُول فَإِذًا جَآءَ 
ولد ف :: ينهم بالقشطٍ وَهُمْ لا 6 © وَيُقولونَ مَك هَذًا ألْوَعَدُ إن 


.)95/54( روا الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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كش صَددقِينَ )> 

ثم يبن سبحانه أن ما يجري في الأكوان من الأمر والقضاء والطاعة والمعصية والكفر 
والإسلام هو ما جرى في الأزل بأقلام الأقدار على ألواح الأحكام السابقة بمشيئة الله وإرادته 
القائمة بذانه؛ وفيما قسم في الأزل لخلقه كان حكمً) عليًا حكيًا م يظلم في ذلك؛ حيث اختار 
قوما بالولاية والنبوة؛ وألزم قرمًا الكفر والضلالة؛ لأنه مالك الملك يتصرف في ملكه كها 
يشاء بقوله: إن الله لا يَظَلِم | لئاس شَيكًا: لا يظلم على الكافر والمطرود إذا عاقبهم؛ 
فإنهم مخلوتون في الأزل لقهره لا للطفه. ولا يظلم على أهل لطفه؛ حيث يربيهم بلطائف 
مشاهدته بأقدار حواصلهم؛ أعلمنا أن تلك الطائفتين السعداء والأشقياء يظلمون 
بأنفسهم بقوله: (وَلَدكنْ لئاس أَنفسَجُمَ يَظَلِمُونَ4: ظلم سعداء المعرفة والمحبة على أنفسهم 
أنهم يريدون أن يدركوا الحق بحقيقة أزليته» وهم إلى إدراك كنههء وهو تعالى عال” بعجز 
الحدث عن حمل وارد القدم كما هوء فيريهم ما يطيقون من نفسه. ولو يريهم من حقائقه ذرة 
يهلكون ني أول بوادي سطواتهاء وظلم استفناء الكفر طلب الربوبية من أهل العبودية. 

لكل لا أْملِكُ لِتفيى ضَا وَلَانَْعا إلا مَاسَآء آنه لِكُلِ أموأجَل إِذَا جاه أجَلْهُرْ 
لا يَسْتعْخِرُونَ سَاعَةٌ وَكَا يَْتَقَدِمُونَ © قُل أََءَيْثمَ إن أتَدكم عَذَابدم بتكا أو يجان 
َاذًا يَستَعْجِلُ مِنهُ آلْمْجَرمُونَ © أثرْ إذَا مَا وَقَعَ ممم ب القن وقد كم يم 
تَستَعْجِنُونَ (© ثم قِيلَ لذبن ظَلَمُوأ ذُوقُوا عَذَاب للد هَل مَُرَوَنَ إلا بِمَا كحم 
تَكسِبُونَ © 4 

قال الواسطي في هذه الآية: لا يتجل لحم بحقه؛ فإن ذلك ظلمٌ؛ لأن الخلق لا 
يحتملونه» بل فيه ذهابهم» ويستحيل أن يكون لهم من القوة ما يطيقون بحقه؛ إذ في ذلك 
مساواة ومقارنة". 

توله تعالى: (قُل لآ أَملِك لِتَفْيى وا وَلَا نََعًا إلا مَا شَاء آَلَّهُ4: أخبر عن عين 





)١(‏ قال شيخنا البوزيدي ضه: زينة الله التي أظهر لعباده هي لباس المعرفة» وهو نور التجلي؛ والطيبات من 
الرزق هي حلاوة الشهود. وهي لمن كمل إيهانه وصدقه ني الحياة الدنياء وتصفو له إلى يوم القيامة» فهي 
حلال على أهل التجريد؛ يتمتعون بها في الدارين» وإنا حرّم عليهم ما يشغلهم عن ريهم من جهة 
الظاهر وما يقطعهم عن شهوده من جهة الباطن؛ وسوء الأدب مع الله والتعرض لعباد الله والشرك 
بالله؛ بأن يشهدوا معه سواه وأن يقولوا عل الله ما يوهم نقضًا أو خللاً في أنرار جماله وستاه. البحر 
المديد(؟/ 846 ؟). 


لالم 
التوحيد وزوال الحدث في القدم؛ وجعل المشيئة مشيئةَ واحدةٌ» وهي المشيئة التي لا مدخل 
وبال وان سرت عر لافقا رلور ما ا ار 
سرعم #ا س 07 7 

(وَمسقليئُوئلك أحَنْ هو كل إى وري نه لحَقومآأنطر بمعجزي|ت 020 ولو 
أن لكل نفس لمت ما فى الأرض لدت بو" وأسَوُوا مهلا لما رَاوًا الْعَذَّابَ 
قي نَم بالدشيا هلاي يُظلَمُونَ »> 
ا ا ا ا 0 
نفسه كيف يملك ضرها ونفعها؟ ومن صحت له هذه الحالة» فقد سلم من مدح الخلق» 


وذمهم بالطمع فيهم والتوسل بهم. 
قوله تعال: «وَيَسَتَلِبةُوئلك أَحَقٌ هر كل إى وَرَيَ نه لَحَقٌّ) أخبر سبحانه عن 


عمى الجاهلين الذين لم يروا أنوار جلاله وعظمته في مرائي كل ذرة ؛ لأهم في غوائي 
طباعهم حجوبون عن شهود ال حق على كل شيء ظهور نفسه. 

ومصداق ذلك قوله: لَأَوَلَم يَكف برك أنه عل كل سَْء بيد 4659 [فصلت: 
5]ء ثم أخبر عن وصفهم وشكوك بواطئهم. 

وقال: «ألآ إِم فى مِريَةٍ يْن لَفَآءِ رَيهِيمْ4» ومن كان حجويًا عن لقائه فأيضًا يكون 
محجوبًا إذ أن أسرارهم عن حقائق الخطاب؛ وعن فهم معانيه» وإن كان لهم بصيرة صافية 
يرون بها المخبر عنه في الخبر» ولا يحتاجون إلى الاستخبار منه؛ لأن وراء كل خبر أثر. 

قال بعضهم: أنوار الحق مشرقة؛ وآثاره ظاهرة لا يشك فيها إلا معاند؛ ولا يعمى عنها 
إلا ضالء فالمتحققون بحقائق الحق هم سالكون مسالك أنوار الحق في مقاصدهم ومواردهم 
ومصادرهم؛ والراجعون منها إلى الأغيار هم الضالون عن سنن الحق. 

قال الله تعالى : ط وَيَسَعَكه وَيسْعلكُوكلك أَحَن هر قل إى وَرَق ند لَحق4 

ذألآ يناف الشموت والاز ض ألا إن وغد آل حَوونٌغرُ ولا يَعَلمُونَ 
(2) هوي وَيُحِيتَ يُمِيِتْوَإِلْيْهِ ترجَعُون ©)4 

قوله تعالى: ١‏ ألا نِّم فى الشموت والأرضي” ألا إن وغد للّهِ حَنٌّ 4 اشتد 

ثم القدم بأن الأكوان؛ والحدثان صادرات من فيض فعله سحرت في بطش عزته 
2 إلى مزيد رحمته حسم أطباع عبيده عنهاء وصرف وجوههم منها إلى نفسه إذ لا ذرة 
من الكون جارية إلا بمشيئته فما دام الكل له» فابذل كلك لكليته حتى يكون كله لك لا غير؛ 
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فإن وعد الله في ذلك حق لا يخيب رجاء الصادقين» ولا يخلف مواعيد المقربين. 

قال بعضهم: المغيرون من يرجع إلى غيرته في سؤاله ومهماته وطلباته» وله ما في 
السماوات وما في الأرضء فالكل له فمن طلب بعض الكل من غيره فقد أخطأ الطريق. 

وقوله: <ألآ إِنّ وَعَدَ الله حَقٌّ 4 أن يحرم سائل غيره» ويبعدل عليه وجه طلبته. ولا 
يخيب سائله» ويبلغه إلى أقصى أمانيه. 

ثم بين الحق أن من أقبل إليه يحبيه بأنوار حياته حتى يبقى مع الحق بوصف شهوده على 
معايئة ذاته وصفاته. ويميت نفسيه حتى لا تزاحم بظلمة هواجسها أنوار أسراره في قلبه 
5 3 و و 2 #را م 
بقوله: (هوّححى- وَيمِيت وَإِلبِهِ تَرْجَعُورتَ4: يحبى قلوب العارفين بمعرفته ومشاهدته» 
ويميت نفوس الزاهدين بأنوار هيبته ومراقبته» فمعاد العارفين مشاهدة جماله وجلاله» ومعاد 

0 5 5 . 5 

الزاهدين ألاءه وتعياءه» وهذا معنى قوله: «وإليه ترْجَعُون؟. 

قال بعضهم: هو يحبي القلوب بإماتة النفوس بحياة القلورب؛ وهذا لمن كان إليه 
رجوعه في جميع أحواله. 

وقيل: يحيي الأسرار بأنوار العزة» ويميت النفوس بنزع الشهوات عنها. 

ؤيَنأيًا آلا قد جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ ين رَبَكُمْ وَشِفَاءلَمَا فى أَلصَّدُورِ وَهُدَى 
دسم 1# مو م إلى 2 ل ”ع ره 2 كوه خا «س فر مرفام» ‏ ا م#«سه اس 
وَرَحْمَة لْلمُؤْمِنِينَ () قل بفضْل الله وَيرَحمْتَه فَبِذَ'لِكَ فَليَفرَحُوأ هوَحَيْر يما حجْمَعُونَ 
2 كل أرءيْثّم مآ نل أنلَهُلَكُم و رَرْقٍ فَجَعَلتم ينه حرام وَحَلّلا ل آله أذرت 
1 .ا لهت مم ده ل عو مل 55 لك مج م ك. ممم 
لَكُمْ أ عَل الله تَفبَرُورت © وما طن اأزيت يَفْئَرُونَ عَل الله آلْحَذْب يَوْمْ 
مه ار #4 ديرد« ب ه 0200 2 م4 مه 8 
لْقيسّةِ إ رن آله أدو فْضْل عَلى لاس وَلدكن أَكترَهح لَا يَفْكْرُونَ )»> 

قال النصر آبادي: يحيي الأرواح في المشاهدة والتجلي» ويميت الياكل في الاستتار. 

ثم ذكر سبحانه سبب هذه الحياة الباقية التي هي شفاء أرواح الصديقين» وقوة أبدان 
المريدين» ومنور أسرار العارفين» وشفاء ألم فراق المشتاقين» وخبر دوام الوصال للمستأنسين 
والمحبين» وهو كلامه القديم الذي هو بناء القدم والبقاء» وحلاوة الجمال والجلال وأحكام 
الربوبية والعبودية بقوله تعالى: (يَتأيا آَلكَاسُ قَنْ جَاءَتَكُم مَوْعِظَةٌيّن رَبَكُمْ وَشِفَامٌلْمَا 
فى آلصّدُورٍ وَهدّى وَرَحْمَة لِلمُؤْينِينَ4: خاطب أهل ودّه وسماهم بالناس؛ لأن غيرهم 
لبسوا بالناس في الحقيقة:حبيث ل يعرفوا قوق الأزلية؛ للك وضفهم بأجهل الخهل بقولم: 
(أؤْلتيك كَالأتَعَسمٍ بَلَ هم أَضَلّْ4: والناس من نسي نفسه؛ وما دون الله في الله أي: قد جاء 
من عند الله موعظة أحكام العبودية:ظوَشِفَاءٌ » أي: أنوار الربوبية» «وَهَدى4: تعريف 


مورة يونس ب ع اه حت ع حت ا سح حا ل ا ل اس سس سس سس سس سس سا 
نفسه بظهور أنوار صفته طوَرَحمَة4: فتح أبواب المشاهدة» فالموعظة للمريدين» والشفاء 
للمحبين؛ والهدى للعارفين» والرحمة للمستأنسين المشتاقين. 

وأيضًا: الموعظة للنفوسء والشفاء للقلوبء والهدى للأرواح والرحمة للأشباح. 

وأيضًا: الموعظة مقام الهيبة» والشفاء مقام الوصلة» والحدى مقام المعرفة» والرحمة مقام 
المخاطبةء والموعظة صدرت من العظمة؛ والشفاء صدر من حسن الجمال؛ والهدى صدر من 
عيان القدم والبقاء والرحمة» للعموم صدر من الأفعال» وللخصوص صدر من الصفات» 
ولنصوص الخنصوص صدر من الذات. 

وأيضًا: الموعظة للآبقين: والشفاء لمرضى المحبين» والهدى للمريدين» والرحمة 
للواصلين؛ بدأ بالموعظة لمريض حبه؛ لأنها أدوية إسهال شهواته بمعجونات موعظته تقديسًا 
لأسراره عن عوارض بشرياته» فإذا كان مقدسًا بسقيه من أشربه مراهم ألطافه شفاء لذلك 
السقم؛ ولأنه تعالى يشفي بخطابه صدور مرضى أهل شوقه؛ بمقدمك المبارك زال سقمي» 
وفي لقياك عجل لي شفائي» فإذا شفي يعذبه بهدايته إلى نفسه؛ فلما كل في صحته يطهره بمياه 
رحمته عن أوساخ المرض والاستحسان. 

قال ابن عطاء :الموعظة للنفوس» والشفاء للقلوبء والهدى للأسرار والرحمة لمن هذه 

قال جعفر: لوَشِفَاءٌلِمَا ف آلصّدُورٍ 4 أي: راحة لما في السرائر. 

وقال جعفر: لبعضهم شفاء المعرفة والصفاء؛ ولبعضهم شفاء التسليم والرضاء 
ولبعضهم شفاء التوبة والوفاء» ولبعضهم شفاء المشاهدة واللقاء. 

وقال الأستاذ: الموعظة للكافة» ولكنها لا تنجع في أقوام آخرين» فمن أصغى بسمع 
سره اتضح نور اليقين في قلبه» ومن استمع إليه بنعت غيبته ما اتصف إلا بدوام حجبته. 

ويقال: الموعظة لأرباب الغيبة ليبوء الشفاء للخواصء والهدى لخاص الخاص» 
والرحمة لجميعهم؛ وب رحمته وصلوا إلى ذلك. 

ويقال: شفاء كل أحدٍ على حسب ذاته» فشفاء المأنبين بوجود الرحمة» وشفاء المطيعين 
يوجود النعمة» وشفاء العارفين بوجود القربة» وشفاء الواجدين بوجود الحقيقة. 

ويقال: شفاء العاصين بوجود النجاة» وشفاء المطيعين بوجود الدرجات» وشفاء 
العارفين بالقرب والمناجاة. 

ثم زاد تمام نعمته على عباده؛ حيث أنعم عليهم بتذكير الموعظة والشفاء عن العلة 
وافداية إلى القربة» وإدخاهم في زمرة الرحمة والمشاهدة» ودعائهم إلى رؤية فضله السايق» 
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ورحنة الكاملة عن رؤية الاكتساب وعلى الاجتهاد وفرح نؤادهم بقوله: قل بِفضْل الله 
وَبرَحمََدِء فَبدَالِكَ فَلَفْرَحُوا هَوَ حَيْرٌيَماحجْمَعُونَ : حكم في الأزل باختصاص أهل وده 
أن يختارهم لولايته: ويصطفيهم بالنظر إلى مشاهدته؛ وسماع خطابه بلا واسطة» فالمشاهدة 
فضله. والخطاب معهم والوصلة لا نهاية لما؛ حيث لا يقع لديهما لهم موانع من علل 
الحدوثية: وعوارضات البشرية للرؤية واللقاء. 

قيل: فضل الله دوام التوفيق؛ ورحمته تمام التحقيق. 

(وَما تكو فى سَأنٍ وَمَا توا ِنهُ من انوا ْمَُونَ من عمل إلا حكن عليز 
سّبُودًا إذْ تُقِيِضُونَ فِيه وما يَعْرْبُ عَنْرَيّكَ مِن يثْقَالٍ دروف الأرض وَل فى آلسَمَاءِ 
وَل أصَفْرٌ ين ذَلِكَ وََ بإ فى كتسب ميدن © آلآ إ رت أوَلمَآء آله لا خوث عَلبهِرْ 
وَلَا هُمخَرَُورَ 4 . 

قيل: فضل الله الرؤية؛ ورحمته أبقاهم في حال الرؤية. 

قوله تعالى: لاوما تَكُونُ فى شَأنٍ وَمَا تلوأ مِنْهُ من قُرْءَانِ 4: أخبر عن عظيم اطلاعه 
على أسرار الخواطر وما يجري في الضمائر» وكيف لا يطّلع وهو مبدؤها ومنشؤها. 

قال تعالى: (أَلَا يَعْلَم مَنْ حَلَقَ وَهوَآللَطِيفُالخبير 49 : خوّف أشرف خلقه من 
اطلاعه؛ حيث قال:وَمَا تَكُونُ فى شَأَنِ4 أي: ما تكون في طلب وسيلة منك إلى التوصل بها 
ِل وما تتلو منه أي: من قرآن من خطابي التبليغ على عبادي لتخبت قلربهم بلذة خطاب إلا 
وأنا منتظر قدوم أسرارك عل وأراعي خطرات قلبك حتى لا يجري ذكر غيري من العرش 
إلى الغرى» فتح بهذا الخطاب لخحبيبه أبواب أنوار عظمته؛ ليكون عظيم الشأن في عيون 
العالمين» ثم خاطب الجميع بهذا الخطاب بقوله: (َلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ) : من عبوديتي 
وطلب مشاهدة ربوبيتي: إلا كنا عَلَيْد: سُئُودَاة : مطّلمًا على جريان «ممكم على 
أسراركم بنعت كشف جلالي وعظمتي وإلقاء سطوة كبريائي على قلوبكم حتى لا تكونوا إلا 
مشاهدي عظائم جبروي» وشرائف ملكوي؛ ومعنى:(إِذْ تُقِيضُونَ فِدِ» : عند عزائمكم في 
بذل وجودكم إل وكل حركة غيبية تجري عليكم. 

ثم أخير عن سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى الثرى بقوله:وَما يَعْرْبُ عن 
رَيِكَ مِن ينْقَالٍ ذْرّق ف الأرضٍوَلَا فى ألسَمَآءٍ وَل أصَفَرٌمِن ذَالِكَ وَل أكبرَ إلا فى كتَسب 


سورة يونس عو ع مو ب جع هم سح ع ذره حدوو حا دعوم ديد مسي ع تسسط- و 
مُبنٍ4”": بين أن ما صدر من العدم بنور القدم يكون بين علمه القديم وقدرته القائمة بذاته» 
ونظره الشامل على وجود جميع الأشياء على حد صغرها وكبرهاء وأنها بجميعها معروفةٌ في 
علمه عند بصرهء وكلها قائمةٌ بذانه وصفاته» وفي جميع الأوقات ينظر إلى كل ذرة بنظر الحفظ 
والرعاية» ولولا كيال عزة قدرته وإحاطته بعلمه القديم لتفتت ما بين عرصات الملكوت 
والجبروت» وببذه الآية يكمل خوف المراقبين وحذر الواجدين وإجلال العارفين وخشية 
الموحدين ورعاية الصادقين ومؤانسة الصديقين ومطالبة المريدين. 

قال الشقيق: على العبد أن يلزم قلبه دوام نظر الله إليه وقربه منهء وقدرته عليه؛ لأن الله 
يقول: (وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَا كنا عَلَبْكٌرَ شبْودًا4 . 

وقال بعضهم: من شهد شهود الحق إياه قطعه ذلك عن مشاهدة الأغيار أجمع. 

قال النصرآبادي: شان بين من عمل على رؤية الثواب» وبين من عمل على اتباع 
الأمرء وبين من عمل على سبيل المشاهدة؛ قال الله تعال: وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إِلَا كنا 
عَلَبَكْد سْبودًا4 . 

وقد وقع لي إشارةٌ لطيفةٌ أن الله سبحانه بن التفاوت بين الأرواح والأشباح» وبين 
أجرام الأكوان تفاونًا شريمّاء حيث أخبر تعالى أنه مع الأرواح والأشباح بأنوار شهوده 
وكشف وجوده واستغراقها في علمه بقوله: «وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إلا كُنًا عَلدرْ 
سبُودًا4 : خطاب الأرواح والأشباح وأجرام الأكوان معها بالعلم والقدرة والإحاطة بعلمه 
عليهاء فالله سبحانه مع العبد العارف بنعت القربة والمشاهدة؛ والكون مستغرق في علمه 
بقوله: (ومًا يُخرْبُ عَن رْبَكَ مِن يتْفَالٍ ذَرَقِفى الأرض وَلَا فى آلسَمَآءِ4» وما أنت 
العارف لو شاهد مشهوده ليغيب عن الخوض في الأعمال» بل يطير إليه بأجنحة الأحوال إذا 
انكشف جماله لمحبه لم يبق بين المحب والمحبوب واسطة الأعمال؛ وإذا كان كذلك يسقط عنه 
أحزان الفوات» وخوف الآفات؛ إذ هو في مشاهد الوصال ورؤية الجال؛ لقوله سبحانه في 
وصف المشاهدين جماله المستأنسين وصالله الخارجين عن مكاتد القهريات ونوائب 
العقوبات: 9 أل إ > أُوْلِيَآء الهلا حَوْفف عَلَيْهِرَ وَل همْخرَنُورتَ» : العارف الصادق 


)١(‏ هذه الآية وأمثاها هي أصل المراقبة عند القوم؛ وهي على ثلاثة أقسام: مراقبة الظواهر, ومراقبة القلوب» 
ومراقبة السرائرء فالأولى للعوام» والثانية للخواصء والثالثة لخواص اللخواص. نأما مراقبة الظواهر : 
فهي اعتقاد العبد أن الله يراه ومطلع عليه في كل مكان ٠‏ فيتتجٌ له الحياء من الله ؛ فيستحبي أن يسيء 
الأدب معه وهو بين يديه. البحر المديد (*/ .)١‏ 
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إذا كوشفت له أنوار جمال الذات استأنس بهاء وفرح بمواصلتها على الدوام» ثم دخل في نور 
البسطء وغلبت عليه الطمأنينة والرجاء. 

ثم يدخل في سماع الانبساط من روح الوصالء فيغلب عليه النشاط والاستبشار» 
وذلك مقام لا يدخل فيه وجل القلوب من سطوات العظمة؛ ولا اضطراب الأرواح من 
أنوار الهيبة» ولا فناء الأسرار من قهر سلطان الأولية» ولا اضمحلال الوجود من قوارع 
العزة؛ لأن الولي العارف إذا كان في رؤية هذه الصفات تكون أسرارء في أسفار الآزال 
والآباد» ويكون هناك على خطر الفناء من غيرة القهرياتء ألا ترى إلى قوله اقئتة: «المخلصون 
على خطر عظيمة”", فإذا سكنت أسرار عن تلك الأصغار وكملت الحق في الحق وتمكنت 
بالله في الله وتوطأت في مواطن أنوار الجمال لا يجري بعد ذلك عليه طوارقات الامتحان» ألا 
ترئ إلى المؤمن في الجنان لا يجري عليه آفات العذاب وصور الخوف والحزن؛ لأنه في جنان 
الظاهر وموضع الروح والريحانء فالعارف الولي أيضًا إذا بلغ إلى جنان جمال مشاهدة الله 
يكون محروسًا برعاية لطفه عن طوارق قهره أمنا به عنه؛ لذلك قال: «ألآ إرى أَوَلِيَآء آلَهِ لا 
خَوْفك عَلَيْهِرْ وَل هُمْحَرَئُورت؟4. نقوله تعال: «لا حَؤْك عَلَيهِ »4 من مكر السابق في 
الأزل؛ فإنهم أصحاب العنايات في سوابق علم القدم؛ لوَلَا هم ححْرَنُورَ» من مستقبل 
عارض القهر؛ لأنهم أصحاب انكفايات إلى الأبد. وكيف يخاف من ينظر إلى جماله؛ وكيف 
يحزن من يكون في سنا جلاله؛ ولا تتم الولاية إلا بأربعة: المقام الأول: مقام المحبة؛ والثاني: 
مقام الشوق» والثالث: مقام العشق؛ والرابع: مقام المعرفة» لا تكون المحبة إلا بكشف 
الجمال؛ ولا يكون الشوق إلا باستنشاق نسيم الوصالء ولا يكون العشق إلا بدنو الدنوء ولا 
تكون المعرفة إلا بالصحبة» وأصل الصحبة وكشف الألوهية القديمة مع ظهور أنوار 
الصنات جميمّاء فإذا رأى أنوار الصفات وصرف النعوت والأسماء ومشارب الصفات 
وعرف بها الذات سبحانه ويخرج من درك الفناء فيها بنعت البقاء فيكون وليّاء فيورث محبته 
الطاعة» ويورث شوقه الحالة» ويورث عشقه بذل الوجود. ويورث معرفته الخلو تما سواه» 
فيتورث بطاعة الفراسات». وتورث الحالة اللطافة والظرافة» ويورث بذل الوجود الكرامات؛ 
ويورث الخلو تما سواه الميبة والوقار» فإذا كان كذلك بما وصفنا تكون الآية لله في بلاد الله 
شائله البشارة والسخاوة وأخلاقه الصحبة والنصيحة:» يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكره 
ويحفظ حدود الله على عباد الله» طوبى لمن رآه» طوبى لمن صحبه؛ وآثر خدمته. 





.)518 /5( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
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«اأذيرت َمنُوأ ؤْكَابُوا يَكَقُوت © لَهُمْ البُْرَى فى آلْحَيَؤة ألدنيا وق 
آلآجرة لانيل لكات ت لله ذَالِلك هوَالفوْرُالْعَظِيمُ © وَلّا انلك تَولهَ إن 
0 مو الشويع اليم و ألا إمث يِل من ىف الشموات تنو ى 
آلأزضٌ وَمَا َع الذيريت يَدَعْورتَ مِن ذورب لله وشركاة إن د يتَبِعوتتَ تل 
آلظُنٌ وَإِنْ هم إلا تَخرسُوتَ © اذى جَعَلَ لَكُمْ آل لِتَسَكُنُوا فيه وَلكَهَارَ 
صر إن ف ذَالِكَ لَآيَسَولِقَوَمِ رِيَسْمَعُوتَ © قالوا اك َحَد الله ولد ختقدة 

َوَ القن ' لَه ًا ى الموت وما فى الأرض' إن عِندَكُم يِن سُلطنٍ كد 
ولو على ألَهِ ما لا تَعَمُونَ كلإ لذن يَفئرُورت عل أله الْكذِب لا 
يُفلِحُوتَ © مَعدعُ فى آلدّنياذّ َم إليكا مَرْحِعُهُمَ تر ُذِيقَهُمٌ آلْعَذَابَ آلشْدِيدَ بمًا 
0 يكفْرُونَ © * ذآتل عَلَّهِمْ تبأ ؛ُ ع 1 لكا لِقَوَيِهء ب ينعو إن كان كبر عكر 
مقن وَتذْكرى نايت الله مَل مه تَوََلتُ يع مركم و وَسُرَكا كم ثم لا يكن 

مركم عَلَيْْْ عُمَهُ ثم آقضوَا إِلَ ولا تظِرُون © ». 

وتصديق ما ذكرنا وصف الله إياهم عقب هذه الآية بقوله: «الُذيرت َامَنُوأ 
وَكَانُوأ يَكَقورتح»؟: آمنوا عاينوا الله بنور الله: وتاغدر لله جيه اه إيامم: رعرارا ل 
يالله؛ حيث لا سبب لمعرفتهم إلا كشف جمال الله لهم؛ «وَكائوأ يعقو ركت# مما سواه من 
نفوسهم وغيرها من العرش إلى الثرى؟ فإيمانهم يوجب الكرامات» وتقواهم توجب 
المشاهدات؛ ثم أفرح فؤادهم بنيل وصاله وإدراك مشاهدته بنعت الرضا عنهم في الدنيا 
والآخرة بقوله: لَه م آلْبْتْرَى فى الحَيّؤة آَلدَنيَا و الْآجْرَة» أي :لهم في الدنيا مشاهدة 
البيان» وني الآخرة ة مشاهدة العيان» لهم في الدنيا مكاشفاتء وني الآخرة مشاهدات. لهم في 
الدنيا التجلي» وني الآخرة مقام التدليء لهم في الدنيا رؤية الله في المنامات؛ وفي الآخرة عيان 
المشاهدات. 

ثم بيّن أن تلك الاصطفائية الأزلية لا تتغير أبدًا بقوله: (لَا تَبَدِيلَ لكات آنه 
أي: لا تبديل لما سبق لهم في الأزل من حسن عنايته لهمء «ذَّاللك هوَّاَلْفَوْرَآلْعَظِيمٌ)؛ حيث 
نجوا من قهره وظفروا بوصاله ومشاهدته؛ وأي فوز أعظم من ذلك. 

قال الواسطي: حظوظ الأولياء من أربعة أسراء؛ وقيام كل فريق منهم باسم منهاء هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» فمن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» ومن كان 
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حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته» ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما 
جرى في السرائر من أنواره» ومن كان حظه من اسمه الأول كان شغله ما سبق» ومن لاحظ 
اسمه الآخر كان مربوطًا بها يستقبله» وكلٌ كوشف عل قدر طبعه وطاقته» إلا من تولاه الحق 
ببره وقام عنه بئفسه. 

وقال بعضهم: قلوب أهل الولاية مصانةٌ عن كل معنىّ؛ لأنها موارد الحق. 

سُعل بعضهم: ما علامة الأولياء؟ قال: همومهم مع الله وشغلهم بالله» وفرارهم إلى 


الله . 


قال أبو سعيد الخراز: الأولياء في الدنيا يطيرون بقلوبهم» يرتادون ألوان الفوائد 
والحكمة؛ ويشربون من عين المعرفة» فهم يفرون من فضول الدنيا: ويأنسون بالمول» 
ويستوحشون من نفوسهم إلى وقت موافاة رسول الرحيل. 
وقال أيضًا: نفوس الأولياء حملة قلوبيم» وقلوب الأعداء تحمل أثقال نفوسهم من 
الشرك طمعًا في راحة نفوسهم. 
وتال أبو يزيد: أولياء الله عرائس الله ولا يرى العرائس إلا من يكون محرومًا منهم؛ 
٠‏ * إلى 
وهم مخدرون عند الله في حجال الأنس لا يراهم أحد. 
قال أبو علي الجوزجاني: الولي هو الفاني في حاله» الباقي في مشاهدة الحق وذاته» تول 
الله اصطفاءه قتوالت عليه أنوار الولي لم يكن له عن نفسه إخبارٌ» ولا مع أحدٍ غير الله قرارٌ. 
وسُئل أبو حفص عن الوني؟ قال: الول من أَيّد بالكرامات وعُيّبٍ عنها. 
وقال محمد بن علي الترمذي: الولي بشرى كأنه على روحه في منامهء وعلى قلبه من 
تلطفهء فروحه تسري إلى تحت العرش» فتسجد فيه وقلبه يسري إلى فوق العرش فيلاحظ 
المجالس ويناجي ويبشر””. 
(1) قال الإمام القشيري -رحمه الله تعالى: اختلف أهل الحق في الولي هل يجوز ألا يعلم أنه ولي أم لا؟ فكان 
الإمام أبو بكر بن فورك يقول: لا يجوز ذلك؛ لأنه يسنبه الخوف ويوجب له الأمنء وكان الأستاذ أبو 
علي الدقاق يقول بجوازه. وقال القشيري: وهو الذي نريده ونقول به. 
قال: وئيس ذلك بواجب في جميع الأولياء» ولكن يجوز أن يعلم بعضهم أنه ولي» وكانت معرفة تلك 
كرامة له انفرد بهاء وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء بخلاف الأنبياء 
يم لأنه يجب أن يكون لهم معجزة؛ لأن النبي مبعوث إلى الخلق؛ فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه؛ 
ولا يعلم ذلك إلا بالمعجزة» وبعكس ذلك قال الولي؛ لأنه ليس بواجب عل الخلق ولا على الولي أيضًا 
ليعلم بأنه ولي؛ والعشرة من الصحابة -رضي الله عنهم - صدقوا الرسول يذ فيها أخبرهم أنهم من أهل 
الجنة. وقول من قال: لا يجوز ذلك؛ لا يخرجه من المخنوفء فلا بأس أن يخافوا بغير العافية» والذي 
يجدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق سبحانه وتعالى يزيد ويربو على كثير من الخوف. 


قال أبو سعيد الخراز في قوله: لَه م الْبُفْرَئ فى آلْحَيّؤة آلدُثها وى الأآجْرَّة4 : هم 
به وله» موقوفون بين يديه» غير أن الحق ممتع لهم با له أراهم من عظيم الفوائد وجزيل 
الذخائ ئر مما لا يقع لحم علم بهء ولا علم عليه قبل حين وروده حتى يكون الحق مطالعًا لهم 
ع ل عارزية بن ذلك خل بي ما تسمه ام لهم لي الاكرع ل أحوال شتىء فذلك قوله: 
لَهمْآلبذرَى فى آلحيّوة آلدثيا قف الآجخرة . 

توله تعالى: (هوّ الى جَعَلَ لَكُمُ آلْيْلَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ وَآَلَهَارَ مُبِصِرَاه : جعل 
سكون العشاق والمشتاقين والمحبين في الليل المناجاة معه؛ ونيل الوصال منه؛ وخفض جناح 
القهر تحت أقدام الحمة الجامعة» ينظر عين الجمع إليهاء ما أطيب أنس العارفين في الليالي حين 
أمطروا من عيونهم الباكية من شوق الله الدرر واللآلى. 

وأنشد: 

أقَضي تجاري بالحديث وباللتى 2 ويجمعيي بالليلٍ وافمجَامعٌ 

وجعل النهار سريان أنوار القدرة» تطلع من جبتها كل لحظة شمس الصفاتء وأنوار 
الذات» فصار مرآة نظر العارفين» وتجل وام ألا ترى إلى قوله تعالى: الله كُورٌ 
آلسْمَوبب والأزض» . 
«فإن ويم فَمَا لتك ينْأَْرٍ إن أَخِرئ إلا عل كه أت أن أكون برت 

مُسْهِينَ © تَكَدَبُوهُ جيك وَمَنمَعَهُء فى لفاك وَجَعَلتَهُمْ حَلَبِف وَأَغْرَفَنا الذين 

دوا ايحا نظ كيف كان عَنهبَهُ آلْدَرِينَ (2 ثم بعَقَا من بَعدِهء وُسْلا إن 
تزرية لجائوم بالتيقت فعا كاثوا ليؤيثوا يما كذئوا 0000 كَذَالِكَ تَطبَعٌ 
عل قلُوب لْمُحَعَدِينَ تم ثم بَعَثنا مِنْ بَعْدِهِم مُوسئ وَهَرُورت إل فِرَعَْنَ وَمَلَنْه 
اما سبو وكا وا ما ريون جه فلا ملحن عونا قو نمدا 
لَيِحَبٌ بين © قَالَ مُو ع أت لك أُسِحَرٌ مدا وَلَا يقلح 
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و 


آلكسجرُونَ يع فَالْا أجنتكا لَِلفََِا حا وَجَدً عََْهِ:ابآكا وتَكُونَ لما الْكبريَا؛ فى 


واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة التي تظهر عليه؛ ولا له ملاحظة هاء وربما تكون لهم في ظهور 
جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لنحققهم أن ذلك فضل الله تعالى مستدلين على صحة ما هم عليه من 
العقائد. 
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آلأرْض وَمَا نحَنُ لَكُمَا بِمُؤْيِنَ (2) وَقَالَ فِرْعَونُ آنُونى بل سَجِر عَليِرٍ 2 فلمًا 
جاه آلشَحَرَةٌ قال لَهُم مُوسئْ ألقُوا مآ أ تُلقُوت بج فَلَما لقأ قَالَ مُوسئ ما 
ثم به آلشِحَرٌ إنّ آنه سَيْبَطِلهُد إنّ آله لا يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (2) وق اله 
لْحَنٌّ بِكَلِمَجِهء وَلَوْ كر المُجْرِمُونَ 2 فَمَآ ءامن لِمُوسَْ إلا ذرَيةٌ ين قَومِوء 
ع حَرْف ين فِرَعَوْ وَمَلإنْهِ أن يَفعِتْهمَوَإِنّ فِرْعَوْ لَعَالٍ فى الأرض وَإِنهُ: 


لَمِنَآَلْمُسْرِفِينَ © وَقَالَ مُوسئ يقَوْم إن كنم َامَمُ يله فعَليّهِ تَوكَنَُا إن كم مُسَلِمِنَ 
© فَقَالواعَل الله توكلنا ركنا لا تَْلتا فتعة َلقَو لطبت © ونا نهلك 
ِن الَْوْمِألْكَفِرِينَ © وَأَوْحَبَّآ إل مُوسَئ وَأَحِيهٍ أن مَبَوْها لِقَوْيكُمَا يِمِصَرَ بيُوثا 
َآجْعَلُوا ببُوتَكُمْ قِبلهُ وَأقِبِمُوا آلصّلوه وَتَْرِألمُؤْيِييت © وَقَالت مُوسئ ريك[ 
نلك ءَائت فَِعَوْ وَمَلَمه يه وَأمُوَالً فى آلحَيؤة آنا را مُضِلوأ عَن سَمِِلِكَ 
ربكا آَظْمِسن عَلَنَ أَمْوَلِهِرْ وَآَهْدُدْ عَلْ قُلُويِهِرْ فَلَا يُؤيِئُوا حَتى يَرَوا لْعَدَابَ 
الألم 2)؟ . 

قال بعضهم: جعل سكون الليل إلى الخلوة والمناجاة والنهار مبصرًا ليبصروا فيه 
عجائب القدرة والاعتبار بالكون. 

قوله تعالى: (وَأمِرَتُ أَنْأَكُونَ هرس الْمُسْهِينَ4: يعني المسلمين في إسلام نبيه نوح 
اككةانقياد نفسه المتصفة بصفات الله عند قدم جلاله وجبروت ملكوته وعظم كبريائه؛؟ حيث 
نازعت نفوس المتصفين بصفاته بنعت الأنائية من حدة سكرهم في بحار التوحيد وقفار 
التجريد» ومهمة التفريد؛ لأنه من أولي العزم» وصار صاحيًا بعد السكرء وليس لأهل 
الصحو إلا هدوء الأسرار تحت أذيال الأنوار. 

وأيضًا: أن أكون من القائلين بالقلوب الربانية سهام امتحان قهر غيرة الأزل. 

قال بعضهم: من تسلم: سري من قلبي» وقلبي من نفسي» ونفسي من لسان» ولساني 
الكذب والغيبة والبهتان. 

قوله تعالى: لوق أللَهُ آَلْحَقٌّ بَكَلِمتِهِ: سبق الحق باصطفائه أهل حقيقته بالحق 
الذي للحق مع أهله فيظهر تلك الاصطفائية للخلق بالآيات الواضحة والكرامات المشرقة) 
التي لا تكون إلا بكلمات الأزلية التي يتكلم بها مع نفسه لسياق محبيه وعارفيه على كل مبطل؛ 
ودافع عن طريق الحق. 
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قال بعضهم: الحق على ثلاثة أوجه: حق أحقء» وهو قوله: وق الله آلْحَقٌ 
بكلمجهِ4 أي: كون الكون بكلاته» وحق أحقه حق؛ وهي: الصفات؛ لأنها قائمة 
با موصوفء والموصوف قائجٌ بالصفات»؛ وا حق المطلق هو الله قال الله تعالى: قَذَ لِك أله 
رَُكُمُ4. 

قال الحسين: حٌّ المحق بكلماته أي: بإظهار ما أوجد تحت ال «كن». 

قوله تعالى: (إن كنم ءَامَنُم باه فَعلَِهِتَوكنُوَا إن كم مُسَلِمِينَ4 أي: إن كنتم عرفتم 
الله وكنتم منقادين لربوبيته العبودية فعليه توكلواء فإن المعرفة والانقياد والعبودية توجب 
تسليم الوجود لتصرف خالقه بنعت استلذاذ مرارة الامتحان. 

١َالَ‏ قذ أحبت دُعْوَتُكُمًا فَأسْعقممَا ايعان سيمل ازيرت لإ يَعلَمُونَ 
© * وَجَوَرًا ببَ إسْرويل البَحَرٌ فَانبَعَهُرْ فِرَعَوْنُ وَجُتُودُْء يفا وَعَدَوًا حَكَىْ إِذآ 
أدْرَكه الْكَرَقُ قَالَ ءَامَعتُ أنَهُء لآ لَه إلا الى َامَنتْ بف بَنُوَا إِسْرْوِيل وَأ مِنّ 
آلْمْسْلِمِينَ © َالئَنَ وَقَدَ عَصَبتَ قَبْل وَكنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ © فَآليَوْمَ تُتَجِيكَ 
بدك لِتَكُو لِمَن حَلْفَك ايه ون كثرا مِنَ لئاس عَنْ ماَحِا َعَهِلُو © 
وَلَقَد وأا ب إِسَرويلٌ مُبَوَأْ صِدْقِ وَرَرْقسَهُممِنَ آلطَيْبتِ فَمَا آخْتَلهُوا حَى جَاءَهُمْ 
آلْلمٌ إن ريك يَقَضِى بَيَْجُمَ يم آلقيسَةٍ فِيمًا كوا فِمِه عَخْعَلُونَ 2 4. 

سُئل إبراهيم الخواص عن قوله: لفَعَلَيَهِ تَوَكنُوَا4؟ قال: تناولوا السبب من الله بلا 
واجظلة: 

قوله تعال: ل(قَالَ قَدَ أُحِيبتدٌَعْوَنُكُمًا فَأسَْعَقِيمًا4: عرف الله سبحانه لهما مكان 
الدعاء حتى يعرفا مكان الإجابة والسؤال؛؟ لأن مكان الدعاء مكان الإجابة» ومن لم يعرف 
مكان الإجابة لا يستحسن منه الدعاء والسؤالء لفَآسْتَقِيمًا4 في معرفتى] مكان السؤال 
مني بشرط معرنتكما مني مكان الإجابة» وذلك مكان الرضوان والبسط والانبساط. 

وأيضًا: هذا تهديدٌ لهم أي: (قَدْ أجميّت دَعْوَنُكُمَاه لضعفكيا من تحمل وارد 
امتحاني» لفَاآسْتَقِيمًا» بعد ذلك في تحمل بلائي والصبر فيه؛ فإن استقامة المعرفة تقتضي 
الرضا بالقضاء والسكون في البلاء. 

قال ذو النون: الاستقامة في الدعاء ألا تقنط لتأخير الإجابة؛ ولا تسكن إلى تعجيل 
الإجابة» ولا تسأل سؤال خصوص. 
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«فإن كتف غَلوَعَآأولمَإللك مَسملٍ أأزيس يَفْرَمُونَ لكب ين قَبلِكَ 
لَفَد جآ:لك آنْحَقُ ين ريلك فََا تَُوئنٌ ِنَآلْمُمَترن © ولا دَكُوئنٌ ين ازيرت 
َدَّبُوا يتاي ت لله فوت ين الْخَسِرِينَ © إن اأزيرت حَفْتْ عَلهِمْ كَلِمَتْ 
رَبك لا يُؤْمِئُونَ © وَلَوَ جَاءَجُمْ كل ءَايَةِ حو يَرُوَا آَلْعَذَاب الأليم ©) 4. 

قبل: (أَحِيبّت دَعْوَئنُكُمَاه استقيا على مناهج الصدق. 

قرله تعالى: فَإِن كنت فى شَلي يَمَآأَنرَلَتَآإِلبُلَكَ)َ: كان #8 مصطفى في الأزل بشرط 
الرسالة والنبوة» والمقام المحمود الذي حص به عن ججميع خلقه. فليا جاء عليه أوائل 
الاصطفائية ودلائل الرسالة وحقائق أنوار الوصلة بغتة ولم يحصل له تسرمد الحاصل البداية 
تردد حاله وعارضه وسرهء وخاف من فوت الحال» فسلٌّ الحق قلبه بخطابه» وأحاله إلى 
رؤساء أخبار كتبه المنزلة ليعرفوا من هناك نشر فضائله واختصاصه في الأزل برسالته بها 
وجدوا في كتبهم؛ ألا ترى كيف أراد أن تلقى نفسه من حبل جرى شوفًا إلى جبريل قنه 
ورسالة الله سبحانه» حتى جاء جبريل وأخذه وتسلاه بسلام الله ووحيه. 

ألا ترى إلى قوله: «زئُلوني رْمّلوني»””» ولا تعجب عن خواطر التردد عن البشر» وإن 
كان رفيعًاء فإن شاهد القدم لو بقلب سزبال الربوبية يبلغ قلوب الصديقين؛ ويفني أرواح 
المقربين من يتخلص من معارضة النفس بعد المكاشفة» وتلك المعارضة تصدر من الحق 
امتحانًا وعبرة؛ حتى تطلع على الطالب شمس العناية» وقمر السعادة» فيرى الحق بالحق 
ويستقيم به له. 

ألا ترى كيف قال ظي*: «إنه ليُغَانُ على قلبي؛ إن لأستغفر الله في كل يوم سبعين 
مرة6”©: وكيف قال: انحن أولى بالشكٌ من إبراهيم»”", ليس هذا شكا في وعد الله إنه رفع 
المعارضة والخطراتء ألا ترى إذا استقام وزال الامتحان من مقام العرفان والإيقان» كيف 
قال: دلا أشكٌ لا أشكٌ:. لا تعجب مما ذكرنا؛ فإن الحق ع واخلق خلقٌ: حاشا أنه كان 
في شك: إنها كان في رؤية جلال القديم» يرى نفسه غريبًا عجيبّاء ويتعجب مما يرى من غرائب 
وضوح الرؤية» كان كمن لم يرء فتحير في أمر الأزلية وأحكام الربوبية؛ قد اضمحل الحدث 
في القدم» ويرى القدم؛ وم ير أنه يرى القدم بالحدث» فدهش بين رؤيتين يسمع خطاب 





.)١151/1( 5)؛ ومسلم‎ /١( رواء البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواء مسلم (5/ وبا ؟). 

(*) رواه البخاري (7/ 1777)؛ ومسلم (17377/1). 
(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ .)١78‏ 


الأزل؛ فيرى الحدث متكلمًا بين أنوار القدم: 
آقاءب صر وا في أنائمٌ ويجممٌيي بالليلٍ والهمٌجَامٌ 
كير الهِيانٌ ل حتّى أن صَارَ اليقينٌ مِنَّ الهيان توما 

قال ابن عطاء في قوله: «فإن كنت فى سلب مما أنرَلَئآ إلبلك4: مما فضلناك 
وشرقفناك» فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك» وهم الأعداء كيف وجدوا وصفك في 
كتبهم؛ ٠‏ وكيف رأوا فيها نشر فضائلك يدل عليه قوله كت حين أنزلت هذه الآية: دلا أشك لا 
شك . 

قوله تعالى : ( إن أزيرت حَتَْعَلَهِحَ كَلِمَتُرَبَكَلَا يُؤْيِئُونَوَآ رَجَاسْمِم حل 
ءَايّة»: تقاضى سر الأزل من الأزل لقهره ولطفه أهلاً يكونون من مصرفهما صادرين: وإليههما 
راجعين بنعوتهياء فأجاب الحق سبحانه سره بكلياته الأزلية بسعادة السعداء» وشقاوة 
الأشقياء» فلزم سمات لطفه الأزلية على وجوه المقبولين» وألزم سات قهره على أعناق 
المطرودين؛ فبقي أهل اللطف من الأزل إلى الأبد في لطفهء ويقبلون منه ما يصدر من إرادته 
ومشيثته وأمره. وبقي أهل قهره من الأزل إلى الأبد في ظليات قهره؛ فلا يرون واضحات 
مواهيه على أنبيائه وأوليائه إلا وينكرون عليها؛ لأنهم يرونها بعيون مظلمة وأبصار مطموسة. 

قال الواسطي: اس ل تلييةه نرويال رلك لا يكين طله يقاء تاذ فإ يفا الأرقا ته 
تتا تج أنوار الأزل» قال الله: دَإِنّ اليرت حَنْت عَلَهِمْ لمت رَيَكٌ لا يُؤْيِئُونَ وَلَوَ 
جَآءجِمْ كل دَايَقه. 

ؤَلَؤْلا كات قَرَيَة َامَتت فَتفَعَهَآ إِيمَدبآ إلا قَْمَ يُونْسَ لْمَآءَامَمُوا كَشَفكا عَهِمْ 
عَذَّاب الخِزي فى الْحَيّؤة أَلدّنيًا وَمَكَعْتَهُمَ إ جين (©4. 

قوله تعالى: لمآ ءَامَعُوأ كشّفتا عَنْجِمْ عَذَ اب ألْخِزَي4: أعلم الح سبحانه أن شأن 
مشيئته لا يكون على سنن العقول وإدراك الفهوم لما رفع مسئون المعهود الذي جرى عادته في 
رسم المواجدة أن يأخذ بعد معاينة العذاب» ولا يقبل التضرع والتواضع فحول ذلك؛ وقبل 
تضرع المتضرعين عند معاينة البأس ؛ لئلا يظن ظانٌ أن أمره على مقادير العقول؛ تعالى الله أن 
يكون في حين الدركات: التجأوا منه إليه؛ فانكشف لحم صبح الوصال من مطالع الجمال يعد 
تهاب دجى الضلال؛ فعايئوه بعد التجائهم» فعكس أنوار طلوع شمس الألوهية عليهم؛ 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
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فجازهم من سطوات القهر؛ لأن رحمته سبقت على غضبه؛ ولولا كشف جماله لهم لبقوا في 
حجاب النكرة واحترقوا. 

وأيضًا: «لرآ دَامَمُو|4 أي: عرفوا صفات الحق بعد بروز أنوارها في قلوبهم ارتفع 
عنهم عذاب البعد والفراق» ثم بين اختصاص المختصين واصطفائية المصطفين أنها بمشيئة 
الأزلية ولا بعلة الاكتساب يكون الولي وليّاء بل بفوانح كرمه وسوابق نعمه قومًا من العارفين 
وبقهر قدمه يضع آخرين. 
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ْوَلَو سَآءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَن فى آالأزض كَلهُمْ جييعًا أفأنتٌ تكرهُ آَلناسّ حَتى 
سح م 7« 1 ةاعم سلا 5 1 2 ا 1 ع 2 ا 0 
يَكُوبُوأ يونت © وما كارت لكفس أن تُؤْيَ إِلا بإِذْنِ الله ومجمل الرجس 
ره سك ال 3 9 
عَلى الذي لا يَعْقلونَ)”". 

وصرح الحق أن لو شاء لخلقهم جيعًا مستعدين للولاية بقوله: ؤِوَلَوْ سَآءَ رَبك لَآمَنَ 
من فى الأزض كَلهُمْ جِيعًا4؛ ولكن جعل قومًا غذاء رحمته السابقة» وجعل قومًا غذاء 
قهره الأول؛ لتكون الصفتان على قوام حظهما من البرية؛ وتبين خاصية أحبائه وطرد أعدائه؛ 
وفيه إياس الطامعين في إيران من ليس له أهليه لمعرفته. 

قوله تعالى: لوَمًا كارت لِتفّس أن تُؤْيرت إلا بإِذْن أله: كل نفس ليس ها 
استعداد معرفته وقبول محبته» وليس ها من الله سابقة حسن عنايته في الأزل بنعت 
اصطفائيتها بالولاية كيف تعرفه؛ ومعرفته نتائج أنوار طوالع صفاته في قلوب العارفين. 


(1) 9رَلَْ شاه رَبّكَ4 إشارة بالاسم الّب إلى أن ما بعده من قبيل القرينة» إئّا بالنسبة إليه يخ فبالعلم؛ ونا 
بالنسبة إلى قومه فبإبقاء بعضهم على حاله من الجهل والمعصية؛ وعبارة الخطاب له يك وإشارته لكل من 
هو بصدد التبليغ من الورئة. 
قوله ي: «الآمَنَ من في الأْض » أراد من في الأرض: الأنس والجن» كما دلت عليه كلمة مَنْء فإنم 
هم المكلّفون: منهم المؤمئون» ومنهم الكافرون. 
وأمًا من في السماء؛ وما في الأرض من الملائكة؛ وماعدا الإنس والجن؛ فهم مؤمنون مسجّحون؛ باقون 
عل فطرته الأصلية؛ لايحتاجرن إلى الدعوة والتبليغ. 
قرله 38: «كُلَهُمْ جيك أي مجتمعين في الإيران؛ كاجماع الملائكة في سَجدة آدم؛ واجتاع بعض 
القبائل والطرائف عل الإيران» كما دل عليه قوله تعال: لوَرَأَيْتَ الئاس يَدحُنُونَ في دين اله أفْواججا4 
[النصر:7]؛ فإن بعض الناس إذا دخلوا في دين الله مجتمعين بمشيثة الله تعالى؛ فكلهم من شأنهم 
الدخول فيه كذلك؛ لكن الله لم يشأ ذلك لحكمة تقتضيه؛ وهي كون الموطن موطن الجمال والجلال» 
وظهرر آثار الأساء الإلهية مطلقًاء فلو آمن كلهم؛ لبقى بعض الاسماء بحيث لا حكم له في العبن؛ 
وذلك يناني جمعية نشأة الإنسان. 


(قُلٍ آنظروا مادا و فى السْموتٍ وَالأرض وَمَا تُغنى نى الْآيْت وَآلذْرُ عَن قَوْمِلا 
يُؤْينُونَ © فَهَل يَنَطِرُوتَ إِلا لا بقل أيمِاأأزيرح حَلَْا ين قَبِلِهِز كل فَستَظِرةأ إن 
مَعَكُم يرح الْمُستطربرت © ثم ّم تنج رُسُلَنَا واأذيرج :اكوأ كَذَالِكَ حَقَا عَلَيا 
.ررم؟ اديوه سم 
سج آلمُؤيون 2ه فل يها لئاس إن ُو عَلفيْن وى قلغب الذين تَعْبُدُونَ 
مِن دُون لله وَلَكن عبد لله له الى يَعَوَفدَكُمَ ويا أن م نْ مِنَ اَلْمَؤْيِيِينَ © 4 
قال بعضهم: لا يظهر الإيهان على أحدٍ إلا لسعادة سابقة له في الأزل ونور متقدم؛ ثم 
زيّن السماوات والأرضين بأنوار ملكوته وجبروته» وأظهر منها سبحات جلاله وشهود 
عظمته لنظار المعارف وألباء الكواشفء ودعاء الأحباء والأعداء إلى النظر إليهما بقوله: «قل 
أنظرٌوا مّاذًا فى آلسَمَيوَمتٍ وَالأأزض» أي: ما يبرز من نوره من جبين الشمسر وسناه من 
عارض القمر وضيائه من مرآة الكواكبء الذي انكشف -ذليلهء وسليبه من الحدثان إلى رؤية 
القدم بالنظر إلى هذه الوسائل» حين قال: لهَدذًَا رَتى4 ثم أخبر عن خروجه منها إلى أنوار 
السرمدية والفردانية بقوله: (إن برق يََامُفركون وج »: أي: لو أن لكم بصائر الصفاتية 
وأبصار الذاتية انظروا؛ فإن مال القدم ظاهر للعاشقين» عيانٌ للمشتاقين» ونان للمحبين» 
ثم يي أن من لم يكن له عين من تلك العيوث: ونور من تلك الأثوار؛ ألا ترى جماله وجلاله 
تعالى يقول: (وَمَا تُعْنى الْأيتُوَآَلئدْرُ عَن قَوْم لا يُؤْيِئُونَ4 أي: كيف يفعل الآيات بمن 
خلق محرومًا عن الإيهان يمكون الآيات. 
قال بعضهم: لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل النجاة ولما يفنى ضياء 
العقل مع ظلمة الخذلانء إنها ينفع أنوار العقل من كان مؤيدًا بأنوار التوفيق وعناية الأزل» 
وإلا فإنه متخبطاٌ في هلاكه بعقله. 
2 ه» آذ 5 2 ص - ان ا 1 
قوله تعلل: مر كُتَجَى رُسُلَنَا واأزيرت :َامَنُوأ كَذَالِكَ حَقا عَلَيَا تنج 
آلْمُؤِْيِينَ»: إن الرسل واباضهو من ارمع محفوظون بنور عنايته عن اقتحام قهره عليهم» 
نجّا الأنبياء والمرسلين من حجاب الخطراتء ونجًا العارفين من حجاب الشهرات» ونجًا 
المؤمنين من غارات إبليس وسلب الشياطين إيمانهم برعايته القديمة المقرونة بمحبته الأزلية 
إياهم؛ لأن من أحبّ أحدًا حفظه عن مهالك البعد منه. 


لنُتَجَى رُسُلَمَا 4 مناء وننجي المؤمنين من قهرنا الأنبياء في عين الجمع؛ وهم في عين 
8 ِ_. 
التفرقة» هم في الذات؛ وهم في الصفاتء وكان طحقا عَلَيئَا» نجاة العارفين؟ لأنا 
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اصطفيناهم في الأزل بالكرامت والولايات؛ ومن اصطفيناه حم علينا الوفاء بها أخبرنا عن 
قال بعضهم: «تُتَجّى رُسْلَنَاهُ من مراد النفسء وغلبة الشهوة» وغفلة الوقت 
وسطوات العدو وشتات السرء اوَآلْذيرت دَامَنُوأ 4بالرسل نجريهم على مناهج الرسلء 
«كذَ'لِكَحقا عَلَيئَا» نجأة من صدق في عبوديته. 
وان نَأقِر وَجَهَكَ لين حَيقًا وَلَا تَكُونَ بح الْمُشركوت هج نلا تَدْعْ بن 
ُو ن ألما يفك ولا مَك إن فَعَلتَ َرَكَذ منَآلْلِونَ © إن ن يَمِسَسَ آله 


ورا مم 


يصوفلا كاش ]إلا هو ثُرذل اسلو يُصِيِبُ به من يَشَآهُ ين 
عِبَاومء" َهوَألْعَفُورُ كللرَحِيم (2) ييا آلا قَدَ جَءَكُمْ الْحَقْ ين كم من 
ولام ل جر مويه 9 > مر 
َهْعَدَ ى فَِنْمَايْعَدِى لتفسي ومن صل اَل علا ومَآأنأعَليكُم يوكي له 
وَأتبِعٌ مَايُوسَئن إِلَمِكَ وَصِيرَحَن كم آلله دومحم رالحتكمدنَ 2 4. 

قوله تعالى: (وَأَنَ قر وَّجَهكَ لِلدِِين حَيِيِفًا4: «للئرين» هاهنا: محبة الله والشوق إلى 
لقائه؛ ومعرفة صفاته أي: أقبل بوجهك إلى هذه الصفات الحنيفة الخليلة المبرأة عن محبة كل 
مخلوق سواناء ثم أقبل بهذه الصفات جميعًا وجهك الاستقامة إلى مشاهدة وجهنا الأزلي المنزه 
عن المخايبل والتصاوير حتى تراني بي؛ وتصل إليك أنوار وجهي الذي لو أشاط ذرة منها على 
جميع الأكوان والحدثان من العرش إلى الثرى يضمحل جميعًا تحت أنوار سلطان بهائي 
وجلالي» قال هنة: «حجابه النورٌء لو كشفه لأحرتت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقهه”": أي: بي يستقيم لي في ذلك المقام حتى تطيق أن تحمل أثقال أنوار مشاهدي» ثم خوفه 
من الالتفات إلى غيره في إقباله عليه بقوله: «وَلَا تَكُوتنٌ مر الْمُشْركيرت»: من الطالبين 
من غيري»؛ والآسرين على حبال مشاهدتي ما لا يليق به من الحدثان . 

قال ابن عطاء: صحح معرفتك. ولا تكونن من الناظرين إلى شيء سوى الحق» 
فيمقتك الله وإقامة الملة الحنيفية» هو تصحيح المعرفة. 

ثم زاد تأكبن الإتبال عليه والإعراض عرا سواه بقوله: (وَلَا تدع من دُون أنه مالا 
يَنفْعْكٌ وَلَا يَصُدُّكَ فإن فَعَلتٌ فَإِنْكَ ذا م مِنَ ألظْلِيين» : شدد أمر التوكل والاعتتاد عليه 
بقطعه طريق الإعراض عيما سوى وصاله. وبيّن أن من نظر إلى غيره عند امتحان الله بالسراء 


(1) رواه مسلم (131/1). 


والضراء يكون مغلوب قهره؛ متروك حظه. محرومًا من مراده؛ محجويًا عن الله بغير الله باقيًا 
في فوات المرادء ومن كان ببذه الصفة فهو ظالك؛ حيث وضع الربوبية عند من لا يستقيم في 
العبودية. 

قال شقيق: الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك نفع نفسه الضر تمن لا يملك الدفاع عن 
نفسهء ومن عجز عن إقامة نفسه كيف يقيم غيره! قال الله: (فَإِن فَعَلتَ فَإِنَكَ إِذا مِنّ 
الظْلمِين». 

ثم زاد تأكيدًا إليه في رجوع عباده بالكلية وإعراضهم عما سواه بقوله: (وَإن يَمْسْسَكَ 
لله هصرفلا كاش فَله: إلا هو إن يُردَكَ اراد ِمَضْلي): عرّف حبيبه أن كل 
حركة من العرش إلى الثرى فهو تعالى محركهاء كل روت وجسد وقلب ونفس وهمة وعقل 
وكفاية مستغرقة في بحار مقاديره لا يجري عليهم إلا موارد القضاء والقدر؛ وكل مشيئة في 
الامتحان بالضر وإيصال النفع تصدر من حكمة السابق؛ فينبغي ألا يرى الغير في البين» 
دون يَمْسَسَكَ الله بِصّر 4 الحجاب طقلا حَاشِفَ4 لذلك طإلا» ظهرر أنوار وصاله؛ 
(قإإت بُردَكَ يتك كشف جاله؛ طقلا رآ د لفضل وصاله من سببء وعلة من الألوان 
والأعبال» فإن المختص في الأزل بوصالنا لا يحتجب بشيء من الأشياء؛ لأنه في الفضل 
السابق مصون عن جريان القهر. 

ثم علق ذلك بمشيئته السابقة» وأخرجه عن اكتساب البشر بقوله: ؤِيصِيبٌ بهء مُن 
يَشَآمُ مِن عِبَادِهء» من عرفانه؛ لأنه ساتر الأولياء في قباب عصمته عن طرفان قهره رحيم 
بهم؛ حيث ربّاهم بجماله؛ وآواهم إلى وصاله. 

قال ابن عطاء: قطع الحق على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه بإعلامه أنه الضار 
النافع. 

قوله تعالى: (قَلّ يَتأيجًا آَلتَاسُ قد جَاءَكُمْ آلْحَق بن زر دَيَكُن4: اخق هو القرآن في 
ظاهر التفسير وحقائقه وتجلي ذاته في صفاته» وصفاته في فعله» فوصل بركة تجليه إلى كل 
عبارك؛ وانصرف نوره عن كل محروم؛ ثم بين سبحانه أن عروس القدم قد انكشف لأهل 
الطدعه تمن يرا يراد عله الرائرة. ومن أخظاء ااا طرق جاه 1و0 إفمن أهتدى 
ْنم بتمَدِى لتفسِد- وَمَن صل فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَْتَا4: أي: : من عرفني فمعرفته راجعةٌ إليه» 
ومن جهلني فجهله راجع عليه؛ فإن ساحة الكبرياء منزّهةٌ عن معرفة العارفين وجهل 
الجاهلين؛ حيث ما استوحش حين جهلوه؛ وما استأنس حين عرفوه؛ ثم بن أن المتولي تعالل 
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هو بنفسه في ا هداية والضلالة بقوله: ١وَمآ‏ أ عَلَيْكُم بر كيل». 
قان الواسطي: لو وقع التفاضل بالنعوت والصفات كان الذات معلولاً ما أظهر, فإنم) 
أظهره لك إن أجرى الإحسان عليكم فلكم بقوله: 9إن أخسَتشزأُخسشز لأنفسك4:5: إن 
1 2م سمممم 0 2 2#اسية . 
أجرى الاهتداء فلكم بقوله: ١‏ فَمَن آهْتّدَئ فإِنما يبْتَدِى لتفسيء4. وإن أجرى الشكر 
: 8 20 كه 2 كه و و 
فلكم بقوله: (وَمَن شكرٌ فإنما يشكر لتفسيه4. 
ثم إن الله سيحانه أمر نبيه بمتابعة مرادف واستقامته في العبودية» والصير في بلائه) 
5 . . رف ٠‏ دهم -* +" ررم هه دك روعش مهار ”ل بده ل 9 
والرضا بقضائه بقوله: دواع مَا يُوحَْ لَك وَآَصِيرَحَئَ حَكُمَ الله وَهوَ حت رآ شتبكيين» 
أي: اتبع ما يحل في قلبك من خطاب الأزل؛ وطيب روحك بطيبه؛ واصبر إذا شممت رائحة 
وصلتىء ولا تضطرب؛ فإنك في امتحان الرسالة» حتى يحكم الله برفع الحجاب عن مشاهدته: 
3 8 5 5 و , ومم 
ويريح العارفين والمحبين والمشتاقين عن بلية الحجاب أبدّاء وهو حَبْرَآلحتدكمينٌ» بأن يرق 
بين أوليائه وأعدائه» ويُخلْصٍ أهل العرفان من أذية أهل الحرمانء والله أعلم. 
قال سهل: أجرى الله في الخلق أحكامه. وأيّدهم على اتباعها بقدرته وفضله؛ ودهم 
على رشدهم بقوله: «وَاتّبعْ ما يُوحَنْ إِلْيِكَ وَآصَيرٌه: والصبر على الاتباع» وترك تدبير 
النفس فيه النجاة عاجلاً من رعونات النفسء وآجلاً من حياء المخالفة» والله أعلم. 
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إل أَجْلمُسَبى وَيُوْتٍ كل ذى فضل فضْلهُ وَإن توَلوًا َي حاف عَليكْ عَذَاب يَوْمِ 
كيم ©4)2. 
طالر»: الألف إشارة جميع التأويلات الني جرت في سوابق الأزل الألوهية؛ واللام 
إشارة جميع لوازمات العبودية التي وجبت أحكامها في الأزل على أهل العبودية» والراء 
إشارةٌ إلى راحات مشاهدة الذات» والصفات للأرواح والأشباح. 
قوله تعالى: كك أمكنك دَايسُهر»: مخبرات الكتاب من عيون الصفات» 
والذات نزهت عن تغاير الحدثان؛لأن أصلها صفة القدم؛ وليس في القدم تبديل وتغيير» 
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ذنُم فُصَلَتْ 4: أي: بينت للأرواح العارفة والقلوب الشائقة مصارفها وحقائقهاء وتلك 
ات معرفة الصفات والذات لأهل المشاهدات والمكاشفات تعرف لحم أحكام الربوبية 
والعبودية؛ ليشهدوا بأنوارها شهود أنوار الحق» ويعلمرا ما يجري من أحكام الغيب القدري 
على الخلق. 

قوله تعال: إن لذن حَكيم حَبيرٍ4: هو من كلام أزلي حكيم؛ إذ حكم باصطفائية 
عرفانه بمعرفته بير باستعدادهم وقبولهم بوصف محبة عبوديته. 

قال بعضهم: (َأَحْكمَت َايَسُهر في قلوب العارفين: <تُمَ ُصِلَسْه أحكامه على 
أبدان العاملين. 

قيل: «أحَكمت َايدّهُ,» بالكرامات وفصلت بالبينات. 

قال الأستاذ في قوله: (أكمّت»: حفظت عن التغيير التبديل» ثم فصلت تبيان 
نعوت الحق فيما يتصف به من جلال الصمدية» وما يعبد به الخلق من أحكام العبودية. 

ثم بين سبب نزول الكتب بهذه الأوصاف؛ ألا يكون العباد إلا لمولاهم» لما كان بينهم 
من مواصلة المحبة ووجوب الربوبية والعبودية بقوله: «ألا تَعْبّدُوَا إلا آنه أي: لا يلتفتوا 
إلى ما الله في عباده لله» ثم بين أنه 84 نذيدٌ بعظائم قهره ويشيد بلطائف وصله. 

قال الأستاذ: نذيرٌ من الله بالفرقة» بشيرٌ بدوام الوصلة. 

ثم أمرهم بالافتقار إلى مشاهدته والافتخار بوصاله والاستغفار عن ملاحظة غيره في 
طلبه إدراك جماله» والرجوع من قهره إلى لطفه؛ ومن النفوس وحظها رهواها إلى مراده 
ومتابعة أمره بقوله: «وَأن أاَسْتَغْفِرُوا رَبك ثم تُوبَّأ إلَيو4: استغفروا من جنايات الأسرار» 
وتوبوا إليه لطنب الأنوار ترك النظر إلى الأغيار قدم الاستغفار على التوبة؛؟ لأن الاستغفار 
تقديسٌ» والتوبة تخليصٌ» الاستغفار من الزلل؛ والتوبة من الغفل. 

سُئل سهل بن عبد الله عن الاستغفار؟ فقال: هو الإجابة» ثم الإنابة» ثم التوبة» ثم 
الاستغفار»ء والاستغفار بالظاهرء والإنابة بالقلب» والتوبة مداومة الاستغفار من تقصيره 

وقال بعضهم: استغفروا ربكم عن الدعاوىء وتوبوا إليه من الخطرات المذمومة. 

وقال يوسف: استغفار العام من الذنوب» واستغفار الخاص من رؤية الأفعال دون 
رؤية المنة والفضل» واستغفار الأكابر من رؤية كل شبيء سوى امحق لما بلغت في ذكر التفسيرء 
إلى هاهنا سألني يعض أهل الصحبة عن حقائق استغفار العارفين؟ فقلت: استغفارهم عن 
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كون وجودهم مع كون الحق» وعن تقصيرهم في المعرفة عن إدراك حقائق صفات معروفهم؛ 
وعن دعوى الأنائية في السكر في مقام صحوهم.ء وعن غاشية عين العبودية في مشاهدة 
الربوبية. 

ألا ترى إلى قوله 65ة: «إنه ليغانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين 
مرة»” ومن جملة استغفاره كك في هذا المقام استغفار من رؤية وجوده الحق» وعن رؤية 
مشاهدة الالتباس في رؤية مشاهدة صرف الوحدانية» وعن خواطر الأنائية. 

ثم بينَّ أنه تعالى يجازيهم بعد رجوعهم مما سوى الحق إلى الحق بالتمتع بلقائه ووصاله 
والفرح بجماله أبد الآبدين بقوله: (يُمَيَِعَكُم مُعَدعًا حَسَمًا»: المتاع الحسن أنوار المواجيد على 
الدوام؛ وصفاء الأحوال على السرمدية. وسنا الأذكار وحلاوة الأفكارء ونزول حقائق 
الكواشف» وظهور لطائف المعارف» والفرح برضوان الله ولين العيش في مشاهدة الله؛ ما 
أحسن هذا المتاع منا في منَّ الدنيا لقاؤك مرة! فإن نلتها استوفيت كل منائيًا. 

قوله تعالى: (وَيُ تٍكُلٌ ذى فَضْلٍفَضْله : يؤتي فضل مشاهدته لمن له فضل المعرفة» 
ويؤي فضل وصاله لمن له فضل الشوق إلى جماله» ويؤتي فضل الكرامات لمن له فضل 
العيادات» ويؤي فضل التحقيق لمن له فضل التوفيق» ويؤتي فضل كفاية الأبد لمن له فضل 
عناية الأزل» ويؤي كل ذي فضل الندامة على ما سلف من ذنوبه» والاستغفار من الله 
والرجوع من نفسه إلى خالقه فضل طمأنينة القلب بالذكرء وفضل رؤية منه الحق بنعت 
نسيان الخلق» ووصل المؤانسة بروح الوصالء ولذة نور الجمال. 

قال الواسطي في قوله: ١‏ يُمَيَعَكُم مُتَدًا حَسَنَا: طيب النفس» وسعة الرزق» 
والرضا بالمقدور. 

وتال سهل: هو ترك الخلق والإقبال على الحق. 

قال أبو الحسن الوراق: يرزقكم صحبة الفقراء الصادقين. 

وقال الجنيد: لا شبىء أحسن على العبيد من ملازمة الحقيقة» وحفظ السر مع الله؛ وهو 
تفسير قوله: (ِيُمْيَِعَكُم مَُعًا حَسَنًا4. 

قال الحسين: لمُعَّدعًا حَسَمًا4: الرضا بالمبسور؛ والصبر على كرمه المقدور. 

وقال الواسطي: وي تٍكُلَّ ذى فَضْ ل فَضْلَّه»: ذو الفضل من رزق بعد الاستغفار 
والتوبة حسن الإنابة والإخبات مع دوام الخشوع. 





قال النص رآبادي: رؤية الفصل يقطع عن المنفصلء كما أن رؤية المنة يحجب عن المنان. 

<آلة جم َثَُ يَننُونَ صُد وهر ليَسْتَحَهُوا ينه ألا حون يَسَفسُون َه يَعْلَم ما 
رار فنا لون هه علس بذَ ا تِ أَلصّدُور 4. 

قال بعضهم: يوصل كل متحقق إلى ما يستحقه من مجالس القربة وسمو المنزلة. 

قال الجرزجاني: من ندر عليه الفضل في السبق يرصله إلى ذلك عند إيجاده. 

سُئل أبو عثمان عن قوله: + وو وت ِكل ذى فَضْ ل فَضْلَه4؟ قال : يحقق أماني من أحسن 
ظنه به. 

قوله تعالى: ١‏ يَعلَمْ ما يُسِرُورت وما يُعْلنُونَ»: ليَعْلَم مَايسِرُورتَ4 من الخطرات» 
طوَمَا يَعْلنونَ4 من النظرات» يعلم ما يسرون من أذكار القلوب» وما يعلنون من الإخبار عن 
الغيوب؛ يعلم ما يسرون من الحالات» وما يعلنون من المعاملات» وهو تعالى كسا أنوار 
جلاله فؤاد الصديقينء» فيرون بأبصار قلوبهم ما يجري في صدور الخلائق من المضمرات 
والخطرات؛ كما يرون الظواهرات بعيون الظاهرة؛ قال تعالى: (أَفْمَن كَرَحَ ألَهُ صَدَرَهٌ: 
لْإِسلّم فَهُوَعْلَ تُورِيِن ريه 6» وقال ضيه: ١د‏ تقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر ب بنور الل" 

قال قائلهم: 
أبتتيي ي_رَاكَ أوْمٌُُودِي كُلٌمابي الفؤا بالمينِيَا 

قال فارس: لِيَعْلَمٌ ما يُسِرُورَ؟ من أحوالكم» ظوَمًا يُعْلنُونَ4 من أفعالكم؛ وهو 
عام بكم قبل أن خلقكم وأبدعكم. 

وقال أيضًا: الحركات على الجوارح؛ والمشاهدة على الأسرار. 

وقال بعضهم: ما يسرون من الإخلاصء وما يعلنون من العبادات. 

(وَمَا ين دَآبوَفى آلأزْض إلا عل اله زفهَا يلم مُسَعَر ََقرَهَا وَمُسعَوْدَعَهَا كُلعفى 
كعسب مون © و هوَّالّزِى لعشتو والأزضق يئار كارت زف 
عَلَى آلْمَاء يوك بكم أخميْ عَم ىم عَبَلا وزو فلت نكم تترارت ين بشد 
لحرت َيَقُولنَ الزن كَفَرُرا إن 0 سخْرٌ من (© وَلِنَ أحْرْنًا عَنْبِمُ آلْعَذََّابَ 
إل أَمَوَ مَحَدُودَةٍلَيَقُوأر, مَاعخْيسَةة ألا يَوْمَ َيه لصمرت مَصْرُوكا عَبْهِم وَحَاقَتَ 

يم مويه شروت 4 
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قوله تعالى: «وَمًا مِن دَآَةٍ فى الأزْض إِلَا عَلى أللَهِ رزْقُهَاه: دعا الجمهور بلسان 
التوحيد إنى منازل التفريد؛ ليدخلوا إلى مرابع الرضاء ويجلسوا على مساند الصفاء وينظروا في 
مرآة الأقدار مياصر الأنوار» لنطمئن أسرارهم في جريان التقديرء بها رأوا من سوابق القسمةء 
وأوائل الحكمة لكل دابة رزق عليه بقدر حوصاتهاء فرزق الظاهر للأشباح؛ ورزق المشاهدة 
للأرواح؛ ورزق الوصلة للأسرار؛ ورزق الرهبة للنفوسء ورزق الرغبة للعقول» ورزق القربة 
للقلرب. ورزق الملائكة الخوف والذكرء ورزق الجن الزجر والوعيد؛ ورزق الحيوان روح 
العنصرء ورزق الحشرات خطرات التسبيح» ورزق السباع اقتحام ظلام عظمة الأفعال؛ ورزق 
الطيور الفرح والتهليل؛ ورزق الإنسان الذي تعيش به هو فيض الفعل وروح الفعل؛ ونور 
الصفة يعهود بن الذات عل الأسرانة وهو تعالى بلطفه يعلم مصارف الجميع من أفعاله 
وصفاته وذاته لا قال: (ِوَيَعْلَمُ مُسَتَقَكَهَا هَا وَمُسْتَوْدْعَهَا4 : مستقر الأرواح أنوار ذاته؛ ومستقر 
القلوب أنوار صفاته. ومستقر العقول أنوار أفعاله» مستودع العقول العبادات» ومستودع 
القلوب المشاهدات؛ ومستودع الأرواح المكاشفات» ومستقر الأشباح أكناف الآيات؛ 
لوَمَسْتَوَدْعَهَا» قبور المجاهدات»؛ ومستقر العقول الأذكار ومستودعها الأفكار» ومستفر 
القلوب المحبة» لوَمُسْعَوْدعَهَاب المعرفة» ومستقر الأرواح التوحيد لوَمُسَنَوَدٌ عَهَا4 الفناء 
في الموحد مستقر الجميع أصلاب العدمء لوَمُسْتَوَدَ عَهَا4 أنوار القدم. 

قيل: قرأ يوسف بن الحسين هذه الآية» ثم قال: ندب الله عباده جميعًا إلى التوكل 
والاعتماد: فأبوا بأجمعهم إلا اعتماد على عواري ما ملكوا إلا فقراء المهاجرين» ثم جرت تلك 
البركة في الفقراء الصادقين إلى من ترسم بهم من الصوفية» فالخلق أبوا :لاعتماد على الأسباب؛ 
وأبت هذه الطائفة أن تعتمد على غير المسبب» وهو من أشد المناهج. 

قيل: (وَيَعْلَمُ مُسَتَقَرّهَاك ظاهر إسلامه. لوَمُسْتَوَدَ عَهَا4 باطن إيمانه. 

وقيل ا 0 شتَقَوّهَا من الخلق؛ لوَمُسْتَوْدَ عَهَاة من الحق 

وقبل: ُسَعفرها4 في الطاعات. لمعه في الأحوال. 

يقال: مستقر العابدين المساجدء ومستقر العارفين المشاهد. 

ويقال: النفوس مستودع التوفيق من الله» والقلوب مستودع التحقيق من قِبّل الله. 

قيل: القلوب مستودع المعرفة» والمعرفة وديعة فيهاء والأرواح مستودع المحبة» 
فالمحاب ودائمٌ فيهاء والأسرار مستودع المشاهدات. فالمشاهدات ودائع اه 


)١(‏ قال ابن عجيبة: أي: يعلم مستقرها في العلم» ومستودعها في العمل» أو مستقرها في الحال: ومستودعها 


دوَلَبنَ أذََنَا آلإنسنَ ما رَحْمَةٌ كم ترَعْنَهًا مِنهُ إنهء لَيَعُوسٌ كَفودٌ ©© 
و قن تةئطة خزة ننايفلذك التق عل نه لقح نخور إلا 
: أذِينَ صَبَرواوَعْمِلُوأآلصّطِحد ٍلك لَه م مُغفِرَةوا + جك َكبيرٌج فَلَعَلّكَ تَارِك بَعْضَ ' 


ا وَآيق يمه در أن يلوا زلا أل عل حرأ جَآء مَعَهه 
مَك إِنمَآ أنت تَذِيب وَالَهُ عَلَىْ كل نَْءِ وَكيلْ © أَمْ : يَقُولُو رج تنه قل فَأتُوا 


يِعَشْرٍ سور مِثْلِهء مَفتَرَيت وَآدْعْوأ م لطر ين ثرح ألو إن فر د دن 02 
فَإِلْر يَمتَجِيبُوا لَكُمْ فَآعْلَمُوا نمآ نل بعلم لَه وأ أن لآ لَه إلا هو َهْلَ أنثر 
مُتلموت 6 ». 
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قوله تعا: وَلهِنَ أَذَفَنا آلإنسنَ ما رَحْمَةُ تُّمّ َرَعْسَهًا مِنَهُ 4: إِنَّ الله سبحانه 
وبك سح لل ان قن ع انر امنا رأ اباس وال 
النفس وظليات هواهاء واحتجب بها عن مذاق مراتب الذاكرين والصالحين ولم يتدارك ما 
فاته من عمارة الأوقات» وحراسة الأنفاس بقى في حجابه» وألبس عن مدارك إخوانه؛ وزاد 
خوضه في متابعة النفس» ويكون هالكًا مع المالكين» وكم من طائفة هلكوا في هذه الورطة؛ 
ولم يتتعشو ش 

قال قائلهم: 

حو ا اي ا 
والأحوال فليحكم لقلبه بالموت؛ ولسره بالعمى عن طريق الهدي؛ لذلك قال الله: وَلَوِنْ 
أَذَفْنَا آلإِنسنَ مِنَا رَحْمّةُ َُّ تَرَعََهّا4 وهو محل القربة (ثُمَ ترَعْمَهًا مِنَه وهو حجاب 
النعمة. 

ثم ذكر سبحانه وصف المتخلص من محن الفراق والناقة من مرض سم أفاعي القهر 
بمفرح الترياق إذا أدرك ما فاته وطلع عليه شمس العناية مشرق الكفاية؛ وأقبل عليه أيام 
السعادة بعد ذهاب أيام الشقاوة بقوله: : 9وَلَِنَ أَذّقَتَهُتعْمَاءَ بَعْدَ صَرَآءَ مَسَنْهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ 


في المقامء أو مستقرها في للفناء» ومستودعها في البقاء» أو مستقرها في التلوين ومستودعها في التمكين» 
أو مستقرهاني عالم الأشباح» ومستودعها ني عالم الأرواح. 
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َلسَيْعَاتُ عَبَ4: أذقناه نعماء الوصال بعد ضراء الفراق؛ أذقناه من شراب الوداد بعد رجوعه 
إلى المراد؛ يطربه المواجيد؛ فيسكره أنوار شراب الوصلة؛ فيهيج نفسه بهيجان قلبه؛ ويضطرب 
ويفرح بذهاب ظلمة الهجران عنه؛ ويظن أن الأوقات باقيات عليه؛ فيدَّعى بدعاوي البشرية 
بالمقامات والأحوال عند الخلق» وذلك غلطٌ عظيعٌ يفرح بغلطه؛ ولا يعلم مزلة قدمه فيكون 
بعد ذهاب الوقت كها كان؛ وذلك معنى قوله: (إنّهُه لَفرِحٌ فَحُورٌ» . 

ثم استثنى الله سبحانه أهل الاستقامة والثبات في موازات تمل أنوار قدمه بنعت 
المخنوع والفناء حتى يجري عليهم بديبة المكاشفة وصولات الوقت بقوله: ٠لا‏ الَذِينَ صَبْرُوآ 
وَعَمِلُوا آ لصّلِحَدتي4: أي: صبروا فيها وجدوا من أعلى الزلفى؛ وأرفع القربة؛ ولا يفشون 
تلك الأسرار عند الخلق بنعت الدعوى. 

قوله تعالى: <مَن كان يُريدُ آليرّة قي آليزة يما 0 
. وَآلْعَمَ ل آلصّلحُ يَرفْعْهر َآلذِينَ يَمْكُرُونَ آلسَيَاتٍ لَُمْ عَذََاتُ شَّدِيدٌ وَمَكرُ أُولنيِكَ 
يبور 4. 

ومعنى قوله: ووَعَمِنُوا آلصّلِحَدت) : استقامتهم على تدارك الأوقات بوصف وضع 
أقدام الصدق على هواهم؛ حيث يراعون أنفاسهم؛ ويقدّسونها عن شريها مع الخطرات» ثم 
وعد الله لهم بصبرهم واستقامتهم؛ وتدارك أحوالهم غفران ما مضى من الفترة والغفلة» وأنه 
تعالى يسترهم عن نفوسهم؛ وهواجسهاء وشياطينهم» ووساوسها بقوله: <أَرْلنِيِكَ لَهُم 
مغْفِرَةٌ وَأَجْكٌ كَبيرٌ 4: المغفرة: إقبال الله عليهم بوصف تبولهم؛ والأجر الكبير دوام 
الأوقات على السرمدية وتواتر المواجيد» وبلوغهم إلى انبساطات الأول بوصف رفع 
الاحتشام؛ وتذكير ما سلف من الفرقة. 

وقال الأستاذ في تفسير قوله: (وَلَونَ أَذَفْتَهُ تَعْمَآءَ بَعْدَ صَرَآءَ مَصْمَهُ»: من استمسك 
بعروة التضرع واعتكف بقوة التذلل» وتحسا كاسات الحسرة؛ علا بعد نهل طالعه الحق 
بنعت الرحمة» وجدد له ما اندرس من أحوال القربة؛ وأطلع عليه شمس الإقبال بعد الأفول 
والغيبة» كما قيل: 

تقشّعَ عَيمُاللَجْر عَنْ تَّمرٍالحبٌ وأشرقٌ نورٌ الصبح في ظّلمة اليب 

وليس لأحوال الدنيوية كبير خطر في التحقيق» ولا بعد نوانها وتكدّرها من جملة المحن 
عند أرباب التحصيل؛ لكن المحبة الكبرىء والوزنة العظمى تذبل غصن الوصالء وتكدّر 
مشرب القرب» وأفول شوارق الأنسء ومد بصائر أرباب الشهود؛ فعند ذلك تقوم قيامتهم؛ 


وهنالك تسلب العبرات» وهي أرواح؛ فتقطر من العيون بتصاعدهاء فإذا نعق في ساحات 


هؤلاء غراب البين ارتفع إلى السماء نواح أسرارها بالويل. 
ومن جملة ما قالوا في ذلك: 
تنولاآ 1ن تنلات الفؤاة فراقة ولقدعهدئًا والمناح عتناقة 
تفدالغراءفبالذيهوبيننا إلاوئبت لزنا إزهاقه 
عهديلمنْ جَحدَاهوَّىأرمان ما نورالصببةٍ لا يضيقٌ نطاقة 
نالآن مدخلالزمانيوصلنا ضاتقالبسيط فشأنه فعراقه 
قل تَرنمَي هِنْ وَصل عَرَةَرَجِمَةً تخفوات َك ئَمرٍ يَدومبحاقة 
إنْكَانَدَاكَ كريد فخازقا فجرالمسرَةأَنْيرَى إشرّاقه 


ؤمَن كان يُرِيدُ آلْحَيَوةَ آَلدّئْيَا وَزِيتتجَا نو إل أعَمَلهُمْ فا وَهْرْ فيا لا 
ع يَُحْسُونَ (ج) أؤلنب كأأزين ليس ل فى الآخرة إل آلا حيط ما صَكَمُوا فِينا وَبَسِلكًا 
كَانُوا يَمْمَلُونَ © أَفَْمَن كان عَلىْ بَبِنَةِ من رَبْه- وَيَتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنَهُ ون قبل تب 
موسي إِمَاما وَدَحْمَة أوْلتِكَيُؤْينُونَ بم وَمَن يَكْفرْبِء مِنَآلأخَرَاب فَآَلَارُ موْعِدُههٌ 
ا كف زوين َه ألْحَ ينك ا 

قوله تعاق 5077 آلْحَمَوةَآَلدْياوَزِينتَا نُوَ فليم أَعَمَلَهُم فِيَا وهر 
لا ييَخَسُون4: اخ ر الله سبحانه أفل الرياء والسمعة الذين لا يريدوة من أغالمم إلا الترقم 
والجاه والزينة والمال» وهم عن الآخرة بها محجوبونء ولو ذاقوا طعم رؤية الآخرة وجاء أهل 
المعرفة التفتوا إلى حظوظ أنفسهم؛ ومع ذلك أعطاهم الله ما يحجبهم عنه في الدنيا والآخرة» 
ولا نظن يا أخي أن العارف المتمكن إذا باشر الدنيا وزينتها هو من جملتهم. إنه يريد الله برغبة 
المعرفة والشوقء ويريد الدنيا للكفاف» والعقاب يرزقه الله حياة حسنة طيبة بأنه يجعل الدنيا 
خادمة له» فيجله في عين الخلق؛ ويرفع هيبته في قلوب الناسء قال الله: فَلَتْحِيَكَهٌُ حَيَوَة” 

وقال2*: «من أحسن فقد وقع أجره على الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة»”", 
ليس كامرائين الذين جعلهم الله محرومين من شرف الآخرة بقوله: <أُولنيك الَذِينَ لَيِسَ 
دم فى آلآجِرَة إلا آلنَارُ وَحَبِط مَا صَتَعُوا». 


(١)هو‏ من الأحاديث التي تفرد المصنف بذكرها في كتبه. 
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قال أبو بكر الوراق: الحياة الدنيا هي ارتكاب الأماني» واتباع الشهوات والجولان في 
ميادين الآمال والغفلة عن بغتة الآجال» وجمع ما فيها من الأموال من وجوه الحرام والحلال 
يسم جا ون سور اي لي 1 

خف النهوت برت اليْساءٍ وَالْبَنِينَ وَآلْقتَطِيرٍ الْمُقَنطرَة مت ى آلذهَبٍ وَاَلْفِضْةٍ 
وَآَلْخَيْلٍ الْمُسَوّمَةِ والأتعم وَالْحرث” ذلك مَتَعُ آلْحَيَؤة آلذئيا وَآللّهُ عِندَمر 
حُسن الْمَتَابٍ ». 

وتصديق ما ذكرنا من رصف العارفين والمرائين قوله سبحانه: وأَفَمَن كان عَلَنْ بَيَنَ 
من ري وََُْوهُ شَاهِدٌ ينه تقدير الآية على وجه الاستفهام؛ (أقَمَن كان على بين مّن 
ريه كمن هو في الضلالة والجهالة» أفمن كان معرفة من ربه وولاية وعلامة من كراماته 
وكل عارف إذا شهد الحق سبحانه بقلبه وروحه عقله وسرهء وأدرك فيض أنوار جماله وقربه 
يؤثر ذلك في هياكله. حتى يبرز من وجهه نور الله الساطع؛ ويراه كل صاحب نظرء قال 
تعالى: لوَيَبِلُوهُ سَّاهِدٌ مِّنْهُ»: فالبينة بصيرة المعرفة» والشاهد بروز نور المشاهدة منه. 

وأيضًا: البينة كلام المعرفة وشاهده الكتاب والسنة» ومن كان بهذه المثابة يرى بعين 
الحق مكنون الغيوب وأسرار القلوب» ومشاهدته غالبةٌ على يقينه؛ ويقينه غالبٌ عل بصيرته» 
وبصيرته غالبةٌ على عقله» وعقله غالبٌ على نفسه بحيث لا يزاحم هواجسها على مناطن 
الغيب» وظلمتها لا تغشى أنوار القربء. بل هي فانية بحياتها تحت وارد الحق من الكشف 
والعيان والبيان» ويبين ما قلنا ويصدقه قوله تعالى: طقلا تَكُ فى مِرْيَةٍ ل ِنْهُ آلْحَقُ مِن 
رْبَكَ 4: كل وارد من الحق فهر الحق حين زالت عنده معارضة النفسء فإن خخطر معارضة في 
أول نزول الوارد فهي امتحان الحق فيرد عليها واردات حقيقة فتزيلها أصلاًء قال الله: (قَلَا 
نكف مرْية ينه نه آلْحَقُ مِن يلق حين بقيت الواردات وزالت المعارضات. 

قال أبو عثيان: من كان على البينة لا يخفى عليه سرٌ. 

وقال رويم: البينة همي الإشراف على القلوب» والحكم على الغيوب. 

قال الجنيد: البينة حقيقة حقيقةٌ يؤيدها ظاهر العلم. 

قال أبو بكر بن طاهر: من كان من ربه على بيئة كانت جوارحه وقف على الطاعات 
والموافقات» ولسانه مزمورًا بالذكر ونشر الآلاء والنعماء» وقلبه منورًا يأنوار التوفيق وضياء 
التحقيق» وسره وروحه مشاهد للحق في جميع الأوقات, عاًا با يبدو من مكنون الغيوب 
ومستورهاء ورؤيته للأشياء رؤية يقين لا شك فيه: وحكمه على الخلق كحكم الحق» لا ينطق 


إلا بح ولايرى إلا بحق؛ لأنه مستغرقٌ في الحق» فأنى له مرجمٌ إلا إلى الحق» ولا إخبارٌ له 
إلا عنه. 0 
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دِوَمَنْ أَظلَم يم نآفترى عَلَ آَل كذ أوليلك يُهْرَسُو رت عَل رَيِهِمْوَيْقُو 

#2 ع ٍ- 

الأَهْهَسدُ هَنوْلة, اليرت كَدَّبُوا عَلَى رَبْهِرَ ألا معام على الطْشِِينَ ©© 0 
يَصْدُونَ عن سبي ل لله و بيجا وح وَسَم يلجر مم كرون وي أزآنيلك لم يووا 
مُعْجِزِيتَ فى الأزض وَمًا كَانَ نم ين دُونٍ آله مِن أَولِيَاء يُضَع ْلَه آلْعَداتِ ما 
كايو يستَطِِعُونَ آلكَمْعَ وَمَا كَانُوأ يُبصِرو رُونَ © أؤلنيك الَذينَ حَِروا أَنفْسَجُمْ نوصل 
عَنْجِمِ ما كَانُوا يَفئّرُونَ تع لا جَرَمَ به فى الأججزة هل الأ خسرُورت 29 4. 

ولما وصف الله البينة وصدق الشاهد وصف المغالطين ومدعين مقامات أهل الولاية 
افتراء وزورًا وبيتانًا قال الله: ومن أَظَلّمُ يِمَن آفتّى عَلَ ألَهِ كَدِبًا أوتلبلى 
يُعرَضُورت عَلَ لَه و :تقول الأشهط عؤلا, لذت هذءا عل تزينه 4 0 
الذي د وزوره وبيتانهه وسبق بعنايته الأولياء والمنيتن الم من ججهة كذبه 
على الله بإخراج نفسه على دعوى الولاية» وهو كاذب» وغرض هؤلاء المفسدين صرف وجوه 
الناس إليهم رياءً وسمعة وجاماء فيعرفهم الله لجميع الخلائق حين يعرضون على ربهم؟ 
ليفضحهم ويكشف قبائحهم عند الخلق» يوبخهم على رءوس الأشهاد بدعاويهم الباطلة) 
فيشهد على كذبهم كل صادق في الحضرة:؛ ثم تبعدهم عن القرب والوصال إلى النار والوبال. 

قال بعضهم: المفتري على الله من اتخذ أحوال السادات بدعوات لنفسه حالاًء وأظهر 
من نفسه مشاهده ما لا يشهده أولئك الذين يفضحهم الله في الدنيا بكذبهم» فيطلع عليهم 
الذين يشهدون حقائق الأشياء» فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؛ لأنهم أظهروا من 
الأحوال ما ليس لهمء وتزينوا بالعواري من لباس السادة: فهذه فضائحهم في مجالس أهل 
الحقيقة إلى أن يرجعوا إلى الفضيحة في مشهد الحق. 

قوله تعالى: «ما كَانُوأ يَسَعَطِيعُونَ آَلسّمْمٌ وَمَا كائُوأ يُبْصِرُونَ): لا يسمعون 
خطاب الحق باساع القلوت» ولا يرون مشاهدة اق بأبصار الأرول» وكيب يسعموة وام 
سفت خم في الأزل العنيق وكيف يبصرون ولس هم حا عن نور اقرية؛ وما تع من 
وجوه الصديقين والعارفين 


دوعيو الطكيخس وأ تت إل نت يم أولنيك أصكبُالْجَئةٍ هُمْ 


- 
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ذجا دون (2) مَل الْفرِيقنِ كالأغمئ وَالأء 0 هَل يسَعَويَانِ 
0 شرورك © أن ل 
تَحَبدُوَا إلا آله إن أَاف عَلَيْكُمْ عَذَّاب يَؤْمر لير 4)2. 

قال يس :كب مستطم المنيم عن 1 يمتح حافت لاع الكو ركبلا ريه من | 
يكتحل بنور التو لي ل و 

قوله تعالى: <إِنَّ الْذِينَ ءَامَتُوا وَعَهنُوا آلصّلحَنت و خْيْتوَا إى رَبة4: لدَامَثُوا» 
أي: أيقنوا مواعيد الغيب بنعت رؤيتهاء عجارا لدعب بنارا لمجي للوشز إلى 
قرب الحق؛ وزكوا سرائرهم بصفاء الذكر وجولان الفكرء ظوَأَخْبَيُوَ إن رَببِح4: فنوا تحت 
أنوار سلطان كبريائه حين عاينوها بأبصار أسر ارهم» أولئك أصحاب مشاهدة صفات البقاء 
بعد إفنائهم في أنوار صفات القدمء باقون في البقاء؛ لأنهم لا يزالون بعد ذلك إلا أصحاب 
الصحو بعد المحو. 

قال شاه الكرماني- رحمة الله عليه: الإخبات ثلاثة: غم الإياس مع التوبة لكثرة العود 
إل الات ة#وخبوف انتراج في إمتيال الت وتوقع العقوية يكل وقت در أو إشتفان 
من العدل. 

قال الأستاذ: الإخبات التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار» ومن علامات المخبتين 
الذبول تحت جريان المقادير بدوام الاستعانة بالسرء ثم أن الله سبحانه فرّق بين المقبولة في 
الأزل بنعت اصطفائيتهم بالولاية» وبين دن ارين في القدم باحتجابهم عن الوصلة 
والمشاهدة بقوله: ٠‏ مُث الْفرِيقينٍ كالأَعمَئ وَالأصر وَالْبَصِيروَاَلسَمِيع4”': مثل المحق 
والمدعي كمثل السميع والبصير والأعلى 0 يسمع بسمع الحق من الحق كلمات الحق 
التي يفرق بها بين لمات الملكوتية» وا مواجس النفسانية» ويبصر ببصر الحق جمال الحق الذي 
ينور بصائر العارفين» وأبصار المحبين بحيث يرون بها ضمائر القلوب» وحقائق الغيوب فهذه 


)١(‏ فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصممء ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. فالواو لعطف 
الصفات؛ ويجوز أن يكون شبه الكافر بمن هو أعمى فقط؛ ويمن هو أصم فقط والمؤمن بضدهماء فهو 
تمثيل للكافرين بمثالين» قاله ابن -جزي. وقال البيضاوي: يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى؛ 
لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصامه عن استاع كلام الله وتأبيه عن تدبره معانيه. أو تشبيه المؤمن 
بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضد ٠‏ فيكون كل منهم| مشبهاً باثنين باعتبار وصنين. أو تشبيه الكافر 
بالجامع بين العمى والصمم, والمؤمن بالجامع بين ضديهم|ء والعاطف لعطف الصفة عل الصفة. البحر 
المديد (7/ .)5١‏ 


الأوصاف وصف المتحققين. 
وقال القائل في هذا المعنى: 
لَيلٍ ين وَجهكٍِ شسٌ الصُحَى وأنس ال صدنة في الود 
الناسٌ في الُلمة مِيْلَيلهمُ ونحَنُيِن وَجهكني الضوءٍ 
والجاهل الغاوي لا يسمع هواتف الإلهام؛ بأن ليس له سممٌ الخاص» ولا يبصر أنوار 
المعرفة بعوارضات البشرية؛ ما أبين مثل الحق! حيث بين صريحًا نعرت العارفينء وجهل 
الجاهلين» ثم استفهم عن أهل العقول استواء أهل المهمم أي: لا يستويان» وكيف يستوي 
حال العارف بالله والجاهل بالله. 
قال بعضهم: البصير من عاين ما يراد بهء وما يجري لى وعليه في جميع أوقاته» 
والسميع من يسمع ما يخاطب به من تقريع وتأديبٍ وحتٌ وندب لا يغفل عن الخطاب في 
حال من الأحوال. 
وقيل: الأعمى الذي عمي رؤية الاعتبار» والأصم الذي منع لطائف الخطاب» 
والبصير الناظر إلى الأشياء بعين الحق فلا ينكر شيئّاء ولا يتعجب من شيء. 
وقيل: السميع من يسمع من الحق؛ فميز بذلك الإلحام من الوسواس. 
وقال التنيد: الأعمى هو :لذي عمي عن درك الحقائق. 
وقال الأستاذ: الأعمى من عمي أبصار رشده؛ والأصم الذي طرش سمع قلبه؛ فلا 
بالاستدلالات يشهد سر تقدير في أفعاله» ولا بنور فراسته يتوهم ما وقف عليه من 
مكاشفات الغيب لقليه. 
وقال: البصير هو الذي يشهد أفعاله بعلم اليقينء ويشهد صفاته بعين اليقين» ويشهد 
ذاته بحق اليقين» فالغائبات له حضورٌء والمستورات له كشفٌ, والذي يسمع بصفته لا يسمع 
هواجس النفسء ولا وساوس الشيطان» فيسمع من دواعي العلم شرعاء ثم خواطر 
التعريف قدرّاء ثم مكاشف الخطاب من الحق سرّاء فهؤلاء لا يستويان» ولا في الطريق 
يلتقيان» وانظر ما قال الأستاذ. 
وأنشد: 
أيهاالككحٌ التُريَاتهِيلاً عَسرَّك الله 8قيفيَلنتقيَانٍ 
هي شايةٌ إِةَاهااس تقلت وسهي نكاس تلٌتننٍ 
ْفَقَالَ الْمَلَذُالْذِينَ كفرُوأ ين قَوَيِف ما رلك إِلَا بَشْرًامِلَنَاوَمَا رلك أَتْبَعَلى 


0 


إلا ايت هُمَأَرَاذْلمَا بَادِىَ ألرَأي وَماد ترَئ لَكُمْ لما من فَضْل بل تطدكُم كذييت 
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(©) قال يعقوم َيه إن كُنتُ عَلْ بَيْنَوِ من ري وََاتَدبى رَحْمَةٌ يْن ععده- فَعُيْيتَ 
عَلكأئْمكُمُوها نز خا كرِهُونَ 9©© 4. 

قوله تعالى: لاما ترَدلك إِلَا بَسَرًامَكلَنَاوَمَا رلك اتْبَعلك إلا النزيرت هم أَرَاذْلَْا 
بَادِىَ آلرَأي وَمَاترَئ لَكُمْ علا من فَضْل4 : هذه عادة السفلة وأهل الجهل والغباوة الذين 
قاسوا بآرائهم الفاسدة حال الأنبياء والصديقين» ولو شاهدوا ذرة من حالم لماتوا حسرة من 
شوقهاء لكن سبق لحم الشقاء الأزلي محجبهم عن جمال أحوالهم وأنوار أسرارهم» ويقوا 
بظنوهم المختلفة» وقياساتهم الفاسدة في الأشكال والهياكل» واحتجبوا عن رؤية الأرواح 
وطيرانها في الملكوت والجبروت» وتكبروا على أولياء الله من قلة معرفتهم بنفوسهم؛ ومن قلة 
إدراكهم حقائق القوم. 

قال ابن الفرحي: لم يشهد مخالف الأنبياء والرسل منهم إلا افياكل البشرية؛ وعموا 
عن درك حقائقهم في ميادين الربوبية» واختصامهم بها خصوا به من فناء حظوظهم فيهم؛ 
وبقاء أشباحهم وهياكلهم رحمة للخلق؛ » فقالوا: لما ترَنلك إلا بَشَرَا مُكلَنَاه: أكلاً وطعًا 
وشرباء ولو لاحظوا مقامهم من الحق دقرم منه لأخر سهم مشاهدتهم عن مثل هذا 
الجواب؛ لأخهم في مشاهد القدس. 


رت اس 


( ووم لآ أسَْنُكُمَ عَلَبْهِمَاله إن أجْرى إلا عل لله ومَآأكأ بطَارد الذي 
3 :امم إِنّهُم مُلَهُوا نيم :لكي أ قَوْمًا تجَهلُورتَ (© وَيَشَوْمٍ مَن يَنصرنٍ مِنَ أله 
يديألا ونج ذلأو لم صنرى - 0 ّ 
أقُولُ إن مَلَدك وَلآ أَقُولٌ لأيت تَرْدَرِىَ أَعَيُتكُمْ لن يُؤْد وَييِم آله حَبرًا أله أعْلَمُ يمَا 
مها لم ليج أواتشوع فد جلك شارك جِدَ'لَْا فَأَيَنا 
بِمَا تَعِدّئَآ إن حت مِنَ لصَّدِفِينَ © قال | إنْمَا يَأتِيكُم به أله إن شَآءَ وَمَآ أنثّم 
بمعجزين 22 4 
قوله تعالى: طوَمآ أنأ بطَارِدٍ لين مَامَعوَأْ هم مُلَشُوا رََبِحْ) : بين سبحانه من قول 
نبيه نوح قظظ أنه قال: ما أنا بطارد قوم اختارهم الله بالنظر إلى جماله والجلوس على صفائح 
قدسه ومجالس أنسه وساع كلامه؛ والمعرفة بصفاته وذاته وقربه وقرب قربه في الأزل وسابق 
العلم. 
تصديق ذلك قوله: إإِنهُم مُلَشُوأ ربيِ4 أي: ليس على قبوهم ولمرادهم من اختارني 


بالرسالة» فقد اختارهم بالولاية» يختص برحمته من يشاء لا ينظروا إلى انكسارهم في الطريقة» 
وإعراضهم عن دنيا الدنية ورثاثة ثيابهم» وصفرة ألوانهم وقصر أكيامهم؛ فإنهم حمائم أبراج 
الملكوت وبزاة معارج الجبروت. 

قال أبر عثيان في هذه الآية: ما أنا بمعرض عمن أقبل على الله فإن من أقبل على الله 
بالحقيقة أقبل الله عليه» ومن أعرض عمن أقبل على الله فقدره أعرض عن الله. 

و ا لَكُمْ إن كان ألَهيُريُ أن يغيكُمْ هو 
رَبْكُمَوَإِلَيَهِنَرَجَعُورتَ ©) يلوت آفترنهُ قل إن آفتريه. فَعَلَإِجَرَا وَأتَأْبَرىَ* 
يَمَارِمُونَ © وأو إن توح نهُء لن يُؤْيِ من قَوَيِكَإِلَا مَن قَنْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتِّسن 
بَءانوافعُوت وج وأضتع ليميا ووخينا وا حت فى ين لمجم 
عرُونَ © وَيَصْتَمٌ الفللك وَكُلَّمَا مر عَلَيه ل من قَوَيِهِء سَخِرُوأ مِنْهُ قَالَ إن 
تَسَخَرُوا نا قَِنا تَسْخَرٌ مِدَكُمْ كما نَشْخَرُونَ © فَسَوْف تَعْلّمُوت من يَأَتِيهِ عَذَابُ 
مُخزيه وَكِلُ عَلَيهِ عَدَ اب مُقيط »> 

وله تعال: (وَلَا يَتفَعُمرْ نُصَحَِ إِنْ أَرَدتُ أن أنصَحّ لَكُم» أي: كيف تنفع 
نصيحتي لكم ولم يخلقكم الله على استعداد قبول» وذلك من شقاء الأزل» والنصيحة لا تنفع 
إلا لمن كان في قلبه زاجر من ربه يمنعه من المعصية ويحثه على استماع النصيحة. 

قال حمدون القصار: لا تنفع النصيحة لمن لم ينصح نفسه. 

قوله تعالى: : «وَآضتَع لفاك بأغيّينا وَوَحيئا ولا تحْسِتبى فى اأنزينَ طَلَمُوَا نهم 
عرق مغرقون 40 . 

قوله تعالى: (وَآصْتَع آلْقْلكَ بأَعْيِتا» : في هذه الكلمة إشارة عين» وذلك استعارة 
عين الربوبية من عيون الأزلية» لييصر بها حقائق الصنوع في علم الله: فيصنع الفلك بمنقوشه 
على نقش خدتم علم ملك الأزل أي: اصنع الفلك بعيني كبا كنت أردث وجود السفيئة في 
الأزل؛ وذكر الأعين؛ وهذا إشارة إلى عيون الصفات التي معادن أنوارها حقائق الذات أي: 
لتصف عينك في صناعة الفلك بأعين الصفاتية لترى بها ما أردنا من هيثتها وتركيبهاء وذلك 
موجودٌ في كلامه على لسان نبيه #6 حيث حكى عن الله سبحانه بقوله: هفإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 0©. 
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وأيضًا: فيه تقاضا جريان العبودية في مشاهدة الربوبية كقوله 2ظ: «أنّْ تعبدّ الله كأنّك 
تراه)”2. 

وأيضًا أي: كن في عيون رعايتنا وحفظناء ولا تكن في رؤية عملك والاعتهاد؛ فإن من 
نظر إلى غيري احتجب بغيري عني. 

قال بعضهم: أسقط عن نفسك تدبيرك» واصنع ما أنت صانع من أفعالك على 
مشاهدتنا دون مشاهدة نفسك. ومشاهدة أحد من الخلق. 

وقال بعضهم: اصنع الفلك. ولا تعتمد عليه؛ فإنك بأعيننا رعاية وكلاءة» فإن 
اعتمدت على الفلك وكلت إليه وسقطت عن أعيئنا. 

5 ل و الي 5 عل م 

قوله نعالى: (وَلَا تحطِبنى فى الذِينَ ظَلَمُوَا ّم مُغْرَفُونَ4: إن الله سبحانه أدب نبيه 
نوحًا اككة هاهنا عرفه سابق العلم في غرقهم وهلاكهم؛ ليعرف طريق الدعاء ومكانه؛ وعرف 


وقيل: ذلك ولم يقبل هاهنا؛ لأن دعاء الأول موافق القدر؛ والعارف المجاب إذا دعا 
على أحبٍ بعد ذلك. 


ألا ترى إلى قول ذي النون تت حيث دعا على أهل سعايته كيف كانوا يفرقون؛ فقال 
بعد ذلك: إهي 3 تبت» ألا أدعو على أحد من عبادك بعد ذلك؛ وفيه وصف رقة قلب نبيه تكن 
عليهم بعد احتهال جنوخهم وأذيتهم: وهكذا يكون شأن الصادقين. 

قال ذو النون: إن كنت تد أيدت في الأزل بشيء من العناية فقد نجوت, وإلا فإن 


النداء والدعاء لا ينقذ الغرقى. 
لحن إِذَا جَاءَ أَمرْنًا ا وََارَآلُْورٌ فلاخي فا ين كل وين نين وَأَهْللى 


إلا من سَبَقَعَليِهِ الْقَوْلُ ومن امن وَمَآ َم معد إلا َيل © * وال ركبا فيا 
بشم لَه تجْرئهَا وَمُرْسَلهَاٌ إن رَىَ لَعَفُورٌ رّحِمْ (2) وَهِىَ تجْرى يهن فى مَوْج كَالْجبَّالٍ 
وَنَادٌ ى تُوح ته و كارت ف مَعْزلٍ يبي ركب معنا وَل تكن مع الْكفرنَ »> 
دمل : إلا من سَبَقَعَلَيِهِ اَلْقَوَلُ4 : هذه الآية وافقت قوله تعالى: (رَلَا تحَْطِبتى 
فى ألَذِينَ ظَلَمُوا إيّم,4؛ لأن سوايق السعادة والشقاوة لا تتغير بصنائع الحدثان: ولا يزال هما 
على وصفها إلى الأبد؛ كا كانا في الأزل. 
قال بعضهم: بالسبق قيد العواقب» فمن أجري له في السبق السعادة كانت عاقبته 
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السعادة؛ ومن أجري له في السبق الشقاوة كتب له بالشقاوة: (وَقَالَ ركبو فا بِسْ ماله 
تجرئهًا وَمَرْسْلهَا إِنَدَقٍ لَمَفُورٌ رَحِم (462: وألسنة الأنبياء والأولياء قاصرة عن سؤال 
خخالفة ما جرى ني الأزل؛ لأنه حكم القاهرية سلطان الجبارية. 

قوله تعالى: يسم أللّهِ جرئهًا وَمَرْسَلهَا4: البحر بحر القدم والأبد؛ والسفينة قلب 
العارف يجري بشمائل العناية بروح الناطقة الريانية» يسم الله جرئهًا» في قلزم الصفات» 
لوَمَرْسَلهَا» ني قاموس الذات. 

ثم أخبر سبحانه عن كيال كرمه؛ حيث لم يسد عليها الجري في الصفات مع حدوثيتهاء 
ول يفنها في الذات مع ضعفها بقوله: (إِنَّرَيَ لَعْفُودٌرٌحِم». 

وأيضًا أي: بسط الله إياها بأنوار جمال مشاهدته جريها في الصفات» ويقبض الله 
بسطوات العظمة سكوها وثبوتها 

«قالسقاوئ إل بل يمن در ت لمان قال غامح اليه من أم راك إلا 
من رّحِمَ وَحَالَ بَيجُمَا آَلْمَوْجٌ ذكات من ألمفرَقت © مل يتاذ ض أبَلَجى مَآمكٍ 
وَيسَمَامٌ أقليى وَغِمِض الْمَاء وَقْىَ الأمرٌ وَسموت عَل أْجُودِيَ وَقبلَ بُمْدا لِلَْوْرِ 
َلظَطِمِونَ (©) وَتَادَئ تُوحٌ ريه َقَالَ رست إِنَّ آنى مِنْ أَهلى وَإِنّ وَعَدَكَ آلحَقُ وَأَنتَ 
أخكمْ احتركمين (©) البح نه نس أطللك ين نه لوصح الما 
لَيِسَ لَك بو عِلمٌ إن أَعِطِكَ أن تَكُونَ مِنَألْجَنهلِين ©) ». 

قوله تعال: طلا عَاصِم آلْيوْمَ مِنْ أمْر آله إلا مّن رَّحِمّ» أي: لاعاصم عند صولة 
تلاطم بحر القهريات إلا عواصم أنوار اللطيفات من التجأ إليه منه نادبه عنه. 

قال الأنطاكي: لا اعتصام لأحدٍ من خلق الله إلا بالله. 

وقيل: لا عَاصِمَ آلْيَوَمَ ين أمر آله إلا من رّحِم): إلا من دلّه على الاعتصام به 
وذلك الذي يعصمه الله من أمره. 

قوله تعالى: لوَقِيِلَ يَتأَرْض أبَلّى مَاءَكِ وَيَسَمَآءٌ أقلعى وَغْيِض الْمَاءُ وَقْضىَ 
آلأمرّة: لما غاصت سفينة القلوب في بحار غيوب القدم ودارت في لجج عظمتها كادت أن 
تغرق بطوفان غيرتهاء فسبقت لها عناية الأزلية» وما أبقتها في بحار الفناء؛ لثلا يفني العبودية 
في سطوات الربوبية» فنادت ألسئة الوصال إلى سماء كمال الذات وأرض الصفات: ليَتأَرَضٌ 
آبلّى مَآدَكِ وَيَسَمَآءٌ أقلعى4» نامتنعت الذات والصفات عن دركهاء وتلطفت الصفات 
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والذات عليها بإرجاعها إلى مشاهد الأفعال والآيات» واندرس عليها مسالك الآزال 
والآباده وهذا معنى قوله: ووَغِيض الْمَاء وَقْضِىَ لمر وَآَسْتَوَتٌ عَلَى الْجُودِيَ»: جرى 
عليها أحكام معارف الذات والصفات» وغرق منها ما دون الذات والصفات في الذات» 
والصفات من النفوس» وهواجسها والشياطين ووساوسهاء والعقول ومراتب مقاماتهاء 
والكونين والعالمين؛ واستوائها بنعت التمكين على جودي الطريق» والحقيقة أن تكون ساكنة 
بعد الاضطراب في المواجيدء وصاحية بعد السكر بأشربة بحار المقادير» وهذه برمتها 
مشروحة في قوله النبي 5 حيث دنا من الوصال وتدللى إلى مشاهدة الجمال» وكان بين قاب 
قومي الأزل والأبد بقوله: فَكَانَ قَابَ قَوْسَين أَوَأَدَنْ». واستعاد في دنو الدنو من الغرق 
في بحار الأزل والفناء في ميادين الأبد من قهر طوفان قلزم الكبرياء والعظمة؛ بها سبق له من 
حسن عناية القدم بنعت الرضا بقوله: «أعودٌ برضاك من سخطك. وأعودٌ بمعافاتك من 
عقويتك» وأعوذ بك منك»72"» كان # في مدارك الصفات»؛ ومرائى أنوار الذات سابحًا في 
بحر حقائق الأزلية» فخاف من فنائه في قهر النكرات» فق ثارة من الضنة إل الصلفة وتارة 
من الفعل إلى الفعل» ومن الذات إلى الذات تارة» فقال:أعوذ برضوان عنايتك» ومن سخط 
غيرتك عليك؛ أن يعرفك أحد غيرك» وأيضًا أي: أعرذ برضوان جمالك من سطوات جلالك 
حتى لا أفنى بك فيكء وأعوذ برضا بقائك من صولة عساكر قدمك. 

فلم دار في الصفة وخاف من الزوال فر منها إلى أنوال الأفعال؛ ليروح فؤاده الغائب 
في الألوهية عن أثقال رجاء العزة» فقال: «أعوذ بمعافاتك من عقوبتك:”": بمعافاة دعائك 
الأزلي من عقوبة هجرانك الأبديء فلما استروح من أثقال السير في الصفات بلطائف الأفعال 
رجم إلى مشاهدة الذات» فقال: «أعوذ بك منك”©: أعوذ بفردانيتك من حلاوة جمال 
مشاهدتك. التي تصير العاشق بك بنعت وحدانيتك. حتى يخرج بدعوى الأنائية في مشهد 
تنزيلهاء أعرذ بك من هذا المكر حتى أكون لا أكون أنت تكون, وأزول كما لم أزل أزول» 
وتكون كا لم تزل تكون. فلما فني عن رسوم العبودية وعن مشاهد الربوبية من الأفعال 
والصفات وبقي بإزاء أنوار الألوهية بنعت استقامة التوحيد؛ وإفراد القدم عن الحدوث» 
واستعار من الحق لسان الأزلي» وأثنى به عليه؛ فقال: لا أحصي ثناءً عليك»”©» ثم أخرج 
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الثناء والنفس والعبودية والتكليف والكيئونة والقرب والبعد والتصاريف والعلل من ساحة 
وجود صاحب الجود الأزلي بقوله: «أنت كما أثنيت على نفسك»”". 

جئنا إلى ظاهر الآية: إن ني الله نوحًا 9ك كان في مضيق القبض من أذى قومه؛ 

شتهى وصلة بلا فرقة» وبسط بلا قبضء وأنسًا بلا وحشة» فدعا ربه حتى يخلصه من ذلك» 
المي لو و اا ا 017 
حتى لا يبقى في قلبه غير الله. 

وقال الأستاذ: لما غرق ابن نوح قي سكن الموج ونضب الماء وأقلعت السماء؛ فكأنه 
كان المقصود من الطوفان أن يغرق أبن نوح. 

فكان كما قيل: 

عجبتٌ لِسّعي الدهر بيني وبينهًا فلم انقشّى مَابَينِئَاسَكنّ الدّهرٌ 

ثم أخبر سبحانه عن انبساط نبيه نوح 8 بقوله: «وَتَادَى تُوح ريه فَقَالَ رَسِتَ إِنَّ 
أنى مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ آلْحَوُ: تحرك سر بشريته في موضع أحسن الحق حيث من حقه 
تقديس الأسرار عن النظر إلى الأغيار» وبذل الموجود والمجهول بينه وبين الخليل2تة في منزل 
الامتحان فرق حين ألقي إلى الناره ولم يلتفت إلى إعانة المخلوق» حين قال: «أما إليك فلم" 
وسلم نفسه؛ وم يتعرض لقلبه معارضة برئ من حوله؛ وقوله من نفسه والكون جميعًاء وههنا 
قد التفت إلى غرق ابنه؛ وأين ذكر الابن في منازل التوحيد والتسليم» والرضا شرط المعرفة 
والتوحيد فنادى» وقد طاب في مناداته مع ربه سبحانه وسأل ابنه» وحكم بأنه أهله وليس هو 
من أهله قال تعالى: (إِنْهُه لَمَسَ مِنْ أهللك 4. 

وأيضًا: تعرض داء علقة البشرية بينه وبين رؤية القدر السابق» ولولا ذلك بإرسال الله 
بالمناداة في منازل الانبساط؛ وأسرار المناجات لطائف الخطابء. وحقائق المكاشفات؛ وكل 
انبساط في مقام الامتحان ليس على مقارنة رؤية حكم السابق؛ فهو ساقطٌ عن محل البلوغ 
وإدراك المراد. 

قال الحسين: لم يوزن لأحد في الانبساط على بساط الحق محال؛ لأن بساط الحق عزيز 
حواشيه قهر وجبروت: فمن انبسط عليه رد كنوح 8 لما قال: ظإنَّأَبى مِنْ أَهَلى4 قيل: 
وإِنهُه لَيِسَ مِن أهللك». 

ثم إن الله سبحانه عرف نبيه نوحًا ظيغ بعد ارتفاع الأهلية بينه وبين ابنه بارتفاع أهلية 


.)404 /11( رواه الطبري في التفسير‎ )١( تقدم تخريجه.‎ )١( 


فق ماس سا ساح ع سمح ساس ساس ساس عراس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
المعرفة والمحبة بين روحه وروحه في منازل الأول عند عبد الله؛ وذلك أن في الأزلية لم يؤت 
الله ابنه أهلية عرفانه وإتقانه» فقال: «لبَند اهالت" ِنْهُد عحَلّ غَيِرٌ صَلِح4: ليس له ما 
أعطاك الله من المعرفة والرسالة والقربة: ؤنَلَا تلن مَا لَيِسَ لَكَ بي عِلَْ» 4: أدَّبه بألا تسأل 
إلا ما وافق القدرء وكل دعاء لم يوافق مراد الله في سابق علمه لم يؤثر في مراد الداعي. 

وقوله: (إِنَّهُ عَمَلُّ غَيْرٌ صَلِح» أي: ليس عمله على موافقة السنة؛ ثم وعظ وقال: 
لإ أَعِطِْكَ أن تَكُونَ مِنَ آلْجَمهِلِينَ4: الجاهل من جهل تدر الله وقدر أهله أي: أنزهك عن 
سوء الأدب في السؤال على غير قاعدة مراديء وفيه تهديدٌ لخواص العارفين ليكونوا على 
بساط الحق» مجردين لخواطرهم عن الالتفات إلى غير الله» وأنْ يكونوا في محل احتشام الله 
مستسلمين لمراده. 

قال القاسم: الأهل على الوجهين: أهل قرابة» وأهل ملة» فنفى الله عنه أهلية الملة لا 
أهلية القرابة. 

وقال بعضهم في قوله: طقلا تَسمَلن مَا لَيْسَ لَكَ ب عِلُ4: أما علمت أن قد 
أمضيت حال الشقاء والسعادة في الأزل» ولا راد لحكمي وقضائي» إن أعظك أن تجهل تلك 
الأحكام. 

قال بعضهم في قوله: إن أعِطلكَ4: لما اشرف نوح 3 ابنه على الغرق قال: «إِنَّ 
آننى بِنْ أهلى 4 قال خصصت غلبك للدعاء دون سائر عبادي وابنك واحد منهم؛ (إِيّّ 
أعِطْلِكَ أن تَكُونَ بِنَ ألْجَمهلِين4: في أن يقضي حقك على خصوص؛ ويمهل حقوق عباده 
بأجمعهم؛ ثم رجع تننظ إلى ساحة الكبرياء بسره المتضرع الحق» ورجوعه من نفسه إليه بوصف 
الخنوع. 0 

ارال اواك لصيل عوطم الا وا ون 

أكن مِْنَ آلْخَسِرِينَ (2) قبل يَمُوحُ طبظ بِسَلَرٍ ينا وَبَركس عَلَبِكَ وَعَلنْ أمَرِ يَمْن 
مقر وم سَكميِعهُ نم يَمَشهُم ينا نا عدا الدج بنش ين ألا الس ا 
إِلِيكَ مَا كُنتٌ تَعْلَّمُهَآ أنتٌ وَلَا و قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَذًَا فَآَصيرٌ إن آلْعَهِبَةٌ للمكقيرت 
( إل عاد أََاهُم موأ َال يَهَو مِآعْبدُوا آنه مَا لَكُم من إل عيرم إن أشر إلا 
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قال ربق أعُوذ بلك أن أشللك ما لَمِسَى به علمٌ ولا تفه رٍى وَتَرْحَمْىَ 
أكن مِنَ آلْخَسِرِينَ4: إِنَّ السؤال لا يستحسن إلا بالعلم بالمسئول؛ ولا علم موضع الخطأ 
تواضع بجيروته وخاضع ملكوته؛ أي: إن لم تغفر بي ترك الأدب وترحني بتسهيل أمر 
الربوبية في العبودية علي أكن من الذين فقدوا حقائق المعرفة في العبودية. 

قال أبو سعيد الخرّاز: إن نوحًا تكتنة وهو من أهل الصفوة وأولي العزم من الرسل هج 
وكدح لربه ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

ثم قال: طإِنَّ آَبْنى مِنْ أَهَلى4. فعوتب عليهء فأبكاه ذلك سنة حتى قال:لوَإلَّا تَغْفِرَ 
ل وََرحَمَق4: ٠‏ فكان دهره بطلب المغفرة من هذه الكلمة» ونسى ما كدح وعني واجتهد لما 
رجع إلى الله وتواضع للكبرياءء ألبس الله عليه لياس العافية والأمن من أنوار قربه وحضرته 
بقوله: ليده يَتُوِحٌ أفيظ بِسَلَمِ ينا تركس عَلَيْكَ وَعَلَنَ أُمَرِ يمن مُعَلك4 أي: اهبط 
رسن تان ولاس مر ام 1 المي مو ا الع ل ل 
سطوات عظمتنا إذا اتصفت بصفتنا؛ لأن بركة وصلتنا معك تنجيك بركة مني» وبركتك مع 
قومك تنجيهم من عذاب فرقتيء ثم هو تعالى شرّف نبينا يذ بكشف أنباء الغيب بقوله تعالى: 
وتللىك من أنْبَاءِ لقب تُوحِبَآ إلَيَكَ» الكشف والأنباء على مرتبتين؛ الأولى: للأرواح 
قبل الأشباح في ديوان الغيب حتى رأت بنور الغيب أسرار المكتوم؛ والأخرى: بعد كونها في 
الأشباح» فترى ويسمع؛ وسمعت في الغيب قبل دخوها في الأشباح تحديد المكاشفة : شفة» وتذكير 
العقود المشاهدة» وما قال سبحانه: طإمَا كنت تَعَلَمُهَا4ك أي: قبل كون روحكء وأمًا بعد 
كَرْنَ روحك علمت ما كان وما سيكونء وهاهنا تسلية قلبه اكنة في احتمال البلوى عن أهل 
الجفام ابغداة بأهل الوقاء يق أرل العزع سن الرصيل, 

وتصديته قوله تعالى: #فَآصبرٌ بِرَ إنَّ لقب لِلمتّقيرتَ» أي: اركب مركب الصبر 
معي في ظهور حقائق وجودي ولطائف بلائي في ميادين التقوى من غيريء من العرش إلى 
العرىء بالههمة الرفيعة فوق العلاء إن عاقبة المتقين المتبرئين من غيري بي وصالي والنظر إلى 
جلالي وجمالي. 1 

قال الجنيد: كشف الله لكل نب ظرفا من الغيب» وكشف لنبينا ‏ أنباء الغيب» وهو 
الغاية في الكشفء فكان مكشوفًا له من الغيب ما لا يجوز أن يكون مكشونًا لأحد من 
المخلوقين؛ وذلك لعظم أمانته وجلال قدره؛ إذ الأسرار لا تُكشف إلا للأمناء» فمن كان 
أعظم أمانة كان أعظم كشمًا. 

قال النصرآبادي: نجاة العاقبة لمن رسم في الأزل رسم التقوى؛ وحلي به؛ قال الله: 
١‏ فَاآصِيرٌ إن الْعَيقِبّةُ للمتقيرت4. 


1 ب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
« وَيقَوَْمٍ اسْتَغْفِرُوأ ربكم م توبُوَا إليه يِرَيِلٍ آلكّمَآءً ع1 عَلِكُم مِدْرَار 
وَيَردَكُمْ فُوَة إن يكم وا اريت وه قالوا يَهُوةمَا تتا بيَْووَمَا نحن 


بتَارى َالَعِنَا عن 5 قَؤلِلك وَمَا حَنُ لَكَ ب ِمُؤيِبرت 2) إن تقول إلا آغترنك بَعْضُ 
0 قل أي الا وطجث5 أل رياوت مويه 0 


ده و( فإن اق ترك ملت ةلذ 
وََسَعَخَلِفُرَيَ قَوْمًا غك وَلَا تَصُرُوهه عي إنَّرَيَ عَلْ كُلِّ سَىْءِ حَفِيظٌ (©© وَلْمًا 

جاه أت درا ًا هوا الذي امعو َه يرَحْمَقٍ ينا تيم من عَذَ ا عَلِيظر 9 
وَتَلكَعَاه د جحَدُ وأ بَايتِ بيهم وعَصَوا ماعو أحكُل جار َه (© وأنيثوا 
فى مَِء لديا تووم اليس ة ألا إنّ عدا روا يم ألا بُعْدا لَعَادِكَوَرِ هود و 
© وَإِلَْ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِكا اوعدو لان لكر ين إلو خقة. هو نكم 

ْنَ آلأزض وَآَسْمَممَركُر فيا فَاسْتَفْفِرُوه شل توا إل إنََقَ ريت يحب وه قالوا 
يَصَلحٌ قَدْ قن حت فِيكا مَدَجُوًا قَبْلَ هد .أتنهَدتا أن مَدْمدَ مَا يَمْدُ َابَآوؤْكا ناوا لقي 
شَلكٍ يْمًا تَدَءٌ عونا إليه ميس ©) قال تراه حطتُ عل د ل 
وَءَاتلبى مِنَهُ رَحْمَهُ و فَمَن يَنصرن يرس أله إن عَصَيبْهْء فَمَا تيد وتبى غم كير © 
و هه افلكم َل َدرُوها نكل ف أزض أله وا وها يشر 
فَيَأَحْذَ رعذ اب قَرِيبٌ(2 فَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَكَعُوا فى دَارِكُمْ تله أيَامِ ذلك وَعَدُ 
مووي لما جا نكا جا صَبحا أت ذامثوا ممه ميان 
يخي يَوْبِيذْ إِنّ رلك هوّ القوى لعرِيرٌ 5 وَأَمَدَ أأزيرت ظَلَمُوا 0 

صْبَّحُوأ فى دِيَرِهِمْ جَسِيِيتَ © كآن لم يَفئر أ فيا أل إنَّ نَمُودَا كَفْرُوا رَكِدْ 


و 


9 عا بُعَدًا لَتَمُودٌ © 
مَدْرَارَا ويَرَدَكُمْ قُوَة إى فُوْيكُه4”" أي: استغفروا من النظر إلى غيري» وتوبوا إِلَّ من 


)١(‏ يضاعف قوتكم. ويزدكم فيها وإنا دعاهم إلى الله ووعدهم بكثرة المطر. وأعقم أرحام نسائهم ثلاثين 
سنة؛ فوعدهم هود اعَتتة على الإيمان والتوبة بالأمطار وتضاعف القوة بالتناسل. قاله البيضاوي . 
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نفوسكم ورؤية طاعتكم, راعوا عنها يرسل سماء القدم على قلوبكم مدرار أنوار تجليهاء 
لوَيَزدَكم4 أي: يزد قوة أرواحكم في طيرانهاء ولبساتين قدسي ورياض أنسي» وتلك 
القوة من سقبي إياها شراب الديمومية من بحار السرمدية والأزلية» ومشاهدة الذات 
والصفات. 
ذه 
8 5 ووو يخ 4 دو افع كر ها و جه با الو عام قن 2 1 
قوله تعالى: طقَال إِبَ أَسِْدُ أله وَآَمْبَدُوَا أني بَرىَءٌ يِمَا تُشْركُونَ مِن دُونو- 
فَكيدُون جْمِيعًا فك تظِرُون » أي: غصت في بحار جلالي الأزل» وهو شاهدي وأنا 
بريء مما تشيرون إليه من دونه بريء من حولي وقوتي» وانظر سنن 
بذرة» فاحتالوا في جميعًا إن كنتم تقدرون باليلة» ولا ينظرون لا بحيلولتي» فإني عل ثقة من 
ربي في ثبو ورسالتي» وبيان براهيئه» وعلى سلطان كيريائه دل كل شيء. وهو -حسبي 
وحسب كل صادق في بلائه» وذلك قوله: إن تَوَكلتُ َل الك مشاهدته بشهوده على 
ؤرَ وَرَبَكُم4: رب يربيني بأنوار مشاهدته ولطائف وصلته؛ وربكم بإيجادكم وتربيتكم 
بأغذية الظاهر. 
ثم وصف جلال قدره وإحاطته على كل ذرة بقوله: طاإمّا مِن دَآبَةِ إِلَّا هوَ مَاخِد 
بِتَاصِيس]4: آخذ ناصية كل مخلوق بأيدي القدمء وأخرجها بجبروته من أماكن العدم؛ 
ويجذب كل دابة من العرش إلى النرى إل ميادين ملكوته» ويغذي كل واحدة منها من موائد 
تجلٍ صفاته وذاته وآياته وأفعاله للأرواح غذاء مشاهدة الذات» وللقلوب غذاء مشاهدة 
الصفات؛ و ع ل غذاء مشاهدة أنوار الأفعال» وللنفوس غذاء الطبائع من عناصر الكون: 
«إِنَ دي عَلىْ ط مسح ا عل طريق الربوبية التي مناديها صحاري الأزال 3 
والصفات» وذلك الطريق مستقيم؟ حيث هو تعالى بجلاله يظهر نفسه في جميع ل 
لقلوب أوليائه وأولياءه يسيرون إليه بطريقة» وجذب ظهوره. 
إذا نحن أدلجنا وأنتأمامنا كفىلطاياناتلقاكهاديّا 
(صِرّط راط مُسَعَقم»: إذ هو مقدَّسٌ عن اعوجاج الحدثاني وتغاير النفساني» لا تسدّه 
علة» ولا تعوجه زلة. 
قال الواسطي في قوله: طفَكيدُونٍ جَييعًا شملا تُظِرُونِ»: غلب على هود اتن في 
ذلك الوقت حال الوصلة والقربة مما يأتي بشىء ولا أحسن به؛ إذ هو ني محل الحضورء ومجلس 
القربة. 


3 سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
وقال في قصة لوط تقتة: قال لو أن لي بكم قوة كان نطقه نطقًا طبيعيّاه شاهد في ذلك 
حال ووقته واشتغاله مهم؛ وقال هرد نتغ: طفَكيدُون جَِيعًا تر لا تُنظِرُون»: نطق عن 
مشاهدة لا يرى سواه. 
وقال بعضهم: أي: كيد يلحق من هو في قبضة الحق وسرادق العزء وجلابيب الهيبة» 
والكيد لا يلحق إلا من هو سائر في طرق المخالفة. 
وقال بعضهم في قوله: لما مِن 5آئ4: كيف يكون لك محل وأنت بغيرك قيامك 
وبقاءك؛ لذلك قيل: من قال أنا فقد نازع القبضة. 
دوَلَقَدَ جَآءت وُسُلَُآ رهم بِالْبُفْرى قال وا سلما قَالَ سَلَجُ * كَمَا لَِتَأن ا 
بِعِجَل حَيِينر © فأارَ 1 لا تصِلُ َيِه تَحكرَه وَأَوْجَسَ ينكد يخيفَة فَالْوالَ 
تكن ريا لاق اورجه 
قوله تعال: لوَلَقَدَ جَآءتَ رُسُلُئَا إيَرَهِم بِالْبُشْرَك قَالُوا سَلَمَا4: بشارة الرسل 
للخليل 8ت من الله سبحانه بدوام رصاله؛ وكشف جماله بلا حجاب ولا عتاب؛ إن خلته 
تولدت من سابق خلته الأزلية والاصطفائية الأبدية» وبأن النبوة باقيةٌ في ازلاده ريفاذا أنه 
تعالى مَكِيَاقٌ إلى أحبائه وأخلائه» وبشروا له بقدوم أخص أولاده» وأخص خلق الله من 
العرش إلى الثرى محمد ك5 وبشارتهم بأولاده من المرسلين نظام الرسالة» ودوام الشريعة» 
ونشر الحقيقة والسلام؛ منهم أخيار عن أهليتهم خليله ورفع النكرة» وتعريف العهد الأولية 
بنعت زوال الخطرات والمعارضة؛ وسلامهم ممزوج بسلام الحبيب» وبديهة دنوه من خليله؛ 
وسلام الخليل إظهار السرور بالضيف وإكرامهمء وإظهاره الأهلية منه. عرف سره سرهم» 
موافق سلامه سلامهم؛ أي : هاهنا بيت كرامة وسلامة من العيوب؛ وما أطيب سلام الحبيب 
عان اخوب اونا الذاوفالة نكيت إلج افيه ونا أشين يكاز لعن افيه زف كان 
بالوسائط: 
سلامٌ على سلمى وإن شط دارها سلامٌ على أرض قديم بها العهدٌ 
سلامٌ على جاراتهابجورها سلامٌحزِينٌ رامق شقةالصد 
سلامٌعليهادائ)عمتواتورٌ سلامٌعبى أرض إليهالها قصد 
إذاا نزلت سلمى بيوادفائها زالوسل سال وش يححانها ورد 
قال بعضهم: بشروا لإبراهيم بأن نسبة الخلة ثابتة فإنها لا تنقطع. 
وقال بعضهم: بشَّروه بإخراج محمد 35 من صلبه؛ وأنه خاتم الأنبياء» وصاحب لواء 


وقال بعضهم: رسول ا خليل إذا ورد فهو بشارةٌ فإذا أدَّى الرسالة قد تمت به البشرى 
خصوصًا إذا أدى من الخليل سلامّاء ألا تراه كيف ذكر: قَالُوا سَّلَدمَا » من الخليل» فقال: 
سلام من الخليل» تم به المراد. 

قال ابن عطاء في قوله:« سَلَّدمَا»: قال: سلام سلم لك رتبة الخلة من الزلل» قال: 
سلام أي: هذه السلامة التي توجب لي السلام من السلام. 

قوله تعالى: طقَمًا لَِتَ أن جَاءٌ بِعِجَلٍ حَيِينِ4: أخبر عن فتوته وإكرام ضيفه» ولكن 
فيه ما فيه من إشارة إلى قلبه المذبوح» وروحه المجروح. ونفسه المبذولة بين يدي سلطان 
جبروته» وأنوار ملكوته. وسناء جماله» وسر جلاله؛ وتلك مجموعة نيران المحبة؛ ولهب 
الشوق؛ وحرقة العشقء ليسلبها بياسمين القربء وورد الأنس»؛ ونسيم صباء الوصلة. 

وأيضًا: تعريف أحوال الملائكة هل جاءوا بالبأس أم ذلك من لطيف صنيع الأبناء؛ 
وفيه إظهار المعارضة والخفية؛ ليعرف شأن الحال؛ وإن كان خلقه السخاء وألكرم. 

قال بعضهم: من آداب الفتوة إذا ورد الضيف أن تبدأ بالكرامة في الإنزال» ثم ثنيه 
بالطعام؛ ثم بالكلام. 

ألا ترى الخليل كيف بدأ بالطعام بعد السلام؛ قال: طقَمًا لَِتَ أن جَآء بِعِجَلٍ 
حَنِيزو» وهو تعجيل ما حضروا بتكلف التكلم بعد ذلك لمن أحب. 

قوله تعالى: طقَنكَا رَءَآ أيَدِيبُمَ لا تَصِلُ إِلَيَّهِ ئَكرَّهٌة4: أنكر على تركهم استعمال 
الخلق؛ ولكن ما عرف شأن الحال الذي فيه إشارة عجيبة؛ أي: لا تذبح عندنا عجلاً فنا لا 
نحتاج إلى العجل؛ وليس للعجل مكان المحبة» ولكن اذبح لنا إسماعيل؛ فإن المحبة والعشق 
مقتضيان قربان الوجود بين يدي المعشوق. 

كي عن أب الحسن البوشنجي أنه قال: من دخل هذه الدويرة؛ ولم يبسط معنا في 
كسيرة أو فيها حضرء فقد جفاني غاية الجفاء. 

وقال ابن جعفر: مَنْ امتنع عن تناول طعام الفقراء والفتيان فقد أظهر كبره. 

وقيل في قوله: «تَكرّهُم 4: نكر أخلافهم؛ مع ما تفرّس فيهم من الخير. 

قوله تعالى: لوَأُوَجْسسَ مِنْهُمْ خِفَة4: خيفة إبراهيم من الملائكة ليس من جهل بهم 
إنما رأى آثار بأس قوم لوط من شمائلهمء وهناك متوقع الإنذار؛ لأن ربها جاء الرسول 
بالإنذار: 
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لعلّك غضباقٌ ولستَ بعال سلامٌ على الدارين إن كنت راضيًا 
وأيضًا خاف على أخيه لوط اللة؟ ومؤمني قومه: : «قالوا لا تَحَفَإِنا أرسلكا إل قَوْمِ 
لوط 4 رفعوا الحجاب وتبينوا العتاب. 


قوله تعالى: لرَحمَت الله وَبَرَكليّه د عَيْك: أَهْلَ الْبَنَتِ)4ه : رحمة الله وقربة الله وبركات 
الله أنوار مشاهدة الله. 

وأيضًا: رحمة الله نبوة الله وولايته. وبركات الله رسالة الله وخلافته» وبقي ذلك في 
أولاده حتى خصٌّ باستجابة دعونه محمد 8 وعل آله وأهل بيته وأولاده. 

وأيضًا: رحمة الله محية الله وبركاته معرفته وتوحيده. 

( وَآنأَئُهُ: فَآِمَةُفَضْحِكت فَبَْرْكهًا بِإِسْحَقَ وين وآ إِسْحََقَّيَعْقُوبَ © 
قَالْتيَوَيْلَقَ لد وأا عَجُوروَهَدَا َْلِى هَحَا رت هَدًا لَحَئْ؛ْ عَحِيِبٌ © َالو 


.> صور» 


الفجيو ين انر 1ل" رَححتُ الله وَبَرَكسٌهء عَلم: أهل الْبَيتٍ إِنْهُء خِيدٌ نيد © فلم 
ذَّهَبَ عَنْ برهم اَلرَوِعٌ وَجَاءَ َنْهُ آلْبُشرَى ميد لا فى قَوَ م لوط (© إِنّ إب بَرهِم لَحَلم أو 


تيك 4. 


قال بعضهم: بركات أهل البيت من دعوات الخليل» ودعوات الملائكة» وأمر النبي5ة 
بالدعاء به في الصلوات في قوله: كبا باركت على إبراهيم» فبارك عليناء فأنا من أهل بيته 
وأولاده: نهد حمِيلٌ نحيكٌ4: محمود بحمده القديم؛ حيث حدّ نفسه مجيد عظيم الشأن لا 
يناله عوض الفطنء ولا يدركه بعد الحمم؛ فلما وصلت بركات الله إليه وانفتحت له أبواب 
المكاشفة وأدركه فيض البشارة خرج قلبه من غبار الامتحان» وانبسط مع الرحمن بقوله: 
(تَلَمَاذَهَبَعَِنْ إِْرهِم الرَوْع وَجَاءَنَهُآلْبْشْرَئ جد لا فى قَوَمِلوطر»: ذهب عنه وف 
البعدء وجاءته بشرى القربء وذاق طعم الودٌ وسكر الخليل بوجه الخليل؛ وانبسط الخليل إلى 
الخليل» وهكذا عادة السكارى إذا شربوا شراب الوصلة وسمعوا صلوات القربة يخرجون 
بنعت السكارى على بساط الانبساط» وفي ذلك يحمل عنهم ما لا يحمل من غيرهم من أهل 
الهيبة والإجلال» وانبساطه إليه من مواليد انيساطه إليهم. 

ألا ترى كيف قال:ظجَآَنْه آلْبُشْرَى4. ثم قال: طحجد لُكا»؛ فالبشارة انبساط الله 
فانيسط بانبساط الله لكن انبسط الخليل لا يكون إلا رحمة وشفقة على خلقه وأوليائهء ألا 
ترى كيف قال : جد لئا فى قَوْ م لوط ؟»: كان يسترحم لهم ويسأل نجاة لوط وأهل بيته؛ ل 
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فيه من الظرافة والسخاوة والفتوة والمودة والحلم بها وصفه الله بقوله : «إِن إبْر'هِم لَحَلِم أوه 


هط 

ُبِيبُ 4: «حليمٌ) بأنه كان لا يدعو على قومه. بل قالوا: قَمَن تََِتى فَإِنُْء يِتى وَمَنْ 
عَصَانٍ فَإِنَكَ غَفُورٌ رَّحِيمّ4: وتأوهه زفرة قلبه مع غيرة عينه من الشوق إلى جمال ربه: 
وهكذا وصف العاشقين: التأوه والزفرات» والشهقة؛ والغليات» والصيحة والعيرات» 
«مُنيِبٌ؛ حيث أناب إلى كنف قدمه, وقوام خطاب قدسه ومجالس أنسه من رؤية شواهد 
ملكوته؛ حيث قال : إنى بَرَىَءٌ يما مُفْرِكُونَ إن وَجّهْت وَهِىَ4؛ ومجادلته كيال الانبساط 
م تكن جهلاً؛ ولكن كان مشفقًا بار كرييء رأ مكانة نفسه في محل اخلة واصطفائية القديمة 
وهو تعالى يحب غضب العارفين» وتغير المحبّينء ومجادلة الصديقين» وانبساط العاشقين 
حتى يحثهم على ذلك؛ وفي الحديث المروي من النبي 36 أنه قال: لسري راث جلا 
الحضرة يتذمر. فتلت لجبريل قنة: من هذا؟ فقال: أخوك موسى يتذمر على ربه تعالى. فقلت: 
وهل له ذلك؟ فقال: يعرفه فيحتمل عنه)”", ألا ترى كيف وصف الله انبساط كليمه بقوله: 
(إِنْ حِيّ إلا فِتنَمْلكَع, ولا يجوز الانبساط إلالمن كان على وصفهم. 

قال بعضهم: ذهب روع ما يجده في نفسه من تنزههم عن طعامه وعلم أنهم الملائكة 
وجاءته البشرى السلام من الله نا فزع من قضاء حق الضيفء ولقي البشرى رجع إلى حد 
الشفقة على الخلق؛ والمجادلة عنهم, لجدلا فى قوس أوطر4 للرحمة التي جبله الله عليه ثم 
إن الله سبحانه ذكر وصف خليله بأنه لم يعرف الملائكة في أول مقدمهم؛ ثم وصف نبيه لوطا 
| وصف خليله من ضيق صدره. والخيفة منهم بقوله: : <وَلَمًا جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطا بِىَء 
مواقم ذَرعَا احز لأجايع؛«وضاق سدره شففة عاديم عن الثنة نرفهة ثم وص 
يأنه مشفقٌ حزينٌ كريمٌ على الأضياف بقوله: (وَلَا رون فى صَّيِفِىَ4» وحكمة إنشاد باب 
الفراسة على إبراهيم ولوط أنهما كانا في محل البسط وحسن الرجاء من الله سبحانه» ولا 
ا ا 
اليسطء ولطائف الرجاء والقربة» وإن كان سرهما لا يغيبان عن معرفتهم؛ ولكن عارضههما 
التقدير لإمضاء حكم الله على قوم. 

قيل: إن إبراهيم كان صاحب النبوة والخلة والرسالة» ولا بد أن تكون فراسته أصدق 
0 ولكنه في هذا الحالة لم يعرف اللملائكة ليعلم أن الحق سبحانه إذا أراد 

مضاء حكم سد على من أراد عيون الفراسة كا سد فراسة النبي 8 في قصة قصة الإفك إلى الوقت 
ع و ا 0 
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الامتحان لوطًا تت طلب قوةً وركنًا شديدًا ليدفع بهما قوم من ارتكاب المعصية. 

قال سبحانه: قال لَوَأَنَ لى بكم قوَةأوَءَاوِى إن رُكُن شَّديير4: رأى نفسه في منازل 
الابتلاء والامتحان؛ ورأى أبواب المكاشفات والواردات والمشاهدات مسدودة: ول ير نفسه 
إلا في حل الخوفء ورؤية المكر وخشية العظمة» قال: لو أن لي في هذه الساعة اتصافًا بصفة 
القدرة والقدر الأزلية كا كان حالي قبل هذا الامتحان لرفعتكم عن الكفر والمعصية. 

لأوَءَاوِىَ إِلْ رُكن شّدِيير» أي: لو كشف لي حاشية من حواشي قوام العدم آوي إلى 
هناك» وأسترع من رؤيتكم أو آٍ من عالم الملكوت ييأسكم أو أدعو لكمء أو كان لي لسان 
الرباني الرحماني ليهتدوا إلى مواقع بالرشد» وتعرفوا حقوق الله عليكم. 

قال ؛بن عطاء: لو أن المعرفة بيدي لأوصلتها إليكم. 
يترم أغرضن عَنْ هذا همذ حجاء ذم ريك ويم اتيم عَذَاب عفرو © 
وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلَُا لوطا بِىَء يبح وَضَاقَبيِمْ ذَرَكًاوَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ9©) وَجَاءَه: 
قَوُْهُء رَعُونَ له وين قَبلُكانُوا يَعْمَنُونَ آليئات قال يَهَوْمِمتوْلَاءِبَتاتي هن أَعَهْرٌ 
كم َائفا آله وكا ون فى صيْفِى أبس مِمكرَجُلوَشِيدٌ هع قَالوا لهذ عَلنْتَما 
لا فى بتاك مِنْ حَوِوَإِنكَ َعَم مَا تريدٌ 2 فَالَ لون لى بكم قُوْةٌ أو او إن دكن 
شَدِيدٍ © قَالُوا يَنُوطُ إنارْسْلُرَيَكَلَن يَصِنَُا إِلَيِكَ فَأسْرِبا هلك بقظع يِنَالْيْلٍ ولا 
يلْعَفِتْ ِنححُ:ْ أحَدْ إلا ناتك ندم مُصِيبْا مآ صاب إنَّ موْعِدَهُمْ آلصْبِحٌ أَلْمْسَ 
آَلطْت بقريسي(©) 4. 
توله تعالى: «قَالوا بأ إن وُسُلُ رَبك أن يَصِنوَا لَك سر اهلك بهم 2 

ا 


ع 


الل وَلَا ينقت مِعكُجْ أَحَدإَّا حرأئَكَ إنّه: مُصِيبْا مَآأَصَابجُمْ إن مَوْعِدَ هم آلطبِح 
7" ل 24م اه 

قال بعضهم: لو أن لي جرأة على الدعاء عليكم لدعوتء أو آوي إلى ركن شديد من 
علم الغيب بها أنتم صائرون إليه من سعادة أو شقاوة» فنا تم الأمر وعرف الحال» كشف 
الملائكة له حال القوم» ووعدرا هلاك القوم وقت الصبح بقوله: «إِنّ مَوْعِدَ هم 0 
ألْيِسَ آَلصُبَحُ بقَريبٍِ؟» كأنه تسارع إلى مكان التخلص من بين الضلال؛ وأراد أن يرجع إلى 
قرب الله ومشاهدته وتسريح من رؤية الأضداد؛ لأن رؤية الأضداد حمى الروح؛ كأنه قال: لو 
أن بكم قرة أزلية أهلكْتَكُمء وآوي إلى ركن شديد إلى حضرة الملكوت مجالس الجبروت» 
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وأستريح من صحبتكم» ورؤية معصيتكم» ٠»‏ فأنتظر بعد ذلك ما وعدوه. قيل له: : ١‏ أَلَيِسَ 
آله - بح بقريي»7". 

ما أشد على العارفين انتظار واردات الغيب» وطلوع صبح الشاهدة» وانفلاق شرق 
العناية؛ وإشراق شمس المكاشفة! دنا وصال الحبيب» وا تاراطا للرضال واطريا: 

كي عن السري أنه قال: قلوب الأبرار لا تحتمل الانتظار. 

دتَلَمَاجَاءَا: ْنَا جَعَلنَا عَلِيَهَاسَافَِهَا وَأْمُطَرْنا علمَهَا حِجَارَة ين سِجِي ل مُنضوو 
© تُسَوْمَةعِندَ رلك وَمَاهِيَ بِنَالططِميرت بعر ؟>. 

قوله تعالى: ظفَلَّمّا جَاءَ أَمْرْنًا جَعَلنَا عَلِيَهَا سَافِلَهًا4: إذا طاب عيش العارفين 
يجمال معروفهم؛ وسكنوا بمواساة لطائف قربه» واستأنسوا بنرجس مودته؛ وورد وصلته 
وياسمين نور صحبته؛ واطمأنوا في مكانات كشوف غرائب الملك والملكوت» وأمنوا من 
يليات الامتحان» هاج غيرة القدم عليهم؛ وأقلعهم طوارقات القهرء وأنقتهم إلى منازل 
الامنحان؛ وجعلت أعالي قلوبهم وأحوالهم أسافل نفوسهم وشهواتهاء حتى يعرفوا أن ساحة 
الكبرياء منرَّهةٌ عن الأنس والوحشة والوجود والعدم؛ والمريدون إذا استكبروا على المشايخ 
يقلب الله مواجيدهم بطر النفوس ومجاهدتهم اتباع شهواتهم» الويل لمن كان هكذا المسلم 
عليهم أحجار البعدء نعوذ بالله منهاء وسماتها تواتر العصيان» والخروج على أطيار بساتين 
الرحمان؛ وهذا جزاء من خرج على سادته ومشايخه. قال الله: «وَمَا هِىّ م مِنَ الظّطِميرت 
ببَعِيد» أي: ماهذا الحجاب والبعد من التاركين السنة والمتابعة ببعيد. 

قال بعضهم: لما أدر كهم الحكم السابق الجاري في الأزل عليهم قلبنا عليهم أرضهم كما 
حكمنا عليهم بتقليب قلوبهمء وصرفهم عن طريق الحق وسبل الرشاد. 

وقال محمد بن الفضل: ما أصاب قوم لوط ما أصابهم إلا بالتهاون بالأمرء وقلة 
المبالاة» وارتكاب المحارم بالتأويلات. 

قال الله: لوَمَا هِىّ مِنََّلظطِميرت يبّعِيد» أي: ما له بعذاب ممن حلوا ما علموا من 
تخطي الشرعء والتهاون بالأمرء وارتكاب المناهي بالتأويلات ببعيد"". 


(1)إنها جعل ميقات هلاكهم الصبح لأنه وقت الدعة والراحة فيكون حلول العذاب حينئذ حلول العذاب 
حينئذ أفظع ولأنه أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين. 

() ني قوله سبحاله: لان م آنهم عَذَابٌ عَبْدُ مَردُودٍ» دلالة على أن القضاء الميرّم لا يرد وهو القضاء 
الغير المعلّن» وإليه الإشارة بقوله تعالى أيضًا: «وَّلا يَرَانُونَ يُقَاتلُوتَكُمْ عَمَى بوذكم عَن وينم إن 
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(و إن مَذيَنَأسَامُر عيبأ قَال يقر ز عدو الما لحكم من إل ذه لا تَنقصُوآً 
لْمِكيَالَ وَالْمِيرَان إِفَ أَرَنكُم يحْتْرِدَإز ان علكُم عَذَات يو( نه ا 
وَيََمَوْمِأَوْفُوا لمكيل وَالمِيزات بالقشط وَلَا تَتَحَسُواآلكَاسَ أَشْيَاءَهحَ وَل تَعْنُوَا 
ف الأزض مُفْسِدِبنَ © بَهِتَآئْه حَزرلكُم إن شر بين وَمَآأكأ كم يحفبظ 
© قالوار مَُي تْأْصَلَودلك تأذلك أن نَبرُكَ مَايَعْبُدُ مَابَآوْناأُوْأن تَفْعَلَ ف أَمَوَالِنَامَا 
تَعَوٌأ | إكلك لأنتَالحَلِي م أَلرَشِيدُ © 4. 

قوله تعالى: إن أرَدحكُم يرو أحَا ف عَليحكمْ4: أراد خير الدنيا الذي هو حل 
الاستدراج والامتحان؛ وإِنْ رأى خير الآخرة ما خخاف عليهم وأهل المعرفة؛ إذ رأوا أنفسهم 
في أعالي الدرجات والمقامات والاستقامة» زاد لهم خوقًا؛ لأخهم عرفوا الله بغيرة القدم؛ ولا 
يستقيم بإزاء غيرته الحدثان» ألا ترى إلى قوله 5ة: أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منهه"”) 

قال بعضهم: أقرب حال إلى الاستدراج أيام الأمن والدعة؛ وتواتر النعم عليك؛ 
وترادف الخيرات عندك. 
ألا ترى الله حاكيًا عن بعض أنبيائه لأمته: إن رن يحيْرِ دَاف - أَحَافُ 


عتِكبه. 
وقال بعضهم في: أ كُم يدير 4 أي: بنعمة من الله» لِوَإِنَ أَحَافَ عَلَيِكُمْ4: 
تقصيركم في شكر التعمة. 


قوله تعالى: «بَقيِ تاه حر لْكُئْ إن كدر نُؤْيِينَ4 : بقية الله وقربته ووصاله وما 
ادّخر لأوليائه من الكرامات السنية والدرجات الرفيعة. 


قال بعضهم: ما ادّخر الله لكم من كراماته خيرٌ مما تسألونه فيه. 


اسْتَطَاعُوأ» [البقرة:4]71 فإن مفهومه أنهم لا يستطيعون أن يُردُوا المخلصين الراسخين عن دينهم؛ 
وإن ركبوا في ذلك, مين كل صعب وذلول» يا إن لله كتب في حقهم السمادة فلا يتخير ببحال من 
الأحوال» وأنًا القضاء المعلّ فبخلاف ذلك وتحقيقه أن كلاً من السعادة والشقاوة؛ إمّا أصلية أر 
عارضة؛ فالأصلية لا يُعارضها عارض» وإن عارضهاء فالمال إلى السعادة والشقاوة؛ لأن الأبد مرآة 
الأزل؛ فلا تزال صورة الأزل منعكسة في مرآة الأبد فالمؤمن الأصلي لا يضر الكفر العارضي فإنه 
مكتوب في علم الله أنه مؤمن» وكذا في بطن الأم؛ فإن بطن الأم ناظرة إلى علم الله؛ فهما لوحان 
متوافقان؛ وكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ: إنه كافر لا يضرّه؛ لأنه لوح المحو والإثبات. 
)١(‏ ذكره الحسيني في البيان والتعريف /١(‏ 914؟). 


يو يشر إن كحت عَللْ يَيَْوِ ين ري وََرََنى مِنْهُ رزْقًا حَسَئًا وَمَآ أَرِيدُ أَنْ 
نكم لدم لسن عن رذأريد ا جل لافار تي 1ل 
عَلَيِهِ تو إل أب © وَيَشَوْ مِلَاحجْرِمكَكُم شِفَاق أن يُصِمِبَكُم يِل نآأ صَابٌ 
قَوْمَ م توح أَوقوْمَ ه هوج قوم صَطٍِ وما قَوْمُ لوطر يُنكُم بِبَعِيرٍ © وَاسْتَغْفِرُوا رََكُم 
ث ن تُويوَاإله 00 

قوله تعالل: <#وَمًا أرِيدُ أ أَحَالِفَكُمَ ْم مآ أَنْمَكَرْ عَنَهُ عنه#: ليس للصادقين مع 
الخلق معاداة بسبب من أسباب الدنياء نا أبغضهم وخالفهم حين يتركون متابعة السنة وما 
يعطونهم, إلا بعد تركهم هوى نفوسهم, ولا ينصحهم إلا ث2 شفقة عليهم. 

قال أبو عثمان: ليس بواعظٍ من كان واعظًا بلسانه دون عمله. 

وتصديق الآية قوله: إن أَرِيدُ إلا آلإِصْلّحَ ما آَسَتَطَمْتُ 4 أي: ما كان في عقلي 
ونيتي من قوة الله أريد مها إصلاحكم؛ ولكن الهداية والتوفيق ليست معيء ولا أطيق أن 
أنقذكم مما جرى عليكم في الأزل: وما تَوفيقى إِلَا بآلله» أي: اصطفائيتي بالنبوة والولاية 
ياختيار الله في الأزل: عله تَوكلتُ كلت »: أسكن به لا لغيره» واثق و نا رعداق ورله 
أَنيث » : أرجع إليه بنعت شوقي إلى لقائه. 

قيل في قوله: إن أريدُ دُ إلا الإِصلَحَ مَا 1 سْتَطّعْتٌ » أي: مرادي صلاحكم أن 
يساعدكم التوفيق» ولا أستطيع أنا ذلك لكم إلا بمؤنتي من الله لي عليه. 

قال النهرجوري: التوفيق حسن عنايته من الحق سبق إلى العبد ليس له فيه سببٌء ولا 
منه له طلبٌ. 

قال الجنيد: التوكل ألا يظهر فيك انزعاجٌ إلى الأسباب مع شدة الفاقة» ولا يزول عن 
حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. 

قوله تعالل: «وَآسْتَغْفِرُوا رَكَكُمْ ثم تُويُوَا َيه ِنْ نف دَحِيدٌ م ودود أي: 
استغفروا ما جرى على قلوبكم من أنكم قدرتم بشيء من الطاعة والعصيانء فإنَ الطاعة 
والعصيان لا يتعلقان إلا بالسعادة والشقا وة الأزليتين» والرضا والسخط. 


< د تود 


ٍْاثم توبوَأ إِلَيِهِ» أي: تبرءوا من حولكم وقوتكم, فإذا تيقنتم ذلك وخرجتم سس 

رؤية وجودكم يلبسكم رب لباس معرفته؛ لأنه رحيمٌ بعارفيه» ويلقي حلاوة ؛ فإنه ودودٌ 
لأهل وده. 

وقال محمد بن فضل: من لم يكن ميراث استغفاره بصحيح توبته كان كاذيًا في 
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استغفار « نولك عَنٍ ألْمَحِيضٍ فل هو أذ قأغتزلوا لئسَاء ف والتعيض ل 
تَْرَيُوميّ حي يَظهُرَن ذا لَه وكانوم هن حب ]كه آلا إن لحي ثآلئرينَ 
وب الْمْتَطْهْريتَ» [البقرة ون يكن يراك ترخه بستحي عبعم كان مينلا في 
توبته؛ لأن الله تعالى يقول: (وَآَسْعَغْفِرُوا رَتَكُمْ نُّهّ تُويوَا ليها 4 ويقول: إن هحب 
آلتَوبِينُ 4. 

وقال أبو عثمان: الودرد الذي تودّد إليك بالنعم قديًا وجديدًا من غير استحقاقٍِ ولا 
وجواب. 

«قالواكء يَسْعَيْبُ ما نَفْقَهُ كثيرا يما تَقُولُ وَإَِا لَترَنكَ فِيتا صَّعِيفًا وَلَلَا َك 
َرَحمَكَ ومآ أن عَلَيا يكب قال َرأ رَهَطِىَ أ ركم ْنَل وذو 
وَرَآءكُمّ ظِهْرِيًا إرٌِ ري يما تَمْمَلُونَ عمل © وَبَهَوْ ٍِأغمَلُوا عل مَكاَيِكُمْ إن 
عَدِيِلُ سو فَتَعْلَمُوتَ مَن يَأَتِيهِ عَدَابُححْرِبهِ وَمَرتَ هوّكذبٌ وَآَرْتَقبُوَا إن مَعَكَمْ 
رَقِيبُ © وَلَمَا جَآء أدبا يتا شعَيًا وَالَذِينَ دَامَنُوأ معهر يوي اخ قب 
طَلَمُوا لصَبْحَهََُصْبَحُوان دِيرِهِمْ جحت © أن لرَيَغتَرَا فا فيا ألا بُعَدَالْمَدْيَنَ 
كَمَابَعدَتْ نَمُودُ ©©4. 

ل لل له أي : مسعوحاا تحن فيه مستانسا بنا أنت 
فيه» وأيضًا: ضعيفًا فيه تدّعى من الرسالة والمعجزة» وما تدّعى من القربة والمشاهدة: فنك 
أضعف الضعفاء؛ كيف تقدر أن تخبر عما لم يعرفه؛ وما لا يليق بعقول الخلائق. 

قال الترمذي: مهجورٌ فيها بينناء لا تعاشر» ولا تعاسر. 

قال بعضهم: قليل العقل. 

( وَلََدَ أَرْسَلتا مُوسَئ بِعَايحَِا وَسُلطنٍ نون © إِلَ فِرَعَْت وَمَلَإيِ فَاتبْعُوَا 
أ فِرَعَوْنَ :مأ فرعَؤرت يشماو يفم مهي آلْقسمةِفَأوْردَ هار َينْسَ 
لوز آلمَورُودُ © وَأنيهُوافى هده لعمدُة وَيَْمَآلْمَسَة بن سََلرَفْدُ الْمَرْفُودُ © ذَلِكَ 

مِنْ أَنْبَاءِ آلْقُرَى ن تقصّه, عَلَيلَىكَ مِنا قَآ آي وَحَصِدٌ (© وما لمهم 00 
هم كما أطت عتم ْم ء هيم الى يَدَعُونَ مِن دون لَه من َئْ لما جَاء مرك 
اذوه فيس وك للك أَخد ريك إدآأحدَ الى وَهِى طَلدةٌ ا 


سَدِيدٌ © إِنَفى د دَلِكَلَدَيْةلَمَنَ حَافَعَدَ ابَالآجْرَة 8 ذَلِكَيوْم نجْمُوع لهُآلكاس ود لك 


سورة هود ا ا ع ا ع ا ا ب ا اس اس ا اس اس ا ا ا سس سس ست .166 31 


يَْممَفْهُودٌ © وَمَا مره إلا 0 
فَمِنْهُرْ سِقة ون سَعِمدٌ 2 َم ذِينَ شَهوا فى ألارِ حم فا زَفروَشَومق2 كدلب 
ل ا 0 

قوله تعال: لوَلَقّد أَرْسَلتا مُوسَئْ بنَايَتِتَا وَسُلِطَنٍ مُيينِ4: الآيات قدرته على 
الإخبار عا وجد من أنوار جلاله» وحقائق حضرته؛ ونشر فضائل معارفه وكواشفه» 
والسلطان المبين ما ظهر من وجهه من سطوع نور الأزلية» وأثار المحبة التي قال: (ِوَأَلْقَيَتَ 

قال ابن عطاء: الآيات هي القوة عند مخاطبة الحق» وسماع كلامه؛ والسلطان هو 
الانبساط في سؤال الرؤية. 

قال جعفر: الآيات هي التواضع عند أولياء الله والسلطان التكير على أعداء الله. 

وقال بعضهم: الآيات محبةٌ في قلوب خلقه؛ والسلطان هيبتهم له محبة في هيبة. 

قوله تعان: لإوككذٌ'للك أَخْدُ رَيَكَ إِذَ1 أَحَد الْقَرَئ وَهىّ ظَاَة إن أَخْدَةة ليد 
شَدِيدٌ*: تهديدٌ لأهل الغفلة في النعمة الذين شغلتهم النعمة عن رؤية المنعم. 

قال أبو بكر الورّاق: إذا سخط الله على قوم أكثر عليهم نعمة» وأنساهم شكره؛ ونزع 
عن قلوبهم التوفيق» وتراهم سدىّ حتى أغمروا في المعاصي؛ واستوجبوا أخذه؛ أخذهم على 
غرة. 

قال الله تعالى: «ذ ذَلِكَيَوْم تجمُوعٌ لَه لئاس وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودُ4: ذلك اليوم يجمع 
العارفون لموقف رؤية اجلال» وشهودهم مشاهد الكبرياء والعظمة» ويجمع المحبون ما 
قامت مشاهدة الجمال» وشهودهم لقاء البقاء» ويجمع الموجدون لرؤية القدم وشهود الأزل؛ 
وهم صبّار لا يزالون عن طوارق القدرة وسطوة العظمة؛ لأنهم في الدنيا أهل جمع وأهل 
سهوة: 

قال أبو سعيد الخرّازُ: من عاشق في حقيقة عين الجمع لم يبوله ما جمعوا له من ذلك 
المقام؛ ومن كان في كشف المشاهدة لم يتعجب من شهود ذلك اليوم؛ ؛ لأنه كان مكشوفًا له عن 
ذلك؛ وهذا معنى قوله: ِذَلِكَيَوْم جموع لَه الئاس رَذَالِكَيَوْمَ مَمْهُود4. 

وقال يحبي بن معاذ: الأيام منها يوم مفقود» ويوم مشهودء ويوم مورودء ويوم 
موجود. ويوم محدودء فاليوم المفقود: أمسك؛ فإنك على ما فرطت فيه؛ واليوم المشهود يومك 
فتزوّد منه ما استطعتء واليوم المورود: لا تدري هو لك أم أنت له لعلَّه ليس من أيامك 


فيل ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
وهو غدك فلا تشغل به ولا تبتم له؛ واليوم الموعود: فاجعله من بالك؛ واذكره على كل 
أحوالك» واعمل له فإنه آخر أيامك؛ ويوم تمدود: يوم يقوم الناس لرب العالمين» فانظر 
لنفسك لوقوف ذلك. 

«خطبيرت فِبنا مَا دَامَ تِأَلسَمَوت وَالْأرَض إِلَا مَانَآء رَبْكَ إِنّرَنَكَ فَعَال 
لْمَايُريكُ4؛ وجواب السؤال قوله تعالى: 9حَِيوِير فيا مادام تِآَلسْمَوَت وَالأرْضٌ 
إل مَا سَآءَ رَبُلدَ: ويرجى من كرم الله ولطفه أنَّ الكفار إذا حشروا يدخلهم النار بلا 
حسابء ثم يحشر المؤمنون إلى عند الميزان» وتبدّل الأرضء ويقلع السماء من البين؛ ويحاسب 
المؤمنون حسايًا يسيرّاه وهو قادرٌ أن يحاسبهم بلحظة:؛ فإذا أراد أن يدخلهم الجنة يخرج الكفار 
من النار» ويلقهم في بحر الحيوان» ويدخلهم مع المؤمنون في الجنان؛ لأنه تعالى وعد أنَّهم في 
النار ما دامت السياوات والأرضء فإذا زالت السماء والأرض كملت الحجة؛ وهذا شي 
مرجوٌّء ليس بمعتقد أهل السئة. 

ومعنى قوله: 8 إِلّا مَا شَآرَبَكَ » إلا من آمن بقلبه قبل معانية الآخرة بلهفة» ول 
يطّلع عليه أحدٌّ غير الله» فإن دخله وورد على الصراط كالمؤمن يكون كذلك إن شاء الله؛ فإنه 
تعالى مستغنٍ عن عذاب الكافرين» كيا يستغني عن إيمان المؤمنين وطاعتهم؛ وإيش يضر به أن 
يدخل الكفّر في الجنة وساحة كبريائه منرَّهةٌ عن خلل الحدثان» وإذا أنشر بساط الكرم يدخل 
الأولون والآخرون والمؤمنون والكافرون في حاشية من حواشي شاط رعتة وهو حادق 
فيها وعد وأعدواء وإنما العلم عند الله. 

وتأكيد ما ذكرنا قول أبي مجلز: هو جزاؤهم إلا أن يشاء ربك يتجاوز عنهم فلا 
يدخلهم النار. 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تحقق أبوايها ليس فيها أحدّء وذلك بعدما 
يلبئون فيها أحقابًا. 

وقال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمرانًا أسرعههم) خرايًا. 

وتصديق هذه الأقوال قوله تعالى: «إِنّ رََكَ فَعَالَ لْمَا يُرِيدٌ4: وإن هذا مما يؤيد إن 
شاء الله. 

( + وما الذي سُعِدُوايى اجن حَِدِينَ فا مَادَامَتِآَلسَمَوتُ والأزض إلا ما 
عَآء رَبك عَطَآءِعَترتجْدُو وج فَلَا نكف يِرْيِيْمَايَمْبدُ مولا مَايَمْبدُو َإِلَاكُمًا 
عبد َابَآوْهُم يْن قبل وَإِنا لَمُوَفُوهُمْ تصِيبهم غير مَمقُو ص © وَلَقَدَ َانيْنَا مُوسَى 


الحجتب َأ خئلِت فيد وكا كمه سَبَقَت ين ريل لمْضَ يََُم وم لى انه 
تريس © وَإنكلا البقم 2 مرك َع هر نه مايَعْملُونَ خم فَأسمد كما 
ورت وَمَنَثَانتَا مَك مَعَلكَ وآ وَل تَطِقوَا إِتثدَ ما تقملورت: 0 كثُرَا إلى انين 
دا ماحم ينون ينزي فر 1 تُصَرُورت (2) وَأقِمِ 
الصلوة طرق لجار وَزُلَفَا ين اليل إن الحسئت يذ م ذَّلِكَ ذِكْرَى 
كردت © وبر نهار اه نَألْفرونِ ين 
يكم أؤلوا : 4 نوت ع يلاول الأزض ل قلا أيه م ينهد تيع 
يرت طَلَُوام ثرو ف وكاثوا ريت © وَنَا كَانَ ريلك لهاك الْقرَى 
بللم وَأَهَلُهًا مُصَلِحُوت (2) وَلَوْ سَاءَ را كَل لئاس هاعد و 7 
علقت © إلا مَن رَحِمَ رَبك وَِدَ'لكَ حَلَقَهُر وَتَمَسْكلِمَةُرَبكَ لمأن جَهَكَمَ 
لْجَِة وَآَلئّاس أَجْمَيِينَ ©) > . 

قوله تعالى: «وَأمًا ألْذِينَ سّعِدُوا فى أَلَةِ #: الذين سبقت لهم في الأزل العبادة 
الكبرى؛ وهي التوحيد والمعرفة على قواصير النور على رفارف الجنان تحت سرادق العرش. 

طحداِديت فا ما دَامَتِ آَلسَمَوَت وَالْأَرَضُ4: سماء الجنة رأرضهاء سماؤها 
العرشء وأرضها الدر ومكة البيضاء من مسك أذفر. 

«إلا مَا شَآءَ رَبْكَ4: وقع المشيئة على العارفين والمحبين والمشتاقين؟ فإنهم يجتازون 
على الجنان» ويدخلون في أنوار حبال ال رحمن أبد الآبدين. 

قوله تعالى: فال لْذِينَ سعِدُوا فى أَلنَةٍ حَلِدِينَ فِيا ما دَامّتِ أَلسَمُوَتٌ 
وَالْأرْض إِلَا ما شَءَ رَبك عَطَّآء غَبرَعَجَدُوؤْ4؛ قال الله تعالى: (عَطَآء غَبرَتجِذُوؤِه”". 

وقال أيضًا: في فاكهة أهل الجنة في أهل البنة «لَا مَقَطُوعَة وَل تمَتُوع43. 

وقال ابن عطاء: إِلّا ما شاء ربك من الزوائد لأهل الجنة من الثواب؛ ومن الزوائد 
لأهل النار من العقاب. 
)١(‏ الاشارة: السعادة على قسمين: سعادة الظاهر : وسعادة الباطن. والشقاوة كذلك. أما سعادة الظاهر ففي 

الدنيا بالراحة من التعب. وفي الآخرة بالنجاة من العذاب؛ وأما سعادة الباطن ففي الدنيا براحة القلب 


من كد المموم والأحزان» واليقين والاطمئنان في حضرة الشهود والعيان» وفي الآخرة بدوام النظر في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشناوة الظاهر باتصال الكد والتعب. البحر المديد (؟/ 1/6). 
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وقال الجنيد: الشقي من حرم الرحمة؛ والسعيد من رَزْقها. 

وقال إبراهيم الخوّاص: الشقي من اعتمد تدبيره وقوته؛ والسعيد من فوّض أمره إلى 
ربه» والسعيد الذي ساعده التوفيق الأزلي في كل ما يريد من المقامات؛ وتسهيل الطاعات» 
والشقي ميت القلب عن مورد تل رؤية الرب. 

قوله تعالى: لفَأَسَعَقح كمَآ أيِرتَ» : أمر الله سبحانه نبيه في معهد الأزل أَنْ يقوم 
بتحمل أمانة علوم كنوز القدم وما يتعلق بها من كشوف أنوار صفاته وذاته إلى الأبدء وذلك 
بعد أن كساه كسوة الربوبية وقدرة الأزلية» فذكره عهده الأول بعد كونه متحليًا بأنوار التأييد 
والعناية» وتيامه بأداء حقوق الر سالة والنبوة» فآن الآن أوان الامتحان؛ حيث رَينتٌ الدنيا 
بأحسن زينتها لك. وأجريت الطبيعة فيك؛ وأن يستقيم أصحابك وأمتث في حمل ما تخبرهم 
من أحوالك معي؛ وأحوالهم وكراماتهم بين يديّ؛ فإني بجلالي وقدري أكشف أسراري لك 
ولأمتك من أهل الحقائق ما لا يطيق بإزائها السماوات والأرضء فاستقم بها يليق برسالتك. 

<َوَمَن نا ب مََكَ 4 من أمتك برا يليق بولايتهم؛ وليس للاستقامة حدّ؛ لأنها مقاماثٌ 
وحالاتٌ ومعارفٌ وكواشفٌ وتوحيدٌ ويقينٌ وصدقٌ وإخلاصٌ وآدابٌ وخطابٌء وني كل 
مقام استقامة من يستقيم فيها جميعّاء وفيها يرد عليه من واردات المواجيد من اللطفيات؛ وما 
يرد عليه من الامتحان والبليات» صار موصوفًا بالاستقامة» ومن يطيق أن يقوم بإزائها 
مستقيئًاء ولا يغبت على صفوان القدم آثار أهل العدم من جعله الله مستقيًا بتأييده صار 
مستقيًاء المخصوص في ذلك محمد يء لذلك قال 8ي: استقيموا ولن تُحصوا»”". ولما ثقلت 
عليه أثقال الاستقامة على تتابع كشوف الأزليات وأسرار الأبديات قال: اشيّبتني هود )”". 

وقال ابن عطاء: إنها ينال الاستقامة على حسب ما أكرم به من نور السر. 

وقال بعضهم: من يطيق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة إلا من أُيْد من المشاهدات 
القوية؛ والأنوار البينة» والآثار الصادقة. 

ثم عصم بالتثبيت: (وَلَوْكَ أن نَكتْتَلكَ ثم حُفظ في وقت المشاهدة» ومشافهة 
المخطاب؛ وهو المزين بمقام القرب والمخاطب في بساط الأنس محمد 5 بعد ذلك خوطب 
بقوله:فََسْعَقحْ كَمَآأرَتَ4 : ولولا هذه المقدمات لانفسخ دون هذا الخطاب. 

ألا تراه كيف يقول للأمة: «استقيموا ولن تحصوا"" أي: لا نطيقوا الاستقامة التي 





.)507/60( وأحد‎ .)١1١١/1( رواهابن ماجه‎ )١( 
.)1١37 /0( رواه الرمذي‎ )0( 
تقدم تخريجه.‎ )*( 


أمرت مها. 

وقال جعفر الصادق في قوله: ٍَاسَتَقحَكمَآأَيِرْتَ4: افتقر إلى الله بصحة العزم. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن: سمعت أبا علِمٌ الشوني يقول: رأيت النبي 95 في المنام؛ 
فقلت له: روي عنك أنك قلت: ١‏ شيبتني هود”"» فقال: نعم؛ فقلت له: ما الذي شيبك منه 
قصص الأنبياء رهلاك الأمم؟ فقال: لاء ولكن قوله: (مَاَسَعَقِحْ كُمَآأَيرْتٌ4. 

وقال جعفر الصادق: منهم من استقام على توحيده» ومنهم من استقام على إيمانه» 
ومنهم من استقام على إسلامة ومنهم من استقام على معرفته» ومنهم من استقام على عظمته؛ 
ومنهم من استقام على الحمد والثناء؛ ومنهم من استقام على الكرم والوفاء» ومنهم من استقام 
على الخوف والرجاء؛ ومنهم من استقام بالله لا شىء سواه. 

وقال بعضهم: من استقام بالحق لا يعوج؛ ومن استقام بباطل فهو غير مستقيم! لأن 
الاستقامة لا تكرن إلا بالحقيقة. 

وقال بعضهم: الاستقامة لا تكون إلا باتباع السنة. 

وقال الجريري: الاستقامة في النعمة للعوام» والاستقامة في البلاء استقامة للخواص. 

وقال الجنيد: الاستقامة مع الخوف والرجاء حال العابدين؛ والاستقامة مع اطيبة 
والحياء حال المقربين» والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة حال العارفين. 

وقال الأستاذ: يحتمل أن تكون السئن في الاستقامة سنن الطلبء أي: سل من الله 
الإقامة على الحق. 

ويقال المستقيم: من لا ينصرف عن طريق الله مالم يصل إلى الله يصل سيره بسراه. 

قوله تعال: طوَلَا تَرَكُْوَا إلى النِِينَ ظَلَّمُوا فَعَمَكَكُمُ آَلنَارُ» أي: لا تقتدوا بالمرائين 
والجاهلين وقرناء السوء» فتمسكم نيران البعدء وحب الجاه والرياسة» وتلحقكم نار البدعة 
والضلالة. 

وأيضًا: لا تسكنوا إلى نفوسكم المظلمة بجهلها حقوق الله سبحانه. 

قال الكِتّاني: من لم يتأدب لحكيم أو إمام يكون بطّالاً أبدّاء قال الله: ولا تَرْكتُوَا إإى 
الذِينَ ظَلَمُو افْتَمَْسَكُمْ آلتارُ». 

وقال سهل: لا تعتمدوا في دينكم إلا السني. 

وقال حمدون القصّار: لا تصاحب الأشرار؛ فإن ذلك يحرمكم الأخيار. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر قال: لا تركنرا إلى نفوسكم؛ فإنها 

وقال سهل: لا تجالسوا أهل البدع. 

قوله تعالى: لوق أَلصّلَرَةَ طَرَقٍِ أَلتبَارٍ وزُلَفًا م مق البل' إنّ سكنت يذ 
آلسَيْئات ذَالِكَ ذكْرَى للذكريرت»: : إن الله سبحانه حفظ الأوقات على أهل المشاهدات 
والمحاضرات» ووسمها بوظائفٌ الطاعات لحم ليصلوا بالمجالسات والحاضرات وامراقبات 
والطاعات إلى معالي الدرجات والقربات؛ لأنّ من حضر بقلبه وروحه وعقله مجالس الذكر 
والمراقبة يصل سره إلى رؤية المشاهدة أحد طرفي النهار؛ لأن كثرة الفترة والزلة والغفلة يكون 
بالنهار حتى يكونا ذاهبين بها جرى بينهما من الغفلات بها فيها من صفاء الأذكار وجولان 
الأفكارء وأخذ طرفًا من الليل» وهو أولا لبقاء صفاء الوقت» وحلاوة الذكر والطاعة؛ 
وحرقة الرجد وهب القلب؛ ولذة الأنس إلى النهارء ولا يترك صاحبها عاقلء وإنْ كان 
نائرّاء فإذا وصل أوقات الليل بأوقات النهار ووصل أوقات النهار بأوقات الليل بنعت عد 
الأنفاس؛ ونفي خواطر الوساوسء تذهب أنوار ها غبار الخطرات؛ وظلمة المعارضات؛ 
وهيجان الطبيعيات البشري يات» كما قال تعالى: إن المستدت يُذْهِبنَ آلسَيْقَاتٍ»: إن 
حسنات أنوار المشاهدات تذهب سيئات المعارضاتء وتذهبٍ حسنات كشف الجمال سيئات 
الخيال» وتذهب حسنات التوحيد والمعرفة والفهم سيئات الظن والوهمء ولا يعرف ما 
وصفنا إلا أهل الذكر من المريتين وأهل المراقية من المحبّين» وأهل الرعاية من العارفين» كما 
قال تعالى: طذَالِكَ ذِكرَئ للذكريت*. 

قال أبو عثران: الأوقات والساعات جُعلت علامات الأذكار أوقانًا للتيقظ والاعتبار» 
فمن مرت عليه أحواله وأوقانه وساعاته في غفلة؛ فليتيقن بموت القلب؛ لأنه مطالبٌ في كل 
وقت من أوقاته» إما بفريضة أو سنة أو أدب. 

قال الواسطي: أنوار الطاعات تذهب بظلم المعاصي. 

قان بعضهم: رؤية الفضل تسقط عن العبد رؤية العمل. 

قال أبو عثهان: حسن الظن بالخلق يذهب بالآمنة والغيبة» ويورث الشفقة والنصيحة 
والرحمة»رذلك موعظة لمن يوفق له ويؤهل. 

وال يحيي بن معاذ: إن لله لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستره ولم يرض بالستر حتى 
غفرء.وة يرض بالغئران ختى إبدلة و1 برضن بالتبدل حتى أجره عليهاء فقال: «إِنَّ 
اخَسَتَ تيد من افيه وقال: لفَأوْلتبلك يبدل الله سَيْفَاتَهِمْ حَسَتسي», 


يقال: حسنات التوبة تذهب سيئات الزلة. 

ويقال: حسنات العرفان يذهبن سيئات العصيان. 

ويقال: حسنات العناية تذهب سيعات الجناية» ولا عظم شأن حفظ الأوقات» وأشكل 
رعاياتها على أهل المشاهدات والمجاهدات أمر بالصبر عليها بقوله: «وَآصّير فَإِنَ أله لا 

يُضِيعُ أَجِرٌ آلْمُحْسِنِينَ» أي: (وَآضيرٌ» في دفع الخطرات المذمومة عن مزار المجاهدة 
ا 

وأيضًا: واصبر تحت رجاء تل الكبرياء» فإني أجازي بإحسانك بذل وجودك بنعت 
طلب رؤيتي بكشف جمال بقائي حتى لا تفنى بنور كبريائي؛ وتبقى معي بنور بقائي. 

قيل: اصبر على أداء الطاعات: وعن ارتكاب الجنايات» فإن الله لا يضيع أجر من 
أحسن في آداب العبودية. 

وقيل: اصبر على الذكر؛ فإن من ذكر الله على الحقيقة ذكره» كه| قال 69: «يقول الله: 
إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. ..» الحديث "ل وأي أجر أعظم وأجل وأبقى من 
ذكر باق يكون ثواب ذكر باق. 

قوله تعالى: وما كان رَبُلك لِيُهْللك الْقْرَى طلم وَأَهَلُهًا مُصَلِحُون؟: 
القرى قلوب العارفين» وأهلها الأرواح القدسية الملكوتية» فإذا كانت الأرواح مخالفة 
لنفوسها الأمارات بألا تجليها في حواشي الأذكار والأفكار ينزل عليها عساكر أنوار تمل 
القتدسء وتكون قلوبها رياض الأنسء وإن الله سبحانه لا يجليها على أيدي الخطرات 
والنفوس الأمّارات» ولا يجري عليها أحكام القهريات» وينورها بأنوار المشاهدات 
والقربات. 

وأيضًا: لا يلك قلوب العارفين والمؤمنين والموقنين والمحبين ونفوسها مطمئنة بذكره. 

قال تعالى: : ألا بكر أله تَطْمَن الْقلُوبُ4: إن خطر عليها خاطرٌ من قبل 
المواجس والوسواس لا يحجب الخ ابر ارهاا من عملله ومشاهدته با خطر عليها من بععض 
الخواطر, قال الله سبحانه: لوَمًا كنا مُهْلى الْقْرَئ إِلا وَأهَلّهَا ظَلِمُونَ» 
[القصص: 159 أي: بقليل ظلم أهل القرية؛ أي: بقليل من هواجس النفوس. 

وأيضًا أي : بظلم منه تعالى على القلوب؛ فإنّه منزّهُ عن عن الطلب رقف كول عه الل 
على المقبلين وهو تعالى اصطفاهم في الأزل بصلاحية قبول معرفته؛ حيث عرفهم ذاته بكشف 





.)5١751/5( رواه البخاري (55914/5)) ومسلم‎ )١( 
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صفاته إياهم» فبقيت تلك الصلاحية. 

قال بعضهم: ما أخذ أحدًا لجار ومَنْ لزم الصلاح والطاعة وقاه الله الآفات 
ومكاره الدارين؛ لذلك قال: وَوَمَاكَانَّ رَبك مُهَل كَالْقرَئ حت يَتَكَء يَبَعَكََأَيِهَا رَسُولاً يَتُْوا 
عَلَيْهِمَ ءَايَتِنَا ما كنا وى القرى: ل وَأهَنُهَا ظَلِمُورت». 

قال أبو سعيد القرشي: الصلاح هو الرجوع إلى الله في كل نفس بالابتهال والتضرع. 

قيل: في تفسير الطاهر وأهلها ينصف بعضهم بعضًا. 

قوله تعالى: طوَلَوَ شَاءَ رَبْكَ َكَل لاس أَمَةٌ وَاحِدَةٌ4: أي: على سبيل واحد من 
توحيده ومعرفته وقربته رشك ولكن حكمته الأزلية وعلومه القدمية تفرّقهم في طرق 
المعارف» وأعطي كل واحد منهم سبيلاً يسلك فيه من معرفة ذاته وضنفاته يا فيسيرون 
إليه بسبيل الصناث وطريق الذات على حسب مذاقهم ومشاربهم؛ فبعضٌ في الغرقة؛ وبع 
في التوحيد؛ وبعضٌ في العشق؛ وبعضٌ في الشوق؛ وبعضٌ في الإرادة.» وبعضٌ في الحالات 
وبعضٌ في المعاملات»؛ ولا يشبه حال المريدين حال المتوسطين» ولا حال المتوسطين حال 
العارفين» وحال العارفين حال الأنبياء والمرسلين» وتقدر علومهم ومعرفتهم؛ وم يرتفع 
الاختلاف بينهم. 

قال الله تعالى: طول راو ا مُختَلفِيرت» أي: متلفين في الأحوال والمقامات 
والأفعال والأقوال» د« إل من وّحِمَ رَيْلكَ» ويبلغه إلى مقام الغيبة عنه من ولمه في أنوار 
القدم؛ وفنائه في سطوات الأزل» وأيضًا: إلا من يبلغه مقام الصحو والتمكين حتى يطلع على 
الكل فلا تخالفهم فيما هم فيه؛ لأنه في مقام الاتصاف ونعت التمكين خارجا عن التلوين. 

دوَلِدَ'لِكَ حَلقيْر» أي: طباعهم بحبولةٌ باختلاف ترقي المقامات ودرجات 
الحالات؛ وهذه سنة الله جرت في الجميع؛ قال تعال: طإِكُلُ تاس مُشْرَبَهُْ4؛ ويمكن أن 
الجميع خلقهم للمخالفة في البدايات» وللموافقة في النهايات قُُ هذه المقامات وهذه 
الدرجات» ويمكن أن الجميع لقا للرحمة؛ وهي الموافقة فقة في النهاية بعد عبورهم على بحار 
الأحوال والأعمال؛ إذا وصلوا إلى بحار المشاهدة؛ فيفرقون فيهاء ولا يُعرف هناك في تلك 
الساعة الوضيع من الشريف؛ لأئّا منازل الشرفات وحقائق المدانات» وهو بجميعهم رءوفٌ 
رحيم. 

إذاطلعَ الصباحٌ لنجم راح تساوى فيه س كران وصاحي 
(وكلاً تفص عَلَيَك مِنْأنْبَاءِآلسُلٍ مَاتُمَيِتُ ب فُوَادَكَ وَجَآءكَ فى هَذِه آلْحَقُ 


وَمَوَعِظَةُ َو ْكْرَى للمُؤْبينَ © وَكُل لَلَذِينَ لا يُؤيمُونَآعَمَلُوا عل مَكَاَيَكُمْ إنا عَِلُونَ 
00 إنا ذا مُممَظِرُونَ () وبل غَيْبُ آَلسَمَوات وَالأرض وَإِلَبْهِ يُرْجَعٌ ذ! الأمركلهُء 
فَآعْبُدَهُوَتَوَكَل عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِقَفِلٍ عَما تَحْمَلُون )4. 

توله تعلى: (وَكُلاً مص عَلَيَكَ مِنْ أَنْبّاءِ آَلْسُلٍ مَا تُقَبَتْ ب فُوَادَكَ وَجَاءكٌ فى 
هَذِه آلْحَقُ وَمَوْعِطَةوَذِكْرَى للمُؤْمِيينَ» . 

قال الجنيد: خلقهم للاختلاف» ولو خخلقهم للمواققة لا رجعوا عنه إلى سواه؛ (إإلّا 
من رَّحِمَ رَبْلكَج منهم فأيّدهم بأثوار الموافقة» فلزموا الشدّةء ولا يلتفتوا إلى الأغيار. 

توله تعال: (وكلا ص عَليكَ ِنأمْبَآِآلوْسْلٍ ما در يتب فُوَادكَ4 : أتهم رزقهم 
الله قَهْمَ خطابه» فإِنَّ الصادق العارف إذا وقع في بحر الأزل ررق عبات كشراق الصفات 
وأنوار الذات سبحائه تعججب بشأنهء وظنّ أن واقعته ( : تقع على أحَدٍ غيره؛ خاصةً في بداية 
حاله وبديع كشفه فظن أنه فريدٌ في حاله» فعرف الله سبحانه أحوال ما مش عل أولياك 
ليعلم أن حاله لم يكن غريبّاء بل يكون معروفًا عند العارفين» ومعلومًا عند الصدّيقين» 
ومشروحًا عند المرسلين؛ ليفرح بسنة الله التي جرت باصطفائية أوليائه في أوليائه في الأزل» 
ولا يغيرها طوارق الحدثان. 

قال تمال: سه من قد أَرْسَلَْا تلك ين ُسُلِنَا. وََا تَدُ لِسَكتنَا تخويلاً». 
والشيء إذا كان معروًا عند العلماء والأولياء لا مدخل فيه للمعارضات والشبهات. 

قال أبو بكر الكتّاني: سألت الجنيد عن مجارات الحكايات؟ قال: هي جنود من جنود 
ود فقلت: أله أصل في الكتاب؟ قال: قال تعالى ركلا 

كله ا فى هَذِه آَلْحَقُ »4 أي: الكشف لك في هذه الخطابات على أثر 
ا ا ا ل ا ا 0 

عن الكبرياء يتكشف لك الكبرياء؛: وكذلك العظمة والجلال والعزة والقدم والبقاء» وإن 

أخبر عن الذات يكشف لك الذات صرقاء فإذا كان 2 في منازل الابتداء يقويه الحق بذكر 





)١(‏ سكّنَ قلبه بها قصّ عليه من أنياء المرسلين» وعرّفه أنه يُرَقْ أحداً إلى المحلّ الذي رقّاه إليه» ول يُنْعِمْ على 
أحد بمثل ما أنعم عليه؛ ويقال قَصّ عليه قِصّصَ 2 الجميع؛ ول يذكر قصّته لأحد تعريفاً له وتخصيصاً. 
ويقال لم يكن ثبات تّ قلبه بها قصّ عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان يقص عليه وثَرْقٌ بين من يعقل 
بها يسمع وبين مَنْ يُستقل بِمَنْ منه يسمع. تفسير القشيري (78./7). 


15 -س--------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
أحوال من الأنبياء ليطيق أن يحمل بدائع الواردات العجيبات لهء فإذا قوي بها يثبته بكشف 
جماله وجلاله حتى يطيق أن يعبر على بحار نكرات القدمء ولا يتغير بطوارق المكريات 
والامتحانات. 

ثم إن الله سبحانه يقوي قلوب تابعيه من الأولياء والمؤمنين بها جرى عليه من أحكام 
الغيب وأنباء الأزلية» ليطيقوا أن يحملوا أثقال ما أوحي إليهء فتبّت قلب النبي 85 بقصة 
الرسل: وما كشف لممء ونيّت لوبهم الأمة بقصته وحاله: فيا أشرف هذه الأمة» حيث 
هو اق سبب تثبيت قلوبهم 

وتصديق ما ذكرنا قوله ا 
لأهل المعاملات وحقائقه بنصره لأهل المعاينات» يعرف الكل من بحار القرآن ما يوافق حاله 
وفهمه وإدراكهء فالعموم متعلقون بظاهرهء والخصوص متعلقون بباطئه» وخصوص 
الخصوص في تل الحق فيهء وحقيقة القرآن هو الصفة الأزلية؛ فإذا انكشف القرآن بأصله 
فقد انكشف الحق فيه لمن خص بخصوصية الصفة» وأخبر بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي 

: ٍ 

طالب- كرم الله وجهه- فقال: إن الله يتجلى لعباده في 'لقران. 

قال أبو زيد: فوائد القرآن على حسب ما يؤهل له مستمعه» فمَنْ سمعه من أمثاله 
ففائدته فيه علم أحكامه؛ ومن سمعه كأنما سمعه من النبي 5 يقرأ على أمّته موعظته منه بيان 
معجزته؛ وانشراح صدره بلطائف خطابه؛ ومن سمعه من جبريل اقند: كأنَّا يقرأ إلى النبي 36؛ 
فمشاهدته في ذلك مطالعات الغيوب والنظر إلى ما فيه من الموعودء ومن سمع الخطاب فيه 

من الحق فني تحته؛ ومحقت صفانه» وصار موصوًا بصفات التحقيق يعني عن علم اليقين 

وعين اليقين؛ ويحصل في درجات حق اليقين. 

قوله تعالى: وله عَيِبُ أَلسَمَوَاتٍ وَآلأزْض؟: غيب السماوات الأرواح؛ وغيب 
الأرض القلوبء يعلم ما أودع الأرواح من علوم كنوز الذات» ويعلم ما أودع بابه عن أسرار 
الصفات. 

وأيضًا: غيب السماوات ما في قلوب اللملائكة من علوم المقادير التي تجري بنعوت 
القضاء والقدر على أفعال العباد وغيب الأرض علوم معرفة ذاته وصفاته في قلوب الأنبياء 
والمرسلين والعارفين والصادقين. 

وقوله: (وَإِلَِه يُرَجَمْ الأمر ‏ .)4 آلا مر هو الأرواح ترجع إليه على قدر مشاريها 
من عيون الصفات وأنوار الذات؛ ثم رغبة إلى عبوديته التي تورث الحرية» والحرية تورث 
التوحيد؛ والتوحيد يورث التجريدء والتجريد يورث التفريد» والتفريد يورث المحو في 
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الذات» والصحو في الصفات» فإذا قرر هذه المقامات يؤمنه من زوال الشرف» ومحو المحو عنه 
به» فقال: وَتوَكل عَلَيّده أي: هو حسبكء ارجع من قهره إلى لطفه» ومنه إليه؛ ولذلك 
قال 46: «أعودٌ بك منك: 29 . 
قال النهرجوري في قوله: ووَبِهِعَبْبُأَلسَمَوَتٍ4: لا يعملها إلا هو ولا يطّلع عليه 
إلا الأمناء من عباده» وهم الذين يصلحون للقرب» والمجالسة» وحفظ الأسرارء والنظر إلى 
المغيبات» وهم الذين ل يبق عليهم منهم حظٌ ولاهم نيهم مطالبةٌ» وكانوابلا كون» وشهدوا 
بلا شهودء بل يكونون بالتكوين؛ ويشهدون بالأشهادء فلا هم همء ولاهم لا همء فهم من 
10 اوس راان موي بجاوو ري 
أنفسهم حل ولا للخلق إليهم سبيلٌ؛ ل نهم أخرجوا عن حدود التفرقة إلى عين الجمع؛ فلا 
نّم كلام ولاعنه عبارةٌ بحال. 
١ 01‏ «و رفكو 32 
وقيل في قوله: <وَإِلَيه يُرَجَعْ الأأم ركُلَهُ,4: مرجع الكل؛ لأن منه مبدأ الكل. 
لفَاعَبّدُه4: أسقط عنك حظوظ نفسك» وف مع الأمر بشرط الأدب والسنة» 
ل تبتم بها قد كفيتهء واهتم بما تُبْتَ إليهء طِوَمَا رب بْكَ بِقََفِلٍ عَمَا تَعْمَلُو 4 
بن يعت فتك ون قدو ملك عملك: رما أت لاني إن عر أنغاسك رلك 
كنات 
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سس يال هامر لجسي 

«الر يَلكَءَايتُ اكمس آَلْمُينِ © إن أَنرَلْسَهُ قُْمنا ا عرَيكالَْلكُمْ توت (ته خنُ 
تَقْص عَلَدكَأَحْسَنَالْقَصَ صٍبِمآأْوْحَيكَآإِلَيِكَهَدًا 0 
الْعَفِايتَ © إِذ قال يُوسُفَُِلِأَبيهِ يَتأبتِإِن رَأَيْتأَحَدَ عش رَ كوك نَ وَآلْقَمَرَ 
رَأَييملى سَجِدِيت 49. 

«الر يِل مَايتآلْكمَسٍآلْمُِينِ4: الألف إشارةٌإلى أنائية التوحيد» واللام إشارةٌ إلى 
نكرة أهل التجريد» والراء إشارة إلى ربانية أهل التفريد. 

قوله تعالى: لِيِلكَ ايت الكتب الْمْيين4 أي: مظنات الإشارات في الأحرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تحال ----------------------------- عبرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
الثلاث علامات المعارفء المعرفة في الصفات القديمة المبيئة أنوارها في قلوب الصديقين» 
وآثارها في شواهد الملك والملكوتء وما ذكر في القرآن. 
قوله: 9 تِلكَ ماي تَأَلْكتَس ٍَآلْمُيينٍ4 : أوصاف ونعوت وأسهاء وصفات مبيئة أسرار 
الخطاب لأهل المكاشفات والمشاهدات من العارفين والمقربين» والحكمة في الخطاب 
بالحروف كتمان الأسرار عن الأغيار» وهي سنة الأحباب في رفع النقاب في الحجاب. 
أبكي إلى الشرق إن كانت منازلكم من جانب الغرب خوف القيل والقالٍ 
أقحول بالمننة ال عسي ااكرء- “خوكالرتب ونا نا دمن غال 
هذا سر الحبيب مع الحبيب» ولا يطّلع عليه إلا من له شُرْبٌ من بحره؛ وسقي من 
نهره؛ وطلوعٌ منن شرقه؛ وأقول في غربة؛ لأن مبذه الطائفة رمورٌ وإشاراتثٌ لا يقف عليها إلا 
طيّارٌ في الملكوت وسيّارٌ في الجبروت. 
قال الأستاذ: في إنزال هذه الحروف المقطعة رشارةٌ وهو أنَّ من كان بعين الفضل 
الكو ا اليه ة كثيرًا من المعاني» ومن كان يشاهد الغيبة والمحو يسمع 


وقال أيضًا: الإشارة من الكتاب المبين هاهنا إلى حكمة السابق له بأن برقية إلى الرتبة 
التي لم يبلغها غيره. غْ 
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قوله تعالى: لخَحَنُ تَقْصُ عَلَيَكَ أَحْسَن الْقصّصٍ بمَآ أَوْحَيّتآ إِلَيَلكَع: إِنَّ الله 
سبحانه لما أراد أن يوقع عنقاء همّته إتعاب قوسيبنية إلى شبكة عشق زينب» وسقاها من 
مشارب سواتي الالتباس زلال بحر تجلى صفة الجمال بأقداح الأفعال؛ رأى قدس همته عن 
علل الإنسانية في ذلك» وغيرته على معهد مشاهدة الأزل تسلَّ قلبه بهذه القصة التي هي مطية 
رواحل أسرار العاشقين والوامقين» وهو تعالى بجوده واختياره له سيادة الكونين ورسالة 
العالمين يواسيه لثلا يضيق صدره في محل الامتحان؛ لأنَّ امتحان بالعشق الإنساني مراتي 
مشاهدة حمال الآزال والآباد ليسير في ميادين القدم والأبد بمراكب العشق» فإنّ بالعشق 
بلغوا إلى العشق» وحسن القصة بيان عشق الإنساني في مراتب الأرواح العاشقة» وطيرانها من 
هذه المقامة إلى عشق الألوهية؛ ومشاهدة الأزلية. 

بدن تعالى أن قصة العاشق والمعشوق أحسن القصص لا فيها من الأمثال والعبرء 
والذوق والشوقء والفراق والوصالء. والبلاء والعناء» وشأن يوسف قن كله عَشِقَ به أبوه» 
وهكذا كل من رآه؛ لأن حسن جمال القديم ألبس وجهه. وكان مرآة الله في بلاد الله تجل الحق 
منها للعباد. 
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وكيف لا يكون أحسن القصص؟! وهذه القصة قديمة أزلية» وكل حسن في العالم هي 
معد بباء ومنها صدر كل الحسن والمستحسن؛ ومن كبال حسنها أنه تعالى أخرجها من تحت 
التكليف. ولم يذكر في قصة العاشق والمعشوق الأمر والنهيء كأنها خير الوصال وأثر الجمال؛ 
ومثل لعشاقه معهء طوَلَهُ آَلْمَعل الأعَل فى لكوت والأرزض وَهوَالْعَزِيرٌآلْحَكيمٌ4. 

قال بعضهم: أعجب القتصصء وفيه تعزيةٌ وسلوةٌ للنبي #6 كا لقي من أهل بيته أن 
يوسف لقي من إخوته أكثر مما لقي هو من أهل بيتهء فلم يخرج عليهم بنفسه منتقمّاء بل رأى 
ذلك كله من موارد القضاء ومواجب القدرء فلما رجعوا إليه: طقال لا تَثْرِيبَ عَلَيَكُمِ: 
كيف يكون عليكم فيه غيبٌ وكنتم المجبورين عليه: وكبت المقصود به من حيث القضاء 
والقدر. 

قال علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر قال: اشتغل العوام لسماع القصص» 
واشتغل الخواص بالاعتبار فيه؛ لقوله: الَقَدَ كار ف قَصَصِيمَ ع ِبر لْأولى الألتب». 

وقال بعضهم: هذا يدل على صدق أحوال المؤمنين» ومعاني صفة التقين» وإلى حقائق 
صحبة المحبين» وصفاء سر العارفين» تنبيهًا على حسن عواقب الصابرين؛ وحفًا على سلوك 
الصادقين» وبعثًا على سبيل المتوكلين» والاقتداء بزهد الزاهدينء ودلالة على الانقطاع إلى الله 
والاعتماد عليه عند نزول الشدائد؛ وكشفًا عن أحوال الخائبين؛ وبح طريق الكاذبين» وابتلاء 
الخواص بأنواع المحن والفتن» وكشف تلك المحن وعواقبها عن الإعزاز والإكرام؛ وتبديل 
تلك الشدة بالراحة» والبؤس بالنعمة؛ والعبودية بالملك؛ وفيه ما يدل على سياسة الملوك في 
ماليكهم وحفظ رعاياتهم وغير ذلك. 

وقال الأستاذ: لأَحَسَنَ الْقصّصِع؛ لأنا نحن نقص عليك أحسن القصصء خلوه 
عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب إشغال القلب. 

وقيل: أحسن القصص؛ لأنه غير تخلوق. 

وقيل: لا فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 

ولما كان يوسف اككلة بتلك المثابة التي ذكرتباء وأنه كان مرآة حسن الحق؛ وأن حسنه 
تأثير معادن حسن الأزلء يخضع له الحدثان لما عليه من كسوة جمال الرحمن؛ أخبر عن رؤياه» 
وما رأى فيها بقوله: آذ قَالَ يُوسُفٌلأَبِهِ يتأت إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَكْرَ كؤكيًا وَآَلشْمْسَ 
وَآلْقَمَرَرَاَيجُحْ لى سَجِدِيرتَ4”": جع الله في اسم يوس فظقتتظ أربعة حرف: الياء» والواوه 


)١(‏ فائدة: والرؤيا تختص بالنوم» والرؤية ٠‏ بالتاء بالبصر. قال البيضاوي: وهي انطباع الصورة المنحدرة من 
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والسينء والفاءء والياء: يسار ملكه» والواو: وضاحة وجههء والسين: اطلاعه على أسرار 
الغيب بحسن تأويل الرؤيا والمكاشفات» والفاء: وفاءه في عهد الرسالة» فإذا اجتمعت هذه 
الأوصاف في يوسف تت سمى يرسف #كتلا. وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في 
شوقه إل جال الربوبية. 0 

قال بعضهم: سُمّيَ يوسف بيوسف يتة؛ لأن الأسيف العبدء وتعبد يوسفء ويقال: 
لحزنهء والأسف الحزن. 

جئنا إلى معنى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين أوائلها 
المنامات؛ فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشمّاء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها في 
الكتاب المكاشفة» وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مئّل عالم الملكوت 
بما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقيار. 

وأيضًا: مثل بها أحكام أكابر الأنبياء والأولياء. فالشمس مثل الذاتء والقمر مثل 
الصفات» والكواكب مثل الأوصاف والنعوت والأساء» وليس غرضى هاهنا بيان أشكال 
المكاشفات برقتهاء لكن أقول بعون الله وتأييده نبذة ما كوشف 26 فا: كان يوسف 
#هنة آدم الثاني؛ لأن عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على آدمء فرأت الملائكة على آدم ما 
رأت» فسجدوا له كلهم؛ وهاهنا سجد له أشراف الأنبياء. وهم خيرٌ من الملائكة» وكيف لا 
يسجدون لماء رمن وجهها تتلألأ الأنوار القدوسية» وجلال السبوحية: 

لو يسمعون كما سمعت حديبها خَرُوالمرُهرْكَََاوش جا 

وفيه إشارةٌ لطيفةٌ: أن الخليل كنة رأى ذلك المعنى من جبين الشمسء وعارض القمر» 
ونور الكواكب؛ فقال: ؤهَدذًا رت وهذا عذرٌ للملائكة والأنبياء في سجودهم لآدم اذ 
ويوسف#كنة؛ لأن هناك يتجلى الحق سبحانه من أجرام الفلك التي معادتها الأفعال» وهنا 
يتجلى الحق منها وهما من خخصائص تجلي الصفات صادرانء ألا ترى إلى قوله تعالى: (فَإِدًا 
سَوَيئهّ وَتَقَحْتٌ فِيه مِن رُوحى!: لبس أنوار الهيبة على أجرام الفلك؛ فهاجت إليها 
سرائرهمء كا ألبس على طور أنوار الهيبة فهيج الله سرّ موسى إليهاء وألبس أنوار الجمال آدم 
الكل ويوسف اعنتاء فهاجرت إليه أسرار الملائكة والأنبياء» فيا ليت لو رأى الخليل يوسف قت 
وآدم لتك لرأى فيها أكثر بما رأى في أجرام الفلك: 


أفق المتخيلة إلى الحس المشتركء المصادفة منها إنما يكون باتصال النفس بالملكوت؛ لما بينهها من التناسب 
عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ. البحر المديد (7/ 88). 
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خليلي وعد أحسن الناس كلهم ويحسدها من حسن شس والبدرٌ 

فيا ليت الجميع لو رأوا جمال سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه لهاموا في 
البوادي والقفار» وغرقوا في الفيافي والبحار» وتطير الملائكة من السماء؛ لأن نوره أنور» 
وشمسه أزهرء وبدره أشرقء نوره كان من معادن جمال القدم» وسراجه أسرج من سمة 
الكرم؛ وفيه نكثة ععجيبة من حقائق التوحيد: أن مشار الخليل ما قال: هَنذَا رَيي» سجدت 
لبعض نبيه بيانًا لتنزيه جلال الكبرياء؛ وتنزيه ساحة العزة والبقاء عن الأضداد والأنداد» رأى 
الخليل اقنة هذا المعنى بنور النبوة؛ فقال: لوَإِنْنى يَرَىَء يمنا مُشَرِكُونَ»» وفيه أدب المريد أن 
المكاشفة تذكر عند أستاذه ليفرق بين الكشف والخيال. 

ٍثَالَ يبي لا تَقصُص رَُيَاكَ عَلنٌ ِحَوَتِك فيَكبدُوا لَك عيْدَا إن آلمِطنَ 
نس عَدُوٌ ير و وكد ايلك رثك يلمك ين َأويلٍ الأحاديث ويط 
حْمَئهُ غلك وَعَلَ َال يَحْقُوبَكُمَآأَم ها بكسن برهم وإتحق تق إن َك 
علي كيد © ٠‏ لْقَدَ كان فى يُوسُفَوَإِخْوَ تم ماي تُلْلسَابِلِينَ ©4. 

قال بعضهم: اجا جين رولا ل يا ل أبيه» فكأنه فيه أول بلية ومحنة إلى أن 
بلغ إلى تحقيق ما م يعقوب أسرار الرؤيا وتأويلها خاف على ابنه: لقال يَنبِىٌ لا 
تَقصّصن رُةيَاكَ عَلَنّْ [ِخْوَّتَكَ*. وهكذا شأن أهل 5 0 
المكاشفة إلا عند أستاذه» والأنفع في بحر الحجابء ومحن الدعاوى؛ ويكون مرتبنًا بعيون 
الغيرة» كان يعقوب تكنثة في ذلك الوقت في رؤية العلم من رؤية ما جرى في الأزل فدبّر وقاية 
ابنه بحسن التدبير قوة من صورة التدبير إلى عين التقدير. 

قال بعضهم: إِنَّ يعقوب 86 در ليوسف ثقنها في ذلك الوقت خخوثًا عليه أن يقع من 
إخوته في .ثيه فوكل إلى تذبيره»: ووقع به ما وقم؛ ولو ترك التدبير ورجع إلى التسليم لحفظ؛ 
ب قال: لوَكدَ'لِكَحجْترِيلك رَبك وَيُعلِمُكَ ين تَأوِبلٍ ألأحَادِيث وَيُيرْ يعَمَتَهُء على 

عَلّ َل يَحقُو بَكمَآأَنَمَهَاعَل أبَوَيكَ من قَبْلُإتَرهِم وإححتقإنّ رَبك عل حَكيمٌ4: 
وما قال: «أن يَأَكَلَهُ آَلذَّْثُْ: رتال: لا تَقَصّص رُرَيَاكَ» : أراه اله فيه ما كان يخافه 
عليه؛ لذلك قيل: إن التفويض والتسليم خيد من ملازمة التدبير» ولا وصاه وقال: لا 

تقصص الرؤيا عات ا و وماك والخلق والّلق بقوله: 
َرَكَذ لِكَحجتِيلك رَبك وَيُعلِمُكَ مِن تَأُوِيلٍ آلْأحَادِيثِ؟: اجتباه بأن كساه من نوره نور 
الجمال؛ وربّاه بمفرح الكمال» ورزقه الرسالة والكشف وعلوم المدينة الإلحية التي قال: 
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«وَيُعَلِمُكَ ين تَأويلٍ الْأَحَادِيثٍ 4 وتمام نعمته عليه أن بلغ إلى مقام التمكين» ورؤية 
التحقيق» وفاز من التلوين» وذاق طعم الاستقامة» وبلغ أشده إلى ما بلغ الذبيح والخليل» 


وخروجه من درك امتحان العشق بنعت القدس والجارة» كا كان وصف الأنبياء 


والصديقين. 
قال ابن هند: اجتباه ما منحه به من حسن الخلق» ولطيف الصحبة مع أوليائه وأعدائه؛ 


وقال بعضهم: اجتباك ربك فصرف عنك كيدهن؛ ولولا اجتباه لورد عليك منهن ما 
ورد. 

قال يحيي بن معاذ: من تمام نعمة الله على يوسف أن جعله منعًا على إخوانه» 
واضطرهم إلى الخضوع له والتذلل بين يديه بقوله: «إِنا كنا خَطِيِينَ *. 

وقال سهل: ويتم نعمته عليك بتصديق الرؤيا التي رأيتها لك. 

وقال بعضهم: ويتم نعمته عنيك في أن عصمك عن ارتكاب ما لا يلين بك ولآبائك. 

وقال الأستاذ: من إتمام النعمة توفيق الشكر على النعمة» ومن إتمام النعمة أن يصونك 
عن شهود النعمة برؤية المنعم» فلم) أعظم شأن يوسف في حسنه وجماله» وقدسه وطهارته 
وظرافته مع إخرانه في احتمال البلاء منهم» وترك الانتقام منهم لنفسه عظم الله ذلك. 

وقال: للْقَدَ كان فى يُوسُفَوَِخْوَتَِِ ماي تَلِِسَآيلِينَ4: آيات يوسف سواطع نور 
الحق من وجهه. وظهور علوم الغيب في قلبه» ومعرفته بذات الله وصفاته» وكريم الآية 
ونعمائه ولطيف أفعاله وصنائعه» وما وضع الله في النفس الأمارة من عظيم قهر شهواتهاء 
واستيلاء هواهاء وفترتها وشرتهاء ودقائق خدعتهاء ولطيفة ما بينها وبين طبائع الشياطين» 
وحسن عاقبته: وبلوغه إلى أهل التمكين» وما بدا من إخوته من الغيرة والفرقة» وهذه 
البراهين تذكرة وتبصرة للمريدين والمحبين العارفين. 

قال حمدون القصّار: للخلق في يوسف هت آياتء وله في نفسه آية» وهو أعظم 
الآيات» وهو معرفته بمكر النفس وغدرهاء قال: ظإِنّ ألكْفْس لَأمَارَة يآلشوو». 

وقال بعضهم: إنَّ من الآيات التي في يوسف أنه حجةٌ على كل من حسّن الله خلقه 
ونعوته ألا يدنسه بمعصية. 

قال ابن عطاء: آياته ألا يسمع قصته محزون إلا استراح إليه» وأخرج منه ما فيه راحة لما 
هو فيه. 

ؤإِذْ قَالوا لَيُوسْفُِوَأْحْوهُ أَحَ بل أَيِما ينا وَعحْنُ عْصْبَةُإِنَ الى صلل نون 
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© أفَمَلُوا يُوسِفَ أو أطْرَّحُوهُ أ م أزضا عَدْلُ لَكُمْ وَجَهُ يكم وَتَكُوتُوا مِنْ بَعَدِه قَوْمًا 
صَلِحونَ © قال آل تايوست ولوف حيبت لَب يَِعط بض 2 
آلكجّارَة إن كُسْرْ فَحِلِينَ © قَالوا يَتأَاا مَا لَك لَا تَأكنًا عَل يُوسُفَوَإنالَهُ: لْتَصِحُونَ 
000000 نَع وَيلعَبْوَِنًا لَه لَحَفُِونَ © فَالَإن لَبَحَرُْنَ أن تَذْمَبُواي 
أَحَاكُ أ ناكا 0 


2 0-0 مهرم و 


ًّ سِرُونَ © فَلَمَاذَمَبُوابِي وَأَحَعُوَا أن حجعَلُوهفى غَيَبتالِْبَ وَأَوَحيتَآ 

هلهم نرب وشوج وج وَأبَاهُم عِمَاميبكُوت © قالوا 
يعأبَانآ نا ذَهَبْمامْستَيقٌوتَرَ كايو سْفَعِدَ سنا فَأَكَلهُآلذّ نت وَمَآأَتَيِمُؤم لكا 
ولو حكُنًا صَدِقِينَ © وَجَاءوعَل فَيِيصِي يد ركذب قَالٌبَلَ سَوَلَتْ لَكُمَ أَنفسَكُم 
1 نَصَجياة وََلَهُآلْمُْسَْعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ )4 . 

قوله تعالى: اما لَكَ لا كما عَلَى يُوسُفَوَِنَا لَه لتصِحُونَ» : بين الله سبحانه محل 
امتحانه بأن لم ينجو منه أحدٌّ حتى الأنبياء لثلا يأمن من مكره فإنَّ كيده متين» وهم في ذلك ما 
بلغوا مقام النبوة» ولكن عجبت من شأن قهر الله سبحانه» كيف غيّر فطرة المعروفين في ديوان 
الأزل بالولاية والرسالة حتى يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريدء وذلك منه تعالى عذرٌ 
للمذنيين جميعًاء وبيّن أن مكان الصدق يخطر عليه آفاق النفس والحسد والخدعة: بقوله: لا 
تأر »ر مك ه ىم صر مم كس لماه 5 5 : 
تَأكنًا عَلَىْ يُوسْفَ وَإِنا لَهُء لَتصِحُونَ4: وهم كانوا يعرفون موضع الخطأ في نفوسهم من 
إضمار إيذاء يوسف لقكة. سبحان من حجبهم من نفسه وكدَّر عليهم مشارب الصفاء والمودة» 
وحجبهم عن العلم بفراسة أبيهم؛ حيث عرّفه الله مكائد نفوسهم!. 

قال بعضهم: لم يكن يأمنهم عليه؛ لما كان يرى من فراسة النبوة في شواهدهم من 
إضمار الحسد والبغضاء. 

قوله تعالى: «أَرَسِلَهُ مَعَنَا عدا يَْتَعْ وَيَلعَبٍ4”": إمهال يعقوب بنيه: وتركه دفع 
لعبهم: بأنه رأى لطافة خاطر يوسف #نتة ومواصلة حزن النبوة في قلبه» وتأثير برحاء القبضش 


)١(‏ أي: يتسع في أكل الفواكه ونحوهاء فإن الرتع هو الاتساع في الملاذ (ويلعب) بالاستباق والتناضل 
ونحوهما مما يكون الغرض منه تعلم المحاربة مع الكفار وإنما سموه لعبا لأنه في صورته وأيضالم يكونوا 
يومئذ أنبياء وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدرء تفسير 
حقي (07/7). 
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في صدره. فأذن لهم بذلك؛ ليخرج يوسف اتتاة لحظة من تحت أثقال «موم المعرفة» وتواتر 
تراكم حزن المحبة» ومواجيد القربة؛ ويستروح ساعة برؤية الآلاء والنعماء» فسامحهم بذلك» 
ليس أنه غافل عن تأديبهم؛ وزجرهم عن اللهو واللعب» ورأى ما في ضائرهم من لطيف 
المكر؛ وعلم أنه موضع البلاء» فجعل المعول عليهم وسبق التقدير على التدبير» وحجب غيرة 
ألله بينه وبين يوسف اقي. 

قال محمد بن على الترمذي: لما لم يزجرهم عن اللعب وسكت عنهم جاء من ذلك 
اللعب ما اتصل عليه به الحزن. 

قال ابن عطاء : لو أرسله معهم وسلمه إلى القضاء لحفظ؛ لكنه اعتمد على حفظهم: 
لوَإًِا لهم لَحَفِظُونَ 4 فخانوه؛ لو ترك تدبيره عليه وحفظهم له لكان محفوظًا ى) حفظ 
الآخرين؛ قال: طقالله حَيْرٌ حَسفِظًا». 

الع : رجم يعقوب إلى نفسه في ثلاث مواطن فابتلي فيها: قال ليوسف الهن: 
الا نَم تقصصنرإْ:يَاكَ عَلَىْ | خْوَبَكَ فِيَكيدٌُوأ لَك كيد |* فكادوا له» ولما قالوا : لأَرِسِلهُ مَعَنَا 


و و 


عدا 4 قال: طوَأحَا أن يَأَكُلَهُ آَلذَّمَْت 4 فقالوا: أكله الذئب؛ ولا قال هم: الا تَدْخُلُوا 
مِنْ باب وَاحِارٍ؟») أصابهم في ذلك ما حذر عليهم منه. 
قوله: طقال إن لْيَحَرْدىَ أن نَذْهْبُوا به وَأَخَاكُأن يَأْكُلَهُ آَلذّنْب وَأَنثْر عَنْهُ 
غَفِلُوتَ4: صدق يعقوب خاف من ذئب حسدهم: وبرؤيته في ذلك حقيقة» وكل ما رأى 
يعقوب من هذه الواقعات فقوله فيها وقوع نظر سره على سابق التقدير» وكل ما قال لبنيه من 
الزجر والنصيحة في حق يوسف اقتنة مما رأى بئور النبوة ما يقع في المستقبلات من الواقعات» 
وذلك غير مناقض لحقيقة التوحيدء وكيف يكون استعمال معاملات العقل وعادة البشرية 
حجاب الأنبياء والصدّيقين من رؤيتهم حقائق التقدير» وهم يعلمون أن من العرش إلى 
الثرى من الحريات والسكنات عاجزة بين حرفي الكاف والنون. 
وأيضًا: أخاف من ذثب التقدير أن يفرّق بيني وبين ابني وأنتم عما أراه غافلون» رأى 
غيرة الحق عليه حتى لا ينظر إلى الرسائط في شهود حقيقته؛ وتصديق ذلك أن الذئب لم يأكل 
سف. فعلمنا أن الذئب ذئب الحسدء وكيف كانت فراسة خطأء ورأى بنور فراسة ما كان 
يجري على يوسف إلى آخر عمره وافق في متابعة مراد الله؛ لأنه أراد أن يفرق بينه وبين يوسف 
2 أريد وصالي ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد. 
قال أب على الجوزجاني: خاف الذئب فسلط عليه؛ ولو خاف الله لمنع عنه كيد الإخوة. 
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وقال الجنيد: ما أوقعهم في الحسد إلا ما أظهر من شفقته عليه بهذا القول. 

قوله تعالى: لقَالُوا لَبنْ أكَلَهُ لذب وَتَحِنُ عُصَبَةُ4: نا رأى يعقوب أن حبال 
التقدير لا تضر وأن تواتر البلاء لا ينقطع وأنَّ عساكر الغيرة لا تمتنع أرسله معهمء وذهب مع 
سيول بحر القهريات مريد المرادة» وكيف تدفع تقدير الأزل قوة العصبة وعلة التدبير» وربما 
نفي نظر التوحيد في بعض الوسائط في بعض الأوقات. فقطع الله ذلك حتى لا يستمسك 
غريق بحر المعرفة من قبلهم؛ » فالقوة في الجّبء ثم لما أرسل بنيامين قال: «ثالله حر 
حَدفِظًا»: حفظه وردّه إلى يوسف اقتغا» وردّهم جميمًا إلى يعقوب» كذا حال من اعتمد على 
ربّه ومن اعتمد على غيره. 

ولا وقع يوسف فا في بحر الامتحان» وعجز في أيدي الأخوان؛ وذاق طعم 
جفائهم» رفع عروس الغيب رأسه عن بحر البلاء لتسلية قلب يوسف :ا بالولاء بقوله: 
دوَأَوْحَينا لَه لَتْتيَئهُم بأْمرِهِمَ هَذَا وَهُم لا يَفْعْرُونَ4: لتنبئئهم بأنباء الأزلية؛ ومناطق 
الربوبية بلسان النبوة ما غاب عنهمء وما علموا وفعلوا وصنعوا حين نبلغك إلى رتبة الأعلى 
من النبوة والرسالة والتمكين والاستقامة» وهكذا كبال تسلية الله سبحانه صديقه في ابتلائه. 

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أنه لما حلَّت به البلوى عجَّلنا له تعريف ما ذكر من البشرى 
ليكون محمولاً بالتعريف في عين ما هو محتمل له من البلاء العنيف. 

ويقال: إِنْ اتقطع عن يوسف قت مراعاة أبيه إياه.حصل له الوحي من قبل مولاه. 

قوله تعلى: لوَجَاءوَ أَبَاهُمٌ عِشَآءٌ يَبَكُورت4: مب هذه الآية أن طبيعة البشر إذا 
ظفرت بمرادها رقّت» فإذا دُعيت بالبكاء أجابت؛ ولكن لا يكون بكاءها إلا من فرح الخداع 
وحب الجاه والرياسة» وإِنَّ ذلك البكاء أكثره تباكيّاء بكوا بغير عبرة ولا بفلق وحزن من 
أسف»ء ولا يزفرة جاءوا عشاءً حتى لا يتبين تباكيهم من بكائهم؛ وليرتفع من بينهم وبين 
أبييهم سجون الاحتشام: 

إذا اشتبكت دموعٌفي خدوه ‏ تبيّن من بكى نمن تباكى 

قيل: أخروا المجيء إلى وقت العشاء الآخرة ليدنسوا على أبيهم. 

وقيل: ليكونوا إجراء في الظلمة على الأعطان» وترويح ما مكروا. 

قوله: «وَجَاءُوعَلْ قَمِيصِدِ يد ِكذِب فَالَيلَ سَوّلَتْ لَكُمْ أُنفْسَكُم 
جيل 4: : فتح الله سبحانة ثوب رزق الرازقين في هذه الآية» الذين زينوه بالرزق 0 
وادّعوا صدق المقامات والكرامات» وإِنَّ دم الكذب إشارةٌ إلى من يدعي جراحة المحبة على 
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قلبه؛ ودم القلب من ذبح الله إياه بسيف محبته» وليس كذلك» فإنَّ دم اللقتولين بسيف المحبة 
دم صدق يصدق صاحبه في عيون الصادقين. 

قال هنظ: «المتشبّعٌ با لم ب يعطٍ كلابس ثوب رُورِء ومَنْ كذب وقع كذبّه في قلوب 
العواك”". 

والعجب أن ما يطَّلع عليه العرام كيف لا تطّلع عليه قلوب الأنبياء والصديقين» 
هاجت طبيعتهم بسر الحسدء فيتولد منه الكذبات والجنايات؛ لأن مثل الحسد كالنار المخفية 
في الزيد» فإذا خرجت يحترق العالم بها. 

قال الحسين بن الفضل: لما كذبوا في إجداء الأمر بتوهم: طفَأَكَلَهُ الزَّنْتُ 5-5 
رجعوا في آخر الحال عند الاعتذار إلى الكذب حين قالوا: «إن يَسْرِق فَقَدَ سَرَقَأحٌ لهُد ين 
قَبل: بيّن الله سبحانه يقوله: بل سَوَلَت لَكُمَأ نفْسْكُجَ) فراسة يعقوب كلا واطلاعه 
عا لى أسرارهم في المكرء وعرفهم سر مكائد نفوسهم ولم يعرفوهاء والأنفس هاهنا أسرار 
تقدير قهر الأزل؛ أي أنتم مخدوعون بخداعكم, وأنا لا أرى في البين غير سابق التقدير» 
فألبس سربال الصبر الجميل في مراد الجليل» والصبر الجميل ما يصبر به صاحبه بالله لا بنفسه 
بنعت شهود سره مشاهدة المقدر والمبتلى في بلائه تقديره. 

قال تعاللى: طوَمَا صَبْرُكَ إلا بألل وقال سبحانه: « وَآصيرٌ لحك رَبَكَ فَإِنْكَ 
ا 4 وتحقيق هذا الصبر سكون القلب با يجري عليه الرب سبحانه بنعت ذوقه صفاء 
الذكر» وإدراك رؤية المذكور» وتحقيق ذلك قوله تعالى: ؤوَآللَهُ آلْمُسَعَعَانُ عَلَمْ ما تَصِفُون» 
أي: استعانتي في بلاثه وصبري به لا بغيره. 

وأنشد الشبلي في حقائق الصير: 

عبراتٌ خططيّ في الحدٌسطرًا فقراءمنلم يحسن يقرأ صابر الصيرٌ 
فاستغات ب هال صير قصاح لمحب بالصير صسرًا 

قال الحسين: الصبر الجميل السكون إلى موارد القضاء سر ا وعلنًا. 

وقال أيضًا: الصبر الجميل تلقى المحنة بمشاهدة امن 

قال الحكيم الترمذي: الصير الجميل آن يلقي العبد نان إق مولاء ويسم [ليه تقييه 
مع حقيقة المعرفة» فإذا جاءه حكمٌ من أحكامه ثبت له مسلا بوارد الحكم ولا يظهر بورود 
حكمه جزعًا بحال. 


.)15801 /5( ومسلم‎ ))7١١١ /6( رواه البخاري‎ )١( 
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قال يحيى بن معاذ: الع جيل ارداق البلاء كلت ريت ووبد و مشتبدر: 
اوبات سكا 5كَأرْسَلُوأوَارِدُح فََدلَ دلوم قَالَ يَسُفْرَئ هَنذًا عُلَهُ و 

بضعة بَنعَة وآلة ليد ما يموت (© وَكرَه يمري نسدد رهِمَ مَعَدُودَةَْوَكَانُوأ 
ميال قريرت 2 4 
توله تعنل: لوَجَاءَت سَيَارَة فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلْ دَلْوَه قال يسفن يُشَرَئ هذا 

المحم جا ا وا ل ا 

القدم فوجدت قاموس الكبرياء؛ فأدلت دلاء الهمم فيهاء فانكشف لما من مطالع الأزل 

شموس المشاهدة وأقهار العزة» فليا ظفرت بموارد الحقيقة صاحت بصياح العشق وقالت: يا 
بشرى؛ هذا شاهد القدم وعروس الأزل» فوجدت شاهدهاء وفرحت بمشاهدته» وطارت 

سكرانة في هواء آزاله وآباده من الفرح ببقاء؛ لأنها وجدت بضاعة المعارف وريح الكواشف. 
توله تعال: لوَأْسَرُوهُ يِضَنعَةٌ4 : جعلت أنوار جلاله في صميم أسرارهاء وسترها عن 

الأغيار» وجعلها بضاعة التوحيد والمعرفة والمحبة؛ ليريح بها مداناة الوصال والاستئناس 

بالجمال» يا ليت لسيادة يوسف قتةة لو عرفت ما في وجه يوسف اكنة من نلألؤ أنوار حسن 
الأزل لسجدت له؛ كا سجدت اللائكة لأنه كالعبودية» ولكن للعشق والمحبة؛ لأنه شاهد 

الله في شاهد الله. 
قال جعفر: كان لله تعالى في يوسف كف سرّء فغطى عليهم موضع سرّهء ولو كشف 

هم عن حقيقة ما أودع فيه لماتواء ألا تراهم كيف قالوا: هَدًا غلّدم4: ولو علموا آثار 

القدرة فيه لقالوا: هذا نبي وصدٌّيقٌ”". 
ولا كشف للنسوة بعض الأمر: لوقَلَنَ حَدشنَ يلما هَددٌ | بَشَرًا إن هَنذَا إلا مَلَك 

كرِيمٌ». ولما لم يعرفوه بخاصية النبوة والولاية» ولم يروا عليه آثار جمال الله سبحانه باعوه 

بثمن بخس؛ لجهلهم به وبها فيه من ودائع كنوز القدرة وأنوار المشاهدة؛ والعلوم اللدنية 

الغيبية بقوله: لوَشْرَوهُ مر بحس دَرَهِم مَعْدُودق4. 
ولو كان فيهم ما كان في يعقوب ات من عشق الله ومحبته» وما رأى في مرآة وجهه من 

أنوار قدرة الياري سبحانه؛ ما باعوه بالكونين والعالمين؛ لأن ما في وجه يوسف اتتاة من جمال 

الظاهر لم يكن في الكونين إلا في أمثاله من الأنبياء والصدّيقين» وجمال ظاهره كان من جمال 

)١(‏ نادى البشرىء بشارة لنفسه , أو لقومه . كأنه قال: تعالٍ هذا أوانك. وقيل: اسم لصاحبه. ناداه ليعينه 

عل إخراجه فأخرجوه. البحر المديد - ( //917). 


و 
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باطنه؛ ولو اطّلعوا على جمال باطنه لوقعوا بين يديه صرعى من سكر محبته؛ ولرأوا عجائب 
الملكرت والجيروت في ظاهره وباطنه. 

قال جعفر: باعوا بالبخس من الثمن؛ لجهلهم بما أودع الله فيه من لطائف العلوم 
وبدائع الآيات. 

قال ابن عطاء: ليس ماباع إخوة يوسف 8ك من نفس لا تقع عليها البيع بأعجب من 
بيعك نفسك بأدنى شهوة؛ بعد أن بعتها من ربك بأوفر الشمنء قال الله: «إِن الله آَشْترّى 
ير الْمُؤيِيت أَنفْسَهُمَ وَأَمْوَهُم بأرك لَهمُ آلْجَنَة4: فبيع ما قد تقدّم بيعه باطل» 
وإنّا باع يوسف أعداؤه الذين كانوا يعادونه» وأنت تبيع نفسك من أعدائك, وهي شهوانك 
وهواك» وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. 

وقال الجنيد: إنًا باعوه بذلك الثمن؛ حيث لم يتفرسوا فيه ما كان به؛ لأنه لم يكن وضع 


م ان َ شَترئه . ا تَدَنِدُ عد * أ كي 
«وقال الزى مُصْرَلِامَرَأَتهمَ كرى مَنْوَلهُ عَسَىْ ن ينفعنا أونتخدذدد 


وََداَوَكَدَ ا 
مره وَلَدكنٌ أكت را لئاس [ لا يَعَلمُورت»). 

ألا ترى إلى الذي اشتراه نا كان له في يوسف فقنة حظٌ كيف قال: «أصكرىى مُقَوَنهُ 
عَسَّ أن يَنفَعَنًَا#: فصدقت فيه فراسته؛ ونال به الهداية. 5 

وقال ابن عطاء: لو جعلوا ثمنه الكونين لكان بخسّ في مشاهدته وما خصّ به. 

قال الجنيد: كل ما وقع تحت العدد والإحصاء فهو بخس» ولو كان الكونين فلا يكن 
حظك البخس» » وهو كل شيء دونه وكا لم يعرفوا مكانته؛ وباعوه اشتراه من رآه بعين الحقيقة 
وأعد مبوأ جلاله وقدره في أخص موضع في العامء وهو مكان المحبة والعشق بقوله: 
«أكرى كول عسَىْ أن يعد اشتراه بالدنيا للآخرة معرفةٌ بجلالة وجماله» وقال 
لامرأته: «أكرى مَئْرَ مْوَلةُ4: أي: لا تنظري إليه بنظر الشهوة» فإن وجهه مرآة تجلي الحق في 
العا وأين طور سيناء ف مكانته من واجه يوسف ا وتجل الحق من طور سيناء المولى» 
وتجلٌ الحق من وجه آدم للملائكة» وتِلٌ الحق من وجه يوسف 868 لأجرام الملكرت؛ 
وسلاطين معارف اجبروت؛ وليعقوب انظ وأمثاله من أنظار الغيب. 

ألا ترى كيف قال: لإِن رَأَيَتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَآلشمس وَآلْفَمَرَ رَأَيْجُمْ لى 
سَسجِدِيرت 4. وأيضًا: أكرمي تقواه بتقواك» وأيضًا: «أكرى مَكْوّهُ4؟ فَإنّهِ ببديه أمر 


سورة يوسف عليه السلام حت ع نح م نح لح ع ا حت حا ةلح ل ساس ع سس ا ست لس سا 1 9 ل 
الفعل في مجمع عين الجمعء لا تنظري إليه بعين العبودية؛ ولكن انظري إليه بنظر المعرقة؛ 
لتري فيه أنوار الربوبية» وأيضًا: «أكربى4: اجعلي حبته في قلبك لا في نفسكء فإن القلب 
موضيع العرفة والطاعةء والنقس موضع الفنةوالشهرة. 

جوع عَسَىْ أن يَقَعَنَا4: أن يعرّفنا منازل الصدّيقين» ومراتب الروحانيين؛ ويبلّغنا بركة 
صحبته إلى مشاهدة رب العالمين. 

قال بعضهم في قوله :< أخربى مَثْوَ غْوَئهُ #: أحسني صحيته في الدنيا؛ لعله أن يكون 


لنا شفيعًا في الآخرة. 
قال الجنيد في قوله: ( أكرى مَعْوَئهُ 4 : لا نظر إلى يوسف اككقاء وركرٌ بقلبه إليه صار 
يوسف ايا محنة عليه. 
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ل لم الأإخورب وج و وقد ممتيو و هُمْ با 0 
تود حَذَالِكَ لتصّرف عَنْهُ آَلسُوَءٌ وَالْفَحَمَاء إِنْهُه مِنْ عِبّادٍ دنا ألْمُخلصِيت 
© وَآسَحَبَقَا آَلْبَابَ وَقَدّتْ قَعِيِصَهُء مِن د بُرِوََلْقيَاسَيَدَهَا لد آلْبَابٍ قَالَثْمًا جَرَآه م 
أرَادٌ بأَهَلِكَ ” ندا اله أن يج رغد نب اتج قا هِىّ روَدتَتى عنتقي عه 
شَاهِدٌ هليه إن كارت قَمِيِصٌهُء قد ين قبل فَصَدَقَت وَهَوَّمِنَالْكذِينَ 2 ون كان 
مضه قد من دي كيت وَهوَمِنَآلصقِونَ و2 فَلَماراَعِصَدُدقُدٌ ين دُبرٍقَالْ 
إنهُء ين كيد كن إن كيَدَكُنٌ عَظِمْ © يُوسْفْأغرض عَنْ مدا وَآسْتَغْفِرى لِذَّنِْكِ 
إنكِ كدت ين اخَاطِيينَ () * وقَال نشو شو فى الْمَدِيَةٍأمرَتُ الْعَزِيز ترود فعَهّا عَن 
ني كذ مَعَمَهَاحهَا ها صلل يوج فك سيم بترم رسل هن 
وَأَعَتَدَتٌ شن مُبَِكنا وَءَامَتْ كل وَاحِدَق يبن كينا وَقَالتٍ اندج عَلَهِنٌّ/ فا رَأَيِكَهر 
برهم وَقَطْعْنَأيَدِيكُنٌ وَقَنَ حش يله مَا هَدَ بكرا إن هَددَآ إلا مَلَكُ كربت (42 . 

قالت له امرأته:9مّا جَرَاممَنأرَاد َأَهْلِكَ سُرََ إلا أن مْتَجَّنَ). 

ثم إنَّ الله سبحانه وصف ما وهب إلى يوسف 2 من أحكام الغيب »ورؤية كشوفات 
الملكوت؛ وتمكينه في المعرفة والنبوة والرسالة بقوله:لوَكَدٌَلِكَ مَكنا لِمُوسُفْفى لض 
لمم ين تَأَوِيل آلأحَادِيثِ» : مكنّاه صبرًا عظيًا في تمكين المعرفة» وحمل وارد مشاهدة 
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القيب» وسكناه من قوران الأحوال» وتغاير التلوين وَيلثتاء حقائق الصتدر؛ ليكون كبمًا 
لغرباء المعرفة» والمسترشدين من أهل المحبة» وليعرفه بعد تمكينه حقائق المكاشفات» وتأويل 
لطائف المنامات» وما يبرز من الملكوت في الليس المجهولة من تصرف اللائكة» وقوله: 
د لَه عَالِبٌ عَلْ أمرِ» : إِنْ كان إنباء راجعه إلى يوسف تقلغا هو تعالى المتولي على أمر 
وق ف بآن خلصهدين مكاق الامتساة» زيلقه إى ورج الرشوان: وبان ناه من كة 
الطغيان» وورطة الحرمان؛ بأن كشف له البرهان والسلطان حين مكر به الشيطان» خلصه من 
كيد الحسادء وجعله قبلة الأوتاد؛ والله غالب على أمره حين دبّر يعقوب كتة في حقه ما دبّر؛ 
ليعرفه غلبة سلطان قهره واستيلاء تقديره على تدبيره غالب على أمر يوسف اقتظ؛ حين برّأه 
من آفة شهوة زليخا حين هت به وهمٌ بهاء قال تعالى: (الوْآ أن را بُرْهَسَ ري كَذَلِكَ 
لِتَصَرِفَعَنْهُ آلسُوء وَالْفخشآاء». 

وأيضًا: والله غالب على أمره على أمر عشقه؛ وعشق زليخا؛ لأنَّ مكان العشق ممزوجٌ 
بطباع الإنسانية» وإن كان صرف العشق من زند نعوت عشق الأزل» فكشف له سلطنة 
الكبرياءء ولف بالكبرياء من مقام العشق الممزوج بطبع البشر؛ كأنه غلب الصفة على 
الصفة؛ وإن كان الماء راجعا إلى الله سبحانه. 

فيه إشارةٌ لطيفةٌ: إنَّ أمرء من عالم الفعل» والأحكام والرسوم الشريعة والطريقة» 
والعقول مكلفة به. أمر رسًا وغلب قهرًا أمر بالشريعة» وغلب مقادير الأزلية أمرًا أمرّاء 
وغلب على أمره بنسخه وتبديله أمر يوسف تنظ بالتبرؤ من الأغيار» وبألا يلتفت إلى الحدثان 
في مكان العرفان» لكن غلب جلال قدره؛ وانكشف ليوسف الت في رجه زليخاء فأظهر 
القدس»؛ وجرّه بالقدس إلى الهمة؛ ليذيقه حلاوة عشق الإنسان؛ ليفوز به عشق الرباني» ومن 
هناك رقاه إلى مدارج ملك الآزال والآباد. ومن لم تكن بدايته عشقا كان من المجاهدين لا من 
العارفين؛ لا بأن العشاق طاروا إلى جناب مشاهدة الحق؛ وإنَّ العشى مركب عشقه؛ والعشق 
من عشقه صدر؛ لأنه كان عاشمًا ني الأزل» وعشقه معادن جميع عشق العشاق. 

قال تعالى: هححِييُمَ وَعحِبُوتَهر» [المائدة: 04]: كما أنَّ حسن يوسف وزليخا وجميع 
الحسن في العام انشعب من حسنه وجلاله وجماله» كأنَّ عشقه غلب على أمر العبودية؛ لأن 
العشىق صفة الربوبية» ولم يكن عجبًا غلبة الربوبية على العبودية. 

وأيضًا: ما دام الأمر خارجًا عن أماكن الأفعال وصار صرف الصفات فهو غالبٌ على 
جميع الحدثان» وتدبير أهل العرفان؛ لأنّه واحدّ في ملكه؛ أحدٌّ في ملكوته؛ والكائنات خاضعةٌ 
قائية روه 
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وما ذكرنا من هذه المعاني الغريبة والتفاسير العجيبة من حقائق أمر الإلوهية لا يعرفها 
إلا أبناء المعرفة ونظّار المشاهدة. 

قال الله تعال: «إوَلَدكنٌ أكْتْرٌ آلئاس لا يَعَلَمُورت: لا يعلمون مواضع تقدير 
الأزلةةعيف در امون الكدتان من العرشن إلى العر» وكيف يطّلع الحدثان على قدم الرحمن. 

قال ابن عطاء: غالبٌ على أمر نفسه؛ أجراه على ما شاء إلى مَنْ شاء؛ وصرفه عمّن شاء» 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه الغالب في أمره الذي أمر عباده من طاعتهم. إِنْ شاء يثّر هم 
من طاعته» وإن شاء أعجزهم فيها. 

قال الواسطي: يصرفهم في تدبيره ويدبّرهم في تصريفهم؛ ويجد منهم المنقود» ويفقد 
منهم الموجودء فالإضافات ضربٌ من الإشراك. 

ثم رضت الله مبيعانه بلرع يوست أشد التبوة والولاية والتاريهالأزليةة زما وحبه من 
أنوار العلوم والحكمة بقوله: لوَلَمًا بَلَعَّ شد َاتَيْنَهُ حُكما وَعِلمَاي: طأشْدّة»: 
تمكينه واستقامته في المعاملات والحالات ومراتب الآداب في العبودية كشف له تصرفات 
الربوبية في معادن المكاشفة. 

«حُكما وَعِلْمَّا4: حكمًا بالعبودية» وعلءًا بالربوبية» حكيًا بالطريقة» وعلًا بالحقيقة» 
حكّما بمهالك الدنياء وعلءًا بممالك الآخرة. ش 

«وكدَلِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ»4: نجازي المحسنين الذين راقبوا الله سدًا وعلانية: 
وبذلوا مهجتهم بالله وف الله إلى الأبد. 

قال النصرآبادي في هذه الآية: لما عقل عن الله أوامره ونواهيه والاستقامة معه على 
شروط الأدب أعطيناه «حكيًا عل الغيب في تعبير الرؤياة وعايا بتفسه في خالفة هواها. 

قوله تعالى: 9 روَدَنَهُ آلبى هوّى بَيِتِهًا عَن تفي وَعُلّقَتٍ الأبودت وَقَالتَ 
هَيِتَ [لك4: كانت مستغرقة في العشق الروحاني فغلبت عليها شهوة العشق؛ فراودته» 
وذلك أن رعونة سر الطبيعة صارت منجذبة برقة عشق الروحاني إلى معدنه فغلظت وصارت 
محجوبة بالطبيعة من الحقيقة. 

لوَعَلّقتآلأبوست4: نا كان عشق يوسف يقت في قلبهاء وصورته مصورة في خيالها 
لا يحتاج إلى غلق الأبواب» فإن قيد همتها حكمة هت يوسف حين همّت به وهم بها أغلقت 
أبواب أسرار عشقها على يوسفء فصارت فاشية بأن العشق لا يُبْقَى الكتمان: 

ألائاسقني حرَاوَئْلْ بي هِيَّالحمرٌ ولاتسيهني يرًاإِذا أمكَنَّالجَهرٌ 
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قَبُحْ باسم من تبوى وَدَغْني من الكنى نلا تحيرَنفي اللَّذَّاتِ ين دوهايك 

وأيضًا: غارت على يوسف حتى لا يرى أحدٌ أسرارهماء فغلقت الأبواب» كذا ينبغي 
للعاشق. 

قال الشبلي في قوله: لوَعَلّقتِ الأَبَوّت4”": قطعت الأسباب وجمعت الهمّة عليه 
ثم غلب على يوسف اكتتة قدس النبوة فامتنع من مراودتها بقوله: : ١‏ قال مَعَادٌ 8 إِنْهُء رق 
أَحْسَنَ مَثْرَاىَ4 أي: ربي سبحانه وتعالى أحسن مثواي في الاصطفائية الأزلية» واختارني 
بالرسالة والنبوة» وعلمني من تأويل الأحاديث: وآلبّسني لباس حاله الذي هو يوجب أن 
ينظر إليها بنعت اطيبة والإجلال» هذا سيد السادات؛ وسيد الظاهرء أحسن مثواي؛ بأن 
اختارني لآخرته لا لدنياه» وأحسن مثواه في قليك بنعت ححبة الله» فلا ينبغي لك أن تنظر إلا 
بمحبة الله. ْ 

قيل: لما نظر في ترك المعصية إلى صاحبه وولي نعمته الأدنى؛ ولم ينظر إلى ربه وولي 
نعمته الأعلى؛ عوقب بالهم حتى قال: ظهَمْ تب وَهَمَيا4. 

وقال بعضهم: برؤية ا همة امتنع من الفتنة. 

قال الأستاذ: إنه أكرمني مولاي تعالى؛ حيث خلقني من الحب؛ وجعل في قلب 
العزيز لي تحلاء فقال لي: « أكربى مَكْوَئةُ4: فقال: لا ينبغي أن أثُم على عصيانه؛ وقد 
أفردني بجميل إحسانه. 

ثم أخبر سبحانه عن جذب مغناطيس الهم بعضها بعضًا من سر حقيقة العشق الإيٍ 

والروحاني والإنساني والطبيعي والفطري وال جوهري» التتى معادنها من عام الربوبية أفعالاً 
وصفانًا وذانًا بقوله: «وَلَقَدَ هَمَتَ بم وَهَمٌ يبا خالص الحقيقة في هذا المعنى في تلك 
الممتين» إن همّة زليخا سبقت على همّة يوسف اقتنا» وحسن يوسف الا سبق بجذب قلب 
زليخا وهيّتها إلى معدنه؛ لأنَّ عشق زليخا وحسن يوسف صفتان صادرتان من المعدنيين 
الأزليينء وهما صفة جمال القدم وحبة الأزل؛ فلا هاجت همّة زليخا بعد انجذاب قلبها إلى 
معدن عشق يوسف تن هاجت أيضًا همة يوسف اكه إلى أهلية عشقها وحسنها وهمتهاء 
فصارت الهمتان بعضها من بعضء فهاجت همة الجوهر إلى الجوهرء والفطرة إلى الفطرة» 





)١(‏ هي أبواب أركان الشريعة يعنى إذا فتحت الدنيا على القلب أبواب شهواتها وحظوظها غلقت عليه 
أبواب الشريعة التى تدخل منها أنوار الرحمة والهداية ونفحات الألطاف والعناية: تفسير حقي (1/ 
ص 78). 
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والطبيعة إلى الطبيعة؛ والإنسانية إلى الإنسانية» والروحاني إلى الروحانيء والإلهي إلى الإلمي» 
فصارت جميعها بوصف الممتين متحيرة» حتى صار شخصههماء وسوادهماء وخيالماء وعقلهماء 
وقلبهماء وروحهماء وسرهما واحدًا في واح. 

كا قال الشاعر: 

والعين كالمُصِيِنٍ شقَهُه) اهوّى فْرُوحَاسضا روح وَلبَامْمًا تَلْبٌ 

فكيف نتهم ا همتين» وأصل الجوهر نور الإرادة» وأصل الفطرة فعل الإرادة؛ وأصل 
الطبيعة مباشرة القدرة؛ لكن الصورة وأصل الإنسان وجود معجون القهر الروحاني مباشرة 
اللطف. وإلمي تل الجمال» وظهور الذات في الصفات؛ رظهور الصفات في الأفعال» فترقى 
الحمة من أصل اجوهر إلى نور الإرادة» ومن أصل الفطرة إلى فعل الإرادة؛ ومن أصل الطبيعة 
مباشرة القدرة» ومن أصل الإنساني إلى وجود معجون القهرء وذلك سر النفس الأمارة» ومن 
أصل الروحاني إلى مباشرة اللطف. ومن أصل إلهي إلى تجلٍ الجمال» وظهور الذات في 
الصفات؛ وظهور الصفات في الأفعال» ففي عين الجمع أصل العشقين» والهمتين من معنى 
تجلي الذات والصفات والأفعال» فإذا علمت ذلك فترى شخصههما شخصّاء وروحههما روحاء 
وقلبههما قلبّاء وهمتها همة» وسرههما سراء وكلهما كلد وذلك الكل صدر من الكل» وذلك 
الكل علة العلل؛ ومعلل الأشياء ومكون الكون أصل الأصولء فمن يدم وغرائب حقيقة 
قدس المعرفة في الإشارة» إشارة منه بدأت» وإليه تعود بيني وبينك: أينازعني؛ فأدفع بلطفك 
أنني من البين يا صاحب الحمة , إذا تجلى من فعله لفِعله بوصف الفعل صار العشق مع 
الشهوة» وإذا تجلت الصفة بالصفة بوصف الصفة صار العشق مع شهوة الروحاني بلا شهوة 
الإنساني» وإذا تلى الذات للذات بوصف الذات صار العشق بوصف العشق الأزلي المقدّس 
عن حركات أسرار جميع الشهوات؛ لأن عشقه أزلي بلا علة» فأول همة حركة الفعل إلى 
الفعل» وهنا مرضع الامتحان وافتة للخالفة الأمر وأوسط لخمة تمل الصفة إى الصشةء 
فهناك مقام الالتباس» وتهايتها تمل الذات للذات؛ وهناك مقام القدس والطهارة من 
الامتحان؛ فإذا كان يوسف #2 في بدايتها ووسطها كان في محل العتابء فإذا تجلت الذات 
للذات سلبه أنوار الذات من المقامين؛ ولولا ذلك لبقي ني بحر الامتحان وعتاب ال رحمن. 

تصديق ذلك قوله سبحانه: لَوَلآ أن رَدَا بُرَهَنَ رَِى' كَذَلِكَ لتضرف عَنهُ 
الشُوَءً وَالْفَحَشَاء4: ظهور البرهان ليوسف 8 ظهور صرف ذات القديم المنزه عن علة 
الحلول» ومباشرة الحدوثء» وذلك الظهور يوجب إنراد القدم عن الحدوث. وصرف 
التجريد والتوحيد والتفريد والخروج من محل الالتباس. 
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وقوله كذلك: «كَذَالِك لِتصّرف عَنَهُ آلشُوَءً وَآلْفَحَمَآء4: إن وضع سمات 
الفحش والسوء على أسرار تآلف الأرواح والأشباح وحركات بعضها إلى بعض بنعت المحبة 
والألفة والمودة وال حوى والشهوة:؛ إنها عالم الامتحان والأمر والتكليف والعبودية ومخالفة 
الأمر سوء وفحشاء من حيث العلم والعقل؛ وفي الحقيقة ليس هناك علة الفحش والسوء؛ 
لأنبا مواضع المقادير الأزلية. 

وأيضًا: إذا بقي العارف في الترقي والوسائط والالتباس عن توحيد الصرف بقي في 
الحجاب عن رؤية كنه القدم وقدس الأزل» وذلث الاحتجاب سوءٌ وفحشاءٌ؛ وأي سوءٍِ 
وفْحشٍ أعظم من الوقفة في بعض الطريق والانقطاع عن الوصول إلى الكل وأصل الأصلء 
وإذا كانت معالي هيبته العلية علت على جميع المقامات وبلغت إلى رؤية الذات والصفات 
بنعت الفناء والبقاء» ذكر سبحانه امتنانه عليه بعد وصفه بتقديس إخلاصه. 

وقال: ««ححدَالِك لتصّرف عَنَهُ آلشوءً وَالْقَحَفَآءَ» أي: من أهل الكيال من 
الموحدين والنبيين والمرسلين. 

قال ابن عطاء: همّت به همّ شهوةء وهم بها هم موعظة بزجرها عما همّت به وقال: 
ٍلَولَا أن رٌءًا بُرَهَنَ رَبْه4» قال: واعظًا من قلبه» وهو واعظًا لله في قنب كل عبدٍ. 

وقال أيضا: عمّت به وهم بهاء احتالت زليخا أن تري نفسها نيوسفء فحجب الله 
نفسها عن يوسف بالبرهان العالي والحق الظاهر؛ حتى لم يشهد في وقت ذلك غير الحق؛ 
وقال: طوَهَم يبجا4» أي: نظر إليها لولا ما صدّه عن ذلك من حجاب البرهان. 

وقال الجنيد: يحرك طبع البشرية من يوسف كنت ولم يعاونه طبع العادة» والعبد في 
تحريك الخلقة فيه غير مذموم؛ وني هيجان الشهوة مذمومٌ» وفي مقاربة المعصية ملومٌ» وذكر 
الله تعالى عن يوسف 2ه: همه على طريق المحمدة لا على طريق المذمة. 

وقال ابن عطاء: قالت زليخا ليوسف اتت: اصبر عاإخّ ساعة حتى أعود إليك» فقال: ما 
تفعلي؟ فقالت: أغطي وجه الصنم؛ فإني أستحيي منه؛ فتذكّر يوسف عند ذلك اطَّلاع ربه 
عليه فهرب منهاء فذلك البرهان. 

قال أيضًا: السوء الخواطر الرؤية» والفحشاء بالأركان. 

قال محمد بن الفضل: السوء بالتفكرء والفحشاء بالمباشرة. 

قال أبو عثمان: لنصرف عنه سوء الهم وفحشاء المواقعة. | 

قال الجنيد: أول ما يبدأ من الإخلاص في أحوال الأولياء خلو من سرائرهم وهمهم 
وإرادتهم» ثم خلوص أفعالهم؛ فمن لم يخلص سره لا ينال الصفاء في فعله فلما رأى ما رأى 
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يوسف ات لم يبن في نفسه من شهوة الإنساني أثرٌ من استيلاء أنوار التوحيد؛ وفرٌ من موضع 
الخطر. 

قال الله تعالى: «وَآسْعَيقَا آَلْبَابَ وَقَدّتٌ قَمِيصَِهر من ذُبر»: لما بدأ ليوسف أوائل 
سطوات الأزل رأنوار كشف تمل الأبد لم يحتمل أوائلها: وعجّل سرّه في أول بديهة التوحيد؛ 
فرّ من أماكن الخطرء ولو صبر حتى غاص في بحر الوحدانية لم يحتج إلى الفرار إلى الباب» وإن 
تمكن في رؤية الحق وبرهانه وسكن ونظر إلى زليخا بنظر التوحيد لتذوب زليخا بنظره إليهاء 
والتقديس من شهواتها؛ أن حقيقة التوحيد إذا غلبت نادت إلى فناء ما دون الله وتأثر في كل 
ناظر إلى ضاحبها بالا بيقن فيه أثر للشهوة الإنسانية؛ وام يكن كذلك ما أنَّر في زليخا حتى 
عدت خلفه إلى لباب وقدّت قميصه؛ ولو كان يوسف مستغرقًا في أواخر الترحيد لاحترقت 
زليخاء وما قذرت أن تعدو خلفه. ومزّق قميصه كان يوسف في أوائل التوحيده وزليها في 
أواخر العشقء نلم يؤ عر الرعيداي المكق» وتغريقها ثوب يوسف من غلبة عشق الإنساني 
على عشق الروحاني» ونا خرقت قميصه من عشق الإنساني» صار تخريق القميص برهانًا 
ليوسف لقت شاهدًا على صدقه. 

قال بعضهم: ا م مو ا 
نفسه حل التهمة حتى قالت: : لاما حجِرَاءٌ مر: مَنَ أرَادٌ بأَهِلِكَ سُّوَءًا فلما نضَّب الله البرهان 
وطرد الشيطان 1 رأى حاهما العيان. 

قال تعالى: لقا سَيّدَهَا لَدا آلْبَابِ 4: أضاف اسم السيد إلى زليخا؛ لأن الله سيد 
يوسف تق حقيقة؛ لأنّه كان حرا بالتوحيد وحرّا بالتفريد» وكذا على ظاهر الشريعة؛ وما 
أطيب العشق إلى أن يؤول إلى الشفاعة! فإن عيش العاشق في الملامة أطيب. 

قبل في قوله: لوَأَلَقَمَا سَيّدَهَا لد آلْبَابِ4: لم تقل: سيدهما؛ لأن يوسف تقذ كان في 
الحقيقة حرّاء وم يكن العزيز له سيدّاء فلا أفشى سر العشق بينهما وأطلع زوجها على سرها 
نفت عن نفسها الحرام؛ لأنها علمت أن لو بِيّن جرمها عند زوجها لقتلها وأوقعت من حلاوة 
ومحبة يوسف والنظر إلى وجهه. كذلك أوقعت الحرام على يوسف اقنقة: 

لحبّك أحببتٌ البقاء لهجتسي فإن طال أن أعرضت عني بقاؤها 

ولعلمها بأن يوسف اكت لم يبق في الضر والبؤس والمؤاخذة» ولا يقدر أحدٌ أن يؤذيه» 
ومنْ يقدر أن يضره ووجهه سالب القلوب وجالب الأرواحء أغاب العالم بعينيه» سبى 
الأرواج والأشباخ بحنته وجاله . وتسبي العالمين بمقلتيها 

هاني طرفها لحظاتٌ سحر ليف تاو فين ين تتصريد 
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وتسبي العالمين بمقلتيها 

وتعلّلت في كلامها حيث قالت: 8إِلّآ أن يُسَْجَنَ أَوَ عَذَامُ أَلِيةٌ4'": ذكرت 
حديث السجنء ثم ذكرت العذاب الأليم نفيا للتهمة عن نفسها؛ حتى لا يعرف زوجها 
شأنها وعلتها وحيلتها. 

وأيضًا ذكر السجن والتأديب والتعذيب لثلا يبادر بشىء آخر أو يوهم بقتل يوسف 
كلاء كانت زليخا متمكنةً في عشق يوسف اكتقاء فنصرفت في حاها بنعت الاستقامة؛ ولو 
كانت في فوز عشقها ما أوقعت الجرم على يوسف قنة؛ لأن المهتدي لم يعرف في بدايته ما 
للأشياء ول يبال بهاء فحكم بحكم الوقتء ول يبال بقتل نفسه وقوف معشوقه عنهء حتى أن 
لو كان الجرم لمعشوقه لأوقع على نفسه. ١‏ 0 

(قَالت فَدَلِكُيٌ الى لَمتكنى فيه وَلَفَد رَوَديُهُه عن تقس فَأسْفْعْصَمَ وَلنَلَم 
اسان وَلَيَكُونا م من آلصغرِينَ © قَالَ ر ليحن أحَبُإِلَ يِمًا 
يَدْعُوتََ إليِه وإ تسر دع دع كَيدَمُنٌ أب لون َأ ب َاجهلينَ وه ذَآستجَاب لهم 
007 نه هوَالكمِيعٌ الْعَليمُ © ترْيَدَا لهم م من بع ا 
لَمَسَجِئه: ب عل مولعل اخ قيضل أَغصِر 
قال الآحرٌ يأر أَحَمِلفَوْقَ رَأيِى حبرا َكل الطَقد ين تتنكا ويل 2 

نَالْمُحيِينَ وه فَالَلَاَأِكُمَا طارقا قايية إلا تَيأنكُما بتأواه- قبل أن يَأبَكُما 
كما على د إفى َرَت ِل قؤم ولا مُؤْوُِونَ بأل وهم بألآجرة هم كُدرُونَ () 
وَتبَعْتٌ مِلَةَ َابَآوِى إِبْرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ما كارت لكآ أن نشرك بالهِ ين سَنء" 
ذَلِلَك من فَض ل لَه عَلَينا وَعَلَ ألنَاس وَلدكيٌ كع الئاس لَايَفْكُرُونَ © يصَجِي 
أَلِسَجْنٍ دناب مُعَفَرُو رص َي أ مِأَنْهُآلواحِدُ الْفَهَارُ © ما تَعبْدُونَ من دُونية إل5 
1 سمو آ ةاوكم مأل ليها ين سُلطن إن آلشكم إلا يل أمرألا 
تَعبُدُوَا إل إيَاهُ ذَالِكَ ألدِينُ آلْقَيمُ لين أي الئاس لا يَعلَمُوتَ © يَصَحِِي 
آلسَجن امآ حَدكُمًا فَسيقى ركد حَنا/ وما ينأك ل آلطفرين َس 
قنِىَ الأمرٌ النزى فمهِ نَسََفيَانِ 2 وَقَال لِأذى طن أنه تاج يِنهُمَا آَذْكُرِن عند 
)١(‏ قال ابن عجيبة: قالته إيهامًا أنبا فرت منه؛ تبرئة لساحتها عند زوجهاء وإغراء له عليه؛ انتقامًا لنفسها نا 
امتنع منها. 
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ريلك فَأنسة القن زرك للريكل الت بتع سنن وى ذال الال ل 

أرط ست نوستاو أحط هنع جا وسجع لطر أخرة تسوه 
لون ى وتتى إن مشر يون مت رت © قالوَا أَضْمَتُ خلس وَمَا خنُ 
يعَأويلٍآلأخْلَم بِعَشِِنَ © وَقَالَ اأذى نا مِنْهمَا دي رغد أموأكا كم بتأيبله. 
أزي ون © نوس فإ لصوي أقيعاى سن برسرينابٍ اله سن مَبْمُ عِجَافٌ 

سَتِع سبكس خُضْرٍ وَأَكرٌَ سس لعل أزجعٌ إلى الئاس لَعَلْهُرْ يَعلَمْو تون وي كان 
وود جع بيو ها حصدثه دول شلب ل لئاو يأ 
ْبَمدِ ذلك سَبعٌ شِدَاديَأكنَ مَاقَدَمكَ نا فللا َم تحْصِنُون 29 كا أن يقد 
ذَلِكَعَامٌ هيما تلاس وَفيهِيَعْصِرُونَ © وَقَالَ لِك نون بو فَلَما جَآءهآلرَسُولُ 
َال أذجغ إن ريلك يلك فَسقلةما مال الإنشؤة الى َطهْن بد إن رن دمن عَم 68 
الما حبكي إِذْ ود يُوشت ص فيو قرت حلش حش له ما لما عل ين سو 
قَالَتٍ أمرَأتُ الْعزيز ألْمَنَ حَصْحَصٌ الْحَقٌ أتأ رَوَديهُ عن تفي وَإِنْهُد لَمِنّ 
الصدؤيرت ف ذَلِدَ لكأن لم أَخْنْهُ اليب َأنَألْلَا يبد ى كيد الخآيبينَ © * 
َمَآأبرَئٌفبِئ نفس لأمازة لبشه إلا مَارَحِمَرَيَ إنَّرَيَ غَفُودرّحِم © وَقَالَ 
لْمَلِكَ ون يود أسْتَخَلِصَهُ لتذيى َلَمَاكَلّمَهُء قَالَ إِنكَآلْيَوْمَ َدَيَّا كين أمِين ©» 
قَالَ أَجَعَلنى عَل حَرَلنٍ الأزض إن حَفِيظ عَلِيمٌ 02 وكذ' الك مكنا لِيُوسُفَف آلأضٍ 
تيو بتنا خنكناء ليت رميق من كَْآء وََا مضع أ جرَالْمُحَسِيِينَ © وَلِأَجَر 
الآجرَة حَْرَلَلِينَ َامَئُو| وكا نوا يَكَقُونَ © »>. 

قال ابن عطاء: لم تستغرق هي في محبتها بعدء فلم تخبر بالصدق؛ وآثرت نفسه على 
نفسهاء فلا استغرقت هي في المحبة وهامت» أخبرت بالحق وقالت الصدق؛ وآثرت نفسه 
على نفسهاء فقالت: «القن حَصَحَ الح أكأ رَ'وَديّهٌُ؛ ولا وضعت زليخا الجرم على 
يوسف تن طقال هِىَ روَدْتن عَن نفيِى4» كان الكرم والرضا يقتضيان السكوت عن 
جوايها حتى لا يفتضحانء ويكون إلى التسليم وترك التدبيز أقرب في التوحيد أفضل» حيث 
أهل الطرق يرون الأشياء على رؤية مقادير الأزلية؛ لكن أعلمهم مكان طهارة النبوة وقدس 
الرسالة وبيان الحجة؛ لذلك نطق الصبي في المهدء وتشهد بصدقه إظهارًا لمعجزته وطهارته 
عما لا يليق بالأنبياء» ولطيف الإشارة فيه أنها ادّعت محبة يوسف نت وترّآت منها عند نزول 
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البلاء» فأراد يوسف فتك أن يلزم عليها ملامة المحبة» إن الملامة شعار المحبين» فمن لم يكن 
ملومًا في العشق لم يكن متحققًا في العشق» أراد يوسف اكتتة كونه عاشقًا جلدًا ليزيد عشمًا على 
عشقها؛ ؛ لأنَّ الملامة للعاشق زيادة ذكر المعشوق. فإذا استقامت تزيد حرقة العشاق والهيجان» 
هم إلى رؤية المعشوق والخروج من موضع التهمة؛ ودفعها دأب المعشوقين أيضًا لزيادة عشق 

العاشقين: فلا بان جرمها بابرهان الواضح قال زوجها: (إنْهِد ين كَبدكي إن كيدهي 
عَظِم4: أراد بالكيد هاهنا التجشم والغنج والدلال وتقليب طرفهن: وكشف ذوائهن: 
وخضاب أطراف بنائهن» ولطافة حركاتهين» وإلقائهن التفاح والسفرجل إلى معشوقهنء 
وتزيين لباسهنء؛ ولطافة كلامهن؛ وحيث يحتكن هذه الرعونات على من له لطافة وظرافة 
ورقة طبع؛ وأهلية للعشقء فأين إبليس منهن؟ وهو هناك أجيرهن عظَّم الله كيدهنٌ 
وأضعف كيد الشيطان بقوله: «إن كيد آلشْيَطَنٍ كان شغيفاة: سيب بيك كذ 
الشيطان هاهنا أنه قبيح الصورة؛ شنيع شنيع المنظر» لا يقدر عل الرجال إلا بالوسوسة» وهناك 
بحسنهن حوليات الشهوات يجرون مها الجبال. 

وقال ي: «ما تركتٌ من بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء»(". 

وقوله تقتة: «النساءٌ حبائل الشيطان»”" أي: أعظم معاملة إبليس النساء بالرجال؛ 
أطلق حبال ذكرهن من ألف فرص ب يقيد بها أعناق الرجال» ولولاهن نجساء المعلون من 
وساوس الخلق؛ فإِنَّ ن أعظم الفتنة في العالم النساء. 

أيضًا: سمي كيدهن عظيًاء وذلك الكيد قيدهن الرجال بلطائف ما ذكرنا من 
شمائلهن؛ وذلك من أصل وهران حسنهن وجمالحن وظرافتهن من ححسن فعل الله في 
وجوههنء وذلك الفعل مرآة تجلى حسن الأزل؛ لذلك سماه عظيّاء وهذا إشارةٌ لا يعرفها إلا 
صاحب واقعة» وأين الأبله والغبي والبليد من فهم هذا المعنى؟! 

قال بعض الحكاء: أنا أخاف من النساء أكثر ما أخاف من الشيطان؛ لأنَّ الله يقول: 
ؤإِنَّ كيدَ آلشيطنٍ كان ضَّعًِِا 4: وقال للنساء: (إنَّكيَدَكنَ عَظِم». 

وقال الشبلي : هن كيد ل ا و رد ان 
كان بعين الحن كيف يلحقه كيد كائدٍ؛ فلا فشي الخبر وكثرت الملامة؛ وسمعت نساء البلد 
هاجت سرهن!؛ لأنَّ أزواجهن كانت متآلفة بروح زليخاء وهن جميعًا مع روح يوسف التقاء 


.)7١91/4( ومسلم‎ :)١1965/60( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١5/8( رواهابن أبي شيبة في المصنف‎ )7( 
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فتقاضى سرهن حقائق الخبرء وتفتيش الأمر ليذقن ما ذاقت زليخا فاحتلن» وقلن ذكر 
ملامتها بقوله سبحانه: لوَقَالَ نْسوَةٌفى آلْمّدِيئَةِآمرَ تُالْعرِيز ترود فمَهَاعَن نسي قَدْ 
مََقَهَا خُكا»» ذكرهن لملامة اشتهائهن رؤية يوسف اتنة. وحكمن بحكم الفراسة أنَّ حب 
يوسف فقت بلغ حبة قلبها وصورة شغاف القلب سجف لطيف رفيق؛ وبراءة عالم الكشافة؛ 
وبعده عام اللطافة الأول مقام النفس والهوى والوسدوس. والآخر مقام العقل والروح 
والملك؛ ومقام الكشافة مقام شهوة الإنساني» ومقام اللطافة مقام شهوة الروحاني؛ وليس في 
الروحاني علة ا هوى والنفس والشيطانء فإذا وصل الحب إلى منظر الروح واتصل بروح 
الروح بلغ إلى عالم الرحماني» فإذا تمكنَّ الحب هناك تخلص من الوسائط؛ وصار حب الله؛ فكل 
محبة وصلت إلى هنا فقد وصلت شغاف القلب. واتصلت بمحبة الله: كأنهن أردن محبة 
يوسف تتا وصلت في قلبها إلى محبة الله وهناك استغراق الحب؛ حيث بفيت الأشباح في 
سورة الوسائط بمحبتهاء وبقيت الأرواح في مشاهدة الحق لا للأرواح قرارٌء ولا للأشباح 
تراز وهذا وصفهن زليخا بهذه الصفة بقوله: «إنا لَمَرَهًا فى ضَلّلٍ كُرينٍ» أي: في غيبوبة 
من استغراق الحب» وتمكين العشق بحيث لا تخاف من اللملامة؛ ولا تلتفت إلى السلامة؛ 
ويمكن أن إشارتهن إلى ضلالها إلى أنها أرادت من يوسف اكت وحبه أن يكون يوسف من 
غايه حبها مور وروحًا اتحادّاء فهن في منزل العقل والعلم يقين من مباشرة الجمال» وعلموا 
أن ذلك مستحيل من حيث العقلء لا من حيث العشق ومباشرة الحال. 

قال الجنيد: وسّئِلَ: ما علامة المحبة؟ قال: ذكر الله في كتابه: ط قد سَفَقَهًا حك 4. 
قال: ألا يرى جناء الحبيب له جفاء؛ بل يرى جفاء الحبيب له وفاء. 

قال سمئون: الشغاف في المحبة امتلاء القلب منه حتى لا يكون لشيء غيره فيه مكان. 

قال الشبل: الشغاف نباية العشق. . 

وقال نعضي الشغاف ف المحبة حال الخمود؛ حيث لا عبارة عما به ولا إخبار» 
كما قال الله: (وَيَضِيق صَذْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانٍ 4. 

وقال السري: أذهلها حبه حتى لم تكن تعرف سواه؛ ولم يكن للملامة عليه من الغير 
أثرّ وذلك صدق المحبة. 

وقال جعفر: الشغاف مثل الغيم أظلم قلبه عن التفكر في غيره؛ والانشغال بسواه. 

وقال ابن عطاء في قوله: ١‏ لَكَرًا فى صلل تُيين4: أي في وجدٍ ظاهر» يحب بينة؟ 
وشوق عزعج: 

سل جعفر بن محمد عن العشق؟ فقال: ضلال. ثم قرأ: (لَتَرَهًا فى صَللٍ مُونٍ». 
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قال: معناه في عشق ظاهر. 

وقال بعضهم: في غلبة من العشق ضلَّ فيه عقلها وبصيربباء فلم يبق عليها محل 
الكتمان من غلبة الشوق» فلا وصلها خبر ملامة النسوة» واحتيالمن في طلبهن رؤية معشوقها 
بلطف المكر أرادت أن تلقيهن في بحر البلاء الذي لا ينجو منه أحل. 

قال الله تعالى: وقَنَكَا سَّمِعَتْ بِمَكْرهِنٌ أرْسَلَتْ إِلَِيِنّ»: دعتهن إلى بيتهاء فاجتمع في 
بيتها أعيان نساء مصر اللواتي صويحبات الجمال وزينة» وكشفن وجوههن وزيتتهن ليغلبن 
على زليخا ويسلبن يوسف كه منهاء فعلمت زليخا ضعفهن عن حمل أوائل رؤية يوسف 
لكك وحسنه؛ وجماله. ولطفه؛ ومنظره؛ واحتالت في إلقائهن في المحبة بقوله: (وَأَعَمَدَتٌ هن 
مكنا وَءَانَتَ كل وَاحِدَفمِبْئْنّ سِكُياه: أجلستهن في أطيب المجالس؛ وأشرف المناظر: على 
خوان”" فيه ألوان الطعام والفواكه. وأعطت كل واحدة أترجًا وسكياء وقالت: كلن وتطعن 
الأترج» وأرادت بذلك الحيلة عليهن» حتى شغلن بالطعام والكلام عن رؤية يوسف اق 
ليخرج عليهن بالبديبة عن غير مرعد ولا استئذان» حتى يستغرقن في بحر الغيبة والبهتة عند 
رؤيته. 

قال الله تعالى: (وَقَالتِ أخرخ عَلتبِنُْ»: ألبست يوسف اقتة قميصًا منظومًا بالدر 
واليواقيت» ووضعت على رأسها تاجًا مكلذ باللآلئ» وألبست ساقيه وذراعيه سوارًا أو 
خلخالا ووضعت عل يده صفحتين حتى لا يستر وجهه؛ لأنه كان إذا رأى امرأة يغطي 
وجهه. فعلمت شأنه بذلك فخرج عليهن بديبة فصرن هائماتء تائهات» حائرات» مفتونات 
من رؤية يوسف اقية؛ ذاهيات في حسنئة وجماله وعشقه. 

قال تعالى: هفْكَا رَأَيْكهُ أكبرّتهُ»: عظمته بعظمة الله وهبنا منه لما رأين في وجهه نور 
هيبة الله» فذهلن في وجه يوسف #ظتء فسقطن عن التمكين والعقل؛ وفعلن أفعالاً بجهولة 
بقوله سبحانه: (وَقَطْعَنَ أَيْدِييِنٌ»: وذلك من استغراقهن في عظمة الله وجلاله» وإنّ الله 
سبحانه ما أراهنّ من وجه يوسف ما أراه لزليخاء فأوتعهن في نور العظمة والكبرياء» وجلال 
تجليه منه للمنء وأرى نور حسنه وجماله لزليخا من وجه يوسف 86 فبقيت في العشق» 
ورعونته؛ ونظافته» وبقين في العظمة والجلال؛ لذلك قطعن أيديين؛ ولم يشعرن بذلك؛ ولو 
رأت زليخا ما رأين ما استقامت في حاها وما راودته عن نفسه. ألا ترى إلى قوله تعالى: 
َوَقَُنَ حَشن يلما هَدًا بكر إِنْ هَسدَّآإِلَّا مَلَكُكُرِيمٌ4: رأينه على صفة الملائكة المقدسين 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: مائدة. 
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عن أن يوهم أحدًا لهم بالشهوة؛ أي: ليس هذا من أن يوهم أحدًا بالشهوة؛ فإنه مقدّسٌ من 
عالمنا؛ لأنَّ عليه كسوة الملائكة من سواطع النور والبرهان الإلحي. 

عن أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله 6: «مررتٌ ليله أسري بي إلى السياء» 
فرأيتٌ بوسف تتكلاء فقلت: يا جيريل تن مَنْ هذا؟ قال: هذا يوسف فنننت؛ قالوا: وكيف 
رأيته يا رسول الله؟ قال: كالقمر ليلة البدر»”" . 

وعن أبى فروة قال: كان يوسف لكتة إذا سار في أزقة مصر يُرى تلألؤ وجهه على 
الجدرانء كما يُرى نور الشمس والماء على الجدران. 

قال وهب: بلغني أن تسمًا من الأربعين متن في ذلك المجلس وجدًا من يوسف التنة. 

يا صاحب العقل افهم؛ إن صويحبات يوسف 2 لا رأينَ يوسف رأينَ كسوة الربوبية 
على محل العبودية» فوقعنَ من رؤيته فيها وقعت الملائكة من رؤية آدم حين سجدت له. 

ولذلك قرئ في بعض القراءات: ما هذا إلا مَلَّك كريم»» وهاهنا مقام التباس 
العارفين ومشاهدة المحيين» ولا قدح فيه؛ لأنهم مقدسون عن علة التشبه والحلول؛ تعالى الله 


عن المشابهة بالأرواح والأشباح. 
وليس ما قال حسين بن منصور في هذا المقام إشارة إلى التشبيه؛ لأنه فني في التوحيد» 
أنشد وقال: 


سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب؛ ثم بدا لخلقة ظاهرًا في صورة الآكل 
والشارب ثم بدا لخلقه من خلقه بأنوار برهان قدرته وسنا شواهد لطفه صبغه ويمكن أن 
زليخا كانت محل التمكين؛ وهنّ في محل التلوين؛ لذلك استقامت في رؤيته» ولم يحل أيضًا مما 
رأين من يوسف كنا من النور والعظمة؛ لكن غلب عليها مقام مشاهدة الحسن والجمال» 
لبقائها في مكان الابتلاء ارتفعت عنهن في رؤية يوسف اكنظة الشهوة والبشرية؛ لغلبة أنوار 
العظمة والهيبة؛ فلا جرم ما شعرن آلام قطع أيديبن» ولو قرض نملة زليخا لشعرت بذلك؛ 
لأنبا في لطافة العشق؛ وما أطاقت من لطف حاها أن تحمل أن غير ألم العشق» وهذا كمال في 
أنس المعشوقء ولا يعلم ذلك إلا ذو عشق كامل. 

قال بعضهم في قوله: < وَأْعَمَدَت غنٌ مكنا 4: أجلستهن مجالس وطنه ليكون أبين 
لخركتهن في مشاهدة يوسف اقتظا» وأسقط للملامة والتغيير عنهاء وأظهر لما يبدو عليهن من 
لقاء يوسف التلا. 

وقال بعضهم في قوله: طفَنَا رَأيْئهة أكبرَتَهُ.4: شاهدن حسنًا خاليًا عن مواضع 


.)١7 /١8( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
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الشهوة؛ مؤيدًا بعصمة النبوة فأكيرنه. 


وقال جعفر: سر هيبة النبوة عليهن مواضع إرادتهن منه» فأكبرنه. 
قال أبو سعيد الخرّاز: الملأخوذ في حال المشاهدة غائبًا عن حسنه؛ باثئًا عن نفسه. لا 


تال الله: فعا رَأيته: أَكبرَتهُء وَقَطْعْنَ أَيْدِيئنٌ وَقُلْنَ حَشَ له مَا هذا بَكرًا إِنْ 


لم 


هَذَآ إلا ملك كريئ» . 
قال ابن عطاء: دهشن في يوسف تكقلا. وتحيرن حتى قطعن أيديبن» فهذه غلبة مشاهدة 
مخلوق لمخلوق؛ فكيف بمن يأخذه مشاهدة من الحق؛ فلم ينكر عليه تغيير صفاته عليه؛ أو 
ينطق في الوقت على حد الغلبة بمرأى كغيرة. 
وقبل في قوله:< أَكَبرْئَهُ» : لأنه كان مؤيدًا بالعصمة؛ فشغلتهن هيبة العصمة؛ فلم 
تنظر إحداهن إليه نظر شهوة. 
وقال سهل: ما هذا إلا ملكًا في أخلاقه» بشرًا في صورته. 
قال محمد بن على: ما هذا باطلاً أن يدَّعى إلى المباشرة بل مثله يُكرّم؛ ويُنزّه عن مواضع 
الشبهة والاعتراضات لكرم أخلاقه» ولطف شائله. 
قيل: إن أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء؛ إلا النظر إلى وجه يوسف»ء 
كانوا إذا جاعوا نظروا إلى وجهه فشبعواء ويزول عنهم الجوعء فلما رأت شأن النسوة وفناءهن 
عن عقولن؛ صبرت حتى مر يوسف عليهن وأفقن؛ وشمتت بهن: ل قَالَت فَذَالِكُنٌ الى 
لْمْمْكنى فِيِ4 : أرادت أن يذقن ما ذاقت من حب يوسف تقظاء ويخرجن من ملامتها؛ لأن من 
لم يعرف طعم المحبة عزل أهلها: 
فانفري واقطلنيليتري حرقّامنلميزدطرفامتهافقد 
وإلا نظر أهل الملامة نظر سرك حيث كانوا محجوبين عن رؤية سبق المقادير» وإنَّ 
العشق خارج عن حدود الاكتساب. 
خليلي إن قلت بالعذلمرةً ومنذعلاني الحب مذهبي الجبر 
وأنشد الحسين: 
مالاسني فيك أحبابي وأعدائي إلا بجهلهم من عظمبلوائي 
تركتٌللناس دنياهم ودينهم ‏ شغلي بحبيكياديني ودنيائي 
أشعلت في كبدي نارين: واحدةٌ بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 
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ولاهممت بشرب الماء من عطشس إالارأيتٌ خيلاًم نكف المائي 
النار أبردُ من ثلج على كبدي2 والسيف ألين بي من مجر مولائي 
قال النصرآبادي: طلب العذر في العشق من نقصان العشقء وإنَّا العشق الحقيقي ما 
غلب على صاحبه وأطاه عن الاشتغال إلا بمحبوبه. 
وثال بعقهم : اندي فيه يقيتتي لصرعتن. 
وأنشد: 
وكنتٌ إذا ما حدّث الناس بالهوى ‏ ضحكتٌ وهم يبكون من حَحسراتٍ 
فنصرتٌإلىماقيلهذائَيُمُ تلقِتهمباللَوح والَعَيِرَاتٍ 
فلا رأت زليخا عذر النسوة ة أرادت أن تعرفهن طهارة يوسف 8:8 نقالت: (وَلَقَدَ 
'وَدنُهُء عن نفْسِه فَآَسْتَعْصَمْ» أي : هو مقدَّسٌ عن جميع التهم؛ وباطنه أحسن من ظاهره؛ 
أن باطنه مطهر عن دنس الشهوة وعلة البشرية» ومراودة النسوة والفحشاء» معصوم بأنوار 
الروو التساة اواراداك الل أن زوين اكز با بيه كم قال دوَلَين لم يَفْعَل مَآءَامُرُُ 
ليمجتل ولك نا من الصخرين: خوف يوسف اقنة من البلاء» وكيف يخاف من يكون في 
رؤية المبلي؛ مؤيدًا بعناية أزلية» معصومًا عن معصية» وتوها في ذلك من استغراقها في الحب 
والعشق. 
وقال بعضهم: ما كان يلحق يوسف اكتنة من السجن وال محبة؛ إِنَّا كان من ترادف 
البلاء على زليخاء وهيجان المحبة به. 
فربّها كان نصيب يوسف يعت من أطراف بلائه شيئًا بالسجن والهم؛ وغير ذلك وهذا 
من مام المحبة وشدة البلاء: 
أن أشاركٌ المحبوب محبة في بلائه2 وأنشدت ليل صاحبة مجنون 
يكن المجسنون في حااله إلاوقدكنت كاكانا 
لكنهباحبسرالهوى وإنيقدقددمثُكتانًا 
فلما رأى يوسف اكتة تملقَهن ومكرهن واحتيالهن في دعائهن يوسف 3 إلى طاعة 
زليخا يات وتضرع بين يديه بقوله: طقَالَ رَبْ أَلسّجَنُ أَحَبْإِلّ مما يَدْعُونَىَ 
لَه ولا تَصر فَعَنى كَيَدَهِنٌ أْصْبْ إِلَِنّ4 أي: يا رب البلاء أحبٌٍ إل من لذة الوقت. 
ور الفا الى فل ست و لور الا ا ل 
وأيضًا: السجن أحبٌ إلَ؛ لأن في السجن مقام الأنسء والخلوة» والمناجات. والمداناة» 
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والمشاهدات» والمواصلات: وإنٍ أختار رضاك وأوثر مرادك على حظ نفسى. 

وفيه إشارةٌ لطيفةٌ: أي: السجن أحبٌّ إن إذا كنت محبوسًا لزليخا حتى يزيد عشقها 
على عشقهاء ويكرن عشقها عشقًا روحائيّاك وعشقًا رحانيّك وتحترق بنيران عشقها علل 
الإنسانية؛ وشهوة البشرية؛ وإلا تصرف عني بعصمتك القديمة كيدهن ني إظهار حسنهن أو 
جمالهن» وزينتهن عل وتميل نفسي إليهنء «وأكُن من التهِلِينَ4”": من المؤثرين حظوظ 
أنفسهم على حظ مشاهدتك وقربتك. 

وأيضًا: من الجاهلين بأنفسهم. 

وأيضًا: من الجاهلين بقدرتك على عقوبة الأسرار وضرب الحجاب بينها وبين الأنوار. 

قال الواسطي: منعك إياي عنهن بنزع القدرة عنى أحبٌ إلى مما يدعونني إليه من طلب 
الحظوظ. 

قال بعضهم: توهم يوسف انيت أن السجن ينجيه من الفتنة» فأوقعه في الفتنة الكبرى» 
حتى قال لصاحب السجن: 9أَذْكُرْنٍ عندَ رلك 4. 

قال 'بن عطاء: السجن أحبٌٍ إل ما يدعونني من الزناء فالاختيار أفسد عليه أمره 
لعلمه لو ترك الاختيار لكان معصومًا من غير امتحان بالسجن؛ كما كان معصومًا في وقت 
المراودة. 

وقال الجنيد: نا جاء بالافتقار لا بالمسألة في صرف كيد الباغين عنه وأشفق من دخول 
الصبوة عليه التي لا مدفع إلا بتأييد العصمة» فأسعده الإجابة؛ ومنع كيد الشيطان وتسلطه؛ 
وأخرجه من البلاء بقبول حسن ما تقدم من الوعيد. 

قيل: إن يدخل فيه وبمثل هذا يتعزى أهل المعرفة. 

قوله تعال: « إنًا تَرَنلك مِنَالْمُحَيِيينَ 4: أي: من يعفو عمّن ظلمه. 

وأيضًا: أي: من المشاهدين الملكوت. والمكاشفين لهم أنوار الجبروت. 

وأيضًا: أي: من العالمين بحل مشكلات الغيوب». وعجائبات القلوب. 

وأيضًا: من العارفين بدقائق الأحوالء وحقائق الإجمال. 

قال ابن عطاء: من المائلين إلى الفقراء بالإحسان إليهم؛ والقعود معهم والأنس بهم. 

وقال أبو بكر بن طاهر: إنا نراك من المحسنين؛ لا ترد عذر معتذر. 

وقال بعضهم: إنا نراك من المحسنين إلى من أساء إليك: وهو من شرائط الإيهان. 
)١(‏ أي: من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه؛ فإن الحكيم لا يفعل ما هو قبيح. أو من الذين لا يعملون بها 

يعلمون؛ فإنهم جهال؛ وكلامه هذا: تضرع إلى الله تعالى » واستغائة به. البحر المايد (5/ .)١١5‏ 
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وقال بعضهم: أي: العالمين بعلم الرؤيا. 

وقال أبو بكر الورّاق: الراجعين إلى الله في النوائب والمحن. 

وقال يوسف بن الحسين: التاركين حظك لحظوظ إخوانك. 

وقال الجنيد: العارفين حقائق الأمور. 

قوله تعاى: وَآتْبَعْتُ لَه َاَآِى برهم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ4: أخبر سبحانه عن 
كبال التوحيد يوسف اكتذ» وتمكينه أسوة بآبائه من الأنبياء والرسل. 

ومعنى قوله: لوَاكبَعَتُ مِلَة ابَآوِق4 أي: أسألك طريق ما سلكوا إلى الله شوقًا إلى 
وصالهء وعشمًا لجماله بأسرار نورانيه» وأرواح ملكوتية: وقلوب ربانية؛ ونيات صادقة؛ 
وأنفاس مقدسة» ونفوس طاهرة» وحقول عالمة بأحكام إلهامه؛ وأسرار خطابه؛ وأعلام 
ربوبيته؛ وآثار عبوديته. 

انظر كيف أحسن الأدب؛ حيث ذكر الخليل 2 أولآء وذكر إسحق اقتل ثانيّاء ثم ذكر 
يعقوب848؛ احترامًا وإكرامًا لهم: أي: اتبعت الخليل هك في الخلة؛ والمحبة» والحلم» 
والسخاءء وإكرام الضيفء والرضا بالمقدور؛ والتسليم في الأمرء والحرقة» والهيجان والبكاء؛ 
واللوة: وإفراد القدم عن الحدوث: حيث قال: إن برا يما مُفْرِكُونَ4 [الأنعام:0/4]» 
والصدق واليقين» وطلب مشاهدة الحق في الآيات» وهو مقلم الالتباس» بقوله: «إرَتٍ أرنى 
كيف تخي الْموْق4 [البقرة:*77]: والإسلام» والانقياد. والحنيفة السهلة» واتبعت ملة 
إسحاق ققية؛ حيث ألقى نفسه لأمر الله وذبحه على باب ربوبيته» وقربان النفس عند سرادق 
مجده» والانقياد عند أمر أبيه؛ حيث فعل بأمر الله ما فعل» واتبعت ملة يعقوب كت بالصبر 
الجميلء والحزن الطويل: والبكاء على الدوام» وتحمل البلاء على التسرمد. 

وافهم أن المنابعة وصف الخاصين من المريدين» ومَنْ لم يتأدب بآداب أهل الطريقة 
والحقيقة لم يبلغ إلى درجات القوم. 

ثم بن سبحانه قول يوسف #نتة أن ملة آبائه إفراد القدم عن الحدوث» وتجريد 
التوحيد» وتطهير الإدراك عن الإشراك بقوله: ( ما كارت لكآ أن نشرِك بالَه من شى4: 
أي: لا ألتفت في طريق حبته إلى غيره. 

ثم بين أن ذلك خخارج عن اكتساب البشر» بل متعلق بسابق اختيار الله لهم واصطفائيته 
خم في الأزل بقوله: « ذَالِلَك مِن فَضْ لاله عَلّمَا4: أي: ما ذكرت من شمائلهم؛ وما وهبني 
الله من علم الغيب والحسن؛ والجبال من فضل الله عل وعلى آبائيلوَعَلَى آلناس 4: أي: 
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نحن فضل الله على الناس؟ حيث أظهر شمائل جلاله منا. 

< وَلدكنٌ أكَثْر الئاس لا يَفْكْرُو *: لا يشكرون الله فيا أظهر لهم ما من دين 
الحقيقية» وأنوار الأزلية» وحسنه الأبدي. 

قال أبو عثيان: إصلاح القلب والسر بمتابعة الصالحين» واعتقاد تعظيم الأبرار من 
جميع العباد. 

قال الله تعالى: طوَآكمَ تبَعْتُ مله دَابَآوِى إبَرَهِيمَ وَإِسَْحَئقَ وَيَحْقُوبَ 4. 

قال أبو عثهان المغرربي: أسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء والتقليد؛ لأنها طريق 
الأثمة الصالحين. 


صوء . 


قال الله: « وَاتْبَعَتٌ مِلَهَ َابَآوِىَ إِبْرهِيمَ وَإِسْحَقَوَيَعْقَوبَ 4. 
وقال الواسطي: رؤية الفضل حسنء ورؤية المفضل أحسن.؛ ورؤية المفضل حسن؛ 


والفناء عن رؤيته أحسن. 
وقال أبو على الجوزجاني: أحسن الناس حالاً من رأى نفسه تحت ظل الفضل وال 
والنعمة» لا تحت ظل عمله وسعيه. 


ثم إِنَّ يوسف اتتة عرّف أهل السجن مكانته في التوحيد والرسالة؛ ودعاهم إلى ملة 
آبائه بقوله: ايَصَدحبي أَلسِجَنٍ َأزْبَابٌ مُتَفْرْفُونَ حير أله ألواحِدُ آلْقَهَائُه 
أعلمهم أن العدد والانقسام صفة الحدثان؟ لا صفة الرحمن» و الرحمن واحدٌ منرّة عن 
الانقسامء وإذا كان منزَّمًا عن العلة» يكون وصفه في ربوبيته القهر على عباده وخلقه؛ بأنه 
جعلهم تحت إمرته وعبادته» عاجزين عن العناد عن خدمته. ش 

ثم ببّن أن معرفة الواحد القهار وعبادته» والإعراض عن الأغيار دينه المستقيم بقوله: 
ذَالِكَ الدِين القيم وَلكنٌ أكر الئاس لا يَتلمُورت4: لايعرفون أن الحادث لا يكون 
قدياء وأن القديم لا شريك له في عبودية عباده وربوبية أزليته في نصب أعلام آياته وشواهد 
قال أبو عثيان المغربي: قد يكشف للإنسان حال غيره؛ ويستر عليه حال نفسه. 
ألا ترى إلى يوسف ف قال لصاحب السجن: « َأرَنَابُ نُمَفْرَفُو حَترٌ أ 
آنّهُ4» ثم قال في ثاني ال حال: 9أَذْكُرْنٍ عِندَ ريلك 4. 

وحكي: أن رجلاً قال للفضيل بن عياض: عظنيء فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله 
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2 له تعال: « أَذْكُرْنٍ عِندَ رلك فَأَنسَده آلسْيَطَنُ ؤْكْررَيْهِ4: إنَّ الله سبحانه 
وصف مكان امتحان صديقه يوسف اكتة؛ حيث أغان قلبه عين قهر نكرته حتى وقع في بحر 
التكرة» وامتنع عنه بوصف المعرفة» فلا احتجب عن مطالعة جلال القدم بامتناع القدم بقي 
في رسم الطبيعة» وعالم الصورة فسلك سبيل الأسباب» وكان ذلك أقل من لمحة؛ ذلا طلعت 
على قلبه أنوار القدم» وأدركه فيض الكرم على مكان الامتحان» وعرف كيد الشيطان» فرجع 
عن ذكر الإنسان إلى ساحة الرحمن: وإذا أراد الله بالعبد العارف زيادة معرفته وقربته أوقعه 
لحظة في الغفلة عن الذكر. ثم بدا لقلبه نور التجلي؛ فيندم عن نسيانه ويسرع قلبه في طلب 
مزيد عرفانه» فيكون أقوى في طلب الحق من الأول» كانت غفلته عن الذكر تورث زيادة 
الذكرء ومن كان أقرب إلى الله فهو أخذته في زلته أسرع؛ وبلاؤه أوفر. 

ألا ترى كيف جازاه بغفلة لحظة لبئه في السجن بضع سنينء لقلَرِتٌ فى أَلسَجنٍ بِضْعٌ 
سِيِينَ » وإنَّ الله سبحانه أراد من نبث يوسف اكت في السجن كيال تربيته في الخلوة» وبلوغه 
إلى أخص درجة الأنس بالله» وزيادة القوة في الوجدء وتمكينه في الصحوء ألا ترى إلى النبي 35 
كيف تحنث في غار حراء» وآنسه في الخلوة في أوائل الثبوة. ْ 

ويحتمل أن قوله: لأَذْكُرْنٍ عِندَ رَيلَكَ » أي: عرفني له طريقي مع الله حنى 
يعرفني أن رسول الله» ويطيعني في طاعة الله وينجو بذلك من عذابه» ويصل إلى ثوابه» 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المتكرء ويوحد الله سبحانه» ويخلص من كيد الشيطان؛ ومن 
تأبعه من الإنسان. 

وتوله: لفَأَنسَئهُ آلشْيَطَّنُ ؤْكرٌرَيَم4: إِنَّ يرسف ان لم يعلم رقت إيران الملك؛ 
ول يأت وقت دخوله في الإسلام: طقَأَنسَدهُ آلشْيَطَينُ ؤِكْررَيْهء4 ني سابق حكمه على 
تقدير وقت إيران الملك؛ فلبث في السجن إلى وقت إيمان الملك» فنسيان يوسف اكت احتجابه 
عن النظر إلى مقادير السابق؛ والله أعلم وأحكم. 

قال الواسطي: احذروا أصول النفوس؛ لتلا يكشف لكم عن مواضع العجزء ألا ترى 
يوسف قن كيف قال: كن عد رلك 04 





(1) قال التستري /١(‏ 77*0): حكي أن جبريل عنتقا دخل على يوسف في السجنء فقال له جبريل: يا طاهر 
ابن طاهرء إن الله تعالى أكرمني بك وبآبائك» وهو يقول لك: يا يوسفء أما استحييت مني حيث 
استشفعت إلى غيريء فوعزتي لألبئنك بضع سنين قال: يا جبريل» هو عني راض؟ قال: نعم؛ قال: إذن 
لا أبالي. 
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وقال بعضهم: اذكرنيٍ عند ربك ليعلم أنه ليس إليه من الضر والنفع شي وإنه مدب 
وإن الأمور كلها إلى الله؛ لثلا يعتمد على غير الله» ولا يسكن إلى أحد سواه؛ يدل عليه قوله: 
«فأش ده الشْيْطَنُ ؤِكْررَيَه4؛ حين قال لصاحبه: «أَأْكُْنٍ عِندَ ريلك 4. 

وقال النصرابادي: قدّم على ذكره ذكر الذي ذكر عنده؛ فأنساه الشيطان ذكر ربه حين 
قال لصاحبه في السجن: « أَذْكَُرْنٍ عِددَ ريلك 4. 

وقال بعضهم: أخذ الأنبياء بمثاقيل الذر لمكانتهم عندهء وتجاوز عن سائر الخلق لقلة 
مبالاته بهم في إضعاف ما أتوا به من سوء الأدب. 

ألا تراه كيف يقول ليوسف نه بقوله: «أَذْكُرْنٍ عِندَ ريلك 4؛ وجرى على سري 
أن الشيطان أنساه ذكر ربه؛ لا ربه أنساه الذكرء ولا أنساه المذكور» وكيف أنساه المذكور وشره 
مشاهد وجوده في جميع أنفاسه؛ فذكره هاهنا محل التوكل والرضاء وليس من سقط عن درجة 
التوكل» سقط عن رؤية الله؛ فإِنْ التوكل من أسباب المقامات» والعارف يسري في الحالات؛ 
وليس أنه محجوبٌ عن حقيقة التوكل؛ فإنَّ حقيقة التوكل العلم بوحدانية الله؛ وغلبة قهرء 
على كل ذرة» وحاشا الأنبياء محجوبون عن ذلك أبدًا. 

قوله تعالى: «يُوسُفُأبا آلصِدِيقٌ4: سهاه الصدّيق في دعواه علم الغيب؛ ومكاشفته: 
وعلم بأنبائه العجيبة؛ صادق في مكاشفة الذي استقام الصديقية فيه» وذلك تتابع أنوار 
الإيقان والعرفان بعد كشف أنوار التجلّ في قلبه. ووصف هذا استواء الحال» واستقامة 
الإعمال. 

قال أبو حفص: الصدّيق الذي لا يتغير عليه باطن أمره من ظاهره. 

قال بعضهم: الصدّيق هو الصادق قولاً وفعلاً وعزمًا وزينةٌ وعقدًا. 

وقال بعضهم: الصدّيق الذي لا يخالف قوله فعله: ولا حاله عمله. 

قال ابن الفرحي: الصدّين كأبي بكر 5 الذي يبذل الكونين في رؤية الحق؛ ا قال النبي 
: ١ما‏ أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله:". 

قوله تعال: «ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أن لَمْ أَخْنْهُ بالْميّب وَأَنّ آله لا يجِدِى كَيْدَ الخَابيِينَ»: 
أخبر الله سبحانه أن يوسف كتةة لما دعي من السجن لم يبادر سريعًا إلى الخروج حتى يفحص 
شأن النسوة؛ وزليخا حين قالت لسيدها: اما جَرَّآهُ مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ سُوَجَ» بقوله: طم 
َال آليسة الى فَطَسْن أدب 


.)٠١7/15( رواء البيهقي في الشعب‎ )١( 
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انظر كيف كان أدبه اقتتاة حيث لم يذكر زليخاء وذكر النسوة؛ وغرضه في ذلك زليخاء 
ولكن أخرج نفسه من محل التهمة باللطف والرمز فيهء كأنّه قال للرسول: اما بال ألتِسْوَة 
ألْتى فَطّمْنَ أَيدِيَيِنٌ 4 في وجهي؛ واستغراقهن في حبي؛ كأنه تكلم من ألم سره من آلام 
سرهن» وفيه ما فيه من لطائف الإشارات: وغرضه من تفحص إثبات الحجة على قومه؛ 
وبيان طهارته من علة الزنا حتى لا يشوش اعتقادهم في شأن نبوته ورسالته؛ لأنّه ينظر إلى 
الخلق وجاههم: فإنّه كان في محل التمكين من التوكل و'لرضا؛ فقوله: لِذلِكَ لِيَعَلَمَ أن لَمْ 
أَخْنْهُ بَلْقَيَب»: مظنة هذه المعاني لم أخنه في غيبته بنظر السوء إلى أهله. 

وأيضًا: م أخنه في غيب خاطري بميل سري إلى غير الله» وكيف أحزن؛ وهو تعالى لا 
يدي الخائن إلى مراده؛ لأنّ من خان لا يظفر بها يريد؛ ولا يهدي من طبعه الخيانة إلى محبته 
ومعرفته ومشاهدته. 

قال ابن عطاء: لم أخونه فيها يتمني من الأهل والمال. 

وقال سهل: لم أنقص له عهدًا وم أكشف له سرّا. 

وقال الأستاذ في قوله: < لِيَعْلَمَ أن لَمَ أَحُنْهُ بألَقَسَب4: بيان الشكر لما عصمت الله 
ولما قال: إن لم أخنه بالغيب عارضه لسان الحق.في السر فيا هم بقوله: « وَلَقَدْ هَمْتْ به 
وَهَمْيا4. 

وقال أهل التفسير: لما قال يوسف اكيت هذه المقالة قال له جبريل #هة: ولا حين مت 
بها؛ فل سمع يوسف لقنتة أصوات الغيب بتغيير سره أدرك ما فاته من غيبته عن مراعاته 
النفس؛ ولزم لسانها بالدعاوي واعتذر بقوله: 8 وَمَآ بر تفي" إِنْ التفسّ لِأمَارَةٌ 
بآلشُوَءِ إلا مَارَحِمَ رَيَّ4» مقالة الأولى من يوسف اكتنة خبرٌ عن بدايته في وقوعه في البلاء؛ 
وهناك جبلة النبوة المقدسة عن التهمة؛ وما جرت في البين هو لطيفة الله من قهره وامتحانه؛ 
وغلبه قدره السابق على رسوم الأمرء وما ذكر في العذر خبرٌ من تلك اللطيفة. 

وافهم: إن سب قوله: لوَمَآأَبَرَئَُفْبِىَ إِنَّآلنفْسَ لأمَارَةُ لسو إن هذه النفس 
ليست لشيطانء ولا قلبء ولاملكِ» ولاعقلء ولالشيء له أعيِنٌ يتبين لأحيه 
فبعضهم يسمي النفس ال هوى» وبعضهم يسمي النفس الطبيعة والبشرية» وميلها إلى الشهوة 
يسمي النفس» وهذه الأقوال هي صورة رسوم العلم وحقيقتهاء والله أعلم. 

نا هي وجود قهر القدم يظهر فغلبته في الفعل» ويحرك طباع الإنسانية المستعدة 
المخلوقة لقبول ما يصدر من القهريات مما يؤول أواخره إلى سخط الله وامتحانه؛ وحجابه؛ 
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فالقوم حكموا بها صدر من القهر أنه نفس» وأنا أرجع إلى الأصل؟ لأنَّ القهر صفةٌ دائمة 
لي عركةٌ طباع البشر لل طلب الشهوات» ولا يطيق أحدٌ أن يخرج من تت إلا بف ا 
بقوله :إلا ما رَحِمَ دَيَ»؛ ؛ لأنّه صفةٌ غالبةٌ على جميع الذرات؛ وهو صفة الله سبحانهء وهر 

نفس النفس؛ لأنَّ ذاته تعالى موصوفٌ بصفة القهرء وإنَّ قهره حار جميع الحدثان تحت غلبته 
ومن يدّعي أن يبعد نفسه من سلطان قهره بقوله: لوَمَآ برع كفَسِىَ4 : أي: ما أبرئ نفسي 
من غلبه قهر الله عليهاء وأنها مقهورة بين يديه. 

وأيضًا: ما أبرئ نفس النفس عن القهر والغلبة» فإن نفس النفس أمَارةٌ إلى ما يقتضى 
القهرء وما يقتضى القهر يقتضى الامتحان» وما يقتضي الامتحان يقتضي الملامة في رسوم 
العلم. 

وقوله: ؤإِلا مَارَحِمَرَيَ»: أي: إلا من عصمه الحق بلطفه عن قهره؛ وأشار بهذا إلى 
وجوده حين عصمت بلطفه عن قهره. 

05 ر مسأمر ءءء 107 وى 

وقوله: 9 وما أبرئ نف : إثبات ما جرى من الهمة: أي: وما أبَرَئُ تُفي» من 
اهمة التي همت بهاء وهذا محل من عرف سرّ القهرء وسرَّ الخطابء وسرّ الامتحان» وسرٌّ 
يي ري 0 

وما عرف حقائق النفس ## استعاذ منها إلى الأصل» وقال: «أعودٌ برضاك من 
سخطك». وأعودٌ بمعاناتك من عقوبتك» 29, ا تعالى نه نفس النفوس بقوله: 
«أعودُ بك منك 9 , 

ومن أراد أن تبرأ نفسه فقد نازع الربوبية؛ فإنّ النفس أصل القدر السابق على ما جرى 
من البلاء والامتحان. 

ألا ترى إلى قول الواسطي كيف قال: من لام نفسه؛ فقد أشرك. 

وقال أيضًا: رؤية التقصير من النفس شرلةٌ؛ لأن من لاحظ نفسًا من نفسه؛ فقد جحد 
الأزلية للحق» ومن لام نفسه في شيء من أموره فقد أشرك؛ لأنَّه أضاف إلى نفسه ما لم يكن 
منه قط. 

قال 'بن عطاء: وما أبرئ نفسي بنفسي إنا أبرئ نفسي بربي. 

قال أبو حفص: مَنْ لم يتهم نفسه على دوام الأوقات؛ ول يخالفها ني جميع الأحوال و1 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية .)5١8/١١(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
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يجرها إلى مكروهها وتخالفتها في سائر أيامه كان مغروراء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها 
نقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل رضي نفسه. والكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
ِ- 2 3 2د يمه - .- 

يقول: ؤِوَمَآ بر تَفِْىَ إن آَلكْفْس لَأْمَارَةٌ بآلشْوَهٍ»: تحملك على الطاعة وتضمر فيها 
شا 

وقال سهل: خلق الله النفس وجعل طبعها الجهل» وجعل الهوى أقرب الأشياء منهاء 

قال الله تعالى: (إِنَّ آلئَفْسَ لْأمَارَةٌ ِآلشوَءِ»: هي نفس الروحء والروح هو نفس 
الجسد. 

وقال سهل: النفس الأمارة هى الشهوة: والنفس المطمئنة هي نفس المعرفة. 

و 

وقال أبو حفص: النفس ظلمة كلهاء وسراجيه سرهاء ونور سراجها التوفيق» فمن لم 
يصحبه توفيقٌ في سه من ربه كانت ظلمة كلها. 

وقال سهل: «إِنّ آلكَفْسَ لَأْمَارَةٌ بآلشوّه4 موضع الطبع؛ (َإِلا ما رَحِمَ رَيَ» 

وقال الواسطي: النفس ظلمةٌ وسراجها سرهاء فْمَنْ يكن له فهم في ظلمة أبدًا. 

وقال الأستاذ في قوله: ظوَمَآ أَبَرَئٌ تَفَيِيَ»: بيان العذر لما قضّر في أمر الله 
فاستوجب واستحق بعذره العفو والغفران» فلما ثبت الحجة والسلطان» وظهر قدسه 
وطهارته من علل الشيطان طمع الملك في أن يراه ويعظمه بقوله: <وَقَالَ الْمَلِكانْتُون به 
أُسَعَخَلِصَهُ لِتَفْيى4 أي: أستخلصه لموعظة نفسي ليعرّذني طريق نجاة نفسي من عذاب الله. 

وأيضًا: أستخلصه بخالص محبتي له ليعرف خالص محبة الله» وخصائص صفة 
ربوسةه. 

وأيضًا: استخلصه لنفسي حتى أفش عنده ما في نفسي من أسراري. 

قال ابن عطاء: كيف يستخلصه لنفسه وقد استخلصه الحق من قبل فهو لديه من 
المخلصين. 

قوله تعالى: ظقَلَمًا كَلّمَهُر: أخبره عبا في ضمائره من أسرار الغيب» وما في غيب 
الغيب» وما يتعلق؛ وما في حياة القلوب؛ وما كان من وصف الله وصف الطريق إليه بلسان 
فصيح» ووجه صبيح الذي يبرز نور الحق منه للعالمين: قال إِنْكَآلَيَوْم لَدَيْا مكين أيون»: 
أي: أنت بها تخبر من الحق وأسراره متمكن أمين فيا أودع الله في سرّك من النبوة والرسالة 
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والولاية؛ حيث يشهد بصدقك جمالك وجلالك: فإنَّ معنى الباطن يظهر من ظاهرك؛ أنت 
عندنا ذا مكانة وذا أمانة» فاحكم بنا ما شئتء فَإن لا أوثر على أمرك شيئًا. 

قال بعضهم: أي شاهد صدق يخبر عن صدقء فغلبه عز الصدق» ورؤية صديقهء 
فقال: طإِنكَاَلْيْمَ لَديّتا مكين أيين» . 

وقال الشببي: فلا كلمه أخبر يوسف قتقةعما في قلبه من كوامن سره؛ فقال: إنك متمكن 
في نفسك أمين؛ حيث اطلعت على الأسرارء فليًا رأى الملك آيات الله في بلاد الله وعباده آمن 
بيرسف تن أجله وأكرمه وأعزهء واختاره على جميع الخلق فعلم يوسف تقئة أن ما عرف 
الملك في جنب ما لم يعرفه منه أقل القليل» فأظهر ما وهبه الله له من علمه بالله وبطريقه. 
وحفظ حدرده في شريعته وشفقته على خلقه؛ فقال: «آجْعَلنى لَىْ حَرَآينِ آلأرَضٍ إن 
حَفِيظ عَلِيجٌ4: أخبر الله يوسف اقكلة الملك أيضًا عن مقام تمكينه: وقدرته بالتصرف في الملك 
الدنيا؛ بألا يتتحجب في تصرفها عن مشاهدة الله وملك الآخرة» وليس كل من ينصرف في 
الدنيا متمكن إلا من كان على وصف يوسف #تة» ووصف يوسف فقت حففظ الأنفاس 
بالذكر» وحفظ القلب بالفكر» حفظ أنفاسه عن الوسواسء وحفظ قلبه وفكره عن ذكر غير 
الله؛ عليم بذات الله وصفاته وآياته وعبادته. 

وأيضًا: إن حفيظ بنور تفرس نبوتي ما يقع من أمور المقادير عليهم بعلم الله ما يجري 
في القلوب من الغيوب» وخزائن الأرض في الإشارة قلوب الرياضين من الأولياء 
والصديقين. 

قال الواسطي: مدح النفس قبيح في الشاهد إلا في وقت الإذن فيه» وله حينٌ وأوانٌ» 
ألاترى يوسف فتتتة كيف قال: «إِن حَفِيظ عَلِيكٌ 4". 

وقال بعضهم: خزائن الأرض رجاها. 

فقال: اجعلني عليهم أميئًاء فإني حفيظ لا يظهرونه؛ مكشوف فلي ما يضمرونه» 
وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: إن لله عبادًا يدخل عليهم الخلل؛ ولولا ذاك فسدوا وتعطلواء 
وذاك أنهم بلغوا من العلم غاية صاروا إلى علم المجهول الذي ل ينصّه كتاب» ولا جاء به 
خبنٌ لكن العقلاء العارفون يحتجبون له من الكتاب والسنة» وذلك بحسن استنباطهم» 


)١(‏ لأن الحفظ والعلم كان محتاجا إليهها إما الحفظ؛ فلأجل ما ني خزانة الملك وإما العلم فلمعرفة ضبط 
الدخل والخرج؛ تفسير حقي /٠١(‏ ا), 
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وفهومهم؛ وهو كقول يوسف: «أجعلنى عَلَىْ حَرَين الأرض ». 

ثم بين سبحانه تمكين يوسف فقتقة ومكانته واستقلاله بنفسه في مقام الرسالة والنبوة 
بقوله: «وكذَّ الك مكنا ِيُوسّفَفى الأرّض»: الإشارة فيه ملك بحسنه وجماله ولطفه وكماله 
أرض قلوب الخلق محبةٌ وهيبةٌ» تجلس محبته حيث شاءت في صميم فؤاد الناس» بقوله: 
<يتبوأ هِبْا حَيَتُ يَشَآهُ4: أضاف مكانة يوسف 2 إلى نفسه؛ لا إلى سبب من أسباب 
الحدثان» وذلك إشارة إلى سبق العناية له بالرسالة؛ وكسائه كسوة جماله وجلاله. 

ثم بين أن ذلك رحمته الأزلية التي خصٌ بها من يشاء من عباده: اتْصِيبٌ يِرَحْمَتَنَا من 
نْشَآ4: رحمته كشف مشاهدته للأنبياء الأولياء؛ وتعريف نفسه بكشف الصفات لهم إياهم 
حتى عرفوه به وسهّل عليهم طريق عرفانه حيث رفع بينه وبينهم علل المجاهدات 
والرياضات. 

وذلك م عظيمةٌ» ورحمةٌ كافيةٌ إذ كشف عِرَّةَ التَرْمَدَيُةَ للآدميين» وما مال بأنهم لا 
يستحقون شهودهم مشاهدته؛ وأنى لهم مع حدوئيتهم البقاء مع القديم الأزلي الأبدي؛ 
ويتلاشى الأكوان والحدثان في الأول بديهة سطوات عزته وظهور مجد جلاله» ولكن تجاوز 
عنهم وعن حدوثيتهم برحمته» وأراهم مالم يكن لغيرهم من المكروبين والروحانيين؛ لأنه 
تعالى اختارهم في الأزل لنفسه ولوصالهء وكشف جماله» ووضع أسراره في قلوبهم» أي: بلوغ 
يوسف كن إلى هذه المراتب السنية الرفيعة: هبرْحَمَتِكَا4 بعنايتنا وكرمنا. 

هذا مكان العناية التي انقطع عندها الأسباب, ثم بيّن أنه مع جلاله ولطفه لا يضيع 
أجر العاملين الذين سلكوا سبيل الأعمال؛ فيصلوا إلى درجة الأحوال بقرله: (وَلَا تضِيِمُ 
أَجْرَآَلْمُحَسِيِينَ4 أجر أهل الإحسان كشف الجمال مشاهدة الرحمن؛ وإحساهم طلب طلوع 
صبح الأزل من مشارق الأبد بعيون الأرواح» ودوران بصائر الأسرار. 

ألا ترى إلى قوله # في جوابه السائل عن الإحسان. قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك)»”'. 

فإحسان يوسف اتن مراقبة الله في بلائه» وذلك الإحسان والمراقبة من عصمة الله 
ورحمته؛ لأن العصمة مقرونة بالاصطفائية» وكيف كان معصومًا من لم يسبق له الاصطفائية 
في الأزل» وأيضًا إحسان يوسف تك العفو والكرم للخاطئين» وتعريف الله بوصفه وصفاته 
إلى عباده ليحبوه ويطيعوه؛ وأيضًا إٍحسان يوسف تكن كشف جماله لأهل البلاء والتحط حتى 





.)9( رواه البخاري (5 ١1:).؛ ومسلم‎ )١( 
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عاشوا بالنظر إلى وجهه. 

قال الواسطي في قوله: ظتُصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا من كشَآ4: مَنْ لم يفصل بين أول هذه الآية 
وآخرها التبست عليه آيات القرآن: وأشكلت أوله للعلماء وآخره للجهال به. 

ألاترى إلى قوله: (تُصِيبُ بِرَحمتِا من كاه وَل تُضِيعٌ أَجْ رَآلْمُحَيسننَ» فر حته 
استوجب اسم الإحسان؛ وبرحمته عرف المداية والبيان» وبرحته أشار إلى غوامض القرآن» 
قال الله: الوح عَلَّهآلُرةان». 

وقال ابن عطاء: نميب يرَحمَتَِا من كَعَآم » بفضلنا يهدي من يشاء إلى سبيل المعرفة. 

وقال بعضهم: المحسن من يرى جميع ما يجري عليه من الإحسان منه من الحق عليه. 

«وَجَاء إِخَْوَةُ يُوسف فَدَخُلُوا عَليْهِ فَعرَفَهُمْ فم وهم لَه مُكرُونَ © وَلْمَا جَهْرَهم 
جَمَارحِمٍ فال أثونى بأح لَكم بن أيكُمْ ألا تت أي أو ألكتل وأناخ انوي 
© فإن لد تاتون به فلا كيل لَكُمْ عِندى ولا تقر قرُونٍ وهم الوا سرود هونا 
لَفِنُونَ (2) وَقَال لِفِممهِ آجَعَلُوأ بضَعَتِّم فى رِحَالِمْ لعَلمم يعْرِفُوبآ ذا نبوا إن 
أَهلِهز لَعَلَّهُرْرَرَحِعُوَ © فَلَمارَجَعُوَا ِل أبيهز قَالوايابَاا ” مُيِعٌ نا لْكَيلُ فَأسِلٌ 
مََنَآأُحَانًا تَكَعَل وَإِنَا له لْحَفِظُونَ (©». 

قوله تعالى: وجا إِخْوَة يُوسُفَ قَدَخَلُو عَلَْهِ فر فَعَرَفْهِرَ فهر وهم له مَنِكرُون4 نكرة 
الإخوة كانت في رؤية يوسف الكتة من سبب اختفاء تجلي الحق عن عيونهم في وجه يوسف؛ 
فلا يرونه ولا يرون ذلك النور والتجليء كا رأوه قبل الجناية؛ فغطّى الله عيونهم بنكرة الجفاء 
عن رؤية تلك الأنوار» فلما لم يروا ذلك جهلوه. 

قال بعضهم: جهلره لما تقدم من جفوتهم له؛ فأحوجهم الله إليه. 

وقال الأستاذ: يقال: لما جفره صار جفاؤهم حجابًا بينهم وبين معرفتهم إياهء كذلك 
المعاصي بخطابه وزلته يقع غيره على وجه معرفته. 

قوله تعالى: <(فَإن لَدْتَأتُون بيه فا كيل لَكُمْ عمدى وَل تَقَرَبُونِ» أي: يوسف 20 
في قلب يعقوب كنت بعض التفاته إلى الوسائط؛ وأراد أن يصل الشيخ إلى إفراد القدم عن 
الحدوث بشرط تجريد سره عن الحذثان في جمال الرحمن من شفقته على يعقرب 849 لتخرجه 
بالتلطف عن الكون حتى لا يبقى في ساحة الكبرياء خيار الحدوث؛ فتلطف في سلب بنيامين 


عنه. 


0 


وذلك من علمه بغيرة الله سبحانه على يعقوب 69 حيث رفع محبوبه من بينه؛ فخاف 
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عليه أن يهلك بنيامين بين يديه ويزيد داؤه على دائه: ولولا ذلك لما قال: «فَإِن لم تَأثُون يمه 
لا كبل لَكُمْ» بأن ليس من دأب الفتيان طلب العرض بالإحسانء والإشارة فيه أن من لم 
ماو الجر كي ل 

قال بعضهم: من خالف مراد سيده فيه ضيق الله عليه رزقه وحرمه مقام القربة بحال 
وأصل ذلك قرله: قَإِن لم تَأَنُوقنٍِ به > الآية. 

وقال الأستاذ: المحبة لما كان غيور ليعقوب قف ليسليٍ عن يوسف اكتة برؤية بنيامين 
أبت المحبة إلا أن يظهر سلطانها بالكمال؛ فغارت على بنيامين أن ينظر إليه يعقوب #تنة بعين 
يوسف اقت. 

(قال مل اتح عل كما أيسْكُْ عل ينبو ين قبل كله َو حفط 
وَهَوَّأرٌ حَم آَلرّحِيِينَ ©)؟. 

قوله تعال: لفَاَلَهُ َبرٌ حَفِظًا | وَهوَأرْحَآَلرجيِينَ» رأى يعقوب ققظ في مرآة البلاء 
أن بئيامين يعتزل عنه بغير اختياره؛ تزجع من الأدباب إل متبية السناب ا وطلب منه 
الحفظ والعناية والرعاية لا من الخلق. والإشارة في قوله: ؤِفَأنَهُ حَبْرٌ حَنفِظًا 4 أي: من 
حفظه أن يرد عليه يوسف اككقة من بنيامين» أي: هو تعالى يحفظهم] جميعاء وذلك قوله: لعَسَئْ 
آلله أن يَأتِيَى بِهِرْ جِيعًا4: ومعنى قوله: ووَهْوَأرْحَمُ آلرحيين» برحمته أن يشفني ريح 
يوسف تتة» ويقر عيني بالنظر إلى وجهه. ثم بعد ذلك يتجاوز عن التفاني في محبته إلى غيره 
ويريني جماله وجلاله تعالى. 

قال بعضهم: قال يعقوب اكة: جربت حفظكم في واحد حين قلتم: وَإِنَا لَهُء 
لَحَفِظُونَ» اعتمدت عليكم في يوسف تقتذ وم أرجع فيه وفي حفظه إلى الله فلقيت فيه ما 
لقيت؛ وإني في هذا أرجع إلى ربي ألا أعتمد حفظكم له (فَالَهُ حير حَنفِظًا 4 لما استحفظه 
ربه رد عليه الأول والثاني. 


+ع مم 


وَلَمَا فَعَحُوا مُتَمَهُمَ وَجَدُوأ بِضحَتَهُد ز تلم اليبانا مَاتتى قدذوء 
طَسعنا ردت إن ته ”هلا وحقَطأحَاكا كيل بذك كيلك بسر ©)4. 
توله تعال: لوَلَمًا فَتَحُوأ مُتَْحَهُمْ وَجَدُوا يِضَعَتَهُز رُدْتَ إِلْهِمْ 4 قيل: متاعهم 
ظاهر الكرم؛ ورد إليهم باطنًا لئلا يشق عليهم أثقال المنة ما وجدوا ليوسف اظتة لمتاعهم في 
خزائنه موضمًا لا يليق إلا بالفقراء والمساكين؛ فرد إليهم لثلا يزاحم بغناه على الفقراء 
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بالمؤاكلة معهم» وأنى يفعل الغني بال الفقراء ل ير نفسه أهلاً في ملكه أن يأكل طعام الفقراءء 
وفيه ما فيه من الإشارة إلى أن ما وجد الأولون والآخرون من معرفة الله وتوحيده ومحبته 
وعبوديته في جنب ما يجدون منه يوم الكشف الأعظم أقل من كل شيء؛ فيرد بكيريائه ما يليق 
بالحدثان على الحدثان؛ لأنه تعالى بقدمه وجلاله منزه عن أن يدركه أحد من خلقه؛ وأن يطلع 
على أسرار ذاته وصفاته أحد من عباده يرد متاع العبودية على الخلق؛ لأنها لا يليق بربوبيته 
فيغنيهم بها له عم| طم . 

ألا ترى إلى قوله اتَنتة: «لن ينج أحد منكم عمله», قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل)”". 

قال بعضهم: إن أعيال الخلق كلها مردودة عليهم؛ فإنهم إنما عملوها بأنفسهمء قال 
تعالى: ومن شَّكْرَ َِنْمَا يَفْكُرُ َف 4 وأن الذي يلحقهم من الكرامات من جهة 
التفضل لا من جهة الجزاء. 

َال لنْ أزسلة. مَعَكُمْ حَئٌ ونون مَوثْقَا يِب لله لتَأى بود إلأن حاط 
كُم قََمَآ :اه مْبَْهُطْفَال ألهعَلَ مَا كول َكل © وقال مُق لَإنَدَخْلُوا ِنْبا 
وحار وَآدَخُلُوا من بو مقو ومن عَدكم رس أَلِّين سن نء نامكم لاي 


هتوت ولوك الْمُكوَحخَُونَ هم وما وان حبك مره بوهم نا 
كاب يُفْنى عَنْهُم من آَلَّهِ بن سر إلا حَاجَةُبى نفس يَعَقُوبَ َقَصَبها وَإِنَهمدُوعِلمٍ 


ْمَاعَلْمْتَهُوَلكنٌ أْضْ الئاس لَايَعلمُوت ©». 

قوله تعالى: (فلَّمّآ مَانَوْهُ مَوِْفَهُمْ قَالَ اله عَلَى ما تَقُولٌ وكِيل» رأى يعقوب اهن نية 
بنيه صادقة في شأن بنيامين بأنهم يتحفظونه؛ ويأتون به إلى يعقوب تكلا ورأى يعقوب 6ه 
بنور النبوة ما يقع في المستقبل؛ فتعرف عجزهم عن دفع القدر؛ فقال الله: هعَلَىْ ما تَقُولٌ 
كيل أي: ليس على مرادي ومرادكم بل يفعل كما يريد» وهو قادر بحفظه وإرجاعه إني. 

قال بعضهم: ما اعتمد منهم الميثاق لما سبق منهم إليه قبل ذلك؛ فعلم أنَّ مواثيقهم 
وحفظهم معلولة فقال: هفَأَلَهُ حَيْرٌ حَنفِظًا4؛ وقال:<اللَهُ عَلَىْ ما تَقُولُ وكبل» هو الذي 
يحفظ قلوبكمء ولا يحلكم إلى آراءكم وأهوائكم ثم عرفهم أسباب العلم والعقل» واستعاها 
لتوقعه أن تتجاوز الأقدار عنهم بناقض من الحق» من قدر سبق الأقدار. 


.)0749( رواه البخاري (75815)) ومسلم‎ )١( 
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ألا ترى إلى قوله: «يمحوا الله مَايَشَامٌ وَيةٌ وَيُُ» يراقب من إثبات القدر وعحوه؛ فقال 
الله تعالى: ايب لا لا تَدَخُُوا ِنْبا وحار دلوأ نوب عقر خاف من عين 
غيرة القدم على مقدور القدم؛ فينتظر عليه سبق الرضا على السخط بقوله سبحانه: «سبقت 
رحمتي غضبي)0". 

فاستدرك بعد استعمال العلم صرف التوحيد؛ فقال: ونا أغى دك رت لين 
5 520 تدبيري وعلمي وعقلٍ وحذري لا تدفع سابق القدر؛ فأرضى بما هو كائن 
تصديق ذلك تولم: إن إن أحُكم إل 7 4 ما يريد يكون كما أراد» ثم برئ من حوله وقوته 
بقوله: «عَلَيِهِ توؤكلت وَعَلَيِهِ فَليتَوَكلٍ لْمْتَرَكَُونَ»: وحقيقة التوكل رفع التدبير عند 
رؤية التقدير. 

وني الآية إشارة كان سر يعقوب اكتةة أشار إلى بنيه أي: إذا عزمتم بقلوبكم وأرواحكم 
وعقولكم وأسراركم سلوك سبيل الحق لا تدخلوا فيه بسبيل واحد بل ادخلوا عليه بسبيل 
الصفات لتعرفوا حقائقها وتعرفوا بحقائقها عين الذات؟ فإن من عرفه بصفة واحدة لم يعرفه 
بها استحقه من أوصاف القدم وصفات الأزل. 

قال جعفر ني قوله: ذلا تَدَخُلُوا مِنْ ياب وَاحِلر: نسي يعقوب اكتف اعتراده على 
العصبة والقوة؛ وأن القضاء يغلب التدبير بقوله: ٠لا‏ نَدّحُلُوا مِنْبَابٍ وَاجدر)؛ ثم استدرك 
عن قريب وساعده التوفيق» وقال: ( وَمَآأَغْنى عَدَكُم يرس أله ين م و4. 

قال ابن عطاء: كيف يرد عن غيره من لا يرد عن نفسه؛ وكيف يقوم بكفاية الغير من 
هو عاجز عن سيأسته. 

وقال الحسين: صدق التوكل استعمال السبب مع ترك الاختيار قال الله: «لَا تَدَخْلُوا 
مِنْ ياب وَاحِلر... » الآية. 

وقال الواسطي: التوكل الصبر بطوارق المحن. 

قال الأستاذ في قوله: : (لَا تَدَخْلُوا يِنْبَابِ وَاجلر» يحتمل أن يكون أراد بتفريقهم في 
الدخول لعل واحدًا منهم يقع بصره على يوسف النتة إن ل يره الآخر قول الله تعالى: 9وَإِنْهُء 
َدُو عِلٍِلَمَا عَلْممَهُ» بين الله سبحانه أن ما أوصى يعقوب 8:9 لبنيه قهر نظر نوري أبصر به 
كينونة القدر؛ فاستقبله به لا بنفسه؛ وكان عاكًا بها رأى بأمور استعمال الشريعة والغفل 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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واسترسال نفسه إلى الحق بنعت الافتقاد والعجز في قدراته وتقديره» وصفه بأنه ذو علم وأن 
علمه غير مكتسب لوَِنْهُء دو عِلمٍلَمَا عَلمَتَهُ4كان علمه لدنيا بلا واسطة علمه بنفسه كما 
وصف الخضر نككة بقول الله تعالى: (وَعَلَّمِتَهُ مِن لَدّنًا عِلْمّا4. 

والعلم اللدني على نوعين الأول: ظاهر الغيبء والثاني: باطن الغيب؛ فظاهر الغيب 
علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات» وهاهنا للعقل والقلب 
مجال وباطن الغيب على أربعة أقسام: 

الأول: علم باطن الأفعال وذلك حكمة المعرفة. 

والثاني: علم الصفات وذلك المعرفة الخاصة. 

والثالك: علم الذات وذلك التوحيد والتجريد والتفريد. 

والرابع: علم أسرار القدم وذلك علم الفناء والبقاء. 

وهناك تبرز أنوار الأقدار للأسرار فعند علم بطون الأفعال» وكشف الصفات للروح 
مجحال» وعند علم الذات للسر مجال؛ وعند علم أسرار القدم لسر السر مجال» أما تولد علم 
دقائق المعاملات؛ فالصفاء والرقة» وأما ما تو لد علم المقامات؛ فصحة الإرادة ولذة المحبة» 
وأما تولد علم الحالات؛ فالشوق والعشقء وأما تولد علم الكرامات والفراسات؛ فطمأنينة 
النفس الأمّارة بالذكر وسكون القلب بنور اليقين» وأما تولد علم بطون الأفعال؛ فالحيرة في 
القدر ومباشرة لطائف الألفة» وأما تولد علم الصفات؛ فالإنس والجن بالجمال والوله في 
الجلال. وأما تولد علم الذات؛ فالمحو في الأزل والصحو في الأبد. وأما تولد علم أسرار 
القدم؛ فالوقوف على العلم المجهول والحكمة المجهولة» ويقتضيان ذلك حالتين حالة السكر» 
وحالة الصحو؛ فالسكر يقتضي لذلك العالم إفشاء السر بلسان العلم المجهول» وذلك غلبة 
نطق الأزلية والصحو يقتضي الخرس والكتهان عن إفشاء السرء وجميع ما ذكرنا يتعلق بشيثين 
بالمكاشفة والمشاهدة؛ فإذا بدا للعالم العارف لوائح أوائل الكشوف ولوامع الشهود في المشهود 
يقف سره على موارد الصفات» وسر سره على موارد الذات؛ فيعرف السر من كل صفة طريقا 
خاصضًا من الحق إلى شق ويذوق طحا مها عن طتم اضفة أخرى في رؤيتهاء ويعرف سر 
السر من رؤية الذات طرقا من الذات إلى الذات .وذوقا خاصًا خارجًا عن ذوق الصفات؛ 
فبقي العالم العارف مع معلومه ومعروفه بخلق الربوبية حتى صار ربانيًا صمدانيًا جلاليًا 
جاليً أبدياء قال اله: «ُوكُوأ ريح 4 

قال بعضهم: العلوم خسة علم يصلح لكسب الذنياء وعلج يصلح خدمة السلاظين» 
وعلم يصلح لكسبه الرياء والزينة» وعلم يصلح للعبادة والمجاهدة؛ وعلم يصلح لكسب 
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.الحرية والانقطاع؛ وهو أجل العلوم. 

وقال يوسف بن الحسين: أجل العلوم ما أخذها العبد من الحق بغير واسطة لقوله 
تعالى: ( وَإِنْهء لدو عِلْ م لْمًا عَلّمَتَدٌ 4 وقوله تعالى: ٠وَعَلْبَسَهُ‏ مِن لّدَئًا عِلْمّاه لكن نيها 
اغترارات وأخخطار. 

دِوَلَمَا دَحَلُوا عَلَْ يُوُ سُفَءَاو ىت إِلَبْهِ أحَاة قَالَ إِنَ أئأ خوك قلا تبثن يما 
انوا يَعْمَلُوََ © فَلَمًا عزن فقاري: جل التقنةى زغل ابر دن 
مُوّدّنُ مُوَؤْن ينها آلِْررَإِنَكُمْ لَسَرِقُونَ 29 قالواوَأَة ُو عله مكداَففدُورس به لوقه 
ماع اكلم جَاء يو جنل تصر تأيه زعم ةج فَالو افد مرا جتنا 
لعفيس فى الأزض وَمَا كنا سَرِقنَ © قَالوا هما َوه إن كز كيين وي قَالوا 
جَرؤه مَن وُجدَ فى رَحَلِم فَهُوَ جَرَاوه كد لك تجزى الللِيت ©4. 

قوله تعالى: ٠وَلَمَادحَلُوا‏ عَلْ يُو سف سُفََاوَككّ ِلَب أَحَاةُ)خاف يوسف النتل بنيامين 
من معرفته على قلقه وشوقه إلى يوسف كلظ لو أن يعرف يوسف اكت بغتة للك؟ فآواه إليه 
ليعرفه الحال بالتدريج حتى يحتمل أثقال السرور برؤية يوسف ؛كتة» وأيضًا رأى وحشة حيث 
بقي وحيدًا بلا يوسف اكنتة بين الإخوة فآنسه بقربه؛ وذلك من احتمال بنيامين عذاب الفراق 
وألم البعدء ولو كانوا كبنيامين لآواهم إليه جميعّاء ولكن الكشف والمشاهدة على قدر ألم المحبة 
والشوق. 

قال الأستاذ: حديث المحبة أقسام اشتاق يعقوب تكن إلى لقاء يوسف اأتا؛ فبقي في 
الأحزان سنين كثيرة» واشتاق يوسف كت إلى بنيامين؟ فرزق رؤيته في أوجز مدةء هكذا 
الأمرء فمنهم مرفوق به» ومنهم صاحب بلاء. 

ويقال: لئن سجنت عين يعقوب بمفارقة بنيامين» فلقد قرٌ عين يوسف بلقائه؛ كذا 
الأمر لا يغرب الشمس عن قوم إلا تطلع على آخرين؛ فلما ذاق يوسف وينيامين طعم 
الوصال بدوام الوصالء وتلطف في أمر بقائه عنده بها حكي الله سبحانه عنه بقوله: (قَلّمًا 
َهَرُّم يهَاِهِم جع التِعَائَة فى رَحْلِ أيه كم أذْنَ مُوٌدْن4 إن الله سبحانه بفضله 
ولطفه أجرى على يوسف بعض ما أجرى على إخوته في أنخذ بنيامين» ونسب السرقة إليهم 
جميعًا ليتخفف على الإخوة أثقال الجفوة السالفة منهم على يوسف مادام نسبهم إلى السرقة. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل يوسف شريكًا مع إخوته يلاتق لزاهد يديت الل 
بنيامين عنه؛ ونسبه إلى السرقة ليكونوا جميعًا في الجرم سواء؛ ويحتمل أن من كرمه فعل ذلك 
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ليلا يخجلوا فيه بين يديه حيث جعل نفسه معهم شريكًا فيها جرى عليهم وطاب قلب بنيامين 
برؤية يوسف ووصاله؛ فاحتمل الملامة» وكيف لا يحتمل ذلك ويلاء العالم محمودة بملامة 
رؤية المعشوق؛ وكيف يؤثر الملامة؛ فيمن كان في وصال محبوبه. 
جد الام ةفي وال لزيد نحي يذج رك نَينُسْي الوم 
وفي الآية إشارة لذيذة أن من اصطفاه الله في الأزل بمحبته ومعرفته ومشاهدته؛ حيث 
خاطب الأرواح والأشباح» وضع في محمله ضاع ملامة الثقلين. 
اشح ام ا دود 
ا ا ا 0 ِ عَصَي اَمَك ذلك من 
غاية حبه له حتى صرفه عن الكون وما فيه ومن فيه إليه» ولولا أن كشف ججماله لا يحتمل بلاء 
الملامة كيا فعل يوسف الك ببئيامين آواه إليه وكشف جماله له وخاطبه؛ ثم نادى عليه بالسرقة 
ليبقيه معه» والإشارة في قوله تعالى: <َأَيْتْهَا له لْعِرُإِْكُم لَسَرِقُونَ» أي : سرقتم أمانة المعرفة؛ 
وحقائق الأخوة بيني وبيتكم حين فعلتم ما فعلتم بأبيكم وأخيكم. 
قال جعفر في قوله: (إِنَكُم لَسَرِقُونَ» أضمر يوسف في أمره مناديه إياهم بالسرقة ما 
كان منهم في قصته مع أبيهم أن فعلكم الذي فعلتم مع أبيكم يشبه فعل السراق. 
وقبل: ذإِكُم لَسَرِقُونَ لعاقون لأبيكم في أمر أخيكم؛ حيث أخذتموه منه وخنتموه 


وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر قال: من سرق قلبه عن ربه» نودي يوم 
القيامة: ويا سارق؛ وكل سارق عليه القطع؛ ومن لم يكن للوصال أهلاً؛ فكل إحسانه ذنوب. 
قال الأستاذ: احتمل بنيامين ما قيل فيه من السرقة بعد ما بقي مع يوسف. 
ويقال: ما نسب إليه من سوء الأفعال هان غلبه في جنب ما وجد من الوصال. 
قدا بأُوْعِيَتِهِرْ قَبْلَ وآ ء أحنيه َم سعَخرَجَهَا ين وغاء أي كذ ِلك كذا 
د ا 31 رق َرَجَسوٍمن كَاة وَفْوْقَ 
كل ذى علم عَلِيمٌ هه قالوا إن شرق ققد سَرَقَ أح له ين قبل َأسَرّهَا يُوسّفُنى 
تفي وَلَمَيْبَدِهَا لَهُرْ قال أنثز دَدِمَكَانًا وله يانوج قالو اي 
لعزي إن له: با كايا فَْذْ أَحَدَا مَكَاكة نا رك مِنَ آَلْمُحْسِيتَ ©)4. 
قوله تعالى: « كذَ'! للك كِدَا لِبُوسّفٌَ4 إن الله سبحانه إذا خصّ نبيًا أو وليًا ألبسه 
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صفاته بتدريج الحال» ففي كل حالة له كساه نورًا من صفتهء فمن جملة صفته كيد الأزل 
ومكر الأبد؛ فكيدي علم كيده قلب يوسف حتى كاد برؤية كيد الله الأزلي؛ فعرفه تعالى 
أسرار لطيف صنائعه وعظيم حقائق أفعاله وقدرته؛ فمعنى كدنا ليوسف 2ن عرفناه مصالح 
أمور النبوة والولاية بتأثير كشف الذات والصفات. 

قال ابن عطاء: أبليناه بأنواع البلاء حتى أوصلناه إلى محل العز والشرف. 

وقال جعفر: أظهرنا عليه بركات آباء الصادقين بها عصمناه به في وقت الحم. 

وقوله: : 9تَرْقُعُ دَرَجَسَومن لاه وَفَوْقَ كل ذى عِلمٍ عَلِيمه بين سبحانه أن مأل 
يوسف انتة وفعل من الألوهية ورؤية كشف مشاهدة الأزل يختص بدرجة كشف جماله أهل 
محبته وشوقه؛ ويرفع درجات عارفيه وموحديه بحيث عرفهم ذاته وصفاته يرفع درجة 
الموحدين والعارفين من مقام العبودية إلى مقام الربوبية؛ بأن يكسيهم أنوار جوده ووجوده؛ 
ليعلموا من رؤية كل صفة علا فوق علم؛ ومن رؤية الذات عا فوق علم الصفاتء كما أن 
ذاته وصفاته لا نهاية لهراء فأيضًا عنومهما لا نهاية لمما؛ فيشرب أطيار أرواح القدسية من بحر 
قدس قدمه زلال حيوته وعلومه الأزلية الأبدية على مقادير حواصلها؛ فيأنٍ كل واحد منها 
من تلك البحار بغريب علم صفاته وجواهر حكم بحار ذاته. 

قال تعال: قد عَلِمَ كل أناس مره فعلم امريد فوق علم المبتدئ؛ وعلم 
المحب فوق علم المريدء وعلم العارف فوقٌ علم المحبء وعلم الموحد فوق علم العارف» 
ووراء علومهم علم المجهول لا يأتي به إلا الفاني في ذاته الباقي في صفاته. 

قيل في قوله: ِْتَرْقَمُ دَرَجسو مّن كَشَآهْ 4 بالعلم والاستقامة» وقيل: بالمكاشفة 
والمشاهدة» وقيل: بالفراسة الصادقة» وقيل: بالمعرفة وانتوحيدء وقيل: بإجابة الدعاءء وقيل: 
بمعرفة مكائد النفسء وقيل: بالعصمة والتوفيق 

وقال الجنيد: بإسقاط الكونين عنهء ورفعه عن الالتفات إلى المقام والأحوال ليكون 
خالصًا بالعلة. 

وقال الحسين: فضيلة أرباب الحقائق إسقاط العظيمتين» ومحو الملكوت في الحالتين» 
وإبطال الخيرين» ونفي الشركة في الوقتين الأزل والأبد؛ والتفرد بالحق بنفي ما سواه؛ ورؤية 
الحق والسماع منهء وذلك قوله: ترق وَجَستوم كقاة 4 

قال بعضهم في قوله: ( وََوْقَ كل ذى عِل م عَلِيِم فوق كل ذي معرفة عارف إلى 
أن يتتهي المعرفة إلى المعروف؛ فيسقط الأوصاف ويبقى حا محضًاء 


وقيل: درَفْوْنَ كل ذى عِلم عَلِيم» لأن علوم الخلق محدودات معلومات إلى أن 
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يبلغ العلم إلى عالم السر والمنفيات. 
وقال ابن الفرجي: العلوم تنقارب على مقدار الطبائع والتعليم إلى أن ترى مَنْ يتلتف 
العلم من الحق ورزق العلم اللدي؛ قذلك الذي لاأعالم فوقه من إخلن. 
قوله تعال: قَالَوَا إن يَسْرقَ فَقَدَ سَرَقَ أحٌ لهم ين قبل فس دَهَا يُوَسُفُفى كُفسف 
وَلَمَ يُبَدِهَا لْهُمْه ننسبوا السرقة إلى يوسف 9 لكن فرق بين السرقة والسراق؛ فسرق 
بعضهم قراشة الظاهر ويوسف كته سرق بنرجس عينه المخمور به وورد خده المصبوغٌ بصبغ 
الله قلوب العالمين» لكن شتان بين سارق وسارق صدقوا في نسبة يوسف اكت إلى السرقة؛ 
ولكن ل يعرفوا مسروقه لباب الفؤاد بالمحبة وصميم الأسرار بالشوق والعشق والألفة. 
أنشد الشبلي: 
قَافي ينها كشات سح كسيد ياو يي زنيب 
وتسبي العالين بمقلتيها كأنَّالعاشنين نََاعبِ نديد 
مفهوم خطاب الآية بقوله: قَالَوَا إن يَشرق فَقَدْ سَر رَقَأَخُ لهم ين قَبَلُ4 من قبل أن 
بقايا النفوس باقية في قلوبهم في حقد الطبيعة بها بدت من أفواههم ظاهرء وانظر إلى تمكن 
يوسف اقنظ وأناته حيث لا يجازهم؛ ولا يظهر عليهم الجواب مع علمه بأنه مأخوذ بجزاء 
قوله: (إنُكُمَ لَسَرِقُونَ4 وهكذا شأن المعصومين عن الجرائم يؤذيهم الله عند كل فلتة من 
ألسنتهم؛ ومن حكمة الله سبحانه أنه أعزا يوسف قن إلى قوله: : (إنْكُمْ لَسَرِقُونُ» حتى 
يكون شريكا لهم فيما بدا منهم له. 
وقال الأستاذ: كان بنيامين بريء مما رمي به من السرقة؛ فأنطقهم الله حتى رموا 
يوسف فقا بالسرقة واحدًا بواحد ليعلم العالمون أن الجزاء واجب. 
ؤقَال معاد أن تاد لا من وَجَذنا ما هنذا لْطَلِمُوتَ © فلا 
سَتَيِكسُوا ِنهعَلصُوا يها قال كلتما رت أَبَاكم قد أَحَدٌ عَليكُم مُوَئِقر 
و قا شرو فد ل لاس قاو طخل 
هو حت رالحتبكمونَ © ارْحِعُوَ إل أَبكُمْ فق لوا يتأبَاَا إن آَبَنَكَ سَرَقَوَمَا هذا إلا 
يما عَلِمْتَارَمَا كُنًا لِلمَبٍ حَفِظِينَ © سمل الْفرَيَةَالتى كنا فِيَاوَالْعِ مالي أقبلنا 
بجا وَِنا لَصَدِقَورتَ 4©9. 
قوله تعالى: (قَالَ مَعَادَ ألَهِ أن تسد إلا من وَجَدَنًا مُتَدعَنَا عِندَهُ42 إشارة الآية من 
الحق سبحانه بألا نتخذ بمحبته واصطفائيته ومعرفته وخلته وعشقه وشوقه؛ إلا من أودع 
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روحه في بدء الأمر أمانته من ودائع أسرار ملكوته وجبروته في غيب الأزلء وأيضًا أي نحن 
لا نفشي أسرارنا إلا لمن كان في قلبه استعداد قبول معرفتناء وأيضًا لا يختار لكشف جمالي إلا 
من كان قلبه في شوق إلى وصالي. 

قال بعض الخراسانيين: الإشارة فيه: إنا لا نأخذ من عبادنا أشد أخدًا تمن ادعى فينا أو 
اخبر عنا برا لم يكن له الإخبار عنه إلا من مذ يده إلى ما لنا وادعاه لنفسه. 

وقال أبر عثمان: لا نتخذ من عبادنا وليّا إلا من اثتمناه على ودائعنا؛ فحفظها وم يخن 
فيهاء ولطيفة الواقعة مثل الحبيب إلى الحبيب» ومكر الحبيب للحبيب حتى لا مفارق الحبيب 
عن الحبيب يتعلل بكل علة حتى يسلب حبيبه؛ وهيهات من مفارق بين الحبيبين في محل 
الوصال فقال: 9مَعَادٌ آللّهِ 4 أن تأخذ مكان حبيبي بديلً» فليس في مذهب المحبة أخذ بديل 
الحبيب» وفي معناه أنشدوا: 

يجن اللحن ]تيت لتصسيل. ٠‏ اويعافك روعاف انوك 

قوله تعال: «إرى آَبْكلكَ سَرّقَ» انظر كيف فعل بإسرائيل لتنا سلب منه فاكهتي 
قلبهء ثم نادى عليهما بالبيع والسرقة والفرقة والعزلة ليزيد عليه بلاؤه في محبته قالوا: (إرتٌ 
َبتك سَرّقَ» نسبوه إلى سرقة الصاع؛ ونادى لسان القدر على أن بنيامين مرق يوسف ##تتنة من 
بينهم وهموا فيا نسبوا إليه؛ وسبب ذلك أنهم كانوا في زمان البلاء؛ ومَنْ كان في زمان بلائه 
يعرف طريق المخرجء وكل الفعل يكون عليه لاله. 

قال جعفر: كيف يجوز هذه اللفظة على نبي ابن نبي» وهذا من مشكلات القرآن» 
ومثله في قضية داود ة (حَصَمَانٍ بَتَىْ بَعْضْتَا4؛ وما كان خصمين وما بغياء صدق 
الصادق جعفر #ه: إن في القرآن كثيرًا من هذه المتشامبات والمشكلات» ولا يعلم تأويلها إلا 
اللهء والراسخون في العلم» وما علموا من هاهنا أن الله سبحانه تكلم بالحقيقة والأمثال 
والعبر والمجاز والخبر والقصص على وفق الواقعة؛ فأخبر من حيث الظاهر عن قصتهم بما 
قالوا وفعلوا وفي الحقيقة حق ما قال؛ لأن الواقعة لا تخلو من إشارة إلى شيء حقيقي كسرقة 
يوسف كيلا بملاحة وجهه قلوب الخلق؛ وقوهم في ذلك صدق. 

وقوله: (إنْكُمَ لَسَرِقُونَ» حقيقة؛ لأنهم سرقوا الأمانة والعهد من بينهم وبين أبيهم: 
وقوهم: (إرن آبْتكٌ سَرّقَ)4 صدق أسرار يوسف #قتنة الذي سمع منه في الخلوة والوصال 
عنهم؛ حيث ما أخبرهم ذلك السر ووضع الصاع في متاعه كان بتقريره؛ فكلام الله صدق 
أخبر عن حقيقة وظاهرها مجاز وتصديق ذلك قوله تعالى: 9وَمَا عَبِدَنَ إلا يما عَلِمْتَا 
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بالظاهر (وَمَا كُنًا لِلقَيّبٍ حَفِظِينَ» أي: عا بين ابنيك من الأسرار التي جرت بينهما في 
الخلوة والوصالء وتصديق الجميع جواب يعقوب 2 بقوله: قَالَ بَلَ سَوّلَتْ لَكُمْ 
أَنفْسْكُمْ أن أخبر يعقوب فقنة عن حقيقة الأمر بالرضا والإشارة» أي ليس كما يظنون 
ليس السرقة سرقةالصاع» وما هذا فل الأناه؛ ولكن سرق ما سر من أسرا ييف فق 
عنكم» وخبره من رؤيته مكامن الغيب بنور النبوة في القلب؛. وقوله: : (فَصَبَرٌجيِيلٌ 4 إشارة 
إلى أنه قال: أنا أرى يوسف اتتة وبنيامين في مجالس الأنس» وأنا أصبر حتى أوصلها الله إلي» 
ومعنى الصبر الجميل هاهنا ترك إفشاء السرء وابتلاع هيجان الفرح حتى لا ينكشف سر 
القدرء ولا ينهتك ستر الريوبية» وهذا من وصف كين الأنبياء علم إن بدا هذا الأمر خبرًاء 
وأن الوصال ورجوع الأحبة إلى الأحباء» وانقطاع زمان البلاء دنا وصال الحبيب» وأقتربا 
واطربا للوصال وأطربا وتصديق ما ذكرنا. 

١‏ قال بل سَولتَ لَك أَشْسْكُمْ أنا مَصَبْرحِيل عَسَى أله أن يَأتِنى يهز 
جَييعا نه مولس آلْحَحجيمُ © وَقَوعَْهِمْ وهال ينأسَهَ عَلَ يُوسْفَ وَأبِيِضْتْ 3 
عَيْئَاهُ ب الْحُرْنٍ فَهَُ كَظِيدٌ © قالوا ته تَفْئوًا تَذْكُرٌ يُوسُفَحَت تكورت 
تاتون برب الميكدت جه قل نراق حزن زمرت 
وما لا تتلمُوت (©) يبن آذه 24 هَبُوافَتحَتسُوا من يُوسْفَوَأمه ولا تَايْسُوأ مرح 
أله إِنهُ ا ايقس من روح آَم إلا آلْقوْمُ ا الكَفِرُونَ © فَلَمًا دَحَنُوا عله قالوا يجا 
لزيد مكنا هلكا لمث وجنقا بضَعَة مُرْجَ ولا كيل وََصَدَقَ عليكآ نمه 
جزى لْمُتَصَدْقِت © قال قل عَلِمَمُ مقعم ِمُوسْفَوأَحهِ إِذ أشز جَهِلُوت 
© قالو ارك لأمتهوس قال نوسوط أنى قد مرك آله علا .مويك 

وَيَصَييرٌفَإ رك الله لا يُضِيِمُ أ جرآلمُخيييرت و قالوا تال د :اثرء له لياو 
حا لَخَطِييرت © قَالَ لا تَزِيبَ عَلَيكُمُ لهم يَغْهِرُ آلهُ لَكُمَ وَهِوَ أَرَحَمْ 
َلرحِيِيت ©4. 

قوله تعالى: هعَسَى أله أن يَأيِيتى به جَيِعَا هذه الترجية من رؤية الوصال بعين 
اليقين قوله: إِنَهُء هوَّآلَْايسُ آلْحَحكيمٌ4 معنا أي: علم ما علمت؛ وحكم بحكمته على 
فرقتي حتى يمضي بقية الفراق» وأيضًا الصبر الجميل؛ » هاهنا احتهال البلاء على البلاء برؤية 
المبقى بوصف إسقاط معارضة السر والشكوىء وأيضًا الصبر الجميل الجلادة في تجرع مرارة 
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كثوس شراب البلاء على وصف التداني حتى لا يغلب عليه بحر البلية؛ فيغرقه ويلقيه إلى بحر 
الشكوى» صبرت على بعض الأذى خوف كله ودافعت عن نفسي؛ فغرت وجرعتها المكروه 
حتى تدربتء ولو جملة جرعتها لاشمأزت» وأيضًا الصبر الجميل ما يكون بالله قاله: دِوَما 
صَبَرُك إلا به ». 
قال الجنبد: الصبر الجميل أن تبعل ابتداؤه وانتهاؤه لا يبتدئ فيه بتحير» ولا يقطعه 
بدعوى بل يمضي في جميع أوقاته على رؤية من إكرامه الصبر. 
قال بعضهم: الصبر اميل الذي ليس فيه إظهار الشكوىء ولا إحساس يلوىء ولما 
ثقل عليه أوقات البلاء ضاق صدره من معاشرة الخلق» وأقبل على الله؛ وشكا منه عليه بقوله 
تعالى: (وَتَوَل عَنِْمْ وَقَال يَتَأسَقَْ عَلَى يُوسّفَ أسفه كان على رب يوسف هذ لأنه رأى 
من يوسف اق جمال رب يوسف 864 بواسطة يوسف فكة؛ فلما غاب عنه وفقده تغلل كتمانا 
على الحقيقة» وقال: ِيَنأْسَفَئْ عَلَىْ يُوسُّفَ وهذا كحال الخليل اكتقا حين اشتاق إلى ربه 
فتعلل بقوله: (أرني كَيّف تحى الْمُوَْ 4 وأراد بذلك رؤية المحيي؛ ومثل هذا احتيال 
العاشقين تولى عنهم إذ لم يرى ما يرى في يوسف هتف عنهم؛ وقال: يا أسفى على مرآة الله في 
بلاد الله تذكر أيام بالوصال؛ وظهور أنوار الجهال؛ وتأسف بالفراق والانفصال بعد الاتصال. 
سَقىاللهأياقالاولياليًا مضت فجرتَمِنْذكرهن دمومٌ 
فيال ماين الدهرأوبة وَمَلْ لي إلى أرض الحبيبٍ رجوعٌ 
«وَاَبِيَضْت عَيْتَاهُ ير الْحُرّْنِ4 علق ذهاب البصر إلى الحزن» وذهابه كان من 
فقتدان ذلك الجمال بكى حتى ذهب بصره بألا يرى غير حبيبه. 
لماتيقنتٌ أن لست أبصركم غمضتٌ عيني تلم أنظر إلى أَحَدٍ 
ولما رأى سبحانه دعوى يعقوب بالصبر الجميل زاد حمل بلائه على بلائه حتى ضاق 
صدره عن حمل وارد قهر القدم؛ء وخرج بعجز البشرية؛ وقال: (ِيَكَأْسَقَئ عَلَْ يُوسُفَّ»؛لأنه 
تعالى غيور ولا يذر أحدًا من التمكين إلا ناقصّاعن موازات طوارق أقدار الأزل. 
ألا ترى إلى قول من قال: من صبر اجتوى؛ ومن شكر ابتدى» ومن ذكر افترىء ما 
أعجز الحدثان في ظل نور عظمة الرحمن. 
قال الجنيد: في قوله: ووَتَوَلْ عَنْثِمْ4 أعرض عنهم لما لم يجد من عندهم الفرح وم 
يوفيهم مشتكي لشكواه؛ وقال: (يَتَسَقى عَلَنْ يُوسُفَ فلم يترك في هذا النفس الوجد له 
نفسَا حتى أوحي إليه أتأمي على غيرناء أين ذلك الصبر الجميل الذي وعدتنا من نفسك» 
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أتأسى وقد أخذنا منك واحدّاء وأبقينا لك عشرًاء فأنت مع هذا تظهر الشكوىء وتقول صبر 

وقال أبن عطاء: بكاء يعقوب 42 وتأسفه لفقد الألفة» وذلك أنه لما لقي يوسف اقنظ 
زاد في البكاءء فقال: يا أبت» تبكي عند الفراق» وعند التلاقي قال: ذلك بكاء حرقة الفراق» 
وهذاكاء الذفقة. / 1 

وقال أبو سعيد القرشى: أرحى الله إلى يعقوب نظ: يا يعقوب تتأسف على غيري؛ 
وعزتي لآخذن عينيك؛ ولا أردهما عليك حتى تنساه. 

وقال: التأسف على الغاية تضييع وقت ثان. 

ثم وصف يعقوب كلا بشدة حزنه وذهاب بصره فقال: لفَهُوَ كظِيمٌ» الحكمة في 
ذهاب بصر يعقوب تت وبقاء بصر آدم تكتنة وداود كعكلا أن بكاء يعقوب كذ بكاء الحزن 
معجون بألم النراق» وذلك من واقعة فقدان تجلي جمال الحق من مرآة وجه يوسف قكي. 

وكان يعقوب 2 في خصائص العشق من الله سبحانه» وكان يغذيه من مقام العشق 
لطائف الالتباسء فلما فقد ذلك الواسطة فقد مطالعة جمال الحق بعظم شأن الفراق» وبعد يوم 
التلاق؛ وذهب نور البصر مع المبصر حتى لا ينظر به إلى شيء دونه. 

وبكاء آدم اللنتة وداود لذ بكاء الندم من مقام البداية والتوبة» ومقام الندم لم يكن قويا 
حزنه وحرقته» ولو كانا في مقام العشق كبا كان يعقوب قككة لذاب وجودهماء وأنى مقام 
التوبة والندم من مقام العشق والالتباس الذي من عوللي درجات المعرفة» وشأنهها شأن أقواء 
المعرفة أعنى العشق والالتباس» ألا ترى إلى يونس الي وشعيب نل كيف ذهب بصرهما في 
شوق الله» وكانا لا يبكيان من الندم» بل يبكيان من الشوق إلى جمال الله؛ فذهب بصرهما 
لذلك. 

وفي الحديث المروي: (إنَّ شعيبًا كان بكى حتى عمي؛ فردً الله بصره عليه؛ ثم بكى 
حتى عمى فرد الله بصره عليه. فأوحى الله إليه: إن كان هذا البكاء لأجل الجنة؛ فقد أبحتها 
لك. وإن كان لأجل النار؛ فقد أجرتك عنهاء فقال: لاء بل شومًا إليك فأوحى الله إليه لأجل 
ذلك أخدمتك نببي وكليمي عشر سنين»"". 

وهكذا حال يونس اقب في الشوق؛ فعرض الجنة عليه» وأمنه من النار» فقال: بعزتك 
لو كان بيني وبينك بحر من النار أخوض فيها حتى أصل إليك؛ وأيضًا كل بكاء يكون من 
الحزن والغم والخنوف يضر بعين صاحبه؛ وكل بكاء يكون من الشوق والحبة لا يضر بعين 
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صاحبه بل يزيد نورهاء ويمكن أن ذهاب بصره غيرة الله عليه حين بكى لغيره» وإن كان 
واسطة بيئه وبينه. 

وقال سبحانه: لوآ 9 بِيَضْتٌ عَيتَاة4 وما قال: عميت عيناه حجب عيني يعقوب ها 
. عن النظر إلى العالم حتى لا ينظر إلى غير الله؛ فرجع نور بصره إلى بصيرته؛ فيرى بذلك جمال 
الله سبحانه» لأجل ذلك قال: 21 3 بِيَضْتٌ عيكاة4. 

وتصديق ذلك ما قاله الشيخ أبو علي الدقاق -رحمة الله عليه: لم يكن في الحقيقة عمى؛ 
وإنها كان ذلك حجابًا عن رؤية غير يوسف ظتقنطا. 

سُئل أبو سعيد القرشي: 1 تذهب عين آدم اكتنة وداود اتتنة من طول بكائهماء 
وذهبت عين يعقوب #كتت؟ قال: لأن بكاءهما كان من خوف اللهء وبكاء يعقوب تكن كان من 
فقد ولده. فحفظا وعوقب. 

وقال أيضًا: بكاء الأحزان يعمي» وبكاء الشوق يجلي البصرء قال الله تعالى: 
«وَاتِيَضْتٌ عَيكَاهُ م الْحُزْنِ4؛ وقال أيضًا: الكظيم الممتلى من الغم. 

وقال ابن عطاء: أراد أن يبكي على يوسف 6< فتغرغرت عيناه؛ نأراف أن برسلها 
فوجد لذة البكاء؛ فكظمها وردها في عينيه فابيضتا. 

ولي لطيفة مجربة وذلك أن كل نظير من جهة عشق الإنساني؛ فداؤه وتعذيبه أشد من 
داء محبة الله وتعذيبه؛ لأن في محبة الإنسان كثافة وشدة؛ لأنه منزل الابتلاء والعذاب» وفي محبة 
الله وعشقه لطمًا وحلاوة ربانية لا يكون بإزائها راحة الجنان» ولذلك هناك البلاء أطيب» 
والمحبة أعذبء فلا كان يعقوب كتنة ني أشد المحبة وعظم المحبة تجلد في كظمهاء ولذا قال: 
(فَهْوَكَظِيمٌ4؛ لأن هناك مكان الشكوى وشناعة؛ ولولا أن كظم لفشى حاله أكثر ما فشي في 
العالم وصفه بالتمكين في تحمل البلاء؛ ومن كثرة كظمه الحزن والتأوه احترق مسلك نور 
الباصرة من مكان الروح الناطقة؛ لأن نور الباصرة تجري من نور روح الناطقة في أضيق 
طريق من شريان الدماغء فلم) احترق السبيل انسد باب الباصرة» وابيضت عيناه من احتتجابها 
عن أنوار الروح؛ فلما رأوه حين جدد عليه ذكر يوسف قت والأسف عليه وهم محجوبون من 
ا 
© بقوله: 9قَالوأ تَألَهِ تَفمَوًا تَذْكُرٌ يُوسْفَ حَْ تكُورت حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مت 
الْمَلِكيرت؟ لم تعلموا أن العاشى لا يزال ذاكرًا لمعشوقه» وكيف يسكن المحب عن ذكر 
حبوبه» وهو مستغرق بجميع وجوده في ذكر محبوبه. 

فِإن ممتعواليل وَخُ سن حَدييِها نَلَمتَتعواءَنَي البْكاوَالقَوافِيا 


155 ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثاني 


خوفره بالحلاك والخرص» وكيف يفزع العاشق من هلاكه في عشقى محبوبه وهلاكه 
وحياته؟! 


قال تعال: «ِبَلَ أَحْيَآءٌ عِددَ رَبَهِرْه وكيف كان يسكن عن ذكر يوسف لنتا» وني 
بصر سرّه ينظر إلى شاهد خيال يرسف؟! 
غابّوني قِيلهشاهدٌ يولعٌإضاري بذكسراه 
معئتالفكر ةلي رجهقه حت ىك ان ره 

قال أبو سعيد القرشي: لا تزال تذكر يوسف الكتقاء فمتى تذكر رب يوسف 2ة؟ 

وقال أيضًا: كل مشتاق لا يزال يذكر أنيسه وحبيبه حتى يغيره الناس على ذلك؛ فإما 
يموتء وإما يصل إلى قربة. 

فلذلك قوله: (تَفْمَوٌا تَذْكُرٌ يُوسُّفَّ4 قيل: أطيب الأشياء في الموى الهلاك في حكم 
الموى» فكيف يخوف بالهلاك من كان أحب الأشياء إليه الملاك» فيا سمع ملامتهم ولم يرهم 
أهلا لدائه وحمل موارد الحق عليه أعرض عنهم. 

وقال: طقال إِنْمَآ أَهْكُوا ب وَحُرَىَ إلى أله أي: أن ما أجد من امتحان الله عل 
وعظيم بلائه» وما أرى فيها من لطائف صنعه وكشوف غرائب وجوده وأنوار وجوده لا 
البسط إلا في بساط الحق, ولا أحمل ذلك إلا على الحق؛ فإنه يحمل هذه الأثقال التي لو تحمل 
على السماوات والأرضين والجبال والبحار لتضمحل وجودها تحت سلطان قهرهاء وكيف 
أذكرها لكم وأنتم محجوبون عن ذلك؛ وتصديق ذلك (وَأْعَلَمُ ب أله مالا تَعلّمُوتَ» 
كان بث يعنوب اكنا وحزنه من اللهء وكذا شكواه: فقال: أشكو مئه إليه» وأفرق حزني بين 
يديه؛ لأن ما منه لا يرجع إلا إليه» ما أطيب شكوى المحب إلى حبيبه؛ لأن الحبيب يعلم 
مداواة حبيبه لا غيرء إلى الله أشكو ما لقيت من الحجر وكثرة البلوى» ومن قلة الصبر» ومن 
حرق بين الجوانح والحشا كحجم العضاء لا بل أحرٌ من الجمر. 

قال سهل بن عبد الله: لم يكن حزن يعقوب فقت على يوسف 8 إنم) كان مكاشفًا لما 
وجد من قلبه شدة الوجد على مفارقة يوسف اتتتة؛ قال: كيف يكون وجد فراق الحق على 
مفارقة يوسف 2 قال: كيف يكون وجد فراق الحق وقد عمل ب مفارقة يوسف هت كل 
هذا فشكا وبث وحزن وما وقع لي من قوله: (وَأَعَلَمُ م أله ما لَا نَعلَمُورت؟ أي: أنا 
لا أشكو إلى غيره» فإني أعلم غيرته على أحبائه وأهل معرفته» إذا شكا إلى أحد إلى غيره يعذبه 
عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين؛ وأنتم لا تعلمون ذلك» وأيضًا أعلم من الله أن من صبر في 
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وأيضًا أعلم من الله حقائق المكاشفات والمشاهدات والقربات ودقائق علومه الغيبية» 
ومن كان بهذه الصفة لا يضع حمل مطاياه إلا في فناء عطاياه حتى يفعل ما يشاء. 

قيل في المثل: عطاياه لا تحمل إلا مطاياه. 

وأنشد ذو النون في هذا المعنى: 

إذا ارتحل الكرامٌإليكيوبًا ليلتمسوك حالاًبمهدحالٍ 
فإنرحالناخطت رضاه بيحكمك عن حلول وارتحالٍ 

ويمكن أنه كان اقتة بشيرًا إلى الله سبحانه يوصل إليه يوسف اقين» وبنيامين عن قريب 
فقال: «إِنَ أَعلّمُ مِنَ ألَهِ مَا لا تَعْلّمُورت4 وتصديق ذلك ما قاله سبحانه عقيب الآية 
بقوله: (يَبّعٌ آَذْهَبُوا فَتَحَكْسُوأ من يُوسُفَوَأَخِيهِ). 

قال أب عثان في قوله: «َوَاَعَلَمُ م أله مَا لَا تَعلَمُورتَ» معناه علمي بلله علم 
حقيقة» وعلمكم به علم استدلالء وقال أيضًا: أعلم من الله إجابة دعوات المضطرين. 

وقال بعضهم: أعلم من رحمته على عباده ما لا تعلمون. 

قيل: لما شكا إل الله وجد السلوة من الله. 

ويقال: كان يعقوب #9 متحملاً بنفسه وقلبه مستريحًا حمولاً بسره وروحه؛ لأنه علم 
من الله سبحانه صدق حاله فقال: وَوَأْعَلَم مت آله مَا لا تَعلَمُورتَ4في معناه والشك 
اليقين إذا ما تمنى الناس روحًا وراحة تمنيت أن أشكو إليه فيسمع. 

ومعنى قوله: ذنَتَحَسَسُوا مِن يُوسُفَوَأَخِيِه) أنه كان يرى بعين سره؛ وقدم صفائح 
قدس الغيب» منقوشا بذكر الوصال ورؤية ذلك الال» ووصل إلى مقام روحه روح نسيم 
يوسف هنة؛ نحكم حكما كاملاً فقال: تحسسوا من يوسف 88 بخواطركم الربانية 
والإحساس والروحانية حتى تجدونه. وأيضًا تحسسوا ببجميع وجودكم وقلوبكم لا 
بنفوسكم الأمّارة» وأيضًا انقطعوا من جميع الأشياء في طلبه؛ فإن متفرق الهمة لا يظفر 
بمأموله. 

طل 

تال تعال: «وَلا تَأيَعَسوأ من رُوْح آله 4لا تقنطوا من كرمه ورحمته في إرجاع يوسف 

اتن وبنيامين إل وأيضًا تحسسوا من يوسف اككلا» ولا تيأسوا من روح الله! فإنه لا يبقيكم في 
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الخجالة بين يديه؛ فإنه يعفو عنكم؛ وفيه إشارة تعليم عزة قدرته أي: لا تيأسوا من قدرة الله 
فإنه قادر بأن يوصل يوسف كذ إلينا بأقل من طرفة عين» ولو كان فانيّاه وإن مَنْ لم يؤمن 
بذلك مبعدة من الله بقوله: ؤإِنهء لا يَأيَمَسُ مِن روح أله إلا آلْقَوْمُ الْكَفِرُونَ4: وإنم إن 
الإياس في مقام الإييان من صفات النفس الأمّارة» والإياس في صفات المعرفة من صفات 
القلب» وذلك قنوطه من وصوله إلى مطالعة حقائق القدم» وذلك من غلية التوحيد» وإفراد 
القدم عن الحدرث» وتحت ذلك الإياس بحار من حسن الرجاء بالوصال: والبقاء في البقاء» 
وبعد الفناء في الفناءء وعن رؤية سرمدية القدر. 

وقال الجنيد: يحقق رجاء الراجين عند تواتر المحن» وترادف المصائب؛ لأن الله يقول: 
«لا تأيكسوأ ين روح أنلّو4 والنبي 5 يقول: «أفضل العبادة انتظار الفرج»”". 

قال تعال: قَلَما دَحَلُوا علَِهِ قَالُوا يتأ الْعَزِيرُ مكنا وَأُهْلَنا آلضُرٌوَحِفْئَا يبِضَعَةٍ 
مُرجَلةِ4 أما نوله: يا أيها العزيز أي: أيها المتلبس بأنوار الربوبية التي كسبت في الأزل ظاهرًا 
وباطناء أبها الممتنع من أن يراك أحد بالشهوة» وأيها الغالب على سلب قلوب الخلائق بالجمال 
والجلال مسنا وأهلنا ضر فراقك: وبعد وصالك نحن في ضر جنايتنا محجوبون عن جمالك 
وأبوك وأهاليك في ضر البعاد عن رؤيتك ووصالكء وأنشد: 

كفى حزن بالوالهِ الصَّبٌ أنذيرى منزلَمَنْيهوى معطلة قفرا 

ومَسَنَا وَأَهَلََّا آلصُّرٌ4 من تضير الله إيانا في حقك وعتابه فيها فعلت» وأيضًا مسّنا ضر 
الخجالة بين يديك؛ قال تعالى: (وَحِعَمَا بِبِضَعَةٍ مُرّجَلةِ4 بعذر من جنايتنا ما لا يليق با فعلنا 
بك بكيل عفوك» وتصدق علينا بالتجاوز عما فعلنا؛ فإن الله يجزي المتصدقين بأنه يعافيك عم| 
هممت به وبأن يكرمك أحسن الإكرام من لطيف الإنعام» وما أحسن افتقار الفقراء أو 
المبتدثين عند أكابر القوم؛ وتواضعهم بين أيديهم» وتسميتهم بأسماء التعظيم؛ كا فعل بنو 
إسرائيل عند يوسف #قتة باءوا بذكر المقاسات والفقر حين رأوا بساطًا بسيطًا عن ملكه 
وسلطانه. 

ثم ذكروا قلة بضاعتهم حين شاهدوا هيبة يوسف كتنة ومهابته وجلال قدره. فلما 
انبسط إليهم انبسطوا إليهء وقالوا: ؤفَأُوْفٍ لَنا آلْكَبلَ) فلما طالعوا أن يضاعتهم لا يليق 
بمثل بساطه تبسطواء وقالوا: «وَتَصَدَّق عَلَيئَآ 4؛ فإن ما معنى لا يليق بعرض بيعك 
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وشراك؛ فإن جزاؤك عليه بلا علة وحديث البضاعة والفقر علة طلب الوصال ورؤية الجمال 
والغرض الكلي: ذلك لأنهم مأمورون بطلب يوسف قا ألا ترى إلى قوله: 9قَتَحَمْسُوا من 
يُوسفَ» عرضهم رؤيته ومشاهدته. 

وأنشد في معناه: 

وما الفقرٌ يِنْ أرض العَشِيرةٍسَاقًنا ولكنسنا جنا بلقسياك نسعدٌ 

هذا يكون من قبل المخلوق» فكيف يكون إذا دخلوا عشاق جمال القدم في بساط 
الكرم؟ أي: قالوا ما قال إخوة يوسف 85ة: مسّنا وأهلن الضرء مسّنا من ضر فراقك؛ والبعد 
من وصالك ما لا يحتملها الصنم الصلاب. 

خليلٍ ماألقاهني الحبعنندم على صخرةيتعلق بهاالصحن 

ويقولون: ا ا 0 ة نفسانية حدثانية» 
ومعرفة قليلة عاجزة عن إدراك ذرة من أنوار عظمتك. وكل هذا لا يليق بعزتك وجلال 
صمديتك: ؤفَأَوف لكا 4 كيل قربك ووصالك من بحار فضلك وجودك؛ وتصدق علينا 
أعطنا من نعم مشاهدتك التي لا تعطيها أحدًا إلا بتفضلك بغير الأعواض بقولك: لذي 
أَحَسَئُوا الس وَزِيَادَة4. 

قيل في هذه الآية: تعليم آداب الدعاءء والرجوع إلى الأكابر» ومخاطبة السادات؛ فْمَنْ 
لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير ما يبدو منهاء ويرى أن ما من 
بيده إليه على طريق الصدفة والفضل لا عل طريق الاستحقاق كان مبتعدًا مطرودًا. 

قال أبو سعيد القرشى في قوله: <مَسْئَا وَأهِلَنَا آلضُرُ»: أي: مسّنا الضر في ارتكاب 
المعاصي» وبا اجتمع ان الجنايات والمخالفات؛ «وَحِقَنَا بِيِضْعَةٍ مُرْجَنْقِهِ بأنفس 
قاصرة عن الخلاصة؛ وأعبال لا تصلح لبساط المشاهدة والنشرء دتَأوفٍ لَتا الكيل» أي: 
فؤف عليئنا با م نزل بعد فيه من فضلك وإحسانكء («وَتَصَدٌ دق علينا > تعدا بنك يمحل 
الفقراء إليك الذين يستوجبون الصدقة منك تفضلاء وإن لم يكن منهم فألحقنا هم 

وقال سهل في قوله: «يَتأبا آلْعَزِيرُ»: أي: أيها المغلوب في نفسه كا قال: ل9وَعَزن فى 
لنِطَاب» أي: غلبني. 

ويقال: استلطفوا بقوهم: ١مَسَنَا‏ وَأَهلَعَا آألصّرٌة بعد ذلك حديث قلة بضاعتهم» 
ويقال: لما طالعوا فقرهم نطقوا بقدرهم فقالوا: ١وَحِفَنَا‏ بِبِضعَةٍ ُرْجَنِوِة؛ ولما شاهدوا قدر 
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يوسف قتنة سألوا على قدره؛ وقالوا: ؤفَأُوَفٍ لَكا آلْكَيْلَ4 فلما ذكروا حديث الصدقة ترحم 
عليهم يوسف لكت وهاج سره إلى إظهار الخال» وحيث رأى عجزهم وتواضعهم لم يبق له 
قرار حتى كشف الحال بقوله: ؤِعَلِمَمُ م فَعَلمْ ِيُوسُف وَأَجِيِدِ» ليس غرضه تعييرهم؛ بل 
غرضه تقريبهم؛ فعاتبهم وذكر صنائعهم به وبأخيه تعريفًا منه إياهم بأنه يوسف هن لثلا 
يبقى لهم شكء ويعرفوه حق المعرفة ووضع عن لهم بقوله: (إذ أَنشُرْ جَهِنُورت» أي: ما 
جرت في زمان الجهل والشباب لا تعيير به» وتمكن أن سر تلك النفس الأمّارة باح في البين؛ 
ليوقفهم في محل الخجالة؛ ثم آدركه الله حتى بين غدرهم بقوله: (إِذْ نر جَهِنُورتَ»: 
وهذا كقول بعضهم: هَل عَلِمُمُ ما فَعَلتمُ يُوسُفَّ» في باب العتاب أعظم من كل عقوبة 
كان يعاقبهم بهاء حيث أخجلهم مكافحة. 

ويقال: لما خجلوا بهذا العتاب لم يرض يوسف اق حتى بسط عذرهم؛ فقال: (إِذّْ 
أن شر جوأُورت» فلا ذكر الإشارة أرقع الله في أسرارهم أن المخاطب هو يوسف الي 
فقالوا: ؤَقَالَوَا أوِنُْكَ لأنتٌ يوسفٌ عدا اس ع 
بخطاب المودة لا بخطاب التكلف قالوا: (قَالَوَا أُوِنَكَ لأنتٌ يُوسُّفُ» فأجابهم أيضًا 
بخطاب المودة تعريفًا وتواصلا وتواضعًا فقال: (أتأيُوسّفُ» ؛ وأنشدوا: 

إذاصَئْتٍ المودةٌ بين قوم ودام ولاْهفمْس مج الفناءٌ 

ويمكن أد نهم لما عرفوه سقط عنهم الهيبة وهاجت م الحمية» ؛ وما تكلموا بانبساط 
الأول من حيث القرابية» وقوله: أَتَأيُو 7 سُفِْوَهَددَآ أنى» لإظهار صدق الحال» ويمكن أن 
يشير إلى تعبيرهم حيث قال: (وَهَددَآ أينى4» وما قال: أنا أخوكم أي الأخوة الصحيحة مالم 
يكن فيها جفاء؛ ويقال: هرّن عليهم حال بديبة الخجلة» حيث قال: «أنأيُوسْفَُ وَهَدَآ 
أينى» فكأنه شغلهم بقوله: وَهَددًآ أى4؛ كما قيل في قوله تعالى: (وَمَا للك يَمِييكَ 
يَمُوسَئ4؛ فرنه سبحانه شغل موسى اكتاة بسماع قوله: ؤِوَمًا يَللَك بِيَمِينكَ4؛ وفي مطالعة 
العصا في غير ما كوشف به من قوله: هإرٌ_- أَنا أللّهُ». 

ثم رجع يوسف فقتة من تعريفه إلى الله؛ حيث قال: (قد م أله عليتآ» أي: قد 
تفضل علينا بها وقانا بما وقعتم فيه» وأيضًا قد من الله علينا بالوصال بعد الفراق؛ وأيضًا قد 
من الله علينا بالمعرفة والمحبة والرسالة» وعلم الغيب؛ والبراهين الساطعة؛ والحسن والجمال 
الظاهر. والمكاشفة والمشاهدة الياطنة. 


سورة يوسف عليه السلام ا 001 الما 

ثم يكن بين أنه تعالى إذا أراد أن يكرم عبدًا ألهمه الصبر في بلائه والتقوى في عباده بقوله: 
(إِنْهه من يَكَقٍ وَيَطيرَ أي: : مَنْ يتق يتق في الخلوة عن متابعة الشهوة والوقوع في النهمة وصبر 
عن انقياد هوى النفس بعد جريان الهمة. 

قال ابن عطاء: : مَنْ يتق يتق ارتكاب المحارم: ويصبر على أداء الفرائض؛ فإن الله لا يضيع 
سعي من أحسن في هذين المقامين» واعتمد على الله ولم يعتمد سعيه ولا علمه. 

ولا رجع يوسف اتا إلى ذكره تفضل الله عليه وعلى أخيه» وذكر توحيده أوقعهم الله 
ذلك إلى رؤية توحيد الله بقوله: طقَالُوأ تَأّهِ لَمَدْ دَائْرَكَ الله عَلَيتَاه رجعوا إلى الله في أول 
مقالتهم» وذكروا فضله عليه ثم أتوا إلى مذمة أنفسهم أي: آثرك الله علينا بالخلق والخُلق 
والحسن والجمال والملك والشرف والمكاشفة والعلم «وَإن كنا لَخَطِييتَ» أي: 
جاهلين بجاهك. 

قال بعضهم: اختارك وقدمك علينا بحسن التوفيق والعصمة:» وترك المكافأة على 
الإشارة (وَإن كنا لَخَطِييرتَ؟ لمسيئين إليك» فلما سمع يوسف انظ اعتذارهم أرجع 
نفسه ونفوسهم إلى مقادير السابق؛ ثم استعمل الكرم والظرافة في الخلق بقوله: «لا تعيب 
عَلكُمُ آلَيَرَمَ 4 أي: هذا يوم الوصال وكشف الجمال» يرفع العذابء لا يوم التعيير 
والتثريب» وفي هذه الحالة إشارة إلى أن الأولين والآخرين إذا دخلوا ني سابقة الكبرياء 
وسكت لمم ألسنة العذر» يبسط الله سبحانه أوراق الأقدار والتي جرت في سبق السابق بما 
كان» وما سيكون وتحمل أعالهم جميعًا على _مطية القدرء ويبرتهم عن الجرائم؛ ويقول: من 
أفضاله وكرمه: لا تريب عَلَيَكُمْ آلْيَوْمَ 4 فإن أفعالهم جرت بمقاديريء» وكيف كنتم 
تدفعون مقاديري كأنه تعالى يضع العذر على القدرء ويغفر لهم ججيعًا بقوله: «يَغفِر الله كم 
وَهَوَأَرَحَمُ آلَحِمِيرتَ» بين الجرم وغلب العفو والكرم على العتاب والمؤاخذة. 

قال جعفرتك: لا عيب عليكم فيا عملتم» لأنكم كنتم مجبورين عليه» وذلك في سابق 
القضاء عليكم. 

قال أبو عثمان: ليس لمن أذنب أن يعاتب مذنبّء وكيف أعييكم؛ وقد سبق مني الهم 
والاختيار للسجنء وقولي: (أَذْكَرْنٍ عِددّ رَبَلَك وكيف ألومكم فيما عملتم وأنسى ما 
عملت؟ 

قال شاه الكرماني رحمة الله عليه: من نظر إلى الخلق بعين الحق سلم من مخالفاتهم» ومن 
نظر إليهم بعينه أفنى أيامه في مخاصماتهم» ألا ترى إلى يوسف اكت لما علم مجاري القضاء كيف 
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علد 

عذر إخوته؛ رقال:ؤلا تثرِيبَ عليكم الْيَوْمْ 4 . 

قال أبر بكر: اعتذروا إليه؛ وأقروا بالجناية بقوهم: طون كنا لَخَطِيِيرت»: قال: 

د وه 

«لا تثريب عَلَيكُم آلْيَوْمَ 4. رهذا من شرط الكرم أن يعفو إذا قدرء ويقبل عذر من اعتذر. 

قال الأستاذ: أ ف تنخ التجاوز ء: لمم بالاستغنا 

وقال الاستاذ ابرع يوست 8 جاوز عنهم» ووعد يعقرب 9 لهم ب ر 
بقوله: (سَوت أسَحَغْفِرٌ لَكُمْ رَىَ 4؛ لأنه كان أشد حب هم فعاتبهم: وأما يوس ف © فلم 
يرهم أهلاً للعتاب» فتجاوز عنهم على الوهلة. 

ويقال: ما أصابهم في الحال من الخنجلة قام مقام كل عقوبة #تتة» وهذا قيل في المثل: 
«كفى للمقصر حياء يوم اللقاءة. 

رلافرع يوسف 8 من اكشف حال مغ ]خوته ؤوضاله مهم رئت شبخل وضال 
يعقوب اقثقة؛ رمن كرمه وجلاله أعطى وصاله أولاً للخاطئين؛ ثم للعاشقين؛ لأن الخاطئ 
ضعيف لا يحتمل البلاء؛ والعاشق قوي يحتمل البلاء؛ لأن يعقوب يتن يرى يوسف الكننا كل 
وقت بعين سره؛ فا حتمز بلاءه بذلك. 

٠. 5 1 3 ٍِ ١1 ا م1‎ 7 2 

أَذْهَبُوا بِقَمِيصى هَنذًا فََلْقُوهُ عَلىْ وَجَهِ أبى يَأتِ يَصِيرًا وأثُون بِأمَلِكُم 
ميت © وَلَمًا فَصَلَتِ آلْعمرٌ قات أَبُوهُمْ إن لأجدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوَلّآ أن 
تُفَيِدُونِ © . 

قوله تعالى: (آَذْهَبُوأ ِقَمِِصى هَنذًا فََلْقُوُ عَلنْ وَجْهِ أبى يَأتِ بَصِمرًا وأو 
هلحم أَجْمَعِيرتَ» الحكمة في إرسال القميص أنه علم أن يعقوب 2 لا يحتمل 
الرصال الكل بالبديهة؛ فجعل وصاله بالتدريج لثلا هلك في أول الملاقاة من فرح الوجدان؛ 
فأرسل القميص ليقويه بريحه وطيب روحه؛ ولأن عيني يعقوب الف ابيضتا لم تكونا عمياوين 
إنما ضعف نورهما؛ فأرسل القميص لذهاب بياضها: فإنه لو يشم يوسف كن بعينه احترق 
بقية نورهما من فورة الهيجان» فخاف على عينيه؛ وأيضًا إن قميص يوسف 2ت كان من نسج 
الجنة؛ فرأى يوسف اذ غيرة الحق فأرسل القميص إليه ليشم أولاً رائحة بساط القرب» 
وأيضًا كان قميص يوسف ات علامة بينه وبين أبيه؛ فأشار إليه بالقميصء أي: إذا كان 
بالقميص السلامة من حرق الذنب فأنا أيضًا بالسلامة. 

وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفره قال: كان المراد في القميص أنه أتاه 
الهم من قبل القميص بقوله: لوَجَاءُو عَلَىْ قَمِيِصِه- يِدَّ مِكذب» فأحب أن يدخل السرور 
من جهته التي دخل الهم به عليه. 
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ويقال: كان العمى في العين؛ نأمر بإلقاء القميص عليه ليجد الشفاء من العمى. 
ويقال: لما كان البكاء بالعين التى في الوجه كان الشفاء في اللقاء للعين التي في الوجه؛ 
وفي معناه أنشدوا: 1 ١‏ 
وَماباتَ مطويًا تل أريحبَّةٍ بمَقبالنَّوى إلّاففىباتَمُغْرَّمًا 
و ا ا ل 
يذهب إلى أبيه ولا يستحضره؛ ولكن أبى نازع العشق إلا أن يزيد البلاء على العاشق؛ ومن 
يرى معشوقًا في الكونين رحيًا بعاشقه؛ فإن اقتضى الظاهر الأدب غلب العشق على الرسوم 
حتى يزيد عشقّه على عشقِه؛ وشوثّه على شوقه؛ ويرى يوسف اكت فتوته؛ فآثر أجر السعي 
على أبيه؛ كان سخيًا بدينه لا بدنيا» وذلك من عزة أبيه عنده؛ وشارك الأهل؛ لأنهم أيضًا 
قاسوا أيضًا مقاساة الفراق أراد أن يشتركوا في الفرح. 
ويقال: علم يوسف كك أن يعقوب اكتة لا يطيق القيام بكفاية أمر يوسف اق 
فاستحضره إبقاء على حاله لا إذلالاً بقدره؛ وما عليه من إجلاله. 0 
توله تعال: 9وَلَمًا فَصَلَتِالْعِيرٌ قات أَبُوهُمَ إن لأجدُ رِيحَ يُوسُفَ4 لما خرج من 
مصر هبت ريح الصبا على القميص؛ وجاءت إلى يعقوب كنظ وهبت على وجهه؛ ونشقته 
ربح يوسف تكن فقال: (إِنْ لأَحِدُ رِيحَ يُوسُفَ4 وجد ريح يوسف اكنا من مسافة ثلاثين 
فرسخًا؛ لأنه كان في كل أنفاسه؛ مستنشمًا لريح يوسف اقن؛ وهكذا شأن كل عاشق 
يتعرضون لنفحات ريح وصال الأزل» ويستنشقون نسائم ورد مشاهدة الأبد؛ بقلوب 
حاضرة؛ وعيون باكية في الخلوات والصحاري والفلوات كأنهم ينشدون هذين البيتين كل 
وقت شوقا إلى تلك المعادن: 
تاجو احية دغية طَريقٌ الصَّبا بخْلص إل تسيمُها 
قَإِنَالصّبارِيحٌإِذاماتتَسمَتْ تَتَسّمَثْ عَل نَفْسٍ مهموم تَجَلَّتْ صومُها 
ولذلك قال رسول الله ي: «إن لربكم ني أيام دهركم لنفحات ألا فتمرضوا لنفحات 
الرحمن»”", ما أطيب حال المحبين حيث راقبوا روائج كشف الصفات من معدن الذات؛ 
وطلبتهم عرائس القدم في قميص الالتباس كأنهم ينشدون من غاية الشوق إلى تلك المعاهد 
هذين البيتين: 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 56020 و«المعجم الكبير؟ (/2337). وذكره المناوي في 
«فيض القدير» (877/5)) والعجلرني في «كشف الخفاء؛ (5719/1). 
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سَلامٌع ل تلك ّالعاهِدِإِنَا شريع ةٌوردي أومهبُ شالي 
فقد صرت أرضى مِنْ سواكن أرضها بخلبٍبرقٍ أوبطيفي خيالٍ 

فنديت هذه القضية الحسنة الإهية» ما أحسن شمائلهاء وما أطيب لطاتفهاء وما أنور 
روائهاء انظر كيف أخبر سبحانه من حسن أحوال العاشقين والمعشوقينء قال: لحن تقَُصُ 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ» علم يوسف هذ مواساة ريح الصّباء وأودعه ريحه حتى أسرع 

البشير في إيصال الخبر إلى يعقوب ا#نظ شوقًا منه إلى وصال يعقوب القتظة. 

أذكر في هذا المعنى أبيات لطيفة: 
نسيم الصبا بلغ لامي إليهم وأرفثٌ بفضلك بالهبوبٍ عليهم 
وقللهمإي وإن كنت نازحا فروحي وقلبي حاضران لديهم 
نسيم الصا إن نت أرضٌ أحبّي 2 فخ صّهمٌ مني بكلسلم 
وبلنْهِ منيرهينٌ صببةٍ وأنَّعَراميفوقٌ كلّغرم 
ومعنى قوله: لَوْلآ أن تَقَيَدُونِ» علم أن مَنْ لم يكن في بلاء المعشوق لم يستنشق ريح 
المعشوق؛ فيريب المخبر بها كوشف له. 
قال جعفر: يقال: إن ريح الصبا سأل الله فقال: خخصني بأن أبشره بابنه» فأذن الله له في 
ذلك فكان يعفوب اقظة ساجدًا فرفع رأسه؛ وقال: (إنْ لأجِدُ ريح يُوسَفَ » فقال له 
أولاده: 9إِنْكَ لِفى صَلَطِلك الْقَدِي» أي: محبتك القديمة» وكان الريح ممزوجة بالعناية 

والشفقة والرحمة والأخبار بزوال المحنة» وكذلك المؤمن المتحقق يجد نسيم الإيهان في قلبه» 

وروح المعرفة من العناية التي سبقت له من الله في سره. 

قال الأستاذ: كان أمر يوسف اكت وحديثئه على يعقوب اق مشكلاً» فلما زالت المحنة 
تغيرت بكل وجه الحالة. 

قيل: كان من يوسفف #نة على يعقوب #ننة أقل من مرحلة حيث ألقوه في الجب؛ 
فاستتر عليه خبره؛ وحاله ولما زال البلاء وجد ريحه وبينهما مسافة ثانين فرسخًا من مصر إلى 

كنعان. 

ويقال: لا يعرف ريح الأحباب إلا الأحباب؛ فأما على الأجانب فهذا حديث مشكل 
أن يكون الإنسان ريح. 

وقال الأستاذ في قوله: لَوَلَآ أن تُقَيِدُونِ» تفرس فيهم أنهم يبسطون لسان الملامة» 
فنبّههم على ترك الملامة؛ فلم ينجح فيهم قوله؛ فزادوا في الملامة بأن قرنوا كلاً منهم بالقسم 
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وقالوا: ١قَالوا‏ تَلَهِ إِنْكَ لَفى صَلَطِلك الْقَدِيِمِه ل يحتشموا أباهم؛ ولم يراعوا حقه في 
المخاطبة؛ فوصفوه بالضلال في المحبة. 
ويقال: إن يعقوب 5 قد يعرف من الرياح نسيم يوسف للا وخخبر يوسف التي 
كثيرًا حتى جاء الأذان للرياح؛ وهذا سنة الأحباب مساءلة الديار ومخاطبة الأطلال. 
وني معناه أنشدوا: 
وَإِن لأستهدي الرٌباح سلامكُم إذا أقسبَلت سن تُحوكم يكُسبوبٍ 
وَسَأذامم لَالسلا مإلَيكمُ َرِوهِنَ يونا بلقت تأجيسي 
١‏ َال واتَائه نك لى صَللك القدِيرج كَلَماأن جَا َاء الْبَشِرألْقَهُ عَلْ وَجَهِي 
ند بَصِيرًا | قَالَ أل أل لحم إِي َعم نما لا مورت وه قاو يباك 
ا و ا ائهء هو الْمَفُودُ 
أَلرَحِيمُ © تنما دَحَلُوا عن يُوسُف داوع ليه ويه وال أدْخُُوأ يز إن ضّآء آكة 
م 
تعالى: طقَالُوأ تَالَه إِنّكَ لى صَلَطِلك الْقَدِيمِ» أي: أنت غائب بسرك في وادي 
ب ا يا ا ب و د 
بحار الشوق والعشق والمحبة؛ فترى من كل ناحية جمال معشوقكء؛ وتستنشق من جميع 
الرياح نسيم محبوبك؛ وأنت واله لا يعتبر قولك بهذاء فأنت تخبر بخبر العاشقين وهيجان 


المحبين. 
قال جعفر: سثل بعضهم: ما العشق؟ قال: ضلالء ألا ترى إلى توله: «إِتُلكَ لّفَى 
صَلَلِلى الْقَدِيمِه. 


ثم أظهر أنه برهان صدقه رصفاته بالمعجزة الظاهرة بقوله: (قَلّمُآ أن جَآءَ الْبَشِرٌ 
قعل وحهي فَأرْتَدٌ بَصِيرَاه الإشارة فيه أن العاشق الهائم المننظر لقاء الحق سبحانه: 
وذهب عينه من طول البكاء يجيء إليه بشير تجليه؛ فيلقي على وجهه عهد أنسه ورد قدسه» 
فينفتح عينه بنسيم شمال وصالهء فإذا يرى الحق بالحق لما وصل قميص الحبيب إلى وجه 
المحب رجع إليه نور عينه؛ لأنه وجد لذة نفحة الحق من قميص يوسف كته محل تجلي الحق» 
وقلبه مهب شال جلاله» وجد منه ريح جنان قدسه ياسمين أنسه» ومحال أن مَنْ وصل إليه 
شمال جلاله يبقى علة غيرة الفراق؛ وظلمة العمر؛ لأن نسيمه طبيب أسقام العاشقين» وآلام 
المحبين» ألا تري إلى قول القائل: 
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ألايانسيمَالريح مال ككلها تقربت منازاه نشرك طييًا 
أظن سايمي أخبرت بسقامنا نأعطستك رياما فجتت طبيبًا 

وحكمة إلقاء القميص على الوجه أن قميص الحبيب لم يكن له موضع إلا وجه 
العاشق؛ لذلك قال: (فَأّلْقُوهُ عَلَىْ وَجَهِ أبى4: وفي موضع يضع العشاق تراب قدام 

المعشوقين على عيونهم؛ كيف لا يضعون قميص الأحباب على وجوههم؟ 

وفي الحديث المروي: إن النبي 35 إذا رأى وردًا أو باكورة قبّلهاء ووضعها على عينيه» 

وقال: ١هذا‏ حديث عهد بريه" 

قال النهرجوري: ألقى على وجهه نور الرضا؛ فارتد يبصر مواقع القضاء. 

وقال بعضهم: لما جاء البشير من الله بالصلح منه في بكائه» والتأسف على غيره ورد 
يوسف لكت إليه. ' 

وقال سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب اكناة قال له يعقوب اكنة: على أي دين تركت 
يوسف الكتنة؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة. 

ولما عاينوا معجزة أبيهم: وعرفوا مواضع الخطأ في فراستهم اعتذروا بقوله: لقَالوأ 

يتأبَانا آسَعَغْفِرَ لكا ذُتُوتآ إِنَا كنا خَطِيِينَ» أي: استغفر لنا ما قصرنا في واجب حقوقك» 

وما بدا منا من إعلام عقوقكء وقلة معرفتنا بنور فراستكء وما ينول عواقب أمور يوسف 

لنت من شرف المنازلات والمقامات والنبوات والرسالاتء وأيضًا استغفر لنا تضييع أوقاتنا 
في متابعة هوائناء واحتجابنا من رؤية ذنبناء وما أطيب حال الندامة؛ لأن منها يتولد أنوار 

الكرامة. 

قال بعضهم: أزل عنا اسم العقوق بإظهار الرضا عنا. 

قال بعضهم: استغفر لنا ذنوبنا إليك وإلى يوسف التكق. 

وقال بعضهم: في قوله: طإنا كنا حَطئِينَ» : جاهلين بأن الله يحفظ أولياءه في المحن. 

قوله تعالل: قَالَ سَوات أَسَعَغْفِر لَكُمْ رَيَ نهد هو الْعَفُورُ آلرَحِيِمٌ4 إن يعتوب 
الت كان عانًا بالله وأخلاقه العظيمة» وبصفاته المنزهة» وبالأوقات التى هو تعالى يقبل توبة 
المأنيين» ويغفر ذنوب الخاطئين» ويستجيب دعوة المضطرين» يز وقت تضوع مسك 
نفحات شال وصلته في أرواح المقربين» وفؤاد الصادقين» وقلوب العارفين» وأسرار 
الموحدين؛ وعقول المحبين» ونفوس المريدين» وهم يعرفون منه مكان قبول التوبة؛ واستجابة 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدعرات الكبرى؟ (17/ 9١)؛‏ وابن السني في #عمل اليوم والليلة» (1/١؟)‏ بنحره. 
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الدعوة؛ وعلامتها اقشعرار جلودهم. ووجل قلوبهم؛ واضطراب صدورهمء وفوران 
عبراتهم» وهيجان أسرارهمء ووقوع نور التجلٍ في صميم أفئدتهم؛ وطيران أرواحهم في 
رياض الملكوتء وأنوار الجبروت» وهي ترى نسيم صبح الوصال بنعت الرضا عند منازل 
الثناء» وكشف نقاب النقابء وأكثر ذلك وقت الأسحار عند تجافي جنوب الأبرار عن 
مضاجعهم.؛ وانتباههم بركضات عساكر التجلي؛ وعرائس التدلي حين ينزل يجلاله من هواء 
القدم إلى عروش البقاء تعالى الله عما أشار إليه أهل الخيال. 

قيل في التفسير: أخر على السحر من ليلة الجمعة. 

قال ابن عطاء: إن يعقوب كتة قال: ارجعوا على يوسف اتا واسألوه أن يجعلكم في 
حلء ثم أستغفر لكم إن الذنب بينكم وبينه. 

قال بعضهم: سوف أسأل رب أن يأذن لي في الاستغفار لكم لثلا يكون مردودًا فيه» كما 
رد نوح تقذ في ولده بقوله: ليس مِن أهللك). ش 

قال الأستاذ: وعدهم الاستغفار؛ لأنه لم يتفرغ من استبشاره إلى استغفاره. 

قوله تعالى: « فَلَّمّا دَحَلُوا عَلَىْ يُوسُّفَ َاوَىئ إِليِهِ أَبَوَيّهِ 4 آوى إليه أبويه؛ لأنهها ذاقا 
طعم مرارة الفراق؟ فخصهه من بينهم بوصاله وتدانيه يوم التلاقي» هناك يتبين تباين منازل 
الصديقين في المحبة» ومراتب المحبين في الوصلة. 

قال الأستاذ: اشتركوا في الدخولء ولكن تباينوا في الإيواء؛ فانفرد الأبوان به لبعدهما 
من الجفاءء كذلك غدا إذا وصلوا إلى الغفران يشتركون فيهء وفي وجود الجنان؛ ولكن 
يتباينون في بساطة القربة؛ فيخص به أصل الصفاء دون من اتصف اليوم بالالتواء» ولما بان 
حالما في الإيواء ظهر قدرهما في بساط المؤانسة» ومجلس القربة بقوله: « وَرَهْعٌ أبَوَيّهِ على 
لْعَرّشٍ 4. 

قال ابن عطاء: رفع من محلهم بمقدار حزنهم كان عليه وأسفهم» ول يرفع من أخوته 
لسرورهم بإتلافه وكذبهم عليه بأنه 9إن يَسْرِقٌ فَقَدَ سَرَقَ أَحّ ل4. 

قال محمد بن علي: من دفع من مريد فوق ما يستحقه أفسد عليه بذلك إرادته؛ لأن 
بعض الصحابة ذكر عن النبي 5 قال: «أمرنا أن ننزل الناس منازهم:”". 

ورفع يوسف تتتة أبويه على العرشء وم يرفع إخوته؛ أنزل كل واحد منهم حيث 
يستحق من منزلته. 


2) والبيهقي في اشعب الإيمان» )/ا/‎ ».)23501١/5( رواه مسلم (7/1)؛ وأبو داود‎ )١( 
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(وَرَقَعَ بويعل اعرش وَحَر وال سُجدَا وَقَالَيَتابَتِهَدَ انأو ددَيَىَ ينبل 
د جَعلهَار ى حا وذ أحْسَنَيإذ أخْرَجَبى ينآلشِجْنِ وج بكم منَالْبَدَومِنْبَعْدٍ 
أن نَع آلشْبَطنُ بين وَبَْنَ وَدَإِخْوَق ِنَّرَيَ لَطِيِفَلْمَايَسَاءٌ ؛ إن ميسكم 29 
َب فى نامل على ين تأوبل آلأحاديث امي رالشمَوت والأز ضأنت 
ون فى لني والأخِرَة” تَوَقى مُسَلِمًا لقن بالصَطِحِونَ © ذَلِكَ ِنبا الع 
تُوحِيهِ إِلَيكَ وما كُنتّ لَدَيَهم إذْ ذ أجغرا أمرَهُم وهم َم .مكرُونَ © وَمَآ حت رئاس وَلَوَ 
حَرَضْتَ بِمُؤْمِنَ 2 وما تَسَْْهُرْعَلَبْهِ ينْأَجْرٍ إِنْهوَإِلَا وِكرلَْعيَينَ © 4؟. 

قوله تعالى: طوَحَءوأ لَهُء سكاو صحت هاهنا بيان المكاشفة» وأوائل المشاهدة التي 
جرت ذكرها بقوله :إن رَأَيْتٌ أَحَدَ عَشَرَ وكا لما بان سطوع أنوار عزة الله على الصديق 
العزيز علا هيبته عليهم؛ وعاينوا ما عاينت اللملائكة في آدم فتنة؛ فخروا له سجدًا بغير 
اختيارهم؛ لأنه كان كعبة الله التي فيه آيات بينات أنوار مشاهداته وسنا تجليه؛ وظهور جلاله 
من إلباس قدرته مقام إبراهيم ائنة حين قال: (هَيدَا رَتى4 [الأنعام: 77] رأى ذلك في آيات 
ملكوت السماءء ورأوا ذلك في آيات ملكوت الأرضء لو رأى الملك وأهل مصر فيه ما رأى 
يعقوب قتعة وبنوه لخروا له سجدًا كا قال القائل: 

لو يَسمَعونَ كَماسَوِعتٌ كلاتها خحَرُوالِمَرَةرْكمَاوَجودا 

فليا اقترنت المكاشفة بالمعاينة» قال تعالى 9 وَقَالَ يَأَبَتِ هَسدَا تأويلٌ رُدْيَىَ4 أظهر على 

يعقوب عن كيال علمه بتأويل أحاديث المكاشفات», والآيات لمنامات» قال تعالى: ؤقَدٌ 
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جَعَلهانَ حَقا4 أي: بيانً ينا ليس فيه معارضة النفس. 

: ثم أثثى عل الله سبحانه ما أولاه من نعمه الرفيعة: وكراماته الساطعة بقوله: ( وقد 
أختي: لذ أشي ين ليخن » اى. أخرجني من سجن بلاء النفس وخطوات 
الشيطان؛ وأيضًا أطلقني من أسرار الإرادة والمجاهدة والرياضة والامتحان إلى سعة بساط 
الرضوان وال معرفة والمشاهدة والإيقان» ذكر السجن لأن هناك موضع التهمة؛ أي: أخرجني 
بكونه من ا أن اي وريس لل لل ب لوي ري اي 
لد يمرن قلوب إخرتة» وهذاحن شرائط كرم الكرميي ادقط الهم ين أظهر نا خرق 
منازلهم وما فضل على أبويه وإخوته بقوله تعالى: 9وحَاءَ بكم مِّنَ الْبَدَو4 أي: من بوادي 


الفراق إلى منازل الوصال جاء بكم من منازل التفرقة إلى عين الجمع؛ ومن محل التلوين إلى 
محل التمكين؛ ثم رفع بكرمه الجرم عن إخوته واستعمل الأدب حين لم يذكر ذكر القدر تنزيها 
5 به اه 53005 ٠.‏ 2 »2 وريه" مومراه 
لقدر الله وقدرء من مباشرة العلة بثوله: « مِنْ بَعْدِ أن رع الشيطيُ بَينى وََيْنَ إخْوَج »> 
أي: ليس من طبائع الأولياء حركات الأعداء؛ إنما كان شيئًا طارئًا بغير اختيارناء أغرى , 
الشيطان بالنزغات بيئنا لزيادة درجتناء وصفاء مودتنا. 

ثم وصف الله سبحانه باللطف والرحمة والعلم والحكمة بقوله: (إِنَ ري لَطِيِفَلِْمًا 
حي اي 900 03 #0 ٠‏ 
إبشاء نهد هر الْعَلِيِمُ الحتكيم» لطيف حيث جعلني لطيفا في حسن وجهي؛ عليم بنيتي في 
عفو أخوتي وتبول عذرهم, وأيضًا عليم بخلق صوري؛ حكيم حيث خصني بحكمة النبوة 
والرسالة. 

قال السيد جعفر الصادق ##: قال يوسف ©ن*: (أ 
آلسجَن 4 ول يقل أخرجني من الجب وهو أصعب. 

قال: لأنه لم يرد مواجهة إخوته بأنكم جفوتموني واألقيتمونيٍ في الجب بعد أن قال تعالى: 
١لا‏ تَذِيبَ عليكم لْيَوْمه. 

وقال ابن عطاء: الحكمة أن السجن كان اختيار بقوله: قال رَتِأَلسَجَنُ أَحَب إن 
يما يَدْعُونَيَ إِلَيّو: والحب موضع اضطرار ولم يكن له فيه شيء؛ وفي الاختيار أفاق 
شكرانه حين خلصه من فتنة اختياره لنفسه؛ وعلم أن ما اختياره الحق كان فيه الخيرة؛ وخاف 
من اختياره لنفسه لما نجاه الله من ذلك شكره. 

وقال الواسطى: قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن بعد أن عمدت فيه سواء بقوله 
لصاحب السجن: (أَذْكرُن عِندَ رَبلك). 

وقال جعفر د: في قوله ري لطيف لا يشاء أوقف عباده تحت مشيثته؛ إن شاء عذبهم؛ 
وإن شاء عفا عنهم؛ وإن شاء قربهم» وإن شاء بعدهم؛ فيكون المشيئة والقدرة له لا لغيره؛ ثم 
أظهر لطفه بعباده الذين خصهم بفضله بالمحبة والمعرفة. 

وقال الأستاذ: ذكر حديث السجن دون البثر لطول مدة السجنء وئلة مدة البئر. 

وقال في قول الله تعالى: (وَجَاءَ بكم مِنَآلْبَدَو» إشارة إلى أنه كما سر برؤية إخوته وإن 
كانوا أهل الجفاء؛ لأن الأخوة سبقت الحفرة» ثم رجع إلى الحق بالكلية ووصف با نال من 
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كرمه بقوله: (رَبٍ قد مَاتَيْعى مِنَالْمُلَكِ وَعَلَمتَنى ين تَأوِيلٍ آلْأحَادِيثِ4 من ملك النبوة 
والعلم بحقائق المخاطبة» وأيضًا أعطيتنى من ملكك ملك الربوبية حيث ألبستني شواهد 


حْسَن بي إِذْ أَخْرّجَنى مِنّ 
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جودك وأنوار جودك حتى أملث بحسنى وجمال قلوب العالمين؛ وأيضًا آتيتنى من ملك 
شاهدتك وعلمتني من حقائق معرفتك. ' 

ثم وصف الله سبحانه بالقدرة القديمة والعظمة الأزلية بقوله: 9 فَاطِرٌَ آَلسَميوَاتِ 
وَآلأرّض» وبيّن مكانته في قربه وساحة كبريائه بقوله: «أنتٌ وَكَ- فى آلدُنْيَا وَالآْرّة» 
حيث كاشف جمالك لي في الدنياء وعرفتني صفاتك» وتكشف أيضًا نقاب عزتك لي من 
وجهك الكريم في الآخرة» ثم حاج شوقه إلى جمال الأزلء ورأى تمام نعمة الله عليه فقال 
تعالى: ١تَوَفى‏ مُسَلِمَا وَأَلْحِفَنى بأَلصّلِحِينَ» أي: توفني حين أخرجتني من رؤية الحدثان» 
وتدبير الأكوان وما سوي من العرفان والإيقان مما يبدوا إلى من كشف قدمك وجلال أبدك 
وأنوار ألوهيتك؛ غيبتني مني فيك حتى لا أبقي أنا فيك وتبقى لي» وألحقني بِمَنْ كان حاله 
بذ العم 3 1 ْ 

قال سهل: في قوله توفني مساءًا فيه ثلاثة أشياء» سؤال ضرورة» وإظهار فقر» 
واكتساب فرض. 1 

وقال أيضًا: أمتني فإنم) مسلم إليك أمرك» مفوض إليك شافي؛ لا يكون لي إلى نفسي 
رجوع بحال ولا تدبير في سبب من الأسباب. , 

قال الدينرري: والحقني بالصالحين مَنْ أصلحتهم مجالستك وحضرتك؛ وأسقطت 
عنهم سات الخلق» وأزلت عنهم رعونات الطبع. 

قال أبو سعيد القرشي في توله: تون مُسَلِمَاك قال: هذا كلام مشتاق ل أجانس إلا 
بالله. 

وقال الأستاذ: قدم الثناء على الدعاء كذلك صفة أهل الولاء» ثم قال: «أنتٌ ون فى 
آلدّئْيا وَآلآجْرّة4 أقول بقطع الأسرار عن الأغيار. 

قال الأستاذ في قوله: تَوَفنى مُسَلِماك علم أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال» فسأل 
الوفاة. 

ويقال: من أمارات الاشتياق تمني الموت على بساط العواني مثل يوسف إكنتة ألقي في 
الجب وحبس ني السجن فلم يقل توفني مسلًا. 

وا تم له الملك واستقام له الأمر ولقي الأخوة سُجدًا له. ولقي أبويه معه على 
العرشءقال: تون مُسْلِما4 نعلم أنه يشتاق إلى لقائه. 

ثم بين سبحانه أن هذه القصص العجيبة والأنباء الغريبة الأزلية على لسان النبي 6 
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#عمربه 


الأمي أمرًا سماوي عرفه ألله بالوحي الصادق والكلام الناطق بقوله: لِذَالِكَ مِن أنْبَاءِ 
ألْعَِبِ نُوحِيهِ إلبْكَ» لتخبر العاشقين والمحبين والمؤمنين لتسلي بها ألم فؤادهم وتعرفهم بها 
الصبر في بلاتهء والشكر في آلائه؛ والشوق إلى لقائه. 

ا ل م 
0 ْوَل َفْعبُورتَ ©4. 

قوله سبحانه وتعالى: 0 مِّنْ ءَايَةٍ فى أَلسَموَتِ وَالأزض يَمُرُوتَ عَلَينا 
وَهَمّ عَنْبَا مُعْرِضُونَ 4 أخبر سبحانه أنه جماله وقدرته ألبس أنوار قدرته وهيبته على آيات 
السموات والأرضء وجعل كل ذرة من العرش إلى الثرى مرآة يتجلى منها لذوي البصائر من 
العارفين»وذوي العقول من الموحدين؛ ولا يريها إلا لمن كان له بصير منور بنور الإيقان 
والعرفان» وأعلمنا أن أهل الجهل والغباوة محتجبون عنها حيث يرون ظاهرها ولا يرون 
حقائقهاء وأيضًا آيات السموات شواهد الملكوت وآيات الأرض سلاسل بيداء الجبروت من 
العارفين والمحبين. 

قال ابن عطاء: نظروا إليها بأعينهم وم يلاحظوها بأبصارهم؛ فلا يكشف الأبصار 
هم 

وقال : بعضهم لعلمهم من مواضع المكرمات والآيات من الله وإلا تكاد على مَنْ ظهر 
ذلك عليهم» ثم شدد الأمر سبحانه ودقق عل المجهور في أمر التوحيد وإفراد القدم على 
الحدوث بقوله: (وَمَا يُؤِْنُ أَكُتَرَهم باللّهِ إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 وصف الكل في التوحيد 
بالإشارة إلى غيره في مقاماتهم» وذلك وصف من نظر إلى الوسائط والشواهد في معرفته وما 
بدأ من لطيف صنائعه بأهل معرفته حتى بلغ الشرك إلى نهاية أن مَنْ أحب الله تعالى لذوق 
قلبه من مشاهدته؛ فإنه مشرك في حقيقة التوحيد؛ لأن من أحب حقيقة التوحيد حبه لربوبيته 
ولوجوده لا بجوده. ومَنْ نظر في رؤية ال حق إلى نفسه أو إلى خرة من العرشى إل الشرى لم يكن 
موحدًا محتمّاء وهذا مذهب الجمهور من العارفين. 

قال الواسطي: إلا وهم مشركون في ملاحظة الخواطر والحركات. 

وقال بعضهم: إلا وهم مشركون في رؤية التقصير عن نفسه والملازمة عليها. 

قال الواسطي: رؤية التقصير من النفس شرك؛ لأن من لاحظ نفسًا من نفسهء فقد 
جحد الأزلية للحق» ومن لام نفسه في شيء من أموره فقد أشرك. 
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قال الحسين: : المقال منوط بالعلل» والأفعال مقرونة بالشرك» والحق بائنًا لجميع ذلك 
قال الله تعالى: وَمًا يُؤْمِنُ أكُرهم). 


قل هذه سيا أَدْعُوَا إلى أله عَلَْ بَصِيرَةٍأَأومن أنبَعَنى وَسْبِحَ نَ لَه وَمَآأنأ 
عو ره ” ل كل صءدر ويه 
مِنَ الْمُشْروت © وَمَآأ لوقك قار لأ نون إِلتيم مِنْأهَلِآلفُرَئ أفكز 


يسمرُوأ ف الأرْض فَيَظرُوا كيف كارت عَتبَة عَنقِبَةُ لْذِينَ من فَيْلِهِرْ وَلَدَادْ الآجرة حَيْرٌ 
يتأتف ألا نَمو © >. 

قوله تعالى: (قُلَ هَدذِه سيان أَذْعَْأ إلى أله عل بَصِررَةِ تأ وَمَن أتبَعنى» أي: 
معرفة الله ومحبته؛ وبذل الروح في طريقة» وانقياد النفس بوصف خنوعها لأمره طريقة؛ ادعوا 
من سبقت له الحسنى نبعث العناية في الأزل إلى مشاهدة الله ومحبته وبذل الوجود لهء وهذه 
الدعوة مني على بصيرة ويقين وصدق وذوق وكشف وبيان من الله الذي لا معارضة فيه 
للنفس والشيطان؛ وهكذا من اتبعني بوصف المحبة» وطلب المشاهدة والرضوان في 
الوصال» وكشف الجمال على بيان من معرفتهمء وبيقين بلا شبهة ولاشك ولا تردد. 

ثم وصف نفسه بلسان تنبيه وأمره أنه منزه من كل خيال وعلل بقوله: 9وَسُبْحَنَ 
نلو أي: هو مدرّه عن إدراك المخليقة (وَمَآ َنأ مِنَ ألْمُشْرٍكيرت» أي: ما أنا من الملتفتين إلى 
غير يوسف لظ المحبة وطلب الربوبية منه تعالى عن كل خاطر إلا يشوب فيه شوب الحدثان؛ 
لأن من كان في حيز الحدثان فتوحيده يليق بقدر الحدثان لايقر قدم الرحمن. 

قال ابن عطاء: أدعوكم إلى من تعودتم منه الفضل والأفضال والبر والنوال على دوام 
الأحوال» وهو الله الذي لم يزل ولا يزال جل وتعالى. 

قال القرشي: من دعي الخلق إلى الله يختاج أن يكون له..صولة وقبول» ويكون هذه 
الآلات مندرجة في دعوته؛ كها قال الله تعال: قل هذه سَيِنَ أَدْعُوَا إلى أله عَلىْ 
بضينة أكأه فرق بين من دهي إل الله زبين من دعي إل سبي لله 

وقال بعضهم: : الداعي إلى الله وبين من دعي إلى سبيل الله. 

وقال بعضهم: الداعي إلى الله يدعوا الخلق إليه به لا يكون لنفسه فيه حظء والداعي 
إلى سبيل الله يدعوهم بنفسه إليه؛ لذلك كثرت الإجابة إلى سبيله لمشاكله الطبع؛ وقل من 
يجيب الداعي إلى الحق؟ لأن فيه مفارقة الطبع والنفس. 

وقال الواسطي في قوله: لعل بَصرَةِأنأ ومن أَتبَعَى4 عمل الفوادح على بصيرة» فلا 
سَموا ولا نموا له في حقيقته؛ فإن الناس كلهم مفاليس من صحة البصيرة والنخيرة» ولو 


لقيت الأنبياء بهاتين الخصلتين لأفلستهم أجمعين؛ وإني بالبصيرة والعالم كلهم مرتبطون تحت 
الجناح بها يقومون إليها يؤمرون؛ والأصل بصورة قاطعة» ونخيرة فائقة لضعف البصائر 
أطلق من أطلق الثناء من الملا الأعلى كمَنْ أبصر البحر أخرسه ذكره؛ فكيف إذا تجاذيته 
الأمواج وأخذته اللجج؛ وحقيقة بصيرة الناس هو مشاهدة رؤية الشىء» وهو قوله: <أَذْعُوَأ 
إل آللهِ عَلَنْ يَصِيرّة4 إذ بالله صحت البصائر, والبصيرة أعلى من النور؛ لأنه لا يصح 
البصيرة لأحد وهو تحق رق ملك وما دام للشواهد والأعراض عليه أثر كانت بصيرته واهية. 

قال بعضهم: الدعاء من البصيرة» والنفاق من ضعف النخيرة. 

وقال: البصيرة من لباس الأرواح ليس لها من الأجسام حظ. 

وقال الواسطي: على بصيرة أيقن أنه ليس إليه من الهداية شيء؛ ونوله: (أَتأْ وَمَنِ 
تَيَعَنى4 على ذلك» وعلمهم بالتفويض. والتسليم إمرتهم. (وَسُبِحَنَآلَهِ 4 أنزه الحق عن 
أن يروم أحد السبيل إليه إلا به (ومَآ أأ ين آلْمُشْرِكورت»: ادعى لنفسي مع الحق شامل 
الكل كَنْ له الكل. 

وقال ابن عطاء: البصيرة أحرقت المعلوم والموعظة المحجوبة بظلم الأطباع؛ أما 
علمت أنه لا يصح بصيرة لأحدٍ وهو تحت رق الملك وأدام الشواهد والأعراض عليه أثر 
كانت بصيرته واهية» والبصيرة إذا صحت سلم صاحبها من كل آفة. 

وقال ابن عطاء: الفرق بين البصيرة والسكينة أن البصيرة مكشوفة» والسكيئة 
مستورة. 

ويقال: البصيرة أن يطلع شمرس العرفان؛ فيندرج فيها أنوار العقول. 

ولي هاهنا دقيقة فيها مشابهة كلام الكبراء في هذه الآية أدق ما ذكرت من الأول؛ أي: 
قل يا محمد هذه التي رأيتم مني من سنن الإلهمية التي اختار لي في الأزل هي الشريعة» ووراء 
الشريعة الطريقة» ووراء الطريقة الحقيقة» ووراء الحقيقة حقيقة الحقيقة» وهي البصيرة وتلك 
البصيرة إشراق جمال القدم لبصر الروح المطمثنة الساكنة بالله» الطائرة في الله امحائمة لله التي 
طارت من قفص العدم في أنوار القدرة» ولا يسكن من طيرانها في أنوار الكبرياء والبقاء إلى 
الأبد» فموضع البصيرة إدراك نظر تلك الروح؛ وموضع الإدراك بصر الروح» فتلك البصيرة 
نور كشف صفات الحق المتصل على السرمدية بذلك الأمور» ويزيد ذلك النور حتى يضمحل 
فيه ذلك الإدراك؛: ويغلب سطواته حتى ينطمس تلك العين في ذلك النورء فلا يبقى هناك إلا 
نور الحق» وكيفب يبقى الحدث في القدرة وعز السرمدية بسطواتهاء يذهب آثار الحدثين في 
أوائل ظهور العرفان» أي في هذه حالتي وسبيلي مع الله؛ وأنا لا أدعوكم إلى هذه فإنها قاصرة 
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مضمحلة من ال حق في الحق بل أدعوكم إلى الله حتى تعرفونه أنكم لا تعرفونه ولا تبصرونه 
بالحقيقة» فإنه أعز من أن يدرك بالأبصار والبصيرة» وهكذا من سلك سبيل فأنا يفني في 
حقيقتي؛ يعلم أن إدراكه بالحقيقة محال» وسبحان الله هو منزّه عن إدراك المدركين -ىإث كان 
ني مرسلآء وملمًا مقرب وما نَأ لْمُركيرت4 إنهم يظنون أنه تعال مدركهم. 

٠حَتَإِذا‏ آسَتَيمْس الْسْل وَظَنوَاأئئِمَ قد كذ بُوا جَآءَهُمْ ضرا فَنْجَِ مَنكْسَا 
ولا يرد بأسُكا عن ألقو مِألْمُجْرِِنَ وه قد كات فى فَصَصِرمْ ع ملأل ب 
كان حَدِيئًا يُفْترّى وَلدكن تَصَديقَ اذى بين يَدَيْه وَتَفْصِيِلَ كل شَىْء وَهَدَّى 
ََح لقو رِمؤيئونَ 42 

قوله تعالى: (١‏ حَمَىّ إِذَا آَسَْ سْتَيِمَسَ أَلؤْسْلُ» أخبر سبحانه من سنته القائمة» ومشيئته 
الثابتة القديمة التي أجراها على أهل ا والمرسلين والعارفين والمحبين؛ حيث 
حبسهم في أسجان انتظار كشوف الغيب حتى بلغ قلوبهم إلى حل القنوط من وضوح جلاله 
وبرهان شهائله وقدسه وعزته» وخافوا من سوابق تهرياته وتنزيه ربوبيته عن كون الخلق 
وعدمه؛ فل ذابت قلوبهم؛ واضمحلت أسرارهم؛ ومنيت عقوهم؛ وتحيرت أشباحهم؛ تطلع 
بكرمه من مشارق أسرارهم شموس أنور ذاته؛ وأنوار أقمار صفاتهء حتى لا يبقى من ظلمة 
الالتباس وغبار الوسواس أثر؛ وهذا حتى قوله سبحانه: 9 وَظَنوَا نهم قد حَدْبُوا جَاءَهُمْ 
تَصرتًاك خافوا على الغير لا على أنفسهم لثلا يهلكواء فإنهم في رؤية مشاهدة القدم بأسراره 
نبعت السرمدية» هذا معنى الانتظار واضطرابهم وشوقهم إلى وضوح الأنوار. 

لا من الشك في خصوصية الولاية وسبق العناية في النبوة والرسالة؛ وفي القراءة قرئ 
«قذ كذ بوأ» بالتخفيف؛ فعذره أ: نهم استغرقوا في قلزم'" الأزلية» وغابوا تحت بحار 
الديمومية؛ ولم يروا الحق من كمال استغراقهم في الحن» فلا لم يروه ناداهم بلسان عبرة قهر 
القديم؛ أين أنتم؟ غبتم عنه وعن الحقيقة» فيطلع أنوار الحقيقة عليهم؛ ويأخذ لطفها عن 
شبكات امتحان القهر؛ وهذا دأب”' الحق مع الأولياء حتى لا يسكنوا إلى ما وجدوا منه؛ بل 
يفنوا به من كل ماله. 

يقال: حكم الله بأنه لا يفتح للمريدين شيئًا من الأحوال إلا بعد يأسهم منها. 

وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته؛ فكما أنه ينزل المطر بعد 


)١(‏ القَلرّمة: اتلاحٌ التي وبه سَمِيَ البَخرٌ كُلْرُما. 
(؟) في المخطوط: أداب. 
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الإياس؛ فكذلك يفتح الأحوال بعد اليأس منهاء والرضا بالإفلاس عنها. 

قوله تعال: (لَقَدَ كارت ف قَصَصِومَ عِبرَة ول الألبَب4 أي: لزوم الأحوال من 
العارفين والمحبين والصادقين والمتقين والصابرين والعاشتقين؛ لأن فيها من مقلوبات أهل 
الولاية ما يليق بشأنهم من الفراق والوصال والبلاء والامتحان والعشق والمحبة» وتحمل 
الجفاء والمكاشفة والبراهين الساطعة؛ اقتداء بهم وطلبًا لما وصل إليهم من الدرجات الرفيعة 
والمقامات الشريفة. 

قال جعفر الصادق #: : أولى الأسرار مع الله. 

قال ابن عطاء: عبرة لمن اعتبر وموعظة لمن اتعظ في أن النفس ليس هي بمحل أمن ولا 
اعتاد عليها. 

قال الأستاذ: منها للملوك في بسط العدل كما بسط يوسف كت وفي المن على الرغبة 
والإحسان إليهم كما فعل يوسف ظتة لما ملكهم أعتنهم كلهم؛ ومن العبرة في قصصهم 
لأرباب التقوى أن يوسف #قنال ما ترك هواه رقى الله إلى ما دقاه» ومن ذلك العبرة لأهل 
التقوى في اتباع الهموى من شدة البلاء» كامرأة العزيز لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من 
الضرر والفقر ومن ذلك العبر للمماليك في حفظ حرمة السادة كيوسف 8 لما حفظ حرمته 
في زليخا ملك منك بالعزيز وصارت زليخا امرأته حلال ومن ذلك العفو عند القدرة 
كيوسف تيا حيث تجاوز عن إخونه» ومنها ثمرة الصبر كيعقوب اتنا لما صبر على مقاسات 
حزنه» ظفر يوما بلقاء يوسف اكتا» إلى غير ذلك من الإشارات في قصة يوسف قن. 

وقال تعاى: ووَتَفْصِيلَ كل شَيْء وَهُدَّى وَرَحَمَة لَقَوْمِيُؤْينُونَ» فيه بيان جميع 
المقامات والمعاملات والمكاشفات والمشاهدات والآيات والكرامات والمنجيات والمهلكات 
ولطائف الإشارات إلى.علوم اللدنية؛ والأسرار العجيبة؛ وهدى أي هاديًا لَنْ له استعداد هذه 
الواقعات في طريق الله وما يبدوا منه نعم مشاهدته. وكرائم ألطافه ورحمة» أي: هاديًا لقلوب 
المحزونين» وباكورة لفؤاد المحبين» وشمومة لأرواح العارفين؛ الذين يؤمنون بالله لا بأنفسهم 
يعرفون ربه لا بم منه فإن ما منه محل الامتحان» وهو تعالى بجلاله معادن العرفانء والله أعلم. 
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سورة الرعد 


ا ل“ جسم 006 ظ 2207 ساس »هس - م 
( اتمر يلك ءَايَتُ الكعب وَالذِى أنزل إِلْمَكَ من وْيَكَ الْحَقُ وَلَيِكنٌ أكْرٌ 


لحل 0ك ا ل 
الئاس لا ميوت وي آل أذى رفع الكسو يق تحر توا كُم1 شتوى عل امرش 
وَسََخْرَاَلسُمْسَ وَآلْقمرَكلجرى أجل مسهى يدي 200 
رب رَيْكُمَ تُوقِئُونَ 2) وَهِوَالذى مَدَ الأزض وَجَعُلَ فِبنا رَوَاىَ وأنْجر برا را وَمِن كل آَلكْمْرَتِ 
جَعَلَ ما رَوْجَينٍ آْعينِ مُفيتى اليل لان إن فى ذلك ليلق يقرو © وف 
الأزضٍ قِطع مُعَجَورَتَ وَجَندت ين أغتسي ززم وَعخِيل” صِنْوَان وَغْبَرٌ صِنْوَانٍ يُسَقَئ 
بِمَاء اجر نمِل بَطها ع بَعَضِ فى الكل إن فى ذلك آي لِقوَمِ 
يلوت © * تإن د تَعْجِت فَمَجَب فَْهمأذا كنا ترجا أء الى حَلْقجَلويلٍ وليك 
أأنزيرت كُقررا يهم وأزتتبك الأغدل ى أغتاقيد” 00 رِ هَحَ فنا 
خَلِدٌَ ون ©4». 

«المر» إن الله سبحانه تجلي من فعله الخاص لفعله العام؛ فأجاد من بين الفعلين 
حروقًا جعلها صادق أسرار الصفات والذات؛ وأخبار الغيب» وغيب الغيب؛ فوضع في 
الألف سر الألوهية لنفسه» وسر الأنانية لصفوة توحيده؛ ووضع في اللام سر أزليته لنفسه» 
وسر لطفه وف ظهوره بوصف الأزل لأهل التباسه من أهل عشقه وشوقه؛ ووضع في الميم 
سر محبته في هواء أزليته لطلب ألوهيته؛ ووضع في الراء أنور ربوبيته.وجعلها مرآة لعبوديته 
عبادة؛ فيرون منها لطائف صفاته وروح ملكوت قدسه؛ فلا انحسرت الأرواح من طلب 
الألوهية وجعلت إلى معادن أنوار الربوبية» وسكنت جمادات من مرآة حرف الراء من رحمته 
الكافية ورأفة الشافية من كل شيء دون الله؛ فالألف صندوق الألوهية لا ينفتح إلا لأهل 
الأنائية في التوحيد. واللام صندوق نور الأزلية والجمال ولا ينفتح إلا لأهل الوله في شوقه» 
والميم صندوق محبته الأزلية ولا ينفتح إلا لأهل محبته؛ فالراء صندوق نور ربوبيته ولا ينفتح 
إلا لسلاك عبوديته الذين مرادهم منه نفسه لا غير. 

قال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهو يسبح الله بلسان ويذكره بلغة بكل 
لسان منها حرؤف» ولكل حرف لسان وهو سر الله في خلقه الذي يقع زوائد المفهوم وزيادة 
الأذكار. 

وقال الحارث المحاسبى: إن الله لما خلق الأحرف دعاها إلى الطاعة؛ فأجابت على 
حعنياما جلأها الخطاب والسبهاء: وكانت اشرو كلها عل موز الألك إلا آن القايقيت 
على صورته وحليتها التي بها ابتدأت» ثم من سنة الله سبحانه أن وضع ما تكلم به من 
الأسرار في لباس الحروف على رأس كل صورة؛ وأشار مما عقيبها من القول إليها وإلى أسرار 


مورة الرعد نح حت لح تحن تح تح حت نح ةن ع ع جح ل ا ل لس ل ل سس سس سس سس سس سي ا 317 181 
ما فيها بقوله: ط يَلكَ ميت الْكتّبٍ 4 أي: ما أشرنا في الحروف أسرار الكتاب وعلامات 
1 4ك ا 1 سوم مس معد 

الخطابء ول يكن معوجًا معلولا بقوله تعالى: ١‏ وَآلْذِىَ أنزل إِلَيَكَ ين ريك أَلْحَقُ 4 أي: 
بيان وصدق واضح لَنْ له أهلية سر الكتاب» ولا يفهم ما فيها من الأسرار ذو فترة غافل» 
وذو غباوة جاهل بقوله: «وَلَدكنٌ أُكَثْرآلئاس لا يُؤْمُونَ» أي: لا يعرنون حقائقها؛ ثم 
وصف نفسه سبحانه بالقدرة القديمة من الصفات وبالحكمة الأزلية من الأفعال بقوله تعالى: 
<آَلَه الى رَقَعَ آلسَمَيوَات بغر عمد تروب خاطب العموم بخطاب العام أي: أنا رافع 
السماء بلا علة من العلل» ونفي العمد إذا كان معلولاء وخاطب الخواص بخطاب الخناص» 
أي: دفعها بغير عمد يرونها بالأبصار؛ ولكن رفعها بعمد ترونها بالبصائر حيث ينكشف. 
بوصف تجليها لهاء وتلك العمد القدرة القديمة الأزلية الباقية» وهى الصفات قامت الأكوان 
والحدثان مهاء ورؤية الصفة حيث تجلت حق كما أن رؤية الذات حقء ثم بين أن قدرته شملت 
الملك الأعظم بقوله: طثُمّ أسَعَوَى عَلَى لْمَرْشٍ » ”" وأيضًا خلق سموات الأرواح بغير 
عمد بانت للخلق؛ لأنها مخزونة بسلاسل أنوار الأزل إلى عالم القدم والبقاء» ثم استوي أنوار 
تجليه على عرش القلوب. 

5 "يراض "هه ص درم 

قال تعالى: وَسَخْرٌ الشمس وَالْقَمَرَ 4 شمس المعرفة» وقمر العلم» أجراهما بين 
سموات الأرواح عروش القلب تزيينا لملكة كواشفها ومعارفهاء يجريان في عالم العقول بأنوار 
المشاهدة من رؤية الذات» وكشف الصفات تطلع في سماء الأرواح شموس الذات وفي 
عروش القلوب أقهار الصفات لانتظام أمور الربوبية وتفصيل حقائق العبودية بقوله تعالى: 
ؤِيُدَيْرٌ الأمرَ يُفَصِل الآيدتِ » يدبر أمر هموم المحبة ويفصل آيات المعرفة لوقوع أنوار 
اليقين وحقائق التمكين بقوله: «لَعَلُكُم بلقا رَيَكُمْ توقِنُونَ» أي: بهله الأنوار تعاينون 
تلك الأسرارءويرون بقلوبكم مشاهدة الملك الغفار. 

قال ابن عطاء: يدبر الأمر بالقضاء السابق» ويفصل الآيات بالأحكام الظاهرة لعلكم 
تتيقنون أن الله يجري عليكم هذه الأحوال ولا بد لكم من الرجوع إليه؛ ثم وصف سبحانه 
عجائب الملك والملكرت؛ وحكمة الغالبة في مصنوعانه بقوله: «وَهُوٌَ الى مد آلأرَضٌ 


)١(‏ أي تَوَحَدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت وملوكنا إذا أرادوا التجل والظهورٌ للحَسّم والرعية برزوا 
لهم على سرير مُلْكِهم في ألوان مشاهدهم فأخبر الحقّ- سبحائّه - با يقرب من فَهُم الخلقٍ ما ألقى إليهم 
من هذه الجملة: استوى على العرشء ومعناه اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية؛ وانفراده بنعت 


الجبروت وعلاء الربوبية: تقدّس الجبّارُ عن الأقطار, والمعبودٌ عن الحدود؛ تفسير القشيري (9/ 191). 


للف جه بح ا حت ع نحن ع ع اخ ا سا اسن لس عرائس البيان في حقائق 'لقرآن / الجزء الثاني 
وَجَعَلَ فِيبا رَوَايِىَ وَأنجثرَا4 بسط أراضي قلوب أوليائه ببسط نور المحبة» وجعل فيها رواسي 
المعرفة؛ لثلا يتزلزل بغلبات هيجان المواجيد» وأجرى فيها أنبار علوم الحقائق؛ وأنبتت فيها 
أنواع أزهار الحكم وأشجار الفطن؛ وأثمرها بثمرات المقامات والحالات بقوله: <١وَمِن‏ كل 
آلُمَرَتِ»4: وقرن بكل مقام حالا بقوله تعالى: «جَعَلَ فِيَا زَوْجَيْنَ آَنْتيّنِ 4 ثم يمد عليها 
أطلال المشاهدة» ويطلع عليها شمس العناية بدوام الكفاية بقوله: ليُغْشِى اليل البَْارَ4 ثم 
وصفها ووصف أصحاب هذه القلوب الذين هم رواسي الأرضين. وأنفاسهم أعمدة 
السماوات» ورؤيتهم مشكاة أنوار الآيات إنهم علامات شمائله وسرج مشكاة قدرته لأهل 
التفكر في الإرادة والتذكر في المحبة بقوله: «إِنّ فى ذَلِكَ ليلقو مِيَتَفَكرُون4. 
قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده 
فإليهم الملجأ وبهم الغياث؛ فمَنْ ضرب في الأرض بقصدهم فاز ونجاء ومَنْ كان سعيه لغيهم 
خاب. 
قال الجريري: كان في جوار الجنيد إنسان مصاب في خرية» فلا مات الجنيد وحملنا 
جنازته حضر الجنازة» فلما رجعنا بقدم خطوات وعلا موضعًا عليّا من الأرض واستقبلني 
بوجهه» وقال: يا أبا محمد تراني أرجع إلى تلك الخربة» وقد فقدت ذلك السيد ثم أنشد بقوله: 
واأسفي من فراقٍ قوم هِعالمصابيحٌ واللحصونٌ 
والأسهدٌ ولزن والرٌواسي والخيدوالأسيٌ وال سكونٌ 
تفير لل لةالئليلي حختخببحىط وَتهم ال تون 
حل محر نحنا تلصوت ٠‏ ابل سا لسو متيو 
قال بعضهم: الفكرة تصفية القلوب لموارد الفوائد. 
قال أبو عثان: الفكرة استرواح القلب من وساوس التدبير. 
ثم وصف أراضي القلوب وما فيها من أشكال العيوب بقوله: طوَفى الأرض قِطِمٌْ 
مُعَجَوِرتٌ 4 قلوب المحبين متجاورات لقلوب المشتاقين» وقلوب المشتاقين متجاورات 
قلوب العاشقين» وقلوب العاشقين متجاورات:قلوّب الوالحين؛ وقلوت الرالهين متجاورات 
قلوب المائمين» وقلوب الحائمين متتجاورات قلوب العارفين» وقلوب العارفين متجاورات 
قلرب الموحدين؛ وني أرض تلوب العارفين قطع متجاورات قطع النفوس الأمّارة 
متجاورات بعضها بعضًاء وقطع العقول متجاورات بعضها بعضاء وقطع الأرواح 


متجاورات بعضها بعضًاء وقطع الأسرار متجاورات بعضها بعضًا؛ فقطع النفوس مالحة 
ملحها ال موى» وقطع العقول عذبة بعذب العلم» وقطع الأرواح طيبة بطيب المعرفة» وقطع 
الأسرار لطيفة بلطف الأنوار متقاربة بعضها بعضًا؛ فقطعة النفوس تنبت شوك الشهوات» 
وقطعة العقول تنبت نورة العلوم؛ وقطعة الأرواح تنبت زهر المعارف» وقطعة الأسرار تنبت 
كواشف الأنوار «وَجَنت يْنْ أغتب» العشق يسكر منها الأرواح» وفيها زرع دقائق 
المعرفة تأكل من حبها العقول؛ فترى بها ا أنواع المعاملات» وفيها يحيل الإيمان ثمرها الإيقان 
يأكل منها أطيار الأمرار. 

قال الله تعالى: طصِنْوَانُ رَغَيْرٌ صِنْوَانٍِ» إبران مع يقين وعرفان من غير علة 
الاستدلال؛ ورؤية الآيات سقي هذه البساتين من زلال قاموس الكبرياء لقوله: ١‏ يُسْقَى 
بِمَاءِ وَاحِاِوِة أصل سقيها من عيون الإلوهية بوصف تجليهاء وهو واحد منزه عن الأكوان 
والتغاير لسقيها من سواقي الصفات في جداول الأفعال» فلما وصل مياه التجلي؛ وأنوار 
الصفة إلى عالم الفعل؛ يورث كل صفة الفعل نوعًا من هذه الأشجار والأزهار» ففرع الفعل 
يتلون بألوان الأحوال؛ وإن كان أصل منزمًا عن العلل وتغاير الحدثان» وبعض المقام أشرف 


د “ رمموهع 


من بعض لقوله: «وَنْفضل بعصُبًا عل يَعَضِفى الأحُل» ورد المعرفة أنور من نرجس 
المحبة» ونرجس المحبة من ياسمين الإرادة» وثمر المشاهدة اكيم ا المراقبة» وهذه 
الإشارات من الله سيحانه لا يعرفها إلا العالمون بالله بعقول صافية من الأكدارء وقلوب 
حاضرة مشغولة بالله عن الأغيار لقرله: إإِنّ فى ذلك لَآمَسِلْقَوْ ِيَعَقَلُورتَ» فالعقل 
ربق الربوبية في مواطن الفطنة والفطرة يزم بها الحق قلوب الخلق ويجريها إلى العبودية لوجدان 
المعرفة والقربة؛ فمّنْ وافق حاله مع الله في معرفته حال واحد من أوليائه؛ فهما من أصل واحد 
من غير تباين وتفرق. 

تحور البو ا الا ا ير ب 1 
واحدة؛؛ ثم قرأ النبي 36: «وَنى الأزض قِطِعٌ مُتَجَورَت. .> حتى بلغ: 8 ..يْسَقَى بمَآ 
وَاجار. 

وقال الحسن البصري: هذا مئل ضربه الله لقلوب بني آدم كانت الأرض في يد الرحمن 
طينة واحدة فسطحها وبطحها؛ فصارت الأرض قطعًا متجاورة؛ فينزل عليها الماء من السماء 
فيخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرهاء ويخرج نباتها ويحي موتاهء ويخرج هذه شجرها 
وملحها وخبثها وكلتاهما يسقى بماء واحد؛ فلو كان الماء ملحّاء قيل: إنما هذه من قبل الماء 


لليف سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 
كذلك الناس خلقوا من آدم قة فتنزل عليهم من السماء تذكرة؛ فترق قلوبهم فتخشع 
وتفضع؛ وتقسوا قلوب وتلهوا وتسهوا وتجفوا. 

عن الجنيد قال: خلق الله الخلق وأظهر آثارها وأحي منبتها متحرفة إلى كل فج عميق 
وبلد سحيق» وجعلها قطعًا متجاورات؛ قيعانًا متقاربات» وألوانًا متشاببات»؛ جميعها في النظر 
وفرقها ني المواطن؛ فسقاها بياء واحد وفضل بعضها على بعض في الأكل؛ فجل ربنا -عز 
وجل- من قادر قاهر. جعل ذلك سببًا إلى معرفته ودلالة لربوبيته. 

كل الراسطي في قوله: «يُشَقى ِمَآءِ وَحِر وَتُفَضِلَ يَعَضَا عَأْ بَعَضِ فى 
آ] كل 4 ل يتلون الإرادات: » وتلونت المرادات كيا تلونت الأشجار والثهار» ول يتلون لمياء 
التي سبقت الأشياء المختلفات» كذلك العلم بالأشياء لا يتلون» وتتلون المعلومات؛ فْمَنْ 
قال: كيف فهو؟ لضيق القدرة عنده وعلل تكوين الحدثات لعلة إثبات الربوبية وامتدادهاء 
ولثلا يسبق إلى الأوهام شيئًا من الكون بغير إرادته؛ فأراد الموت والحياة والظلمة والضياء -م 
يتلون الإرادة» كذلك ما أراد من الكفر والإيهان؛ قال الله: «يُسقى بِمَاءٍ ء وَاجلر» الآية. 

وروي عن النبي يآ أنه قال: «العاقل مَن عقل عن الله أمره”". 

وقال الواسطي: العقل ما عقلك عن المجازي. 

ثم بين سبحانه إنها وصف من ذكر آلاثه ونعمائه وصنعائه ومصنوعاته لا ينفع بِمَنْ لا 
سعادة سابقة بقة له مساعده؛ ولا ينفتح له عين غير العقل» بحيث يعجب المخاطب الكريم 
إتكارهم بتوله: و ون تَعَجَبْ فَعَجَبٌ 4 من غاية استغراقه في بحر الكمال التوحيد؛ وغلبة 
صدق الرسالة تقنة يعجب مَنْ لا يعرفه بالصدق في رسالته» حيث أطلع من جماله وشمائله 
شمس آيات القدم ونور قمر الكرم؛ وأي شيء أعجب من ذلك أن من له عقل ونظر لا يبصر 
فيه شواهد الملكوت وأنوار الجبروتء إذ الجهادات نطقت بصدق رسالته؛ فتسلاه الحق 
سبحانه بتوله: ١‏ فَعَجَب» أي: عجب من ذلك 'لعجب أن من يظهر في نفسه آيات الله في 
كل لمحة أنف مرة ولم يرها بعين البصيرة ويموت ويحي في كل ساعة ألف مرة» ولا يعرف 
وجوده من عدم؛ ولاعدمه من وجوده؛ فإن عند كل نفسين للإنسان مونًا وحياة فعند صعود 
النفس له موت؛ وعند دخول النفس في جوفه من طريق الحس حياة؛ ولكن ليس من الحن 
عجب؛ فإنه تعالى يضل به من يشاء ويهدي من يشاء؛ فإذا ذهب العجب إذ ليس شيء منه 
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قال الجنيد: ذهب العجب بقوة سلطان العجب كل العجب من العجب ألا تعجب» 
قال الله: « وَإِن تَعْجتفَعَجَبٌ فَوْافُم». 

قال الحكيم الترمذي: ليس العجب من العجب من يتعجب من العجب إذ لا عجب. 
مَغفِرَ لئاس على طهر وَِنَّ َلك لَسَدِيدُ آلْعقَابِ © ويَقُولالثينَكفرُوا ولا أنزل 
عَليْهِ ينوي إِنَمَآأَنت مُحذِرٌوَلكُلِ ََمِهَادِج آلَديعْلممَاتحَمِلُ كُلُ أَس وََا 
تغي ضٌآلأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكلٌ شَىْءِ عِندَهُ بِمِقَدَ ار ©». 

قوله تعال: طوَيَسْتَعَجِلُونَكَ بآلسيئَةٍ قَبَلَ آَلْحَسَكَة4 وصف ال حق أهل الدعاوي 
حين تعجلوا بالمجاهدات والرياضات» واستقبالهم بآليات الطريقة قبل ذوقهم شرف 
الأحوال» ووصوهم إلى طعم المواجيد البديبية من الحق بلا علة الاكتساب. وبروز لمعات 
الغيب في أسرارهم التي يتولد منه صدق الإرادات في المعاملات» وذلك لأخهم جميعًا حيث 
أهل الكزامات فتمنوا جاههم عند الخلق ولا ينعقد لهم صدق النية في طريقهم؛ فلا يفتح الله 
عليهم إلا طريق ال هوى والنفس والشهوات وحب الجاه والمال» وعاقبهم الله بسقوطهم عن 
قلوب الخلق كيا فعل سبحانه بأهل الرياء والسمعة بقوله تعال: (ِوَقَدَ حلت مِن قَبَلِهِمُ 
لْمَعْلَتُْ)4. 

وقال جعفر في قوله: طوَيَسَتَحَجِلُوئكَ بَِلسَيِفَة أي: بالعقوبة قبل العافية؛ ثم بيّن أن 
مَن سبق لهم العناية من المريدين يسامحه بلطفه؛ حيث نزل قهر قدمه في مَهَوَات طبيعته بقوله: 
< وَإِنَرَبَكََدُومَعْفِرَوْلِكَاسٍ عَلْ ظَلِهِرْ » ظلمهم غالفة عقائدهم واتباعهم هواهم بعد 
مع رفتهم أفات النفوس. 

قال بعضهم: إن ربك ليستر على أودّائه ما أظهروا من المخالفات من ظلمهم أنفسهم 
باتباع هواها والسعي في موافقة رضاها. 

قال أبو عثمان: إنما يرجوا المغفرة من الله من يرتكب الذنوب على خطر وخوف وحذر 
لا من يفتخر فيهاامن غير ميالاة: ٠‏ 

قوله تعالى: (إِنْمَا أنتٌ مُحذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمرِ هَادٍ4 أي: أنت منذر المريدين من عقوبة 
الحجاب» ومنذر المحبين من مواراة العتاب؛ ومنذرين العارفين من صولة الإجلال والخجل 
والحياء في مشاهدة الكمال» ولحؤلاء لكل واحد منهم هو بجلاله تعالى معرفة له طريقة إليه» 
ويوفقه بها اختار له في الأزل» أي :أنت منذر مخبر عنا ونحن نهديهم إليناء لأنك شفيع الجنابة 


يفف ------------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثانٍ 
لاشريك القدرة» وأيضًا لكل قوم لكل طائفة من أهل المعرفة شيخ يعرفهم طريق الحق؛ ولا 
بأس بأنه فعل الله وفعله ميراث صفته. وصفته قائمة بذاته» كأنه هو من حيث عين الجمع؛ 
ألا ترى إلى قوله لصفيه 8# لوَمَا رَمَيتإِذْ رَمَيِت وليك أللْهرَئْ» 

قال ابن عطاء: إنها أنت تخبر عنا بصدق ما أكرمناك به عن القرب والرّلف. 

قال بعضهم: إنما أنت قائم بنا داع إليناء فالسعيد من أطاعك وقبل منك؛ والشقي من 
عصاك وأعرض عنك. 

قوله تعالى: (وَكَلُ سن عِندَهُء بِمِقَدَارٍ 4 وصف إحاطة علمه القديم في القدم 
على كمية كل مقدور قبل ظهوره من العدم؛ فاستوى علمه القديم بمقادير يومًا أوجدها بعد 
عدمها؛ بحيث لا ينقص مثقال ذرة» إذا لا نقص في عز ربوبيته وإحاطته بمقدوراته» اصطفى 
سلاك مسالك معرفته؛ ومحبته بمقدار اختياره الأزلي قبل اصطفائيتهم» فكلهم يسلكون 
بمقادير المعرفة السابقة والاصطفائية» وأصل الحقيقة من قوله تعالى: «وَكَلٌ سَّىَءِ عِندَهء 
بمِقدَارٍ » أي: بقدر؛ وعزوا بشرفء إذ الكل منه يبدواء وقدرها من قدرهء وشرفها من 
شرفه» وأيضًا أي كل شىء عنده لفظات بيد قدرته ولما حد ومقدار؛ لأن من أوصاف 
الحدثين الحدود والنقصان. أي كل شيء محدود مقدور لإجلال قدر القدم. 

قال الحسين: كل ربط بحده؛ وأوقف معرفته؛ فلا يجاوز قدره إلا من يعدو طوره. 

قال بعضهم: كل شيء بوزن ومقدار ومن لم يزن نفسه ولم يطالع أنفاسه فهو في حيز 
02 ا الو او كد 

٠‏ عَطِمْ آله وَآَلشدَةٍ ة الكبر الْمْتَعَالٍ 9 سَوَاءُ أت أَسَمَالْقَوْلٌ وَمَن 
جَهِرَ به وَمَنْ هوَمُشَحَحَف يَاليلٍ َسَارة بألا رٍ » لَه تبان وين 
خَلفِي ححْفْطُوئهُ: ين أمر 9 إنت الله لا يعور مَرَمَا بقوْم رحو يه ور يُغَرُوا ما بأَنفْسِهِمْ أ فَإِذَآأرَادٌ 

لله بِقَوّم سوم ا مَرَدلَهُم وما 1 مِنوَالٍ ©)». 

توله تعال: لعَلِمٌ آَلْمَيِسِ وَآَلشْبدَة لكب رٌآلْمُتَعَالِ4 هذا تصديق ما ذكرنا في 
ترله: وَكلٌ نَ عِندَهُ بِمِقَدَارٍ » لأنه كان عاًا قبل كون المقدور الغيبي؛ وعانًا بعد 
كون المقدور حين يبدو في عام الملك والشهادة؛ وأيضًا عام ما أسرار العارفين من عجائب 
كشوف أنوار عزته» والرقاب فؤادهم من الاشتياق إلى جماله؛ وعالم بشهادة شهودهم في 
حضرته بوصف الزفرات والتأوه والعبرات» الكبير من أن يدركه الأبصارء المتعالي تعالى 


كبرياؤه من أن يبقى عند سلطان كبريائه آثار الأغيار بقوله: ظكُلٌ شَىْءِ هَالِكُ إِلَا 


م 


قال ابن عطاء: العالم على الحقيقة من يكون الشاهد والغائب عنده سواء بالعلم؛ لا بأن 
يستدل؛ والعالم على الحقيقة هو الحق -جل وعلا- الكبير في ذاته المتعال في صفاته. 

قال جعفر: كبر في قلوب العارفين محله: فصغر عندهم كل ما سواه تعالى» إن تقرب 
إليه إلا بصرف كرمهء ثم وصف إحاطته على كل الضمائر وغيب الخواطر وما يجري على 
الظواهر بقوله: (سَوَاء يَدكُم من أسَرْ آلْقَوَلَ وَمَن جَهْرٌ ب وَمَنْ هو مُسْعَحف بألْيلٍ 
وَسَارِبُ بالتبَار» أي: : من كتم دقائق حقائو اق اللعرفة وأسرار لطائ الحكمة في قلبه: وم 
يتلفظها بلسانه من تمكينه» وزيادة معرفته ومَنْ جهر به بأن يتكلم من رأس سكرة هيجانه؛» 
ويخبر بغيب ما غاب من المريدين» ويشاهد خلوة الليالي؛ حيث ينكشف أنوار النزول لنظار 
الملكوتء وطلاب أنوار الجبروت. أو يستر حاله في ليل الملامة؛ إذ يظهر ما وجد في الخلوة في 
النهار منه الأبرار؛ ويخفي كلام المعارف في شرب الأسرار عن نظر الآغيار» فإنه تعالى لا يخفي 
عليه فرط خاطر المتكلم» وهدوء سره من هيجان التلوين» أو اختفاؤه بنعت الصدق 
والإخلاصء وظهوره بوصف غلبة الوجد والحال؟ فيقبل منه ما بدا منهء ويزيد عليه إنعامه 
وإكرامه. فإنه تعالى حافظ أوليائه» حيث حازهم في حيز حفظه ورعايته وأنوار بهائه» حتى 
يكون مستغرقًا في نوره» محفوظًا بعيون ألطافه؛ بقوله تعالل: «لَهُد مُعَفَبَ تين بين يديه وَيِنْ 
خَلفِب ححْفَظوئهء ينم اله 4. 

قال النصر آبادي في قوله: ؤسَوَآءٌ مّدكم من أَسَكّه ما أودعنا فيه من لطائف برّناء 
وكتمه إشفاقا عليهء وأظهره ونادي عليه سرورا به. ومحبته له فإنهما جميعًا من أهل الأمانة في 
محل الحقيقة» أما المعقبات من بين يديه ومن خلفه؛ فالإشارة إليها أن أنوار اصطفائيته الأزلية 
معقبات من خلفه» وأنوار العناية الأبدية معقبات من بين يديه؛ تحيطه وتحفظه جميعًا من أمر 
لله» أي من امتحانه في زمان العبودية» وذلك قهره الذي يطارق العبد العارف كل وقت غَيرةٌ 
منه عليه؛ فيكسره عساكر حسن عناية القديم» وجنود أنوار لطائف الاصطفائية» حتى لا 


)١(‏ أي كل شيء من الأشياء المرجودة في العين هالك من حيث تعيّنه الخاص إلا الوجه الذي يلي الحق؛ وهر 
أحد وجهي الحقيقة الكونية التي هو الإطلاق على ما ذهب إليه أهل التفسير والتأويل »وعلى هذا يدور 
سر قوله تعالى: الرَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْترَى» وكل من العرش والشرع مقلوب الآخر فك أن الرحمة 
العامة مستوية على العرش المجيد العظيم؛ فكذا الأمر التكليفي الشامل مستوية على الشرع الشريف. 
وعحله في الحقيقة هو الإنسان الذي هو الكرمي؛ لأن كلاً من الأمر والنهي إنما ظهر في العرش إجمالاه 
ثم في الكرسي تفصيلاء والروح. 
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يشربه القهرء ويكون محروسًا باللطف» وذلك قوله سبحانه: مَحَقْطلُوئهُء مِنْ أمر أله » 
وتصديق ذلك قوله: «سبقت رحني غضبي)"". ْ 

مراك رح نظ قعصي ' 

قال بعضهم: : المحفوظ بالأسباب محفوظ بالمسبب» وأمره؛ فالعلماء رأوا السبب» 
والعارفون رأوا المسبب: قال الله: لَهُء مُحَفبَتمِنْبَينِ يديه وَمِنْ حَلفِه4. 

قال ابن عطاء: الأسباب تحفظك من أمره؛ فإذا جاء القضاء خلى بينك وبينه» كيف 
يكون محفوظا من هو محفوظ من حافظه؛ والمحفوظ على الحقيقة من هو عحفوظ بالحافظة لا 
محفوظ من الحافظ. 

قوله تعالى: « إ رك آلَهَلَا يكيم هوم حك مكروما يأنفُيِبِح 4 لله سبحانه المشيثة 
لسابقة والامتحان؛ فأما أمر المشيئة قائم بإرادته لا يتغير من شتان المشقة» ولم يكن ذلك 
ملحمًا بالأسباب» وأمر الامتحان ملحق بأسباب العبودية» ويكون العبد معانًا بالقدرة 
القديمة من المشيئة السابقة عليه ومأمور بالتصرف فيه؛ فإذا تحرك فيه سر القدر بتغير الحال 
فتغير ما به بقوة القدرة» فيغير الحق سبحانه عليه ما يغير بنفسه من جهة القدرة وقوته مجازاة» 
وكيف يكون العبد في القدرتين والمشيئتين قادرًا بثيء؟ إنها ذكر الحق سبحانه على غرف 
الأسباب لإدراك فهوم الخلق ونظام العبودية» فإذا ادعى المريد فوق حاله بها ادعى؛ يغير عليه 
ما أعطاه ويشد عليه موارد القربة» ويبقى في الامتحان والفرقة. 

قال جعفر الصادق: لا يوفقهم لتغيير أسرارهم؛ ولا يغير عليهم ولو وفقهم لتغيير 
الأسرار ومشاهدة الباري لذلوا وافتقرواء فقالوا به النجاة. 

وقال النصر آبادي: لكل قوم تغيير وتبديل؛ ولكن لا يناقش العوام في التغيير 
والتبديل؛ مثل ما يناقش عليه أهل الصفوة. 

قال بعضهم: غيروا ألستتهم عن حقائق ذكره فغيّر قلوبهم عن لطائف بره» وغيروا 
أنفسهم عن معاني العبودية» فغيّر قلوبهم عن دلائل الربوبية. 

قال الواسطي: حذرهم ما أنزل م بهم أن تغبيرهم نعمة الله على أنفسهم وذلك من 
ردقم » فيزيد الله عليهم التغيير» كما قال الله تعالى: : (ف قُلُويهم مض فَرَادَهم الله 
مَرَضا 6. 

وقال بعضهم: إن الله لا يحرم عبيده نعمة إلا إذا قصروا في شكره أو نسوه. 





)١(‏ سبق تخريجه. 


ولي قول آخر: إن القوم لما امتحنوا وبقوا في امتحانهم ول يلجئوا إلى الحق نبعت بالتضرع 
والتواضع والافتقار ولم يغيروا موضع تقصيرهم في دعوتهم في الامتحان؛ فأهملهم الله وألقاهم 
فيا هم فيه ولو خضعوا له أزال عنهم العلة والامتحان وأعوضهم النعمة مكان البلاء. 

وقوله تعالى: طإوَإدَآأرَاءَ آله قوَِسُوَءَ) فلا مَرَد لهم وَمَا لَهُم من دون من وَالٍ». 

نيّه سر الآبة أن جمهور السالكين لا ينجون من محل امتحانه؛ فألزم عليهم نعت القهر؛ 
كما ألزم عليهم نعت اللطف. ولا ينفك عنهم نعت القهر ماداموا في العبودية كما لا ينفك 
عنهم نعت اللطفءوذلك تربية منه لهم؛ ولا ينفك عنهم وإن تضرعوا وخصوا أو سألوا 
زوال ذاك؛ لكن يسهل عليهم جريان أقدار القهر فهو المجري عليهم وهو المستهل عليهم 
وذلك قوله: ( قََا مر لهم وَمَالَهُمِمِن دون مِن وَالٍ4. 

قال القاسم: إذا أراد الله هلاك قوم حسن في أمنيهم وأراد الحلاك حتى يمشون إليها 
يأرجلهم وتدبيرهم وهو الذي أتي بهم. 

( هه وَاأذى يُرِبكُمْ ابرق حَوَفا وَطَمَعَاوَبِئُآلسَحَا بَآليْقَالَ © وُسَبَحُ 
لود يحمْدِه- وَالْمَلكَهُ مِنْ بِقَع وَيُرْسِلُ أَلصّواعِقَ فيُصِيبُ يبا من يَشَاءُ وَهُمْ 
دلو ف الله وَهُوَسَدِيدُ آلِحَالٍ©». 2-2 

قوله تعالى: «هوَاأنرى يُرِيكُمْ البق حَوْفا وَطَمَعَاوَيدشِىُآلسَحَا بآَليْقَالٌ» 
بين سبحانه هزمنا مقامات المريدين والمتوسطين حيث ذكر البرق والخوف والطمع» وأين 
العارفون من مقام الخوف والرجاء وهم في قنوط النكرة وأمن المعرفة» وأين هم من مقام 
البرق وهم محترقون في بروق شموس مشاهدة القدم والأزل» هذا حال سلاك الطريقة إذا 
سافروا في بيداء المحبة والشوق وهم عطاش في سراب الحيرة؛ فيتلطف بهم تعالى وينشئ 
شمال الشفقة وسحاب الألفة ويريهم برق تجلي المشاهدة ويمطر عليهم وابل أوصال من مزن 
الجهال؟ فيخافون من فواته تارة» ويطمعون بقاءه تارة» وأيضًا هو الذي يري المحبين برق 
المكاشفة؛ ويكشف لهم نور المشاهدة وينشئ للعارفين سحاب العظمة الثقال بأنوار الهيبة؛ 
ويمطر عليهم طوفان بحر الأزل والآباد؛ فيفنيهم لطوارق العظمة» ويحيهم بياء حياة ألوهية 
فسقر الإرادة تحت سحاب المنة» وكشف برق المشاهدة وخوف الفرقة وطمع الوصلة. 

كما أنشد الشبلى: 

أَظَلَتْ علينامنكَ يوئًاسَحابةٌ أضاءت لابقَاوابَطَارَساسُهًَا 
نَلاعَيْمُها يحل تيس طامعٌ ولاغيئهايان مَبزْرَيعطاشهًا 
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ثم وصف سبحانه أهل كمال بيداء توحيده الذين قاموا عليه يشرط الفناء من مشاهدة 
قدمهء ورؤية بقائه بالوجد والأحوال والزفرات والعبرات 0 والبقاء بقوله: «وَيسبَحُ 
َلوَعَدُ يحَمْدِه- وَالْمَلَبِكَهُ من فيد وَيُرْسِلْ ألصّوَاعِقَ فم فِيِصِيبٌ يبا من يَشَآءْ» الرعد 
1119[ 111011011111 
قلومهم؛ فرعد شهقاتهم لسان الربوبية تقدس ساحة كبريائه عن غار حوادث الحدثان 
والملائكة أرواح العارفين وهي فانية من إجلال عظمته؛ ناطق ينطق أزليته بوصف ديموميته» 
وإذا أشرق شوامخ القدم والبقاء من طلوع شمس الذات والصفات؛ فيقع صواعق الكبرياء 
على أهل التجريد والتغريد؛ فيفنيهم عن الحدثان وتحرقهم عن نفوسهم؛ هكذا يفعل بهم 
سطوات القدوسية وسبحات الألوهية غيره على مشاهدة القدم. 

قال ابن البرقي: في هذه الآية يريكم أنوار محبته فَمَنْ خائف في استنارة وطامع في 

وقال أبو علي الثقفي: ورود الأحوال على الأسرار كالبروق لا يمكث بل تلوح فإذا 
لاح فريما أزعج من خائف خوفه وربما حرك من حب حبه. 

قال أبو بكر بن طاهر: خوقًا من اعتراض الكدورة في صفا المعرفة» وطممًا في الملازمة 
في إخلاص المعاملة. 

وقال أبو يعقوب الأببري: خوفًا من القطع والافتراق؛ وطمعًا في القرب والاستباق. 

وقان بعضهم: خوفا من عقابه» وطممعًا في ثوابه. 

قال ابن عطاء: خوفًا للمسافر» وطمعًا للمقيم. 

قال ابن الزنجاني: الوعد صعقات الملائكة» والبرق زفرات أفئدتهم» والمطر بكاؤهم 

وقال الأستاذ: كا يريهم البرق في الظاهر؛ فيرددهم بين خوف وطمعء خوفًا من 
احتباس المطر؛ وطمعًا في محبته» وخوقًا للمسافر في مجيء المطرء وطمعًا للمقيم في مجيئه: 
كذلك يريهم البرق في أسرارهم بما يبدو فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم الطوالع ثم كالبرق في 
الضياءء وهذه أنوار المحاضرة ثم أنوار المكاشفة إلى المشاهدة» ثم إلى الوجود ثم من قام 
الوجود إلى كيال الخمود. 

ويقال: البروق من حيث البرهان؛ ثم يزيد فيصير كأقمار البيان» ثم يصير إلى نهار 
الفرقان؛ فإن طلعت شموس التوحيد فلا خفاء بعده ولا استئثار ولا غروب لتلك 
الشموس. 

كما قيل: هي الشمس إلا أن الشمس غيبة» وهذا الذي يفنيه ليس يغيب. 


ويقال: يبدو لهم أنوار الوصل؛ فتخافون أن يجن عليهم ليالي الفرقة. 

قيل: ما تجلوا فرحة الوصال من أن يعقبه رجّة الفراق. 

كيا قيل: 

يمسوم وري بوصال لَ تعض ِيئَلاَةبصِدوهِ 
وقال الأستاذ في قو له: 9وَيُسشِىئ ألسَحَانب اليْقالَ4 إذا أنشئت السحابة في السماء 
أظلم في الوقت الجوء لكن يعقبه بعد ذلك ضحك الرياض» ومالم يبك السحاب لا يضحك 
الرياض. 
كما قيل: 
غام كفي السسسماء تبكي و«لأرض من تحمتهاعروسش 
كذلك تنشئ في القلب سحابة الطلب؛ فيحصل للقلب تردد الخاطر؛ ثم يلوح وجه 
التحقيق فيضحك الروح بفنون أنوار الأنس وصنوف أزهار القرب. 

وقال في توله هَيْسَبَحْ ألرَعَدٌ يحَمْدِو وَالْمَليِكَةٌ مِنْ يفعي 4 قد يكون في 
القلب حنين وأنين وزفير وشهيق والملائكة» إذا حصل لحم على قلوب المريدين خصوصًا 
اطلاع يبكون وما لأجلهم لاسيا إذا أوقع لواحد منهم فترة» والفترات في هذه الطريقة 
الصواعق التي نصيب بها من يشاء؛ وما قيل ما كان أوليت من وصلنا إلا سراجًا لاح ثم 
انطف. 

١‏ هوهق امون ين دود لايََجِبُونَ لهم يق نَىَءٍ إلا كيسطٍ 
كه إل الْمَآءِ ليتنع فَاهُوَمَا هوَِبَلفِي وَمَادْعَآءُالْكَفِرِينَإلافى صلل © وَبنهِنَسَجِدُ 
من فى أَلسَمَوَاتٍ وَآلأرْض طَرَعَا وَكرْهَا وَظِلَلهُم آلْفدُووَآلآصَالٍ # ©». 

قوله تعالى: ذله دَعْوَةٌ ألحَقٌ ) دعوته الحق مناداته في الأزل» نبعت محبته وشوقه إلى 
أرواح المحبين والعارفين؛ فاستجاب بإجابته المحبة والشوق إليه» وأيضًا له دعوة الحق على 
لسان الصديقين يدعون بها المسترشدين إلى مشاهدة جمالهء حين وصفوا جلاله وجماله لييدو 
في قلوبهم آثار محبته؛ وهذه الدعوة سالمة من معينة الهلاك» وما سواها من الدعوة؛؟ فهو دعوة 
صاحب النفس والجهل مَنْ رأى الرياء والسمعة لا يفضي إلا إلى الاحتجاب والعمى عن 
طريق الصواب. 

قال الله: <َوَمَا دعَآء الْكَهِرِينَ إلا فى صَلَلٍ» أي: وما دعاء المرابين من أصحاب 
النفوس والموى إلا في ضلال عن طريق الحق والإخلاص. 
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قال ابن عطاء: أصدق الدعاوي دعاوي الحق؛ فْمَنْ أجاب داعي الحق بلغه إلى الحق 
ومَنْ أجاب داعي النفس رمي به إلى الحلاك. ْ 

قال بعضهم: داعي الحق من يدعو بالحق إلى الحق. 

وقال جعفر: من دعي نفسه فاني نفسه داعي» وهو الكفر والضلال؛ وذلك محل الخيانة 
والإسقاط من درجات من أهل الأمانة؛ فإن الدواعي يختلف داعي الحق وداعي إلى الحق 
وداعي إلى طريق الحق؛ كل هؤلاء دعاة يدعون الخلق إلى هذه الطريق لا بأنفسهم؛ فهذه طرق 
الحق وداعي يدعو بنفسه. فإلى أي شيء دعي فهو ضلال. 

وقال الأستاذ: دواعى الحق صارخة في القلوب من حيث البرهان؛ فتدعو العبد بلسان 
الخواطر» فْمَنْ استمع إليها بسمع التفهم استجاب ببيان العلم؛ وفي مقابلتها دواعي الشيطان: 
وهي موبقة للعبد تتزين المعاصي؛ فَمَنْ أصغي إليها بسمع الغفلة استجاب بصوت الغي 
ومعها دواعي النفسء وهي قائدة العبد بزمام الحظوظء ومَنْ ركن إليها ولاحظها وقع في 
هوان الحجاب» ومن الدواعي دواعي الحق بلا واسطة ملك ولا بدلالة عقل ولا بإشارة 
علم؛ فْمَنْ اسمعه الحق ذلك استجاب لا محالة بالله لله. 


رست 


وقال في قوله : وما دُعَالْكفِرِينَ إلا فى صُلَّلٍِ» هواجس النفس ودواعيها تدعوا 
إلى ما في الطريقة شرك؛ وذلك شهود شيء منك وحسبان أمر وتعريج ني أوطان الفرق» 
والعمى عن حقائق عين الجمع. 

وقد وقع لي في زمان الصبا من هذا القبيل في دواعي الحق كلمات مسطورة؛ وذلك بها 
تفحصت أسرار الخواطر؛ فوجدت دواعي اللطف والقهر من الحضرة على سبعة أنواع» دعوة 
الحق خاصة بلا واسطة» ودعوة لمسة الملك» ودعوة الروح» ودعوة العقل» ودعوة القلب» 
ومن قبيل قهره دعوة النفس والشيطان. 

والآن أتهم عشرة الثلاثة الزيادة» اثنان من قبيل اللطف, والواحد من قبيل القهر, 
الاثنان لسان السر ولسان أسرار السرء والواحد لسان الفطرة الطبيعة» وأما دواعي القهريات 
وأولها دراعي الشيطان وعلامتها النزع» وهيجان النفسء والطبيعة واحتراق الصدرء وغمة 
في القلب غبار في عين الروح» وخفة في النفسء» وانجذاب في الطبيعة إلى طلب حظوظ 
الشهوات؛ وأكثر ما يلقي الوسواس ما يفضي إلى الكفر والكبائر؛ فَمَنْ أجابت تزتّدق وهلك 
في أودية التشبيه والتعطيل والأهواء المختلفة» والثاني هواجس النفس الأمّارة تدعو النفس 
والشيطان صاحبههم| بلسان العلم إلى مهالك الرياء والسمعة. 

وقيل: مَنْ يعرف ذلك المكر والخديعة؛ فَمَنْ أجاءها صار مرتهنا بالبطالة والكسالة 


والقساوة» ويكون محجوبًا عن حسن الإرادة والصحبة؛ والثالث داعي الفطرة الطبيعة وذلك 
سر عجيب هو تحرك الفطرة المخمرة باستعداد قبول الشهوة الخفية التي في مكامن غيب 
القلبء وهو يكون بعد أن يحركها سر القهر إلى طلب ما خلق لا من لذائذ ميلها وحركتها إلى 
ما يقوي به من الصفات البشرية والشهوة» وذلك الشهوة الحقيقية التي أضمرتها الفطرة 
الطبيعة. ١,‏ 

وتلك ما استغاث منها النبي 4 وقال: «أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية مَنْ 
أجابها بعد حركتها دعوتها صار محجوبًا عن روح الذكر وأنوار الفكر»”". 

والسبعة التي من دواعي النطف. أوها: دواعي القلب وهو أمر منه لصاحبه بترك 
الاشتغال لتزكية الأعبال ووقوع صفاء الأذكار لوجدا'ن طمأنيتته ولذة اليقين» قال تعالى: 
( ألا بذك رأَئَه تَطْمَِنُ الْقُلُوبُ4 فْمَنْ أجابها بنعت المراقبة وتقديس الخواطر يذوق طعم 
صفاء العبارة ويجد روح الملكوت ونفحة الجبروت. 

والثاني: داعي العقل وهو أن يدعو صاحبه إلى تزكية النفس ومجاهدتها ورياضتها 
وفنون الطاعات والخلوات؛ فمَنْ أجابه وصل إلى أنوار المراقبات والمحاضرات. 

والثالث: داعي الروح وهو أن يدعو صاحبها إلى الخوض في تفكير الغيوب» وطلب 
أسرارهاء وطلب رؤية أنوار الملكوت» واستماع أصوات الجبروت» وطلب كشف هلال 
المشاهدة في المحاضرة وسقي شراب المحبة بكئوس الشوق؛ فَمَنْ أجابها بنعت خروجها من 
أوصاف البشرية وتحليه بالمحلية الروحانية وإسقاط علل الإنسانية يجد حلاوة بروق التجلي 
من مرآة الإيقان والعرفان. 

والرابع: داعي الملك وهو افامة بأمر الله سبحانه يلهمه بعلم يفرق به بين الحق 
والباطل من خطوات اللطيفة والقهرية وما يثول عاقبته متابعة الكتاب والسنة؛ فْمَنْ أجابه 
يقع في بحر الحكمة ويستخرج منها جواهر علوم الإهية. 

والخامس : لسان داعي السر وهو أن يدعو إلى تجديد الهمة من الأكوان والحدثين؛ فَمَنْ 
أجابه يصل إلى كشف مشاهدة الرحمن؛ ويرى بنور تجليه عجائب أسرار المعرفة في خزائن 
الربوبية. 

والسادس: داعي السر وهو لسان النور يناديه من وراء غيب الغيب إلى إفراد القدم 
عن الحدوث والانخلاع من الوجودء والانسلاخ من جلد العبودية» والإيقان بصفات 
الربوبية؛ فَمَنْ يصل إلى مطالعة مشارق أنوار التجلي الصفات والذات. 


)١(‏ روأه ابن المبارك في «الزهد» (1/ 17) بنحوه. 
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والسابع: داعي الحق بنفسه بلا واسطة هو ثلث مراتبء المرتبة الأرلى: مناداته بلسان 
الأفعال الخاصة ودعاؤه به إلى مشاهدة الصفات في الفعل وهو مقام مشاهدة الالتباس؛ فْمَنْ 
أجابه يقع في بحر العشق الذي يعرفه بأمواج اللطف حيث يدعوه بلطائف الالتباس ولا يبقيه 
فيه بل يخرجه إلى معادن الصرف ويريه بعض أحكام الصفة لأعلى حد الكمال. 

المرتبة الثانية: داعي الصفات وذلك يدعوه إلى النظر إلى طلوع أقبار الصفات من 
مشارق الذات ليذقه من كل صفة ذوئًاء ويستعين من عين كل صفة شرابًا ليكون كاملاً في 
حمل موارد أنوار الذات؛ فْمَنْ أجابه يقع في نور السماء والنعوت فيطير بجدحي. 

وذلك كلام الصوف المقرون خطابه بكشف الحقيقة من عين الذات يدعوه إلى الفناء 
في كنه القدم وأزلية الذات وأبديته؛ فمَنْ أجاب سره وسر سره إلى ذلك يقع في بحر طوالع 
شموس.ء القدم وقدم القدم وأعمار الأبد وأبد الأبد» وينكشف له العين وعين العين» وعجب 
العجب وغيب غيب الذات؛؟ فيصير متصفا بالذات والصفات بعد فنائه في الذات» والصفات 
بنطقه بعد ذلك نطق الأزل وسمعه سمع الأزل وعينه عين الأزل ويده يد القدرة بقوله: بعد 
خروج هذا العبد من رسوم العبودية إلى جلال الربوبية كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا؛ 
فيؤيده عودة وجلال وجوده إلى معرفة نفسه بنفسه؛ ثم يعرف نفس العبد للعبد؛ فيعرف الحق 
بالحق ويعرف نفسه بالحق بعد نسيان نفسه في الحق هذ' معنى قوله: مَنْ عرف نفسه فقد عرف 
ربهء ثم وصف نفسه تعالى بإذعان الوجود بنعت التلاشي بين يدي كبريائه. 

بقوله: 9وَيله يَسَجِدُ من فى آَلسَمَيواتٍ والأض لَوْعًَا وَكرْهًا وَظِلَلهُم بِالْعْدوٍ 
وَآلآصَالٍِ» يسجد له أهل الملكرت بعد أن شاهدو؛ عظمته وخوفه وإجلاله» ويسجد له 
الآدميون والجن بعد أن شاهدوا أنوار ربوبيته» فمنهم من سجد طوعًا لما كرشف له من أنوار 
جماله تعالى؛ فيسجد ويخضع محبة وشونًا وعشمًا ومعرفة وتوحيدًاء ومنهم من سجد له كرمًا 
في مقام المجاهدة وتكليف العبودية والمتابعة كرمًا لما لم يكشف له دواعي العشق والمحبة 
والشوق من الحق ومن اللطف معاينة أن العشاق والمحبين يسجدون طوعًا لأنهم في محل 
العبودية من العشق والمحبة» وأن أهل الكمال من العارفين والموحدين يسجدون له كرمًا لأنه 
في مقام شهود الربوبية» وهم في الحالين هناك في كرههم في السجود إحداهما أن يعضهم عاين 
عين القدم وجلال الأزل والأبد ولا يرون سجود الحدثان يليق بعزة الرحمن بل يرون 
الحدثين متلاشيين في أول بديبة سطوة جلاله. وأن الخنق والخليقة من خدمته وهو بعزته أعز 
من أن يقرب إليه أحدًا بسجوده له. 

والثاني: أن بعضهم شربوا في بحار الأزلية شربات الإنصاف والاتحاد. ولكن لم يكونوا 


كاملين في مقام الانفراد والاتحاد بالربوبية؛ فيسجدون له كرمّاء فإن العبودية شرك في الربوبية 
ومن كمل منهم لا يكون حاله حال العبودية بل حاله حال الربوبية من استغراقه في أحديته» 
وليس هناك للعبودية أثره وسكران التوحيد ينسلخ عنده علة الحدثين؛ فالعبودية على من هو 
سكران غائبء بل فانٍ عن الوجود في الوجود, وأيضًا الإنسان علم الصغير بالصورة؛ وعالم 
الكبير المعنى فصورته من أعلاها السماوات» ومن أسفلها الأرضء» ومن في السماوات 
والأرض الروح والعقل والقلب والنفس وجنودهم؛ فيسجد الأر داح طوعا عند كشف 
الجهال روحًا وأنسّاء وتسجد القلوب طوعا عند كشف الجلال إجلالاً وتعظيّاء ويسجد 
العقل طوعًا عند كشف الآلاء وأنوئر الأفعال ذكرًا وفكرًا واعتباراء وتسجد النفوس كرمًا 
عند كشف أنوار الجبارية والقهارية خوفًا وخشية؛ وذلك لأنها خلقت أبده بها فيها من نظر 
القهر ونكرته؛ ويسجد ظلال الأرواح والقلوب» وهي الأسرار الممكنة التي جعلها الله مرآنه 
بحقائق العرفان؛ فيسجد الأسرار التي هي ظلالها عند طلوع شمس الألوهية من مشرق 
الأزلية» وغروبها في مغرب الأبدية» وتوحيد أو فناء في بقائه» واضمحلالاً في قدم؛ وتسجد 
ظلال النفوس» وهي هواهاء راغمت عند طلوع شموس القهريات كرمًا لكره النفوس 
استسلامًا وانقياد على جناب الربوبية. 

قال الجئيد: العارف طوعاء والمعرض كرمًاء 

وقال: إذا نزلت به المصائب ذلء وإذا جاء به الرخاء بل. 

قيل: السجود على قسمين» ساجد بنفسه» وساجد بقلبه؛ فسجود النفس معهود. 
وسجود القلب من حيث الوجود؛ وفرق بين من يكون بنفسه ساجداء وبين من يكون بقلبه 
جلا ناترم بن جع ا لوعي ار اا 0 1 

دقل من رب آَلسَمَيوَتِ وَالأرض قُلٍ لله ' كن تاعمد عَحَذتُم من دُونِية أَولِيَآء لا 
يَمْلكُونَ لأنفيوم كفا لاض قل هَل يَسَعَوى الأغمئ َآلْبَصِيرٌأمْ هَل نَسعَوِى 
لطت وَآلنُود أمْ جَعَلو َه سرْكآء حلَقُوا كخلقيه َعَسْبَّه كلق عَلَيمَ فل لَه حَدِقٌُ 7 
سَْءِ وَهوَآلْوَ حِدُ الْفَهَر©». 

قوله تعالى: قل هَل يَسَتَوى الأ عَم وَآلْبَصر رم هَل تَسْعَوى لظت وَالتُوز» 
أي: لا تستوي المطموس عين قلبه عن شهود مشاهدة القدم ورؤية أنوار الأزل بِمَنْ يبصر 
بصر روحه بنور الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا غوائي الطبيعة ومعارضة الخليقة؛ 
ولا يستوي ارتفاع ظلمة دخان النفرس في معارك العبودية بسطوع أنور الأرواح إلى صفائح 
القدسء ينعت بنفسها في مجالس الأنسء وأيضًا من يبصر.بنور الحق جمال الحق على نعت 


ضف -------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 
السرمدية بلا غواشي الطبيعة ومعارضة الخليقة» ولا يستوي من يبصر رسوم العالم برسوم 
العلم» ولا يستوي نور وجوه العارفين بها يبدوا من غيره القهر عن وجوه المدعين. 

قال أبو عئان: لا يستوي من كُحِلٌ بنور الترفيق وهدي لطريق الخدمة» ومن عمي 
عنها وحرم دونهاء أم هل تستوي من هو في أنوار التوفيق مع من هو في ظلمات التدبير. 

وقال أبو حفص الأعمى: حمقًا من يرى الله بالأشياء ولا يرى الأشياء بالله؛ والبصير 
من يكون فطرة من ربه إلى المكونات. 

قال الأستاذ: من جملة الظلمات الركون في أوطانها التدبير» ومن جملة النور الخروج إلى 
ضياء شهود التدبير. 

<أنزْلَ يرت آلسَمَا مَآدَفْسَالتْأَوْدِيَةِقَدَرِهَاكَأَحْعَمَلَ اليل زَيَدَارَايهاً يا 
يُوقِدُونَ عَليهِ فى آلا ربق رعق مد هم كد لير بلحو وبل ا 
اما اليد فَيَذْعَثُ جْقَاة ا 00 تله 
الأمال وج أن أسعَجَابو اريم الخشق زيرت ليشقجبواله. ل وأت هما 
فى الْأَرْضِجيِيعًا وَبِقَلَُء مده لَآفْعَدَوَا بهد وْلَبِكَ لهُمْ سْوَهُ آَلِسَابٍ وَمَأوهُم جه 
يفن ااذه * العمل ددا مَآأحل بك من ريكاخُكَمَنْ هو وَأَعْمَيّ إِنَا يَعَذَّكرُ 
ألو لالجب © انين يُومُونَ بِعَه د اله ولا يَمقُصُونَالْمِِكَقَ(ج)وَالذينَ يَصِلُونَ ما مَآأَمَرَ 
هرو أن بُوصَلَ عسو رَبموعَنَافُونَ وساب 29 الذي صَبْرُوا أبَعِفَاءَ وَجهِ 
ريم وَأقَامُوا آلصّلَوة وَأَنقَقُوا يما رَرْفتَهُم برا وَعَلَانِيَةُ وَيَدْرَ وري بِأَكْسَةالشيقة 
أزبك لدم عُفّى دارج جَنَتُ عَذْنِ يَدْخْلُوبا ومن صَلَحَ من ايوم جيم 
َم و كيدلو ملم ين لم29 سَلَْ ليما صر صبرتم فَنِعْمَ عقى 
آلذارٍ © وَالنينَ يَمفُضُونَ عَهَدَ الله عر يمد يكب يكور 15ئ أل رية أن 
مُوصَلَ وَمُفيسدُونَ بى الأزض آي لمعته و م سُوَءُ آلدّا ره أله يد يبسط ألرَزقَ 
لِمَن يَشَاءُ وَيَقَادِرٌ : وَقَرِحُوا بآلْحَجَؤة آلدنيَا وما آلْحَيوة آلدّنْيَا فى الآجْرّة إلا 3 
َمَقُولُ ألذِينَفَرُوا لؤلة أنزل عَلَبْهِ يَينرِْ قل رت لَه مُضِلُ مَنيَآه ويد 
لون اتج لذن اسثوا تهون لهم يدخ لهالا بن سر صمو الوك 
© الذيرت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ طُوئ لَمُرْوَحْسَنُ ماب ©©4. 

قوله تعالى: «أَنرّلَ مرت آلسَمَاءٍ مَآء فَسَالتْأُوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَأَحَعَمَلَ آَلسَيِلرْيَدًا 


ابا 4 شيّه الله سبحانه أنزل الماء من السباء إلى الأودية بها نزل من مياه بحار أنوار ذاته 
وصفاته وأسمائه وأفعاله إلى قلوب الموحدين والعارفين والصديقين والمكاشفين والمشاهدين 
والعاشقين والمشتاقين والمحبين والموقنين والمخلصين والمتعبدين والمريدين» وكا يحتل الأودية 
بضعفهاء وقوتها وضيقهاء وبسطها ماء المطرء فكذلك تلك القلوب تحتمل مياه أنوار قاموس 
الكبرياء من الذات والصفات والأوصاف والنعوت والأسماء والأقعال بقدر حواصلهاء 
وأقدار استعدادها من المحبة والمعرفة والتوحيدء وكما أن قطرات الأمطار يكون في الأودية 
سيلاً؛ فتحمل المسيل زيدًا وحثالة: وما يكون مانمًا من جريان السيل في الأودية؛ فكذلك 
يكون تواتر أنوار تجلي الحق يكون سيل المعارف والكواشف؛ فتسيل من جداول القلوب 
أنهار العيوب» فتحتمل من أوصاف البشرية؛ وما دون الحق الذي يمنع القلوب من روية 
الغيوب؛ فيذهب به عن صحاري القلوب وقيعانها التي هي أصدافهم العالية في طلب 
جواهر الحكم من يحار المشاهدة: فتصير بعد ذلك صافية مقدسة من زبد الرياء والسمعة 
والشك والشرك والنفاق والخواطر المأمومة» فيبقى القلوب في بحر المشاهدة سابحة في نور 
الأزل والأبد بلا علاقة» ومانع من العرش إلى الثرى» وذلك من بركة تل مشاهدة الله 
سبحانه التي بدت من الحق بلا واسطة ولا سببء كما أن المطر ينزل من السماء يلا سبب من 
أسباب الخلق» ولا بعلة طلبهم بل محض فيض فياض القديم الأزلي على الذي ارتضى برضاه 
من أهل رضوانه في الأزل؛ فمياه تلك البحار في أودية تلك القلوب» بعضها من بحر الذات» 
وبعضها من بحر الصفات؛ وبعضها من بحر الأسماء؛ وبعضها من بحر الأوصاف؛ وبعضها 
من بحر النعوت» وبعضها من بحر الأفعال» فالذي من بحر الذات يجري في أودية قلوب 
الموحدين والعارفين والمنفردين والمتجردينء ويذهب با في قلوبهم من أوصاف الحدوثية؛ 
ويئبت أوراق ورد الربوبية من هناك يدعون الاتحاد» ويرلهون في الانيساط. 

وأما الذي من بحر الصفات؛ فيجري على قلوب العاشقين والمحبين والمشتاقين» 
ويذهب منها أوصاف التفوسية» وحثالة الطبيعة؛ وينبت فيها نرجس الأنس وياسمين 
القدسء ومن هناك يدعون السكر والميجان والمواجيد. 

وأما الذي من بحر الأوصاف والنعوت؛ فيجري على أودية قلوب الموقنين 
والمشاهدين والمكاشفين» ويذهب منها غبار الخطرات وزبد ال مواجسات» وينبت فيها رياحين 
الدقائق والحقائق. 

وأما الذي من بحر الأسماء؛ فيجري على أودية قلوب المخلصين والمتعبدين»: ويذهب 
منها وسواس الشيطان والميل إلى الخدثين» وينبت فيها زهر الحكمة والفطنة. 


ذاينا ست عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 

وأما الذى من بحر الأفعال؛ فيجري على أودية قلوب المريدين» ويذهب منها زبد 
الشهوات» وينيت فيها شقائق المعاملات وعير المراقبات؛ فسبحان الذي خصّ كل قلب من 
قلوب هؤلاء بمورد من موارد ألطافه» ومشرب من مشارب أعطافه. 

قال الواسطي: خلق الله ذرة صافية فلاحظها بعين الجهال فذابت حياء منهء فسألت» 
نقال تعال:لأنرّلَ ور آَلسَمَآٍ مَك فَسَالتَأَوْدِيَة بِقَدَرِهَا4 فصفاء القلوب من وصول 
ذلك الماء إليه وجمال الأسرار من نزول ماء ذلك المشرب. 1 

وقال ابن عطاء:«أنرّلٌ مرت آلسَمَآاءِ مَآه.... » الآية. 

فقال: هذا مثل ضربه الله للعبد» وهو أنه إذا سال السيل في الأودية لا يبقى في الأودية 
نجاسة إلا كنسها وذهب بهاء كذلك إذا سال النور الذي قسم الله للعبد في نفسه لا يبقى فيه 

غفلة ولا ظلمة. 

لأَنْرّلَ م آلسْمَاءٍ مَآه» يعني: قسمة النورء لقْسَالْتٌ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا»: في 
القلوب الأنوار على ما قسم له في الأزل. 

(تَأمَا َلرْبَدُ قيَذْهَبٌ جُقَآ4 ” فتلك النور يصير القلب منورّاء فلا يبقى فيه جفوة» 
ولوَأمًا ما يَنفَعٌ آلكَاس فْيَمَكُتْن الأزض» يذهب البواطيل» ويبقى الحقائق. 

وقال بعضهم: أنزل الله تعالى من السياء أنواع الكرامات؛ فأخذ كل قلب بحظه 
ونصيبه فكل قلب كان مؤيدًا بنور التوفيق أضاء فيه سراج التوحيدء وكل قلب أيد بنور 
التوحيد أضاء فيه سراج المعرفة» وكل قلب زين بنور المعرفة أضاء فيه أنوار المعرفة»؛ وكل 
قلب قُيّد بنور المحبة أضاء فيه لميب الشوق؛ وكل قلب عمر بلهيب الشوق أضاء فيه أنى 
القرب»: كذالك القلوب ينقلب من حالة إلى حالة حتى تستغرق في أنوار المشاهدة؛ وأخذ كل 
قلب بحظه ونصيبه إلى أن تبدو الأنوار على الشواهد من فضل نور السر. 

ثم إن الله سبحانه ضرب مثلاً آخر في تقديس أسرار معاملات العارفين بقوله: لوَيِمًا 


)١(‏ كذلك العلم النافع تحيا به النفوس بعد الموت بالجهل والشك» وتحيا به الأرواح بعد موتها بالغفلة 
والحجاب » وتمتلئ به القلوب على قدر وسعها وسعتهاء وعلى قدر ما قُسم لمم من علم اليقين» أوعين 
اليقين ٠‏ أو حق اليقين » وتتطهر به النفوس من البدع وسائر المعاصي؛ ومثّل العمل الخالص الذي 
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تَصَفَى . من الرياء والعجب وسائر العلل؛ بالحديد المصفى من خبثه؛ لتصنع منه السيوف والآلات؛ أو 
التحاس المصفى لتصنع مثه الأوائي؛ وغيرها مما ينفع به الناس» ومثّل الحال الصافي من العلل بالذهب 
المصفى أو الفضة إذا صفيت وذهب تخبثها؛ ليصنع بها الحلي والحلل؟ ليتزين ببا أهلها. البحر المديد 
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2 ه#ركة 


يُوقِدُونَ عله فى الا رتفا حِلِيَةَأوْمَ يد يله كدَلِلدَيصْرِب ها وَالْبَطِلَ 
اما اَلرََدُ يَذْهَث جُقَاك ه وما ما يََفَعٌ آَلعَاسَ فَيَمْكُتُ فى الأْض » شبه أعمال الظاهر 
والباطن وما ينفتح بمفاتيحها من الغيب بجواهر الأرض من الذهب والفضة وغيرها إذا 
أذيبا لاتخاذها الحلي» وبين أن لها زبد مثل أن لما زبدء ومثل زبد السيل في ذويانه)؛ فيذهب 
زبدها بعد إذابتهها سريعًا من غلبة النيران» ويمكث في البوتقة أصلها الصافي؛ فكذلك أعمال 
الظاهر والباطن فيدخل في بوتقة الإخلاص التي تحتها نيران المحبة؛ فيذهب ماء الحظوظ 
ونظر الأغيار» وبقى ما هو خالص لله؛ وكذلك الخواطر فخاطر الحق يبقى في القلب وخاطر 
الباطن يطير ولا يبقى؛ لأن خاطر الحق من أثقال إلهام الحق؛ فيمكث في القلب خاطر 
الوسواس هذيان لآ أصل له؛ فيفتى سريمًا من غلية أنوار المعرقة والماحبة. 

قال ابن عطاء: ما كان من الأحوال صدقًا ثبت في القلوب بركتهاء وما كان غير ذلك 
فإنها لا تبق فيه خخيرًا. 

قال الشبلي: احتملت القلوب من الزوائد على مقدار ما فتح الله عليها من أنواع بره. 

وقال بعضهم: القلوب أوعية وفيها أودية؛ فقلب يسيل فيه ماء التوبة» وقلب يسيل 
فيه ماء الرحمة» وقلب يسيل فيه ماء الخوف» وقلب يسيل فيه ماء الرجاء» وقلب يسيل فيه ماء 
المعرفة»وقلب يسيل فيه ماء الأنسء»وكل ماء من هذه اللمياه ينبت في القلب نوعا القربة 
والقرب من الله عز وجلء وبعد هذه القلوب قلوب قاسية حرمة التوفيق؛ فهي في ميادين 
الشقاق يخبطه إلى أن يبلغها الله مقام الأشقياء. 

ولي إشارة أخرى: أن الله سبحانه أوقد نيران المحبة في صميم الأرواح من تأثير تمل 
جماله؛ فلما حبيت الأرواح من حرق المواجيد تؤثر حرارتها في القلوب» فتلقي القلوب ما فيها 
من أنواع الشهواتء ثم هاج فطرتها السليمة إلى طلب الحق ومشاهدة؛ فيتعرف من شدة 
التهاب نيران المحبة والشوق» ويصعد عرفها من قارورة عرق الكواشف والمعارف إلى 
الأدمغة؛ فيسيل ذلك العرق على أودية العيون وصحاري الوجوه؛ فما أطيب ذلك العرق ويا 
ها من طيبه ولذته. 

كما قيل: كل جمرة فمن أنفاسهم قدحتء وكل داءٍ فمن عين لهم جاري. 

ويقال: إن الأنوار إذ تلألأت في القلوب نفت الآثار الظلمة؛ فنور اليقين يفني ظلمة 
الشكء ونور العلم يفني قمة الجهل؛ ونور المعرفة يمحو أثر النكرة» ونور المشاهد يفني آثار 
البشرية» وأنوار الجمع يفني آثار التفرقة» وعند أنوار الحقائق يتلاشى آثار الحظوظء وأنوار 
طلوع الشمس من حيث العرفان تفني صدفة الليل من حيث حسبان تأثير الأغيار. 
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وقوله تعالى: «أقَمَن يَعْلَمْأَنمَآأنزلَ لَك مِنوَيكَأَخْوْكَمَن هوَأعَمَىْ إْمَايََذكرٌ 
أُولُوا آلألبّب» أشار سبحانه إلى قلوب أوليائه الذين يسمعون بأسباع أرواحهم وقلويهم 
وعقوهم وأسرارهم كلام الحق سبحانه من الحق بلا واسطة؛ فيعرفون مكان نزول القرآن 
على سيد المرسلين؛ وإمام المتقين -صلوات الله عليه من الله سبحانه بمكان سماعهم كلام 
الحق من الحق» ويعلمون صدقه في رسالته بما شاهدوه من براهين صفات القدم» ليسوا 
بمقلدين من حيث طباعهم وإيرانهم الفطريء إنها هو صفة أهل الظاهر من أهل التقليد الذين 
سماهم العوام بانتسابهم إلى العمى» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا أهل النهى من العارفين بقوله: 
َإِنايعذَكرُ لوا الألجب». 

قال الشبلي: من استدل عليك بربه ليس كَمَنْ يستدل بك على ربه» وليس من تحقق بها 
أنزل إليك من جهة الحق كمن يحققه من جهتك وليس من شاهذ جيء أن الأشياه في الأزل 
كمن شاهده في وقت ظهوره. 

وقال الأستاذ: أي: لا يستوي البصير والضريرء والقبول بالوصلة؛ والمودة بالحجة» 
والمؤهل للتقريب والمعرف للتعذيب. 

ثم وصف العليماء بالثه القائمون بشرط الوفاء مع عهد الأزل بقوله: «الْذينَ يُوفُونَ 
بِعَهِد أله وَلَا يَقْضُونَ الْمِينْقَ4 عهد الله مع الصديقين ما عاهد أرواحهم في مشاهدة 
الأزلية» حيث عشقها بجهال وجهه فوفوا ميثاق العشق بالعشق؛ والعجب كيف يطيق 
العاشق أن ينقض عهد معشوقه؛ وعشقه صار روحه؛ ومن يطيق أن يفارق روحه؛ فوفاؤهم 
معه لزومهم على جناب عزته ينعت الفناء في عبوديته. 

قال بعضهم: الموفون بعهدهم القائمون له على شروط العبودية من اتباع الأمر 
والنهي. 

قال ابن عطاء: لا ينقضون الميثاق الأول في وقت يل أنه لا رب لهم غيره فلا يخافون 
غيره ولا يرجون سواه ولا يسكنون إلا إليه» ثم ناد سبحانه في وصفهم بوصولم مراده منهم 
في طاعته بقرله: (وَالذِينَيَصِلُونَ مَآأمَ راهب أن بُوصَل وَكَدْسَوْرت نكم وَكَنَافُونَ سْوَوٌ 
ألِسَاب؟ أي: الذين يصلون بأسرارهم مشاهدته وقربته» ويخشونه به حيث وقعوا بقلويهم 
في بحر إجلاله؛ ويخافون من عتابه ودقائقه معهم في تغيير إياهم في حركات ضرائرهم؛ بأن 
يميل إلى غيره. 

وقال ابن عطاء: الذين يديمون على شكر النعمة ومعرفته منه المنعم لدوام النعمة إليهم 


وإيصاها لهم. 

قال بعضهم: هم المتجاوبون في ذات الله. 

قال الواسطي: الخشية منه حقيقة الخوف منه ومن غيره؛ قال تعالى: «وَعشَوَرت 
رَيَكُمَ وعَنَافُونَ سُوَءَ آِسَابٍ». 

وقال بعضهم: الذشية مراقبة القلب ألا يطالع في حال من أحواله غير الحق فيمقته. 

قال ابن عطاء: الخشية سراج القلبء والخنوف آداب النفس. 

وسُّئل أبو العباس بن عطاء عن الفرق بين الخوف والخشية» قال: الخشية من السقوط 
عن الدرجات الزلفء والخوف من الحرق بدركات المقت. 

وقال بعضهم: المنشية أرق» والخوف أصلب. 

وقال الأستاذ: الوفاء بالعهد باستدامة العرفان وبشرائط الإحسان. والتقى من 
ارتكاب العصيان» ولي خاطر في الفرق بين المذشية والمخوفء أن الخنشية مكان العلم والمعرفة 
بالله بنعت إجلال جلاله وثمرته الحياء» والخوف مكان محبته المقرونة بعبوديته؛ وثمرته الوفاء 
بعهد المحبة بنعت اضطراب الخاطر من حزن فراقه. 

ثم زاد الله وصف القوم بالصبر في بلائه لأجل لقائه بقوله: «وَالَذِينَ صَبَرُوا آبْعِقَاً 
وََهِ ربح 4 صبروا عما دون الله بالل لله. ولكشف نقابه؛ والنظر إلى وجهه؛ رأيضًا صبروا في 
الله فيها ورد عليهم من أثقال موارد أسراره كتمأنًا بها العظم إحاطة أنوار أزليته على قلوبهم 
طمعًا لوصوهم: أي: إدراك كل الكل. 

قال أبو عثهان: صبروا عن المناهي أجمع لا لخوف النار بل بسبب النهي وحرمة عظمة 


الله . 


وقال بعضهم: هذا مقام المريدين أمروا أن يصبروا على أرادتهم وعلى ما يلحقهم من 
الميئاق» ولا يطلبوا الرفاهية» ولا يرجعوا إليهاء ويكون ذلك ابتغاء الحقيقة بصحيح الآراء. 

ثم زاد في وصفهم بإقامة الصلاة وإنفاق أمواهم بقوله: (وَأقَامُوا آلصَلَْة وَأَنقَقُوا 
يما رَرْفْتهُمْ مِرًا وَعَلَانِيَةُ» راقبوا الله وشاهدوه بتنديس الأنفاس؛ ويبذلون وجودهم 
ظاهرًا وباطنًا لله وفي الله. 

ثم زاد وصفهم بقوله: لوَيَدَرَهُورت بِآلْحَسَنَةٍ آلسَيْفَة» يدفعون بحسنة مشاهدته 
ولذة محبته ولذيذ شوقه سيئة معارضة النفس ومتابعة ا هوى. 

قال الأستاذ: يعاشرون الناس بحسن الخلق؛ فيبذلون الإنصاف ولا يطلبون 
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الانتصاب إن غلبهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء» وإن أذنب عليهم قوم اعتذروا عنهم وإن 
مرضوا عادوا غيرهم. 

ا ا ل 

ثم وصف أمتنانه عليهم بقوله: : «أزلنياك كر فى آلدارٍ © جَنْتْ عَذْنٍ 
يَدَخْلُويَا وَمّن صَلَح يِنْ ابم وَأَرْوجِهم وَدُرَصِمْ : الجنات بالتفارت الجنة مع العموم 
بساتين الملكوت» وجنة الخصوص معاينة ذات الجبروت؛ فإذا جلسوا على كراسي جنة 
الملكرت يزورهم أخوانهم من الملائكة وبهنئهم با فازوا وما ظفروا بقوله: < وَالْمَللبِكَةٌ 
يَدَخْلُونَ عَلَِّم من كل بَابٍ» أي : من كل أبواب الأهلية بينهم وبين اللائكة في مقا امعرفة 
والمحبة» قال تعالى: : ْسَلَوْعَلحِيِمًا مَا صَبَرمٌ فَيُِمَ عُفََى آلا رٍ» أي : سلامة دوام الوصال 
وبركة أنوار جماله الحق عليكم عليكم ولكم إلى الأبد بلا انقطاع ولا هم أبدًا بها صبرتم في طول 
الشوق إلى جماله؛ ونظركم في بلائه. 

وقال بعضهم: سلام عليكم بها صبرتم معناه عما لنا. 

ثم وصف الله أضدادهم بخروجهم من مكان عبوديته في اتباعهم هواهم بقوله تعالى: 
«وَالنين يقْصُونَ عَهَدَ لَه ينَْمْدِ ممشيقي » ميثاقه معهم لم يكن مع شرط التوفيق ولو 
ساعدهم في العهد نور العناية لا يقدرون على نقض العهد؛ لأن الموفق بالتوفيق يكون محفوظًا 
بعين رعايته عن كل خطر. 

وقال أبو القاسم الحكيم: نقض العهد هو السكون إلى غير سكرن إليه» والفرح بغير 
متروع به ثم وصفهم بحب الدنيا والفرح بحياتها بقوله: لوَفْرِحُوا بآلْحَمَؤة ألدَّنْا وَمَا 

آلْحَيَوةٌ آَلدّئيَا فى الآجْرَة إلا مم4 لا يكون الفرح بالدنيا إلا كَنْ كان معزولاً عن الفرح 

بمشاهدة اله ومن كان فرحه بلله كيف يفرح بي دوث الله وإن كان الجن فإذا يفرح بالآخرة 
فكيف يفرح بالدنياء والدنيا عند الآخرة كقطرة دم عند بحر الزلال. 

قال الواسطي: الدنيا مدرة ولك منها غبرة؛ ومَنْ أسترته غبرة فهو أقل مستحقاء ومَنْ 
ملكه جناح بعوضة أو أقل منه فلذلك قدرة. 

وقال أيضًا: لا تدعو الدنيا تفرقكم في بحارها وغرقوها في بحر التوحيد حتى لا يجدوا 
منها شيئًا. 

وقال بعضهم: أخبر الله أن الدنيا في الآخرة متاع؛ والآخرة أقل خطر في جنب الحقيقة 
من خخطر الدنيا في الآخرة. 


وقال أبو عثمان: هوّن الدنيا وحقرها في أعينهم لثلا يشق عليهم تركها بقوله تعالى: 
(ثُل إرح اله يُضِلُ مَن يَسَآء وََتددِىَ إِلْيّهِ مَنْأَتَابَ» قطع أسباب إضلال أهل الضلال 
وعلق اهداية يرجوع الراجعين إليه. 

قال: يضل من يشاء في الأزل ويرشدهم طريق الإنابة إليه يضلهم عن مشاهدة جماله» 
ومبدي العارفين إلى مشاهدة وصله. 

قال بعضهم: يضل مَنْ قام بنفسه واعتمد عليها مَنْ سبيل رشده ويهدي إلى سبيل 
رشده مَنْ رجع إليه في جميع أموره؛ وتبرأ من حوله وقوته. 

ل ل 
به ثم وصف الذين أنابوا به إليه حيث أبصروا ما برز من وجه نبيه 35 من أ نوار الرسالة» 
وأيقنوا حقائقه ثقه وم يحتاجوا إلى آية خرى كطلاب البرهن من رسول الرحمن بقوله: الذِينَ 
امكو وَتَمَا ن قلُوبّهُم بذك ر آله ألا ذخ ر آله تمن آلْقلُوبُه : ين سبحانه أن ذكر 
المؤمنين 2000 فآمنوا بالغيب من حيث الاعتقاد بالغيب بما وهبه الله من نور الإيمان 
وطمأنينة قلوبهم بذكر الله. والله تعالى غيّبّهم آمنوا به ولم يكونوا مطمئنين بإيمانهم بالله لكن 
مطمثنين بذكر الله فإيمانهم غيب أيضًاء وذكرهم غيب ولو شاهدوه مشاهدة كشف صار 
غيبهم طمأنينة قلوبهم به؛ وسقط عنهم الذكر؛ فأما ما دام لم يصلوا إلى مشاهدة المذكور 
فاقترنت طمأنينة قلوبهم بذاكره» وذكره للمؤمنين على معنيين» ذكر الظاهر على ضربين» 
ذكرهما اللسان» وذكرهم الآذان» وذلك عند سماعهم ذكر الله وهذا الذكر الذي من طريق 
اللسان والسمع يزيد طمأنيتتهم من حيث التربية والتواجيد وذكر الباطن» وذلك على حزبين 
أيضاء ذكر قلوبهم قدرا الله وجلالهء وذلك من قوله: رؤية آلاء الله ونعمائه» وتفكر في آياته 
وصنائعه؛ وذلك كسب القلوبء وما لم يكن من الذكر مكتسبًا؛ فذكر الله قلوب أصفيائه؛ 
وذلك يتعلق بواردات غيب أنوار وجوده حيث انكشف لا وهو ذكر خالص إهي بلا علة 
ولا سبب وخالص طمأئينتها به وما سواه من الذكر؛ نهو مغلول قال تعالى: «ألّا بِذِكْرٍ 
لَه تَطمَرن لْقُلُوبُ؟» أو بذكره في نفسه إياهم وذكرهم له بعد ذكره لهم فإذا كان الذكر يأتي 
من محل الإيمان فيتولد منه الرهبة والرغبة والوجل والخوف والقلق والرجاء وحسن الظن. 

وأما إذا كان ذكر الإيمان يكون من محل الإيقان أي: الذين أيقنوا مشاهدة الله ولقائه 
فهم ذاكرون الله بنور إيقا:هم في وجوده ونور الإيقان أشرق من نور الإيهان؛ فنور الإيمان 
كصبح الأول ونور الإيقان كصبح الثاني» فأهل اليقين في طمأنينة قلويهم بذكر الله في رؤية 
أنوار لوائح الحضرة ولوامع نور الإهية؛ فذكر قلويهم بقتدر وضع تلك اللوامع فإذا ذكرهم 
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الله بكشف أنوار حضرته لهم تطمئن قلوبهم بذكره بعد طمأنينتهم بذكرهم؛ فيتولد من 
ذكرهم الصدق والإخلاص والتسليم والرضا والتوكل وخالص العبودية» وإذا كان معنى 
آمنوا شاهدوا الله يكون طمأنينة قلوبهم هاهنا بالله وكشف وجوده؛ وذلك مثل ذهاب الصبح 
برؤية طلرع الشمس. 

فالأول: من الإيمان علم اليقين. 

والثاني: من الإيقان عين اليقين. 

والثالث: من مشاهدة الرحمن حق اليقينء وفي مقام المشاهدة زال الذكر والذكر 
باستيلاء أنوار عظمة المذكورء وهنا ليس مقام الطمأنيئة بل مقام نناء القلوب والأرواح 
والعقول والعلوم والفهوم والأفكار والأذكار في عظمة الملك الجبار؛ ويتولد من هذا المحبة 
والوله والشوق والعشق والمعرفة والأنس والترحيد والتجريد والتفريد والفناء والبقاء» 
ومعنى قوله: ألا بذك رآَنْهِ تَطمَن آلُْنُوبُ4 وذكر القلوب يعني بالله تطمئن الأرواح. 

ومحل الذكر أربعة أشياءء وذكر القلوب من رؤية الآيات» وذكر العقول من رزية 
الأفعال في الصنعيات» وذكر الأرواح من رؤية أنوار الصفات؛ وذكر الأسرار من رؤية 
سبحات الذات» وها هنا الذكر متصير؛ لأن الذكر غير متناو» فإذا رأى العارف مشاهدة 
صرف ذاتية فرديته على قدر وجودهء وحاشا أنه محيط بالديمومية والأزلية؛ فها كان غير 
مكشوف له فهو مذكور وهو ذاكرة» وإن كان في مشاهدته فهذا الذكر في مشاهدة المذكور» 
وهذا ذكر عجب ما عرفت طريقا في المعرفة أدق من هذاء ولا أعرف أحدًا يشير إلى هذا المقام 
إلا قليلاً من كبراء القوم. 

ولذلك قال سبحانه: (ألَا بِذِ كر آله تَطِمَن آَلْقُنُوبُ4 أي: إذا رأوه وأرادوا زيادة 
كشف الذات والصفات؛ وعلموا أنهم لم يروه بقدره؛ ولو رأوه بقدره فنوا فيه فيها لم يروه 
تطمئن القلوب لرجاء وصولهم إليه» وذلك الزيادة متصورء وإن لم يتصور الإحاطة؛ وأيضًا 
معنى قوله: (ألَا بذك ر لَه طمن ألْقُُوبُ» ذكر الله لهم في الأزل بحسن اصطفائيتهم 
بولايته ومعرفته؛ فبقيت لهم تلك الطمأنينة إلى الآباد. 

قيل: القلوب على أربعة أنحاء» وقلوب العامة اطمأنت بذكر الله تسبيحه حمده والثناء 
عليه لرؤية النعمة والعافية» رقلوب الخاصة اطمأنت بذكر الله؛ وذلك في أخلاقهم وتوكلهم 
وشكرهم وصبرهم فسكنوا إليه» وقلوب العلماء اطمأنت بالصفات؛ والأسامي والنعوت» 
فهم ملاحظون ما يظهر بهاء ومنها على الدهور. 

وأما الموحدون كالغرقى لا تطمئن قلوبهم بحال كيف تطمئن بذكر من حملوه أم كيف 


تطمئن بذكر من لم يؤمنهم بل خوفهم وحذرهم. 

قال الحسين: من ذكره الحق تحير في أزله اطمأن إليه في أبده. 

وقال النهرجوري: قلوب الأولياء مواضع المطالع» وهي لا تحرك ولا تنزعج بل 
تطمئن خوفًا من أن يرد عليه مفاجأة مطالعة فتجده مترسًا بسوء الأدب. 

وقال الواسطي: هذه على أربعة ضروب: 

فالأول: للعامة لأنها إذا ذكرته ودعته اطمأنت إلى ذكرها له فحظها منه الإجاية 
للدعوات. 

والثاني: إطاعته وصدقته ورضيت عنه فهم مربوطون في أماكن الزيادات اطمأنت 
قلويهم إلى ذلك فكانوا ممزوجين الملاحظة بشواهدهم ومقصودي الطبائع برؤية طاعاتهم. 

والثالثة: أهل الخصوص الذين عرفوا الأسماء والصفات» وعرفوا ما خاطبهم الله به؛ 
فاطمأنت قلوبهم بذكره لها ألا بذكرها له وبرضاه عنها لا رضاها عنه. 

والرابعة: خصوص الخنصوصء وهم الذين كشف لهم عن ذاته وعلمهم علم صفاته؛ 
فأدرج لهم الصفات في الذات» وأراهم أن ما تعرف إلى الخلق بأقدارهم وعلمهم أخطارهم؛ 
فعلموا أن سرائرهم لا يقدر أن تطمئن إليه ولا يسكن إليه؛ ومن كانت الأشياء في سره 
كذلك إلى ماذا يسكن ويطمئن؟ فلا يجد قلبه طمأنينة لقدر المكان إليه» كلما عادت الزيادة 
عليه رآها حجابًا لا يستطيع بالبر والنعم؛ لأنها حجاب مستور وهباء منثور» فإن عزمت 
الدخول في هذا المقام؛ فاحتسب نفسك وأعظم الله أجرك. 

وقال الأستاذ: قوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله في الذكر وجدوا سلوتم وبالذكر وصلوا 
إلى صفوتهم؛ وقوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله لهم؛ فذكرهم الله بلطفه» وأثبت الطمأنينة في 
قلوبهم على وجه التخصيص لم. 

ويقال: إذا ذكروا أن الله ذكرهم استروحت قلوبهم واستبشرت واستأنست أسرارهم» 
قال الله تعالى: أل بذك آله تطْمَن الْقُلُوبُ4 تفريرًا لها على ما نالت بالله من الحياة. 

قال بعضهم: قلوب أهل امعرفة لا تطمئن إلا بالله ولا يسكن إلا إليه؛ لأنها محل نظره 
قيل اطمأنت إليه لأنها لم تجد دونه موضع أنسه وراحته. 

وقال الروذباري: اطمأنت إليه؛ لأنه جللها بالنور وشحنها بالأنس والسرور؛ 
فاطمأنت إليه ثم أنه سبحانه لم يقنع بذكر الإيهان منهم حتى قرنه بالعمل الصالح بقوله تعالى: 
« اليرت َامَنُوا وَعْمُِوا ألصُطِحَتٍ طُوى لَهُرْ وَحْسْنُ ماب أي: أبصروا بعيون 
أسرارهم أنوار آزال الآزال» وآباد الآباد وبها وصل إليهم من نور الأحدية أيقنوا مالم يصل 
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إليهم منه بها وجدوا منهء ثم اختاروه بما فيه أعم الهم بشرط فنائهم في أوليته وآخريته» وذلك 
عملهم الصالع تأخين من جزاتهم: 

وتال: «طُوي لَهُرْ وَحَْسَنْ مُكَابي» أي: شجر القدم وذات القديم جل ثناؤه لهمء 
وأغصان الصفات الأزلية الأبدية بشرط الكشف والمشاهدة مأوى أ سرارهم وصل شجر 
الذات بوصف التجلي أكناف أرواحهم؛ وهناك حسن مآب قلوبهم؛ وأيضًا أي: طوبى لمن 
هذا حاله مع الله وحسن رجوعه منه إليه؛ وطوبى لَنْ كان عروس الأزل شاهد مجلسه طوبى 
لأعين قوم أنت بينهم فهن في نعمة من وجهك الحسن. 

قال الجربري: طوبى كَنْ طاب قلبه مع الله لحظة من عمره؛ ورجع بقلبه إلى ربه في 
وقت من أوقات. 

وقال الشبلي: طوبى لَنْ غاب عن حضرته؛ وحضر في غيبته وأصبح وأمسى مراعيًا 
لسريرته. 

وقال الجنيد: طاب أوقات العارفين بمعروفهم لذلك قال النبي :: « وطيب القلب من 
النعيم:”". 

قال ابن عطاء: في قوله: ل الت اموأ وَعَمِنُوالصّلِحَتٍ4صدقواما ضمنت 
لهم من الرزق والعمل الصالح ما كان بريئًا من الشرك والرياء والعجب. 

قال الأستاذ: طابت أوقاتهم؛ فطابت أنفاسهم. 

ويقال: طوبى لَنْ قال أحق طوبى له؛ ويقال: طوبى لهم في الحال؛ وهم حسن المآب في 
المال. 

«كَذَلِكأرسَلتك فى أموقد حلت ين فَيلَِآأمملَلوا عَم اذى أو حَيَّاآإلْيَكَ 
َهم يكْفرُونَ يآلحمين قل هوَّرَرٌ ا عليه رَ َوَكلتْوَِيِّمَتَابٍ (2). 

توله تعال: ظقُل هوّرَي لآ إِلَنه إلا هوَ عَلَِهِتَوَكلتوَِلَيِهِ مَعَابٍ 4لا لم ير الحق 
سبحانه أهلاً لرؤية وحدانيته» وإدراك حقائق توحيده من الخلق إلا سيد المرسلين صلوات 
الله عليه اختاره بالرسالة وإنشاء سر التوحيد؛ نأمره أن ينزهه بلسان الحقيقة. 

وقال: قل هِوَّرَرَ لآ إِلَند إلا هوي أثبت ربوبيته حيث رباه بنور ذاته وصفاته؛ ونفى 
غيره ولا غيره بالحقيقة دخل في بحر النفي؛ بقوله: الا4 ووصل إلى جواهر وجود القدم 
والمهوية فدار بسره بين دائرة هو واضمحل عن كينونية وجوده؛ فتحرك سر طلب الأصل فيه؛ 


/)١(‏ أقف عليه. 


وعرف أنه لا يدركه بنفسه؛ فاستعان بالأزل في معرفة الأزل» واستعاذ به فقال: لِعَلَيَهِ 
تَوَكُلْتُ وليه ماب فليا عجز لكل عن حمل هذه المعاني» وحمل السيد حمل جميعهم بالله 
صار من العالم غرض الكلء لذلك قال: "ولاك لما خلقت الكون:”": ولما قام مقام الكل فهر 
تعالى لم يبال بالكل» وهذه كا قيل: 
وكنت ذخرأفكاري لوقت فكانالوقت وقتك والسلام 
وكنت |أطالب الدنيا لحر فأنت الح ر وانقطسع الكيام 


< وَلَوْانَ قُْءَانا سورت به أَلْجِبَّالَ أَوَْقْطِعَتْ 8 نيه الا ضأ ركم اموق بإ لمر 
جِيعًا قايرت "اموا أن لقم آل لهدى آلنامن يهنا وََا يرَال انين 
كفروأ تصِيِيكم يما صَتَعُوا قَارِعَة أوْتَحلُ قَرِيًامِن دَارِهِمْ حَئ يق وعد أله إنَ اهلا 


2- وروثت ومه وير دك و سيرث« اس 


يت يماج ولق أعخرها برشل فيلك 6د روا أذ فَكَيِفَ 
حكَان داب © أنمَنْ هو اد حل كل نفس يما كتخا وَجَعلوا يله شركا قل 
سَمُوَهُمْ أمْ َه تَيكُونَهُء يما لا يَعلم قعة الأ ضأم بطر مِنَ أ آلْقَرَلِ بَلْدْينَ لين كفروأً 

تعض سراي اليل وَمَن يُضْلِلٍ أله قُمَا لهم ين هَاوٍ © م عَذَابٌ فى أتّؤة 
آَلدّئيًا وَلَعَذَا بُالأيْرَةِ أَسَّقُ 0 
قوله تعالى: ( أقَلَم يَأيمَ سِالْذِيرت َامَنوَا أن لُوْيَمَآءُ آنه لَهَدَى أَلكَاسَ جَيِيعًا4 
عاتب المؤمنين بهذا القول أي: العتبى لهم بأن يطردوا من رؤية ربهم إلى معادن الأرداح 
ليعرفوا أهل الاصطفائية ممَنْ دونهم من أهل الحجابء ولا يطيعون إلى إيمانهم؛ فإن سرّ 
التقدير حر يمنعهم من مطالعة جماله. 

قال الراسطي: هو على ما يقدر من تصحيح حكمه وأحكام قبضته؛ ولا يبدل القول 
لديه. 


قوله تعلى: ( أََمَنْ هوَ فآ عَلَْ كل فْس يما كيت » هو تعالى قائم عل كل 
نفس قدر قوتها حمل أثقال ربوبيته» وأنوار عظمته وتربية جوده وحفظه وعنايته؛ فمن نفس 
قام عليه بفعله» ومن نفس قام عليه بصفته من حيث كشف الصفة لها وكشف نور الفعل لاء 
ومن نفس قام عليها بالذات من حيث كشف سبحات الذات لها؛ فإن كسبت النفس 
عبوديته؛ فهي في مشاهدة أنوار فعله» وإن كسبت النفس حبته؛ فهي في رؤية أنوار صفاته» 


)١(‏ ذكره علي انقاري في «المصنرع؟ /١(‏ »؛» والعجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 1١54‏ 7) بنحوه. 
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وإن كسبت معرفته وتوحيده في رؤية سحاب أنوار ذاته؛ فإن قصرت للنفس الأول في 
عبوديته بالتفاتها إلى حظها أخذها الحق بعقوبة المجاهدة» وإن قصرت النفس الثاني في محبته 
بأنها استلأت محبته» ووقفت باللدّة عنه أخذها الحق بأن وقعها في بحر النكرة؛ لكن الأخذ 
هاهنا الزيادة معرفتها لأنه سبحانه مشفق على النفس العارفة» وهو تعالى أخذ هذه النفوس 
قائم بنعث حفظ أنفاسها في طلبها الحق. 

قال الجنيد: بالله قامت الأشياء» وبه فنيت» وبتجليه حستنت المحاسن وباستنارته 
قبحت وسمحت. 

قال محمد بن الفضل: لا تغفل عمَنْ لا ينفك عنك وراقبه» وكن حذرًا. 

قال الله: لأَقَمَنَ هو قَآبِمُ عَلَى كل نَفْس يما كُسَيّتَ) ثم بيّن سبحانه أن مَنْ لم 
يعرف المحيط بكل شيء القائم على كل نفس مَنْ ذونه من الحدئان» إن ذلك من قهره عليه 
وتزيين كفره في عينه بقوله: : ا بل نَيْنَ لِلِينَ كفَرُوا مَكرُهُمْ وَصُدُ صُدُوا عَنِ آلسَبِيلٍ" ومن 
يُضْللٍ الله فَمَا لَه مِنْ هَاوِ4 زيّن الله مكرهم بمكره فيهم في الأزل في عيونهم حتى رأوه 
مستحسنا وهو من أقبح القبائح ؛ لأنه موضع هلاكهم وصدهم عن معرفته وحسن 
مشاهدته. ا ل و 0 الله 
مكرهم لهم قال تعالى: < وَمَن يُضْلِلٍ آله فَمَالَهُء يِنْهَاوِ». 

(» مَئْل الى و ِدَ لْمُتَقُونَ تخرى ين كيجا آلأند أَكُلُهَا داك وَطِلهَاً 
ِلك عُفى أأزيرت أتقوا. وَعْقى الْكَفِرِينَ الكارٌ © والذِينَ مَاتَيْتَهُمْ د 
فرحُورت بمّآأنزل يك وَوَالأخرّاب من مُكرْبَْضَ هه كل نمآ أيزمث أن يد آله 


يوم ه م 


َلآ أَسْرِكَ به إِلَيْهِ أذ عُوأ وليه مَعَابٍ (© وَكدَلِكَأنَلْتَهُ حُكمًا عَريكا ون أنْبَمَتَ 
أَهَوَآءَهم بَعَدَمّا جا جَاءكَ بن يليما لَك م نَأل من ونلا اق ,420 . 

قوله تعالى: «مكل الْجَنَةَالتى وُعِدَ الْمُتقُونَ ؛ تجَرى من حب الاجر أَكُلَهَا ابد 
وَظِلهًا4 أي: صفة الجنة التي وعد المتقون» وهو جنة مشاهدة الذات تجري من تحتها أنهار 
الصفات. ثمره ثمر أشجار الصفات والذات للمتجردين عن الحدثين دائم , بأنهم يعينونها بلا 
حجابء ويعيشون في ظلال تجليها بلا عْصة ولا حجابء تلك منازل أهل الأشواق إلى رؤية 
الملك الخلاق المتبرئين من الشرك والنفاق. 

قوله تعالى: (ثُل إنْمَآ مت أن أَعَبُدَ آلَّهوَكآ أَشْرِك بد إلَيِْأدَعُوا» مادام في حيز 
الحدوثية» وإن رأى ما رأى عليه من أنوار الربوبية ووفق عليه بألا يلتفت إلى ما بدا في نفسه 


من أنوار الربوبية؛ ويستقيم في حال العبودية؟ فإن الربوبية في العبودية مكر الحقيقة» ومن نظر 
من العبودية إلى الربوبية في نفسه فقد أشرك؛ لأنه مخدوع بالله عن الله. 

سُثل أبو حفص عن العبودية» قال: ترك كل مالكء وملازمة ما أمرت به. 

وقال أبو عثمان: العبودية اتباع الأمر على مشاهدة الأمر. 

وقال ابن عطاء والجنيد: لاايرقى أحد من درجات التوحيد حق يحكم فيما بينه وبين الله 
أوائل البدايات؛ وأوائل البدايات هي الفروض الواجبة؛ والأوامر الزكية؛ ومطايا الفضل» 
وعزائم الأمر؛ فَمَنْ أحكم على نفسه هذا من الله عليه بها بعده. 

قال الله تعالى: ( وَكذَ'لِكَأَنرَلْئَهُ حُكُما عَرِييًا * أي: بِينَا حكم عربيايا عري؛ وذلك 
الحكم ما حكمنا في الأزل بأنك خير البرية» وأعطيناك استعداد قبول تخلقك بخلقنا 
واتصافك بصفاتناء فإذا اتصفت بصفتنا رأيتنا بنا وخرجت في مشاهدتنا من الالتفات إلى 
غيرنا من العرش إلى الثرى؟ فوصفناك ني كتابنا بقولنا: ( مَارَاعٌ لْبَصَرُوَمًا طَفْىْ 4 فتجريد 
توحيدك حكم عربي بيّناه منك لأمتك؛ ليتصفوا بصفاتك ويتخلقوا بخلقك؛ (ِوَإِنْكَ لَعَلْ 
0 عاترااء. ا داء 
خَلقٍ عَظِيمٍ 4 حيث تخلقت بخلقنا. | 

قال بعضهم: أحكام العرب السخاء والشجاعة» وهما من عرى الإيمان. 

قال الحسين بن الفضل: في هذه الآية تصحيح حكم القيافة؛ لأنه لا حكم ينفرد به 
العرب إلا حكم القيافة. 

١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلءَ وف ا ا و دارو وَدرَعة وَمًا ص عومم أن يأر 
« وَلْقَدَ زسلنا وُسلا عن فلك وجعلنا هم خّ ما كان لرسول أن لي 

َِايِّ إلا بإِذْن أله لكُلٍ أجل حِنَابٍ © متخو أله ما كناه ولكيت نمأم 
لعب © وإن ما تُيَئَكَ بَعْض الى تَعِدُهمْ أو تَعَوَفْيَكَكَ فَإِنمًا عَللك الْبَلَعُ 
وَعَلَِنَا آَخِسَابُ ©)4. 
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توله تعالل: < وَلَقَدَ أَرَسَلئَا رُسّلا مّن قَبَلِكَ وَجَعَلنَا لهُمْ أزْوَاجَا وَذْرَيّة 4 ورصف 
سبحانه تمكين نبيه 6 في رسالته» كما وصف الرسل بالتمكين؛ حيث لا يغيره صفات البشرية 
عن أسرار ما وجد من الله من حقائق القربة والمحبة» بل الأزواج والذرية كانت له #6 معينة 
في بحر سكرء؛ ولولا قسمته أبحر نسبوته متعلقة من تحت سفينة نبوته في بحار محبته 
ومعرفتهء لطارت تلك السفيئة بصرصر رياح الأزل في هواء الأبد. ولبقى الحدثان بلا 
عروس الرحمن, ولم يظفر أحد بحقائق الإيمان. 
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ألا ترى كيف قال اقيظ من رأس سكره: «كلميني يا جبيراء»”"» وذلك لأن الله أراد 
بقاءه بين الخلق لير حمهم؛ ويتجاوز عن سيثاتهم ولا يعذبهم ببركته. 

قال الله: وما كار الله لِيِعَدْبَُ بَهُمَ وَأنت فِِيِمَ > وأعلم الجهال بهذه الآية أنه إذا 
شرف وليّا وصديقًا بولايته ومعرفته؛ لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد ولم 
يكن بسط الدنيا له قدحًا في ولايته. 

قال محمد بن الفضل: جعلنا لهم أزواجًا وذرية» فلم يشغلهم ذلك عن القيام بأداء 
الرسالة ونصيحة الأمة وإظهار شرائع الدين. 

ويقال ا ة العيال وتراكم الاشتغال لا يؤثر في حاله ولا يضره 
ذلك من وجه. 

ثم بين سبحانه أن آيته ومعجزته وكرامته خارج عن تصرف الخلق وتعللهم؛ وإن كان 
نبا أو صديمًا أو ملكّاء بقوله: (وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأقَ بعَايَةِ إلا بإذْنِ أنه 6 حسم أطماع 
المريدين عن طلب الكرامات بالمجاهدات» ومنهم من التمسها عن المشايخ, ثم بين سبحانه 
أن أوان ذلك بأجل معلوم في وقت معروف, بقوله: ( لكل أجَلٍ حاب 4 لكل مقام 
ومرتبة من مراتب العارفين لها زمان عند الله سبحانه» لا ينها أحد قبل بلوغه إلى ذلك الوقت 
إلا بعد أن يكون مصطفى في الأزل بالدرجات والكرامات. 

ألا ترى إلى قوله سبحانه: 9وَلَمًا بَلَعَ َشّدُّد مَاتَينَهُ حُكُمَا وَعِلْمّا 4 وأيضًا لكل 
كشف من صفاته وذاته وقت في مراد الله من أوليائه؛ وذلك الكشف من العيون الصففات 
والذات لا يكون للعارف إلا ويكون في قلبه شأن محر صفة من البشرية» وإثبات صفة من 
العبودية وزيادة نور في إيهانه وعرفانه بالربوبية» أيضا لكل مقدر في الأزل في قضية مراد الله 
من الربوبية والعبودية والنعمة البلية وقت معلوم في علم الله لا يأتي إلا في وقته. 

قال جعفر الصادق في قوله: ظ لِكُل أجل كناب 4 للرؤية وقت. 

وقال ابن عطاء: لكل بيان ولكل لسان عبارة» ولكل عبارة طريقة» ولكل طريقة أهل» 
فَمَنْ لم يميز بين هذه الأحوال فنيس له أن يتكلم بالعرف والحقائق» وعلم هذه الطائفة 
ومفهوم الإشارة إخبار الحق عن الصفتين الأزليين» وهما الإرادة والعلمء أي: إرادة في إنفاذ 
القضاء علم في ذاته في كيفية وقوع ما أراد وقوعه من أمور الربوبية؛ فالكتاب علم ذاته ينبت 
إرادته في علمه ما يشاء؛ يمحو ما يشاء من القضاء والقدرء فبقي الكتاب كا كان في الأزل؛ 





(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (1/ 561)؛ وابن عجيبة في البحر (؟/ 17377)؛ وحقي (11/ 4). 


وبقيت الإرادة كيا كانت في الأزل ويتغير أحكام المقضيات والمقدورات للعباد بالعلم 
والإرادات؛ بقوله:8 يَمَحُو آله مَا يَشَآء وَيُقْبتٌ4 يمحو بإرادته القديمة من نفوس المريدين 
صفات البشرية ويثبت ل :تازيب طقاكة زرو عات معدو من فرت اميت درطم 
الامتحان» ويثبت عل الراسي مقت الإيقان»ء ويمحو عن أسرار العارفين أوصاف 
العبودية» ويثبت فيها أوصاف الربوبية» وأيضًا يمحو عن ألواح العقول صورة الأفكار 
ويثبت فيها نور الأذكار» ويمحو عن أوراق القلوب علوم الحدثان» ويثبت فيها لدنيات علم 
العرفان» وأيضًا ويمحو عن أرواح الصديقين أعلام المرسومات المكتبات» ويثبت فيها نوادر 
الإلميات في حقائق المراقبات» وأيضًا يمحو عن عيون العقول شواهد الآيات؛ ويريها أنوار 
الصفات؛ وأيضًا يخفى في القلورب أثار الصفات؛. ويبدئ لعيرنها أنوار الذات» وأيضًا يمحو 
بفضله خاطر الوسواسية والهواجسية عن قلوبهم الخاصة؛ ويك يثيت فيها خواطر حقائق المعرفة» 
وإذا كان انراد امل العوسهد ل بكر التجريد لدت الغريد نائدة فيغرقها الحق في بحار 
نكرات القدم تارة» تبحيرها وفنائها ويغرقها في بحار معرفة الأزلية ببقائها مع الحق 
ومشاهداته؛ فالفناء حق القدم يغلب عل البقاء؛ والبقاء حق الأبد فيغلب على الفناء» وذلك 
من بدء نور الذات في الصفات؛ وبدء نور الصفات في 7 لتلك الأسرار والصفات 
والذات أصل تلك الغرائتب والعجائب بقوله: لوَعِندَو2 َم الكتب» أم الكتاب 
المقدررات في الأفعال والصفات» وأم الكتاب الصفات والذات؛ لأن الكل منه بدأ وإليه 
يعود؛ فها كان في كتاب الأفعال من القدريات يمحوه ويثبته؛ وما كان في الذات والصفات 
منزه عن المحو والإثبات؛ فكلٌ متبدل؛ فمن أم الكتاب يتبدل من القدورات؛ وكل نحو ينهي؛ 
فمن أم الكتاب ينهي. 

قال الواتيلي: منهم من جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم بنفسه» فقال: : #يمحوا 
آللّهُ مَايَشَاءُ وَيَيتَ ت4: فَمَنْ فني عن الحق بالحق قيام الحق بالحق فني عن الربوبية فضلا عن 
العبودية. 

وقيل: يمحو الله ما يشاء من شواهده حتى لا يكون على سره غير ربه؛ ويثبت من 
يشاء في ظلمات شاهده حتى يكون غائبا أبدًا عن ربه. 

وقال ابن عطاء: يمحوا الله ما يشاء عن رسوم الشواهد والأعراض؛ وكل ما يورد على 
سره من عظمته وحرمته وهبته ولذعات أنواره فْمَنْ أثبته فقد أحضره؛ ومَنْ محاه فقد غيبه 


0300 


والحاضر مرجوعه لا يعدوه؛ والغائب لا مرجوع له؛ يعدوه أو لا يعدوه. 
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شواهدهم ويثبتهم في شواهد الحق» يمحوا اسم نفوسهم عن نفوسهم. ويثبتهم برسمه. 

قال ذر النون: العامة في قبض العبودية إلى أبد الآبدء ومنهم من هو أرفع منهم نهم درجة 
غلبت عليهم مشاهدة الربوبية؛ ومنهم من هو أرفع منهم درجة جذبهم الحق» ومحاهم عن 
نفوسهمء وأئبتهم عنده لذلك قال: 8 يُمحُوا الله مَايَشَآء وَيُكَبت» . 

وقال سهل: يمحو الله ما يشاء ويثبت 207 56 الكتاب القضاء المبرم الذي 
لازيادة فيه ولا نقصان. 

وقال ابن عطاء: يمحو الله أوصافهم ويثبت بأسرارهم؛ لأنهبا موضع المشاهدة. 

وقال الشبلي: يمحوا ما يشاء من شهود العبودية وأوصافهاء ويثبت ما يشاء من شهود 
الريونية ودلائلهاء. 

وقال بعضهم: يمحو الله ما يشاء يكشف عن قلوب أهل محبته أحزان الشوق إليه 
ويثبت بتجليه لها السرور والفرح. 
قال جعفر: الكتاب الذي قدر فبه الشقاوة والسعادة لا يزاد فيه ولا ينقص؛ وما يُبَدّلُ 
لول لَدَى وَمَآأنأ بِطَلسِلَلعَرِيدٍ )> [ق:15]. 

ويقال: يمحو العارفين بكشف جلاهم» ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله. 

وقال الأستاذ: المشية لا يتعلق إلا بالحدوث والمحوء والإثبات لا يكون إلا من 
أوصاف الحدوث؛ وصفات الحق سبحانه من كلامه وعلمه لا تدخل تحت المحو والإثبات؛ 
وإنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله؛ وقيل يمحوا الله عن قلوب مريديه همم 
الإرادات؛ ويرتقي بهم إلى أعلى الدرجات. 

قال الواسطي: يمحو ما يشاء عن رسمه ما أثبته في وسمهء ويمحو ما يشاء عن وسمهء 


وهم الأولياء ونخاصة. 
ووَلَمْ يرا أنا تأت الأرْض تَنقصبَا مِن أعَرَافِهَاً وَلَه كم لا لَامُعَفْبَلِحْكمِو 
وَهَوَ سَرِيعٌ آِسَابٍ (402. 


قوله تعالى: « أَوَلَمّ يروَا أن كأتى الأرّض تَنقُصُبَا مِنَ أَطْرَافِهَا 4: وظاهر الآية 
معروف بفتح الأمصار لأهل الإسلام؛ ولكن فيه إشارة عجيبة أنه تعالى إذا أراد بجلاله أن 
يزور عارقًا من عرفائه وعحبًا من أحبائه تجى من ذاته وصفاته له؛ فيقع أثار تجليه بنعت العظمة 
والكبرياء على الأرض فتروي الأرض من هيبة جلاله حتى تصير كخردله» وذلك من غيبة 
من الخلق؛ قال الله تعالى: ( وَأَشْرَقَتٍالأرَْض ينُورِ ريا 4 يا ليت للعاشفين لو يرون ذلك 


لطاروا من الفرح به. 

كما قيل: لو علمنا أن الزيادة حق لغرسنا الطريق بالياسمين» وأيضًا ينقصها من 
أطرافها؛ لأن أوليائه وأوتاده في أطراف الأرضء فإذا قبضهم نقص أطراف الأرض بقبضهم 
عنها. 

ألا ترى إلى قوله 5كة: «ني آخر الزمان لا يبقى صاحب موافق إلا ني أطراف الأرض» 
وكل واحد منهم ني كل يوم أجر مائتي شهيد, وإذا أراد خراب الأرض أوى أولياؤه إليه منها 
ليهلك أهلها بعدهم؛ لأن دعاءهم وبركتهم أثبت ت أهل الأرض في عواني ذلك من غيرة الله 
ولامُدفع لغيرته»”" بقوله: « وَآَلَهحَكُمُ لا مُعَفَبَ لحُكمِيد4. 

قال محمد بن علي: تخرب الأرضين بذهاب أهل الولاية من بينهم؛ فلا يكون لهم 
مرجع على ولي في نوائبهم ومحنهم ويتواتر عليهم المحن والنائبات» فلا يكون فيهم من 
يكشف الله عنهم بدعائه فتخرب. 

وقال أبو عثيان: هم الذين ينصحون عباد الله» ويحملونهم على طاعة الله فإذا ماتوا 
مات بموتهم مَنْ يصحبهم. 

وقال أبو بكر الشائي: شيء يسبغ عليهم الرزق؛ ويرفع عنهم البركة. 

وقال ابن عطاء في قوله: طلا مُعَقَبَ لِحُكمِهء» أحكام الحق ماضية على عباده فيا 
ساء سر وتفع وَكتنء فلا ناقضن كا يرم ولا مضل لمن هدئ: 

وقال الأستاذ في قوله: «أَوَلم يَرَوا ًا تأت الأرْض تَنقصّبَا مِنْ أطْرَافِهَاك في كلام 
أهل المعرفة بموت الأولياء. 

ويقال: هو ذهاب أهل المعرفة حتى إذا جاء مسترشد في طريق الله لم يجد من يهديه إلى 
ألله . 

١‏ وقد مَكَرَالْذِينَ ين فَبَلِهر َه ْمَكد جيِيكًا يعَلَُ ما نكيب كُلُ َفْسٍ وَسَيَعْلَمُ 
لْكُفْرُلِمَنْ عق أَلدّار)». 

قوله تعالى: ١‏ فَيِلَهِ َلْمَكرُ جيك كل قصاراه منتهى؛ لأنه سقط في عكره ومكره قائم 
على كل مُسكر وله فعل لا بكل قوم مكر؛ فمكره بالمريدين أن يزين لهم أعمال الطاعات 
ويجعلهم مسرورين بهاء ومكره بالمحبين سكونهم إلى راحات مواجيدهم؛ فيجعلهم مستلذين 
بها فيصيروا محجوبين عما رأؤها من مكاشفات جمال الحق» ومكره بالعارفين أن يرقفهم على 


)١(‏ ذكر نحوه الميثمي في مجمع الزوائد (4/ 58 7): وعزاه للطبران. 
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ما وجدواء حتى ظنوا أنهم واصلون إلى الكل» ومكره با موحدين أن يغرقهم في بحر البقاءء 
ومشاهدة الأبدية ولا يطوق عليهم سطوات عزه القدم التي توجب الفناء في النكرة» والفناء 
في نكرة النكرة؛ ومن ثم في بحر النكرة؛ فمكره أياسه من الرجوع إلى البقاء المذكور» والكل 
في مكره؛ ومكرهم من مكره؛ ومكره وراء مكرهم يحتالون أن يخرجوا من مكره بمكرهمء 
ولا يخرجون من مكره إلا بمكره. 

قال الحسين: لا مكر بين من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لهم سبيلاً إليه بحال؛ 
وللحدث اقتران مع القديم في وقتء والحق بائن وصفاته بائنة إن ذكروا فبأنفسهم. وإن 
شكروا فلأنفسهمء وإن أطاعوا فلنجاة أنفسهم؛ ليس للحق منهم شيء بحال؛ لأنه الغني 
القهار. 

قال ابن عطاء: المكر حقيقة ما مكر بهم الحق حتى توهموا أنه يمكرون ول يعرفوا أنهم 

«تَيُقُول ازيرت كَفرُوالَستَ مُرْسَلاً قل كقئ بالَهِ شَهِيِدًا بي وَبَتِتَكُمْوَمَنْ 
عِندَهء عِلمُ لكت ()4. 

قوله تعال: قل كَعَئ اله دا بن وَبَنْتَكُْ وَمَن عند عِلمُ ألكتب 4ن 
الآية إشارة عجيبة؛ أي: لو يطالبون شهيد بيني وبينكم بصدق رسالتي؛ فانظروا فإنٍ موضع 
شهود جمال الحقء فإن ترونني بعين الحقيقة ترون جلاله وجماله ومهاءه في مرآة وجهي؛ فشهود 
تجليه شاهدي. وأيضًا شاهدي من هذا حاله من الأولياء والصديقين» رمن عنده يتكشف 
علم ذاته وصفاته وتصديق ذلك إشارته 85 بقوله: 

من رآني فقد رأى الحق؛ ومن عرفني فقد عرف الحقة”"". 

وأيضٌ (وَمَنْ عِندَةُ, عِلم ألمب » يعني: علم إشارات الله من أزله في كتابه. يعني 
لطائف الحروف المتشابهة المشيرة إلى دقائق أسراره وملكوته وحقائق جبروته؛ أي من علم 
الكتاب وهم سر الخطاب بلا واسطة من حيث الكشف والإهام والمشاهدة والكلام» متحققًا 
في هذه مشاهدته وشاهدته وشاهد آيات رسله نائب أنبيائه وسفير الحق إلى خلقه؛ له لسان 
العجائب من علوم الإلحية وغرائب حقائق الربوبية؛ وله لسان الخصوص من المعرفة 
والتوحيدء وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان النعوت والأسماء والأوصاف 
والصفات وأبناء الغيب» وغيب الغيب والفِراسات الصادقة؛ والآيات الواضحة. 


)١(‏ رواه البخاري (50645): ومسلم (77717): وأحمد في مسئده (7/ 00) بنحوه. 


تال :ف في وصفهم: دإنَّ في أمتي محدِّين مكلّمين, وإنَّ عمر منهم0". 

وله لسان العموم في علم المقامات من الصدق والإخلاء؛ والفرق بين الإلهام 
والوسواس والرياضات والمجاهدات وبيان عيوب النفس ومداواتهاء وهو لسان الحق في 
العام إذا نطق نطق الحق؛ لأن الحق نطق به. 

قال سهل: الكتاب عزيزء وعلم الكتاب أعزء والعمل يعلمه عزيز؛ والإخلاص في 
العمل أعزء والإخلاص عزيزه والمشاهدة في الإخلاص أعزء والمشاهدة عزيزة؛ والموافقة في 
المشاهدة أعزء والموافقة عزيزة. والأنس في الموافقة أعز, والأنس عزيزء وأدب عل الأنس 
أعرّ . 

نلسان 


سورة إبراهيم 
بل الهم 
دالرحِنَبأ: مكُح لان نَالظُْمتٍ إل دور إن رَيْهِن إن 
مِرَطٍ الْعَزيز اْحَمِيدٍ © أنه الى لَهُد ما ف ألسْمَواتِ وَمَ 3 لأْض” َيل 
لُلْكَدرِيتَ مِنْ عَذَابِ شريو © لين يسْتَحِبُونَ الْحَيّوْةٌ آلدٌ نيا على الآجْرَة 
َيَصُدّورت عَن سيل اوها وجا ولك فى صلل بيرج وَمَآأرسَلْتَاِين 
ُسُولٍ لا بان قود لبرت لم فَِضِلُ لهم يشا وى مَن يَسَاءوَهوَالْمزِيز 
الحكيرٌ © > 
«االر» في الألف ثلاثة أحرف ألف ولام وفاءء؛ والإشارة فيها إلى ألفته لقلوب أوليائه: 
واللام لام الولاية؛ كأنه أليف أوليائه؛ والراء إشارة إلى رحمة السابقة في اصطفائيته كأنه قال 
بالألف إناء وباللام الأزل؛ أي أنا في الأزل رحمة أوليائي واصطفيتهم لرؤية جمالي وراحة 
وصالي لهذه الصفات التي سبقت في اصطفائيته واصطفائيته أمرك وأخبرتك وعحبة آمتك؛ وما 
أخبرت بإشارة #الر». 
«(حكتّب4 إن هذا كتاب مجتبي؛ الأنرْمَهُ َلك لتعلم فضيلتك وفضيلة أمتك» 
د لِمْخْرِجَ آلئاسّ ِنَ الظُلْمَت إِلى آلنور» إذا عرفناهم سبق عنايتي لهم تخرجهم بنور 


.)/1 ذكره القرطبي في «التفسير» (1/ 174)؛ وابن عجيبة في «البحر المديد» (؟/‎ )١( 
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كلامي وأخباري عن كرمي ورحمني عليهم عن ظلمات طبيعتهم» وغواشي غفلتهم إلى سعة 
فضاء كرمي ونور بسطي وانبساطيء وأيضًا تخرجهم من ظلمات الظنون إلى نور اليقين» 
وأيضًا من ظلمات العدم إلى أنوار القدم؛ ومن ظلمات النفس الأمّارة إلى نور المشاهدة» ومن 
ظلات المجاهدة إلى نور المكاشفة» ومن ظليات رؤية غيري إلى نور رؤية قري. 

قال جعفر في توله: «كِمَدبْ أَنرَلَسَهُ إِلْيِكَ لِشْخَرِجَ الئاس ”": عهد خصصت به 
فيه بيان سالف الأمم ونجاة أمتكء أنزلناه إليك لنخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» 
ومن ظلهات البدعة إلى أنوار السنة» ومن ظلات النفوس إلى أنوار القلوب. 

قال أبو بكر بن طاهر: من ظلمات الظن إلى أنوار الحقيقة. 

قال أبو حفص: الظلمة رؤية الفعل والنور رؤية الفضل. 

قال الأستاذ: من ظللات الجهل إلى نور العلم؛ ومن ظلات التدبير إلى فضاء شهود 
التقدير تومن ليت التقرقة إلى لزان الجبيع؛ ثم إخراج الهداية من علة الكسب بقوله تعالى: 
لِبِإِذْن رَبّْهِرْ4 ثم بين ذلك النور بأن هذا ذإ مِ صٍراط آلْعَزِيزٍ ْحَمِيدٍ» وهو طريق 
العبودية الذي اصطفاه الحق لعرنان الربوبية عل قدرهم لا عل قدره؛ فإنه عزيز ممتنع عن 
مطالعة الحدث حقائق قدمه؛ وهو محمود في أفعاله وذاته وصفاته بألسنة أحبائه بها أنالهم 
عبوديته وهداهم إلى ربوبيته. 

ثم وصف نفسه بالألوهية التي بدأ منه الكل وإليه يرجع الكلء وما كان وما سيكون؛ 
وما هو حاضر من الملك والملكوت في تصرفه وتدبيره؛ بدي فيه ومهدي بهء وبا فيه من 
دلائل صنعه وربوبيته عافيه إلى مشاهدة جلاله وعظيم كبريائه بقوله : (اله اذى لَهُء نايف 
آلسَمَوَتِ وَمَا فى الأرَض 4 فيه إشارة إلى أحبائه أي أن الكون وما فيه لي من أراد ذلك؟ 
فليسأل مني لاامن غيري؛ ومن أرادني فلا يلتفت إلى مالي. 

قال الراسطى: الكون كله له؛ فمَنْ طلب الكون فإنه المكون» ومَنْ طلب الحق وحده 
مكو له الكرن بايد 7 

قوله تعالى: الذي بسحبو نَ لحي ةلد ثًا عل الآجْرّة4 وصف الله المراثئين الذين 


(1) قال الأستاذ: أقسم بهذه الحروف: َه كَكِتَابٌ أنّزل إليك لشُْرِجٌ الناسّ به من ظلمات الجهل إلى نور 
العلم؛ ومنْ ظُلماتٍ الشّك إلى نور اليقين. ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقديره ومن ظلمات 
الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلءات دَعَاوَى النفْس إلى نورٍ معاريٍ القلب» ومن ظلمات التفرقة إلى 
نور الجَمْع بإذن ربهم وبإرادته ومشيئته» وساب حُكيِه وقضائه إلى صراط رحمته. وهو نبج التوحيد 
وشواهد التفريد, تفسير القشيري (5/ 14؟). 


يؤثرون جاه الدنيا ورياستها على طلب الولاية وشرفهاء ويصدون المريدين عن طريق 
القاصدين إلى الله ويصرفون وجوههم إليهم «أزتبكنى صَللٍ بَعِيدٍ» في ظلمات القهر ولا 
مخرج لمم منها أبدا. 
قال أبو علي الجوزجاني: مَنْ أحبٌّ الدنيا حرم عليه طريق الآخرة» ومَنْ طلب الآخرة 
حرم عليه طلب طريق نجاته؛ ومَنْ طلب طريق النجاة حرم عليه الوصول إلى التفضل. 
قوله تعان: وما أرْسَلمَا ِن رَسُول إلا بِلِسَانِ قَويِ ميت لم4 لكل نبي 
وصدّيق اصطلاح في كلام المعرفة» وطريق المحبة مع قومهم فيعرفهم طريق الحق باصطلاحهم 
الذي يعرفه قومه وأصحابه تسهيلا لسلوكهم وتيسيرًا لإدراكهم ولو تكلموا بلسان الحق 
والحقيقة لم يعرفوا ذلك فهلكوا؛ فيفتح تلك الحقائق لَنْ يشاء من المريدين؛ ويحجب من يشاء 
منهم عنها غيره عليها بقوله تعالى: (فَيُضِلٌ لَه مَنِيَشَاء وَيَهُددى من يَشَآء4. 
دوَلَقَدَ أَرسَلئا موس بعَايَجِئَآ أن أخرج قَوْمَكَ يس آلظُلْمَتِ إلى 
َلتْورِوَذَحَرَهم يسم أل هُ إن فى ذَالِلك ليس لكل صََارٍ شكُو رٍ © وَإِذْ قال مُوسَئ 
- أَذْكروا نِعْمَة أله هِ عَلِكُمَ إذ أغجدكم ه سِ ن دَالٍ فَرعَوَرنَ يسو موتكم سو 
اب وَيدَّ حورت أَبنآ هكم وَيَسَتَحَيُو شتخيورت نساء كا وَفِ ذَالِكُم بَلَآءُ من ا 
اام 
قوله تعالى: «وَذَ رهم يأيم آكد» فيه إشارة أن أيام القدم وأيام البقاء» أيام القدم 
أولية الأولية المنرّه عن دهر الدهارء والزمن الأثار» كان في كان قبل كان وكما كان فيها كان 
الآن؛ فعشق لحن وي حل عارك ررس التي وى حو لكان لكا لفك ل 017 
أيام قدم كان بلا ء* ا ا ا 
ولا مؤنس مستأنس يتمتعون بجمال القدم في القدم فيا ويلتا من وصال فائت منّاء وجمال 
غائب عنا تذكرت أيامًا ودهرًا صا خًا؛ فبكيت حزنًا فهاجت حزني. 
وأما أياء البقاء آخرية الآخرية بلا مرور الحدثان ولا علة الأكوان والأزمان بقاء 
سرمدي وجمال أحدي ووصال أبدي ويبقى لشهود عشاقه ومطالعة جمال أهل أشواقه كأنه 
قال ذكرهم أيام القدم ليفنوا حسرة على ما فات عنهم. 
علىمافاتأبكيمنحيان وأيام مضت في اللزهات 
وذكرهمأيامالبقاء ليبقوا من فرح وجدإنهانبدا 
دنا وص ال اليب واقتريا وأطريا لوص ال ,وأط ريا 


”> ------------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
وأيضًا أي: ذكرهم أيام وصال الأرواح في عالم الأفراح؛ حيث كاشفت قناع الربوبية 
عن جلال وجد الصمدية لها حتى عشقت بجالي وبقيت في وصالي وذاقت طعم محبتي من 
بحر قربتي ما أطيبهاء وما ألذَّها حين كلمتها بعزيز خطابيء وعرّفتهم حقائق جمالي» فقلت: 
أَلْسْتْيرَيَكُمْ 4[الأعراف:177] من غاية محبتي وشوقي لهاء قالوا: بل من شوقي ويحبتي 
أين تلك الأرواح حيث باعدت من مزار الوصالء وأيام الكشف والجمال؛؟ ليذكروا زمان 
الصفاء ولطائف الوفاء؛ ليزيدوا شوقًا على شوق؛ وعشقًا على عشق. 
وكانت بالعراقلنالالي سالبئاهن من ريب الزمان 
جعلنامن تاريخ الليالي وعنوان اال سرة والأمان 
وأيضًا ذكرهم سرور مشاهدي وخوفيهم عن مقاطعتي؛ فإن شأنهما عظيم وخطرهما 
نهايات راح ات ال نففوس وصافا 
وغايباتل ذا الع يون لقاؤها 
واشوقاه إلى تلك الأيام السصافية عن كدورة البشرية 
واشواقاه إلى أيام كشف النقاب بلا علة العتاب 
كانلي م شرب يم صفوب رؤيتكم 
فكدرتهيدالأيامحين ص فا 
ثم بين سبحانه أن فوت أيام القدم رزية عظيمة لكل صبّار في الفراق؛ وإن رجاء 
وصول أيام البقاء سرور عظيم لكل شكور أنعام المشاهدة والمعرفة بقوله: «إرتٌ فى ذَالِلك 
ليست لكل صَبَارٍ شَكُورٍ». 
قال بعض المشايخ: ذكرهم بأيام الله وهي ما سبق لأرواحهم من الصفوة وتعريفه 
التوحيد قبل حلوها في الأشباح . 
سقيّالما ولطيبها و لمسنها وببائها أياملم يلح النوى بين العصا ولحافها 
ويقال: ذكرهم الله بأيام الله هي أيام التي كان العبد فيها في كتم العدم؛ والحق يقول 
بفعله الأزلي عبادي ولم يكن للعبد عين ولا أثر ولا للمخلوق منه خبرء حين لا وفاق بعد ولا 
شقاق ولا وفاء ولا جفاء ولا جهد للسابقين ولا عناء ولا ورد للمقتصدين ولا بكاء ولا 
ذنب للظالمين ولا التواء» كان متعلق العلم؛ متناول القدرة» مقصورا الحكم على الإرادة» ولا 
علم له ولا اختيار ولا زلة ولا أوزار» إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. 


سورة إبراهيم ب نه ع ع ع ع ع ع ع عت ع عت حا ع ا ل ل ا ع اح حت ل ا ا سس سس ل ل اس 9 1869 

قال الأستاذ: الصابر غريق المحن لكنه راضي بحكمه؛ لذيذ العيش بسره؛ وإن كان 
مستوجبًا لرحمته عن خلقيه» والشكور غريق المنن» لكنه محجوب بشهود النعم عن استغراقه 
في ظهور حقه» بل هذا واقف مع صبره؛ وهذا واقف مع شكره. وكل ملازم بحده وقدره» 
والله غالب على أمره مقدس في نفسه متعزز بجلال قدسه. 

قال أبو الحسن الوراق: في هذا الآية فتح عليهم سبيل الشكر لثلا تغيروا بالنعم. 

وكا تنوم ااارتوحى انعد تك 0 01 

١‏ وَإذ تأذرت رَبْكُم إإن مَحَرْثْر لازِيدنحُمْ ون كَفَرمٌ إِنَّ عدا لَعَدِيدٌ 
© دَقَال مُوسَئىْ إن تَكفُا مو وَمَنْف آلأَرْضٍحيبعًاا فإ الله لَعَحيِيدٌ 00 
وا ازيرت ين قَبِلِكُمْ قَوْمِ نُوح وَعَاو وَتَمُودَ اليرت ين بَعْددِهِمْ لا يََلَمُهُم إلا 
لكأ جَا جَاءنعُ نَهُمَ رُسَلُ اك ري 
111 00111 

قوله تعالى: طبن نَّكَرَسّرَ لَأزِيدَ نَكُحْ) علق زيادة نعمه عليهم بزيادة شكرهم ولا 
علة لفضله وكرمه؛ ولا تعلق لفيضه بكسب عباده وشكرهم وصبرهمء بل شكرهم 
وصبرهم من توفيقه لهم» أن من عرف عجزه عن شكري لأزيدن معرفته بي» ولعجزه عن 
إدراك حقيقة معرفتي» وحقيقة * ي يكون عبدًا شاكرًا. 

وهذا القرل الحسين حين قال: إن عجزت عن موضع شكرك فأشكرك فأشكر عني؟ 
فإنه الشكر لا غير. 

وهذا اعتراف داود عي فقال: إلمي لكل شكر شكرء لأنه يكون بتوفيقك؛ فعجزت 
عن شكرك فقان سبحانه: «الآن شكرتنى يا داودة”'' أيضًا لئن شكرتم اصطفائيتي لكم 
بمعرفتي في الأزل؛ وتعرفون حقينتها لأزيدنكم بكشف مشاهدي لكم حتى تعاينونني 
وتبصرونني بعيون المعرفة» والقلوب الخالصة؛ والأرواح العاشقة» والعقول المتميزة في 
جلالي. 

قال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفسك فيه طفيلا. 

قال بعضهم: مَنْ شكر النعمة زاده من أَنْحمِهه ومَنْ شكر انعم زاده معرفة به ومحبة له. 

وقال ابن عطاء: لئن شكرتم هدايتي لأزيدنكم خدمتي» ولثن شكرتم خدمتي 
لأزيدنكم مشاهدي» ولثئن شكرتم مشاهدتي لأزيدنك كم ولايتيء ولئن شكرتم ولايتي 


.)017 ٠ /( ذكره القرطبي في «التفسيرة (4/ 07477 وابن كثير في «التفسير»‎ )١( 


اليف اح ع حا د د اح اح ع سح ل ل ل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 
لأزيدنكم رؤيتي. 

وسيل ابن عطاء عن قوله: «لبن مَحَرْثْرْ لأزيد نكم » قال: إذا وردت الأشياء إلى 
مصادرها من غير حضور منك فا فقد تم الشكر. 

وقال الجوزجاني: لئن شكرتم الإسلام لأزيدنكم الإييان» ولئن شكرتم الإيهان 
لأزيدنكم الإحسان» ولئن شكرتم الإحسان لأزيدنكم المعرفة» ولئن شكرتم المعرفة 
لأزيدنكم الوصلة؛ ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم القربء ولثن شكرتم القرب لأزيدنكم 
الآنس. 
وقيل: إني خلقتكم لأزيدنكم الأنس بعد الوحشة» والقرب بعد البعدء والحضور بعد 
الغيبة. 

قال الواسطي: ذكر الزيادة حجبهم عن الحقيقة» ثم كشفت الحقيقة لأقوام متواجدين» 
فقال: طوَآصْيرْ تَفْسَكَ مَعْ آلَِينَيَدَعُو رَبْجُم بِالْعَدَوة وَلْعَشِيَ يُرِيدُونَ» [الكهف: 
(بالغداة والعثشي يريدون وجهه).؛ لا الزيادة» وفضله ولاحتته وبره؛ بل ا لحصول مع 
الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ويقال: لئن شكرتم وجود الطافي لأزيدنكم شهود أوصافي. 

ثم بدن سبحانه استغناءه عن شكر الشاكرين» وصبر الصابرين؛ وإيمان المؤمنين» 
وكفران الكافرين» بقوله تعالى:8 إن تَكفرًوا أن وَمَن فى آلأَرْضِجْيِيعًا فإن أله لَفنىّ 
حي 4 وصف تنزيهه وغناه وحمده وفيه إشارة أي مادام أنا مستغن عن الأكوان والحدثان؛ 
فلا أبالي بغفرانهم وإِنْ أدخلهم جميعا في بحار رحمتي؛ فإني حميد حمدت نفسي قبل وجوه 
خلقي؛ لأني علمت عجز خلقي عن حمدي. 

قال أبر صالح الغني عل الحقيقة: مَنْ لم يَرَلْ غنيًا ولا يزال غنياء ما زاده إيجاد ااخلق 
غنى» بل خلقهم على حد الافتقار» وهو الغني الحميد. 

وقال الواسطي: ليس الإيهان بمقرب إلى الحق؛ ولا الكفر بمبعد عنه» ولكن جرى ما 
جرى به الأمر في الأزل بالسعادة والشقاءء فظاهر الكفر والإيان أعلام لا حقائق» والحقائق 
القضاء الذي سبق الدهور والأزمان. 5 

طقال وله أن لله َلدُقَاط شمو والأزض يدْعْوكُمْ يَفورَلَكم ين 
توي وَبوْرَكُم إ[_ أجل مسكى" قالوا إن أطر برا دو نَأن تَصُدُونا 


وري 


عا كارت يَعْبُدُ َابَآوْنا فَأَتونَا بِسْلطَنٍ مي 48. 


5 

قوله تعالى: لفَاط آَلسَمَئوَت وَالأرض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرََحكُم من ذْنُويكُمْ4 علم 
الحق سبحانه أن الأعين للحدث يرى بها القدم صدقا؛ فنصب أعلام قدرته لتراه عين الحدث 
بواسطة القدرة. فقال: لفَاطِ رأَلسَمنوَتٍ وَالأزّض؟» نطرها بقدرته وإبداعها بعزته» وأليسها 
أنوار جلاله وهيبته؛ يدعوكم من نفوسكم إلى رؤية جماله في آياته» فتنظروا إليها بأبصار فأذن 
وقلوب حاضرة. 

ثم رقاهم إلى أعلى الدرجات من رؤية أنواره وقدرته في خلقه إلى مشاهدة عيان ذاته؛ 
وذلك قوله:# يذَءع عُوكُْ لِيَغْهِرَلَكّم » وقع الغفران على النظر منهم إليه بواسطته آياته. 

وأي ذنب أعظم من طلبه بواسطة من الكونء حار الوجود في وجوده؛ وغاب وجوده 
في وجوده. فضلاً عما أوجده في الوجودء وأيضًا يدعوكم إلى معرفته؛ لتعرفوا بمعرفته 
نفوسكم وذنويكمء وإذا وقعت المعرفة عنكم ارتفعت ذنوب تقصيركم في طاعتهء وإدراك 


عزته. 

قال النوري في هذه الآية قال: دعا الخلق بنفسه إلى نفسهء وذكر من أسمائه فاطرًا؛ لثلا 
يتعلقوا بشيء من الأكوان. 

وقال: طفَاطِ ر آَلسَمَروَاتِ وَالأرَضٍ» إن أردتم ما فيها فهو عندي؛ وإن أردتموني فلا 
تلتفتون إليهها وارجعوا منهما إلي. 


وقال بعضهم: : مادعا الله أحدًا إليه ولا الأنبياءء وإنما دعا من دعا لحظوظهم. 

قوله تعالل: طقَالَتَ لَهُم رُسلُهُمْ إن حي إلا مَك بتك وَلَدكنٌ اليم عَلَْ من 
يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهء ٠‏ وما كارت لكآ أن نيكم لطن إلا نأك وَعَلَ أله َلَمَوَكُلٍ 
لْمُؤْيئُوتَ © 4. 

قوله تعالى: طقَالْت لَهُمْ رُسِلُهُمْ إن ن حي اج بَشْه يُتْلُكم وَلَدِكنٌلْهَيَمُنُ عَلَْ مّن 
يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهء4 ووقعت التسوية على السواد والخيال» ولكن يمختار برسالته ونبوته 
وولايته مَنْ يشاء من عباده الذين سبقت لهم حسن العناية في الأزل بها وهب لهم من خلع 
استعداد معرفته» وقبول عبوديتهء ورقية مشاهدته؛ الأول تعريف التواضع؛ والآخر تشريف 
الحقائق. 

قال أبو عثمان: منّ الله على خواص عباده ما فات الإحصاء والعدء فأول منّة له عليهم 
التوحيد؛ ثم المعرفة؛ ثم أن بعث فيهم الرسلء ثم أن سماهم عباده؛ ثم له عليهم في كل نفس 
نعمة عرفوها أو لم يعرفوها. 
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200 وقالسهل:يمنٌ على مَنْ يشاء بتلاوة كلامه والفهم فيه. 

وقال الأستاذ: ما نحن إلا أمثالكم» والفرق بيننا أنه منّ علينا بتعريفه واستخلصنا 
أفردنا به من تشريفه. 

(وَمَا آنا ألا تَعَوَكلّ عَلى أَلَهِوَقَدْ هَدَنئا سبَلَنَا وَلَمضصِيرَر عَلَنْ مَآءَاذَيتُمُواً 
وَعَل الله عوك لٍألْمُعوكُونَ(2) َال لين كَفَرُ عفرا لرْسْلهح لمَخْرِجَئَكُم يِنْأَرَضِئَآ 
وموك فى ليها فَأَْسيْ إِلَهِْرَجُمْ لكي الطَلِمرت © 4 

قوله تعالى: وَمًا لآ ألا نَمَوَكلَ عَلَى أله وَقَنَ هَدَئَا سبُلَنَا أخبر الله سبحانه عن 
الرسل اعترافهم في آخر الآية الماضية بالعجز عن التصرف في مملكته إلا بإذنه» وعن براءتهم 
عن حولهم وقوتهم في ظهور المعجزة وبين اعترافهم؛ أيضًا بعجزهم في تحمل إيذاء قومهم 
ورجوعهم إليه 

وقال: وما لَنَآ أل كَعَوَكلّ عَلَ أله بعد أن عرفنا نفسه وأنوار ذاته وصفاته بأنه 
مُعين أوليائه وناصر أصفيائه: توكلنا عليه لمعرفتنا به وما خصنا من لطائف وجوده 
ومشاهدته؛ وقد هدانا سبلناء أضاف السبل إليهم ولبس السبل لهم ولكن السبل له. 

قالوا: ذلك انبساطًا أي مهّد لأرواحنا سبلاً إلى نفسه؛ ومعرفة شأنه؛ فإذا سلكنا تلك 
السبل ورأيناه وراء السبل» وعرفنا ذاته وصفاته نتوكل عليه به لا بنا. 

قيل للحسين ما التوكل عندك قال: الخمود تحت المواردء وقال: سماعهم الأصم في 
قوله: هوم لَنَآأَلَا تَعَوَكلَ عَلَ اله 4 وقد هدينا سبلناء قال: ما لنا لا نثق بالله وقد أعطانا 
الإسلام والفدى. 

وقال أبو العباس وابن عطاء: التوكل على التجارب خدعة؛ والتصديق على مطاهرة 
الوجود لبسته. 

قال الأستاذ: ما لنا ألا نتوكل على الله وقد وقانا من تكليف البرهان إلى وجود روح 
البيان بكثرة ما أفاض علينا من جميل الإحسان وكفانا من مهبات الشأن. 

تحسم الأزض ب نْبَمْدِهِم ذلك لِمَنْسَالت مَقَاى وََافَوَعِيدٍ © 
وَآسْعَفعَحوأوَحَاب ِكل جارعم (2) من ويد جَهَمُ ومُسَقَى من مآء صَلريد 9 
يَعَجَرَعْهُد وَلَا يَكَادُ يُسِيعُهُ: وَيَأته َلْمَرْتُ ين حل مَكَانٍ وَمّا هو يِمَيسَوٍ وين 
رآ عدت كليطٌ وت مَك ليست كقروا يريهز أغصطه كما عدت به الى 


م و- 


يَوْمرِعًا صف لا يَقَدِرُونَ يما كَسَبُوا عَلْ شَىْ ثىء ذاللىك وَاَلصّلَ ل الْبَعِيدُ © ألَرترٌ 
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أ رح الله خَلَو السَموات والأزض باحق إن يَمَأْيُذْ + بكم مَأ لق جلويار(2) وما 
َك على مه يزيج وبَررُو يما قال آلْعَنوًا لين أستكروا نا كنا كنا لَك 
َبَعَا قَهَلَ أنثم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذّا أللهِ ين سَئْء ٠‏ قَالُوا لَوْهَدَئئا اله لحَدَيْكُمَ 
سَوَآءٌ عَلَيكَا أ عنام برام اين حي صر9». 

قوله تعالى: «ذَالِلك لِمَنْ خافت مقاب وََاف وَعِيِدٍ ع 06" إذا أخخرج الأمر جل 
جلاله على وفق مراد العارف» جعل ذلك منه عليهم؛ ثم طلب منهم شكر المنّة بوصف 
الطالعة والمتابعة» وزجرهم عن عصيانه. وخوفهم عن وعيد قرآنه» وعظيم مقامه عليهم 
بوصف الإحاطة على وجودهم وأسرارهم وضمائرهم لثلا يزول منهم بالغفلة عنه» ومقامه 
بالتفاوت؛ فمقامه على المريدين بالزجر والتهديد. ومقامه على المحبين بالهيبة والتعظيم» 
ومقامه على العارفين بالإجلال والحياء» ومقامه على الموحدين بغلبات سطوات الكبرياء على 
قلوبهم» ومقامه على أهل الأنس والشوق والعشق على نعت كشف مشاهدة جماله وجلاله. 

وهاهنا الخوف من مقامه ووعيد مفارقته» ووداعه منظر قلوب المستأنسين حتى تكون 
خاليه عن كشف مشاهدته. وأدق الإشارة فيه أن مقامه القدم في القدمء والبقاء في البقاء» 
وذلك المقام معدن الألوهية؛ ومنبع السرمدية» والخوف من ذلك الهيبة والإجلال» وهذا 
المقام مقام الربوبية في الربوبية؛ لأن الحدث يتلاشى في بوادي سطوة عزته تعالى الله عن كل 
علة حدثانية. 

توله تعال: 9أَلَمْ تر أ أله خَلََ السَمَوتِ وَالأرْض يِآلْحَق 4 خلق الكون 
بحق إرادته القديمة» والمشيئة السابقة التي سبقت بكون الكون في الأزل؛ وأيضًا علم الكرن 
حمًا في الأزل؛ فأظهر الكون بحق العلم والإرادة والشيئة إظهار الحق حقيقة» ولحقوق 
ربوبيته وعرفانه من أهل عبوديته كأنه خاطب لرؤية تلك الحقائق ثم ارتقى من رؤية الحقيقة 
إلى رؤية عين الحقيقة بقوله: « الزترآان آله ونم نزل من الذات إلى الصفات» ومن 
الصفات إلى الأفعال» وقال: <خَلوح السْمَوت والأرَضّ بلق > فرؤية أنوار فعله 
للعقول» ورؤية أنوار صفاته للقلوب» ورؤية أنوار ذاته للأرواح؛ ورؤية أنوار عين الحقيقة 
للأسرار. 


)١(‏ أي: قيامه للحساب بين يدي في القيامة» أو قيامي على عبادي؛ وحفظي لأعرالهم؛ واطلاعي على سرهم 
وعلانيتهم» أو خاف عظمة ذا وجلالي» (وخاف وعيد) أي: : وعيدي بالعذاب» أو عذابي الموعود 
للكفار. البحر المديد (5/ .)١1937‏ 
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وقال سهل: خلق الأشياء كلها بقدرته وزينها بعمله وأحكمها بحكمه؛ فالناظر من 
الخلق إلى اخالق يتبين له من الخلق عجائب الخليقة؛ والناظر من الخالق إلى الخلق يكشف له 
عن أثار قدرته وأنوار حكمته وبدائع صنعه. 

وقال بعضهم: خلق السموات عالية على الأرضين مرتفعة عليهاء وجعل عمارة 
الأرضين من بركات السهاء وما يصل إليه منه» كذلك خلق النفوس وجعل القلوب أميرًا 
عليهاء وجعل نجاة النفوس وراحتها فيما يصل إليها من بركات القلرب؛ فمَنْ طهر قلبه 
لاستطلاع المشاهدة أنته الفوائد» والزوائد من الحق في جميع الأوقات. 

موقل آلسْيطَنٌ لما قْضىَ الأمرٌ إن الله وَعَدَحمْ وَعَدَ د آحَق وَوَعَدتُكرْ 
َاحَْفئكُم وما كان ل عَلكُم ين سُلْطن إل أن دعَوفك َاستَجبف زٍى ‏ قلا تنُومُونٍ 
لوا أأشْْكُم 1 بتعرعك ونا أخر ينتروك " إن كَفَْرْتُ يمآ 
أَمْرَكَئْمُونِ ين فَبَلٌ نايت لهم عدا لِك © أجل اليرت تاتثوا 
وَعَمِنُوا آلصّطِحَتٍ جَنّسوٍتجَرى ين نحا آلأنجرٌ حَطِدِينَ فيا بإأن رَيهِرْ خَِسجُمْ فيا 
تلج 4. َ 

قوله تعالى: ١‏ قَلَا تَلُومُونٍ وَلُومُوَا أَنفْسَكمِ » أخبر الحق عن كمال شرك إبليس 
حيث نسي الله نبعت إسقاط قدرة كل قادر غيرة في مقام المؤاخذة , بقوله: < قلا تَلُومُونى 
َلُومَُ أنفْسَكُم 4 فسقوط النظر عن نفسه مع رؤية الغير في البِيّن شركء ولو كان في مقام 
على حد تحقيق التوحيد ما لام أحد ولا نفسه وما رأي في البيّن غير الله. 

ألا ترى إلى قول الواسطي: مَنْ لام نفسه فقد أشركء ومقام الملامة مقام المريدين لاموا 
أنفسهم بميلها إلى هواهاء وتكاسلها عن عبادة خالقهاء وذلك الملامة من طريق المعرفة 
والتوحيد» وإفراد القدم عن الحدوث؛ لأن هناك تسقط الوسائط وتندرس الرسوم: 
وتنطمس طرق الأسباب. 

قال محمد بن حامد: النفس محل كل لائمة فْمَنْ لم يلُمْ نفسه على الدوام ورضي عنها في 
حال من الأحوال فقد أهلكها. 

قوله تعالى: مجم فِينا سَلَةْ» السلام اسم من ألطف أسيائه؛ كأنه محل التثنية؛ 
فأهل الجنة من العارفين يدعونه بهذا الاسم لوجدانهم مشاهدته ينعت العواني من المجاب؛ 
فإذا أرادوا تحية بعضهم على بعض فيشيرون بعضهم بعضًا سلام» أي هذا هو مشاهدة 
السلام» كأنهم في مشاهدته ليشير بعضهم على بعض إلى جماله وجلاله» وإذا حيوا بهذه التحية 


فحيا الله بأحسن من تحيتهم بأنه حياهم بخطابه وسلمهم يكلامه؛ فكل من رآه فإن الحق 

سبحانه يسلم عليه بالبديهة قبل ثنائه عليه بقوله سلام قولامن رب رحيم تجديد العهد الأول 

حين رأوه بالأرواح وسمعوا كلامه وسلامه بإذن الأسرار في ميثاق الأنوار» وما أطيب هذا 

السلام من السلام لأهل السلام. 

أشاروا بتسليم فمجّدنا بأنفس تسيل من الأفاق والسمٌأدمع 

وقال بعضهم: تحيات الجنة وسلامها على ضروبًاء فأهل الصفوة والقربة تحيتهم من 

ربهم وسلامتهم منه على قوله سلام قولًّا من رب رحيم؛ ولأهل الطاعات والدرجات تحية 

الملائكة وسلامهم قال الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. 

.ا ٍأَلْمْ تَرَكيِفَ صرب لله مَعْلا كلِمَةٌ طَيبَهٌ كسَجَرَة طَببةِأَصْلْهًا َابِتوَقْرْعُْهًا فى 
آلشمّاء © تُوْقَ أَكُلَهَا كُلّ جين بإِذنِ َيه ويَصْربُ آله آلأمئالَ لاس لَعَلْهُرْ 
يَتَدَكَرُونَ © 4. 

قوله تعال: الح ورف مرت أله مقا لمة طبه سجر ْلَه ايت 
وَفَرَعْهَا فى آلسَمَاءِ» أشار سبحانه إلى كلمة القديمة التي تكلم بها في اصطفائيته أهل معرفته 
طلبت كلمتهء وهي أطيب الطيبات باصطفائيته أهل الولاية» وتلك الكلمة القديمة شجرة 
الصفات أصلها ثابت في القدم وفروعها في سماء البقاء» وتلك الشجرة منزهة عن ثغائر 
الحدثان وعن التبديل بطوارق القهرياتء قال تعالى: «لَا تَبَدِيلَ لكامدت آنه مياه تلك 
الشجرة من بحار حسن العناية الأزلية والإرادة القديم؛ تؤتي أكلها ثمرات تجليها بالأرواح 
المحبين والعارفين والموحدين كل حين تفيض فيض أنرارها على أفئدة الصديقين وعقول 
المقربين؛ فأكل تلك الشجرة ثمرات تجلي جميع الصفات والذات ترب بها قلوب الأولياء 
والصديقين» فثمرة مشاهدة الذات يورث لقلوب الموحدين التوحيد والتغريد والغناء والبقاء 
والصحو والمحو والحياة والوله» وثمرات الصفات يورث لفكر العارفين على قدر تجليها؛ 
فكل صفة يور ث لها حقيقة من تلك الصفة؛ فميراث صفة العظمة الهيبة والخواف والإجلال» 
وميراث الكبرياء والبهتة والخجل والحياء؛ وميراث الجلال الخشية والخضوع؛ وميراث الجمال 
المحبة والشوق والعشء وميراث العلم المعرفة بالعلوم اللدنية» وميراث القدرة الكرامات» 
وميراث نور السمع استماع أصوات هواتف الغيب» وميراث نور البصر الفراسات الصادقة 
ورذية الغيب وغيب الغيب» وميراث نور الخطاب والكلام والاطلاع على الأسرار والوله 
والميهان في الأنس والمناجاة» وميراث الحياة وحياة القلب بالرب وحياة العقل بئور القلب 
وحياة الروح بروح الوصالء وميراث رؤية القدم والبقاء الزفرات والعيرات والمواجيد 
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والصعقات؛ وميراث رؤية أنوار الحكمة ببطون الأفعاليات ودقائق المقامات وحقائق 
المقامات وإدراك نور شواهد الآيات في كل ذرة في مرائي الأفاق» وميراث ثمرة الإرادة صدق 
العبودية وإخلاص المحبة ويسهل له جميع المرادات مادام متصمًا بالإرادة» ومَنْ أكل ثمرًا من 
ثيار تلك الشجرة يحي بحياة الأبدية» ويبقى في أنوار الأزلية لا يطرأ عليه بعد ذلك طوارق 
الفناء. وأيضًا الكلمة الطيبة كلمة ألهمت في قلوب أحبائه» تلك الكلمة شجرة المعرفة أصلها 
ب ع مو رو ا 6 
تؤق أكلها كل حين بإذن ربها من أنواع المقامات والحالات والكشوفات والكرامات 
كن وحركتها في بستان الوصلة من جائحات الوسواس والهواجسء وأيضًا تلك 
الشجرة الطيبة كلمة التوحيد التي غرسها الحق في أرض بساتين الأرواح وأصلها هناك ثابت 
بالتوفيق» وفرعها في سماء القرب» وسقاها من سواتي العناية يرويها المعرفة وأغصاتها المحبة» 
وأوراقها الشوق» وثمرها العشق» وحارسها الرعايةء ومزرعها الكفاية: ونهارها الأنس تؤتي 
أكلها كل حين في جميع الإفقاس من لطائف العبودية» وعرفان أنوار الربوبية ساكن ظلها 
العقول» وظلها من ظلال الجمال» وهذه الثمرات في أواني اها مرفوعة على خوان المشاهدة 
والقربة؛ قال تعالى: ِإِلَبِيَصْعَدُ الك مٌاَلطَيِبُ». 

قال ابن عطاء: الكلمة الطيبة قوله: لا إله إلا الله» على التحقيق» والشجرة الطيبة هي 
التي تظهر أسرار الموحدين عن دنس الأطباع بالثقة بالله» والانقطاع إليه عبا سواه. 

قال محمد بن على: الشجرة الطيبة الإيهان أثبتها الله في قلوب أوليائه»؛ وجعل أرضها 
التوفيق» وسباءها العناية» وماءها الرعاية» وأغصانها الكفاية» وأوراقها الولاية» وثمارها 
الوصلة؛ وظلها الأنس؛ فأصلها ثابت في قلب الولي» وفرعها في السماء ثابتة بالمريد من عند 
الجبار؛ فالأصل يرب الفرع بذوام الإشفاق والمراقبة» والفرع هدي إلى الأصل ما يجتنبه من 
محل المشاهدة والقرب» هكذا أبدا قلب المؤمن وفؤاده. 

قال أبو سعيد الخراز: خزائن الله في السماء الغيوم؛ وخزائنه في الأرض القلوب؛ لأن 
الله خلق قلب المؤمن بيت خزائنهء ثم أرسل ريحًا فهبت فيه فكنسته من الكفر والشرك 
والنفاق» ثم أنشأ سحابة فأمطرت فيه؛ ثم أنبتت شجرّاء فأثمرت الرضا والمحبة والشكر 
والصفوة والإخلاص والطاعة وهو قوله: ( كَسَجَرَوٍ طَيّبَةِ أَصْلْهًا ثابت و وَفْرَعْهَا فى 
السَمَاوة. 


(وََكل كي بيك كُشَجَرَةِ حَبِيكةِ] +1 ت ين فَوْقِ آلأرْض ما لَهَرِين قَرَادهٍ 
يكبت أل ليرج وَامَنُوا بِألْقَولٍ لدابت فى التيؤة آلدّئْيا قف الْآْرَة وَيَضِلُ لَه 
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الطلييت" تيفل أنه نا يَعَآهُ »* ألم تر إلى الْذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ أله كفرا 
وَأحَلوا مهم بارج حَهَمْ يَضلوْتها وَبِقَسَ الْقَرَارُ © وَجَعلُوا له ند ادا 
ضوعن سول" قُلَ تَمَتّعُوأ فَإنَّ مَمِ مَصِيرَكُمْ إل أَلنَار كل لْعِبَادِى الْذينَ دَامتُوا 

يقمُوا صل َبفِعُوا يما ررَفمهُحْ يا وَعَلَانَةٌ ين قبل أن يَوْم لا بيع فِيهِ وَلّا 

جِلَلَ © 4. 

قوله تعال: (وَمَكلُ كَلِمّة حَيبِئَةٍكشَجَرَةِ حَييئَةِأَجَمْدتَ مِن فَوْقٍِالأزْضٍ ما لَهَا ين 
َرَارِ» إذا نطق القهر القديم على لسان النفس الأمّارة التي هي الشجرة الخبيئة نطق لسانها 
بالمواجسات التي تورث كلمات الوسواسية الشيطانية» وتلك الكليات أصل جميع الأهراء 
المختلفة التى ما لها ظلمة البعدء وغى الشهوات» وخيال النزهات» وتلك الشجرة الخبيئة 
فزسها في تهن الطبينة أبدي القهريات: وتشفيها مياه الضلالات» وعروقها أصل النفاق؛ 
وساقها أصل الكفرء وأغصانبها الأهواء المختلفة» وأوراقها الأوهام والظنون الفاسدء وثمارها 
الشك والشرك والكسل والبخل والبطر والنشاط والخيال والمحال والكذب والزور والبهتان 
والغيبة والنميمة والحرص والحسد والشهوة والشحناء والبغضاء والغضبء وجميع المساوئ 
النفسانية والشيطانية» وفي كل أوان رأوقات وأنفاس تعطي ثيارهاء والصادق المحب الموافق 
يقصدان بقلعها وبقطعها من أصلها بفأس التوحيد والمعرفة والمحبة» وإذا كان مؤيد أسهل 
الله عليه قطعها من أصلها؛ لأنها عارضة عارية لامتحان القلب الذي هو منظر نور تجلي الحق 
وتيسر قطعهاء لأنها ليست ثابتة بالحقيقة كشجر الإيهان والتوحيد قال تعالى: ( أَجَيْئُتَ ين 
وْقِالأرض ماله ين قََارٍ14". 

قال محمد بن علي الترمذي: الشجر الخبيثة اللسان؛ ما لم يقطعها المؤمن بسيوف الحذوف 
فإنها تثمر أبدًا الكليات الخبيثة. 

وقال بعضهم: الشجرة الخبيثة النفاق» وهي التي لا تقر قرارا حتى تبوي بصاحبها في 
النار. 

قال ابن عطاء: الشجرة الخبيثة الغيبة والبهتان» وهما يفتحان على الإنسان باب الكذب 


)١(‏ قال القشيري: (5/ 55): والشجرة الخبيثة هي الشّرْكُ اجدّتُ من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقفض 
متضاد » ليس له أصل صحيح » » ولا برهان موجب ؛ ولا دليل كاشف. ولا علة مقتضية؛ وإنما شه 
وأباطيل وضلال» تقتضي وساوسّ وتسويلاتٍ مالا من قرارء لأنها حاصلة من سب واهية وأصول 
فاسدة. 
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والفجور. 

وقال جعفر: الشجرة الخبيثة الشهواتء وأرضها النفوسء وماؤها الأملء وأوراقها 
الكسل؛ وثمارها المعاصي؛ وغاياتها النار ثم وصف امتنانه على أهل التوحيد بتسديد إيمانهم 
وتثبيت توحيدهم وتحقيق معرفتهم واستقامة أحوالهم بتوليته ورعايته لهم في الدنيا والآخرة 
بقوله: ( يُكِتُآهاأنيرت ءَامَنُوا بِالْقَوْلٍ آلكابتف الحيّؤة لد نياو الآجْرَة4 القول 
النابت قول الحق جل جلاله في الأزل حيث حكم في نفسه بتوحيد الموحدين» ومعرفة 
العارقين» ومحبة المحبين» وإيقان الموقنين» وإيمان المؤمنين» وسلام المسلمين؛ وقوله منزه عن 
التبدل والتغير والاضطراب؛ فقوله الحق الباقي بوصف الأزل إلى الأبد. وإذا اصطفاهم 
بذلك القول لا يزيله عوارض البشريات» وغلبات الشهوات»ء وفنون الامتحانات؛ لأنه قائم 
بالذات والصفات وهؤلاء في ظل العنايات محروسون بلطفه عن قهره في الدنيا والآخرة 
المعرفة لا يتغير بتغير الزمان» ولا بتبديل المكان» ولا بنزول الامتحان.ء ولا بثغائر الملوان» ولا 
بشىء من الحدثان» وثباته للمؤمن العارف منه استقامته به له في طريق مراده وذلك من فريد 
كشوف جماله وجلاله لهم بنعت الموارد والمواجيد من بحار قربه حين هجم أنوار سبحات 
وجهه في أسرار قلوبهم؛ وفيه إشارة لطيفة أن المعشوق يقلب القصة الربوبية في كل لحظة 
للعارف الصادق آلاف المرات في الدنياء فإذا قال أدركته أوقعه في بحر نكرته؛ فإذا تحير كاد 
لظلمات بحر النكرة إن تغرقه تحت أسافل القهريات يدركه فيض الشفقة ويريه جماله في 
ظلمات النكرة وكدوره الطبيعة البشرية بالبديهة» ويخنصه من غبار الامتحان» وكذلك دابة في 
مواقف القيامة حتى يريه بالدكرة في المعرفة» وبالمعرفة في النكرة حتى يلبسه أنوار ربوبيته 
ويخلصه من مقام امتحان؛ فإذا صار متصفا بصفاته فاز من ضرر الامتحان» وهذا حاصل في 
الدنيا والآخرة لأهل المعرفة. 

قال الواسطي في قوله: ظيُكَبَتُ ألهُ اأزريرت»4 على مقدار التوحيد يكون اللخاوف 
والأمن ولم يفزع من أحد الخوفء ولا انفلت منه أحد لخطة؛ وما من أحد يسعى إلا عقبى 
سعيه وهو الذي لا يخاف عقباهاء فْمَنْ ثبته بالقول الثابت أسقط عنه ذلك المخاوف. 

وقال أيضًا: الإيمان إيمانان» إيمان حقيقة بضياء الروح؛ وإيمان محبة بظل الروحء لذلك 
استثني من استثنى في إيهانه كيف لا يأمنه بعد وهو لا يخلف الوعد؛ ثم وصف كيف قهر في 
القدم الظالمين بإضلاله إياهم بنفس المشيئة والإرادة الأزلية بقوله: « وَيُضِلٌ أله 
الظلِمِيرت” وَيَفعَلُ أللّهُ مَا يَشَامُ © اختار أهل صفرته بمحبته ومعرفته ومشاهدته؛ 
وألبسهم حل عنايته وقربهم منه بهء وعد المبعدين وطردهم بقهره عن باب لطفه؛ فعل ما 


شاء بأهل العناية والسعادة» ويفعل ما يشاء بأهل البعد ببعادهم عن قربه ليس عليه في إبرام 
حكمه نقص في ردهم وقبوهم. 

قال بعضهم: الخلق كلهم مجبورون تحت القدرة: مقهورون على بساط الجبروت؛ ليس 
إليهم من أمورهم شيء؛ ممنوعون عا يريدون؛ يقضى عليهم ما يكرهونء وهذا من أثار 
العبودية؛ والله تبارك وتعالى مدير الأمر ومنشأها أنشاها على إرادته؛ وأبدعها على مشيثته» لا 
ناقص لا أبرم فلا هناك على الحقيقة فعله. والكون صنعه لا علة لفعله ولا بضعه. 

قال الشبلٍ في قوله: طيُكَيِتُأَلَهُ ازيرت وَامَحُوا؛ إذا أكرمه بالتثييت كشف وأعطى 
كيال المعرفة» ومقال الصدق والتوكلء ومحض الإخلاصء وحقائق اليقين» وكوشف عن 
مقامات الولاية التي لا نهاية لحاء وذلك وصف من ثبته. 

وقال: الصادق ثبتهم في الحياة الدنيا على الإيمان» وثبتهم في الآخرة على صدق جواب 
الرحمن: ثم شكيّ عن المغيرين نعمته عليهم بقلة الشكر في نعمته وقلة الصبر في محنته بقوله: 
ٍِألَمْتَرإِل اين بَدَلْوا عَم تَآلَهِكُفرًا4 نعمة الله هاهنا العقل والعلم والاستعدادء وجمال 
الصورة والهيئة: بدّلوا العقل بالعبادة» وبدّلوا العلم بالجهل؛ وبذّلوا استعداد قبول الإيمان 
يقبول الشرك والشك من النفس والشيطانء وبدلوا جمال الصورة بقبح المعاصي ومباشرة 
الشهرة» ويا ليت تلك النعمة لو ساعدها العناية الأزلية: وكيف يتبدل محل العناية ولو غاص 
المعم عليه في بحر الكفر والمعاصي ألف مرة. 

قال أبو عثيان: أجهل الخلق بنعمة الله من استعملها في أنواع المعاصي ولم يقم بشكرها 


في أن يعمل بها في طاعة الله. 
( أله اذى حَلَقَ آَلسَموَتٍ والأزض وأنرَل يرت آلسَمَآءٍ مَآمَ فَأَخْرّجَ يم 


ين آلكمَرتٍ يزْقا لَكُمْ وَسَخْرَ ْم القُلك لِعَجْرِيَ فى الْبّخرٍ بأمروء وَسَخْرَ لكُمْ 
الأَهَرَ © وَسَكْرَ لَكمْ آلمّْمن وَالْقَمَرَ دَآببينِ وَسَخْرَ لَكُمُ الل وَآلنجَارَ » 
وَدَاتَدَكُم هّن كل مَا سََلَمُمُوهٌ وإن تَعُدُوا نِعْمَتَ آَمَهِ لا تُحْصُوهَا إرت الْإنسن 
لَطْلُومٌ كَثارٌ ©) >. 

قوله تعالى: «آلّهُ الى حَلَّقَآَلسَمَيوَتِ وَالأرَْضَ» خلق السموات الأرواح وعرض 
القلوبء زيّن السموات بأنوار الجبروت»؛ وزيّن الأرضين بأنوار الملكوت» رفع هذه 
السموات بأنوار الذات» وبسطه هذه الأرضين بأنوار الصفات. 


. 0001 2-2 ره رصي ”#4 مم مس ممم ارو - 
قال تعالى: «وَأنرّلَ مت أَلكَمَاء مَآءفَأَخْرَجَ به مِنَ آلكُمَرتِ رزقا لْكُمْ » أنزل 
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من سماء القيومية على سماء الأرواح أمطار أنوار التجلي» وأنزل من سماء الأرواح على أرض 
القلرب أمطار المعرفة والتوحيد؛ فأخرج بتلك المياه من جنات القلوب ثيار المحبة والألفة 
والشوق والعشق رزقًا للعقول والأسرار والنفوس. 

5 اه #س سل وصوه ”7 مه مث ضور ٠‏ 2 

قال تعالى: «وَسَحْرٌلَكُم الاك لِتَجَرَىَ فى الْبَخر بأمْرِوء4 سخّر الأرواح أن تسير 

م 

في فلك قاربها في بحر الأولية والأخروية؛ وتسقيها بشمال *مها لوجدان عجائب بحار الذات 
والصفات من جواهر الأسرار والأنوار؛ فيؤيدها الحق بأن يجري رياح الكرم ولطائف القدم 
ليوصلها به منه إليه. 


قال تعالى: لوَسَخْرٌَ لَكُمْ آلأنْهَرَ سكّر للعقول إجراء أنهار الأفكار والأذكار 
والإدراك والأنوار والأسرار؛ أجرى الحق في أرض القلوب أنبار معرفته ومجده؛ يسقيها 
معادن نور حكمته وعروق ورد شوقه وأصول شقائق الصدق والإخلاص. 

قال تعالى: لوَسَحْرٌَ لَكُمْ آلشْمْسسَ وَآلْفَمَرَ دَآِبَينِ 4 الشمس والقمر هاهنا نور 
الإييان؛ ونور اليقين» ونور المعرفة» ونور التوحيد: ونور المحبة والشوقء ونور الغداية 
والتوفيق» وأصل ذلك شروق شمس مشاهدة الذات» وبروز قمر نور الصضفات من مطالع 
الأرواح والقلوب؛ ليريان نبات المعارف وأشجار الكواشف»ء ونرجس الإيمان وورد الإيقان. 

قال تعالى: لوَسَخْرٌ لَكُمْ ْمل وَآلَارَ جاء بظلمة النفس للامتحان؛ وجاء ينهار 
القلب للعرفان» جاء بليل القهر للنكرة» وجاء بنهار اللطف للمعرفة» جاء بليل الحجاب 
للعتاب» وجاء بنهار كشف النقاب للسرور بالمآب رب سواكن الأرواح والقلوب والعقول؛ 
وبالنفوس والأشباح من الأسرار والأفهام والعلوم والحكم والفطن والحقيقة والمعرفة 
والمحبة والصدق والإخلاص والتوكل والرضا بليل كشف ظلال الصفات» وظهور نهار 
سبحان الذات ليتم نعمته من الولاية والكرامات لما التي لا باية ولا غاية. 

قال تعالى: لِوَءَائدكُم من كل ما الكو # أناكم ما سألتم منه في معاهد الأول 
وعقود ألست بربكم من كشف الجمال والوصول إلى وصال الذي جلاله غير محصور وكماله 
غير مقصور بقوله: ١‏ وَإن تعدوأ َعَم تَآكَهِ لا نحْصُوهَآ 4 عمة الله كشف صفاته وذاته لم 
وتعريفها إباهم على نعت السرمدية لا يبلغ إلى رصفها حساب الحدثان وعدد الزمان 
والمكان» ثم شكيّ سبحانه من المئعم عليه حيث ظلم بعد هذه النعم والكرم بسكونه بها وجد 
وعصيانه لَرْ أوجد؛ بقوله: 9 إرت الإنسن لَظَلُوم كناد » وصف شكره في التوحيد 
حيث استغرق في بحر الديمومية واتصف بتلك الصفة» وخرج منها بدعوى الأنائية ظلم 


بجهله بعين القدم» ولو أدركها الغنى عن الأنائية في عين القدم؛ وأي ظلم أعظم من دعوى 
الربوبية ومحل العبودية؛ ثم وصف العطش والشوق في سراب الحيرة إلى إدراك كه الكنّى 
ونسي ما وجد وجهل بتنزيهه الأزلية عن مطالعة الخليقة بوصف الإحاطة؛ فتارة ظانًا من 
كيال استغراقه في الأزل بدعوى الأنائية» وتارة كافرًا حيث نسي ما وجد وجهل با لم يكن 
مدركًا إلا الحق سبحانه» وكفرانه غاية عطشه في الشوق إلى إدارتك الربوبية» وعلو همته في 
خوضه في ظلمة أصل كل أصل وعلة كل علل. 

ألا ترى موسى اكت إذا استغرق في بحر الأولية كيف طلب الكل بالكلء والآخر 
بالأول» والأول بالآخر الصفة بالذات؛ والذات بالصفات. فقال موسى2ة: من متى أنت 
يارب هذا الإنسان» كيف يكون إنسانًا حيث حمل مالم يحمل الحدثان» اقرأ آية: «إنًا عَرَضنَا 
آلأمَائَة4؛ وأدى أمانة حمل معرفة الأولية والآخرية وكنه الكنه» وإدراك عين العين لا بنفسه 
ظلًاء حيث اجتري ما اجتري؛ وجهل لما رأى على مالم ير. 

قال تعالى في حقه: لإإنْهُء كانَ ظَلُومًا جَهُولةً4 قال الصادق: وسخّر لك السماوات 
بالأمطار والأرض بالنبات» والبحر بأن تتخذ سبيلاً ومتجرّاء وسخْر لك الشمس والقمر 
يدوران عليك ويوصلان إليك منافع الثئار والزروع؛ وسخر قلب المؤمن بمحبته ومعرفته؛ 
وحظ الله من العباد القلوب لا غير؛ لأنبا موضع نظره ومستودع أمانته ومعرفة أسراره. 

قال يحي بن معاذ في قوله: طوَّءَاتَدكُم مّن كل ما سَأَلَتُمُوهُ» إن الله تعالى أعطاك 
أكبر ما في خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف يمنعك ما هو دونها من 
الثواب والعافية بسؤال؛ فاجتهد أيها العبد أن لا يكون سؤالك إلا منه. ولا رغبتك إلا به 
ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فمَنْ شغله بغيره عنه فقد قطع عليه طريق الحقيقة؛ 
ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان ويقرب له البعد؛ فيمشي 
حيث أحبء ويخبر عا أراد» وهذا من مقامات العارفين. 

وقال بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ 
فكيف إذا تتايعه النعم. 

قيل: أجل النعمة استواء الخلقة ولام المعرفة؛ والذكر من بين سائر الحيوان ولا 
يطيق القيام بشكرها أحد. 

وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه؛ حيث ظن أن شكره يقابل انسمة كتان عجوي عق 
رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. 

وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله عليكم بمحمد ب لا تحصوه؛ بأن جعل السفير فيها 
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بينكم وبيئه السفير الأعلى والواسطة الأدنى. 

وقال ابن عطاء: أجل النعمة رؤية معرفة النعم؛ ورؤية التقصير في القيام بشكر المئعم. 

قال: أيضًا النعمة أزلية كذلك يجب أن يكون شكره أزليّاء واعلم أن لك نفسًا وروحًا 
وقلبًا؛ فنعمة النفس الطاعة» ونعمة الروح الخوف. ونعمة القلب اليقين» ونعمة الروح 
الحكمة» ونعمة المحبة الذكر» ونعمة المعرفة الألفة» والنفس في أبحر الطاعات تتنعم» والقلب 
في بحر النعيم ينقلبء والمعرفة في أبحر القربة وانتظار العيان بتنعم. 

قال :أيضًا سخْر لكم الليل والنهار جعلهما ظرفًا لعبادتك ووعاء لطاعتك. وسخْر 
لك الشمس والقمر لتستدل بهها على أوقات العبادات» وسخْر قلبك لمعرفته ومحبته؛ لأن حظ 
الحق من العبيد قلوبهم 

قال الحسين في قوله: ون تَعُدُوأ ن نْحْمْتَ انه لا نحصو هَا» ما لايحصى لا يتناهى لا 
يصح ا شكر متناه في وقت متناه؛ وإنيا طلبهم بالشكر ليقطعهم عن الشكر. 

وقال الأستاذ: سماء القلوب زيّنها بمصابيح العقول؛ وأطلع فيها شمس التوحيد هو 
العرفان» ومرج في القلوب يجري الخوف والرجاء؛ جعل بينهما برزسا لا يبغيان لا يغلب 
الخوف ولا الرجاءء وسكّر فلك التوفيق والعصمة وسفيئة الإيواء والحفظء وكذلك ليالي 
الطلب للمريدين؛ وليالي الطرب لأهل الأنس من المحبين» وليالي اهرب للتائبين» وكذلك 
نهار العارفين باستغنائهم عن سراج العلم عند سطوع نهار اليقين. 

َْإِْقَال نهر تجْمِل مدا لايك وجيق وب ن نيد نام 2 
رب ين أَضْلَلنَ كما مِنَ لاس فَمَن تَيعَنى فَِنْهُه ينى وَمَنْ عَصَان فَِنكَ فَفُودرحِيكٌ 
© تبكآ إن أسكث ين ذُرَئّى بوَادٍ غَيْرِذى زر عِدَ بَيَتِكَ الْمُحَرم رَبّا لِمَقمموأ 
آلصَلرة ْمَل يدهم م ألئاس ببوى إِلِْمْ وأززقهُم مِنَالكمَر تِ عَم رْنَفْكُرُون © 
يناك َم ما غيى وما من وَمَاحتْقَى عل أله ين سَْء فى لض ولا فى آلسمّاء 
© النة هذى وقبب عل الك إحسل امح وذ لَسَمِمِعٌ الدّغَاءٍ© 

ب أَجِعَلى مُقممَ ألصّلَؤة وين درت" ربا وَتَقبل ذعَاءٍ © رَبنا آَغْفِرْ لى وَلِوَالِدَىَ 

لين وموم ساب وج4. 

قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ إِتِرهِعمٌ رَبِ أجْعَلّ هَذًا بَلَدّا مامتا مظنّة الآية في حقيقة 
معناها البلد القلب» والقلب بلد البلدان» والعقل بلد القلب؛ والروح بلد العقل» السر بلد 
الروح والمعرفة؛ والمحبة بلد السر ومشاهدة المعروفء هناك بلد المعرفة والمحبة وسواكن هذه 


سورة إبراهيم ل م ما ا ا ع تا عكر د 83 
البلاد عساكر أنوار أفعاله» وفرسان تجلي صفاته. وجنود عظائم أزاله» وإبادة والنفس بلد 
الشهوات»؛ وسوء النهى جنود القهريات؛ فاستعاذ به في هذا البلاد عن جنود القهر الذي 
معادنها النفس الأمّارة» أي: اجعل هذا البلد آمنًا بلطفك عن قهركء وبالروح والقلب عن 
النفس» وجند شياطينها وهو أجسرها وسراق طبيعتهاء واجعلها آمنًا بك عنك. 
كا قال: أعوذ بك منك؛ ثم سأل وقايته عن عبادته» وبَنْيه أصنام الطبيعة» والالتفات 
إلى الغير في طوارق البلاء؛ بقوله: : لوَآَجَمُبِنى وَبَبىّ أن نَعْبدَ آلْأصْتَامَ» كل ما وقف العارف 
عليه تا وجد من احق فهو صتمه. 
ثم قال: طرَت ِب أُضْللنَ كيرا مِنَآَلمّاسِ4 أي: رؤية غيرك ومتابعة هذه الشهوات 
والموى أضلت لا فيها من معجون نهرك كثيرًا من المريدين والطالبين» حيث ارتبط بهم في 
مهرات الملاك ووطأت الغفلات. 
قال اظنة: «النفس هي الصنم الأكبر»". 
ثم وصف نفسه بالإمامة في الخلة والمعرفة والشريعة والطريقة بقوله: «فْمَن تَيعبى 
فَِنَ ِى 4 أي في طريق المجاهدة والمحبة والخلة اموافقة في بذ الروح بين يديك؟ نه 
ِبى » أي: طينته من طينتي؛ وقلبه من قلبي؛ وروحه من روحي» وسره من سري» ومشربه 
في المحبة والمعرفة والخلة من مشاربيء ومَنْ عصاني فيما يكرن عصيانك ويقتفضي حجابك ليس 
مني ولكن إنك غفور ذنوب قاصديك رحيم بمريديك» بقوله: لِوَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَكَ عْفُودٌ 
رَحِممْرٌ »* فيه إشارة إلى أن كفر الكافرين» وعصيان العاصينء يستغرق في بحار رحمته 
وغفرانه» وإن يدخلهم في جناته لا يبالي. 
والحكمة في قوله: ومن عَصَان4 وإنه لم يقل ومن عصاك أنه كان عليه 2:ة في محل 
الخلة» والخلة توجب المحبة» والمحبة توجب المودة» والمودة توجب الشوقء والشوق يوجب 
العشق» والعشق محل الاتصاف والإتحاد؛ وعين الجمع؛ وجمع الجمعء فالإشارة بقوله: ومن 
عَصَان4 إشارة عين الجمع بعد انسلاخه من رسوم الحدوثية» كأنه قال: فْمَنْ تبعني تبعك؛ 
ومَنْ عصاني عصاك؛ لأن في حقيقة العشق العاشق والمعشوق واحد. 
ألا ترى إلى قول الحلاج -قدس الله روحه: 
هاأنتأمأناهذاإهيننيإلهمين حاشاي حاشاي من إثبات اثنين 


إن 


)١(‏ ذكره الألوسي ني #روح المعاني» (و/ 6 ؟). 
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وأيضًا لا قال: فمَنْ تبعني فإنه نيه قال أيّدا : ومَنْ عصاني موافقًا للقول الأول كأنه 
أشار أن طاعة الخليقة ومعصيتها تليق بالخليقة» وأنت منرّه من طاعتهم وعصياهم؛ أي أنا 
من جنسهم وهم من جنسي وأنه منزّه عن المجانسة بالحدثان» وأيضًا أضاف عصياهم إلى 
نفسه؛ لأن عصيان الخلق للخالق غير ممكن؛ لأن ما يبدو منهم من جميع الحركات إجابة 
وجودهم وسر السرء وما نعلن من حيز الإلهام والرسواس وال هواجس؛ وأيضًا ما تخفى في 
أنفسنا من منازعة القدر بوصف خاطر النكرة في أمر المعيشة في صورة ما نكرة من أنفسنا من 
الشكوى والتغير في الغضب. وما نعلن بجلادتنا من صبر الصبر بوصف التصبر والتشكر. 

قال الخواص: إنك تعلم ما نخفي من حبك؛ وما نعلن من شكرك. 

وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الأدب. 

قال الحسين: الااا رب الما وا من الوجد. 

لوَلان> تخسر آله علا عَمايمْمَلُالطُلِمُوت إنْمَايُؤْيخْرهمْ لِيَْ رٍتْفَخَصٌ 
فِيهِ الأبَصَرٌج) مُهَْطِعِيرت مُقييى رُُوسِيمْ لا ير" كع قير وجو © 
وَأنذ رِألَاس يَوْمَ يَتِِمُ آلْعَذَابُ فَيقُولُ الِّينَ ظَلَمُوا رَنآ أ خآ إل أجل قريب مت 
دَعْوَتَلكَ وَكَد ح شل أو تصطوفو ادنم تالصفم د لوالو 2 4. 

قوله تعالى: دولا ىج تَخْسَبّرء أله غَدفِلاً عَمَا يَحْمَلُ آلظلِمُورت؟» هذا من الله 
سبحانه محل تعظيم المراقبة والهيبة في الرعاية» والحياء في المحاضرة وللظام من مشرب بحر 
جماله وجلاله وحسنه وأفضاله شربات من محبته وشوقه ومعرفته» ويخرج على بساطه بنعت 
العربدة والسكر ودعوى الأنائية؛ لأنه يجاوز طوره. 

والإشارة بقوله: «إِنْمَا, يؤَحْرَهُمَ م لِيَوَمِ مَفْخَص فِبهِ آلأْتَصَرٌّ لا يعني في الحقيقة 
أيصار 00 المعرفة والتوحيد يوم الكشفٌ الأكبر» حيث تبدوا أنوار سطوات العرّة 
فتقضيهم عنهم بالحق وعظمته وكبريائه حتى يستغرقوا في عظمته بحيث لا يقدرون الالتفات 
إلى غيره بقوله: ط مَهطِعيرت مُقيجى رُدُوسِومْ لا يز تن ليم طَرْفْهُزْ4. 

ثم زاد في وصف قلوبهم واضمحلاها في عرّة العظمة بقوله: « وََفِْدَيجُم هَوَام» 
خالية عن العقول المدركة والأرواح الفائقة أو لأن من عزّة القدم شيئًاء ولا من جلا الأبدية 
مدركا. 

وزِعْمَ ما قال سبحانه: ظوَلَا تَحْسَبّرىك أله غَدفِلاً عَمَايَعْملُآلظَظِمُوتَ» حيث 
يشاهدهم ويشاهد ما يجري عليهم بوصف الخبارية والعظمة؛ فإنه موضع شهوده وشهوده 


للعباد أعظم من شهود العباد عنده؛ لأن العباد في محل الحضور وشهوده تعالى محل الكشف. 

قال أحمد بن خضرويه: لو أذن لي بالشفاعة ما بدأت إلا بظالمي» قيل له: وكيف؟ قال: 
لأني نلت بظامي عام الله من والديء قيل له: وما ذاك؟ قال: تعزية الله ني قوله: ظوَلَا 
تحَس تُعتير > أله غنيلاً عْكا يَدْمَلّ اورت م 

قال ميمون بن مهران: كفى بهذه الآية وعيدا للظالم وتعزية للمظلوم. 

وقال ابن عطاء في قوله :أوَأفْيِدَجُمَ هَوَآهٌ4 هذه صفة قلوب أهل الحق» ألا ترى الهواء 
قائم بالمشيئة» والإرادة غير قائمة بعلائق لامكو يا 1 
في قلوبهم محل لغير الله إلا بساكن سوى الله ومثل قلوبهم كا قال الله تعالى: لوَهى تمْرز 
حاب » لاتلتفت إلى سواء ولا له قرار مع غير لله. 

«وَسَكَسُم فى مَسَسححن لين طَلَمُوَا أَنفْسَهُْ وكين لَكُمْ كرف لكا يز 
وَصرَبنَا لَكُمْ الأمئال 9ج وقد مَكرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ أله مَكْرْهُمْ ون كارت 
مَكُرُهُمْ لِرُولَ نه بال 2 فلا خسن لله لف وَغدِه رُسُلَُدَ إن لله عَزِيرٌ ذو 
آنتقا و2 > . 

قوله تعال:8 وَسَكَنُمْ فى مسسكن أأذِينَ ظَلَمَُا أُنفْسَهُمْ» السكون في أوطان 
الظلم من أهلية فطرة النفس الأمّارة إليهاء وسجيات الشهوات تميل إلى مملها من الآفات 
لتزيد حظوظ هواهاء ومَنْ لم يمخرج نفسه في زمان الإرادة من أجوار المدعين تعودت نفسه 
عادة الظلم في الدعاري الباطلة» ويقع عليه ما وقع على المدعين الكاذيين. 

قال أبو عثمان: مجاورة الفساق وأهل المعاصي من غير ضرورة من فسق كامن؛ 
ومعصية مستترة في القلب؛ لأن الله ذمّ قوما من عباده» فقال: وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وم يعذر من مقام فيهاء فقال: لم يكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. 

ويقال: إن معاشرة أهل المهوى والفسق ومجاورتهم مشاركة لهم في فعلهم» ويستة 
فاعله ما استقبلهم. 

ليَوْمَ تَبَدّلُ لض عه رض وَالسْمَواتُ/ وَبَررُوا بل آلْو جد أَلْفَهارٍ 2 وَترَى 

آلْمُجَرِِينَ بمب َُرنَ فى آلأصْفَادٍ وج سَرَايلّه مين قَطِرَانٍو تَعَْى تَفسَئ وُجُومَهُم آلا 
© لتجزى لَه كل نفس ما كُسَبَتَ إن آله سَرِعٌ آلْحِسَابٍ 9ح هنذا بَلَعْ ِْلنَاسِ 
وَمدَرُوا يف وَلَِعلَمَُاأَنمَا هَوَإِلَدوحِدٌوَلِمَذّكْرَأوْلُوا الأ لجسب ©) >. 
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قوله تعال: يم يُبَدّلُ آلأرض غَبرَ الأزض وَآلسَمَموَتُ وَبَررُوا يِل آلوحِدٍ 
آلْقَهاره الإشارة في الحقيقة إلى تبدل أرض قلوب العارفين من صفات البشرية؛ وأوصاف 
النفسانية والخواطر الرديثة إلى الروحانية المقدسة لنور شهود جمال الحق وتبدل سموات 
الأرواح من عجز الحدوئية: وصفاتها وضعفها عن رؤية أنوار العظمة صرفًا وكفاحًا له. 
قال: تعديته فالأرواح والقلوب يخرج من ضيق القبض إلى محل البسط من خفقان 
أخوف إلى روح الرجاء؛ ومن رسوم العبودية إلى مشاهدة الربوبية» وبروز أهل هذه القلوب 
والأرواح من أماكن غيبه سكارى حيارى من شدة ولحهم من جماله ديموميته في ميادين 
وحدانيته الأزلية خرجوا بنعت المبارزة والمفاخرة بولايته وقربته يا أخي لو رأيتهم لرأيت 
عليهم أطراف أردية الكبرياء؛ متعلقون بحقوق أزار عظمة الجبار: يستغيئون بنعت الوله من 
فراقه في وصاله حتى لو رأيتهم ما رأيت عليهم رسوم المبشرات؛ بل رأيت عليهم سمات 
الألوهيات فا الناس بالناس الذين عهدتهم. 
ولا الدار بالدار التي كنت أعرف ولو تريد أن ذلك أرض الظاهمر 
وساء الظاهر إنها تبدل من هذه الصفات رظلمة الخليقة إلى أنها منورة ببروز أنوار 
جلال الحق عليهاء وإنها صارت مشرق عيان الحق للخلق» وحين بدأ سطوات عزته بوصف 
الجبارية والقهارية بقوله: ووَأْسْرَق تالأرض بتُورٍ - 4 وهنا يا أخي الوجود تحت أخيال 
القدم من استيلاء قهر أنوار القدم. 
قال: ه كُلُ سَنْءٍ هَالِكُ إلا وَحهَهُء > قيل: فأين الأشياء آنذاك؟ قال: عادت إلى 
مصابهاء وتال: متى كانوا شيئًا حتى صاروا لا شيء؛ لأنهم أقل من الحباء في ا هواء في جنب 
الحق. 
وقال الواسطي: في هذه الآية ذلك لما يظهر من كشف حقائقه في بني آدم من أنبيائه 
وأوليائه؛ لأن الأرض والسماوات لا يثبت لما يظهر على الأبدان من أنوار الحق. 
قوله تعالى: (هَددًا بلع ناس وَلمُدَرُوا بف وَلِيَعلَمُوَاأَتَمَاهوَإِلَهوحِدوَِمَذكرَ 
أُولُوا آلألْبّب» *" هذا محل اعتبار العارفين لأنهم الناس بالحقيقة ليزيد شوقهم إلى جمال 
قلت: إن البلاغ إنها هو بالنسبة إلى الأحكام العملية الداخلة تحت الأوامر الإلهية» والإنذار بالنظر إن 
المتكرات الداخلة تحت النواهي؛ لأن الإنذار إعلام رتخويف, ولا تخويف إلا حيث العصيان؛ وفعل 
المنهي؛ والمخرّف به؛ هو العذاب الجساني والروحانيء وأمًا الجساني بإحراق النار الصورية» وأما 
الروحاني فهو بإحراق النار المعنوية؛ وهي تمل الجلال: ومن آثاره؛ البعد والقطيعة» فكما أن أهل الجمال 


أ 


سورة الجر ص حا حا دح جد ا د حا ع شح صا اس لا ا ا ل سس 35171 
معروفهم» وخرفهم من فراقه: وإجلالهم من عظمة وجهه منه ما لم يعلموا منه لأنهم من 
معرفته بالحقيقة في ظنونهم وقت أم رسومهم فإذا عاينوه عرفوه وعرفوا سماهم به وما كان 
من تقصيرهم في معرفته وعبوديته» وذلك حين وقعوا في بحر توحيده ورؤية وحدانيته بقوله: 
طهر إل وَحِدٌ4 وما وصفنا من فنائهم في بقائه» وبقائهم ببقائه» لا يتذكر فيه إلا البناء 
الحقيقة» وعلاء المعرفة»؛ وعشاق المشاهدة» وأمناء خزائن المملكة. 


قال جعفر في قوله: لهَذًا بَلََعُلِلئّاسِ» ولينذروا به موعظة للخلق وإنذار لهم 
ليجتنبوا قرناء السوء ومجالسة المخالفين؛ فإن القلوب إذا تعودت مجالسة الأضداد تتكس 
وتلتكسر 5 

قال بعضهم: كشف للخلق ما ندبوا له: وأمروا به وجعل ذلك أعذاراً إليهم وإنذارًا 
هم. 


ال 0000 يَوَدُ آلْذِينَ كَفَرُوا لَو كانُوا 
مُسَلِمِينَ © ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَيحَمَتَعُوا وَيْلِهه امل "بونج ونآ طلقا ين 
َي إلا وَهَاكِتَابٌ مَعْلُومٌ © ما تَسيقٌ من أمةِأَجَلهَا وَمَا يَسَْفْخِرُونَ و وَقَالوا يتأيجا 
الى ثُل لمر كمون لما دين ا الْمَلبَكَةٍإِنَ كُتَي نَالصدٍقِنَ ©) 


مَا تُكزِلُ ألْمَلتبَكَة لَمََِكَة إلا يالحَق وَمَا كاثوَا إذا مُظَرنَ ©)>. 
مٍِ الر» فهم النقد بها يرى من فلق الإلحام إخبارًا كسِر بصورة الألف واللام والراء؛ 


يتك بوه 


مقرّبون؛ لينظروا إلى الجمال الإلمي: : فكذا أهل الجلال مبعدون؛ لَيُحجبون عنه كما فال تعالى: كلا إِنَكُمْ 
عَن دَبهِمْ : يَْمَيِذٍ لَحْجُويُونَ» [المطففين:10]: ثم هذا البعد اعتباري؛ لعدم ظهرر آثار القرب» وإلا 
ذاه قرب من عياد أبح] كانوان وأنانهم تدنهم قريان ومتهج اثارب ومتهم أباعد هل طرقات ختلقة 
بحسب كشفهم. واحتجابهم» وفخل بحت البلينء والإنذار دعوة الجنء وإنذارهم أيضَاء والفرق 
بينهم؛ وبين الإنس: إن الإنس مُبّرون» كما أنهم منذرون. وأمًا الجن: فمنذرون فقطء دل عليه قوله 
تعالى حكاية: مركم من عدا ليم [الأحقاف ]*٠‏ حيث خصٌ الإجارة بالذكرء وطوى ذكر 
الإدخال في الجنات. 
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إن الله سبحانه بين كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خير عن الأولية» ألا ترى كيف قدمها على أول 
اسمه الله؛ وبيّن باللام بحر النفي؛ لأنها شقيقة لام لاء وبين بالراء بحر كشف الربوبية» وظهور 
أنوار الرؤية»؛ وهذه من شرائط المعرفة؛ فْمَنْ لم يسبح في بحر النفي بنعت الفناء لوجدان عين 
الحقيقة» وحق البقاء لا يبلغ إلى بحر الربوبية» ولا يدرك لطائفهاء ولا يصل إلى عيان كشف 
الرؤية بحقائقهاء وقد انقلبت هذه الحروف من أماكنها إبهامّاء وإشارة لفهوم الفهماء» وإدراك 
العلوم والعلماء» ألا تراها في نص صورة الإيمان؛ كيف كانت أوها لا إل ثم ذكر محل 
الإثبات بالألف إلا الله ولم يذكر الزاي؛ لأن الأكثرين استغرقوا في البحرين ولم يصلوا إلى 
البحر الثالث؛ لأجل ذلك لم يذكر الراء في هذه الكلمة؛ وهذا سر ععجيب لا يعرفه إلا أهل 
السر من أهل التوحيدء وهي أصل الكتاب؛ لأن الكتاب جاء مخيرًا بمجموعة عن أسرار ما 
بلسان صاحب الواقعة تقةة ألا ترى إلى قوله: ‏ يَلكَ ايت أَلْكِعَسِ وَفرْءَانٍ تيون أي: 
هذه الحروف المتشاببة أصل هذا الكتاب؛ والكتاب تفسيرها يترجمها بم فيها في السورة بلسان 
القرآن» والقرآن مجمع أوصاف الربوبية» وخبر ما كان في الحروف المعجمة يخبر بلسان مُبِين 
بين عند كل عارف عالم القرآن؛ مبين في ذاته ليس فيه إبهام» لكن لم يخرج جلاله وجماله من 
الحجاب بالحروف بنعت التبيين إلا لَنْ كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد فين عن 
أسراره على قدر إفهام السامعين, فالموحد يسمع من حيث التوحيد فيوله؛ والعارف يسمع من 
حيث المعرفة فيبهت؛ والعاشق يسمع من حيث العشق فيتيه؛ والمشتاق يسمع من حيث الشوق 
فيهيم» والمحب يسمع من حيث منه؛ لأنهم من معرفته بالحقيقة في ظنونهم وقت ألم القرآن 
بوصفه لأهل السترء فالأنيس يستأنس بجماله والسكران يطير بفهم خطابه ولذة سماعه. 


قال الأستاذ: بين للمؤمنين ما يسكن قلوهمء وللمريدين ما يُقوي رجاءهمء 
وللمحبين ما يبيج اشتياقهم» وللمشتاقين ما يُنوّر أسرارهمء ولا عظم شأن القرآن في خبر 
الملكوت والجبروت لانقياد الأكوان والحدثان عند جناب الرحمن» وخضوع العارفين بنعت 
الفناء على جناب عز البقاء» وبلغوا بأياديه القدمية» ومنّيِه الأزلية عليهم إلى مقام النظر إلى 
جماله وجلاله ومعينة ذاته وصفاته؛ وبروز أنوار جلالهم بين أطباق الأكوان» ويراها مع غرتها 
أهل الطغيان» ويتمنون أنهم كانوا منقادين مستسلمين كما كان أهل المعرفة والحقيقة فيه للحق 
منقادين بقوله: ريما يَوَدُ لين كَفَرُوا َوَكانُوا مُسْلِعِينَ 4 الساقطين عن طريق الحق 
يودون أنهم من المريدين» ولم يكونوا من المنكرينء ول يكونوا من المجتهدين؛ ولم يكونوا من 
الكسالى البطائين» وأن يكونوا من الراضين؛ ولم يكرنوا من الساخطين؛ وأن يكونوا من 
المتوكلين» ولم يكونوا بتدابيرهم لأجل الرزق من المقيمين» وأن يكونوا من العالمين» ولم 


يكونوا من الجاهلين» ومن الموقنين لا من الشاكين» ومن العارفين لا من المقلدين» ومن 
الموحدين لا من المدعين؛ ومن المخلصين لا من المرائين. 

قال بعضهم: ربما يَوّد الذين فسقوا لو كانوا مطيعين”". 

قيل: ربما يّوّد الذين كسلوا لو كانوا مجتهدين» ورب يَوّد الذين غفلوا لو كانوا ذاكرين. 

قال ابن الفرح: الكفر هاهنا كفران النعمة» معناه ربما يَوّد الذين جهلوا نعم الله عندهم 
وعليهم أن لو كانوا شاكرين عارفين برؤية الفضل وانة. 

قيل: إذا صارت المعارف ضرورية احترقت نفوس أقوام عقوبة» وتقطعت قلوب 
آخرين حسرةً. 

ثم سل قلب حبيبه عن إنكارهم؛ وطيب بخطابه فؤاده؛ فقال الله تعالى: 

ؤِدَرْهُْ يَأَكُلُوا وَيََمَكعُوا ويلهج آلأمَل فَسَوْفَيْعبُونَ4 وصف امنكرين بكر 
بطونهم وشهوات فروجهم وأمل نفوسهم شبههم بالبهائم» وجعلهم أجهل منها بأملهم 
ومنازعتهم المقادير؛ لأن البهائم لا يكون لها أمل. 

قال تعال: لأَوْلَِكَ كَالأنْمٍ بَلَ هُمْ أصَلُ 4 فهم لا يعلمون حقائق فسادهم 
وجهلهم بالله. وبأوليائه بترهاتهم وطاعاتهم؛ وما أفدوا من أيام الطاعات بالمخالفات عند 
معايئة العقوبة ووقوع الحسرة. ش 

قال أبو عثمان: أسوأ الناس حالاً من كان شغله ببطنه وقَرجه وتنفيذ شهوته؛ حينئذ لا 
يلحقه أنوار العصمة؛ ولا يصل أبدا إلى مقام التوبة. 

قال أبو سعيد القرشى: في هذه الآية من شغله تربية نفسه» وطلب مرادهاء والتمتع 
بهذه الفانية عن الإقبال عليناء فأعرض عنهم ولا ثُقبل عليهم ودَّرْهم وماهم فيه» فلم يصل 
إلينا إلا من كان لناء ولم يكن لسوانا عنده قدر ولا خطر. 

قال سهل: أخبر الله عز وجل عن أخلاق الجهال أن همتهم الأكل والتمتع؛ فأنساهم 
ذكر قرب الأجلء ويَّعِزْ عليهم ما يأملون من عيشهم على هذه الجملة» فسوف يعلمون أن 
الذي هم فيه هلاكهمء وذلك الذي يبعدهم عن مدائح أهل السعادة» فإن من أراد الله به الخير 
جعل همته فيا يقربه إليه من مقام على الطاعات؛ واجتناب المخالفات ومحاسبة النفس» ومن 
كان بهذه ا حالة يلهيه ذلك عن الأكل والشرب والتمتع. 
(1) اعلم أن (رُبٍّ) مثقلة آو مْفّفة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل» فقال المفسرون: معنى قلة؛ 


وداوتهم أنهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعاقبة» فإذا صاروا إلى أنفسهم؛ ورجعوا إلى 
عقولهم تمنوا ذلك؛ وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع أوقاتهم؛ لا في بعض الأحيان. 
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2 يكزى ب شره 


« نا من كر ننا لذكْرَوإِنا لَه حَفِطُونَ وه وَلَمَدَ رسلا من قَنِكَفى سِيِع الاين 
© ما أيه من رَسُولٍ إلا كانُوأ بي 5 يَسَْمِرِءون © 4. 

قوله تعال: «إِنًا ححنٌ كرلَا آلذّكْرَ وََِا لَُه لحتَفِظُونَ» الذكر صفتهء وصفته قائمة 
إبذاته» وهو منزه عن تغيير كل مغيراتء نزُلنا القرآن في قلوب العارفين وصدور الموقنين 
وأسرار الموحدين وإنا له لحافظون؛ من مخالفتهم القرآن يحفظ قلوب الصدّيقين والصادقين بها 
حفظ قرآنه عن شكوك النفسء ومغالطة الشياطين؛ وحركات الضهائر بالخطرات المأمومة» 
وأيضًا كاشفنا عن أسراره في قلوب أوليائي» وبما كشفنا منه لهم حافظون بحفظها في صميم 
أسرارهم؛ ويحفظ أسرارهم عن غير فهم حقيقي. 

قال ابن عطاء: نحن أنزلنا هذا الذكر شفاءً وبيانًا وقرآنًا وفرقانًا؛ ليهدي به من كان 
موسومًا بالسعادة» منور بتقديس السر عن المخالفة» وإنا له لحافظون. وإنّا نحفظه في قلوب 
أوليائه» ونستعمل به جوارح الخواص من عبادنا. 

يقال: أخبر أنه حافظ القرآن؛ وإنها يحفظه بقراءته» فقلوب القراء خزائن كتابه» وهو لا 
يضيع حفظة كتابه» فإن في تضييعهم تَضْرِيع كتابه. 

١‏ كد كَنَلكُهُ فى قُلُو ب الْمُجْرِينَ © لَامُؤْيئُون يو وََن حَلَت سه آلأولينَ 
© وَلوْفتَخن علِمَايَا ِنَالشَمَاء فطلو فمهيَعْرْجُونَ وه لَقَالوَا ماسر تَأتصَدُنا 
بل محنُ قَوْم مسَحُورُونَ ©4. 

قوله تعالى: #كدَّ'لِكَ نُسَلَكُهُر فى قُلُوب الْمُجْرِوونَ» أي: كما أدخلنا الضلال والكفر 
في قلوب منكري أنبيائنا وأوليائنا الأولين» حتى كفروا بهم ولم يؤمنوا بها جاءوا به» يدخل في 
قلوب هؤلاء المتكرين الكفر والضلالء ونُسَّدِد أبصار قلوبهم عن رؤية حقيقة مشاهدة آياتناء 
ونحجب بصائرهم عن إدراك لطائف كتابناء وما يبدو من أنوارنا عن وجوه أوليائناء حتى لا 
يذوقوا طعم لطيف الخطابء ولا يروا إلينا طريق المآب. 

قال الأستاذ: أزاغ قلوبهم عن شهود الحقيقة» وسد بالحرمان عليها سلوك الطريقة. 

( وَلَقَدَ جَعَلنا فى ألشماء يُرُوجا بطرت © وَحَفِظتَهًا ين كُلِ 
0 مَنِ شرق المع فَأَنْبَعَهُ يجاب مُنْ 2 والأزض مَدَدْتَهًا 
لفيا فيه رَويِىَ ‏ ا فا ين عل مم مون © وَجَعَلنَا لكر فَِا مُعَبيِشَ وَمّن 
لَسْمّ لَه يررقِينَ © وإن من سَىْءٍ إلا عِندَنا حَرَآيُه وَمَا نَأ َه إلا بِقَدَرٍ مَعلُورٍج) 
وَأَرَسَلناآَلرَيّحَ لَوَقِحَ َأنَلْنَا م نَاَلسَمَآ نس قتكثر زنط ل طرينج ون 


تحن شي وَنْمِِتُوََنُ الْوَرِثُونَ ج)4. 

قوله تعالى: طوَلْقَدَ جَعَلئا فى السَمَاءٍ وجا وَرَككْهَا للتظريرت؟ أخير بجلاله 
وعز كبريائه عن سموات الذات؛ وأبراج الصفات؛ وأنه كشف أنوارها وأسرارها لنظار 
الأرواح والعقول والقلوب؛ لتسير في أبراجها بقدر قوتها من قوى السعادة والتوفيق» 
فكواكب الأرواح تسري في أبراج الأزليات والأبديات» ونجوم العقول تسير في أبراج أنوار 
العظمة والكبرياء» وسيارات القلوب تسير في برج سنا الجلال والجمال» وأقيار الأسرار 
وشموسها تسير في بروج سبحات الذات؛ فتحصيل الأرواح من أماكنها وسيرها التوحيد 
والتجريد والتغريد؛ وتحصل العقول من سيرها المعارف والكواشف,. وتحصل القلوب من 
سيرها العشق والمحبة والشوق والخنوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس 
والانبساطء وتحصل الأسرار من سيرها الفناء والبقاء والسكر والصحوء ولكل عارف 
وموحد ومحب وشائق وصادق ومخلص ومريد من كل برج من أبراج الصفات له نظر وفهم 
وعلم ومعرفة وكشف ومقام وعمل ونطق وإشارة وعبادة وجد وحال وأدب وأفعال وما لا 
يتناهى من دنيات ثمارها المشاهدات ولطائفها المكاشفات؛ لأن منابعها الصنات التي منزهة 
عن الحدود والعلات؛ ومَنْ سار في أبراج الصفات يرى منابع الصفات؛ وهي عيون ألوهية 
الذات» سبحان من عظم شأنه وتقدست أسماؤه وصفاته وذاته عن أوهام الخليقة؛ ومن 
إدراك قلوب البرية» وذلك قوله بوصف تنزيبه: وَحَفِظَْهَا مِن كل شيط رجي صم» منع 
كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البطّالين والمدّعين والمبطلين الزائغين عن الحق 
المقبلين على الخلق» هذا من أعالي دقائق الإشارات» وإشارة الأدنى أنه تعالى جعل في سماء 
الأرواح أبراج أنوار تج صفاته وذانه» فسيارات أنوار الصفات والذات تسير في أبراج همهاء 
وجعل تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والذات لسكان أرض القلوب من أنظار 
العقول؛ لترى العقول في ترائيها أقهار الصفات وشموس الذات من حيث التجلي لا من 
حيث كينونة الحلول» فتستشرف على أسرار معارف جوده ووجوده؛ فلكل نظر منها فائدة في 
القلوب من المواجيد والحالات والمعاملات والمقامات» مثل الوجل والخشية والندم والرهبة 
والرغبة والمراقبة والمحاضرة والخطاب والشهود والوقوف بأسرار العبودية والربوبية» فنعت 
تلك القلوب بها رأت تلك العقول من أبراج سماء الأرواح الوجد والميجان واهييمان والوله 
والزفرات والعبرات» صواحبها أوتاد الأرض ونقباء الأولياء وأصفياء الحضرة شمائلهم أنوار 
جود الله يظهر من وجوههم سنا وجود الله» سبحان الله من هم وأين مأواهم؟ طوبى لهم 
ثم طوبى لهم ثم بفضله وجوده وحفظ تلك البروج من هواجسات النفوس ووساوسات 
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كما قال: (وَحَفِطتئهًا ين كُلّ سمط رٌجير» ثم بين سبحانه أن تلك النفوس 
الأمّارة والشياطين الوسواسية 7 تسترق من عام ساء العقول والأرواح والأسرار والقلوب 
أسماع هواتف الغيب من صرف الخطاب والإخام؛ نتدع بكلمة الغيب الدعاوي الباطلة؛ 
نأتبعها شهب طوارق القهريات» وأحرق بنيران المحبة والأشواق؛ ليصمّي هواء المعرفة من 
غبار الطبيعة بتوله: < إلا من َسْترْقَ لمع فَأنبَعهُد يجاب مُون». 

وأيضًا فيه إشارة أخرى أنه تعالى يعز جوده وجده وجلاله؛ جعل في سماء القلوب 
أبراج المقامات والحالات؛ ويجري فيها سيارات الهمم نطلب وجدان أهله أنوار الصفة؛ فترى 
كل همّة من برج كل مقام نورًا من أنور الغيب؛ وسر من أسرار الغيب؛ حتى يستشرف على 
مطالع الربوبية والإلوهية في كل دورة أفلاك القلوب في هواء الحوية حين تبرز شموس أسرار 
الذات وأقهار الصغات وسيارات حقائق الأزل والأبد. 

ألا ترى تقلب تلك الأفلاك في ممالك ملكوت الأزل» كيف وصفها حبيب الحبيب 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى خلائه من الأنبياء وانرسل والأصفياء بقوله: «القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»”". 

ونظار تلك السماوات العقول القدسية والأسرار الملكوتية» ترى من كل برج نور 
صفته» فيورث تجليها لكل عقل مقام؛ وشرقًا وحالاً ووجدًا وعلمًا ومعرفةٌ» وبجلال قدمه 
يحفظ تلك السموات مع أبراجها من طوارق النفوس والوسواسء فإذا قصدت النفس 
الأمارة إلى حاشية من حواشي القلب يحترق بزفرة من زفرات القلب» وكذلك الوسواس 

قال تعالى: فَأَتبَعَهٌم باب قُبِينٌ» وما ذكرنا من تلك الحقائق من أنوار تلك البروج 
يظهر من وجوه الصديقين» وتلك الوجوه مطالع أنوار صفات الحق يبرز نورها من وجوههم 
وجباههم للناظرين من المريدين الصادقين والشائقين من المحبين» وتلك سمات الحق لاعتبار 
الخلق وهدايتهم؛ قال الله تعالى: <« تَعرِفُهُم بِسِيِمَهُحَ 4. 

قال بعضهم: زيّن السماوات بالكواكب والبروج» وجعل فيها علامات لَنْ يبتدي بها 
في ظلمات البر والبحرء وزين القلوب بإطلاعه عليهاء وأنواع الأنوار لتهتدي بتلك الأنوار إلى 
مقام المعرفة» وهذه المعاملات إنها بيتدي بها من كان بصيرًا مفتوحًا عين فؤاده ينظر إليه نظر 
عيان. 


)١(‏ سيق تخريجه. 


قال أبو بكربن طاهر: كا جل الله في السماء بروج مبتدوا به في ظلمات البر والبحر 
وزيّناها للناظرين» كذلك جعل في القلوب بروجًا ميتدي بها العارف إلى ربه» فمن ذلك برج 
النوف؛ وبرج الرجاءء وبرج التوكل» وبرج التفويض» وبرج التسليم» وبرج اليقين؛ وبرج 
المعرفة؛ وبرج المحبة» وكل برج من هذه الأبراج والبروج منها طريق إلى الله تبارك وتعالى ولا 
يعرفها إلا السالكون فيها والعالمون بهاء وكا زيّن تلك البروج للناظرين؛ كذلك زين بروج 
القلب للناظرين لأنفسهم القائمين بأوامر الرب عليهم والعارفين حالهم ومحلهم في كل وقت 
وحين. 

قال الأستاذ: في السماء بروج وهي لا زيئة» ثم تلك النجوم للشياطين رجوم, إذا راموا 
إن يسترقوا السمعء وني القلب للمعارف والعقول نجوم؛ ثم هي للشياطين رجوم؛ فلو دنا 
إبليس وجنوده من قلب ولي من أرليائه أحرقته بل محقته نجوم عقله وأقهار علمه وشموس 
توحيده وكما أن نجوم السماء زينة للناظرين إذا لاحظوها؛ فقلرب العارفين إذا نظر إليها 
ملائكة السماء لهم زينة؛ ثم أن الله سبحانه وصف قدرته في مد الأرض وإلقائه فيها الرواسي 
بقوله:9 وَآلأرَضَمَدَدْتَهَا وَلْقَمنافِِهَا رَوَاسِىَ وَأَنْبَدنا فنا مِ نكل نَنْء مَوْرُونٍ» الإشارة 
فيه أنه تعالى بجلاله وقدره بسط قلرب الأولياء ببسط سعته وقدرته وعلمه ومدها بأنوار تجلي 
جماله وجلاله؛ فصارت مبسوطة بوقوع نور مشاهدته عليها؛ لأنها بلد الله ومقام زيارته» هناك 
أشرقت الأرض بنور ربباء فكلما يتجلى لها بسطها فانبسطت وزاد في امتدادها بقدر زيادة 
وتوع نور التجلٍ عليهاء فكلما ازداد نورها من الحق ازداد بسطها وامتدادها وهي مضطرة إل 
زيادة بسطها وسعتها إلا أنها يوازي مشاهدة جلالة القدم الذي بلا نباية ولا غاية؛ فإذا يزيد 
بسطها وامتدادها إلى أبد الآباد» وذلك لأن هناك عرش الرحمن وكرسيه؛ وهئالك ولاية الله 
ينزل عساكر تجليه عليها في جميع الأنفاس والأوقات ولم يكن موضع من العرش إلى الثرى 
بهذه الخاصية غير قلوب الأنبياء والأولياء. 

لما روي سيد الأنبياء - عليه وعليهم سلام الله عن الله سبحانه - قال: للم يسعني 
السماوات والأرضء ويسعني قلب عبدي المؤمن )”"". 

ولا يظن أن ذلك البسط أبسط صورة القلب؛ لأن بسط القلوب بسط علومها 
وفهومها وعقوهاء وبسط نورها وقبوها أنوار قرب الله سبحانه التي اطلعت على فطرتها 
وأماكن غيبهاء وغيبها معادن علم الله وفي علم الله استغرقت الأكوان والحدثان؛ فكل شيء 
من العرش إلى الشرى في تلك الأماكن من قلوب الصديقين أقل من خردله؛ وكيف لا يكون 


)١١(‏ سبق تخ ريجه. 
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ذلك وهو يسع حمل الملك والملكوت؛ ولا تجل لما تزلزلت من هيبته وإجلاله؛ فألقى فيها 
رواسى العظمة وشدها بحبال أنور الكبرياء؛ وربطها بأوتاد العقول وأنبت فيها بمياه بحار 
زلال نور غيبه من جميع نبات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والآداب: 
وتلك الحقائق والهبات موزونة بقدر تجليه وميزان علمه» وأيضًا فيه إشارة أخرى أن رواسب 
الأرض أولياء الله. وكما أن الجبال والروامى بالتفاوت في صغرها وكبرهاء فكذلك الأولياء 
بالتفاوت في مقاماتها وأحوالهم عند الله. فالرواسي أعظم الجبال» فأعظم الأولياء الغوث 
والثلاثة المختارون والسبعة ثم العشرة ثم الأربعون ثم السبعون ثم الثلائمائة وهم الأبدال 
والأوتاد» والسبعون النقباء» والأربعون المخلفاء» والعشرة العلماء» والسبعة العرفاء؛ والثلاثة 
أهل المكاشفة وهم الرواسي والغوث. أعني القطب مثله مثل جبل قاف والأوتاد مفزع. 
العامة والنقباء مفزع الأوتاد» والخلفاء مفزع النقباء» والعلياء مفزع الخلفاء» والعرفاء مفزع 
العلماء» وأهل المكاشفة مفزع العلماء» والقطب مفزع الكل. 

قال بعضهم: مذ الأرض بقدرته وأمسكها ظاهرًا بالجبال والرواسي؛ وأما الرواسي 
على الحقيقة! فهو مقام أوليائه في خلقه بهم يدفع البلاء عنهم وبمكائهم بصرف المكاره» فهم 


الرواسى على الحقيقة لا الجبال. 
قال محمد بن علي الترمذي: أن في العباد عباد هم المفزع ومن فوقهم الأوتاد ومن 
فوقهم الرواسي. 


قال: المفزع مرجع عامة العباد. ومرجع المفزع إذا هال الأمر إلى الأوتاد"''» ومرجع 
الأوناد» إذ يستعجل الأمر إلى الأوتاد وهم نخواص الأولياء» قال الله تعالى: «وَالأرْضّ 
مَدَدْكْهَا وَأَلْقَِا فيه رَويِىَ 4 . 

وقال سهل: مد الأرض ووسع رقعتها ليسير فيها الناظر بالغيرة والاعتبار؛ فيطلب 
فيها أماكن الأولياء وهم الرواسي الذين بهم قوام الأرض. 

قال الأستاذ: نفوس العابدين أرض العبادة» وقلوب العارفين أرض المعرفة» وأرواح 
المشتاقين أرض المحبة والخوف والرجاء لها رواسى وكذلك الرغبة والرهبة. 

وقال: كا أنبت في الأرض فنون النبات أنبت في القلوب صنوفًا من الأزهار والأقيا 
فمن نور اليقين» ونور العرفان» ونور ا حضورء ونور الشهود. ونور التوحيد إلى غير ذلك من 
(1) الأوتاد: هم أربعة في كل زمان الواحد منهم يحفظ الله به المشرق وولايته فيه؛ والآخر المغرب» والآخر 


الجنرب؛ والآخر الشمال؛ وحكم هؤلاء في العالم حكم الجبال ني الأرض؛ فإنه بالجبال يسكن ميل 
الأرض. 


الأنواره ثم وصف سبحانه معايش الجمهور مما ينبت أرض القلوب من زهر المعارف 
والكواشف بقوله: « وَجَعَلَْا لَك فيا مَيِشَ4 معايش الصديقين في أرض أنوار الشهود: 
ومعايش المحبين ظهور نور تمل ومعايش العارفين كشوف التدليء ومعارف الموحدين 
استماع الخطاب بعد الكشف. ومعايش سكان أرض القلب من العقل والفهم والنفس نور 
الإييان والبرهان والإيقان وذلك توله: لوَمَن لْسْمُ لم رَزقِينَ4 هو بجوده سبحانه رازق 
الأرواح ورازق العقول والنفوس. 

قال الأستاذ: سبب عيش كل أحد مختلف. فعيش المريدين بيمن إقباله؛ وعيش 
العارفين بلطف جماله» وعيش الموحدين بكشف جلاله؛ كل مربوط بحاله؛: ولكل نصيب من 
أفضاله؛ والحق منزّه عن التحمل بأفعاله» ثم وصف سبحانه سعة قدرته وعلمه وملكه 
وملكوته وخزائن جوده بقوله: ‏ وَإن من شَىَءٍ إلا عِندَنًا حَرْآبِنَهُد 4 أي: ما من شيء في 
قلوب العارفين من أنوار المكاشفة والمعرفة والتوحيد والإيهان واليقين والمقامات والحالات 
والإلهام والخطاب إلا عندنا خزائنه» وخزائن هذه الحقائق ذاته القدمية وصفاته الأبدية» فإن 
كل وجد وكشف وعلم وحال ومعرفة وتوحيد مقام ومقال يتعلق بكشف الذات والصفات 
وكشوف أنوارها تظهر بقدر قوة القلوب مقرونة بالإرادة الأزلية بقوله: وما كُكَزلَهُدَ لا 
ِقَدَرٍ معَلُورٍ» وعلم الإشارة في الآية دعوة العباد إلى حقائق التوكل بوصف قطع الأسباب 


والأعراض عن الأغيار. 
قيل: كان الجنيد إذا قرأ هذه الآية: « وَإِن من شَىْرِ إلا عِددَنًا حَرَابنْهُ 4 قال: فأين 
تذهبون؟ 


قال بعضهم: القلوب خزائن الحق عند الخلن أودع فيها أجل شيء وهو التوحيد 
وزيئها بالمعرفة ونورها باليقين ومجدها بالتفاني في أوصافه. 

قال النبي #: «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»”". 

وجعل آثار أنوار القلوب على الجوارح من التسارع إلى الطاعات» والتثاقل عن 
المعاصي والمخالفات؛ وهذا دليل لما قلت من الكرامات لذلك: قال الله: لوَإن مِّن شَىْء إلا 


سم) مرمء رو 


- 


وقال حمدون: قطع أطباع عبيده عن سواه بقوله: طون من شَيْءٍ إلا عِندَا 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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حَرَآيئَهُر» فْمَنْ رفع بعد هذا حاجته إلى غيره فهو لجهله ولومه. 

٠‏ قال ابن عطاء: في هذه الآية النظر إلى شواهد القسم أسكنت بالنفوس عن الحكم. 

وقال سهل: أخص خزائن الله في الأرض قلوب أوليائه التي هي محل معرفته وغيبه 
ومحل نظره؛ فْمَنْ حفظ تلك الخزانة بالذكر الدائم والمراقبة عمّر الله قلبه بالرجوع إليه على 
دوام الأوقات والأعراض عما سواه. 

وقال: خزائنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على كل ما هو موهوم الحدوث. 

ويقال: خزائنه في الأرض قلوب العارفين بالله في الخزانة جواهر من كل صنف». 
فحقائق العقل جواهر ومنعها في قلوب أقوام» ولطائف العلم جواهرء وبدائع المعرفة 
جواهرء وأسرار العارفين مواضع سره؛ فالنفوس خزائن توفيقه. والقلوب خزائن تحقيقه. 
واللسان خزائن ذكره. 

ويقال: أرواح قلوب الفقراء عن تحمل المنّة من الأغنياء فيما يعطوهم؛ وأرواح الأغنياء 
عن مطالبة الفقراء منهم شيئّاء فليس للفقير صرف القلب من الله إلى مخلوق؛ ولا افتقار منه 
لأحد ولا للغني بقليل منه لأخذ ذلك الملك كله لله؛ والأمر بيد الله فلا قادر على الإبلاغ إلا 
الله . 

ثم وصف الرياح اللواقح التي تحمل الأشجار ثارها بقوله: <وَأرْسَلْا ريح لَواقِحَ 
َأَنرْلَنَا مِنَ ألسَمَاءِ مَآءُ فَأسْفَمَتَكُمُوهُ وَمَآ أنشر لَه ينين غرس في قلوب أدليائه 
أشجار المعرفة التي هي من بساتين غيب ملكوتة وجبروته؛ ثم أرسل عليها رياح لطفه 
بكشف جماله فها؛ فتلقح بشهال جماله أشجار معرفتهم ثار محبته وشوقه وعشقه. ثم سقاها 
بمطر عنايته من بحر كرمه حتى أثمرت كل غصن منها حكمة من حكمه وعلءًا من علومه. 
وخبرًا من غيبه» وسرًا من أسرارهء وحقيقة من حقائقه بها نسائم الأنس؛ ونورها لطائف 
القدسء وزهرها من لوائح إنصاف» ووردها من لوامع الذات» وفواكهها حياة مرضي 
المريدين تشفيهم من داء الفراق» وتربيهم بترياق الوفاقء فكل سالك عارف عاشق محب واله 
سقاه الحق من مطر لطفه من بحار كبريائه شربات مفرحات الأفراح بأقداح الأرواح؛ فيصير 
سكران جماله من حب جلاله هاثّا من شوقه إلى وصاله؛ فلا العاشق الشائق يسكن من 
سكره. ولا من سقي شرابه» ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكيال جلاله. 

شربت الحب كأسّابعدكأس فإانفذالشرابولارويت 

قال بعضهم: رياح الكرم إذ' هبت على أسرا ر العارفين أعتقتهم من هواجس أنفسهم: 

ورعونات طباعهم» وفساد هواهم ومراداتهم» ويظهر في القلوب نتائج الكرم» وهي 


الاعتصام بالله: والاعتماد عليه والانقطاع عيا سواء؛ قال الله:8 وَأَرْسلَنا أَلرَيحَ لَوَقِحَ » 
فقلوب تلقح بالبر» وقلوب تلقح بالفجورء وما روي في الأخبار قلوب الأبرار تغلي بالبرء 
وقلوب الفجار تغلي بالفجور. 

قال أبو عثران: كا أن الرياح الربيع إذا هيت فتحت عروق الأشجار لحمل الماء» 
فكذلك رياح العناية إذا فتح أسماعها لقبول الموعظة ودًا على طريق التوبة وباب الإنابة. 

وقال ابن عطاء: رياح العناية تلقح الثبات على الطاعات» ورياح الكرم تلقح في 
القلوب معرنتها لنعم» ورياح التوكل تلقح في النفوس الثقة بالله والاعتماد عليه؛ وكل ريح 
تظهر في الأبدان زيادة وفي القلوب زيادة» والشفاء من حومها. 

وقال الأستاذ: ىا أن الريح في الأفاق مقدمات المطر كذلك الآمال في القلوب مما 
يتفرسه العبد مما يتأدى إلى قلبه من مبشرات الخواطر وتنسم النجاح في طلبه يحصل» فيستروح 
القلب إليه قبل حصول المأمول من الكفاية واللطف. 

ويقال: إن رياح البسط إذا هبت على قلوب العارفين ما تركت فيها للوحشة أثر. 

ويقال: إذا هبت رياح القرب على قلوب العارفين عطرت بنفحات الأنس؛ فيبقون في 
نسيمها على الدوام؛ ومنا يؤيد تحقيق التوحيد آخر الآية فوله: 9 وَمَآ نهر لَه يحرِنَ © » 
بن أن لطائف أنوار المشاهدة لا يتعئق بكسب العياد. ويكلفهم في المجاهدات؛ وإذا انكشفت 
أنوارها في القلوب لم يكونوا بحابسيها؛ لأنبا شعاع شمس الوحدانية وهي منزهة عن تناول 
الحدوثية؛ وهذا معنى قوله تعالى: ( وَمَآأَنتُرْ لَهُم يخْرِنِنَ © 4 وبتلك المياه والرياح يحي 
أرواح الصديقين وقلوب الموحدين بقوله: (وَإًا لخن عي - وَتِمِتُ وحن آلْوَاِئُونَ » 
نحي بمشاهدتنا قلوب المنقطعين من موت الفراق» ونميت نفوس المريدين بالخوف عنا وقهر 
عظمتنا عن حياة الشهوات» وأيضًا نحي الأرواح بتجلي بقائنا عن موت فنائها في مشاهدة 
قدمناء ونفئيها عن حياتها بمشاهدة البقاء برؤية قدمنا وأزلناء نحي أسرار العارنين بجالنا 
ونميتها باحتجاب مشاهدة جلالنا عنهاء ونحن الوارثون ما عليها من أحكام الربوبية وما لها 
من أحكام العبودية. 

قال الواسطي: نحي مَنْ نشاء بناء ونميت من نشاء عنه. 

قال بعضهم: نحي أقوامًا بالطاعة ونميت أقواما بالمعصية. 

وقال البراق: نحي القلوب بنور الإيمان ونميت الأنفس باتباع الشهوات. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: الحي من العباد من الحق حياته» والميت منهم من جر كأنه 
بقاؤه. 
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وقيل: نحي القلوب بالمشاهدة؛ ونميت النفوس بالاستتار. 

وقال الجريري: كم مَنْ حي حياته موته» وميت موته حياته. 

وقال سهل: نحي أهل الصفوة بمعرفتنا والإقبال عليناء ونميت المخالفين بإنكارنا 
والإعراض عنا. 

وقال: أيضًا نحي النفوس السعيدة متابعة القلوب الرضية» ونميت النفوس الشقية 
بمتابعة الهوى والشهوات. 

وقال الأستاذ: نحي القلوب بالمشاهدة» ونميت نفوسهم بالمجاهدة. 

ويقال: نحي المريدين بذكرء» ونميت الغافلين ببجره. 

ويقال: نحي قومًا بأن يلاطفهم بلطف جماله» ويميت قوما بأن يحجبهم عن نيل 
أفضاله. 

( ولقذ عَامَنَا لْمُسَتَقَدِينَ يكم وَلْقَدَ عَامَنَا لْسَعخِربنَ © وَإِنَّ ربك هوَ 


حرسم | ا ره ار 
وَآلْيَانٌ > حَلَفَئَدهُ من قَبَلُ من نا راَلسَمُومٍ © وَإِذْ قَالَ رَ بْكَ للمَلَسِكة إن حَدِق بَسْرًا 
ملسو عو لا حرس ل راسج 
َسَجَد اكه كله أحعُون وج إلآإتليس أن أن يكُو نمع الشجديت © 
لبقي نالك ال كور الجديةج فالأ ضحد لخر لتقا م 
َلْصَر ين مون وه قال تر ينا نلك مك وت ون َلك الأختة ل 
يَوْمِأَلدِينٍ (2) قَال رت فَأَنطرَن إل يَوْمِيُبعَعُونَ وت فَالَ فنك مِنَالْمُطرِينَ © ِل يَوْمٍ 
آلْوَف تِالْمَعْلُورٍ © قَالٌر تبن أغوزتهى ليقن عله فى الأزض وَلْأَخويّم مين © 
إلا عِبَادَلك مِنَئِمُآلْمُخْلَصِيتَ © فَالَ هَنذَا صِرطُ عَلنَ مُسْعَقِيمُ() إن عِبّادِى لَيِسَ 
لَكَ عَلَتِحَ لطن إلا م من أتبَعَك ين لْقَاونَ ج) ون جَهَح لَمَوعِدهُمأحَنَ جه هَا 
سَبِعَةُ أنواب لَكُل باب ينهم جزم مسوم © إر الْمُئقِينَ فى نْسووَعُونٍ (©) 
َدخْلُوهَا يسَلَسِءَابِنِينَ © وَترَعَنَا ماف صّدُ ورهِم مِنْغِلإِخْوَانَا عَلَ سرْرٍمُعَقَِينَ 20 
لَا يَمَْشَهُمْ فم ص وما مهيا مُخْرَينَ جه تباي أل أنا لفو جيذ 
ج ناذا لناب ايج وه عن شف زيم ج (ذ دعلا د 
َقَانُوا سلما قَالَإِنًا مِدَكُمْ وَحِلُونَ © قَالوا لا تَرْجَل نا ُبَشْركَ بعلم عَلِيِرٍ 42 . 
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قوله تعال: طوَلَقَدَ عَاَنَا آَْمُسَعَفَدِمِينَ مِدَكُمْوَلَهَدَ عَاَنَاآْسَعَفخِرِينَ» أنوار وقائع 
الغيب تقع في قلوب الأولياء ني أوان شتىء فْمَنْ صاحب واقعته في زمان صباه كإبراهيم؛ 
ويوسفء ويحيي -عليهم السلام» ومَنْ صاحب واقعة تقع واقعته في كال شبابه كموسى» 
وداود» ومحمد 5 وعليهم أجمعين» فمنهم المستقدمون بالوقائع» ومنهم المستأخرون بهاء 
وأيضًا إن المستقدم في عهد الأزل بالمعرفة والخطاب والشاهدة؛ وكشف الحجاب للأرواح 
الملكوتية» والمستأخر بالإيهان والإيقان بعد كون الأشباح والقلوبء وأيضًا المستقدمين 
المجذوبين من العارفين بسلاسل جذبات المكاشفات» وهم أصحاب الوجود والحالات؛ 
والمستأخرين من أهل السلوك المقتدين بأهل الطاعات من أهل الكرامات» وأيضًا المستقدمين 
في الأزل بالولايات والمستأخرين من أهل الطاعات؛ وأيضًا المستقدمين بنعت المحبة والشوق 
إلى المشاهدة» والمستأخرين من أهل الطاعات بنعت الطلب ساكن الجنات» وأيضًا المستقدمين 
إليه بالقلوب الوالهة والأرواح العاشقة والعقول الفانية بنعت التسارع إلى طلب الجمال 
والجلال؛ والمستأخرين من أهل الرسوم بنفوسها الأمّارة إلى أبواب المعصية والطاعة طلبًا 
للحظوظ والأعراض؛ وأيضًا المستقدمين بهم إلى عالم المشاهدات؛ والمستأخرين بقدهم إلى 
الطاعات: وأيضًا المستقدمين بنعت هيجان قلوبهم ووله أرواحهم إلى طلب لقائه؛ 
والمستأخرين بالطاعة إلى طلب ثوابه» ومَنْ علم المجهول إشارته أن المستقدمين هم أهل 
الإرادات الذين إذا دعوا إلى الطاعة يتسارعون لخفة قلوبهم لطلب صفاء العبادات وراحة 
المراقبات في صفاء الأوقاتء والمستأخرين هم سكارى التوحيد والمعرفة والمحبة متثاقلين من 
أثقال برجاء كشف العظمة والكبرياء عليهم إلى رسوم الطاعة؛ وذلك من غلبته البسط 
والبساط الحق إليهم مثل بهلول»ء وسعدونء ومجنون”": والنوريء والشبل» والحصري؛ 
وهشام بن عبدان الشيرازي؛ وعلي ابن سهل البيضاويء ونظرائهم من أهل السكر 
والغليات-قدست أسرارهم. 

قال ابن عطاء: من القلوب همتها مرتفعة عن الأدناس» والنظر إلى الأكوان» ومنها ما 
هي مربوطة بها مقترفة بنجاستها لا تنفك عنها طرفة عين؛ قال الله تعالى: «وَلَقَدَ عَاسنا 

وقال بعضهم: عرفنا الراغبين فينا والمعرضين عناء 

وقال النهرجوري: علمنا الراغبين فينا بسرعة الإجابة إلى طاعتناء وعلمنا الزاهدين 


)١(‏ يقصد: سمئون المحب. 
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فينا بالتثاقل بالقيام إلى أوامرنا. 

قال الأستاذ: العارفون مستقدمون ببممهمء والعابدون مستقدمون بقدمهم؛ 
والتائبون مستقدمون يندمهمء وأقرام مستأخرون بقدمهم وهم العصاة؛ والآخرون 
مستأخرون بهممهم وهم الراضون بخسائس الحالات. 

ويقال: المستقدمون الذين يستجيبون خاطر الحق من غير تعرج عن تفكر؛ 
والمستأخرون الذي يبصرون إلى الرفض والتأويل. 

قوله: 9وَلَقَدَ حَلَقنَا أ 3 نين مِن صَلصّ ل مّنْ حمل مُسَكُونٍ» إن الله سبحانه كان 
موصوقًا في الأزل بالقهر واللطف وللصديقين منه ها تأثير ني تجليها عن القدم إلى العدم؛ 
ويتجل بلطفه من أنوار لطفه إلى العدم؛ فأظهر بنور لطفه التراب والماء وجعلها أصلاً في 
مواليد الإنسان؛ وتجلى بقهره للعدم؛ فأوجد من تجليه النار» وجعلها أصل مواليد الجن 
والجان فخلق من الماء والطين آدم اكت وذريته وجميع معاشهم من الماء والطين اللذين أصلهما 
من تل نور لطفه وخلق الجن وإبليس من النار التي هي من تأثير قهره؛ فوقع المخالفة بين 
الجان والإنسان؛ كبا وقعت المخالفة بين الماء والطين والنارء فخلنٌ الأول الماء والطين من 
لطفهء ثم خلق النار من قهره؛ فسبق الماء والطين على النار؛ لأن الماء والطين سبب الرحمة على 
العباد؛ والنار سبب عذاب العباد؛ لذلك قال تعالى: ١سبقت‏ رحمتي غضبي)7". 

فتبيّن فضل الماء والطين وتقدمها على النار» فإذا كان الماء والطين بهذه المثابة خلق 
سبحانه بلطفه آدم اك وذريته من الماء والطين» وخلق إبليس وذريته من النارء وإذا أراد 
سبحانه في الأول خلق الإنسان خلّق ذريته بيضاء ؛فتجلى لما جميع صفاته وذاته» فذابت تلك 
الذرة من صولة تجلي ذاته وصفانه» وسارت زلالاً نورائيًا جلاليًا جمالياء فآثر فيها بركة تجلي 
ذاته وصفاته» فتلاطم بعضه بعضّاء وألقى فوق الماء زبدة من نفسه فصارت تلك الزبدة طيئاء 
فخلق سبحانه من تلك الزبدة الأرضء ودار ذلك الماء حول الأرض ودخل في بطنهاء ثم 
خلق منها آدم اتكقة وكان ما خخلق آدم النظة منها طيئًا لجا بم فيها من ذلك؛ فيبس الماء في نفسه 
بتأثير شعاع تجل العظمة» ؛ فخلق آدم 2 منه لذلك قال:وَلَقَدَ حَلَقَناآلإنسنَ ين صَلْصَطٍٍ 

مْنْ حمل مُسْثُونٍ» فإذا أراد خلق آدم نقذ سلط على ترابه ومائه سطوات تجلي قدمه وبقائه؛ 

فخمرها بتجلي القدم والبقاء الذين كني عنهما باليدين بقوله: <حَلَفَتَ بِيَدَىّ» يد القدم 
ويد البقاء أربعين صباحًا كل صبح منها أصبح كشف ألف صفة؛ فخمرها أربعين صباحًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يتجى كشف أربعين ألف صفة من صفاته؛ وجعل صورة آدم كته وطينته مساقط أنوار تجلٍ 
صفاته؛ فلما كملت صورته طرحها بين العرش والكرمي ثانين ألف سنة من سني الآخرة» 
ورباها بأفانين كرامات تجليه» وهو سبحانه خلق روحه قبل صورته؛ وصورة الكون بألفي 
ألف عام من أعوام الآخرة. 

قال ككنة: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف عامة”". 

وكان خلق روحه من تأثير تجلي ذاته» فأصلها أيضًا يتجلى جميع صفاته» فحبسها في 
حجال غيب الغيب وغيب غيب الغيب» وسترها بقباب غيبه من أعين الملائكة» ثم ألبس 
طينتها وصورتها لياس الغيرة؛ فنظرت الملائكة إلى صررة المعرفة من قلة معرفتهم بجلال 
قدرهاء وأعمى الله إبليس عن رؤية ما في صورة آدم اتا حتى تفار عليهاء فلما أراد سبحانه 
إظهار صنيعه في ملكه وملكوته وجلال صنيعه الموجود جاء بروحه التي انقدحت من زنوه 
تجلي الذات والصفات بقوله: ظوَكَفَخَت فِيهِ من روح 4»: وأدخلها بنفخة المنزّه عن همهمة 
الأنفاس الحدثانية في صورته؛ فقام بإذن الله ملتبسًا نور الصفات والذات؛ وجلس على بساط 
سلك بقائه فصار محتار من بين الفريقين الجن والملائكة؛ أيضًا لأن الملائكة لقت بأمر واحد 
وكان آدم 2ن ملق بتجلي الذات والصفات فشتان بين آدم تكن وذريته» وبين الملائكة وبنيه» 
وبين إبليس وجنوده. 

قال بعضهم: الأشباح مزدولة قيمتها؛ لأنها خرجت من تحت ذل كن؛ وأظهرت من 
الصلصال والحمأ المسنون. 

قال الأستاذ: ذكرهم نسبتهم؛ لثلا يعجبوا بحالتهم. 

ويقال: القيمة لهم بالتربية لا بالتربة النسب تربة ولكن التعب قربه. 

ثم أخبر سبحانه الملائكة بخلق آدم تت بقوله: ظوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلمَلَبَكَةٍ إي خََلِقٌ 
بَْرَا ين صَلصّلٍ من حَمَلٍ مُسَعُونٍ» إخباره لهم من خلق آدم الت افتتاحه لهم أبواب 
خزائن ملكوت الأصغر ليريهم ما ني عالم الكبير وما فيه إياهم في عالم الصغير» وهو الإنسان 
ليشاهدوا عجائب صنعه وقدرته ويروا فيها جمال جلاله؛ لأن آدم تككتة كان مرآة الحق في العالم 
مَنْ يراه يرى آثار الله فيه. 

قال جعفر: امتحنهم ليحثهم على طلب الاستفهام؛ فيزدادوا عل بعجائب قدرته 
ويتلاشى عنهم نفوسهمء ثم أعلم الملائكة محل جوده ولطائف جوده في آدم اكتقة ليروا آيات 


)١(‏ ذكره القرطبي في «التفسير» :)40/1١(‏ وابن حجر في «لسان الميزان» (111/5): والعجلرني في 
«كشف الخفاء» /١(‏ 7؟١).‏ 
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بهائه و تخضعوا لجلاله بقوله: ©فَإِذًا سَوَيْتُهُء وََفَحَتْفِيهِ مِن رُوحى فَقَعُوألَهُ سَجِدِينَ؟ 
أعلمنا أن مزية آدم ة على الكل بتشريف تسويته ونفخه روحه فيه وإن كان شريف في 
الأصل فطرة طينه شرفه كان لله؛ ومباشرة أنوار ذاته المئرّه عن الحلول والاجتاع والافتراق؛ 
فيصير قبلة الله في بلاده وعباده فإذا ظهر لكم فاسجدوا له عند معايتتكم أنوار قدري 
وعجائب لطفي. 

قال أبو عثيان: إذا خصصته بإظهار النعت عليه من خخصائص الروح وبيان التسوية 
فدعوا مجادلتكم وارجعوا إلى حد القهر والتعيد له. 

قال الواسطي: لما نفخ الروح في آدم اقتغة جعل معرفتها معرفة الحق إياهاء وعلمها علم 
الحق مها قصودها مرادات بابها على محابهاء فلما احتجب اللملائكة بالصورة الصلصالية 
والرسوم الشعجية عن جمال روحه وما صنع الله بعزته وصمديته وجلال جميع صفاته وذاته في 
تسويته وصفرته حين لم يشاهدوا عين الجبروت والملكرت فيهء ولم يروا صور حقائق 
اللاهوتية في مرآة الناسوتية» واحتجوا وجادلوا بقوله تعالى: لأَتْجْعَلُ فا من يُفْسِدُ فيا 
ترحم عليهم الحق سبحانه بأن رفع حجاب الغيرة عن وجه آدم الا دلالة منه لحم به إليه 
ليعرفوا ذلهم وغره فرأوا أنوار الأسماء والصفات وسنا سبحات الذات في وجهه؛ ورأوه 
ملتبسًا بنوره ونور نوره» وما عليه من كسورة ربوبيته؛ فتاهت قلوبهم؛ وفنيت عقوهم من 
صولة جلاله؛ وخروا له ساجدين من شدة حبهم له وشوقهم إليه؛ وتصاغرت نفوسهم بين 
يديه وذلك قوله سبحانه: «فَسَجَدَ آلْمَلبِكَةَ كَلهُمْ أُحمَعُونَ» سجودهم ل بدا من آدم 
قن من نور الحق؛ فسجدوا له لا له بالحقيقة بل سجدوا للأزلي الأبدي المنزه عن إشارة 
الزائغين» وتهمة المبطلين» وأوهام 'لغالطين» ولم ير إبليس ما رأت الملائكة؛ لأنه كان من عالم 
القهر حجوبًا بالقهر عن رؤية جمال الحق في آدم كنف بفوله: ف إل نيس أ أن يَكُونَ مَعٌّ 
آلسَجِدِيرتَ #4. ولو أدركه بتلك الصفة سجد له في كل لمحة ألف مرة. 

لو يَسمَعونَ كا سَمِعتٌ كلاتها خحَرُوالِمَرَةرْكَمَاوَسْجودا 

قال بعضهم: أبصر الملائكة من آدم الك هيكله وشخصه؛ وم يشاهدوا إضافة الروح 
إليه واختصاص الخلقة به واستقامة التسوية وتعليم الأسماء والإشراف على الغيب فتكلوا 
على السجود؛ فلما أظهر الحق تعالى هذه الخصائص سجدوا له وقالوا: سبحانك أنت تخص 
من تشاء من عبادك بخصائص الولاية» وتنعيه بنعوت الربانية» وتجريه إلى بساط القربة؛ 
وأنت الفعال ما تريد. 

قال الواسطي: الفرق بين روح آدم هت وبين الأشياء كلها تسوية الخلقة وتخصيص 


الإضافة» فقريت من الله وعرفته ومكّنها من حكمها فغنت وغنمت» ورجعت إليه بالإشارة 
وقطعت عنه العبارة» وذلك كله من عجز الفخر إذ لم يلبسها ذل القهر؛ فزينها بخلقه 
فتخلقت بخلقه؛ وتأدبت بصفته فكانت به تنطق وبإشارته تعقل» وهذا تفسير قوله: ظفَإدًا 
سَوَيْتُهُء وَتَفَحْتٌ فِيهِ من رُوحى». 

قال أبو عثمان: فتح الله أمين الملائكة بخصائص آدم اقتقا؛ وأعمى عين إبليس عن ذلك 
فرجعت الملائكة إلى الاعتذار» وقام إبليس على منهج الاحتجاج بقوله: «أَتأ حَبرٌيْنَة4 . 

قال أبو الحسين: نظر الملائكة إلى الروح وإلى ما خص الله به آدم كئتة من القربة 
والكرامة؛ فانقادوا لأمره سبحانه» وسجدوا له وأبى إبليس واستكبر؛ لأنه كان في عبادته 
أسوأ حالاً منه في آياته؛ فإنه ما عبد الله قطء وإنها كان يعبد نفسه وهواهء ثم غير الحق سبحانه 
إبليس حيث لم يسجد له مع الملائكة بقوله تعالى: طقَالَ يَكإيْايسُ ما لَلكَ ألا تَكُونَ مَعّ 
السَجِدِينَ» أي: ما لك ألا تكون من المشاهدين شهودي بوصف كشف جماله وجلاله مع 
دعواك معرفتي وعبوديتي؛ فإن من لوازم ا اس ب اموي 
بوصف الربوبية في العبودية» وأن تعرفني بأمري ما وراء أمري من أسرار علمي» وظهوري 
في لباس قدري. ش 

:5 ا و 0 
م ا عو و ا 0 لأنه ظن 
أن محض العبودية صورة ة السجود والركوع: وم يعلم أن متابعة أمره بأوجهء هي خالص 
العبودية» وينبغي أن يتابع أمر معبوده؛ ولم يأمر بشد الزنار مثلآ» ولا يبالي بأن يشد على وسطه 
الزنار؛ لأن العاشق الصادق يأخذ أمر معشوقه؛ ولا يخالفه في جميع مراده ولو كان مشفقًا 
على محبوبه بأن يخلص عبادته له» فإذا رد قوله ونازع إرادته كيف له شفقة شفقة على محبويه يا ليت 
لو رأى في مكان الأمر جلال الأمر؛ فإن آدم 9ك كان قبلة الظاهر كالكعبة» ولا يقع السجود 
إلا في مشاهدة الربوبية؛ لأنه قال: هو أهله لا غير ومقام إلا من مقام الامتحان» وظن الملعون 
أنه مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره؛ وهناك لا غير لأن في حقيقة عين الجمال ما هو 
إلا هوء ولو كان نظره صحيحًا م يلتفت إلى الوسائط؛ لأنه في عين الجمع الدليل والمدلول 
واحد من حيث الحقيقة لا من حيث الرسوم؛ فيبقى الملعون جاهلاً عن معرفته عين الجمع» 
وقد غلط أيضًا إفراده عن الحدوث؛ لأنه كان محجوبًا بنظرين» نظر إلى آدم قتنة: ونظر إلى 
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نفسه؛ فأما نظره إلى آدم تكن قوله: لم أكن لْأُسْجُدَ لِبَسَرٍ حَلَفَعَهُ ين صَلْصَلٍ». وأما 
نظره إلى نفسه قوله: إأتأ حير يَنَه4: ولو كان صحيح القول في نظره إلى عين الوحدائية 
يسقط عنه رؤية الغير في البين» ظن أنه عام بالله. وقد وصل إلى عين الحفيقة» ولم يعرف أنه ما 
وصل إلى أدني المقامات؛ ولو كان في محل التحقيق ما أحاله الحق إلى خدمة حادث من 
الحدثان؛ عرفه أنه لم يكن أيضًا مبتدأ من أهل الإرادة في أول درجات العبودية» ولو كان 
صادقًا في إرادته لأكل تراب تدم آدم تتة؛ لأن المريد ملهوف واله بإرادته ومحبته لمقتداه: 
ولكن إيش ينفعه» وهو كان مريدًا لا مريدًا؛ لأنه كان معجبًا برأيهء ناظر إلى نفسه في إرادته 
وعبادته» فقد حصل له الإنكار على مشايخه في زمانه» وسقط من عين الحق وعيون أصفيائه 
إلى صهوات الرياسة والضلالة» نعوذ بالله من الحور بعد الكورء ومن الضلال بعد الهدى؛ 
ومن الرياء بعد الإخلاص. 

ألا ترى كيف كان حاله إلى الأبد إذا لم يعرف مكان القرب من مكان البعده وكيف 
يميم ويعمه في وادي الطرد واللعن بقوله: طقال فَأحْرّخِ مِبنا فنك رَحِيةٌ ( وَإِنَّ عَلَيلىَ 
آَللَحئة إل يَوِألدرين4 رجمت بأحجار القهر من مكان اللطف إلى معدنه؛ لأنه كان فيه عارية 
قد قُصد بالنعنة إلى يوم الدين» وكان في الأزل ملعوئ. 

أراد بقوله: «إلى يوم آلدِين» أن اللعن لعنان؛ لعن قديم» ولعن جديد؛ فإبليس كان 
موصونًا بهماء اللعن القديم سبق إرادة الحق لإبعاده عن رحمته وذلك لا يتغير أبدًا؛ لأن 
القديم هو الباقيء وتلك الإرادة قائمة به» واللعن الجديد زيادة القهر حيث أعطى زمام 
العصاة إلى يده حتى يفعل بهم ما يشاء بإذن الله واستكباره عن طاعته: وارتكاب معصيته» 
وإغواء عباده هو اللعن الجديد الذي هو زيادة البعد: نذلك منقطعة يوم الدين حيث ارتفعت 
العبادة والمعصية؛ فيكون موصورفا بها كان موصوفًا في علم القديم إلى الأبد. ليت لو كان 
رجلاً من الرجال» ويطلب الحق في أودية قهره ليرى أشياء من عجائب الربوبية ما يرى 
الرجال في معادن اللطف. ولكن كيف أقول وإنه ليس من دواب الإصطبل عجبت من تحنئه 
وجهده كيف يمشي خلف بنيات وصيات وجهيلات» ويفعل كما يفعلون من خساسة طبعه 
وكثرة جهلة ويستأنس بكل مستوحشء ويستوحش من كل مستأنسء وليس هذا من 


أوصاف الرجال. 
قال الواسطي: اللعنة التي لم تزل تستحقه مني» وإن كانت الأوقات جرت عليك بزينة 
السعادة. 


ولما سقط من أصله بحسده وعداوة أولياء الله زاد حسده واستنظر بقوله: طقال رب 


ََنظِرَنَ إل يَوْمِيُبعَُونَ4 أراد بذلك إيذاءهم؛ وإلقاء نيران ضلاله إلى عباد الله؛ وظن من 
جهله بالله أنه يسبق القدر المعلوم حتى لا يموت كما يموت الخلق» فرد عليه الحق بقوله: 
ؤقَالَ فَإِنْكَ مِنَ آلْمُظَرينَ © إل يَْمِآلوَفْتِ آلْمَعْلُورِ» أي: تموت كيا يموت الخلق 
بالنفخة الأولى؛ وأراد الملعون أن يتشفى على آدم كا وذريته بعد موتهم؛ ويسخر منهم بما فيه 
من الحسد عليهم؛ فألقى الله سبحانه رغام الحسرة على أنفه. 

قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ ثم ذهب الملعون إلى طلب الحيلة في 
إغواء بني آدم » وخرج بالجرأة في المخاطبة في الحضرة بم أخبر الحق عند قوله: لقال رَبِيما 
أَغْوَيْتَى4 ادعى الملعون اتصافه بصفة قهر المقدم؛ حيث قال: «لْأرْيْئنٌ لَّهُمْ فى الأض 
وَلَأَغْوِيكِمْ أحمَعِنَ4 وذلك دعوى الاتصاف بالقدرة في عالم القهرء أي بما ألبستني من لباس 
قهرك وإغوائك إياي؛ لأغوينهم لا بقدرة نفسي تكلم من التوحيد بغير اختياره» وعلم أن 
اللطف من الحق سبحانه ورحمته سابقتان على قهره وغضيه؛ فاستدرك واستثنى أهل اللطف 
والرضوان الذي اصطفاهم الله بولايته» وطهر أسرارهم عن دنس الرياء والشرك بهاء بحر 
إخلاصه وتوحيده. 

نقال: طلا بالك مِبَّعِمُ آلْمُسْلّصِيرتْ» وبانه رآهم خارجين من تحت أديان قهر 
القدم إلى ساحة كبرياء لطف الأبد» رذلك ما قال عقيب الآية: «إِنّ عِبّادِى ليس لَك عَلَييِمْ 
سُلطَنٌ إلا مَن أتْبَعَكَ مِنَ ألْفَاوِينَ4 أي: أنهم ملتبسون بأنوار قدسي؛ المجالسون معي في 
مجالس أنسي؛ اخترتهم لنفسي؛ وهم مواطن سريء وهم سكان أماكن غيبي؛ ألبستهم أنوار 
صفاي؛ وسنا بهاء ذاتي في بحار عبوديتي مستغرقة» وقلوبهم في بحار شوقي ومحبتي مستغرقة؛ 
وأرواحهم في هواء هويتي هائمة» وأسرارهم ف أودية أسراري تائهة) أوتيهم بي إل من 
قهريء تقدر أن تسلط عليهم؛ وإن كان معك راية قهريء وإنهم في ساحة لطفي معصومون 
من قهري؛ فإن سلطنتك يكون على تبعك من الغاوين بزغوائي إياهم؛ وقهري عليهم؛ وافهم 
يا غافل أن الله وصف المخلصين من عبادي بأنهم معصرمون من شر إبليس بنور إخلاصهم» 
وذلك النور نور التوحيدء ونور التوحيد من كشف نور الموحد يتكشف حين زند الملعون 
مقدحة الوسواس في صدورهم لوقوع نيران الرياء والشرك فيغلب نوره على ناره فيذهب 
النار» وبقي فيهم النوره وانقطع سلطنة الملعون عنهم؛ لأنهم بعين رعاية الأزل محفوظون عن 
الخطرات. 

قال رجل ليحيى بن معاذ: باذا كرم الله عباده المخلصين؟ قال: بالإييان بالغيب 
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والمشاهدة. 

قال ذو النون: الناس كلهم موتى إلا العلماء» والعلماء كلهم نيام إلا العاملون» 
والعاملون كلهم مغترين إلا المخلصون, والمخلصون على خطر عظيم. 

وقال النصر آبادي: المخلص على خطر من إخلاصه؛ لأنه بإياه» والمخلص جاوز حد 
الخطر؛ لأنه لايه”؟. 

وقال بعضهم في قوله: لإِنَّ عِبَادِى لَيِس لَكَ عَلَيِمْ سُلطر» أي: الذي أوصلتهم 
إلى قربي من غير كلفة ولا سابقة» وأفنيتهم عن أوصافهمء وزيتهم بأقلها وصفاتي عليهم: 
فهم مع المخلن بالحياكل» ومعي بالأرواح والسرائرء لا عليهم من الخلق أثرء ولا لهم ما هم فيه 
خبرء أولئك هم عبادي حقّاء ليس لهم مطلب سوايء ولا مرجع إلا إِلّ هم هم بل أنا هم؛ 
بل أنا أناء ولا هم همء ولا صفة لهمء ولا أخبار عنهم؛ لفنائهم عنهم وبقائهم لي. 

وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق -عليهم السلام- في قوله: 
لوَعِبَّادُ آلحْمّين4 [الفرقان:!1] قال: جملة الخلق من جهة الخلقة؛ لا من جهة المعرفة» 
وعبادي تخصيص في العبودية والمعرفة. 

قال ابن عطاء: المخلص من أخلص من رؤية نفسه ومشاهدة أفعاله واستقام مع الله 
تعالى في كل أحواله» فلا يتقدم إلا بأمره؛ ولا يتأخر إلا بحكمه. 

وقال جعفر: من الله مهذه الآية أن ليس للشيطان على عباده المخلصين سبيل» 
والمخلصين درجات من قبل المجاهدات والمشاهدات» فمن أخلص في عمله فهو مخلص» 
ومن أخلص بقلبه فهو مخلصء ومن أخلص سريرته وعلانيته لله فهو مخلصء ومن أخلص 
روحه نال الاستقامة بالله» والوصول إل قربته. 


(1) الحاصل: إن عباد الله منهم المخلصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخلصوا عن شوائب 
النفسانية في أعالهم وأحوالهم. وهم على خطر في الجملة لبقاء شيء من نفوسهم» ومنهم المخلصرن 
بالفتح؛ وهم الصدّيقون؛ بمعنى أنهم تخلّصوا عن شواتب الغيرية؛ ى) تخلّصواعن شوائب النفسانية؛ 
فهم قانون عن نفوسهم؛ باقون بربهم لا يد للشيطان عليهم أصلاً؛ لأن الشيطان إنما يخدم النفس؛ لأنها 
الأصل في الفسادء فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة؛ عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس 
المطمثنة؛ لأن النرر والظلمة لا يجتمعان. 
ولقد غلب عاصم على غيره من المَرّا في قراءة الفتح. ولله درّه معرفة» فإن المستثنى من العباد؛ إنم] هو 
هم لا غيرهم وإن كان غيرهم أيضًا تمن يتذكّر ويُّبصر؟ لكن أين المخلط من غيره؛ فإنه ما دامت بقيّة 
من النفس؛ فصاحبها غير محفوظ بالكلية» وقد عرف بين الأولياء إن الكُمّل محفرظون؛ بل معصومون 
إلا أن العصمة تُقال في الأنبياء» والحفظ في الأولياء فرقًا بين المقامين. 


وقال الأستاذ: من أشهده الحق حقائق التوحيد. ورأى العالم مضرقًا في قبضة التقدير» 
لم يكن يهبأ للأغيار؛ ومتى يكون للغير عليه تسلط. 
في معناه أنشد الحسين بن منصور- قدس الله سره: 


بخحودي لَك تقديسش وَعقديفيكتجهوس 
ملب #6 ولاك وَعقننفي اين بلاس 


ثم إن الله سبحانه وصف تلك العباد الذين هم معصومون من م شر إبليس بالتقوى». 
وذكر منازلهم في جنات العلا وعيون الأسني» وسلامته من البلوى؛ بقوله:«إرت الْمََقِينَ 
فى جَتَسَوِوَعْهُونٍأَدَخْلُوهَات بِسَلسِءَابِينَ» أي أن الذين يغضون أبصارهم عن الأكوان 
والحدثان في جمال الرحمن هم ني جنات مشاهدات الذات وعيون الصفات يشربون من 
سواقيها شرابات المحبة» ورواق المعرفة» يقول حبيبهم: «ادخلوا بساتين القدم والبقاء بيسلامة 
من الانقطاع؛ والأمن من الفراق)9". 

قال بعضهم: مَنْ اتقى الشرك فهو في بساتين وأنهار» ومَنْ اتقى الله فهو في حظيرة 


القدس عند مليك مقتدر. 
وقال الواسطي: مَنْ اتقى العرض جعل ثوابه عليه ما يرجو ويأمله؛ ومَنْ اتقى 
العوض فالحق عوض له من كل ثواب. 


وقال الأستاذ: المتقي مَنْ وقاه الله بتفضل الأمنء اتقى بتكلفة لا بل يبقى بتكلفة؛ لا 
بعد أن وقاه الحق بتفضله؛ فهم اليوم في جنات ولها درجات» بعضها أرفع من بعضء كما أنهم 
غدًا في جنات» ولا درجات بعضها فوق بعضء فدرجة قوم حلاوة الخدمة واللذة الطاعة 
ولقوم البسط 8 والآخرين الرجاء والرغبة؛ ولآخرين الأنس والقربة» «قَدٌ عَلِمَ 
كل أئاس مُشْربهْ4 [البقرة:٠7]؛‏ ولزم كل فريق منهم اليوم مذهبهم. 
0 :لأَدْخْلُوهَا بِسَلَسِِءَامِيِينَ4 : معناه يقال لهم: ادخلوهاء وأجمل 
ذلك؛ ول يقل مَنْ الذي يقول لهم: ادخلوها؟ فقوم يقول لهم الملك: ادخلوها. 
ويقال: يحتمل أنهم لا يدخلوما بقول املك ست يقول الحى لهم : ازتطلوها كا قالوا: 
قلا ألبَّسٌ التعمى وَعَيرُكَ لبس ولا أقيَلٌ الدّنياوَعَياكَ واهبٌ 
ثم إن الله سبحانه زاد وصف التقين» أنهم مقدسون من غل النفساني وغش الشيطانٍ 


(1) أقف عليه. 
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بقوله تعالى: لوَتَرَعَئا ما فى صُدُورِهِم يِّنْ غِل إِحْوَانا عَلَىْ سررٍ مُعَقَدِلِينَ4 بين في هذه الآية 
أن قلوب الصديقين والمتقين مقدسة من علل الإنسانية والشيطانية؛ لأنها مقدسة بقدس جمال 
الرحمن؛ ولأنها متقلبة بين إصبعين من أصابع ال رحمن. ولا يدخخل فيها علة الحدثان. 

الأرواح كانت مستغرقة في لجج بحار الوحدانية والأسرار» هائمة في قدم الأزلية ما 
جرت عليها أوصاف الترابية» وما أشرف عليها غبار وساوس الشيطانية» وما طوى عليها في 
قدم الأزلية ما جرت عليها أوصاف الترابية؛ وما أشرف عليها وساوس الشيطانية» وما طرأ 
عليها قنام هواجس النفسانية» لكن لا أراد الحق سبحانه امتحانها خلق الأشباح؛ وجعل منها 
أوديتها الشهوات, وأنبت فيها نبات الأخلاق الذميمة» والفطرة السليمة» وجعل القلوب 
أماكن الأرواح؛ وجعل الأرواح أماكن العقول» وجعل العقول أماكن الأسرار؛ وجعل 
الأسرار أماكن لطائف معرفته وحكمته» وجعلها أصداف جواهر تل جماله وجلاله؛ ثم 
وضع الجميع في مواضع الفطرة من الأشباح؛ فلا سكنت هذه الجنود في الأشباح» وتواترت 
عليها أنوار تجلي الحق» تطهرت الصدور بمساكنها من علل الإنسانية» وانسدت عليها أبواب 
الشيطانية» فلم يبق فيها علل الأخلاق» ولا يدخل فيها بعد ذلك غبار الوسواس فإذا بعد 
ذلك صاروا متقين» الذين وصفهم الله بنزع الغل عن صدورهم. قيل: دخوها في الجنان نزع 
علة الغل والغش بنفسه عن صدورهم. ثم بكرمه أدخلهم في جنان مشاهدته؛ وأجلسهم على 
كراسي قربته ينظرون بعضهم إلى وجوه بعض بالمودة والمحبة والشوق إلى لقائه؛ يرى سيماء 
نور الألوهية بعضهم من وجوه بعضء ولو بقى الغل في صدورهم على باب الجنة ما أسوأ 
حاهم إذا بقى قلوبهم في غواشي الغلء الله الله لا نظنء فإنه لك بجلال قدره دفم عن 
صدورهم هذه العلة قبل دخول أرواحهم في أجسادهم؛ وكيف يكون موضع المضافات 
والمودة والأنفة الإلحية مغشوشة بغل الطبيعة» والغل والغش من أوصاف أهل النفوسء لا 
صفة المتحابين في الله؛ لا ترى كيف وصفهم بالآخرة» ولا يبعد من قدرة الله وحكمته أن 
يدخل الغل في صدور ولي من أوليائه» ابتلاءً وامتحانًا؛ ليشتغل بدفعه وتطهير سره عن ذلك» 
واستعاذته بالحق من وسواسه؛» ويصل إلى معالي الدرجات باستنكاره على نفسه؛ ومحاربته مع 
شيطانه» ولايكون ذلك من منقصة في ولايته. 

ألا ترى إلى قول أسد الله علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كيف قال في هذه: أرجو 
أن أكون أنا وعثهان وطلحة والزبير منهم. 

قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب اثتلفت بالله» واتفقت على محبته؛ واجتمعت 
على مودته؛ وأنست بذكره؛ إن تلك القلوب صافية من هواجس النفس» وظلمات الطبائع؛ 


بل كحلت بنور التوفيق» فصارت إخوانًا. 

قال الأستاذ: أمر الخليل 2 ببناء الكعبة وتطهيرهاء فقال تعالى: «وَطَهرٌ بَيىَ» 
[الحج: 7] وأمر جبريل تق حتى غسل قلب المصطفى 6 وطهره وترلى نفسه تطهير 
قلوب العاصين؛ فقال: سحا ل وه ب 1 
عليهم السلام» ولكن بهمء وقد يصنع الله للضعيف ما يتعجب منه القوي» ولو وكل 
ا 0 

ويقال قال الله تعاللى: 9وَتَرَعََا ما فى صّدُورِهِم يِْنْ غِلِ4 ولم يقل: ما في قلوبهم من 
غل؛ لأن القلوب في القبضة يقلبهاء وفي الخبر: «قلب الؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن , 
يقلبها كيف يشاء»”". 

ثم إن الله تعالى نفى عنهم النصب والمشقة في جواره بقوله: (لَا يَمَسْهُم ها تَصَبٌ 
وَمَا هلم مُِنَا مُخْرَحِينَ» آواهم إلى أنوار بقائه؛ ومشاهدة جماله» وحرسهم بها عن قهر 
سلطان الكبرياء القدم الذي لو هجم عليهم سطوة من سطواته يفنيهم عن اللذة» وما هم فيه 

من الجنان كلها؛ لأن الحادث إذا قن بالقديم يزول من عظمته فيه بأقل من لمحة» ولولا 

استتارهم بأستار نور البقاء لهلكوا في جلال الأزل؛ كأنه تعالى حفظهم به عنه وأيضًا لولا 
لنضيلة ورللة جما نيت أراهم جماله بوصف اللذة؛ ليفنون في بوادي عزته وهيبة عظمته؛» 
ومعنى قوله : ؤرَمَا هم ينا ب بِمَخْرَجِينَ» لأن هناك ليس مكان الامتحان والتربية» وقد صار 
في زمان الغضب بوصف الرضاء ويصير الغيرة مرتفعة من بين العاشق والمعشوق. 

قال النصر آبادي: أي نصيب يلحق في المجاورة أَنْ غفل عن الله تعالى» وأما من انتبه 
فأي راحة للحدث في جنب القدم؛ هل هو إلا تعذيب واستهلاك؟ ثم رجع إلى المقامات» 
ومحل الامتحادت» ورعب المريدين بنيل الدرجات». وهدد السالكين بنصب الحجاب» 
وتعذيبهم بالعتاب؛ بقوله: طتَبَىع عِبَادِىَ أَنَ أنًا آلْكَفُورُ أَلرّحِيمٌ4 يغفر جناية خطرات 
قلوب 2 بعد إدراكهم مواضع خطرهاء وتداركهم بالندم على تضييع الأوقات» 
وعمارتهم أسرارهم بأنواع الذكر وصفاء المناجاة يرحمهم بأن يوصلهم إلى أعلى مراتبهم من 
المكاشفات»؛ والمشاهدات؛ وعذاب فراقه» واحتجابه أليم كَنْ عرفه» ثم يستأنس بغيره» وإِنّ 
كان واسطة ملبحة؛ ويمكن أنه تعالى أخبر عن تلك الأسرار التي ذكرناها في قوله: لا 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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يَمَسْهُمَّ فِيهًا تَصَبٌ» غفر لهم علل الحدوثية» ورحمهم بأنه ألبسهم لباس الربوبية حتى بقوا 
به معه من غير زوالء وأن عذابه هناك لو أطلق عنانه يحرق الجمهور بنيران سر كبرياته 
وحقيقة أوليته؛ أخبر عن تلك الصفتين ما أخبر عن مباشرة صفة القهرء بل أخبر عن 
استغراقهم في بحر رحمة مشاهدته وغيبوبتهم في حجال وصلته؛ فإنه الغفران الحقيقي. 

قال سبحانه: ولا يَمَسْهُمْ فِيهًا تَصَّجٌ» وانحسم باب القهر بقوله: (وَمَا هم مِنْنا 
بمَخْرّجِينَ4» وأيضًا أخبر عن الوصفين من أوصاف المغفرة والرحمة؛ وهمافي الحقيقة صفتان 
قديمتان باقيتان» وأن عذابه صفة فعله وإذا قورن الفعل بالصفة لزال الفعل في الصفة؛ فإذا 
مقام الرجاء أقوى من مقام الخوف؛ لأن الرجاء من شقائق الإنس؛ والبسط وهو باق أبدًا مع 
العبد؛ لأنه من تأثير تلك الصفة؛ وزال الخوف؛ لأن في جواره لا يبقى الخوفء ألا ترى إلى 
قوله: (لا حك عَلَيِهِرْ وَل هَمْحَحْرَنُو »4 بزوال العذاب؛ وغيبة الفعل في الصفة. 

قال ابن عطاء: أقم عبادي بين الخوف والرجاء ليصحٌ لهم سبيل الاستقامة في الإيران؛ 
فإن من غلب عليه رجاؤه عطّله؛ ومن غلب عليه خرفه أقنطه. 

قال الجنيد في هذه الآية: النبأ سابق إليهم في الدنيا باجتماعهم في الآخرة» فلذلك لا 
يشكون ولا يضعفون» ويطيقون حمل البلاء فهم في سعة من العيش في كل حال» كل ذلك 
لسعة علمهم بالله؛ وسكونهم إلى مواعيده فحملوا الحقوق؛ وما خفي عليهم شيء ما خفي 
على غيرهم؛ وهم مشرفون بالله على ما له منهم؛ ومالهم عنده. 

وقال ابن عطاء: إن الله تعالى وصف نفسه بالفضل والعدلء ولا يوصل فضله إلى عبد 
إلا أنجاه من كل بلبة وهب ولا وضع عدله عل أحد إلا أهلكه؛ وأوصل عدله إلى إبليس مع 
طول عبادته التي توهم أنها تنجيه؛ وتقريه إلى ربه» فأبعده بعدله» وأخزاه إلى أبد الأبد: 
وأوصل فضله إلى السحرة؛ وهم يقولون لفرعون: بعزتك فردهم مما هم فيه بفضله إلى محل 
السعداء؛ فتلاشى كفرهم ومعصيتهم. 

«فالأمَْتْمُوٍ حَلَ أن مش آلْحبرْكب يرون 2 لابن كلوقك 
ا ا ار 0 
عطبكٌ جا آلْمرَسَنُونَ وج فَالوا إنا أَرّسِلتآ إل قوم عجرت © إل َال 0 
لْمْتَجَوهُجَ ا نيوت © إل رأ قئركا يا لَمِنَ لبيرت © فَلَما جَاءَ ءَا 
أرط المرتلرن ج قال كك وه طون ج كوأ جتنت بنارا 
يَمْترُوتتَ لضم كوت و أخ رياط يتطع ننلا واي 


م عره 


أَدْبرَهُمٌ وَلَا يَلتَفْتٌ تود ا امشو 0 َؤمَرونَ (©م وَفضيئاً إلَيْهِ ذّلِكَ الأمر 
أت دَايرَ مولا مَفلُوعٌ نُصبِحِونَ 0 ا يَسْتَبْشِرُونَ جه فَالَ إن 
هَنؤْلَآءٍ ضَيْفى فَلَا َقصَحُونٍ © وَأتْقُوا آله وَلَا عونت قالوا) وَلَمّ تَنَهَكَ عَنِ 
لْعَلَيِتَ © قَال مَنَوُلَآِبََاقَ إن كُمشز فَمِلِينَ 4)2. 

قوله تعالى: قال أَبَكْرَتُمُون عَلَنْ أن مَ آلْجَبَرٌفَيمَ سَيْرُونَ» ثم إنَّ الله سبحانه 
إذا أغلق باب الفراسة على الأنبياء والصدّيقين لا يرون مرقومات المقدرات» ولا يعلمون 
بحقائق المغيبات. 

ألا ترى كيف غاب حديث رؤية ا 
00 يكون ذلك في كبره؛ ولو رأى ذلك في سد القدر لم يقل: (أَبَْرْمُون عَلَنْ 

نم مسن الحكبرة. وم يكن شاكًا في قدرة الله» ولكن لم ير هناك في ذلك الوقت ما عند الله 

0-0 سرهء وأيضًا كان في كبر سنه هاثًا في أودية الخلة» مستغرقًا بوصف الشوق في 
بحار المحبة» مستأنسًا بجمال المشاهدة» مستوحسًا من أحكام الحدوثية» فقال: أي وقت لتربية 
الولد. وإني كنت على جناح سفر الوصلة؛ وتصديق ذلك قوله: 9قَيمَ تُبَيْرُونَ» أي: بأي 
شيء تبشرون؛ وإني غائب في الحق. 

وأصل التكتة في هذا: إن الخليل رأى في سطور مقدرات الغيب ينور النبوة اسم 
إسحاق كت ويعقوب تقكقاء ورأى بروحه روحههماء فقال: أبشرتموني عل 1 وصل إل الكبرء 
وبلغني الحق إلى درجة الشيخوخة:؛ ولا يخفى مثل ذلك عل قَيِمٌ نُبَشِرُونَ4: وإني أرى 
بنور نبوتي ما لا ترون بنور الملكية. 

قال الجوزجاي: أيام الكبر أيام القنوط من الدنيا وما فيهاء والإقبال على الآخرة وما 


3 


عند ألله. 

ألا ترى أن ابرلميم اتنا لم يقبل بشرى الولد من الملائكة عند الكبرء فقال: 
َبَسْرْثْمُوق عَنَ أن مَسَىَ آلْكبَرٌ فيمَ تَسَيْرُونَ4 إلى أن ذكروا أن البشرى له من الله فزال 
عنه القنوط لعلمه بقدرة الله على مايشاء 0 


)١(‏ في قوله: لتَأَسْر ر بآملِكَ يِقِطم ” من اللَّيلٍ» به يُشير إلى لوط: الروح؛ وأهله: قراه فإن المؤمن يستأنس 
بالمؤمن؛ والجنس إلى الجنس" يميل؛ والليل إشارة إلى ليل الجلال المقتضي للفناء المنتهى إلى الجمال 
المستلرّم للبقاءء وفيه إن الأرض تُطوى في الليل؛ كا ورد: #عليكم بالدلجة» فإن الأرض تُطوى في 
الليل» والدلجة: السير في الليل؛ ومن ذلك كان عبادات العباد في الليل أكثر» وكانوا يستحلُونها ا 0 
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>>" رمت كمه 


<لَعَمركَ إُِْمْلى سَكْرْهمَ يَْمَهُونَ © تَأحَدَتمُآلصَيْحَهشَرِقِنَ © فَجَعَلنا 
عا سَافِلَها وَأمْطَرَنَ عَلَهِم حِجَارَةٌ ين جيل 29 إن فى ذلك ليس ولْعوَجينَ © 
جا ليسول ميم و2 إن فى د كيه مؤي وت إن كان أ تب آلأيكة طون 
© فَانتَقَمتا م ْم وما لبإِمَامٍ مُيونٍ و وَلَفَدَ كدب أصصب الج رالْمُرْسَِينَ © 
وَدَانَيْتهُمْ مما تاثا امرض 2 وكاثوايَتجطود نَل وكا ليرت 
© َأَحَدَنْهِمُ ألصَيْحَةُ مُصْبِحِينَ © فَمَآأَغْ عَنْجُم مَاكانو يَكْسِبُونَ 4)2. 

قوله تعالى: 9 لَعَمْرِك 7 فى سَكَرَِم يَعْمَهُونَ4 أي: بحياة روحك التي أوجدتها 
من العدم بتجلي القدم. وعمرها في مشاهدتي بعد كون وجودهاء وأيضًا أي بأعمار أنوارك 
المصطفوية في علم غيبي» حيث لم يكن الدهر الدهار, ولا الفلك الدوارء وهي كانت تزورني 
في سرادق كبريائي» ولا تحصى زماهها؛ لأن زمانها بلا زمان ومكان؛ أوجدتبا بقدري وكمنتها 
بقدرتي في أماكن قدري» أي: لعمر أنوارك التي تعرف مني نور صفايء وتدرك مشاهدة ذاتي؛ 
فنعم تلك الأعمار أي: بعمرك في ديوان ربوبيتي؛ ومنازل قربتي؛ وحسن مشاهدتي من زمان 
معراجك ووصالك معيء وأيضًا أي: بعمرك الذي يبقى في جمال مشاهدي أبدّاء وأيضا أي 
بعمرك الذي ما هجم عليه طوارق الخضب ولا قوارع العطبء وأيضًا أي: بحياتك التي 
كونتها لك من تجلٍ حياتي فيكء وتلك الحياة من روح روحي التي نفختها في أبيك آدم لهذ 
كانت روح آدم الذي نفخها الحق في آدم بحياتك التي عاش آدم؛ ومن دونه بهاء إنهم من 
حياتك؛ ورؤيتها في حجاب الضلال؛ وسكر العمى. 

قال بعضهم: «ِلَعَمْرْكَ » أي: بعيارة سرك بمشاهدتناء وقطعك عن جميع المكونات. 

وقال النوري: أي: بحياتك التي خصصت بها من بين الخلق» فحيوا بالأرواح؛ 
وحييت بي' بعاواء مضل يغاي نك باق بي. 

وقال جعفر: أي: بحياتك يا محمد؛ إن الكل في سكرة الغفلة وحجاب البعد إلا من 
كنت وسيلته ودليله إلينا. 


يُورئهم النسيم الرحماني في الأسحار؛ والنفخ الروحاني في طلب الأوقات من اللّذات والنشاط. 

وفيه أن الأهل: وهي المخدر رات ينبغي أن يكون خروجهنٌ من البيت لحاجة ضرورية في وقت الظلمة؛ 
لأنه أستر رن وَأمل الحرمين الشريفين يعملون ببذا إلى الآن. فإن نساءهم المستورات لا يخرجن 
بالنهار ألبثّة؛ بل بعد المغرب: أو ني وقت الشافعي حتى أن العروس تف إلى بيت زوجها بعد المغرب 
حين ينقطع الأقدام من السككء والأسواق. 


وقال القرشي: أقسم الله بحياة محمد 3 فقال: لَعَمَرّكَ)؛ لأن حياته كانت به؛ وهو 
ف قبضة الحق: وبساط القرب» وشرف الانبساطء ومقام الإنفاق» فأقسم بحياته» فقال: 
دلَعَمْرّكَ4 أي: بحياة مثلك يكون القسم؛ لأن الكل زاغوا وما زغت» وطغوا وما طغيت؛ 
وسألوا وما سألت» حتى بدأناك بالإجابة قبل السؤال» فحياتك هي التي بها حياة الخلق 
قبلك؛ وبها حياة الخلق بعدك؛ فإنك حي بحياتنا غير مباين عن بحال. 

وقال الخراز: وصفه خلقه ثم سَتره ببره عن خخلقه. 

قوله تعالى: «إِنَّ فى ذَالِكَ لآَيَس لَمحَوَيِيِينَ4 رهن الحق سبحانه الفراسة برؤية 
الآيات والشواهدء كيا قال في موضع آخر: ٠وَلتَعْرَِهُرْ‏ فى لَحْن الْقرلٍ» [حمد:١7])»‏ 
(تَعَرفُهُم بِسيِمَهُم) [البقرة 5 وهذه أوصاف البدايات في الفراسة» حيث يحتاج إلى 
النظر إلى العلامات» وأصل الفراسة إصابة نظر الروح إلى مقدرات الغيبية بلا علامة ولا علة 
ولا سببء بل يتعلق هذه الفراسة بانكشاف ما يبدو من الغيب ينور الغيب» وسر المقدور» 
وخفيات الضمائر» ومكنونات السرائر لأبصار الأرواح الناطقة بالحق» المسامعة أصوات أنباء 
الغيبية» الشاهدة مشاهدة الحق» فترى بالحق بعد أن تكون موصوفة بصفة الحق ما للحق» 
فكيف يخفى شيء عمِّن ينظر بالحق ويبصره؛ لأنه تعالى سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي 
يبصر يه» ولسانه الذي ينطق به من جهة الاتصاف. والاتحاد بالنعوت الأزلية. 

وافهم أن الفراسة على عشرة مراتب: فبعض الفراسة يحصل بعين الظاهر ورؤيتها إلى 
منقلبات الآيات والأفعال في عالم الصورة»؛ وهي تصرف الحق مكان الآيات إعلامًا من 
مكنون ما سترها من أعين الخلق» وهذا تفرس بصرية ظاهرية مقرونة بعلم العقل والقلب 
والروح والنفس والسر وسر السر. 

والثاني: : ما يسمع آذان العارفين حركات المعالم» وما ينطق الحق وملائكته بألسنة الخلق 
والخليقة» وذلك يسمع الظاهر, وتلك الفراسة تتعلق بالأسماع الظاهرة» وما يسمع أيضًا 
بأسراع البواطن وقواها. 

والثالث من الفراسة: ما يبدو في صورة المتفرس من أشكال تصرف الحق وإنطاقه. 
وجوده له حتى ينطق جميع شعيرات بدنه من حيث التصرف والتغير بألسنة مختلفة» فيرى 
ويسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الأمور الغيبية» وذلك أيضًا يتعلق بالرؤية والسمم 
وحركة الفطرة في الباطن» وإيصاها بأجزاء الظاهر. 

والرابع: ما يحصل بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها علامات أوائل المغيبات 
باللائحة الواضحة. 
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والخامس: ما يحصل من النفس الأمارة با يبدو فيها من التمني والاهتزاز وذلك سر 
عجيب؛ لأن الله إذا أراد فتح باب الغيب ألقى في النفس الأمارة آثار بواديه» إما محبوبًا 
فتتمنى» وإما مكرومًا فتفزع؛ ولايعرف ذلك إلا رباني الصفة. 

والسادس: ما يحصل للقلب سمعيًا بالإلهام» وإما فعليًًا كوجدانه برد الواقعة؛ وإما 

والسابع: ما يحصل للعقل» وذلك ما يقع من أثقال برجاء الوحي الغيبي عليه؛ فيعلم 
من وجود الرحي إلحامه ما سيقع من تصرف المق» وذلك أيضًا يحصل له سمعيًا وبصريًا. 

والثامن: ما يحصل للروح؛ لأنها تراه من تصرف الحق فيهاء وما يبدو في غيبه يبصر 
الخاص؛ وما يسمع من الحق بالواسطة وغير الواسطة. 

والتاسع: ما يحصل لعين السر وسمع السرء ترى تصرف الصفة؛ ويبصر علامة كون 
الحالة في نور الصفة. 

والعاشر: ما يحصل في سر السرء وهو ظهور عرائس أقدار الغيبية ملتبسات بأشكال 
إلهية ربانية روحانية» فيبصر تصرف الذات في صفاتء ويسمع الصففت بوصف الحدث 
والخطاب من الذات بلا واسطة: وهناك منتهى الكشف والفراسة الحقيقية التي حذرها الخلق 
النبي 35 بقوله: «انّقَوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله" ١‏ 

فإذا وجب المخنوف من فراسة مَنْ يرى بنور الحق؛ فكيف لا يجب الخوف من فراسة من 
يرى باحق لا بالغير؟! 

قال الواسطي: السرائر متألهة بحظوظهاء مصروفة عن أوقاتهاء صدقها في تحركهاء 
أظهر عليها من صدقها في تعيدهاء تظهر من السرائر أبدًا قهرّاء ما يوقفك عليها عفواء 
فيشرف المتفرس عليها في أوقاتها؛ فيعرفهاء قال الله: (إِنَّ فى ذَالِكَ ليس ٍلْمُحَوَسِِينَ4» قال: 
هم المتصفحون المتفرسون. 

وقال بعضهم في قوله: للُْحَوَيْهِنَ4. قال: هم المتفرسونء وهم على ثلاثة أوجه 
بالنظر والسمع والعقل» وأجل من هذا حال الكشف والمشاهدة لمن أوتيهماء فيكون فراسته 
غائبًا وحاضرًا صحيحة. 

وقال بعضهم: المتوسمون هم المتفرسون على السرائر» فإذا أردت أن تعرف بواطنهم 
في الحقيقة» فانظر إلى تصاريف أخلاقهم» ومواقيت إشجابهم. 
)١(‏ رواه الترمذي (748/6). والطبراني في «المعجم الأوسط؟ (/ 717): والبيهقي في «الزهد الكبير» 

تل0). 


وقال محمد بن الخفيف: الفراسة مقسومة على ثلاثة أوجه: 

الأول: إصابة المكنون من الأوقات المستكن في النفوس من الأحوال المستخفية من 
حمل عوام الخلق» وذلك مخصوص به الرسل لما كان للنبي 35 في عبد بن زمعة حين قال: ١إن‏ 
أمرها لبيّن» لولاا حكم الله'. 

والثاني: تجلٍ ما استودع الحق في النفوس من الأحكام المخفية على الخلق المتفرد به 
الحق» وكش ذلك لأهل التخصيص من الصديقين والأولياء بعد الأنبياء» كما قال أبو بكر 
الصديق لعائشة -رضى الله عنهما: «إنيا هما أخوك وأختاك»”"". 

والثالك: ذكر اطلاع القلوب عندما انكشف له من الغيب البعيده وهذا مقرون 
بالإلهام» كا قال عمر بن الخطاب: ايا سارية» الجبل الجحبل6”. 

سثل الجنيد عن الفراسة؛ فقال: آيات الربانية تظهر في سماء العارفين؛ فتنطق ألسنتهم 
بذلك. فتصادف الحق. 

وقال الحسين حين سُثئل عن الفراسة؟ فقال: حق نظر عن أحد نظرً إياه» فخبر عن 
حقيقة ما هو إياه بإياه. 

د ونا لقنا املو والأزض وما بَيجُمَا إلا بِآلْحَق وإ الكاغة لآب 

صفح آلصّفح الجَمِيل © إِنّ رلك هو للق الْعَلِمُ © وَلَقَدَ َانيْتكَ سبع ين 

لعو و و و 1 وَلَا تحَرَنَ 
لهم وَآحَفِضٌ جمالك لِلمُؤميينَ © قل[ أنا تيرمث © كمآأ نرَلَنا 
عل الْمُفْتَسِمِنَ © الْذِينَ جَمَنُوا اَلْقَرْءَانَ عِضِينَ ©)4. 

قوله تعالى: «نآصفحآ جَفْسَ آلْجَمِيلَ4 الصفح الجميل ما يكون برؤية تقدير الأزل 

بنعت شهوده مندور الغيب بوصف السرور في مباشرة الأمرء والنشاط بالرجوع إلى الحق» 
وسابق أمره ومشيئته فيما جرى عليه بالواسطة من الغيرء فإذا كان كذلك سقط الملامة بسقوط 
الوسائط؛ وحصل الرحمة على المجرم المجبور بأمر التقدير. 

ألا ترى كيف أشار بتهام الآية إلى سرٌ ما سبق من التقدير الأزلي بقوله: ؤإنّ رلك هَِ 
1 لق العَليم» أي: : ما هجم عليك من إيذاء قومك هو مخلوق الخلا ثق» وتقديره في تربيتك؛ 
وإبلاغك إلى مقام أولى العزم؛ وهو عليم ب قذَّره وبما يكون من اتصافك بخلقه العظيم» إن 


.)014 ذكره الطحاوي في 2شرح معاني الآثار» (؟/‎ )١( 
.)0315 ذكره العجلري في «كشف الخقاء» (؟/‎ )١( 
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كان لفظه الخلاق متعلقًا بمعنى الإيجاد والتقدير» وأيضًا فيه إيياء من معنى الخلق والتخلق 
كأنه داعي حبيبه إلى التخلق بخلقه في العفو والكرم؛ ثم واساه بأنه عليم بها قلبه من الشفقة 
على دينه» وأيضًا الصفح الجميل مواساة المذنب يرفع الخجل عنه؛ ومداواة موضع آلام الندم 

روى عمرو بن دينار عن محمد بن الحنفية عن علي -رضوان الله عليهم- في قوله: 
(فآصفح ألصّفَحٌ آلجَمِيلٌ4: نال: هو الرضا بلا عتاب. 

وقال بعضهم: صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده: والرجوع من الأمر إلى ما كان قبل 
ملابسة المخالفة. 

ثم إن الله سبحانه وصف امتنانه عليه بها أعطاه من علوم الألوهية وأسرار الربوبية 
ليزيد رغبته في الصفح والعفو والكرم؛ ومواساة عباده. وتحمل إيذائهم بقوله: «وَلْقَدَ 
َائَيْتكَ سَبْعًا مِنََلْمُعَان4 فيه بيان التخلّق والانُصاف بصفاته القديمة» وأخلاقه الكريمة. 

أي: ألبستاك أنوار سبع الصفات من صفاتنا؛ لتتصف بباء وتتخلق بخلقهاء فتكون 
ربانيّاء ألوهيّاك جيروتيّا ملكوتيّء جلاليّك جاليّ نوريا قدسيّاء أوليّاه آخريّاء رحمائيّء 
رحيميّاء ذاتيّاه صفاتيّ والسبع المثاني سبع يحار الصفات القديمة» فغسله فيهاء وألبسه من 
أنوارها كسوة الريوبية حتى تكون مرآة الله في بلاد الله وعباده» فسقاه من بحر علمه شرايات» 
ومن بحر قدرته» ومن بحر سمعه؛ ومن بحر بصره؛ ومن بحر كلامه» ومن بحر إرادته» ومن 
بحر حياته؛ فصار عائًا بعلمه؛ قادرًا بقدرته» سميعًا بسمعه. بصيرًا ببصره؛ متكلءًا بكلامه» 
مريدًا بإرادته. حيّا بحياته» فعلم بعلمه علم ما كان وما سيكونء ويقلّب الأعيان في السموات 
والأرض بقدرته» ويسمع حركات الخواطر يسمعه؛ ويرى ما في الضمائر ويبصره» ويتكلم 
بحقائق الربوبية والعبودية بكلامه» ويكون ما أراد بإرادته ويحي القنوب الميتة والأبدان 
الفانية بحياته» ولكل صفة منها ثانيها من جمهور الصفات قاف عل إزاة كل عنة منها 
صفة. حتى يكون مثاني» ومنها القدمء والبقاءء والجلال» والجمال» والرؤية» والصمدية؛ 
والربوبية» فالصفات الأوللى مع هذه الصفات السبع المثانٍء فكان من مشاهدة القدم 
والاتصاف به صار بنعت التجريد عن الحدثان» ومن مشاهدة البقاء والاتصاف به» صار 
متمكئًا في محل الصحوء ومن مشاهدة الجلال والاتصاف به صار في محل الهيبة مهيبا في 
السهاوات والأرضء ومن مشاهدة الجهال والاتصاف به صار عاشمًا بوجه القدم» وصار مرآة 
جمال الحق في العالمء ومن مدافذا ره يته» والاتصاف بهاء صار شائمًا محا مستغرقًا في بحر 
الأزل» وصار معشوقًا لقلوب الخليقة»؛ ومن مشاهدة الصمدية واتصافه بهاء صار صمدانيًا 


مشربه من الصمدية» وطعامه من المشاهدة: بقوله: «أبيت عند ري يطعمني ويسقيني)!", 
وكان لا يراه أحد إلا سكن جوعه من تأثير صمدانيته» ومن مشاهدة الربوبية والاتصاف ببهاء 
صار متصرفًا في مماليك الحق وعباده وبلاده. 

ألا تري كيف أجابته الشجرة حتى أتت عنده من البعدء وسترته لقضاء حاجته؛ 
وكيف انشق القمر بإشارته» وصار بذلك مسجودًا للحجر والشجرء فقد أعطاه الله أنوار هذه 
السبع المثاني من الصفات القدمية» وزاد بأنه أعطاه القرآن العظيم الذي أخبره خير جميع 
أسهائه. ونعوته» وصفاته» وما لم يصل إليه جميع الصفات؛ لأن صفاته تعالى غير متناهية؛ 
فعرفه القرآن أوصاف الذات والصفات جميعًاء وعظم القرآن من عظم متكلمه؛ وهو بذاته 
تعالى تكلم بقرآن عظمته من حيث عظمة الذات وعظمته؛ إن تحت كل حرف من حروفه 
بحرًا من علوم الأزلية الأبدية» وأيضًا لكل صفة من صفاته ثاني من عينية الذات» فالصفة 
ثاني الذات؛. والذات ثاني الصفات؛ ليس من جهة الافتراق والاجتماع هو واحد من جميع 
الوجوهء وهو منزه عن كل تفرقة وجمعء كأنه قال: أتيناك معاني الذات والصفات» وجئت 
عرفتها بعد أن عرفك تعالى بجلاله وعزتهء أي: كسيناك نور ذاتنا وصفاتناء لذلك قال تقيا: 
«من رآ فقد رأى الحن؛ ومن عرفني؛ فقد عرف الحق»”". 

والقرآن العظيم علمك أنباء الربوبية» وعرّفك حقائق الإلوهيةء وأعلمك علوم 
الغيبية وأحكام العبوديةء وأدق الإشارة أن السبع ا مثا هي تلك الصفات القائمة» وتأثيرها 
من جهة الاتصاف بها في قلب النبي كأنه توانى بالسبع الصفات القائمة بالذات؛؟ لأنه العالم 
والقادر والسميع والبصير والمتكلم والمريد والحيء وهذه الصفات من النبي 5 مواليد تلك 
الصفات القائمة الأزلية المنزهة من العلة وتأثيرها. 

ألا ترى إلى ما حكى عن الله يك في حق المحبين؛ قال الله: «إذا أحببته كنت له سمعًا 
وبصرًا ولسانًا يداه ولذلك قال #بة: «خلق الله آدم على صورته!0, 

ويمكن أنه تعالى قد أشار أيضًا إلى صفته العامة وصفته الخاصة مثل المتشاببات» أي: 
عرفئاك صفتي الخاصة والعامة» وعرفناك بالقرآن العظيم معان الصفات العامة والخاصة 
فصرت عاشقًا تحبا مشتاقًا من رؤية الصفات الخاصة المتشابهة؛ لأنها معدن الجبال والجلال» 





)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(1) رواه البخاري (79246)؛ ومسلم (77717)) وأحمد في مسئده (1/ 00) بنحوه. 

() رواه البخاري (/70171)) وابن حبان (1/ 28): وأبو نعيم في ؛حلية الأولياء» (13/14). 
() رواه البخاري (4/8 »)١‏ وابن حبان /١4(‏ 77): والحاكم في «المستدرك؟ (917/1). 

(0) هي الصورة الحقيقية المعنوية المدلول عليها بالصفات السبع المرنّبة. 
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وصرت متفردًا من رؤية صرف الألوهية بواسطة الصفات العامة عن الأكوان والحدثان 
وظاهر الآية أتيناك سبعًا من المعاني أربعة عشر تُلقًا من أخلاقه؛ مثل: الرحمة والشفقة والعفو 
والصفح «الكرم والظرافة واللطافة والحسن والجمال والهيبة والحياء والسخاء والوفاء 
والولاية والنبوة والرسالة؛ هذا ما روى علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر -عليهم 
الصلاة والسلام- في هذه الآية» قال: أكرمناك: وأنزلنا إليك؛: وأرسلناك؛ والهمناكء 
وهديناك» وسلطناك؛ ثم أكرمناك بسبع كرامات؛ أولا: المدى, والثاني: النبوة» والثالث: 
الرحمة؛ والرابع: الشفقة» والخامس: المودة والألفة» والسادس: النعيم؛ والسابع: السكيئة 
والقرآن العظيم؛ وفيها اسم الله الأعظم. 

ولما بين امتنانه عليه» وعرفه مكان النعمة السرمدية له؛ صغر الكون وما فيه في عينيه 
بقوله: ( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيَيِكَ إِْ ما مَكَعْكا به أَزُوجًا مِنِمَ 4 أي: لا تنظر يا صاحب هذه 
المعاني العظيمة الربانية إلى زينة أصناف أهل الدنيا من الغافلين عناء فإنها فانية لا يليق 
بنعمتك؛ وهذا إشارة إلى سرٌ الفطرة النفسانية المجبورة بالشهوة الخفية» أي: ينبغي ألا يميل 
نفسك إلى شيء غيرناء فإنه مرضع خطر المخلصين؛ لأنه حل امتحاننا لا تمدن عينيك إلى 
طلب جمالنا في غيرنا من أوصاف الروحانيات» فإن حقيقة المشاهدة ما تكون خالية من 
الوسائطء أي: لا تكن كالخليل» حيث قال: 8 هنذا رَىَ هَندَّآ كير 4 لكن اتتد بآخر 
مقامه؛ حيث قال: إن وَجَهْتوَجَهِىَ لِلَّذى فَطْرَآلسٌموَت وَالأرَضحَ » فبدايته في 
قوله: لهَندًا ري مقام العشق» وآخر مقامه إفراد القدم عن الحدوثء فأول مقامك آخر 
مقام الخليل نغض #تنة بصره عن الوجود؛ لذلك وصفه بقوله: ما راغ آلْبَصَرٌوَمَا طَفَ». 

وفي الحديث المروي أنه كفلا كان إذا رأى أموال أهل الدنيا من الإبل؛ والغنم؛ 
وغيرهماء يغطي عينيه بكمه؛ ويقول: بهذا أمرربي. 

ثم زاد التأكيد برفع ال همة عن الغير بقوله: ولا تحر عَلمهِم > ثم أمر باستعبال خلقه 
للمقبلين إلى الله المتابعين حبيبه بنعت المحبة والإييان واليقين؛ بقوله: ١‏ وَآَحْفِضٌ جَتَاحَكٌ 
لِلِمُؤْمِينَ4 جناح متك ارتفعت من الكونين» روصلت إلى قاب قوسين؛ لأنها أجنحة 
ألوهية ربانية قيومية؛ أي: اخحفض جناح الربوبية التي اتصفت بها لأهل العبودية حتى يطيروا 
بجناح نبوتث إلى معادن رسالتك؛ ويجدون يمتابعتك وهمتك المقامات الشريفة» والولايات 
الرفيعة» ومع ذلك لا تتكلم من حيث أنت. فأنت من حيث أناء ولكن تكلّم معهم من حيث 
أنت في مقام العبودية: بقوله: 9 وَقَل إن أنا آلكَذِيرٌ آلْمُيِرتٌ »4 لست من قبل الربوبية 


بشىء لكن أنا بشر مثلكم يوحى إل فمن جهة الوحي أنذركم من عظيم جلاله» وقهر 
كبريائه» وأحذركم من ألم فراقه: أنا النذير منه مبين» حيث ألبسني شاهد ملكه؛ وعز جلاله 
وأنوار بهائه مبين من حيث ظهر معجزتي لكم وأنتم معاينوها. 

قال بعضهم: في قوله: وَل تَمُدّنَّ عَيَكيكَ غار الحق على حبيبه أن يستحسن من 
الكون شيئًا أو ينظره طرفة؛ فإن ذلك متعة لا حاصل له عند الحق؛ وأراد منه أن يكون أوقاته 
مضروفة إليه؛ وأيامه موقوفة عليه: وأنفاسه له حسيية عنده؛ فقال: دِوَلَا تَمُدّنَّ عَتَيِكَ إلى 
مَا مَتَعنَا4”' لذلك وقع في المحل الأعلى؛ فا زاغ ولا طغى. 

قال يوسف بن الحسين أذن الله في قوله: ١‏ وَقُلَ إزْ_- أنَا آَلكَذِيرٌ ألمت 4 لنبيه 
اكتقذا أن يخبر عن نفسه بأنه السفير الأجل» والعلم الظاهرء والبيان الشاني» قال الله تعالى: 
ذوَقُلَإر-أنا الذي رٌآلميت »>. 

فَوربلك لَتَسْمَلَهُر أَحَوِينَ © عَما كانُوا يَعمَلُونَ © فَأَصدَعْ يما تَؤْمرٌ 
وأغرضن عَنِالْمُشركنَ © إناكفيْم كَالمُستتزوبرت © الذي جمعُونَ مَعَآَه لها 
دَاخْرٌ فَسَوْفَيَعَلَمُورتَ © 4. 

توله تعالى: « فَوَرَيلك لَتَسْعَلئه رْأحمَعِنَ 9 عَمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ» لايحتاج ال حق إلى 
السؤال عا عمل أهل معرفته؛ لكن يعرفهم مكان الخطوات؛ واعوجاج الحمم؛ وميلان 
الطبيعة» ودقائق النفس والشيطان» حتى يكونوا مذابين من حيائه في بحر الخجل من صولة 
العظمة» وأيضا أراد أن يواسيهم با قاسوا من آلام المشقة والمجاهدة» كيف يخلصون من 
مكان الامتحان» فيقول: كيف أنتم عبادي في معاملتي» ومن أجري» ومشقة امتحاني» حتى 
يقولوا بلسان الاضطرار والشوق إلى لقائه ومقاساتهم داء الفراق هذا البيت: 

عندك لاتسألعنحاله جالنبأعائك ماحلبه 

قال الواسطي: يطالب الأنبياء والأولياء بمثاقيل الذر لسمو رتبتهم ولا بطالب العامة 
بذلك» لبعدهم عن مصادر السر. 

قال الواسطي: غفلة العامة من المسثول عنها أهل الحقائق من حركات الأطراف؛ 
وخطرات القلب» وهواجس السر. 





)١(‏ فضل الرؤية فيه| لا يْتَاحُ إليه معلولٌ كمَضْل الكلام؛ والذي له عند الله مَنِْلُ وقذْرٌ َللْحَق عل جميع 
أحواله غَيْرَقٌ إذ لا يَرْمَى منه أنْ يبذل شيئاً من حركاته وسكناته وجميع حالاته فيا ليس الله - سبحانه 
- فيه رضاءٌ تفسير القشيري (5/ 114). 
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قال الجنيد: لتسألن أهل الحقائق عن تصحيح ما أظهروا للناس من الدعاوي وتحقيقهاء 
وبلغني أن بعض المشايخ قال لبعض المريدين: إياك وهذه الدعاوي فإن الله سائلك عنها. 

فقال المريد: لو علمت أن الله يكلمني في القيامة ويسألني عن هذاء لا كان مني في طول 
عمري إلا هذاء وأنا من يصلح لمخاطبة الحق» وللوقوف بين يديه» وسقط فيات. 

لوَلَقَدْ تعْلَمُ نك م يَضِِقٌ صَدَرُكٌ يما يَقولُونَ © فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ وَكُن من 
ألسَجِدِينَ © وَآَعْبدَ رَلَكَ حَمَّ يتب كَألْيَقيك ©)4. 

قوله تعالى 9 وَلَقَنَ تَعلَمُ نك يَضِيِقٌ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ © فَسَبَحْ يحَمد رَيِكَ 
وَكُن مِّنَ آَلسَجِدرِينَ 4 نويحي رامين فى زان ونال الى جلا رك 
صدرك من لطافتك با يقول الجاهلون بنا في حقنا بما لا يليق بتنزيهنا فترة» أنت صفتنا مكان 
مقالتهم فيناء نفإن مثلك ينزهنا لا غير» وكن من الساجدين حتى ترانا بوصف ما علمت مناء 
وتخرج من ضيق الصدر في مشاهدة جمالناء فإذا كنت تعايننا يسقط عنك ضيق صدرك من 
جهة مقالتهم. 

وقال الواسطي: تعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فينا من الضد والند والشريك» 
فسبح بحمد ربك لا تضيق به صدراء فأنا ف الأزل نرّهنا صفاتنا عا أحدثوه من هذه 
الألفاظ. 

قال بعضهم: يضيق صدرك با يقولون إذا رجعت إليهم؛ وسمعت منهم؛ أرجع إلى 
مشاهدتناء فإنه وطن الحق. ولا يضيق صدرك. 

قال الواسطي: هذا تعزية للمحسودين من العلماء» فقال: ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك با يقولون بجهلهم وحسدهم فيكم ثم أمرهم بلزوم طاعته بقوله: ( قَسَبَح يحَمَدٍ 
رَبكَ4. 

قال الأستاذ: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ولم يقل قلبك؛ لأنه كان في محل المشهود 
ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله ولا يكون مع اللقاء وحشة: ثم أمر حبيبه بخالص العبودية 
عن كدر الخليقة بقوله: « وَآَعَبِدَ رَبّكَ حَمْ يَأَتَيَكَ يقير 4 اليقين هاهنا مشاهدة 
امرك اد ات نا ادي وحقيقة الرؤية» ومشاهدة مشاهدة الأزل» وغبت 
في بحر الأبدية؛ سقط عنك في تلك الخال تظاهر الرسوم حتى تفيق عن تلك الحالة. 

قال في مقام المشاهدة: الاشتغال بالعبادة ترك الأدب. وما أردنا بهذا التفسير خلع ربق 
العبودية عن أعناق أهل المعرفة» لكن أردنا أن العارف إذا عاين الحق يكون مجذوبًا بشوق 


الحق إليه إلى جماله» وهناك هو عروس الحق ومحبوبه» لا يجوز أن يشتغل برسم من الرسوم؛ 
بل الاشتغال بحكم الوقت عين العبودية؛ أي عبودية أعظم من متابعة أمر المحبوب؛ لكن ما 
دام قادرا أن يكون مصححًا لظاهر رسوم العبادة» ول يكن سكرانًا غائيًا يلزم عليه حفظ 
الأوقات في العبودية إلى المات» وهذا من شعار أهل التمكين. 

قال الواسطي: لا يلاحظ غيره في الأوقات حتى يأتيك اليقين؛ فيتحقق عندك أنك لا 
تحس بغير الحق» ولا ترى إلا الحق» ولا يجاذبك إلا الحق. 

وقال فارس: حتى تتيقن أنك لست تعبده حق عبادته. 

وقال أيضا: من نظر إلى معبوده سقط عن عبادته» ومن نظر إلى عبادته سقط عن 
معبوده. 

وقال الحسين: ( وَآَعْبدَ رَكَ حَتَ يَأتِيَكَ آلْمَقِتٌ 4 . أي: إنك نستيقن بأنك لا 
تعبده ولا يعبد أحد حق العبودية ابتداء وانتهاء» فتستوجب با لا بد من مكافأته. 

قال ابن عطاء أن الله حكم على أصفيائه وأحبائه وأخلائه أن لا يخرجهم من الدنيا إلا 
وطوق العبودية في أعناقهم؛ لباس الخدمة عليهم؛ ولذا قال لحبيبه ية من بين بريته: 

ووَاغبُدَ رََكَ حَم يَأتي كََلْيَقِيتُ4. 

قال الحسين بن عبد الله: بصدق التوحيد خرج عن رسوم التقليد؛ وأبان عن شرف 
التفريد» فصار علمه جهلا وعرفانه نكرة. 

وقال الحسين: العبودية كلها شريعة؛ والربوبية كلها حقيقة. 

قال الأستاذ: قف على بساط العبودية معتنقا للخدمة إلى أن تجلس إلى بساط القربة» 
وتطالب بآداب الوصلة ويقلل النوم شرائط العبودية إلى أن ترقى؛ بل تلقى بصفات الحرية. 


سورة النتحل 
وأ رمه ا مََعَعْلُوه سْبِحَسَهُ وتَعَلَ عَم يُفَركُوت © مُكَل الْملليكة 
بالؤوح مِنْ أو عَلَ مَنِيَمَآء من عِبَادِوء أن نر أئه, لآ إلنة إل أكا فقون © علق 
الشمهوت والأزض| بِالْحَ قتع عَمَاجفْركُورت و حَلقَلإسَن ين نطف ةذهو 
عميء منج والأتعم حَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِضْمٌوَمَفِعٌ ينها تَأَكُلُون 2 )4. 
( أ أب آله فَلَا تَسحَحْجِلُوة » الإشارة في إتيان الأمر اللي أنه تعالى كان قديًا 


ليلكن سس سح سا م سس ساس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
موصوقًا بالإرادة القديمة» والعلم القديم وفي الإرادة» والعلم كان كون العالم والعالمين 
فتقاضى سر الإرادة كون الوجود. فكوّن الحق الكون بأمره القديم الذي كان في نفسه؛ فوقع 
الأمر منه بغير زمان ومكان؛ فصدر الكون من الأمر بها كان في إرادته وعلمه. فكوّن ذلك أبد 
الآبدين بغير سؤال من الغير» ولا انتظارء ولا تعجيل؛ فإن الأمر قائم بهء وللأمور معلق به 
وجنت القلم بها هو كائن: فإذا سقط السؤال والعجلة إذ هما صفتا جاهل بالله ويأمره» ولو 
كان الأمر يأتي بمراد الحدثان لكان نقصًا في الوحدانية» لذلك نرّه نفسه عن ذلك النتقص 
بقوله: وسْبْحَنتَهُ: وَتَعَسَىْ عَمًا يُشَرِكُورى» يا أيها الفاهم الأمر منهء صفته قديمة أبديته» 
وهو تعالى قائم قديم بجميع ذاته وصفاته» ظهر حيث ما غاب» ظهر لنفسه بنفسه من الأزل 
إلى الأبد. فيا معنى الإتيان الأمر والأمر قد أتى في القدم من القدمء ولكن ظهر بالإرادة للقدم 
ولكون وجود الحدث فالاستعجال لمعنى غير قائم؛ فأمره قائم قبل وجود العالم» وإشارة 
المعرفة أن العارف الصادق العاشق الشائق أبدًا يستعجل إتيان المقامات والواردات» 
وكشوف المشاهدات» من كيال شوقهم إلى لقائه كأنّه قال سبحانه أنّ هذه تتعلق باختصاصه. 
وقد أتى هذه الخاصية بغير سبب ولاعلة» كان في الأزل مشتافًا إليكم قد تحصكم بولاية قبل 
وجودكم فيا معنى الاستعجال. 

قال بعضهم: هل رأيتم أمرًّا من الأمور إلا بأمره» وهل رأيتم وحدًا وفقدًا إلا به لا 
تتعجلوا بطلب الفرج. فإنَ النصر مع الصبر. 

قال النصر آبادي: أو امر الحق شتى بالعبادات أمر على الظاهر من الترسم؛ وأمر على 
الباطن من دوام المراعاة؛ وأمر على القلب بدوام الراتب» وأمر على السر بملازمة المشاهدة 
وأمر على الروح بلزوم الحضرة؛ فهذا معنى قوله تعالى: « أَيٍّ أمرٌ َه قلا تَسْتَعْجِلُوه » . 

قال الأستاذ: أصحاب التوحيد لا يستقبلون شيئًا باختيارهم؟ لأنه سقط منهم 
الإرادات والمطالبات» فهم خامدون تحت جريان تصاريف الأقدار» فليس هم إيثار ولا 
اختيار» ومن خخاصيته لأوليائه إلقاء الحام في قلوبهم بواسطة الملائكة بقوله: « يرل الْمَلَنيِكَة 
بألوح مِنْ أمرو- عَلَىْ مَِيَشَآءُ مِنْعِيّاوِمَ4 مقامات الوحي فنون: فبعضها وحي الذات» 
وبعضها وحي الصفات. وبعضها وحي الفعل» ومنه لّات الملك؛ وما يأتي به من الوحي 
يكون على مراتب أرباب القلوب» فوحي في مقام العبودية»؛ ووحي في قرآن الحق من الباطل» 
وتخويف من الفراق» أو بشارة لنيل الوصال وتعريف لأسرار عيوب النفس» ومداولتهاء 
ودفع مكائد الشيطان» ورد وسواسه؛ وتربية العقل بالتفكرء وتربية القلب بالذكر» ولتصفية 
السر بنور الفراسة» أو خبر من الغيب الكائن من وقوع المقدرات ما يختفي في الضمائر 


والسرائر» أو خبر عن وقوع كشف عال الملكوتء أو خبر عن اختصاص الربانية من لمعان 
أنوار الذات والصفات. فالملائكة يخبرون أرباب القلوب من أسرار ما وصفنا ومخاطبتهم مع 
القلوب» ألا ترى كيف قال تعالى: « مَل به الوح الأيِينٌ م عَلَنْ قَليِكَ » وأما رحي 
الصفات يكون بأنواع على مراتب الصفات تخاطب الأرواح على قدر سيرها في عالمهاء وأما 
وحي الذات يكون مع الأسرار وهناك يتزلزل الصفات؛ ويتغير الأفعال» نضمحل الرسوم؛ 
وتسقط الوسائط يحدث في السر بالسر للسر ويظهر للسر مافي السر. 

قال لقعة: «إنّ في أمتي محدّئين مكلّمين: وإنَّ عمر منهم»”". 

فالمحدثون الذين يتحدث معهم الملائكة والمكلمون الذين يكلمهم الله يجوز أن 


يحدتّهم الله وبيان قوله سبحانه: (يُكزِل الْمَلَنبكَة بآلؤوح مِنْ أمرِه» الروح الوحي الإلمي 
سيّاه بالروح؛ لأنه كلامه صدر من ذاتهء وهو حياة قلوب الصديقين من المكلمين والمحدثين؛ 
وهو سبب حياة قلوب المؤمنين» يحييهم بعلمه من موت الجهالة» بخبر الأولياء من وحيه ما 
يهذب قلوب السامعين» وهو توحيده؛ ووصف عظمته؛ وكبريائه» ليسقط عنهم الخيال» 
وليزل عن قلوبهم المحال بقوله: ط أن أنذِرُوَا أنْهُء لآ إن إلا أكأ فَأتقُونِ م خوّفوا الخلق من 
الخواطر الرديئة الممزوجة بالنظر إلى غيري» وخوّفوهم من عظم جلالي» ونعوتي الشاملة على 
كل أسرار وأخطار. 

قال بعضهم: من أنذر وحذّر فقد قام بمقام الأنبياء» ربما يأتي أمره بالبلاء» وربما يأتي 
أمره بالرحمة» فالصبر في الأوقات والرضا بأمر الله. وذلك لكل أرَّابِ حفيظ؛ يحفظ أوقاته» 
ولا يضيع أيامه. 

قال ابن عطاء: المحدث من العباد من يكلمه الملك في سره؛ ويطلعه على خصائص 
الوجود ويفتح لروحه طريمًا إلى الأشراف على الموت. 

قال الله: «ِيُتِل آْمَلَبِكَة يلوح من أمروه » . 

قال الأستاذ: في قوله: ينزل الملائكة بالروح على الأنبياء بالوحي والرسالة» وعلى 
أسرار باب التوحيدء وهم المحدثون؛ فالتعريف للأولياء من حيث الإلهام والخواطرء وإنزال 
الملائكة على قلوبهم؛ غير مسدود: ولكنهم لا يؤمرون أن يتكلموا بذلك؛ ولا يحملون رسالة 
إلى الخلق. 


دك و ياه عه :”0 رهررق" | *أنمًا1 000 
ؤرَلَكُمْ فِهَا َال جرت مُُونَ ون تَمْرَحُونَ © وَتحمِلَأنْقَالَكُمْ إل بأد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله تعالى ( وَلَكُمَّ فِيهًا مال جرت تَرِعحُونَ وَحِنَ تَْرَحُونَ 4 أي: هي زينتكم 
بالظاهرء وللعارفين في سرجها وإراحتها جمال» وهو جمال الصفة الإلمية يظهر في محل بنعت 
عين الجمع لأبصارهمء فيزيد من رؤية ذلك الجمال محبتهم في شوقهم إلى الله سبحانه 
والأرواح» والقلوب؛ والأسرار رغبةٌ في عالم الملكوت ورياض الجبروت» ولأربايها رؤية 
جمال الحق في تقلبها إلى معارج ؛لغيب ودرجات القرب حين صعدت بأجنحة المحبة إلى 
سرادق المملكة» وحين نزلت بأوقار المعرفة» وهى مطايا الملكوت تحمل أثقال أشواق المحبين 
إلى حضرة الخبروت» وتأتي برواحل أسرار الصفات إلى ميادين العبودية؛ بقوله: « وَعَحَمِلُ 
أنْقَالَكُم إِلَ بَلدو لَر تَكُويُوا بَلغيهِ إلا بِشِقآلاً نفس 4 إذا أراد سبحانه أن يفتح أبواب 
الغيوب لأهل القلوب يرسل على قلوبهم حوامل أنوبر العناية» فتحمل القلوب بقوة فيض 
المشاهدة إلى عالم الغيب» وتراها أسرار عجائب الملك والملكوت؛ وهم أصحاب الجذب 
والواردات بلغوا بالجلالات إلى بلاد المشاهدات. ولو كانوا أهل السلوك لا يبلغون إليها إلا 
بلزوم المراقبات والمقامات. 1 

قال لله تعال: « ْمل أَنَْالَكُم إل تركذ تكُوثُوا لغيه إلا بق الاش" 

قال الله تعالى: « وتحمل أثفالحكم إلى بل لز تَحُونُوأ بَلغيه إلا بِشِقٍالأنفس »؟ لا 
بالسير في المقامات ولزوم الطاعاتء ودليل الجدية والعطف. بغير العلة”". 

قوله تعالى: ( رت رَبكُمْ لَرَمُوفٌرّحِِمٌ 4 المجذوب محمول الله بمطية فضله إلى 
بلد مشاهدته. فمن محمول بئور فعله؛ ومن محمول بنور صفتهء ومن محمول بئور ذاته» فمن 
حمله بنور فعله يكون بلده مقام الخوف والرجاء؛ ومحاته صدق اليقين» وداره مربع الشهود. 
ومَنْ حمله بنور صفته. فبلده مقام المعرفة» ومحلته صفو الخلة؛ وداره المودة» ومَنْ حمله بنور 
ذاته» فبلده التوحيد» ومحلته الفناء. وداره البقاء. 

قال بعضهم: يدوم المحمول على بساط الرفاهية» والحامل في مفاوز المشقة» فَمّنْ حمل 
فقد كفى؛ ومَنْ أهمل فقد ضَيى عليه؛ لذلك قال: لم يكونوا بالغيه بأنفسكم وتدبيركم إلا بشق 
الأنفس» وربهما بون على مَنْ يشاء من عبيده حتى لا يصليه في سيره تعب؛ ولا نصب كذلك 

قال ابن عطاء: تضعف الأنفس عن حمل تلك المشاق» وتقوي القلوب على ذلك حتى 


)١(‏ جمع ثقل بفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وحشمه أي تحمل أمتعتكم وأحمالكم. 


لا يلحقه كراهية بعد إلى أن علم إلى أين مقصده. وبأمر من قام وقصد. 

وقال الجنيد: في هذه الآية دليل على أن مراد البلوغ إلى مقصده يجب أن يكون أقل 
أمره؛ وقصده الجهد والاجتهاد؛ ليصل بركة ذلك إلى مقصوده. 

قوله تعال: (وَعنُقُ مَا لا تَعْلّمُونَ 4 إِنَّ الله سبحانه خير الإفهام والعقول عن حصر 
أفعال وبدائع صنعه؛ لأنها قاصرة بفتورها عن إدراك لطائف فعل وعجائب قدرته ما يصدر 
من غيبه من الآلاء والنعماءء أي: إذا عجزتم عن إدراك الخلق فكيف لا تعجزون عن إدراك 
الخالق وهو قادر أن يخلق على أدابر نملة ألف ألف عرشء وألف ألف كرميء؛ وألف ألف 
عالم؛ يخلق بساتين الروحانية في قلوب الأطيار والوحوش والبهائم؛ وهم بها يعيشون؛ 
ويحيون» ويسرحونء ويخلق في قلوب الجن جنان الرحمة؛ ونيران العذاب» ويخلق في قلوب 
الملائكة بحار التسبيح والتهليل؛ ويخلق في قلوب عقلاء المجانين عيون الْجَكمْ والمحبة 
والشوق واللمناجاة؛ ويخلق لعشاق حضرته من العارفين من صور الروحنية عالما في عالم؛ 
ويتجل بجوده وجلاله منها لهم؛ ولا يعرفها إلا شائق عاشق واقف بأسرار الربوبية. 

روى الضحاك عن ابن عباس في قوله: 9وَحَتلُقٌمَا لّا تَعْلَمُونَ 4 قال: يريدان عن يمين 
العرش خهرًا من نور مثل الساوات السبع؛ والأرضين السبعء والبحار السبع؛ يدخله جيريل 
كفا كل سحر فيغتسلء فيزداد نورا إلى نوره؛ وجمالا إنى جماله» وعظ) إلى عظمه؛ ثم ينتتفض 
فيخرج الله من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ألف ملكء يدخل منهم كل يوم 
سبعون ألف ملك البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألما لا يعردون إليه» إلى أن تقوم 
الساعة. 

قال بعضهم: علمك الحق الوقوف عندما لا يدركه عقلك من آثار الصنع؛ وفنون 
العلوم لا تقابله بالإنكار» فإنه حَلَنّ ما لا يعلمه أنت ولا يعلمه أحد من خلقه إلا من علَّمه 
الحق» ألا ترى يقول: (وَحلُقُ ما لَا تَعْلَمُونَ 4. 

قال: القتسم مقدر عليكم من أفعالكم ما لا تعلمون إلا في وقت مباشرته» وهو عالم به؛ 
لأنه الذر قدر وقضى. 

وقال الواسطي: يخلق فيكم من الأفعال ما لا تعلمون إنها لكم أم عليكم. 

َع أله قد شيم وينهَا لوآ كَدَنكُْ أحميت © موَالزرى 
أنزّلَ ب آَلسَمَاءِ مَآءُ لكر مْنهُ راب وَِنَهُ هج ِب سمُورت © يُنْيِتَ لكر يه 
لزع لومت وَالدَخِبلٌ والأغتب وين كُلْ اللَمَرّتٍ إن فى ذلك لَآيْهُلَقَوْمِ 


دض عح اح سا ساح اح ساسح سح ساح سا ساس ساس 222 عبر لس الج جات كراد / 7 ء الثاني 


يمَفَكَرُوت © وَسَخْرَ لَكُمُ الْيْلَ وَاَلنْهَارَوََلشْمْسَ وَالقمرٌ وَآلشجومُ مُسَخْرن 
يأمروة بت فى ذلك ليس ِلْقَوْمِيَعَقأُورت ©) وَمَاذُرَا لَك ل اعفد 
ل إكفىذ لك لَآيةلقَوْريدُ كروت © 3 هوَاأنزى سخ بحرا عرَلتَأ كر 
بِنْهُ لَحَمًا طْرِيًا وَنَسَتَخْرِجُو يِنهُ جيه تبَسُوئَهَا وَتَرى آلْقُالك مَوَاخِرَ فيه 58 
بلطلو شق وت © 4. 
قوله تعالى: « وَعَلَ ألّهِ قَضدّ آلسَيِلٍ » أي: على الله الطريق المستقيم أن يعرفه من 
اصطفاه في الأزل بمحبته. والإيهان به. والإيقان في معرفته بربوبيته» أي: على الله الهداية, لا 
على غيره من العرش إلى الثريء أي: أنه لا شريك له في ألوهيته بأن يجد أحد سبيلا إليه بغير 
إرادته ومشيئته أو يأخذ طريمًا من طرق معرفته بسبب من الأسباب أو علة من العلل. 


١<‏ وَمِنَهَا جَايِرٌ4 أي: من السبيل مائل عن طريق الصواب؛ وهو طريق قهره؛ أجلس 
شيخ الضلالة على رأس وادي الطغيان» فمن طرده عن طريق المستقيم سُلّْط عليه الملعون 
حتى يغويه في أودية الشهوات. وقفر الظليات» وأن الضلالة والهدى يتعلقان بقهره ولطفه 
ولو أراد أن يجيز الكل في حيز الرحمة لكان كما أراد. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ 
تصديق ذلك قرله: ( وَلَوْسَاءَ حَدَنِكُمْ أجمييرت 4. 

قال الواسطي: على الله أن يبدي إلى قصد السبيل» ومن السبيل ما هو جائر؛ والله سبب 
الجائر» والسبيل القصدء والسلوك على أنوار اليقين» والجائر في السبيل على سبيل التوهم 
والدعارى. 


وال فى الأرْضٍ روي أن د تمِيدٌ دبك مرا وَسُيُلدُ لَعَلَكُمْتعَدُونُج 


مي مم 


عل عرقلخ مويق و2 أقمرة عاك خللاق ست © ناد 


ا لقو 4 
توله تعال ( وَأَلْقَى فى الأزض روي أن تَمِِدَ بِكُمْ وجرا وَسْبلا َعلَكُمْ 
تَيَْدُونَ > كا شرفت أرض القنوب بأنزار عظنة الآزال زالاباد وسع سبحاك الذاتك 
والصفات» وتزلزلت واهتزت وكادت أن تر تفع في هواء ال هوية؛ فألقى الحق سبحانه روامى 
الا اا 0 
رواسي الأكوان والحدثان» ولولاهم لطار الأكوان في الغيب؛ وغيب الغيب» ثم وصف أرض 


القلوب كيف أجرى فيها أنهار المعرفة والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة» 
وأوضح فيها سبلاً للأرواح؛ والعقول والأسرارء منها إلى الحق» وتلك السبل بلا خباية؛ لأن 
الطرق إلى الله غير متناهية؛ لأنه تعالى غير متناو فبعض سبلها للعقول إلى أنوار الآيات» 
وبعض سبلها للأرواح إلى أنوار الصفات» وبعض سبلها للأسر ار إلى أنوار الذات» وأنَّ الله 
سبحانه يظهر بجلاله وجاله في تلك السبل؛ لإسراره القلوب كشمًا عياثاء ولولا ذلك 
الكشوف والظهور لم يبتدٍ الأرواح والعقول والأسرار إليه. 

قال تعالى: ( لَعَلّكُم تَبْتَدُونَ 4 أي: تهتدرن به إليهء ثم زاد تسبب العرفان بأن 
يرهم علامات مشاهدته من لوائح كشف الملكوت وأنجم الجبروت. 

قال تعال: ( وَعَلَمَسَو وَبَأَلنَجَم هُوْيبعَدُونَ 4 العلامات في الظاهر أنوار الأفعال 
للعموم؛ وأخصٌ العلامات في عام الأولياء والنجوم وأهل المعارف الذين يسبحون في أفلاك 
الديمومية أرواحهم وقلوبهم وأسرارهمء من اقتدى بهم يبتدي إلى مقصوده. 

ألا ترى إلى قوله قكتةة : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”". 

ما أنور علامات سمات التدوسية في وجوه الصديقين» وما أزهر نجوم أرواحهم 
متقلبات في أشباحهم؛ لطلب معادن القدس رياض الأنسء من نظر إلى رجوههم بالحقيقة 
يرى أنوار الحق من وجوههم وقلوبهم. 

قال المالكي: طريق الداية أعلام» فمن استدل بالأعلام بلغ إلى محل الهدى» وكوشف 
عن معدن النجوم؛ ومن استدل بنجوم المعرفة؛ مر في طريق الهداية» كان عالما بمسراها وصل 
إلى غاية المنتهى من الطريق» ولا دليل على الحق سواه؛ ولا علامة يخبر عنه» فهو الدليل على 
نفسه ليس لأحد إليه سبيل؛ ولا لخلق عليه دليل؛ فْمَنْ وصل إليه فيه وصلء ومَنْ انقطع عنه 
فبسوابق لقائه عليه انقطع. 

ثم إن سبحانه جعل ما وصف من نعمة بلا هاية» بقوله:ى وَإِن تَعُدُوأ نِعْمَة أله لا 
مُخْصُوهَا > نعمة سوابق نعم عنايته؛ وهي أزلية أبدية والحوادث عن حصرها قاصرة ونعمة 
المعرفة في قلوب العارفين» وله نعمة التوحيد في قلوب الموحدين؛ وله نعمة المحبة في قلوب 
المحبين» وله نعمة الشوق في قلوب المشتاقين» وله نعمة الأنس في قلوب المستأنسين» وله نعمة 
الإرادة في قلوب المريدين» وله نعمة الإييان في قلوب المؤمنين» وله نعمة الإسلام في قلوب 


:)١21//1( رواه الحكيم الترمذي في #نوادر الأصرل» (037/9). وذكره العجلوني ف «كشف الخفاء»‎ )١( 
.)1١ 1/١ والمناري في افيض القدير» (14/ ©» وابن حجر في «لسان الميزان؟‎ 


لضن بل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
المسلمين» وكل نعمة من هذه النعم معدن أصل الذات والصفاتء يزيد بزيادة كشفهاء فبأي 
لسان يعد نعمته؛ والخليقة عاجزة عن شكر قطرة ماء زلاله؛ فكيف لا يعجز عن شكر نعمة 
مشاهدته القديمة» لكن رحمته وغفرانه شكر نفسه لعلمه بضعف عباده عن حمل شكره. 
لذلك قال في آخر الآية « إرد لَه لَمَفُور رٌحِِةٌ ». 

قال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً وعحبّة ومعرفةٌ وديئًا ودنيًا وطاعة 
ومعصيةً وابتداءً وانتهاءً وحيئًا واصلاً وفصلاً ووصلاًء فنعمة النفس الطاعات والإحسان» 
والنفس فيههما تتنعم» ونعمة الروح النوف والرجاءء وهو فيهها يتنعم؛ ونعمة القلب اليقين 
والإيهانء وهو فيها يتقلب؛ ونعمة العقل الحكمة والبيان» وهو فيهما يتقلبء ونعمة المعرفة 
الذكر والقرآنء وهو فيهما يتقلب» ونعمة المحبة الألفة والمواصلة والأمر من ال مجران وهو 


٠‏ دع 


فيهما يتقلب» وهذا تفسير قوله: ( وَإن تَعُدُوأ َعْمَةَ آل لا نحَصُوهَا 4. 


أ َوَتُ عير أخهَاء ' وما يَْعْرُوتَ أيّانَ يُبَعَدُورتَ © إِلْهُكْرْ إِلنهُ وَحِدُ 
ايت لا مؤيئُون بالجرة فُرجم شدكرة سار ١‏ 
ما يروت وما يُعلنُوَ نك لاحب المُستكريدت © وإذًا ل لثم ماذآأنَلَ 
تدز قالوا أسَسِ اليرت © لِيَخْمِلُوَا أَورَارَهُمْ كَايِلة د وم لقم وَمِنَ أُوزَارِ 
ازيرت لوهم قتعم ألا سَآء يبوت © قذ مَكَرٌ ازيرت من فَيْلِهِمَ 
فى اله بُنْيَدمَهُم ير لْقَوَاعِدٍ َحَرْ عل الشف ف ين فَؤقهز وأَهُمُ َآلعَذَابُ ين 
حَيُِ لا ون بج لد يوم ةروز تنكول أ ؛ شُركاوك الْذِينَ كُسر 

تفوت فِيِمٌ قال اأنريرت أوثُوا للم إنّالْخزىَ لوم وسو على كديري ©© 
أي كوكم التقرية طلس ا َالْقواآلسََمَا كُكا تعمل ين سوم َلك إن 
0 تَعَمَلُونَ © فَادْخَلوَا أتوب جَهُمْ خليريت فيا َلَبدْسٌ مُْرَى 
تكرت ©». 

قوله تعالى: ( أن وات عَثرأحهَا َم يَمْعْرُونَ أَيّانَ يُبعَكُورتَ 4 من أمانة الحق 
بموت الحرمان عن حياة العرفان؛ كيف يحي بحياة لا موت فيهاء فالجاهلون في غمرات هوة 
الجهالة» والعارفين في حياة المشاهدة» أماتهم حيث طردهم عن أبواب لطفه؛ فهم يعمهون في 
ظلمات القهر وما يشعرون سبل الحياة وطريق النجاة» فمثالههم مثل الأصنام التي لا أرواح 
فيهاء ولا استعداد لها لقبول الحياة فكذلك أهل الجهل به ليس لهم استعداد قبول حياة المعرفة 


سورة النحل ا ال لضن 
عد 

وروح المحبة» لذلك أكّد في حق الأصنام بعد قوله: « أَمُوَتُ 4 بقوله: ( عَيرَاحَيَآء 4 قطع 
الحياة الأصلية عنهاء وقطع عنها أيضا استعداد قبول الحياة؛ لأنها جمادات؛ فالمتكرون كذلك 
أموات القلوب عن معرفة العارفين» وغير مستعدين لعرفانهمء والعلم بأحوالهم؛ فسلاطين 
المعرفة أحياء بأرواح معرفته» والمحبون أحياء بأرواح محبته» والموقنون أحياء بأنوار مشاهدته» 
والصدّيقون أحياء بأنوار لقائه» والمقربون أحياء بأنوار صفاته» والموحدون أحياء بأنوار ذاته» 
وأهل ستر الغيب أحياء بحياته القديمة» والجمهور من وصل القدم في بحر نكرة» مستغرقون 
لا يموتون فيها بالحقيقة من سكون أرواح معرفته في أسرارهم» وأحاطت أرواح بقائه على 
أرواحهم؛ ولا ييُون فيها بالحقيقة لصولة سطوات عظمته الأزليات عليهم؛ وإذا أبصرتهم 
بالحقيقة فعن إدراك كه القدم أموات غير أحياء؛ إذ لا سبيل للحدث في القدم بنعت إدراكه؛ 
لكن هم في حسبان من حلاوة أوقاتهم في إدراكه؛ وما يشعرون أنهم لا يدركون أبدّاء لكن إذا 
طلع صبح الوحدانية عليهم» وباشرهم أنوار شموس الذاتء وأقمار الصفات» يقومون يه 
معه بوصف الحياة الباقية» والعلم , بفروع الربوبية» ولكن لا يعرفون أيان يبعثون في هذه 
المنازل؛ كأنّ الأوقات هناك وقت واحد بنعت تسرمد السرمدية والأزلية سبحانه وتعاق. 

قال الجنيد: من كان بين مفرقي فناء فهو فان» ومن كان بين طرفي عدم؛ فهو معدوم؛ 
وإلمي هو الذي لم يزل ولازال. 1 

قال بعضهم: أموات عن وصول الحق غير أحياء وما يشعرونء وإنّا يشعر بذلك من 
كَشِفَ له عن محل الحياة بالحق. 

وقال الحسين: الحياة هي أنسام؛ فحياةً بكلماته؛ وحياةٌ بأمرهء وحياةٌ بقريه» وحياة 
بنظرهء وحياةٌ بقدرتدء واعطناة هى الموت» وهي الحركات المذمومةء وهو قوله جل وعر: 
موت عقر أخياء وما تروت 4 

وقال سهل: لق الله الخلق ثم أحياهم باسم الحياة» ثم أماتهم بجهلهم بأنفسهمء فمن 
حي العلو فهو الحي وإلا فهم موتى بجهلهم. 

وقال الواسطي: الميت من غفل عن مشاهدة المنان» والحي من كان حيّ بالحي الذي لا 
يموت. 

وقال أبو عمرو الزجاجي: كيف تحيون وأنتم لم ترو أحياء. 

وقال النصر آبادي: أهل الجنة أموات ولا يشعرون؛ لاشتغالهم بغير الحق» وأهل 
الحضرة أحياء؛ لأ لأنهم في مشاهدة الحق. 

قال الله (أموت عفر أخهار وَمَا يَشْعْروتَ 4. 


أجلن ----------------------------- عر ائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 


( وَقِيل للد 1 نين أئقوا ماد أل ربكم قالوا حيرا لَلّذِيتَ أَحْسَئُوا فى هَذِه 
آلدّئًا > خسكة ولد ذا الأجرة حو يلمك و جَدتُ عد مدخلا تجرى 
مِن عَحبَا آلا هر حم فيا مَاِيَشَمُو كَدَلَِحجَزى آله مُتقبرت 9 لين د تَعَوَفنهُمُ 
المتيكة لين تفولورت رت سد لحم دلوا ةماخ عمو © مَل 
طون إلا أد أيهم الميكَ أذ أن أمرٌ ريلك كَذَّالِكَ فَعَلَ الْذِين من فَبَلِهِمَ وَمَا 
ظَلَّمَهء لَه وَلَكن كانُوَأ أنه هم يَطلِمُوت © فَأصَائ بَهُرْ سَيْعَاثُ ما عَمِنُوا وَحَاقَ 
بهم ماكاثوأ به د ستبر يوت 29 قال النزيرت أشْر ركو لوْسَآ َألهمَاعَبَدَامِندُودِ 
م مح ول م 
تين فَهَلْ على أَلإسْل إل الْبَلَعُآلْمُرونُ © وقد يََئتانى كُلِ أمورَسْر بِِ 
ا ب ع لا 
يمرأ فى الأزض نوا كي كات عَبَةالفكَديت ©4. 

وقوله تماق 9 للديرت أ حَسَئوا فى هذه آلدّئيا حَسََةٌ » أي: للذين رفعوا 
أرواحهم وقلوبهم وعرضوها في الحضرة لبذلها وفدائها لعروس المشاهدة» وأحسنوا عبودية 
خالقهم» وشاهدوه مشاهدة إيقان وعرفان في دار الامتحان حسنة مشاهدة الرحمن في وقت 
كشوف أنوار جماله في أوقات المواجيد والواردات» وهم في دار الآخرة عيان في عيان» وبيان 
في بيان» بلا فترة ولا فتورء ولا حجاب ولا عتابء ولنعم دار هؤلاء المتفردين عن الأكوان 
والحدثان دار مشاهدة الرحمن. 

ثم وصف مقاماتهم السنية ودرجاتهم الرفيعة في مقاعد صدق الشاهدة بقوله تعالى: 
ٍَجَنسْعَذَ نيد خُلُويَا تجرى ين عَجا لهل فا مَايََءُو نت كَذَالِلتحجَزَى آله 
الُكقرت » بساتين مقام الجلال والجمال» ويجري فيها أنهار زوائد المنن وهم من مشاهدة 
جلاله وجماله ما يشاءون عن حلاوة الخطاب والوصالء وهذا جزاء قوم انفردوا بالحق عن 


دون الحق. 
قال أبو عثان: في قوله 9 لَِلَِيتَ أَحَْسَمُوأ 4 أي: أحسنوا في ابتداء أحوالهم الرجوع 
إلى محل المحسنين. 


ثانا يوس ين انفبين: ل ايت أده حَسَئوأ » آداب الخدمة واستعملوها للرفعة إلى 
محل الأولياء» وهو غاية الحسنى. 


قال الأستاذ: إن في الدنيا مشاهدة» وفي الآخرة معاينة» ثم وصف لمؤلاء المحسنين 
المتقين يطيب قلوبهم وأرواحهم عند خروجهم من الدنياء بقوله تعالى :( الذي تَعوَفْنهُمْ 
لْمَليِكَةٌ طَيّيينَ» في الدنيا بطيب نفحات مسك تجليه وتدليه وفي الآخرة بطيب مشاهدته 
ووصاله؛ أيضا طيبين بطيب محبته» طيبين بطيب معرفته» طابت نفوسهم في خدمة مولاهاء 
وطابت قلوبهم في محبة سيدهاء وطابت أرواحهم بطيب مشاهدة ربهاء وطابت أسرارهم 
بطيب الأنوار: هؤلاء مقدسون من شوب الحدثان» وإشراك الأصنام؛ تقدست نفوسهم من 
لوث الطبيعات؛ وتقدّست قلوبهم من لطخ الشهوات: وتقدّست أرواحهم من الوقوف في 
الآبات؛ وتقدّست أسرارهم من علائق الكرامات؛ طابوا بطيب المناجاة» واستأنسوا بأنس 
المداناة» وسكروا بوجوه المشاهدات؛ وصلحوا في مجالس أنوار الصفات؛ وطاروا يأجنحة 
الشوق والمحبة في أنوار الذات؛ طيب الله قلوبهم؛ حيث جعلها متصفة بأنوار شهوده عليهاء 
نطابت الوجود بوجودهمء وفاحت فارات مسك محبتهم في الآفاق» فا أطيب ذلك الطيب 
إذا تنفسوا من غلبات الشوق إلى جماله؛ واستنشاقهم طيب وصاله. هبت عليها ريح الشهال 
وحملت أنفاسهم. ودارت حول الكونين» فطابت الأكوان والحدثان من طيب أنفاسهم: لأنها 
رياض جمال الحق؛ وموضع أنفاس الرحمن. 

ألا ترى كيف قال سيد أهل الأنفاس!2ة: ١‏ إن أجد نفس الرحمن من قبل اليمن 6(". 

وقال: فإن لربكم في أيام دهركم لنفحات. ألا فتعرضوا لنفحات الرحمن)”". 

عرائس جود المشاهدة هناك تتبخترء فتطيب بطيبها تلك الأنفاس الربانية؛ فطابت 
السماوات والأرض وأهلها بطيبهاء ىا قيل: 

تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت بهزيتبفي نسوةعطرات 

قيل: أي طيبة أبدائهم وأرواحهم بملازمة الخدمة وترك الشهوات. 

وقال أيضًا: أي: لم يتدنسوا من الدنيا وخبثها بشيء. 

قال أبو حفص: ضياء الأبدان بمواصلة الخدمة» وضياء الأرواح بالاستقامة. 

قال الأستاذ: 1 

«إن تحرص عَلَ دنهم فَِنَ أله لَا يتدِى مَنِيُضِلٌ وَما هم يْنِ نوربرت © 
وَأَقَسَمُوأ بِآَلَهِ جَهَدَ يم يَمَديومَ لَا يبع كاله مَنِيَمُوث بل عَدّاعَلّهِ حَنَاوَلَيٌ صر 
)١(‏ ذكره المناوي ني «فيض القدير» ))١79/14(‏ والعجلونيٍ ني «كشف الخفاء؛ (؟/ 161). 


[49 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» / )ل و«المعجم الكبير» 19ل وذكره المناري في 
فيض القدير؟ (؟/ '477)) والعجئوني في «كشف الخفاء» (1/ 579). 


ليلق ------------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
الداس لا يعمو رت ج مين هذى عَلفُونَ دولل ازيرت ةك كاثوا 
كدذينَ © إِنمَا ولا لِسَىو ِذَآأرَدْهُ أن نقو دكن فَيَكُونُ © واأْنِينَ هَاجَرُوأ فى 
آله مِنَبَعَدٍ ما ظَامُو التبَوْكَنَهُمْ ىدتها حَسَكةٌ ولج رٌالآجخرة كبر لوكائو ايَعَلَمُونْ © 
اأذِينَ ُو وَل َه يكَوَكلُونَ ج وَمَآأرْسَلنَايى فَبلِكَ إلا ِجَالاً نون َم 
َسْعَلَا أهل الذّكْر إن كُحسْر لا تَعلُونَ 02». 

قوله تعالل: ( إن خرص عَلَنْ دهم نآل َايِدى من يُضِلٌ) بين سبحانه جلال 
كرم حبيبه» وشفقته على خلقه محبةً لدينه» ونظامًا لعبوديته» ثم فإن لا يضيق صدرك لأجل 
من أغويته في الأزل عن طريقك؛ فإنك لا تبديه؛ فإن من طرده سابقة إرادته الأزلية؛ يقدر 
الحدثان حسم باب الطرد عليه؛ فإن العبودية من خلقه يتعلق بتخصيص من خصه بمعرفته؛ 
وألبسه لباس عبوديته. ومن ألبسه لباس قهره فأنت لا تقدر أن تنزع ذلك عنه؛ فإنْ جريان 
أمر القدم لا يدفعه إلا القدم» وإنما بعئت الرسل لبيان الشريعة» ووضوح الطريقة لأشركتهم 
في الهداية. 

قال الواسطي: السعادة والشقاوة والهدى والضلالة جرت في الأزل با لا تبديل فيهاء 
ولا تحويل وإنما يظهر في الأوقات رسمًا على الأجسام؛ والهياكل لا صنع فيها لأحد؛ وليس 
يقدر عليها خلق» بل هي إرادة جرت في الأزل بعلم سابق قصرت عنه أيدي الأنبياء وإلى 
الأولياء بقوله:( فَإِنَّ آله لا يَمْدى من يُضِلٌُ 4 وتصديق ما ذكرناء وما أشار إليه. 

قوله تعالى: « إِنْمّا قَوَلْا لِسَىّء إذَآ أرَدْتَهُ أن نقول لَهُد كن فَيَكُونُ 4 أي :لا يكون 
كون الأشياء إلا بتكويننا إياهاء إما في الإيجاد» وإما في الهداية» وبيان هذه الآية إِنْ لذاته تعالى 
صفات قديمة أزلية» منها الإرادة والمشيئة» وهما سابقتان قبل كل سابق؛ لأنهما قديمتان جرتا 
لكون الكون وما فيه» لا أن تكونا تحدئان في الحق؛ لأنه منزه عن البدء الذي خلا عنه الإرادة 
والمشيئة في سابق العلم. 

نا أراد الله الأشياء في القدم وعلمه كان مقرونا بإرادته» وكان الوجودٌ موجودًا في 
علمه مريدًا لإرادته» وكان قادرًا بتدرته القديمة بإيجاد الكون بمحض الإرادة ومعلوم العلم» 
ولكن لو أوجد لكان ممًا معّاء ولوجدان الحدثان رتبة القدم أخرها بغير علة» ولا لوقت من 
الأوقات»؛ أراد حدوث الحدث وإحداثه فعلم وجودهء وبعد أن كان معدومًا فأوجد بتيام 
الصفة حتى يكون على حد الكمال؛ لأنه تعالى لق الأشياء بمباشرة نور ذاته وجميع صفاته» 
فالقول منه صفة من صفاته» فقال للمعدوم: كن بتكويننا إياك حتى يكون ذلك المعدوم 
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موجودًا بكمال جميع الصفاتء إذ لو كان خاليًا عن الأمر والكلام كان ناقصّاء مع أنه تعالى 
قادر يخلق الأشياء على حد الكمال. سئل بعضهم ما كان يكفي الإرادة والمشيئة حتى أظهر 
تول «كُن». 
قال: خفية الإرادة والمشيئة» فأظهر الأكوان في المعلوم» وأظهر لفظة: «كُن4؟ فأخرج 
الأكوان إلى الوجود. 
قال الواسطي: («إِنّما قَوَلَْا لِشَئْء إذَآ أَرَدْتَهُ 4 إنه على قدر المعارف إشارة إلى 
القدرة» وأما الحقيقة فليس للحق مكون. كما أنه ليس له موجود. إذ لم يكن له معدومء فإذا 
كانت الأشياء بذاته ظهرت»ء وبه وجدت لا بصفاته فلم يزل» كا لا يزال إلى أنه لم يكن» أظهر 
ييقبهم لبعض لهو الأشياء يذاه لوصف . 
«بِالْبَيَنَتِ وَالزيْر وَأنرلَمَآ إليِكَ الذّكر لِتْبَيْنَ للئاس ما نُزِلَ لهم َلَعَلَّهُمَ 
يَتَفَكرُورتَ © أنَأمِنَ لذن مَكْرُوآ آلشيقاتِ أن عدف ألْهُ, ارا يَأتيَهِمٌ 
الْعَذَابُ بن حي لا يفون أز أده قود قما هم بغري © أ 
يَأحُدَمُْ عل تَحْوْففَإنٌ ركم َرَجُوقٌرَحِِم ©4. 
قوله تعالل: «وَأَنرَلكآ ليك آل كْرلِمُبَينَ لئاس ما ثُرَلَ َي أخفى الله سبحانه 
مكنون أسرار كتابه كها كانت بالحقيقة إلا على نبيه؛ لأنه كان بتلّك الحقائق مخاطيًاء وكان بها 
مأمونًا؛ ليبيّنها لأمناء المعرفة وأصفياء الحقيقة الذين لهم استعداد قبول الحقائق» ولهم أسماع 
الأهلية الحاضرة لشهود الغيب؛ وساع الأنباء العجيبة ليتفكروا فيها بعقول كاملة» 
ويستخرجوا جواهر علومها بأسرارٍ ظاهرة» وهمم عالية» وخواطر مشرقة؛ وإدراكات منيرة» 
وهم لا يضيعونما بن يتقولوا عند غير أهلها فيسقطوا عن درجة الأمانة» وأنشد ما ذكرنا: 
من سارروه فأبدى السر مشتهراً (يأمنوهع ه!الأسرارماعاشا 
وجاء بنوه فلم يسعدبقربهم وأبدلوهمكانالأنسإيحاشا 
لايصطفون مذيعا بعسض سرهم حاشا ودادمم من ذاكم حاشا 
قال ابن عطاء: قطع عقول الخلق عن فهم كتابه» والإشراف عليه والنبيين منه إلا عقل 
النبي كه فإنه قال له: « وَأَنرَلَّآإِليِكَ آَلذّكْرٌ لِتُبيّنَ ِلنَاسِ 4؛ وإنَّ فيه أحكام الخلق 
والخطاب معك؛ وأنت صاحب البيان لهم بها أنزل عليك» فإنهم في مقامات الوحشة؛ وأنت 
في محل الحضور ومحل الائتهان فبيان الكتاب ما تبينه؛ وآداب الشريعة ما ترسمه؛ لأنك 
الأمين في جميع الأحوال؛ ولا يؤتمن على أسرار الحق إلا الأمناء من العبيد. 


فسن ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 


لَأوَلَرَيْرْرَ إل مَا حَلََآَهُ من سَء يفيو ظَِلهُء ع نِآلْيَمِنٍ وََلعْمَيلٍ سجْدَالْلّه 
يرون © ولوَجُد ماني ألشمؤ واف الأرض بن دَاباْمكةُوَ 
ا مَسْتَكبرُونَ و عَنَافُونَ نكم من فَوَقِهزْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 8 ©)» 

قوله تعال: « أُوَلَرْ يَرّوَا إل ما حَلَّقَ آنّهُ مِن سَىْ , يَعَفيوّا ظِلَلهُء عَنٍ أَلْيَمِنٍ 
وَآلسْمَآبِلٍ سْجَدًا يِلْهِ وَهَرْ دَاخْرُونَ 4 بين الله سبحانه جهالة المتكبرين والمستكبرين عن 
خدمته بام نهم لا يرون ظلالهم بالغدو والآصال» كيف يسجد لخالقهم ولر كانوا على حل 
العقل والأياك والعزقة لتخهرا و تعرّفوا مكان جهلهم بالله وبعبوديته» فإنَّ جميع الموجودات 
حتى الجمادات تسجد لصانعها من جهة وقوع نور العظمة عليهاء فهي داخرة صاغرة في أنوار 
تج عظمته لهاء ى| قال طنة: «إذا تجلى الحق لشيءٍ خشع له6"". 

وفيه بيان أن كل موضع في نفس الأمّارة الشيطانية؛ هناك استكبارًا وتكبرًا من عرف 
الحق بالحق بعد ما رأى الحق بالحق. 

قال بعضهم: ما خلق الله شيئًا من الجماد والحيوان ينازع صانعه وخالقه إلا الإنسان» 
فإنه أبدًا يدعي لنفسه ما ليس من قدرة وعلم؛ ويثبت على الوحدانية والفردانية بادّعاء الأهل 
والولد جلّ وعزء وتكبّر في الاذعان والمخضوع. لذلك قال الله: « أَوَلم يوا إن مَا حَلَقَاَلَهُ 
من سَْءِ ٠4‏ 

«» وَقَالَ آله لا تَكَخِدُوَا إِلْهَيْنِ نين ن ما هوَإَِة وَاحِد في فَارَهَبُون (© وله 
ماي آلسمَوت وَآلأرْض وَلهُ لين واب ١‏ ُو © وَمَا م من عمف 
لَه ثم إِدَ ذا سكم صر قله ترون 2) د ثم إِذًا كس فلص عَمَكْرْ إذَا ريق يسك يرهم 
ُفرِكُونَ © لِيكفْرُوايمَآ متهن فَكَمَكموا توف طونج وَععءَِمَالاقلتُونَ 
كَفينييًا عا ركه مسقل عا كط تون © وَعلونَِلّ لتب سْتِحَسَهه 
وَلَهُم ما يَمْتَهورت © وَإِذَا عْشِرَ أَحَدُهُم الأ ظَلَ وَحِهُهُء مُسَوَدًا وَهوَ كَطِم 2 
يَعَوَرَى مِنَ الْقَوَمِ مِن سْوَء مَا شرب انكر ار 
سَآءَ مَاعْحَكُمُونَ © لِلَذِينَ لا يُؤْيِئُونَ بآلآجرَة مَكَلُ آلسُوْءِ .ويه الْمَئَل الأغلا 
لتر اكيز ولوياحِدل اتا بطلمه رما رف لام اليكو يورم 


.)١755( والنسائي (7١151)؛ وابن ماجه‎ )١11/7( رواه أحمد في #المسند» (1717//4)؛ وأبو داود‎ )١( 


إل أجَلٍ ؛ مَسَبّى و2 جَاءَ أجَنْيُرْ لا يَسَعَخِرُوت سَاعَة وَّا يَسَتَقَدِمُونَ 0 
ولو بلا يكور وَتَص ت اسه مْ كذ ب أ لَهُدْ كدق لا جَرَم أنّ 
لَهُمْ آَلارٌ َنم مُفْرَطُونَ © تَأَلّه لَقَدَ لَفَدَ أَرَسَلَآ ِل أُمَرِ من قَبِلِكَ هبط 
أعتلهد فَهُوَ هما لو وداب أي © ومَآأنؤلكا ع كالكتب إلا لي قر 
اذى أخْتَلْهُوأ فيه وَهدَى وَرَحَةَقَوْرِيُؤِْنُوت © وَآلْهُأنرَلَ مِنَآَلسْمَآءِ مَآدَكَاحَيًا 
ِهِ آلأَرضبَعْدَ موا إنَفى ذَلِكَلآيَةلَقَوْمِيَسْمَعُونَ 4. 5 

توله تعال: 9 وَقَالَ أَلَهُ لا تَكَخِدُوَا إلَهَينِ أنْتينِ إِنْمَا هوَّ إِلَهُ وَحِدّ فَإِيَىَ 
فََرْهَبُونٍ 4 بيّن أنَّ مَنْ أقبل على شيء دونه بوصف المحبة والاختيار على الله» فهو في حيز 
الثنوية» حيث اتخذ إلهه هواه ومن ذاق من برح الوحدانية ذوقًا سقط عنه علائق الكونين» 
ويكون متفردًا بفردانيته» موحدًا بوحدانيته. 

قال أبو عثهان: نباك ربك أن تتَّحْذْ إطهين أو تتخذ معه شريكء فاتخذت آلة واذّعيت 
شركًاء كيف يصبح لك مع ذلك التوحيد وأنت تعبد نفسك وهواك وطبعك ومرادك» وتعبد 
الخلق فأنّى تصل إلى حل العبودية. 

دون فى آ" تعدو لتر شهيكُر عا بوه مِنْمَنِ فو ٍلبَنا َالًِا 
سَأيعًا ِلشْرِيينَ © ومن تُمَر تٍآلعَخِيل والأغتب تَكَخِدُونَ مِنْهْسَكَرا وَِرََا ا 
إن فى ذلك كأَ لق ِيَمْقِلُونَ © َأَدْحَئ رثلة إل ندل أن أخنذِى بن آطبَالٍ ببُوكا 
وَمِنَألشْجَروَيمًا يَعْرِشُونَ © ثم كلى ين عل مرت سق سبل ريك ذللا خثر مرج 
نطرتها عرَابٍ ُخل لوه فيه شفاء دناس أ ذل ليمكت وج 
وَالَهُ َلك تمي يحَوَفدكُمْ نكم من يُرَدُ ِل أردلٍ الْعمْر لِك لَا يَعَلمَبَعْدَ عِلْرِشَيماً إن 
لَه عَليحٌ قَدِيرٌ©)4. 

قوله تعالى: < إن لك الاتقر لي نشقيكرعَمَا فى بُعأوني مِنْ بن رودم 
ْنَا حَالِضًا سَآِعًا لِشَّرِيينَ 4 الخطاب للعارفين الذين يشربون ألبان المحبة من بين بطون 
الأفعاليات ما يحصل بين فرث ودم من الآيات» من لطائف الصفات» تشرب منها القلدب 
والأرواح والأسرار على قدر مزاجها ل حر يا تقربة زتها مطل لي اقول 
الصافية من بين النفس والقلب من زلال بحر المشاهدة» فهنالك منازل اعتبار المعتبرين. 

قال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام وتسخيرها لأربابهاء وطاعتها لهم» وتمردك على 


فق ساح م حم حم سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
ربك وخلافك له في كل شيءء وما يتعلق بها ذكرنا من حقائق الإشارات قوله: ١‏ وَمِن ثْمَرَتِ 
َلئَخِيلٍ والأغت ب تَكْخِدُونَ بِنهُ سَكَرًا وَرزْقَا حَسَنَا 4 أي: مما يتخذ الأرواح والأسرار 
من ثمرات نخيل القلوب» وأعناب العقول شراب المحبة الْمْنكِرة صميمهاء وشراب الأنس 
المتخذ من صفاء أنوار الذكر الذي هو رزق حَسنٌ لتربية وجودهاء وذلك الشراب والسكر 
من تآثير مياه تجلي الجمال والجلال؛ وصفاؤهما من صفو الوصالء فإذا شربتهما صارت 
سكرانة من شوق الحق مستأنسة بوجه الحق سبحانه» وفي هذه الإشارات اعتبار ومعرفة 
ألباء الحقيقة بقوله: ( إِنّ فى ذَالِكَ لدي لِقَوْ مِيَمْقِلُونَ 4. 

قال الأستاذ: الرزق الحسن ما كان حلالاً. 

ويقال: عسي ع يراه لزنا لأهل المعرفة في 
ع م ل 0 0 حَئ رَبك إلى الشملٍ أن 
اذى مِنَ ِبّالٍ بيو ؟ ِنَ آَلشْجَرِ وَيمًا يَعْرِشُونَ» صرَّح بيان الحق موضع خاصية 
ا كر و و و ب 
ذاته كل ذي روح روححا يعيش بهاء ويكون مستعدًا لقبول وحيه بهاء ومنها يعرف صانعه 
وخالقه» ويعرف مكان رزقه» ويعبد الخالق جا يفعل من عبوديته وربوبيته بقدرة قوت ف 
تلقف الإلهام منه بلا واسطة؛ فهر تعالى أهم الجمهور بنفسه؛ لأنهم موضع أ سراره لا يطّلع 
عليها جميع العقلاء» وبقدر نور الإلهام يتولد منهم حقائق الأشياء الغيبية المقدّرة في علمه. 
وذلك الوحي إلهام؛ والإلمهام على مراتب الفعل والصفات. فَمَنْ كان مشربه من إلام الأفعال 
فصنوف مواليده على قدر الأفعال» ومَنْ كان مشربه من إلهام الصفات» فمواليده أصفى 
وأنور. 

ألا ترى إلى النحل كيف يكون ثمرتها عسل لطيف شفاء كل عليل! لأنَّ إهامه تختص 
بالصفة دون الفعل» نأمرها بأكل الطيبات من كل ثمرات خوالص الأشجار والأنوار» 
واتخاذها طيبات المساكن من الجبال والأشجاره فعلى قدر صفاء ثمرة الأشجار ولطفها 
وزيتتها يكون العسل؛ فكل ثمرة أصفى مما تأكل منها عسله أصفى» فأوحي الحق نحل 
الأرواح أن تتخذ أماكنها من جبال أنوار الذات» وأشجار أنوار الصفات» وأنوار عرش 
الأفعال» ولا تسكن غيرها من مواضع الحدثان حتى لا تتعوّد علاتهاء ولا يلتصق عليها 
غبارها. 


ألا ترى إلى قوله كتتة: «الأرواح في يمين الرحمن. والقلوب بين إصبعين من أصابع 


الرحمن» يقلبها كيف يشاء»”' يقلّب بحر القلوب والأرواح والأسرار والعقول في جبال أنوار 
الذات» وأشجار أنوار الصفات» وعروش أنوار الأفعال» ويكملها بغرائب خطابه بأكل ثهار 
أنوار الصفات والذات والأفعال؛ بقوله: « ثُمَّ كلى مِن كُلٍ َلكمُرَتِ » أي: من ثمرات تلك 
الأشجار الصفاتية» ونور بهار أنوار الذاتية» وأزهار أنوار الأفعالية» ثم أمره لسلوك سبيل 
الآزال والآباد والقدم والبقاء بنعوت الفناء بقوله: طفَآسَلْكى سبْلَ رَيَكِ ذُللاً4 لتعرف في 
طيرانها وسيرانها ثار أشجار غيبه؛ وتأكل رياحين أنسه» وتطير في صحاري قدسه؛ وتعرف 
جلال وجوده تعالى الله عن كل علة؛ فإذا تم دورها في بساتين العيوب مرج مِنْ بُطُونِهًا 
عَرَابٌ محَْلِف أَلْوَانُهُه شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه» وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه 
باختلاف رؤيتها أنوار كل صفة» فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» 
ومن لون العشق» ومن لون الأنسء ومن لون الفكر؛ ومن لون القبض والبسط» ومن لون 
الخوف والرجاء؛ ومن لون البسط والانبساط في هله المقامات شفاء لكل مريض المحبة؛ 
وسقيم الألفة؛ وملدوغ الشوقء وسليم المعرفة» ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء 
الله وطعم حلاوة من حلاوة وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل 
تلك النحل؛ يحصل من ذلك العسل الذي صدر من تلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر 
عليه نيران المحبة تتميز بين الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام 
الأنس» كقوله #نتة: «أبيت عند ري يطعمني ويسقيني»”"؛ فمن شرب قطرة منه بنعت 
الجذب» ومتابعته بنعت المحبة» يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية» ولسقم 
الشيطانية ويصير مربي صحيحًا بأنوار الربوبية» فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين 
بخهار الإرادة: ويكون شمعه أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كراشقه 000 
فيضيء لكل سالك طريقه؛ وكل سائلٍ رشده. قال تعالى: طقل إن كُشر د تحجُونٌ الله 
فاتبعونى يُخيبكم آلّه4. 

١‏ ند عا النمماو ةل ال ل ل رو ا لا ل 
على حجر صان أو خشب نظيف» لا يخلطه طين ولا تراب ثم قال تعالى: 8 كُلى ين كل 
آلكّمَرَت» أي: من الذي جعلته رزقكء ثم أمره بالتواضع, فقال تعالى: فَآَسْلْصى سبل 
ريك ذُللاً4: ثم قال: حرج مِنْبُطُونْهًا د رات َالو لنفرس لا للقلوب: قمن 


(1) رواه مسلم (75595)» وابن حبان (7/ ))١184‏ والحاكم ني #المستدرك) (0711/1. 
(؟) رواه أحمد (؟/ 0/ا37)» والترمذي (5/ »)١58‏ وأبو داود (1/ .)١9‏ 


فض ---------------------------- ل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
أراد صلاح قلبه فليعرف موارد ما يرد على قلبه في الأوقات؛ ويحل قلبه في جميع الأحوال؛ وما 
يبدو في قلبه في كل زمانء ثم ليلزم مع ذلك التواضع والخلوة فهذا غذاء القلب» وذلك غذاء 
النفسء وغذاء الروح أعز وهو مشاهدة الحق والسماع منه؛ وترك الالتفات إلى المكونات 
بحال. 

وقال ابن عطاء: جعل ما يخرج من النحل شيئين مزوجين لا يصفيهما إلا النار» فإذا 
أصفاهما النار. صار عسلاً وشممًاء فالعسل هو غذاء الخلق وشفاؤهم, والشمع للحق لا 
غيرء كذلك إذا خاص العقد عما خلص له عمله؛ وما خالطه برياء وشرك فلا يصبح إلا للنار. 

وقال أبو بكر الوراق: النحلة لما اتبعت الأمر وسلكت سبيلها على ما أمره به؛ جعل 
ُعابها شفاء للناسء كذلك المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وأقبل على ربه» جعل رؤيته 
وكلامه ومجالسته شفاءً للخلق» ومن نظر إليه اعتبر» ومن سمع كلامه اتعظء ومن جالسه 
سعد. 

ويقال: إن الله سبحانه أجرى سنته أن يخفي كل شيء عزيز في شيء حقير» جعل 
لونم في الدو: وهو أصغر الحيوانات وأضعنهاء والعسل في التحل وهي أضعف 
الطيور» وجعل الدر في الصدف. وهو أوحش حيوان من حيوانات البحرء كذلك أودع 
الذهب والفضة والفيروز في الحجرء وكذلك أودع المعرفة والمحبة في قلوب المؤمنين» وفيهم 


من يعصىء وفيهم من يخطى”". 
رمهوء » د دوج شن مار مك صر همه 3 52000100 ك5 .4ك 


ملم 


مَا ملكت أيْمَنْهم قهز فيه سَوَآك أفْيِْمَةٍ آلِحجْحَدُ ورت © رَآلْهُ جَمْلَ لكم ين 
5 سمه هك ٠. ١‏ 4* + سس سم 7س دس ,اه »رن اوم سوم 
نفيك :وجا وَجَعَلَ لَكُم يِنْأزو كم بدن وَحَفْدَةوَرَفَكُم م لطبت أَقْبالبَسِلٍ 


)١(‏ في قوله: لِكَنْ لأَيعَْمَبَمْدَ عِلْم عَيْنا4 نكر العلم والشيء؛ إشارة إلى أن العارف بالله إذا وصل إلى الله؛ 
كان علمه عل واحدًا هو علمه بالله تعالى فهو أجل العلرم كا أن الله تعالى أجل المعلومات؛ يعني أن 
أجل العلوم هو ما تعلّق بأجلّ المعلومات: وأا ما عاده ما تعلّق بغير الله تعا فدونه فظهر أن علم 
التصوّف أجل العلوم ولأنه باحث عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله من طريق الكشف لا من طريق 
العقل كما عليه أهل الحكمة البحثية ونحوهم وكذا العلوم الكشفية إذا لم تكن سفلية متعلّقة بالأكران 
بل كانت عُلوية متعلّقة بب| ذكر من ذات الله؛ وأسمائه وصفاته وأفعاله وهي عين العلوم التي تُذكر في 
كتب التصرّف؛ لكنها من قبيل العين والأذواق» وما في كتب التصوّف فرموزه وإشارات؛ ورسوم وإنما 
كر الشىء؟ لأن الأشياء أيضًا في الحقيقة شيء واحدء والوجود والعالم من جوهر واحد فإذا اتحد العلم 
اتحد الأشياء ولا لم يكن الأشياء ذاتية أصلية باقية على حالما وإن) تُلقت كتلوّن زوال وشواهد 
اضمحلّت عند حصول الفناء فكان علم الفاني في الله العلم بالله لا العلم بالأشياء والأشياء. 


م م - 


يؤيئون وَيَتِعَمَتٍ الله هم نَم يَكفْرُونَ إن © وَيَعْبدُونَ مِن دُون آلَهِ مَا 
ذافن الشموئث والأرض عي وَل يَسْتَطِمعُونَ © فلا تعره لَه الم ل إِنَّلَهَ 
لطر نونج « جر بَاللهُ مَعَلاُ َبدامَْلُوكا لا دعل َل 2و 
كا نكسا في ريق ينه يذا فور هَل يَسْتَردر ست لََمَد يِْهِ بل ته ل 
َعلَمُونَ © وَصَرَبآلهمَكْلاوَجُلَنِ أحَدُ هُمَآأنكَمٌ لا يَفْدِرُ ع ب 
َل مَْلّدهُ كما يوهلا يأتِمْترِ هَلَيَسعَوى رومن يَأمرَالْعَدَلٍ وَهُوَعَلْ مرا 
نُستقم ©4. 

ل 
سلوك المعارف؛ الأرزاق لبعضهم طاعات؛ ولبعضهم إرادات» ولبعضهم مقامات» 
ولبعضهم حالات» ولبعضهم مكاشفات» ولبعضهم مشاهدات» ولبعضهم معرفة) 
ولبعضهم محبة: ولبعضهم توحيد؛ ولبعضهم تفريد» فرزق الأشباح بالحقيقة العبودية» ورزق 
الأرواح بالحقيفة رؤية أنوار الربوبية» ورزق العقول الأفكار؛ ورزق القلوب الأذكار» وكلهم 
مشفقون على أرزاقهمء غوثان إلى قوتهم من الحقائق» عطشان إلى مشاربهم بعد سقيهم بحار 
القربة والمشاهدة» لا يطيقون رؤية غيرهم من المريدين أن يكونوا معهم في الشراب والطعم 
غيرة على أحوافم 

قال تعالى: هقَما ازيرت فَصِنُوا بِرَآدِّى رِْقِهِرْ عَلَى ما مَلَكَتْأَيْمَنْجُمْ4. 

قال إبراهيم الخواص: منهم من جعل رزقه في الطلب» ومنهم من جعل رزقه في 
القناعة» ومنهم من جعل رزقه في التوكل» ومنهم من جعل رزقه في الكفاية ومنهم من جعل 
رزقه في المشاهدة» كما قال النبي يت: « إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»”". 

00 
بين سبحانه حلاوة ذلك الرزق» وطيبهء وطهارته؛ بقوله: « وَرَرَفَكُم من ألطَّوْبّتٍ »أجل 
طيبات الرزق مشاهدته ولقاءه؛ لأنها هي الرزق بالحقيقة الذي يعيش به الأرواح في المعرفة» 
والأشباح في العبودية» والعقول بالتفكرء والقلوب بالتذكرء والأسرار بإدراك علم الربوبية» 
وذلك الرزق أطيب الطيبات» وهو بالحقيقة طيب؛ لأنه قديم أزلي منزه عن علل الحدثان؛ وما 
دونه غير طيب بالحقيقة؛ لأنه معلول» والمعلول كيف يكون طيبًا وصورة الرزق الطيب ما 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


لف ا سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
يوافق حال العارف. لا يحجبه عن صفاء الوقت حين صدر من الغيب. 

قال المحاسبي: هو الفيء والغنيمة. 

وقال أحمد بن على الحواري: الطيبات المباحات في البوادي. 

وقال ابن الجلاء: ما يفتح لك من غير طلب ولا استشرافء ثم نزَّه نفسه بها أولاه من 
ررق مقاهلة وفعرقة .كس وحلال وائر ”ذو جوف وحرده فق مقاب اتات رامر 
العبادات ينزهوه عن التشبيه والتصوير والأضداد بتوله: 9 قلا تَصْرِبُوابنّهِ آلأمَئَالَ > بين 
قدس القدمء وأفرده عن شواهد الالتباس في مقام المحبة والعشق والشوق؛ حيث دارت 
المهمة في طلب الحق في رؤية الكون» وظهوره في لياس أفعاله ليعرف العارفون مقام إفراد 
القدم عن الحدوث,ء ويدركوا بفهم الفهم تنزيه الصفة عن الفعل» وقدس الذات عن 
الأو هام والإشارات والعبادات» وضرب الأمثال بحقيقة ذاته؛ فإنه قائم بنفسه ممتنع بذاته 
بالحقيقة عن درك الخليقة» فكل مثل حقيقي يقع بالحقيقة» فإذا تراه يقع على غير ذاته وصفاته؛ 
فإنه منزه عن أن يدخل جلاله تحت العبارات والإشارات؛ أو يباشر أنوار ذاته وصفاته لباس 
الحدوثية» فالشاهدون يشهدون على أنفسهم بالحقيقة» وهو تعالى يعرف حقيقة ذاته» والخلق 
منعزلون عن إدراك أنوار صفاته وحقائق ذاتهء بقوله: (إنّ لَه يَعلَمُ وََنثُرَ لا تَعَْئُونَ 4؛ 
لكن يجوز ضرب امثل في طريق معرفته ومحبته والسير في عالم ربوبيته: وتسهلاً للسلوك» 
وتيسيرًا للعلم والإدراك» ومن لطيف الإشارات أنه نعالى أعلم المحبين والعارفين الذين هم 
في مقام مشاهدته بنعت الالتباس أنهم إذا افترقت أوقات حالاتهم وانصرم أنوار وارداتهم» 
وغابت أنوار شهود الحق عنهمء وبقوا في محل الاشتياق إليه ألا ينشئوا من أنفسهم ميخاييل 
الصورية والأمثال الحدثية لما وجدوا منه ليتذكروا بها زمان الوصلة لثلا يقعوا في محض 
التشبيه» ويغلطوا ويعلموا مثل الحق من أمثالهم؛ كأن قال: لا تضربوا لما تجدون الأمثال» 
فإنكم لا تقدرون ذلك؛ ولكن أنا أضرب الأمثال لما ترون مني بالحقيقة؛ مثلاً تدركونني 
بلباسه وأنا قادر بذلك؛ ولسعم بذلك قادرين» قال: (وَآلَه يَعْلّمُوَأنشرَ لا تَعْلمُورت4. 

ألاترى إلى قوله في ضرب مثله: آله ثُورُآلسْمَيوَست وَالأرّض مَكَلُ ُورِه-» وقوله 
تعالى: (وَيَضْرِبُْ أللَهُ آلأمْكَلَ لِلئّاسٍ». وتوله: وَلَهُ ألْمَئَلُ الغ فى السمَوتِ 
وَالأرْض» أي: إذا كان المثل الأعلى يجوز أن يضرب به كأنّه قال: فلا تضربوا لله الأمثال 
للتشبيه؛ ولكن اضربوا الأمثال للدلالة عليه؛ والأمئال تصوير ما في الغائب معنويّاء لا 
صوريًا. 

قال ابن عطاء: لا تضربوا لله الأمثال في ذاته وماهيته؛ لأن الذات لا يمكن تعقله 


قال الواسطي: الأشياء كلها "قل من الحباء في الهواء؛ كيف تظهر في الذات. 

قال تعالى: طقَلَا تَضْرِبُوا بِلّهِ آلأمَكَالَ4 في ذاته وكيفيته؛ لأنه ليس كمثله شيء؛ وأما 
صفاته التي أظهرها للخلق كسوة هم إبقاءً وعزاء وقال: لا تضربوا لله الأمئال في صفاته 
وذاته؛ لأن الصمدية ممتنع عن الوقوف على ماهية ذاته وكيفية صفاته. 

وقال: إن) ضرب الأمثال وأكثر فيها من المقال جذبًا للسرائر» وأن تفنى عن حضورها 
فيها أسند إليهاء ثم إن الله سبحائه ضرب مثل عبدين الممسك والمنفق بقوله: (صرَب الله َكَل 
عَبَدَا مُملُوكا لَايقَدِرُ عل سَىْءِ ومن رَرَفْسَهُمِنَا زا حَسَنا قَهُوَيُفِقٌ مِنْهُ ِو وَجَهْرًا هَل 
يَسَتَوُدرت4 إنَّ العبدّ المملوك لنفسه أسيرٌ في يدها عاجرٌ لا يقدر أن يميتها ويرضى بموتها 
صانعه؛ ولا يقدر على أن يملك قلبه» ويرى ما فيه من عجائب الذكر ولطائف الفكر؛ وكيف 
ينفق وخزانته قلبه» وهو لا يقدر على خزانته؛ لأنَّ قلبه مسلوب النفسء والشيطانء والعبد 
الموفق الذي هو مرزوقٌ رزق معرفة الله وحكمته وإلهامه ورشده وتوفيقه وأرزاقًا حسنة من 
مشاهدته وجماله» فهو ينفق نفسه ووجوده وماله لله؛ ولأوليائه» وينفق لطائف حكمته على 
طلاب الله كيف هذان العبدان يستويان في العبودية ومعرفة الربوبية» فعند الْجُهّال يستويان؛ 
بل إنهم يقبلون من يليق بمذهبهم من أهل الجهل والبخل والغباوة. 

لذلك قال سبحانه: (َآلحَمْدُ لَه يَلَ أُكُتَرُهُمْ لا يَعلَمُونَ» لا يعرفون العارف من 
الجاهل» والصادق من المرائي» حمد نفسه تعالى بأن الجهال لا يعرفون مقادير أهل قربه؛ ولو 
عرفوهم لشغلوهم عنه فإذًا بقوا أهل الحق مع الحق بلا شغل ولا شاغل. 

ألا ترى إلى قوله : «يأيٍ على الناس زمانٌ يكون المنكر معروئًا والمعروف منكرًا»”". 

ومن إشارة اعتبار المثلين ينبغي أن العبد يكون تملوك لله طوعاء ولا ينظر إلى شيء من 
وجوده وأعماله؛ فإنه مفلس عاجز عن القدرة بين يدي الله وهذا صفة أهل المعرفة. 

قال بعضهم: أخبر الله عن العبد وصفته فقال: (لا يَقَدِرُ عَلَىْ سَىْءِ»ُ فمن رجع إلى 
شيء من علمه وحاله وعمله؛ فإنه المتبرئ من العبودية؛ وهو في منازعة الربوبية؛ والعبودية 
هي التجلٍ ما سوى معبوده؛ يرى الأشياء به ويرى نفسه له. 

دوب عب ليوات والأزض وما أمرٌ آلشاعغَةٍ إلا كلمح البْصَرِأو هو أرب 
مت آله عل كل م قَدِيرٌ 2 آله أحْرَجَكُم يِنْ بون أمْكُ لا تعلفورت 


)١(‏ رواه الطبراني في #المعجم الأوسط»؟ )787/١17(‏ بنحوه. 


6 سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 


َب وَجَعَلَ لمآ مع وَآلأبِصَرٌوَآلفيِدَة لعلكم فير تَفْكُرُورت © ألزيرَوا إلى الطيرٍ 
مُسَخْرسَو جوَآَلسَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنٌ إلا آله إنفى ذلك مس لقو بؤيوت 29 
وَآللَهُ جَعَلَ لَك مِنْ ب ا وكا نََعَخِفوتَها يوم 
طَعْيَكُوَة وم اميك ين أَصوَافِهَا وَأَوَْارِهَا وَأَشْعَا اراك ولج ول 


جَعَلَ لكر يما خَلَّوََ ظٍ ذلا وجل لخر ين الج أسحتكا وجعل ل سَرييلَ 


م2 و صء» 


َعِبِكُمْ الك وترَييل تذكر بأشحك 'كذيك يذ يتين تتح لَك 
تُسَلِمُورتَ © فإن تَوَلْوَا فَإِنْمًا بلك ابعال © بخرفوة يتك لله كر 

يُعجرُوبجا وَأْصكرُهمُ الْكَفِرُورت © وَيَوْم تبَعَتُ ين كُلِ أمَوَشَوِدا ثُرّلَا يُؤْذْر 
إن كَفرُا ولا مّةْيُسعََْبُون 2 وإذاء لذن طَلَموا داب فَلاحتْق ْوَل 
م يروت © وَإذا َه ليت أشْر اه 
الذي كنا تدَعُوأ من دولك - نر لبه مْانقَولَ إدَكُمْ كن رت © وَألْقوَاإِل لَه 
تومل الكل وَضَل عَنْهُم ما كانُوأ يَفبَرُو 3ج اندب مفزواوصَدوا شن سبل ال 
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زدنهم دَعَذَابًا فَوْقَالْعَذَابِيمًا كانوا يفى يفسِدٌ ورت ©40. 


قوله تعال : وَل عي بُأَلسْمَيوَات وَالأرض وَمَا مَآأَمرٌآلسَاعَةٍ إلا كلمح الْبَصرأَوْهِوَ 
موسا ا ا 
كون الكون, وما فيه وما يبدو من قدرته وحكمته فيه؛ فإقلاعه من أصله غير ثقيل عليه؛ لأنه 
قام به قائم بقدرتهء يفعل به ما يشاء إيجادًا وإعدامًا قبل أن يتصل الكاف بالنون» وإذا كان 
غيب السموات والأرض له لا لغيره؛ لا يكشفه إلا لمن أحبه من أوليائه» ولا يستره إلا على 
أعدائه» فمن أشرفه على غيبه» فهو أيضًا غيب كأنه يرى غيب الغيب» وأي غيب أشرف من 
خزانة الله في قلوب أصفيائه من لآلى حكمه؛ وعجائب علومه؛ وغرائب عرفانه. 

قال النهرجوري: الحق ستر غيبه في خلقه؛ وستر أوليائه في عباده» فلا يشرف على 
عباده إلا خواص أوليائه» ولا يشرف على أوليائه إلا الصدّيقين من عباده» والإشراف على 
توفت واي الو للد وو اك بالك لامر 2 
رؤيته وعلمه والموقوف به فقال: وله َخْرَجَكُم يَنْب ن أُمْمَتِكُمَ لا تَعلَمُوتَ يا 
وَجَعَلَ لَكُمُ آلشَمَعَ وَالأبِصَرٌَوَآلفهدَة» أخير تعال أنه أخرج 0 ا 
وأرحام العدم؛ وأصلاب المشيئة» على نعت الجهل به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت 


سورة النحل - 2 022220211022202 لكان 
المعرفة» لا يعلمون شيئًا من أحكام الربوبية» وأمور العبودية» والعلم بأوصاف الأزل» 
فألبسكم أسماعًا من نور سمعهء وكساكم أبصارًا من نور بصره؛ وأودع في قلويكم علوم 
غيبه بأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيهمان والإيقان» فتسمعون بسمعه كلامه» وتبصرون 
ببصره جماله» وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته وأسرائه. وتشرب أرواحكم من سواقي 
قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقه؛ حين ترد أنوار المواجيد عليها من بحار كشف وحدانيته 
وسرمديته ولَعَلكُمَ تَفْكُرُو »4 نعرفون بأنه لا يشكره غيره. 

قال الواسطي: لا تفهمون شيئًا تما أخذت عليكم من الميئاق في وقتٍ بلى. 

قال بعضهم: لا تعلمون شيئًا ئما قضيت لكم وعليكم من الشقاوة والسعادة» ثم جعل 
للسعداء من عباده السمع ليسمع بها لطائف ذكره؛ والأبصار ليبصر بها عجائب صنعه؛ 
والأفئدة ليكون عارنًا بصانعه ومخترعه؛ وهذه الأعضاء والحواس هي الموجبة للشكره 
فالشاكر من رأى منّة الله عليه في سلامة هذه الحواس؛ والكافر من يرى أنه يؤدي به شكر 
شيء من نعم الله عليه بشىء من أحواله. 

قال أبو عثمان المغربي: جعل لكم السمع لتسمعوا به خطاب الأمر والنهي» والأبصار 
لتبصروا بها عجائب القدرة» والأفئدة لتعرفوا بها آثار موارد الحق عليكم (لعَلكم 
تَفْكْرُورت» أي: لعلكم تبصرون دوام نعمي عليكمء فترجعوا إلى بابي» ثم بِيّن قدرته 
سبحانه في إمساك أطيار الأرواح في هواء الملكوت وأنوار سماء الجبروت حين ترفرفت 
بأجنحة العرفان» والإيقان على سرادق مجده؛ وبساط كبريائه» مسخرات بأنوار جذبه؛ ما 
يمسكهن إلا الله بكشف الجا امدكها به عن زب سلطا نبيحات عثلالة حي لا تني 
في بهائه بقوله: «ألز يَروا إلى آلطّير مُسَكْرستوف جو َلسَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنٌ إلا آل 4 
طير ال هموم في سراء الأزل ممسكة رياش طلبها بحبال أنوار الأبدية عن الوقوع على غير مواقع 
مشاهدة الوصلة دإِنَّنى ذَلِكَ لَآيسلْقَوَمِ ميؤيئو رت »أي : لعلامات ليا الخقيقة وإدلاء 
الطريقة وأهل الإرادة في المعرفة قوله تعالل: «وَآَلَهُ جَعَلَ لكر يَمَا حَلََ ظِلَلاً» يعني 
ظلال أوليائه ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران؛ ويأوون إليها من قهر الطغيان» 
وشياطين الإنس والجان؛ لأنهم ظلال الله في أرضه لقرله #: «السلطان ظل الله في الأرض 
يأوي إليه كل مظلوم»'". 


/1( و«شعب الإيران؟ (117/7)؛ وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)١77 /4( رواه البيهقي في «الكبرى؛‎ )١( 
.)41 
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ض؟ 


ووَجَعَلَ لَك مِنَ آلْجبّالٍ أكُنَننًا» أكنان الجبال قلوب أكابر المعرفة» وظلال أهل 
السعادة من أهل المحبة يسكنون فيها المنقطعون إلى الله (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَيِيلٌ تَقِيِكُم 
آلْحَرّه جعل للعارفين سرابيل روح الإنس لثلا يحترقوا بنيران القدس «وَسَرَيمِلٌ تُقيكُم 
بَأَسَكُْ» سرابيل المعرفة وأسلحة المحبة؛ لتدفعوا بها محاربة النفوس والشياطين؛ ثم زاد 
نعمته ومنّنه عليهم بقوله : (كَذَالِكَ يتم يَعْمَعَهُ عْمَمَه علنَكُْ)» نعمته ووقايته ورعايته» وقاهم 
من هجرانه؛ ورعاهم بلطفه عن قهره َلك تَُلِمُورت» تنقادون لأمره في العبودية: 
وتتواضعون لربوبيته. 

قال الأستاذ: جعل إيواءً لأوليائه في ظل عنايته مثوى وقرارّاء وألبسهم في سرائرهم 
لباسًا يكفيهم به الشر والضرء فمن لباس العصمة يحميهم به عن تخالفته؛ ومن صدر التوفيق 
يحملهم به على ملازمة عبادته؛ ومن خلة الوصلة يؤهلهم بها القربة» وصحبته و<كذَالِكَ يُيَمٌ 
نِعْمَتَهْ عَلَبَكمْه إقام النعمة أن يكون عاقبتهم مختومة بالحسنى؛ ويكفيهم أمور الدين 
رالا ومشرفهم فح اناغ ارين وم دعم حص قروا ما يوي بق من الله الرضا. 

قال بعضهم: تمام النعمة أن يرزق العبد الرضا بمجاري القضاء. 

قال ابن عطاء: إتمام النعمة هو الانقطاع عن النعمة بالسكون إلى المنعم. 

قال حمدون: تمام النعمة في الدنيا المعرفة» وني الآخرة الرؤيا. 

قال أبو محمد الجريري: تمام النعمة حفظ القلب من الشرك الخفي»؛ وسلامة النفس من 
الزياةوالسنيعة: 

ثم وصف المخالفين بالطريقة المثى بقوله: (يَعْرِفُونَ نِعْمْتَ الله تر يُعكرُوبها 
وَأَكْئْرُهُمُ الْكَفِرُورت4 يعرفون أولياء الله بالبراهين الساطعة والآيات الواضحة 
والفراسات الصادقة؛ ولكن لم يعرفهم بحقيقة المعرفة من حيث التوفيق والسعادة» 
وينكرو:هم حسدًا وبغيًا وعدوانًا وظلءًا وطلبًا للرياسة والجاه: (وَأْكُئْرَهُمْ آلْكَفِرُوتَ» 
يسترون ولاية أوليائه؛ وآيات أصفيائه وفي الآية ترببخ علماء السوء وتراء المداهنين» الذين 
وضعوا شبكة الرياء والسمعة نيصطادوا بها الجهال» ويوبخوا عندهم أحباء الله؛ لينصرفوا 
وجوه الناس إليهم؛ يخونون الله؛ والله لا يهدي كيد الخائنين» يعلمون الحق وينكرونه؛ وأي 
شقي أشقى ممن رأى منهم ألف كرامة صادقة» ثم يسترون بها وبإنكارها رئاسة الدنيا من 
العامة. 

قال بعضهم: يتقلبون في نعمة ولا يوفقون لشكرها. 


قال النصر آبادي: معرفة النعمة حسنء ومعرفة المنعم أحسنء ومعرفة النعمة ربها 
كرادت دكار وتعر له لسر لابرد مه إلا عي الاماية 

3 ديز تق وا كن أتوغويدا عور يِنَ أشييو” وَحَدْنَا بلك طَبِيدًا عَلَىْ 
هََوُلء و ْنا عَبلك الْكمَبََبَِكًا لَكُلِ نَْء وَهُدَى وَرَحْمَةٌوبفْرَئ للْمْسلِمنَ © * 
إن اله يم يذ والإختن ولي ذى الفز! وننق عن الفا امسر 
ابي يَعِطكمْ لََلَكُمْ تَذَكرُوت © وَأوَقُوابَِْد أله إذَا عَهَد مَنَهَدُرَ وَلَا تَمقضُوا 
لْأَيِمَنَبَمَدَ تَوْكيِدِهَا وَقَدَ جَعَلْت ْله عَلَبَكُ مكيلا إنَّلَهَيَعلَمُ مَاتَفْعلُو ©) 
ولا تَُوبُوا الى تَقَصَْعَرْلَهَا منْبَعْدِقُوة نكسا تكَخِدُوت ح أَيَمَدَكُزدٌ خلاً ببِنَكُمّ 
أن تكورت أذ من أذ ين أ 0 وَلَيُبَيَنَ لديو آلِْيَسّدِمًا 
كُشْرْ فيه تلو َْعَلِفُونَ وج وَلَوْسَاء آنه لَجَعَلَكُحْ أمَةوحِدَهٌ يكن يُضِلُ مَنْيِسَاء وَيَهَدِى 
مَنَيَعَاء وَلمُسَلُىٌ اشر تعْمَلُونَ © ولا 0 
بعد انرجا وكذوارا الو يما دك عن سيل وَلَكْدعَذَ اث عَظِيدٌ وج وَلَا تَمْترُوا 
ِعَهْدٍ همك قليلاً نما عند أَلَدِ هوَ عَتلةإن صُطز تَعمُوت © 


يي 


قوله تعالى: <وتؤم تنكف عل موود لوم ينوم و2 جِنْكا يلك مهدا 
عَلَْ هَنوُلآ' 4 إن الله سبحانه خلق الأمم وجعل فيهم الأولياء والأكاب والأنبياء» فجعل 
الرسل شهداء على الأنبياء؛ وجعل الأنبياء شهداء على الأولياء يشهدون عند الخلق بولايتهم 
وصدق محبتهم .وإخلاص توحيدهم؛ وجعل نبينا # شاهدًا صادقًا يشهد بولاية أولياء أمته» 
وأصفيائه خواص أهل نحلته فزال بذلك الإبهام والعلل؛ لأنه كان 85 بين شواهدهم 
حقائق أعمالهم في ما أنزل الله عليه بلسان كتابه وواضح آياته قال الله سبحانه: <وَتَزْلََا 
عَلَيلَك اَلْكعَبٌ يَبِيّسًا لْكُلْ سنَىْ ,4 مبيًا لكل حق وباطل؛ يفرق بين الصديقين الغالطين» 
وهو كتابه المكنون وخطابه المصون» بخير عا كان وما يكون من كل حد ركل علم؛ وأنار 
سبيل الحقيقة» وأوضح طريق المعرفة؛ وهو سراج الله في العالم» يخرج بنوره كل طالب صادق 
من ظلءات الأوهام؛ رشكوك القتام» وهو خطاب الحبيب إلى الحبيب» وذوقه مع الحبيب» 
وسره معجون في الحبيب» وغرائبه مكشوفة له. وعجائبه مصونة في قلبه: لا يعرفها غيره 

بالحقيقة» فمن تابعه وصل إليه بحظ وافرء وأصل حاضر. 
قال أبو علي الجوزجاني: الخلق شهداء بعضهم على بعض»ء وأمّة محمد 6 هم شهود 


فين ------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 


| الأنبياء على جميع الأممء ومحمد يآ هو المزكي المقبول» فمن قدّمه فهو القدّم» ومن أخره فهو 
المؤكَر ومن تعلق به نجاء ومن تخلف عنه هلك: قال الله: (وَجفْتا بِكَ عَلَىْ هَنوُلَ شَبِيد41. 

وقال الواسطي: ل أَنزّلَ عَلَيَكَ ألْكتَب 4 وإنما خوطبت به درن غيرك؛ لأنك أهل 
المخاطبة» وخوطبوا جميمًا تبمًا لك فبين لهم مرادنا فيه خوطبوا به؛ فإن إليك البيان. 

وقال أبو عثمان المغربي: في الكتاب تبيان كل شىء؛ ومحمد 45 هو المبين لتبيان الكتاب» 
ثم وصف كتابه بعد وصفه بأنه مبين علوم جميع صفاته وأسمائه ونعوته وذاته بأنه مع أنه تبيان 
طريق معارفه وكواشفه هادٍ للمسترشدين طريق معرفة وجدانيته وفردانيته» ورحمة على 
أحبائه بأن يخاطبهم به من حيث داء محبته في قلوبه يسمعهم خطابه وأناجيله الذي فيه أنباء 
غرائب لطفه بأوليائه؛ وعجائب صنعه بأحبائه وأصفيائه؛ ليستأنسوا بخطابه وسماعه؛ 
ويتواجدوا بلذة كلامه؛ وذلك نعمة تامة ورحمة كافة عليهم وعلى جمهور ساك الطريقة 
وقصّاد الإرادة؛ وبشرى لكل مقبل إليه» واقف عليه؛ ومنقاد بين يديه؛ بنعت الخنضوع 
والتسليم» يبشرهم برضوانه الأكبر ووصاله الأوفر لهؤلاء المخاطبون بهذه الحقائق؛ يؤكدهم 
الله الأمر عليهم بأن يعدلوا بين خلقه ويواسيهم بإحسانه» ورفقهم لهم برحمة؛ وينهاهم عن 
مباشرة حظوظهم؛ والحسد على إخوانهم بقوله: (إنّ أله يَأمريَلْعَدَلٍ وَآلإِحْمسنٍ ويتي 
ذى الْقرْهُ« وَيَنهى عَنِالْفَخَشَاء وَالْمُسِكر وَالْبَفي يعِطُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذّكرُورت» إن 
الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته؛ منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة والقدس 
والطهارة عما لا يليق بهء فهو !لعادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائز» وهو منرّه 
عن جميع العلل» فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة؛ وحلأه بزينتها يخرج 
عادلاً محسئاء رءوفًا رحيّاء طاهرًا مطهرًاء صادقًا مصدقاء وليّاء حبيبًا محبوبياء مريدًا مراداء 
مراعىّ محفوظاء يعدل بنفسه نيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب العوض في 
العبودية» ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى عيبها في 
جميع الأوقات؛ وينصف بين عباد الله» ويحسن إلى من أساء إليه» ويعبد الله بوصف الرؤية 
وشهود غيبه؛ ويراعي ذوي القرابة في المعرفة والمحبة من المريدين الصادقين» ويرحم الجهال 
من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة الهوى والشهوة» 
ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعانها عند تراب أقدام أولياء الله؛ 
ليكون مطمئنًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته» وقهر جبروته وملكوته؛ وإحاطته بكل 
ذرة وفناء الخليفة. 

قال الساري: ليس من العدل المقابلات بالمجاهدات» والعدل رؤية المثة منه قدي 


وحديئاء والإحسان أن الاستقامة بشرط الوفاء إلى الأبد؛ لذلك قال: استقيمرا ولن تحصوا. 

وقال بعضهم: العدل والإحسان ما استطاعها آدمي قط؛ لأن الله عز وجل يقول: 
«ولن تَسَتَطِيعُوَا أن تَعَدِلُوا»ه وكيف تستطيع أن تعدل بينك وبين الله في استيفاء نعمه 
وتضييع وعظه وحكمه؛ ؛ وليس من العدل أن تفتر عن طاعة من لا يفتر عن برك والإحسان 
هو الاستقامة إلى الموت؛ وهو أن تعبد الله كأنك تراه»”" كالمروي عن النبي 35 وتال 86 
«استقيموا ولن تحصوا)”". 

أخبر أنه لا يقدر أحد أن يعدل بين خلقهء فكيف يعدل بينه وبين ربه والفحشاء 
الاستهانة بالشريعة؛ والمنكر الإصرار على الذنوب. والبغي ظلم العبادء وظلمه على نفسه 


أفظع. 
8 قال الواسطي: العدل ألا يوافق العبد غير ربه» ولا يطالع غير حده؛ والإحسان ألا 
يرى حسنًا إلا من الله. وإيتاء ذي القربى» فلا قريب أقرب إليك ممن أنت له وبه وإليه» 
وأفحش الفحشاء إضافة الأشياء إلى غيره ملكا وإِيجادّاء وأنكر المنكر رؤية الأشياء من غير الله 
ولغير الله» وأقبح البغيٍ تلوين النعوت ورؤيتها بالعلل لعلكم تذكرون» تعرفون فضله 
عليكم بالموعظة 9 لَعَلَكُمْ تَذَّكرُوتَ» أي: عسى أن تذكروا نعمه عليكم. 

ومن جملة ما يتعلق بالعدل والإحسانء الوفاء بعهد الله في عبوديته بقوله: (وَأَوَقُوا 
بعهد الله إذًا عهُدنْرَه هذا العهد عهد الأرواح مع الله حين خرجت من العدم بمحبة 
القدم والعبودية لربوبيته» خالصًا من إيثار الشيىء عليه من العرش إلى الثرى» عهد الله معها 
أنه تعالى آواها على نعت الديمومية إلى مشاهدة الأبدية» وعهدها مع الله خروجها مما لا يليق 
بالعبودية» فحقيقة الوفاء بالعهد من الطرفين يتعلق بعناية الله ورعايته وكل الاجتهاد من 
العباد يبدو منهاء فإنْ وقع النقض على عهدنا من غيره السابقة في الأزل؛ وتغير عهدنا بحيث 
تتغير صفاتنا من حال الاستقامة إلى حال الفترة» فلم يقع النقضء والنقض في عهد الله؛ لأنه 
منزه عن التغايير الحدثانية»؛ وهو ذو رحمة واسعة يفي بعهده ولاعلة عليه. 

قال الله تعالى: :ومن أو ' بِعَهُدِم يرت أله . 

قال النصر آبادي: أنت متردد بين صفتين» صفة الحق وصفتكء قال تعالى:9وَأَوْقُوأ 
عَهَد الوه . 


.)9( 5)؛ ومسلم‎ 5٠ 5( رواه البخاري‎ )١( 
.)179/4 /١( رواه أحمد ني مسنده (4 1775 7)» وابن ماجه (777//1): والدارمي‎ )1( 


ايان -- ل عرائس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثانٍ 

وقال: ومن أَووٌ_' بِعَهْدِه يرت آلّوِه إلى أييما نظرت فإنك الأحرىء ثم العهود 
مختلفة: وفي الأقوال عهود: وني الأفعال عهود. وفي الأحوال عهود. والصدق مطلوب منك 
في جميع ذلك» وعلى العوام عهودء وعلى الخواص عهودء وعلى خواص الخواص عهود؛ 
فالعهد على العوام لزوم الظواهر والعهد على الخواص حفظ السرائر؛ والعهد على خواص 
الخواص التجلي من الكل لمن له الكل. 

وقال: من حمل الحمد بنفسه وحوله نقضه في أول قدم ومَنْ حمله بالحق حفظ عليه 
عهده وموائيقه 

وقال الواسطي: تقدمت العهود في الميئاق الأول فمن أقام على وناء الميثاق فتح له 
طريق الحقائق وقنًا بعد وقت؛ ومن خخان في الميئاق بقي مع وقته وأغلق دونه مسالك رشده. 

وقد وقع لي نكتة هاهنا من قوله سبحانه: 9وَلَا تَقُضُوا الْأيْمَنَ بَعْدَ تََكمِدِهَا4 
إن كان العهد واليمين ا ل ا ل ل الل يي 
والأيعان» وإن وقعا من الحق صرثاء وعهد العباد وأيما:هم من نتائجهما وفرعهماء فقد سقط 
ع الاخار لزه عو عر ارهيات نارين وير الزناة رالكان. 

لمَاعِندَكرَيقَدٌ وما عِدَ لباق وَلَتَجْزِتن الذينَ صَبَرُوا أجَرَه بحسن ما 
كَانُوا يَمَمَلَْ ©4. 1 

توله تعال: ؤم عندكز يَحفدُ وَمَاعِددَ َلْبَق وَلْتَجَزب اأذين صَبَرُوَا أَجْرَهُم 
بأَحْسَنٍ ما كَائُوا يَعَمَلُونَ؟» أخير سبحانه أن كل وارد يرد على قلوبهم من موارد 
القرب الإلوهية يجري ولا يثبت؛ ويبقى لهم أصل الأصلء وهو مشاهدة جلاله وعزته؛ 
وأيضًا ما عندكم من المعارف ينفذ في سبحات جماله امعروف؛ وما في عنديته من أنوار الذات 
والصفات التي يبدو منها جميع المعارف باقية للعارفين فين المحبين» إن بنتقص المعارف لا ينقص 
الكواشفء وإنَّه بنقص الأعمال لا ينقص الأحوال. 

ثم أخبر أنه يجازي المحبوسين في قيود إسراء بلاء محبته» وامتحان شوقه؛ وبلاء عشقه 
بمشاهدتهء وكشف جاله لهم بأحسن ما يرجون منه؛ فإن رجاءهم على قدر هممهم. وهممهم 
على قدر نياتهم؛ ونياتهم على قدر قصودهمء وهي كلها معلولة مقصورة وأجر جماله ووصاله 
غير حسوب من حيث وجود الخلق والخليقة. 

قال تعال: (ِإِنْمَا يوق آَلصّدرُونَ أَجَرَهُم بير حِسَابي». 

قال بعضهم: ما منكم من الطاعات فإنها فائية؛ وما مني إليكم من جزاء أعمالكم فهو 


سورة التحل جح ع حل ع حت نه به تح ع هط حص ع ع ع ا حت ع ا سس سس سس ا سس ا 9 37917 
باق على الدوام؛ وأنى يقابل ما يفنى بما يبقى. 

وقال ابن عطاء: أوصافكم فانية وأحوالكم بائية» فلا تدعو منها شيئًا وما من الحق 

باق» فالعبد من كان فانيا من أوصافه باقيّا با لله عنده؛ وهو تفسير قوله: «ما عِندَكُر 
يََفَدُ وَمَاعِمدَ آله يَاقِ4. 

وقال جعفر اكآً: ما عندكم ينفد يعني الأفعال من الفرائض والنوافل» وما عند الله 
باق من أوصافه ونعوته؛ لأن الحديث يفنى والقديم يبقى 

قال أبو عثيان: جزاء الصبر هو أن يعطي الله العبد الرضاء فمن تحقق بالصبر ولزم 
وص به ا عد مه 

قال اله تعالى: « وَلْتَجَزِيَ ادن م 
يَعْمَلُورت 4. 

ويقال: ما عنكم من معارفكم وتحابكم آثار متعاقبة وصفات متناوبة أعيانها غير ثابتة» 
وإن كانت أحكامها غير باطلة» والذي يتصف بالحق به من رحمته بكم ومحبته لكم وثنائه 
عليكم: فصفات أزلية» ونعوت سرمدية. 

ويقال: ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائناء فيعرض الزوال وقبول الانقضاءء وما 
وصفنا به نفسنا بما ورد به الآثار إلا طال» شوّق الأبرار إلى لقائي؛ وإنّا إلى لقائهم لأشد شومًا 
وذلك إقبال لا يتناهى وإفضال لا يفنى. 

ول شل خلدظا تو اسكر ا أن وَهِوَ مُؤيٌ فَلَتُحبِيكد َه طب ' 

14 يتْهُْأَجَرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعَمَلُونَ © فَإذَاة َرأ تَالْفرََانَكَسْعَعِدْ بلَهِيِنَ 
الت نالجر ج4: 

قوله تعالل: ١ن‏ غيل صَلِكا ين دك راز أن فى وَهوَ مُؤِْنٌ فَتْخبيكُة حَبَؤةٌ 
يد معنى الآية أن العمل الصالح ثلاثة ة أشياء: الو من الكون وما فيه بنعت تصاغره 
في عين من يرى القدم؛ وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللنة في البلاء» ورفع 
النظر عن الجزاء. والأعواض بكل حالء وهو مؤمن أي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول 
الحق وإقباله إليه بوصف الرضا عنه» وأيضًا هو مشاهد ما وعده الله له من أحكام الغيب بنور 
البصيرة» وأيضًا وهو مخلص عن النظر إلى غير الله» وهو مؤمن با يقول هاتف الغيب في قلبه» 
وأيضًا هو مؤمن بأن وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدمء من كان هكذا يلبس الحق سره 
وروحه وقلبه وعقله بركة حياته الأزلية» فيحييه بحياته» ويريه بهاء جماله» ويصيره مستأنسًا 


صَبَرُوَا أَجِرّهم بأخْسّن ما كَانُوا 


طرف سس عرائس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثاني 
بوصله؛ معائًا من فضلهء فيكون ملبسًا في ظاهره وباطنه بلباس لطفه؛ محروسًا من قهره 
برعايته؛ فمقامه مقام العافية خارجًا من امتحان البلاء؛ وهذا جزاء من أقبل عليه له لا لنفسه 
ولا لغيره؛ فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة ولا فترة» وني جميع أنفاسه مشاهدة مكاشف 
خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث الشهوات وخطوات الشيطانء ما أطيب حاله 
وما أحلى شأنه وما ألذ حاله؛ طوبى له ثم طوبى له. 

روى عن النبي 85 أنه قال: «الحمياة الطيبة هي القناعة»!". 

وقال السوسي: الحياة الطيبة عيش الفقراء الصبر وقيل: عيش الفقراء الرضا. 

وقال الجريرى: هو العيش مع الله. والفهم عن الله. 

وقال ابن عطاء: إسقاط الكونين عن سره حتى يبقى مع ربه. 

وقال أيضًا: روح اليقين»ء وصدق نية القلب. 

قال سهل: ذلك قلب بقى مع الله بلا رؤية الكون. 

وقال جعفر: يعيش مع الخلق بالنفسء وقلبه معلق بمشاهدة الله. 

وقال أيضًا: قلب مع الصفاءء وروح مع اللقاء؛ وبدن مع الوفاء. 

وقيل: حياة القلب مع الله بحسن المعرفة وتجريد الهمة. 

قال الصادق: القناعة والرضا. 

وقال أيضًا: إذا كان قلبه في محبة الله. ولسانه في ذكر الله وجوارحه في خدمتهء فذلك 
حياة طيبة. 

وقال أيضًا: إذا اجتمع له مس مقام وهو عيش السرمدية» وحياة الأبدية» وصدق 
العبودية» وقرب الصمدية» وملك الأزلية فذلك حياة طيبة. 

وقال الواسطي: هو الرضا بالميسورء والصبر على كربة المقدور فيا طابت حياة أحد 
إلا بالرضا بما قدّر الله وقضى. 

وقال الأستاذ في قوله :« وَهوَ مُؤيت#: العمل الصالح لا يكون من غير المؤمن. 

فمعناه عمل صالًا في الل وهو مؤمن في المان؛ لأن صفاء الخال لا ينفع إلا مع وفاء 
المال» فإن الأمور بخواتيمها. 

ويقال: « وَهِوَ مو »أي: مصدق بأن نجاته بفضل الله. لا بعمله الصالح. 

ويقال: الحياة الطيبة هو نسيم القرب. 

ويقال: الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوبء وفى معناه قالوا: 


.)710/6 /5( ذكره المناوي في #فيض القدير»‎ )١( 


نحنفي أكمل بالسرور ولكن ليس إلابكميتمالسرور 
غبتمانحنفيهياأهلودي إنكمغيب ونحن حضور 
ويقال: الحياة الطيبة الأولياء ألا يتركه لهم سؤالاً إلا حققهء ولا مأمولاً إلا صدقه» 
وأما الخواص نا حياة الطيبة لم ألا يكون لهم حاجة ولا سؤال ولا أرب ولا مطالبة؛ وكم بين 
من له مراد فيرتفع» وبين من لا إرادة له فلا يريد شيا الأولون قائمون بشرط العبودية؛ 
والآخرون معتقون بشرط الحرية. 
(إِنَّهه لبس لَه سُلْطَن عَلى اليرت وَامَنُوا وَعْل رَبهِر يَعَوَكلُونَ © نْمَا 
سُلْطَسُهُ عَلى ازيرت يَعَولَوَئهُه وأأزيرت هم به مُشركُورت © وإذ بَدَلمَا ايه 
مكارت ءَايةِ وَأَلَهُأَغَلَمُ ما يكزِلُ الوا إِتمَآأَتَ مُفمرِ بَلَ أَكْترْهِرْلَا يَعْلمُونَ ه4. 
توله تعالى: «إِنّهُء ليس لَهُه لط عَلَى اأذييرت اموا وَعَل رَيهِم يَتَوَحكَلُونَ» 
بين سبحانه أن الشيطان لا يغلب بالكفر والضلال على من اختارهم الله في الأزل بالإيمان 
والمعرفة» وبصفاته» وبأسمائه» وبنعوته بنعت نفي الأنداد والأضداد عن عبوديته» والإيقان في 
وجوده؛ والإذعان عند تصرفه» والتوكل عليه في امتحانه وبلائه» ولا تسلط له عليهم؛ لأنهم 
في رعاية الحق وعنايته لا يقدر أن يوسوسهم للتردد ني الإيهان؛ ولكن يوسوسهم من جهة 
الشهوات الدنيوية» فإذا صبح أنوار شمس جلاله على وجوههم وقلوبهم وأرواحهم؛ يحترق 
الشيطان عند إلقائه إليهم حتى أفاتواء فإذا أفاقوا يقصد إليهم أيضًا بالوسواس» فإذا استعانوا 
بالله من شره» وأووا إليه بالتوكل» أحتبس الملعون في مكانه» يذوب كما يذوب الملح في الماء. 
قال أبو حفص: من أراد ألا يكون للشيطان عليه سبيل» فلي إيمانه» وليصحح 
بالإيمان بالتوكل عليه» والإيمان هو ألا يرجع في السراء والضراء إلا إليه؛ ولا يرضى بسواه 
عوضًا عنه؛ والتوكل هو الثقة بمضمون الرزق كثقتك بمعلومك؛ وهذا تفسير قوله: «إِنْهُر 
قال النصر آبادي: من صحح نسبته مع الحق لا تؤثر بعد ذلك عليه منازعة طبع؛ ولا 
وسوسة شيطانء ثم بين أن سلطانه على من: (إِنَّمَا سُلطَدفُهُء عَلَى انير يَعوَلوتَهُ) معنى 
سلطان الشيطان الحيل والمكر والخديعة والوسواسء لا أن يطيق أن يضل أحدًا من خلق الله 
بغير إذن الله؛ لأنه تعالى يضل بنفسه ويبدي بنفسه: وليس له شريك فيهاء إذ هو منفرد 
بالوحدانية الأزلية وتسلطه إنّا على من أضله الله في الأزل» وتسلطه أغراه؛ وزيادة الوسوسة 
لمن تابعه وتابع هواه» وأما للمسلمين والمؤمنين فمن جهته مراد النفس؛ لا للكفر والضلالة؛ 


ادلرس سس سس سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
لأنه يغويهم إلى زيادة المعصية. 

قال بعضهم: من اتبع هواء فقد تولى الشيطان» ومن ركن إلى الدنيا فقد اتبعه» ومن 
أحب الرئاسة فقد اتبعه» ومن خالف ظاهر العلم فقد تولاه» ومن خان المسلمين فقد جعل 
للشيطان عليه سبيلآء ومن ركب شيئًا من المخالفات ظاهرًا وباطنًا فقد أهلك نفسهء ومن 
تولى الشيطان فقد تبرأ من الحق. 

لم تله رُوح آلْقُدْس بن رَبك باح لمت اليرت مَامُواوهُدى فرك 
لِلمُتَلِمينَ © وَلَقَدَ تَعلَمُأَنمُرَيَقُوأُو رت إِنْمَا يُعَلِمُه مَشَد يسارد الذى يدور 
َيه مه أجَمئٌ وَهَدَا ِسَا روك تُيدث © إن أذين لا يورت بعادت أله 
دِيم آله وله عَذَا أليء (© إِنْمَا يَْترِى كذ ب الْذِينَ لا يُؤينُو رص بايد آم 
تيك مم اورت 2 من قري نْب يمدي إلا مَنْ كر وَقَلبهر 

لمن وَلَدكن من كرح بالف صَدْوًا قله عَضَ ببس لهِوَلَمُرْعَدَابك 
عَظِيِدٌ ج ذَلِلك بأَت مْأَسْمَحَلر شَتَحَلوأ االزة لتنا ل الأسرة وأ الهلا وى لقو 
التووي ج رلك أت طخ للاخ ليوز وتيود الشرمة” ويلك 
ْم آلْعَفِلُوت © لا جَرَمَ أئهزف الأآْرَة هلم آلْخَسِرُورتَ (©)4». 

قوله تعالى: (قُل ترا وح الف و تدك يتك إكوت اأيسب لاتثو إن ا 
يكن الأعداء من قبيل أهل المعرفة بخطاب الله صار بحجتهم الإنكار عليه لبعد مكانها من 
معرفة الله وشهوده» ووجوده؛ وما صدر منه؛ من كلامه العزيز ردّهم الله بقوله: لقُل تَزْلَُر 
رُوِحٌ آلْقَدّس» يعني أن الله سبحانه كلّم في الأزل» نأوحى جبرائيل نكت وأمره أن يوحي 
حبيبه أمر حبيبه أن يبلغه إلى المؤمنين الذين عرفوا الله بالأرواح حين أخذها الحق بميثاقه 
وكلمها بكلامه حين قالوا: بلى؛ ليثبتوا في معرفة الله بخطاب الله ويستقيمرا في طاعتهم؛ ثم 
وصف كتابه يأنه معرف جميع صفاته وذاته لأهله. ومبشر لهم بوصال حبيبهم بقوله: 
ورَهدَى وَُتْرَى لِلمُسْلِمِينَ» وأن الله سبحانه إذا أراد أن يتكلم ات م 
كما يليق بجلاله؛ بلا همهمة» ولا صوت, ولا شيء من صفة الحدثان ثم يلبس كلامه قوة من 
قوته» وجلالة من جلاله؛ وعظمة من عظمته. فيسمع جبرائيل على ما يليق بقوته؛ يسمع 
كلامه بقوة قدسية مستعارة من قدس الله. ولولا ذلك لذاب بسماعه أهل الملكرت» ثم إن 
جبرائيل احتمل ذلك. ونزل به إلى النبي 2 فألبس الحق ذلك القوة والجلال قلب نبيه فسمعه 
بتلك القوة» ثم يفيض تلك القوة في جميع وجوده فثقل عليه فحفظه الله بحفظه حتى بقي 


تحت أثقال برجاء وحيه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: (إنَا سَعْقى عَليلك قَوَلاً ثقيلاً» [المزمل: 
] وهو الملقي؛ وهو الحامل؛ ولولا قوته الأزلية بإعانته» لطاش في أول سماع يسمع من 
كلامه وروح القدس مع جميع الأرواح المقدسة من فيض تل قُدس جلاله؛ فكلها تكون 
قدسية» فأي روح قدسه عليها أكثرء فهو أظهر في تُدسها لا يلتصق بها الملل والحوادث. 

قال الواسطي: الأرواح ليس لها نوم ولا لذة ولا موت ولا حياة؛ بل هي جوهرة 
لطيفة للطفه؛ فسمي روحًاء أو للطف جبرائيل» سمي روح القدس. 

«ثر إرت ريلك لِلِّيت هَاجَرُوا مِنْبَعْد ما فكوا تر جهَدُوا وَصَبروأ 
رلك مِنْبَعْدِهَا لَمْفُوررّحِِدٌ ©)4. 

قوله تعال: ثم إرءتٌ ريك ليت هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فُيعُوا تر جَْهَدُوا 
وَصّبَوَا» إِنَّ لله وصف المريدين الصادقين حين هاجروا من حظوظ أنفسهم بعد ذوقهم 
طعم معصية الله؛ وبعد وقوعهم في حل امتحانه؛ فلا خرجوا من تحت مراد النفس والهوى؛ 
وجعلوهما منكوسين؛ وباشروا عبودية الله وجاهدوا في محاربة الشيطان حين دعاهم إلى 
منازل الفترة» وصبروا على ترك الموى في متابعة لله «إرى رَبلك مِنْ بَعْدِهًا لَفَقُوره لا 
جرى عليهم ني سالف الأيام من الذنوب <رنحِيمر» بهم أي بأن يحفظهم من المراجعة إلى 
حظوظ النفسء ومرادها وأنه تعالى يذيقهم طعم الأنس بحيث لا يطيقون أن يفتروا من 
طاعته لمحة. 

قال سهل: هاجروا قرناء السوء بعد أن ظهر لهم منهم الفتنة في صحبتهم؛ ثم جاهدوا 
أنفسهم على ملازمة أهل الخير» ثم صبروا معهم على ذلك؛ ولم يرجعوا إلى ما كانوا عليه من 
بدء الأحوال. 

(ه يوم تأت حكُلْ كفس ندل عن نُْيجَا وتو كُلْ تفْس ما عَوَِتْوَهم لا 
يُظْلَمُوتَ ©4)2. 

قوله تعالى: (يَومَ تأي حكُلُ كفس جل عَن نْبا الأنفس بالتفاوت؛ فنفس 
تجادل عن معصيتهاء ونفس تجادل عن طاعتهاء ونفس تجادل عن خوفها من النار» ونفس 
تجادل عن طمعها في الجنة» وهؤلاء الأنفس مشغولة بمجادلتها عن مشاهدة خالقها والشوق 
إلى لقائه» والنفس المنبسطة العاشقة الهائمة ينبسط إلى ربهاء وتدل عليه دلال عاشق على 
معشوقه» وشائق على مشوقه؛ وتقول في يجادلتها وانبساطها: إلمى فعلت بي ما فعلت في 
الدنياء ابتليتني ببلايا محبتك» وعظائم الشوق إليك: وحبستني في دار الامتحان مع أعدائي؛ 


إثّ 
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فأين عدلك وإنصافك؟! أما آن وقت حصول المراد. نتكشف لي جلال سرمديتك حتى أنظر 
إليك بك أبدّ؛ فكل نفس ليس هذا دأبها فهي محجوجة بمجادلتهاء محجوبة بعملها في الدنيا 
والآخرة. وهو تعالى يعطي كل ذي فضل فضله؛ ويعطي مأمول كل نفس بقدر طاعتهاء وهو 
منزه عن النسيان والظلم والضلال؛ فيجازي الكل بإحسانه؛ فإنه لا يتقص من ملكه مثقال 
ذرة وأن يدخل الكل في جواره؛ ويريهم جماله. 

قال بعض الخراسانيين: ذهب وقت الخلق في الدنيا اشتغالاً بنفوسهم في الدنيا تجادل 
عنهاء وني الآخرة تجادل عنهاء فمتى يتفرغ إلى معرفة الحق”". 

وقال الأستاذ: المؤمن لا نفس له؛ قال تعالى: (إِنّْ الله أشْئرَى مرت الْمُؤْيِييتَ 
أَنفْسَهُرْه [التوبة: ١١١]؛‏ فأنفسهم اشتراها الحق منهم؛ ثم أودعها عندهم؛ فليس هم فيها 
حق؛ وإنما يراعون فيها أمر الحق سبحانه. 

«وَصَرَب آله مكلا يد كَاكت :اين تطْمَبَِةيأتِهَاررْفُّهَا رَعْدا من كُلِ مَكَانٍ 
فَكَفَرَت بنع آَل فذقا لله لِبَاسَ جوع وَآلْخَوْفِيمًا كَانُوايَسْتَدُونَ © 


ب 
>> هوم > 


وَلَقَدَ جَاءَهمْ رول يَِنِكِم فَكَدَبُوهُ فَأَدَّهمْ أَلْعَدَابُ وَهْمْ ظَلِمُوتَ © فَكُنُوا يما 
َرَفَك آله حَلَلاً يبا وَآَشَكُرُوا يعْمَتَ لَه إن كُشْر ياه تَمْبُدُونَ © إِنْمَا حَرّمَ 
يكم الْمَيعةَلدمَ لحم اْخنزيرومآأهِل لله يمء َم نِأَضْطرْ باولا عَاوٍ 
قإرث أله غَنُورٌر جم وَلَا نقُولوالِمَاتَصِفَألْسِنتْكُمْالْكَذْب مدا حَلَلوَهَددًا 
حَرَاملِعَْئرُوا ع كدب إن لذن يَْئرُونَ عل آله الكَذب لا مُذِحُونَ © بكم 
ليل وَُمْ عَدَابُ ألم 2 وَعَل آلذِينَ هَادُوا حَرّما ما قَصّصَنا عَليِكَ من قبل وما 
طَلَمْنَهُم وَلَنَكَانْوَا أَنفْسَم يَطْلِمُونَ 42> . 

توله تعاى: وَصَرَب آله َكَل فَْيَةُ كَائت جَايِنهُ مُطَمَيكَة يها رزْفُهًا رَعَدَّا ين 
كل مَكان4 القرية المطمثنة: قلب العارف الصادق المطمئن بذكر الله؛ بل الله طمأنينته حين 
شاهده. بكشف جماله وجلاله له أمر بلطف الله عن قير الله وبرعايته عن طوارق الوسواس 


)١(‏ والمعنى اذكر يا محمد ويا كل من يصلح للخطاب يوم يأتي كل إنسان يجادل ويخاصم عن ذاته يسعى في 
خلاصه بالاعتذار كقولهم هؤلاء أضلونا وما كنا مشركين لا يهمه شأن غيره فيقول نفسى نفسى وذلك 
حين زفرت جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه حتى خخليل ال حمن 
عليه السلام وقال رب نفسي أي أريد نجاة نفسي. تفسير حقي (7/ .)1١17‏ 


وشوارق الهواجس. يأتي عليه رزق المعرفة والمحبة» ويرد الأنس والمشاهدة من كشف الذات 
وجميع الصفات رزق أرغد؛ بحيث لا كدر فيه ولا كدورة عليه من قتام ال هجران» وظلمة 
الحرمان» فإذا أراد الحق سبحانه إتمام النعمة عليه» رفع عنه الخطأ والنسيان» والظن 
والحسبان» حتى لا يشتغل إلا بمراعاة أسراره» وبمداركة لطائف أنواره» وإذا أراد به 
الامتحان وضعوا عليه النسيان» وأغلق عليه أبواب فتوح المشاهدة حتى يذوق طعم وبال 
المجران؛ ويسقط في ورطة الحرمان» ويكون خائمًا بعد أن يكون آمنّاء وفائرًا بعد أن يكون 
ساكئاء بقوله: (فُكَفرَتْ نعم أله َأَذعَهًا لَه لِبَاسَ الجوع وَآلْخَرْقِبِمًا انوأ 
يَصْتَعُورت». 1 

قال الأستاذ: فراغ القلب عن الشهوات نعمة عظيمة» إذا كفر عبد هذه النعمة بأن فتح 
على نفسه باب ال موى» وأنجز في قياد الشهوات شوّش الله عليه نعمة قلبه؛ وسلبه ما كان يجده 
من صفاء وقتهء فإن طوارق النفس أوجب غروب شوارق القلب. 

(ثم إن رلك زيرت عَمِلُوا لشو يحهَطكُْتَابُو ِْبَعِْدَلِكَوَأصْلَحُوَاإنَّ 
نلك مِنْ بَعِْهَا لََفُوررَحِمْ © إن إنْرههمَ كارت َهقَايًا ِلهِ حَيقا وَلَرَ يك يِنّ 
لمضركوج قاسير لاقي انها وَعَدَنه ِل مر" طرمُسمقم ايت لدي 
حَسَكة ونه فى الآجْرَة لَمِ نَالصّلِحِنَ هه ؛ َمأوَحمنآ لكأن ايخ يلةإت انين 
وما ان صرحن 2 إنْمَا ُهل لشت على الأزيرت أخْتلفوا به إن بك بّكَ 
لَيَحَكُم بَِتجُم يو اطخ يتاك ائرا ف عير عَحْتلفُونَ )4>. 

قوله تعالى: تم إنَّ رب بلك لِلَذِيرت عَمِنُوا آلشوء يجَهَلو مُه تابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ 
وَأْصَلّحُوَاه أي: باشروا مراد ا هوى بجهلهم على صنات ربهم الأعلى من قهر ولطفء ثم 
تابوا من بعد ما رأوا مكائد الشيطان» وعيوب النفسء؛ وعرفوا موضع خطأهم, وندموا على 
ما فات عنهم من أوقات سنية» وحالات شريفة» وأصلحوا ما أفسدوا بالورع التام؛ والزهد 
على الدوام» والندم على فوت الأيام؛ وغفلتهم في المنام؛ يوفقهم بالاستكامة في طاعته» 
وبقائهم بنعمتها في رعايتهاء لذلك قال: 9ن ربّكَ مِنْبَعْدِهَا لَعَفُورٌرحِم 

ا ا 0 
وفي الصلاح صحة التوبة» من لم يصلح في توبته عن قريب يفسد عليه توبته؛ لأن الله يقول: 

قوله تعالى: هن [َرهِيِمَ كارت أُمهٌقَاِكالَِ حَِهَا» إِنَّ إبراهيم كان آدم الثاني 
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خلقه الله على رؤية جمال جميع صفاته» واستيلاء أنوار ذاته في إيجاده على كونه» فتجلى بقدمه 
من حيث الذاتء وبالبقاء من حيث الصفاتء ومن الأسماء والنعوت برسم الأفعال لروحه 
وقلبه وعقله وسرهء فصار موجودًا بوجوده. مشكاة لأنواره» نورًا من تجليه متخلقًا بِخُلْقِه 
موجودًا بلطفه؛ مقدسًا بقدسه» خليلاً بخلته؛ حبيبًا بمحبته؛ صفيًا باصطفائيته: ملكا بملكه؛ 
بصيرًا ببصره؛ سميعًا بسمعهء متكلمًا بكلامه؛ عيئًا من عيون الحق في العالم» وشقائقًا من 
منابت لطف آدم ما اجتمع في كل؛ اجتمع في وجوده. مطيعًا في عبوديته» حرا في حنيفيته» غير 
مائل من جمال الحق إلى غيره؛ قال تعالى: (وَلَمَيَكُ مِنَ اَلْمُشْرِكين». 
ون يسيس لبقف كر أن يمع العاذفي واجيرٍ 

ثم زاد رصفه بمعرفة منعمه ونعمه لاجتبائيبته بخلته» وتعريفه إياه طريق محبتهن 
بقوله: شَاصرًا ْنع أجْعبَه وَهَدَئهُ إل راط تُسْعَقم» شاكرًا لأنعمه حيث بذل 
نفسه لأمره ولمراده وأسلم نفسه في ذبح ابنه؛ والصبر في بلائه» والرضا بقضائه؛ اجتباه في 
الأزل بالخلة» وهذا إلى المعرفة» وكمله بكمال الاستقامة؛ والقانت الذي سكن قلبه مع الله في 
مقام الأنس الحنيف الذي قلبه مربوط بنعت القدس. 

قال بعضهم: أمّة أي: معلا للخيرء عاملاً به. 

وقيل: القانت الذي لا يفتر عن الذكرء والحنيف الذي لا يشوب شيئًا من أعماله 
بشرك. 

وقيل في قوله: (وَلَم يك مِنَالْمُشْرِكِينَ»: ل يك يرى المنع والعطاء والضر والنفع إلا 
من موضع واحد. 

قال الواسطي في قوله: «شَاكرًا لَأَنْعُمِهِ4: قابلاً لقضائه وقسمته قبول رضا لا 
قبول كراهية. 

قال أبو عثمان: الشاكر لنعمه ألا يرى شكره إلا ابتداء نعمة من الله عليه؛ حيث أهلّه 
لشكرهء واجتباه من بين خلقه؛ وكتب عليه الهداية إلى صراط مستقيم: عاكًا أن الهداية سبقت 
له من الله ابتداء فضل لا باكتساب وجهد وكدل. 

قيل: القنوت القيام بالحق على الدوام والحنيف المستقيم في الدين» ثم وصف كرامته 
عليه وشرفه بقوله: لوَءَاتَيْتَهُ فى آلدنيَا حَسكة وَإِنْهُ فى آلآرَة لَمِنَ ألصّلِحِونَ» آنيناه في 
الدنيا حسنة النبوة» والرسالة؛ والخلة» والمحبة» والمعرفة» وإِنّهِ في الآخرة لمن الشاهدين لقائه 
أبدًا بلا حجاب: فإنه بوصف ما ذكرنا يصلح لقربه وجواز وصاله أبدًا. 

قال بعضهم: آتيناه في الدنيا المعرفة حتى صلح في الآخرة لبساط المجاورة. 


قال بعضهم: أصلح الله قلوب المؤمنين للمعاملة» وأصلح قلوب الأنبياء والأولياء 
للمجاورة والمطالعة. 

وقال الواسطى: هى الخلة لا غيرها تولي الأنبياء بخلقه خلقهم على ذلك جذبًا منهم 
إليه. 


ع 


قال الأستاذ: ينون الدج جه حل كان 1 الجا وم يكن لغيرناء ثم جعله إمامًا 


لنيينا محمد 4 وأمته بقوك: طم أوْحَيتآ ليك أن نْب مِلَة إِيَرهِمَ حَيبِقَا4 ملة إبراهيم 
الخلة والمحبة والرضا والتسليم والسخاء والوفاء والكرم؛ أوحى إلى رسوله بمتابعته؛ إذ 
اختاره با اختار خليله وأجل وأفضل بدايته متابعة الخليل» ونهايته انفراده في تجريد التوحيد 
عن غير الحق بالحق» ويقتضي هذا التأدب بآداب المشايخ» والتواضع للأكابرء كما قال 
الدينوري: أمر الله نبيه 8 باتباع الخليل لثلا يأنف أحدٌّ من الاتباع» وملة إبراهيم كانت 
سخاءء والخلق الحسن» ؛ فزاد عليه النبي 4# حتى جاد بالكونين عوضًا عن الخلق؛ فقيل له: 
وِوَإِنكَ لَعَلْ خْلُقٍ عَظِيوِ». 

ومن جملة ما أمره الله باستعمال الخلق. 

آذ عُإل سيل ريكب ؤْمَة معطا لحشكةٍ وج دٍلهُبائى ِىّ خسن إن 

كك مألل , بِمّن صل عَن سيمل َمْعِن © قن عَاقبَعُر ََاقِبُوا 
ميئل مَا عُوقِكُر يو ون صَبَرم لهو رليرت © واي روما صَبْركُ إلا 4 بأكدِ 
وَلَا تحرَنْ عَلَمْهِمْ وَأ لا تلت فى صَيْقٍيَمايَمَكُرُورت © إنّله مع الذرين أنقوا الذي 
ف م نورت 42. 

3 تعالى: «اذع إِْ سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِكمَةِ وَآلْمَوَعِظَةِ ألحَسَئقه أي: خاطب 
الجمهور بلسان الشريعة لا بلسان الحقيقة» ؛ فإن تكلمت معهم بالحقيقة طاشت العقول فيهاء 
وبقيت الخلق بلا فهم؛ ولا علمء والموعظة الحسنة التي لاحظ للنفس فيهاء ويكون على قدر 
عقول الخلق رطاقتهم. 

قال بعضهم: خاطب كلاً على قدره والموعظة الحسنة فيها ترغيب وترهيب. 

سئل بعضهم: 4 قدم الله الحكمة؟ فقال: لأن الحكمة إصابة القول باللسان وإصابة 
الفكرة بالجنان» وإصابة الحركة بالأركانء إِنْ تكلم؛ تكلم بحكمة؛ وإِنْ تفكرء تفكر بحكمة؛ 
وإنْ تحرك؛ تحرك بحكمة. 

وقال جعفر: الدعاء بالحكمة أن تدعو من الله إلى الله بالله؛ والموعظة الحسنة أن ترى 
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الخلق في أمر القدرة؛ فتشكر من أجاب, وتعذر من أبى وفي قوله: 9وَجَددٍلَهُم بالتى هِىّ 
]غك »لدان الحسن أن تدهم إل الله بالله» تعرف ذاته وصفاته؛ با وجدت من كرمه 
ولطفه. شفقة ورحة على خلقه. 

قال بعضهم: : هي التي فيها من حظوظ النفس شي»؛ ولا يرى أنه الممتنع من قبول 
١‏ َك هو أَعَلَمُ من َل عَن سيم > فلا ينجح فيه قولك 

«وَهوَأعَلَمُبالْمُهْحَدِينَ» الموفقين الذين شرحت صدورهم لقبول ما أتيت به. 

قال سهل: السبيل الذي أمر الله تعالى نبيه اطَتت: أن يدعو إليهء هو الإيران بالله؛ فإنه 
طريق ممدود من الدنيا إلى الآخرة. 

وزاد تعالى تأكيدًا باستعمال الكرم والخلق؛ والعفو والصبرء بقوله: ؤوَإِنْ عَاقَبَشْرَ 
َعَاقِبُوأ ِكل مَا عُوقِبَثم يد ولَين صَبَرَجَ لَهُوَ حير لصّدبريرت؟4 دنع الانتقام لظ 
النفوس» وأجاز الانتقام له لا لغيره» والصبر في المكاره. والامتحان منتهى مقام المجتهدين» 
الأول يتعلق بمقام المبتدئين؛ وانصبر يتعلق بمقام الراضين؛ والمريد منغمس في أنوار 
الشريعة؛ والعارف مستغرق في بحر الربوبية» الأدب شعار المريدين» والرضا مقام المختارين. 

قال الجنيد ني قوله: ؤوَلَِن صبرتم 4: ول تعاقبوا نما خير للصابرين التاركين العقوبة» 
التي أباح العلم فعلها بالأدب ل نر ويلزمه بالترغيبء أنه خير للصابرين؛ ثم 
ين سبحانه أَذْ ذلك الصبر الذي هو خير للصابرين لا يكون إلا بالله بقوله: ْوَآصيرُوَمَا 
صَبَرّكَ إلا بآنله» أي: صبرك في بلائه لا يكون إلا بكشف جماله لك وأيضًا أي: ما صبرك 
إلا بعد تخلقك بصبره؛ وأيضًا « وَمّا صَبْرْكَ إلا باه 4 أي: الله عرض صبرك؛ وأيضًا صيرك 
بالله» لا بنفسك. فإن بلاءه لا يحتمله إلا هو. 

وقال الواسطي في هذه الآية: أخبر بأنه هو الذي تولاهم بحجبهم عند المعاينة في 
الحضرة عن الحضرة؛ وهم ثلاث طوائف عند اللقاء؛ طائفة تسرمدت بقيومية دوامه وأزليته» 
' فلم تجر عند اللقاء عليها آفة باتصال أنوار السرمدية بأنوار الأبدية؛ وطائفة لقيته في زينته 
وحسن نظره واختياره» فغمزهم في نعمته وحجبهم بكرامته؛ فهي متلذذة بنعمة محجوبة عن 
حقيقته؛ وطائفة يثبت شواهد طاعاتها وزهدها؛ فقال لهم مرحبًا بمقدمكم نحجبهم في نفس 
ما خاطبهم . 

وقال ابن عطاء: يأمره ويبرئه. 

وقال جعفر: أمر الله أنبياءه بالصيرء وجعل الحظ الأعلى منه للنبي يه حيث جعل أمر 


صبره بالله لا بنفسه؛ فقال: ط وما صَبْرَكَ إلا بالله 4 . 

قال النوري: في هذه الآية هو الصبر على الله بالله. 

قال الأستاذ: © وَآصير» تكليف» وظ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّهِ 4 تعريف. 

ويقال: « وَآصير» تعنيفء وط وما صَبْركَ إلا بآللّه 4 تخفيف. 9« وَآصير» أمر 
2 0 00 الصا 0 
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صقي و بات 4 أي: انظر إلى مرادنا منهمء ولا تنظر إلى مرادك منهمء فإن : 
الربوبية سابق على أمر العبودية. 

قال ابن عطاء: كان النبي كلذ لم يكن يضيق بهم صدرّاء ولَكِنٌ الله تعالى حذّره ما هو 
موهوم في البشرية» وإِنْ كان هو منزُّهًا عنه. 

قال الأستاذ: طالع التقدير فيا لا تجعله حظرًا عندناء لا ينبغي أن يوجب أرًا فيك» 
ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمرهء ثم تسل قلب نبيه 4 بأنه تعالى مع مش مُتق صادق 
شاهدٍ محسن بقوله: (إنّألَّهم مَعَ لذن أنقوأوَالِْينَ هم نحسئُورت» أي: الك ليرا 
الله برؤية ة عظمته: وأجلوه بإجلاله؛» وتبرؤا به عن غيرهء وهم في حال الإحسان في جمال 
مشاهدته؛ هائمون في بهاء وجههء وأنوار قدسهء فهو معهم من حيث لا همء أفناهم به عن 
وجودهمء ثم أبتى نفسه لهم بعد فنائهم عنه فيه له. 

قال تمشاد الدينوري: رأيت ملكا من الملائكة يقول لي: كل نين كأن مع الله نهو عالك: 


إلا رجل قلت: ومن هوء قال: من كان الله معهء وهو قوله: : (إنَّ آله مع الذين أثقوأ وَالذِينَ 
والمه 
غورت». 


هم محيثوت 

قال بعضهم: من اتقى الله في أفعاله أحسن الله إليه في أحواله. 

وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر قال: التقوى مع الله» والإحسان إلى 
خلق الله. 

قال الواسطي: التقوى: كيف اتقى؟ وماذا يتقي؟ ولماذا يتقى؟ 

وقال الأستاذ: < الذين تقو رؤية البصيرة من غيره والذين هم أصحاب التيرّو من 
الحول والقوة» والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه» وهو حال المشاهدة. 

نننانا 
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سورة بني إسرائيل 
بس يهم 

دسُبْحَنَ الى أسْرئ بِعَبِدِه ليلا يب الْمَسْجد الْحَرَامٍ إلى اَلْمَسَْجِدٍ 
الأفصًا الى بَرَكْنا حَوَلَهُء لِكِْيهُه من ءَايَتِناً نه وََلسَمِيعٌ الْبَصِررُوَءاتَيْنَو مُوسى 
الككب وَجَعلَهُ هذى لِبَىَ سر ويل ألا نَكَخِدُوا ين دن وَكبلاً ©4. 

دسْبْحَنَالْذِىَ أسرَئ بِعَبَدِهء لَيّلاُ»: في هذه الآية أربع إشارات: إشارة التقديس» 
وإشارة الغيرة» وإشارة الغيب» وإشارة السبّء نأما إشارة التقديس فقوله: وسُبَحَنَ» أي: 
منرَّهٌ عن إشارة الجهات والأماكن في الفوقية» وما يتوهم إليه الخلق أنه إذا وصل عبده إلى 
وراء الوراء إنه كان في مكان؛ أي: لا تتوهموا برفع عبده إلى ملكوت السماوات إنه رفع إلى 
مكان؛ أو هو في مكان. فإنَّ الأكوان والمكان أقل من خردلةٍ في وادي قدرته. 

ألا ترى إلى قوله تكيفة: «الكون في يمين الرحمن أقل من خردلة»'", فالعندية والفوقية 
منرّهةٌ عن أوهام المشبهة؛ حيث تومَّموا أنه أسري به إلى المكان؛ أي: سبحان من تقدّس هذه 
التهمة. 

وأما إشارة الغيرة فقوله: 9 الى 4؛ ولم يذكر من اسم الظاهر مثل الله والرحمن؛ لأنّه 
غار بنفسه أن يراه أحدٌ سوى عبده؛ وما سمى النبي باسمه الظاهر أيضًا غيرةً عليه؛ فرفع 
الاسمين من البين؛ لثلا يطلع عليهما من العرش إلى الثرى. 

وأما إشارة الغيب قوله: (أُسَرَى4: سرًا على ما بين العبد والرب» وقوله: (ليلا» 
محل السر والنجوىء فبان من التقديس إفراد القدم عن الحدوث». وسقوط الاكتساب عن 
حل التفضل؛ وكون الاختصاص له من البرية» وطهارة القدم عن إحاطة الحدث به؛ وبقاء 
العزة بوصفه عن محمدة العارفين وعرفان الموحدين؛ وبان عن اسم المبهم حقائق المحبة؛ 
وامتناع الصمدية عن إدراك الخليقة» وبان من إشارة الغيب ظهور أنوار الربوبية وسطوع 
أنوار علم المجهول» وبان من إشارة السر خطاب المتشاببات» وغوامض علوم المشكلات» 
والإشارة إلى وقائع أشراط الساعة أسرى بعيده من محل الإرادة إلى محل المحبة؛ ومن محل 
المحبة إلى محل المعرفة» ومن محل المعرفة إلى محل التوحيد؛ ومن محل التوحيد إلى محل التفريد؛ 
ومن محل التفريد إلى محل الفناء» ومن محل الفناء إلى محل البقاء؛ ومن محل البقاء إلى محل 
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الاتصاف» ومن محل الاتصاف إلى محل الاتحاد» فلم يبق منه شيءٌ من رسوم الحدوثية من 
استيلاء القدم على الحدث. فدنا منه ثم تدل عنه؛ ثم فني فيه» فكان بين فنائه قاب قوسينء 
قوس الأزل وقوس الأبد» فبين القوسين غاب في الغيبة» فبقي غيبه» فاستوى أو أدنى فأزال 
بالغيرة غيب غيبه, كأنّه كان في فناء الفناء» والفناء عن فناء الفناء» فبقي اسمه مع اسم 
الإشارة بقوله: (سُبَحَنَ الى أسْرَئ بِعَبَدِهء» أي: هو مع مكانته في مقام الاتحاد على 
وصف العبودية» وسبحان الذي سبحان عن أن يكون محلاً للحوادث. أو امتزجت اللاهوتية 
بالناسوتية» قوله سبحانه كان أزليًا سرمديّاء كان سبحانه قبل إيجاد العبد والتعبد عن القريب 
والبعيد هو هو بذاته وصفاته له. لغيره امتنع عن القرب والبعد من جهة الخليقة بحال من 
الأحوال أبد الآبدين» أسرى من رؤية فعله وآياته إلى رؤية صفاته» ومن رؤية صفاته إلى رؤية 
ذاته» وأشهده مشاهدة جماله فرأى الحق بالحق» وصار هناك موصوقًا بوصف الحقء فكان 
صورته روحهء وروحه عقله؛ وعقله قلبه؛ وقلبه سره؛ فرأى الحق بجميع وجوده؛ لأن 
وجوده صار بجميعه عيئًا من عيون الحق» فرأى الحق , بجميع العيون» وسمع خطابه بجميع 
الأسأع: تاحرف اخ تيع لاوط حتي نستا خرن سقط وطلوية رارواح وطر 
في الحقء فنظر الحق إلى الحق لأجله نيابةً عنه؛ لأنَّ عيون الحدوثية فنيت في عيون الحق» 

وعيزة الى رسك إن الحق» فرأى الحق الحق: وعرف الحق الحق. وسمع الحق من الحق 
ريعة مه ليه وتلطقا ب لأنه يسمع ويركاء 

ألا ترى إلى آخر الآية قوله: (إِنْهُر هو آلسَمِيعٌ الْبَصِرُه: سمع كلامه من نفسه» 
وأبصر نفسه بنفسه؛ كان في الأزل سميعًا بصيرًاء لكن هاهنا يسمع ويبصر بسمع عبده وبصر 
عبده. 

قال الواسطي: نزَّه نفسه أن يكون لأحدٍ في تسيير نبيه 'ة حركة أر خطوة؛ فيكون 
شريكا في الإسراء والتسرية. 

وقال أبويزيد: نزّهه عا أبدى؛ ولا تعرفه بها أخفى. 

وقال ابن عطاء: طهّر مكان القربة وموقف الدنو عن أن يكون نيه تأثيا لمخلرق 
بجالة فسرئ بنقسهاوسرئ يروحة» وشري يسرك قلا الس علم شاقية الروح: ولا الرويج 
علم ما يشاهده السرء ولا النفس عندها شيء من خبرهما وما هما فيه وكل واقفٍ مع حده؛ 
مشاهدًا للحق» متلقفًا عنه بلا واسطة ولا بقاء بشرية؛ بل تحقق بعبده فحققه وأقامه؛ حيث لا 
مقام؛ وخخاطبه وأوحى إليه ما أوحى جل رينا وتعالى. 

وقال: جاء رجلٌ إلى جعفر بن حمد» وقال: صف لي المعراج. فقال: كيف أصف لك 
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مقامًا لم يسمع فيه جبرائيل مع عظيم محله. 

وسبب بداية المعراج الذهاب إلى المسجد الأقصى؛ لأن هناك الآيات الكبرى من بركة 
أنوار تجليه لأرواح الأنبياء وأشباحهم؛ وهناك بقربه طور سيناء» وطور زيتاء والمصيصة؛ 
ومقام إبراهيم كا وموسى اتا وعيسى لكت في تلك الجبال مواضع كشوف الحق لذلك قال: 
<الْذى بَرَكْنَا حَوْلَهُء ريه مِنْ مَايَتِنَه: علامات شواهد مشاهدتنا؛ حتى يتعود برؤية 
شهودنا في الآيات؛ وليقوى برؤيتها؛ حتى يطيق أن يرى آيات عظام الملكوت» وسبب 
عروجه إلى الملكوت؛ ليرى جمال الجيروت في أنوارها؛ لأنه سأل عن الحق رؤية ظهور صفاته 
في مرآة آياته بقوله: أرنا الأشياء كا هيء فأراه الحق ما سأل بقوله: «لِكْرِيَهُء مِن دَايتِئَآ: هو 
يريه وهو قادرٌ بذلك» وهو مدرّة عن الخلولةي الأيات. 

ألا ترى إلى أول الآية كيف قال: « سب سُْبَحَنَالن»» والحكمة في ذلك أنه إذا قوي في 
رؤية الصفات في الملكوت ا السفلٍ يطيق أن يرى صرف ذاته يلا حجاب؛ 
ولا حسبانِء ولا قتام؛ ولا ضباب؛ ولا علو ولا آياتٍ» ولا شواهد؛ بل يراه به لا بشيء ولا 
بإياه. 

قال بعضهم: قال الله: «وكذ للك تر إبرهِيمَ مَلَكُوتَ آَلسْميوتٍ والأزض» 
[الأنعام: وقال لمحمد 45: : «لثريهر نان فغمض عينه عن الآيات شغلا نه 
بالحق» ولم يلتفت إلى شيء من الآيات والكرامات فقيل له: (<ِوَإِنْكَ لَعََنْ ْلُق عَظِيرٍ» 
[القلم: 4]. حيث لم يشغلك ما لناعنا. 

ويقال: أرسله الحق سبحانه ليتعلم منه أهل الأرض العبادة» ثم رقّاه إلى السماء؛؟ ليتعلم 
الملائكة منه أدب العبادة» قال الله: (ما ير 1 ]١‏ ما التفت يميئاء 
ولا شهالاً ما طمع في مقام؛ ولافي إكرام؛ وتحرز عن كل طلب وإرب. 

قال الأستاذ في قوله: (ِلِكُرِيَهُ: مِنَ ينا 4: كان تعريمًا بالآياتء ثم تعريمًا بالصفات» 
ثم كشفًا بالذات. 

ربمن نامع وح إن كارت عَبها كور وقضيتل بق إن 
ا وما ارو ا 
مع ا ا ا 0 

رَدَْنَا لم آلكرّة عل عَلَهمٌ وأمْدذكدكم بأد مول وَبَتَ وَجَعَلَكُمْ كر 

هه ش 
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قوله تعالى: : (إنهه كارت 3 عَبَدَا شَكُورًا»: عبدًا من حيث العبودية؛ ومحبًا من حيث 
المعرفة» وعاشقًا من حيث الحرية» ومنفردًا بالأنس من حيث الغيرة. 

ألا ترى كيف قال: <لَا تَدَّرْ عَل الأرض مِنَّ الْكَفِرِينَ ديار [نوح:7؟]: شكورًا 
من حيث أن يرى المنعم بالمنعم لا بالنعمة بنعت العجز عن أداء حق ثعمة جلاله وكشف 
جماله؛ كأنّه تعالى علم نبيه كنا مقام معرفة أبيه نوح كيذ كيف كان معرفته بلله؛ حيث احتمل 
بلاءه به» وشكر في موضع الصبرء كأنّه علّمه الشكر في مقام البلاء؛ لأنَّ العارف لا يتم؟ ؟ حتى 
يعرف الحق في رؤية البلاء ورؤية النعمة» فيأخذ من مقا البلاء الصبر المقرون بالرضاء ومن 
مقام النعمة الشكر المقرون بالصفاء والوفاء والسخاء والتقّى» وإن كان متحليًا بباتين الحلتين 
م و ج22 0 
السكون إلى للق و الاعداد 0 كة 78 فقد عنك هذان فقد 0 حق 590 دية» 
يستعظم قليل فضلنا عنده» ويستصغر كثير خدمته لناء ليس له إلى غيرنا التفاتٌ» ولا يشغله 
تواتر النعم عليه عن المنعم بحال. 

وقال أيضًا: قائلاً بالحقء ناطمًا به» قابلاً له» مقبلاً عليه. 

.8 «م م - 5 3 و 2 > ممه . مدو” 

(إنأخسمراً حمر لأشسكْر إن أسَأمُمْ لها ذا جَاء ود لخر سوا 
وُجُومَكُمَ وَلِيَدْخلُوا آلْمَسْجِدَ كَمًا دَحَلُوهُ وَل مَرَووَلِمُتَيرُوأ ما عَلَوْاتثيرَ © عَسَى 
كرأ وك ون شدشع غدكاوَجَملنا همير وم 
يَجْدِى لِلبى هى أفْوَمُ وَيُبَشِرَآلْمُؤيِينَ لذن يَعْمَلُونَآلصّطِحَتٍ أن كم أجرا كيمًا 
ليون بالأيتز أغكدكا احم عَدَابَا ألما ©». 

قوله تعالى: إن أَخْسَمْر 5 سر لتقي" ): حكى الله سبحانه عن العباد بأنهم 
يعملون بالأعواض لظ نفوسهمء لا لحقيقة العبودية التي وجبت عليهم في الأزل» لحق 
الربوبية التي هي مستحقةٌ لهاء فَمَنْ عمل للنجاة عمل لنفسه. ومن عمل للئواب فقد عمل 
لنفسه. ومن عمل لظ المحبة وكذا الأنس فقد عمل لنفسه. ومن عمل لغير هذه العلل وقام 
على شرط العبودية بنعت إسقاط رؤية الأعواض وكل علة على وصف الفجل والحياء 
والفناء فقد عمل لله: ولكنَّ أعماله راجعةٌ إليه بسببين: أحدهما أن عبودية الخليقة لا تليق 


)١(‏ وف التأويلات النجمية يشير إلى شكر داود الروح وسليران القلب من آله السر والخفى والنفس والبدن 
فإن هؤلاء كلهم من مولدات الروح قال اعملوا... 
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بالأزلية» والآخر أنه منرَّهٌ عن عبودية الخلق وعصيانهم؛ لأنّهِ قائمّ بنفسه: ليس له أنسٌ بطاعة 
المطيعين» ولا وحشة بمعصية العاصين. 

قال تعالى: فإِنّْ أله لَمَىُ عن اَلْعَلَمِنَ4 [العنكبوت: 5]» وفيه نكتةٌ عجيبةٌ» أي: إِنْ 
شاهدتم مشاهدي شاهدتم لحظوظ أنفسكم لا لحق شهودي» إن شاهدتم مشاهدتي كما 
ينبغي وفنيت مشاهدتكم فنيتم في مشاهدتكم في مشاهدي؛ لأنَّ سطوات العظمة مهلك كل 
شاهد من شهوده. 

قال أبو سليمان الداراني: العّال في الدنيا يعملرن على وجوه» 15 فيه يطلب حظه. 
فجاهل عمل على الغفلة» وعامل عمل على العادة» ومتوكل عمل على الفراغة» وزاهد عمل 
عل الخلارة: وجاتف مل عل الرهبة» ومتديئ عبل عل المخرةء وعال اله كلمن القلبل. 

قوله تعال: (عَسَئ رك أن يَرحَفك وَإِنْ عد م عُدَنَا» : ذكر الرجاء؛ وقدّم الرحمة» 
وتكلّم من نفس التربية» كأنّه تعالى دعاهم إلى مقام 0 من مقام الخنوفء ومن رؤية 
الوحشة إلى رؤية تربية الربٌء ومن رؤية العذاب إلى رؤية الرحمة» أي: أنا أستعمل كرمي 
القديم على كل حال إِنْ تطيعون وإِنْ تعصون على عواقب الأمور, لأنَّ وصفي غالبٌ على كل 
وصنيء وأنا غالبٌ على أمريء ثم أنبت الأكساب القائمة بالمشيئة بقوله: (وَإِنَ عُدثُمْ 
عُدَنًا4: إِنْ عدتم إلى عالم القهريات عدنا معكم؛ فننجيكم منهاء إن سوابق الكرم والرحمة 
غالبةٌ على الغضبء كما قال: «سبقت رحمتي غضبي”", وإِنْ عدتم إلى عالم اللطف عدنا 
معكم إلى عالم اللطفء ٠‏ فأريكم جلالي في لباس لطفيء وإِنْ عدتم إلى المعصية عدتم إلى 
معادلكم التي خليقتها الجهل والعصيان عدنا إلى ما كنا في الأزل من اللطف والكرم؛ لأن 
اللطف والكرم من نهارير القدم؛ إن عدتم إلى ال مجران عدنا إلى الرصال» وإِنْ عدتم إلى 
المجاهدة عدنا إلى كشف المشاهدة. وإِنْ عدتم إلى النكرة عدنا إلى المعرفة. 

قال ابن عطاء: يتعطّف عليكمء فيخرجكم من ظلءات المعاصي إلى أنوار الطاعات؛ 
فَمَنْ طلب الرحمة من غير الله فهو في طلبه مخطئ. 

وقال سهل: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة» وإن عدتم إلى الإعراض عنا عدنا 
إلى الإقبال عليكم؛ وإِنْ عدتم إلى انفرار منا عدنا إلى أخذ الطرق عليكم؛ لترجعوا إلينا. 

وقال الورّاق: إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى التيسير والقبول. 

قال الأستاذ: إِنْ استقمتم في التوبة عدنا في إدامة الفضل والمثوبة. 


.)١17/؟(دمحأو رواه البخاري (5/ 1/46؟)؛‎ )١( 


سورة بني إسرائيل دادم كم ا كا ل ل ا ل د 2 جك ع رد ع ب عب 01 

وقيل: إِنْ عدتم إلى الخطأ عدنا إلى الوفاء؛ ثم بَيّ سبحانه أن الفراق يعرف العارفين 
أصوب الطرق وأقومها في مسالكهم إلى الله بقوله سبحانه وتعالى: 

ؤإِنّ هَدًَ الْقَرَْانَيجدِى لِلَبّى هم أَفْوَمُ» أي: أنَّ القرآن يعرف أهله بنوره أصوب 
الطريق إلى الله. وتلك الطريقة طريق طاعته التي في سلوكها لسالكيها مقام كشف وصاله 
وظهور جماله وأنه هدي للطريقة انصائبة في نفسه من حقائقه بأن يرشدهم بظاهره إلى معاني 
باطنه ومن معاني باطنه إلى نور حفيقته» ومن نور حقيقته إلى أصل الصفة؛ ومن الصفة إلى 
الذات»؛ فالقرآن أسماءٌ ونعوتثٌ وأوصافٌ وصفاتٌ؛ يعرف للعارف الصادق عيون الذات 
والصفات والأساء والنعوت والأوصاف وهي أقوم الطريقة؛ لأنَّ العوام يسلكون إليه 
بأرصافهم» وأهل القرآن يسلكون إليه بصفاته. 

ذا نحي أدليتًا وأنتَأمامنا كقَّولطايانَا ب ريك مَاضا 

ويبشر أهله من الذين يتبعونه بمراد الحق أن لهم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب 
أبدًا. 

قال ابن عطاء: القرآن دليلٌ؛ ولا يدال إلا على الحق؛ فمن اتبعه قاده إلى الحق» ومن 
أعرض عنه قادء الجهل إلى الهلاك. 

وقال أبو عثران في كتابه إلى محمد بن الفضل: من تمسّك بالقرآن وقّق للزوم الاستقامة؛ 
لأن الله يقول: إن هَددًا آلْقَرْءَ اَييَدِى لِلتى هى ألْوَمُ». 

ويد ءاسن يلش دعَاءَه. بكر كان ألإِنسنٌ عَجُولاً © وَجَعَلنَا ليل 
وَالنَْارَ يتين فَمَحَوََا لهالل وجَعلكآ ءاي بار مُبْصِرَة لَتِتَعُوا فَضْلا من نَيَكْرَ 
وَلتَعََكوَا عَدَةُ لفون وكيسَات ب وَكُلَ سن نء فَصَلئَهُتَفْصِبلاً ». 

قوله تعال: ووَيَدّع آلإنسنٌ شر دعَاءه يكير كان الإنسنٌ عَجُولاً»: من م 
يبلغ أعالي درجات القوم لم يعرف مقامات الدعاء؛ ومن لم يعرف مقام الدعاء ففي كل وقت 
يستعمل سوء الأدب؛ لأنّه في رسوم الصورة يسأل شين بجهله» وهو سبب خطره قرب مراد 
لا ينجح له ا لقصود؛ لأنَّه عجولٌ لاايصير حتى يبلغ؛ ويعرف ما يليق بحاله فيسأل. 

قال سهل: أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار في السؤال والدعاء؛ لأنَّ في الذكر 
الكفاية؛ وربما يدعو الإنسان؛ ويسأل ما فيه هلاكه؛ وهو لا يشعر. 

ألا ترى الله يقول: (وَيدَعٌ الإنسين بآلشرْدْعاءة: بلَكترِ» والذاكر على الدوام التارك 
للاختيار في الدعاء والسؤال؛ مبذولٌ له أفضل الرغائب» وساقطً عنه آيات السؤال 
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والاختيار. 
قال النبي يَق: «يقول الله كك: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي 
السائلين:”"', 


قوله تعالى: (وَجَعَلكَا اليل وَآلببَارَ هونا َيه اليل وَجَعَلتآ َيه آلْارٍ 
مُبَصِرَة4: الليل والنهار هاهنا مقام المجاهدة والمشاهدة؛ فالمجاهدة ليل العارفين؛ والمشاهدة 
نهار الصدّيقينء ففي مقام المشاهدة كشف شمس الذات آية نهار المشاهدة» وكشف قمر 
الصفات آية ليل المجاهدة: فأهل المشاهدة في رؤية شموس الذاتء وأهل المجاهدة من 
الصادقين في رؤية أقمار الصفات؛ لأعهم في ضعف الأحوال من حمل وارد العظمة» ولولا 
غيبة أنوار الذات عنهم لملكوا في أرل سطوتهاء ولو كان إتيان أحدهما كالآخر لهلك العارفون 
لبقائهم في مشاهدة الذات صرفا على السرمدية» ولم يصلوا إلى معادن الصفات. 

كا قال سبحانه: دِلْتَبِتَعُوا فَضَلا مّن ربكن وفضل الحق هاهنا معرفة الصفات» 
والعيش في مشاهدة الذات» والوقرف على مقامات الدنوء وأوقات الحالات» بقوله سبحانه: 
«وَلِتَعْلَمُوا عَدَدُ آلسَيِنَ وَآخحِسَابَ؟» أي: لتعلموا في محاق أقهار الكواشفء وزيادة كياها 
بفيض نور الأولية والأخروية أعداد زمان الوصال والفراق» وحساب المقامات والحالات» 
وتقعوا في دور أدهار الأزال والآباد» وتعرفوا منازل سيارات الأرواح وحركاتها في أبراج 
أفلاك الوحدانية والفردانية بقوله: وَحكل سَئءِ فَصّلتَهُ تَفْصِيلاً4: وهاهنا منازل 
انقطعت الأوهام في مداركهاء وذهب الحسبان عند شوارق أنوارهاء وانصرمت العقول عن 
تقلب أسرارهاء وفئيت القلوب في حقائق أنوارهاء كان لسان القدر ينطق بنطق الأبد على 
لسان عندليب سكران موردات ورد العشق شطاح فارس روزبهان البقلي؛ هذه الأسرار 
المباركة الممتنعة عرائسها بحجب الغيرة عن غيره أو غير مثله. 

واستشهد ببيت النوري في هذا المعنى: 

لَازْلتُ أَنزْلُ بِنْ ودادك مزلا يحي الألبات عد نرُوهٍ 

قال بعضهم: جعلنا الليل والنهار ظرفين لإقامة العبودية؛ جعل أحدهم خلقًا عن 
الآخر وخليفة عنه» فمن أنفق أوقاته في أناء ليله بها هو مستعبدٌ به فهو زمرة الموفقين» ومن 
أمهل ساعاته وم يطالب نفسه ول يراع أوقاته مع كل خاطر أو نفس فإنه من المخذولين. 

قال الله: (ِلَحَبْتَعُوا فَضْلا ين رَيَكْمَهُ في تصحيح العبودية وإخلاص العمل والمعوئة 


.)1١9/1١( رواه البخاري في #خلق أفعال العباد»‎ )١( 


على ذلك من الله يك 
ثم إنَّ الله سبحانه أخبر عن سوابق أحوال الواردين إلى مناهل العبودية والربوبية 

بقوله: «وَكُل إنسين أَلْرَمْتَهُ طَتِيرُ؛ فى عمق 4 اختار بعضًا في الأزل بالإرادات؛ واختار 
بعضًا بالمعاملات: وبعضًا بالحالات: وبعضًا بالمشاهداتء وبعضًا بالمكاشفات» ويعضًا 
بالمعرفة» وبعضًا بالمحبة» وبعضًا بالشوق؛ وبعضًا بالرغائب؛ وبعضًا بالعزائم» وفي كل مقام 
طائر أحد من السالكين وسمته ألزمته نعوت الربوبية على عنق العبودية» يخرج من مربع عهد 
الأزل بهذه السهات؛ ويخرج إلى معاهد الأبد لا يتغير بتلون الملونء ولا بظهور الآيات 
والبرهان: ولا بطوارق الطاعات والعصيان. 

(وَكلٌ إنسن ألْرَمئهُ طَتِرَهُ: في عُنقهه / ورج لهم يَوْمْ م آلْقِيْسّةٍ كِعبًا يَْقَنهُ 
مَُورًا وج أفرأ تبك كه بتفيسك اليم عَليِكَ حَيِيبا ©) آهدَئ فَِنمَايمدى 
لكفسيوه ومن صَلٌ فَإِنمَايَضِلُ عَلَيهاً وََّا نور لشي وَمَا كُنَا مُعَذْيينَ حَتئْ 
كبعت رَسُولةً © وَإذَآأرَدئَآ أن يبلك كَريَة مرا مَُْفيَا فََسَقُوا ا قََقَعَليجَا آلقولَ 
قَدَمْرَتهَا تَدِمرا © وَكمْ أهلكتا يري الْقْرون مِنْ بعد د ع وكقى يرَيِكَ بذّنُوبِ 
عادو حرم بَصما 42. 

قال تعالى: (وَمُخرِجٌ لَه يملس مها يَلْقَددُمَُوره ؛ فما بدت للأرواح من 
معالم الرد والقبول بيدء ولصاحبه غدًا في الحضرة» فيرى أوله موافًا للآخر و والآخر للأول لا 
ينقص السوابق من الأواخرء ولا ترتد الأواخر على السوابق. 

قال تعالى: «أفْرَأَكِحَبَّكَ كقَئ بكفْس كك آلْيَوْمٌ عَلََكَ حَسِيبًا4 هذا مقام الستر والغيرة 
على أحبائه؛ حتى لا يطلع عليهم الأغيار من الملائكة والجن والإنسء بل هو من مقامات 
النجوى وسرائرات تخفى: وحقائقات البلوى» وعجائيات الشكوى. 

قال النصر آبادي: ألزمت نفسك أحوالاً وألزمت أحوالاً وما ألزمته أشد مما ألزمت 
نفسك. 9 

قال الله تعالى: «وَكُلٌّ إنسين الرَمسَهُ َه فى عُنُقِِ » من سعادة وشقاوة: ومنهم 
من ألزم الصير على مقام المشاهدة؛ ومنهم من ألزم التمسك بالأدب على بساط القربء وهذا 
أشد وأشد. 

قال بعضهم: كتابًا تكتبه على نفسك في أيامك وساعاتك؛ وكتاب يكتب عليك في 
الأزلء ولا يخالف هذا ذاك ولا ذاك هذا. 
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قال بعضهم: الكتاب الذي يخرج إليك هو كتاب لسانك قلمىى وريقك مداده 
وأعضاؤك ومفاصلك قرطاسه؛ أنت كنت الممل على حفظتك ما زيد فيه ولا نقص من 
ومتى أنكرت من ذلك شيئًا يكون الشاهد فيه منك عليك: قال الله: (ِيَوْمٌ تَدْبَدُ عَلَهْمَ 
ْنَم 4 

وقال يحبى بن معاذ: اق رأ كتابك؛ فإنك كنت المملى له. 

وقان بعض السلف: محاسبة الأبرار في الدنياء ومحاسبة الجر في الآخرة. 

قوله تعالى: (وَإِذَآ أَرَدْئآ أن مبَلِكَ قَرَيَة أَمرَئا مُثرَفِيَا فَمَسَقُوا فيا فَحَقَّ عَلا الْقَوَلُ 
فَدَمُرَتَهَا تَدْمِيرًا4 : إذا أراد ألله سبحانه خراب الدنيا يأخذ أولياءه منهاء ويُبقي أعداءه فيهاء 
000 : ل ا له ١‏ 5 5255 5 
فإذا ذهب منها الصديقون الذي يندفع العذاب بدعائهم وتدفع البلايا ببركاتهم يسقط عليهم 
بعد ذلك قوله الحق بالغضب وهلاكهم؛ وأيضًا إذا أراد الله أن يخرب قلب المريد سلّط عليه 
عساكر هوى نفسه؛ وجنود شياطينه؛ حتى يدوروا في أرض القلبء ويخربوها بسنابك خيول 
الشهوات؛ وآفات الطبيعيات والخطرات. نعوذ بالله منها. 

قال بعضهم: أهلكنا خيارهاء وأبقينا شرارها. 

وقال أبو عثمان: إذا أخرج الله أمر المعاصى من القلوب فإنه يخان على الخلق إذ ذاك 
الملاك”. 

» سٌ مم وصور 1 كر ا ا 000 1 كم جَعَلَنَا لَه كر 

«من كان يريد العاجلة عَجلنًا لهم فِيهَا ما نْقَآءُ لمن نريدُ ثكر جَعَلنًا جهم 
يَصَلَهَا مَدْمُومًا مُدَحُورًا 9 وَمَنْ أرَادَ الآجْرَة وَسَعَْ لا سَعْيَهَا رَهَوَ مُؤْمِ فَأَولَبِكَ 


ع4 م فون ١‏ واد رام فق 


ع ع را ©) كلا نمِدُ مَنوُلَةءِ وَمَنَوُلَاءِ مِن عَطَاءٍ رَبك وَمَا كان عَطَآءُ 


)١(‏ المراد من تدمير القرية: تدميرهاء وتدمير أهلها؛ لأن تدميرهم تابع لتدميرها؛ ألا ترى أن الله أمر جبريل 
بقلب قرى قوم لوطه فقلّبهاء وهم فيها؛ فهلك. وهلكوا جميعًاء وكذا أصحاب القرية المذكورة في 
سورة يس؛ وأطلق التدمير؛ لكون كل منها مدئّرة مخصوصة حسب) اتتضتها أعمال أهلها؛ كالطوفان 
بالنسبة إلى قوم نوح. وكالقلب بالنسبة إلى قوم لوط» وكالريح بالنسبة إلى قوم هودء وخخصٌ المترفين: 
أي المنكّمين؛ لأن الفقراء تبعٌ لمم» والناس على دين ملوكهم؛ والسمك يتغبّر من الرأس كيا هو 
المشهور: فإذا عصى رؤساء القوم؛ لا يبقى لهم. ولأتباعهم حرمة أصلاً على أن الأتباع إن كانوا عصاة 
أيضًاء فهم أسوة لهم ني الملاك: والأسرى اللاك إليهم بحكم الجوار؛ وبحكم المداهنة؛ أوالسكوت عن 
الحقء وفيه إشارة إلى قرية القالب ومترفوها حي: أشراف الأعضاى والقرى؟ كالسمع والبصر. 
والقلب؛ فإن الجسد تابع طاء فإن صلحت؛ صلح الجسد؛ وإن هلكت؛ هلك؛ وهذا هو الملاك 
المعنوي؛ والفساد الحقيقي. 


سورة بني إسرائيل لل الا 
رَبَلك محظُورًا ©4. 

قوله تعالى: : (منكان يُرِيدُ لْعَاحِلَة عَجَلءا لَه مها اَمَك لمن ثريدٌ»: من مال 
إلى الدنيا أراد حظ الأدنى؛ كأنّه استعجل لطلب العاجلة عن الآجلة من خسّة طبعه ودناءة 
هبته؛ وذلك من قلة معرفته بزواها ويلائها والعذاب والحساب من أجلهاء فعجّل الله بعض 
مراده له في الدنيا لحرمانه عن الآخرة والدرجات العلى» وم يكن مظفرًا بمراده أيضا من 
مأموله؛ لأنَّ الله سبحانه قال: وَعَجُلنَا لَه ها مَانَمَهلِمَن ثريدٌ». 

قال الواسطي: : في ترك الدنيا مشاهدة الآخرة» وفي مشاهدة الآخرة رفض الدنياء ىما 
أن في مشاهدة التأييد زوال عزة النفس» وفي مطالعة صفات الحق سقوط صفات العبد. 

ثم وصف مريد الآخرة بعد تركه للدنيا ولذاتها بأن سعيه مشكور وعمله مبرور بقوله 
سبحاته وتعالى: (وَمَنْأَرَادَ الآخِرَة وَسَعَْ لَا سَعَيَهَا وَهوَ مُؤْمِ يِب فَأولَِكَ كَانَ سَعْيْهُم سَعيع 
شَكُور4: فجعل هاهنا شر طين في إرادة الآخرة: شرط السعي» وشرط الإيبان أي: ينبغي له 
أن يكون سعيه على نعت مشاهدة الآخرة» ورؤية الغيب واليقين الصادق؛ حتى يكون سعيه 
مقروئًا برؤية ما وعد الله له من الدرجات الرفيعة والمقامات الشريفة؛ حتى يكون عمله 
ابعوعل تيعد لت زلريج 
وأيضًا معنى قوله: «وَهوَمُؤّيٌْ» عارفٌ بالله وبصفاته: عالبعمله لله؛ لا يعمل إلا بالعلم؛ 
ولا يسعى إلا بالشوق إلى الله وإلى جواره والبقاء في المشاهدة» والسعي المشكور أن يتكشف 
لصاحبه مشاهدة الحق في سعيه نقدًا في الدنياء فإنْ تأثير القبول ظهور أوائل الكرامات» 
وبروز لطائف أنوار المشاهدات. 

قال القاسم: شرط الإرادة بحسن السعاية؛ لأنّ لكل طائفةٍ إرادة الآخرة وسعيهاء 
وهو الذي يسعى على الاستقامة وما توجبه عليه الشريعة؛ وشرط السعي بالاستقامة» وشرم” 
الاستقامة بالإيان؛ لأنّ كل من أراد الآخرة وقصد قصدها فليستقم عليهاء رُبّ قاصل 
مستقيم في الظاهر خلعة الإيمان عارية عندهء وكم من ساع حسن السعي غير مقبول فيه 
سعية. 

وقال بعضهم: السعي في الدنيا بالأبدان» والسعي إلى الآخرة بالقلوب» والسعي إلى 
الله بالهمم. 

وقال أبو حفص: السعي المشكور مالم يكن مشوبًا برياءِ ولا سمعةٍ ولا رؤية نفس ولا 
طلب ثواب» بل يكون خخالصًا لوجهه لا يشاركه في ذلك شييءٌ سواه» فذلك السعي المشكور 
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م ين أن ساعي الدنيا وساعي الآخرة كل واحدٍ على جزاء سعيه بقدر همته بقوله: ُ 
نْمِدُ هَنَوُلَة, وَهَتَوٌلَءٍ يْنْ عَطَاء ويلك وَمَا كان عَطَاءُ رَبلَك مَحظُورًا4: رصف عدله 
سبحانه وتعالى ألا يخيب رجاء كل مؤمن؛ لأن عطاءه غير تمنوع؛ فجازى الكل بقدر الحممء 
فعطاء الدنيا حظ التفوسء وعطاء الآخرة حظ القلوب. 

قال علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد -عليهم السلام-: عطايا الدنيا 
غفلة من الله: وعطايا الآخرة القربة من الله. 

ثم بيّن سبحانه تفاضل الفريقين بقوله: (أنظر كيف فَضْلنا بَحْصَّهُم عل بَحَض 4: 


ل العبدين بعضهم عل بعض في الدنيا بالطاعات؛ وفضل العارفين بعضهم عل يعفر في 
الدنيا بالمعارف والمشاهدات» فالعباد في الآخرة في درجات الجنان متفاوتون» والعارفون في 
درجات وصال ال رحمن متفاوتون. 

« أنظز كيف فَضْلنا بَحْصَهُم عل بَعْض وَلَلَآخْرَة أكبردرَجَسووَاكرْتَفَضِيلاً © 
تجَعَلَ مَعَ لَه ليها ها ماخر فتََعدَ مَذْمُوما محذُولاً 2 وَقَضَئ رَبك ألا تَعْبّدُوَا إِلَة إيَاهُ 
يللد إخسدئًا ما مَك لحب رأحَدُ عد نكاما لاتقل لما أو 
رهما وك هما قَوْلاً كَرِيمًا © وَآَْفِض لَهُمَا جَتاحَ آلدلٍّ مِنَاَلرحْمَِوكْل وت 
أَرْحْنْهُمًا كما رَبَيًا تَانى َه ١‏ وك عر الى وك إن كوو سلجو فإ 
كان للأويدت غَفُورًا © وات ذَا قر حَفَهُه وَآلْمِسكين وآ نَآلشبيلٍ ولا تُبَذْر 
تنا © إن مين كاثو إخون حيسي كان شبن يري قور وت ونا 
تَعْرصَنٌ عَتَهم أبعهَآء رَحمَوٍ من رَكَ تر جُوهًا فَقُل لحم ولا ميِسُوًا ©ه». 

قال تعالى: (وَللاخْرَة كبرد رَجَسووََكيرُتَفْضِيلاٌ4: صفو الوصال التفات بلا عتاب 
حصول المراد بلا حساب. 

قال ابن عطاء: من تولّاه الله بضرب من العناية وتوالت أعماله كلها لله فله فضل 
الولاية على من دونه. 

قال اله: «آنظر كيف فَضْلًا بهم عن َع ضٍ4: فالفضيلة تقع فيا بين الخلق 
والخلق؛ لا تكبر عنده الطاعات. ولا تغضبه المخالفات. 

قال الواسطي: (فَضّلَا َعَم عَلن يعض بالمعرفة والإخلاص والتوكل. 

وقال في قوله: (وَلَلخْرَة أكبْرُ دَرَجَس»: بدرجات السوابق يصل العبد إلى 


سورة بني إسرائيل ا د ا ا سس الاه؟ 
الدرجات العلى؛ وأعظم درجة في الآخرة التخطي إلى بساط القرب ومشاهدة أعل وأجل. 

قوله تعالى: (وَقَضَئْ رَبك ألا تَعْبدُوَا إلا ياه وَآلولِدَينٍ إِحَسَمًا4: وجب في الأزل 
للربوبية القديمة العبودية على نعت تجريدها عن رؤية غير الله؛ لأنه كان تعالى في الأزل 
موصوفًا بالربوبية والأحدية؛ وحق العبودية لغيره مستحيلٌ بالحقيقة؛ لأن عبودية الحدث 
للحدث على نعت المجازء ولا تقع العبودية الخالصة إلا للأزلي الأبدي؛ والعبودية إفراد القدم 
عن الحدوث بنعت الإذعان لتصرفه والخنضوع بنعت الفناء لعزته» وحديث الوالدين 
بالإحسان؛ لأب فعله الخاصء وحرمة فعله في إيجاد خلقه من حرمة صفته» وحرمة صفته 
كحرمة ذاته» والإحسان للوالدين احترامهما وإجلاهما باحترام الله وإجلاله: وأشياخ الطريقة 
وآباء أهل الإرادة والإحسان لهم متابعة أمرهم لمحبة الله. 

قال بعضهم: العبودية قطع الأرباب وخلع الأسباب», والرجوع إلى الحق بالحقيقة. 

قال أبو عثمان المغري: من تحقق في العبودية ظهر سره لمشاهدة الغيوب» وأجابته القدرة 
إلى كل ما يريد. 

قوله تعال: <رَبْكرأعْلَمُمَافى تُفُوسكُدٌ إن تَكُوتُوأ صَطِحِونَ: با في نفوسكم من 
إجلال الله وتعظيم كيريائه» وشهود النعمة على بساط قربه» ورؤية العقل مشاهدًا أنوار آياته» 
ومشاهدة الروح ضياء صبح صفاته: وسكون السر بنعت الأنس إلى عظيم سبحات ذاتى 
ونية بذل الوجود لرضاه والصبر والتمكين في قضائه أن يكونوا صا حين مصلحين للخطرات 
النفسانية بالأنفاس الروحانية؛ وتقديس الخليقة بقدس المعرفة» والفرار منه إليه بنعت الفناء 
فيه وذلك قوله: ؤَفَإِنَهُ كان لِلْأَوبرتَ»؟: راجعين منه إليه بنعت الخجل بين يديه 
وطلب مزيد القربة منه؛ فإنه غفورٌ لمن أتى إليه بنعت التضرع والبكاء والخشوع والتواضع في 
جلال قدره وعظيم كبريائه. 

وفيه نكتةٌ: أن سبحانه ذكر النفوس لا القلوب ولا الأرواح ولا الأسرار ولا العقول؛ 
أي: هو أعلم بها في نفوسكم من شرها وسجيتها المائلة إلى الاستكبار والإنكار» والفرار من 
الطاعة» وهواه إلى المعصية؛ لذلك قال: إن تكونوا صا حين ماتلين عن متابعتها راجعين منها 


إلى الله . 
ؤِعَقُورَاهِ أي: غفورًا لمن أتى إليه بتلك الصفة بنعت الندم على ما سلف من الذنوب 
طلبًا لمشاهدة الغيوب. 


قال ابن عطاء: فيها إيران لها أو ليس فيها إيمان» إيمان جحود أو إيمان قبولء إيمان تقليد 
أو إيهان حقيقة ومشاهدة. 
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قال سهل: أي الذنوب من رجع إليه من عبيده غافرًا وهم راحمًا. 

قال أبو عثيمان: الأوب الدعاء. 

قال بعضهم: الأرَّاب المتبرئ من حوله وقوته؛ المعتمد على الله في كل نازلة. 

ثم ذكر سبحانه بعد بر انوالدين بر أقرباء المعرفة بالحقيقة بعد ما في الآية من رسوم 
الظواهر» ومساكين المريدين؛ وأبناء السبيل بقوله: لوَءَاتِذًا الْقرَى حَفَه وَاَلْمِسَكينَ ون 
أَلسَرِمِلِ4: حقوق هؤلاء تربيتهم في الطريقة بذكر الحقائق من المعاملات والأحوال 
والمعارف والكواشف والعلوم الغيبية لهم» فذوو القربى إخوان المعرفة الذين وصلوا معالي 
المقامات؛ والمسكين المريد الصادق الذي سكنه لطف الله عن طلب غير الله: وابن السبيل 
المحب الصادق؛ فحق العارف نشر الأسرار» وحق المسكين ذكر الأنوار: وحق المحب ذكر 
شهائل المحبوبء زيادة لتمكين العارفين» وشوق المحبين؛ ورغبة المريدين. 

وأيضًا: ذو القربى الروح والمسكين العقل» رابن السبيل القلب؛ فحق الروح السماع 
الطيب؛ والجمال الحسن والطيب والريحان» وحق العقل الفكر والتفكرء وحق القلب الذكر 
والتذكر. 

وأيضًا: حق الروح الفراغة» وحق العقل الطاعة؛ وحق القلب الاستثناس بالخلوة 
لطلب المشاهدة» والروح ذو القربى؛ لأنَّه كان في بيده الأول في القربة والمشاهدة قبل خلق 
الخلق؛ والمسكين العقل؛ لأنّه فقيدٌ من إدراك حقيقة الوحدانية» والقلب ابن السبيل؛ لأنه 
ينقلب في سبيل الصفات لطلب عرفان الذات. 

ؤ١وَلَا‏ تْعَلَيَدَكَ مَخلُولة إل عنقا ولا بها كل كل الْبَسَطٍ فَتَفَعُدَ مَلُومَا محسورًا 
© ذرئة تتش وزيم تخاء ومفدز إن 56 نادمه حوما ماج ذلا فقن 
أوْلسَكم حنبة ملي خنيُ تف ويا نقتم كان ينطكًا كيرا © وا روا 
لز إِنهُ: كان فَنحِشَةٌ وَسَآءَ سبلا ي وكا قولس ألتي - حَرّم آلهُإلَا الْحَقٍ وَمَن 
ُيلٌ علوم قَقَدَ جَعَلا َي سلطا اممف ف الْفَئلٍ نكن موا 9 14 6 

قوله تعال: 9وَلَا تجَعَلَ يدَكَ مَغْلُولة إل عُمقكَوََا تَبَسْطَهًا كُلَالْبَسْطِ4الإشارة في 
الحقيقة أنه تعالى أدب حبيبه في القبض والبسط والمنع والعطاء؛ أن القبض والبسط أن يكونا 
على وفاق الأمر في الخاطرة لا على صورة الرسوم من حيث الظاهر» فربما يقبض من رسم 
وهو غير مأمور به» وربهما يبسط وهو غير مأمور يهء فالغارف الصادق خازن الله في أرضهء 
يقبض ويبسط لأمره فيه؛ إشارة أن العارف الصادق أحقٌ ما حضر من غيره إذا كان ممتاجًا 


سورة بني إسرائيل ممص ب م ع حر اس جا قي ع جل كسيد و سمه 805 
كأنه في سفر الأزل والأبد» ولو أعبي مركبه للبث بلجةٍ عن سير ألف عام؛ وغيره ليس 
يساويه في مقام العبودية والمجاهدة: فهو أولى» وهذا كلامٌ ليس من قبيل السخاء والبخل» 
وليس من سجية الأنبياء والصدّيقين؛ فإن مذهبهم الإيثار والبذل» وما أشرنا إليه حقيقة 
خكمة المترفة: 

ألا ترى إلى قوله سبحانه كيف أدب حبيبه: وَل تَجْمَلٌ يَدَكَ معْلُولَة إن عُتْقكَ وَل 
تَبْسطَهًا كل آلْبَسَطٍ فَتَفْعُدَ مَلُوماه نفسك بالندم محسورًا منقطمًا عن السير في عاللك. 

وفيه إشارةٌ أخرى؛ أي: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بألا تنشر عند السالكين 
فضائل المعرفة وحقائق القربة» ولا تبسطها بأن تذكر شيئًا لا يحتملون فيهلكون. 

قال أبو سعيد القرشي: أراد الله يق من نبيه يي ببذه الأمة ألا يكون قائًا بشرف البسط 
والسخاءء ولا قائّ بنقض المنع والإمساك؛ وأن يكون قائًا به في جميع الأحوال. 

قال بعضهم: لا تبخل بها ليس لكء ولا تمن بالعطاء؛ فإنَّ الملك لنا على الحقيقة» وأنت 
القاسم تقسم فيهم حقوقهم؛ قال النبي و : «الله يعطي وأنا قاسمة”". 

ؤِرَلَا تَقربُوا مال المت إَِا الى هِىّ أَحْسَنٌ حَهَ يبع أَشدهْد ناهد إن 
6 وليل ذم عطاس الشحتهم يك كف 
وَأَحْسَنٌ تأوبلاً © ولا تَففُما لَيِسَ لَك بيه علط إِنّ المع وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل 
ربكن عنهُ موا هج وَلَاتَمْشٍ فى الأزض مَرَحًَا لك كن تيلض وى 
ل و م 

ملك يكم وََّا تجْمَلَ مع آل إِلَهًا َاحَرَ تق فى ج جَهمْ مَلُوما مَدَحُورًا ©) 
سفرك بال ون وَأعحْدَ م نَآلْمَلكَة نكا و زلا عَظِيمَا ع وَلَقَدَ 
َوه فى هد لان ادهع لا موا جه قل لوحن مهلكا 
يَقُولُونَ ذا نموا ِل ذؤى اعرش سَييلاً © سْبْحَدَهه وَتَعَلْ عَكا يَقُولُونَ عُلوًا كبيرا 
3 ل او الأ ض َم ف وإن نمه امح ته يكن 
لا تَفقهُو تَفقهُون تَسَبِيحَهُمْ ٠‏ نه كان حَلِيمًا غَفُورًا 46. 

قوله تعالى: (َوازقُوا مهد إنَالْعَهْدَ كارت مُسَعُولةً4: العهد عهد الأزل وقع بين 
كينونة الأرواح في عالم الأفراح: قبل كون الأشباح بينهماء وبين الحق العهد صدر من الحق 


.)14 /١( رواه الطبراني في «الأوسط6 (1177/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛‎ )١( 


لمانا سس سح مم اساسا ساس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
معها بألا يشتغل بغير الله أيدًا. 

قال: أوفوا بمعاهد الأول؛ فإن ذلك مسئولٌ عند كل نفس» ومطالبٌ عند كل حركة 
فعهد المحب المحبة» وعهد العارف المعرفة» وعهد الموحد التوحيد» وعهد المريد الإرادة؛ 
ولكل عهدٍ رعايةٌ؛ فعهد المريد بذل الوجود؛ وعهد المحب الصبر في المنقود» وعهد العارن 
تبرؤ الهمة عن الدارين» وعهد الموحد إفراد القدم عن الحدوث والفناء في بقاء الحق. 

قال حمدون القصّار: مَنْ ضيع عهود الله عنده فهو لآداب شريعته أضيع؛ لأن الله 
يقول: <وَأرَفُوا بِالْمَهَدٍ إِنَّالْمَهَدَ كارح مَسَُولاً». 

وقال يحيى بن معاذ: لربك عليك عهودٌ ظاهرًا وباطناء فعهدٌ على الأسرار ألا يشاهد 
سواهء وعهدٌ على الروح ألا يفارق مقام القربة» وعهدٌ على القلب ألا يفارق الخوف. وعهدٌ 
على النفس في أداء الفرائض» وعهدٌ على الجوارح في ملازمة الأدب» وترك ركوب المخالفات 
والله يقول: إن آلْعَهَدَ كارت مَسَعُولاً». 

ثم ذكر سبحانه بعد العهد الوفاء في صدق الأعمال والأقوال بقوله: 9وَأَوَُوا لْكَيْلَ 
إذَا كلم وَزُِوا يلقشطاس الْمُسَعْقم» الإشارة فيه إلى أشباح المعرفة ألا ينقصوا ما عندهم 
من ذخائر العلوم على المريدين بها يوافق حالهمء وألا يملُوا من نصيحتهم وتأديبهم, ثم يحذر 
أوساطهم أن يزنوا دعواهم بالقسطاس | تقيم من المعاملات؛ حتى لا نكون دعواهم خالية 
عن الأعمال والكيل الواني» الإخلاص والقسطاس المستقيم الصدق من كان في وزن الأعمال 
وكيل الأحوال مخلصًا صادًا يعطيه الله لطائف كرمه وجوده ما لا يحصى عددهاء ويصف له 
جميع الخلائق؛ لأنه منصف ينصف مع الله. 

قال بعضهم: أوف الكيل؛ فإن وزنك موزونٌ وكيلك مكيل إِنْ وفيت وُقٌّ لك؛ وإن 


نقصت نقص عنك0". 
ثم أذّب نبيه 4 بألا يحكم بها لم ينكشف له بالحقيقة بقوله: وَلَا تَقْفٌ ما لَمْسَ لَكَ 


* © ممر ور م 2 09 5 و 
بم عِلدُ إنَّآلسَمَعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَاد كُل أَولَتكَكانَ عَنَهُ مَمَعُولهُ4 العارف معاتبٌ مأخودٌ 
من حيث الظاهر والباطن» فالظاهر المعاملات؛ والباطن الحالات, مُطالبٌ بالصدق فيهاء لم 





(1) قال ابن عجيبة: أمر بالعدل في الميزان المعنوي؛ وهو وزن المخواطر بالقسطاس الشرعي؛ فكل خاطر 
يخطر بالقلب يريد أن يفعله أو يتكلم به؛ لا يخرجه » حتى يزنه بميزان الشرعء فإن كان فيه نفع أخرجه 
كا كان» أو غيّرهء وإن كان فيه ضررٌ بادّرَ إلى محوه من قلبه , قبل أن يصير هماً أو عزماًء فيعسر رده. 
البحر المايد (7"59/5). 


يذكر اللسان مع الحواس الأخرى ظاهراء ولكن في قوله: : ولا تَفْفْمًالَبْسَلَكَبق عله 
أي: لا تخبر من شيءه لا تعلم بقلبك» ولا ترى بعينيك؛ ولا تسمع بأذنك؛ فإنبن مسئولات 
جميعَاء اللسان مسئولٌ بالدعوى؛ والعين مسثولةٌ بالنظر بغير الاعتباره والسمع مسثولة عنّا 
تسمع من غير ما ينفع بهء والفؤاد مسئولٌ عما يجري عليه من غير ذكر الله. 

قال الواسطي: لا تخبر عنا إلا على طريق الحرمة؛ ولا تجاوز فيه محل الإذن. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: مَنْ استقرت المعرفة في قلبه فإنه لا يبصر في الدارين سواهاء 
ولا يسمع إلا منه؛ ولا يشغل إلا به. 

وقال الفارسي: قال بعض الحكماء: اطلبوا من العلم حالكمء ومن حالكم يومكم؛ 
ومن يومكم ساعتكم؛ ومن ساعتكم قلوبكم؛ ومن ذكركم مرادكم؛ ومن مرادكم بغيتكم؛ 
حتى تكونوا من الصدّيقين» واطلبوا في كل هذه الأشياء خطراتكم» ؛ فإن الله تعالى يقول: (إنّ 
آلسَمَعَ وَالْبَصَرَوَآلُْوَاد كُلَ ول كَ كان عَنَهُ مَسَُولا». 

قوله تعالى: 9ُسَبَحُ لَهُ آَلسََوَتُ] بع وَالأرْض َم فين وَإن من منَنْء إلا يسَبَحُ 
يدم 4: إن الله سبحانه أوجد الخلق بقدرته القديمة الأزلية» والمشيئة السابقة» والإرادة 
القائمة بذاته وعلمه وحكمته: فخرج الكون من العدم بها ظهر عليها من صفات القدم؛ فباثر 
أنوار قدرته الوجود. فأثّرت قدرته ومباشرتها في الأشياء الأرواح الحضرتية؛ والعقول الربانية؛ 
والألسنة الجبارية؛ والمعرفة الأبدية» ورفع الحجاب من بينها وبين معدن القدرة ومصادر 
الفعل» فشاهدت الأشياء مصادرهاء فاهتزت أرواحها بنعت عشقها إلى معدنهاء وبكلمة 
ألسنتهاء وتقدس خالقهاء وتقديس بارئها وتسبيح صانعهاء وذلك من حياة فائضة شائعة من 
تواثير الحياة الأزلية؛ فالكل في حياتها قائمةٌ بتلك الحياة م مُسيّحةٌ لصانعها بتلك الألسنة» وذلك 
من استيلاء غواشى أنوار القدرة» وسبحات العظمة عليها؛ فالسماوات تسبح له بلسان 
المقة» والأر فى ست له يأتسان القضرفة رمق ليون مسح له بن :ذرات الأر ولي واخياة 
بألسنة الصفاتء والأفعال على قدر مراتبهم» وجميع الأشياء تسبح له الناميات والجمادات 
بالظاهر من قول أهل الرسوم لا من قول أهل المعرفة؛ يسبح له بلسان الأوصاف والأسماء 
والنعوت» والعارفون من بينهم يسبحون له بالألسنة الذاتية؛ لأنهم في شروق شموس الآزال» 
وأنوار طلوع أقمار الآبادء ولكن لا يعرف تسبيح الجميع إلا من تجلّ الحق لسره وروحه وعقله 
وقلبه وصورته بجميع الذات والصفاتء وللأشياء ألمنة روحانية ملكوتية يسبح الحق مها 
بلغات غيبية؛ وإشارات أزلية؛ لا يسمعها إلا أهل شهور الغيب الذين ا بالحق» 
ويعقلون بالحق؛ ويعرفون الحق بالحق» وينظرون بالحق إلى الحق» وتصديق ما ذكرنا في تسبيح 


نض سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
الجمادات ما روى أنس بن مالك قال: (كنّا عند رسول الله يق فأخذ كما من حصى يسبحن في يد 
رسول الله ي#حتى سمعنا التسبيح ثم جعلهن في يد أب بكر حتى سمعنا التسبيح؛ ثم جعلهن 
في يد عمر فسبّحن حتى سمعنا التسبيح» ثم جعلهن في أيدينا فيا سبحن في أيدينا»”" . 

والدليل على صدق هذا الحديث قوله تعالى: (ِيَدجِبَالُ أو مَعَهُر) [سبأ:١٠]‏ أي: 
سبّحي معه؛ ومعروف أنَّ الجبال سبحن بتسبيح داود اكنها. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه -عليههم| السلام- قال: «مرض رسول الله يل فأتاه 
جبريل الكننلة بطبق فيه رمان وعنبء فأكل النبي #8 فسبّح, ثم دخل الحسن والحسين فتناولا 
منه فسبّح العنب والرمان؛ ثم دخل عل فتناول منه فسبّح أيضاء ثم دخل رجلٌ من أصحابه 
فتناول فلم يسبح؛ فقال جبريل: إنّا يأكل هذا نبي أو وصيٌٍ أو ولد نبيٌ»”". 

وأصدق التصديق قوله سبحانه في آخر الآية: (إنهء كان حَلِيمًا غَفُورًاه من حلمه 
وغفرانه عرف المخلوقات كلها نفسه بالصفات القديمة الأزلية الأبدية» ولولا حلمه وغفرانه 
ماكان الكرة ول يكن له لمات يذكري ولكن بكرم وريه وف الكل ين ببلطانه ويرهانه 
لسانًا يسبح بحمده؛ وحمده شامل على كل ذرةء وثناؤه في لسان كل ذرةء سبحان الغني 
المحسن وهب عطاءه العميم والكريم القديم م بغير استحقاق من الكون ولا يبالي. 

قال أبو عثمان المغربي: المكونات كلها يسبحن الله باختلاف اللغات؛ ولكن لا يسمع 
تسبيحهاء ولا يفقه عنها ذلك إلا العلماء الربانيون» الذين فتحت أسماع قلوبهم. 

(وَلكن لا تفقهُونَ تَسِيِحَهُحْ» لقلّة النظر والفكر في ملكوت الأشياء؛ وعدم 
الإصغاء إليهم؛ وإنما يفقه لمن كان لهم قل بأ الى المع وَعَوَسَّهِيدٌ» [ق: /31]. 

(إِنهُء كانَ حَلِيمًا4: لا يعاجلكم بترك التسبيح في طلبء كا لا تكبر وإظهار 
خواصكم.؛ فإن من خواصكم تفقه تسبيحهم وتوحيده كأ وحدوه. 

(غَفْورَا4: يغفر لكم غفلتكم وإهمالكم. 

َوَإِذَا قَرَت الْقُرَءَانَ جَعَلنا بَيَتَكَ قاذ لا مون الجخ جاب كور 
© وَجَعَلا َل ويم أكة أن يَفَقَهُوهُ وف مَاذَاهِم ورا وَإِذّا ذْكْرَتٌ رَبَكَ فى آلْقَرََانِ 
رَحَدَهْ وَلْوَاعَلَ أدْبَرِهِر تُقُور © يريما بسقوُون بو ذوتشيثوة اشوا 
هم تجْوَى إذْ يُقُولٌ ألظشُونَ إن تَكيمُونَ إلا رَجُلاً تَسَحُورًا (©ه أنظ: كيف صر رَيُوأ لَك 


.)7١1/١( رواهابن اخوزي في «العلل»‎ )١( 
أقف عليه.‎ /)0( 


>.خ» م 


الال فصَلوا فَلَايَسَعَطِيةُونَ سَبيلاُ وت وَقَالوَاأِذَاكُنًا عِظَما وَرُفَكا ونا لْمَبَعُوتُونَ 
لق ديد © فلولا ججارة اديج لق كا يرل مقو" 
فَسَيَقُولُونَ من يعدا ا كل النزى قطرَكح ول مرو فَسَيُنْفْضُونَإِلَيَكَرُءُوسَجُم وَيَقُولُوتتَ 
مَك هو قل عَسَىَ أن يكور قَريبًا 4. 

قوله تعالى: (وإدًا قرت الْقُرْءَانَ جَعلمَا بَبََكَ ون ال لا يُؤِْعُونَ بالآجْرة 
حخابًا مُسَعُورًا» معنى الآية: إذا قرأت القرآن جعلنا بين فهم الكتاب وشرفك المذكور في 
القرآن مع معاني حقائقه؛ وبين قلوبهم وعقوهم وأرواحهم حجابًا من غيرتناء حتى لا يرون 
بأبصار أسرارهم عرائس الصفاتء ولا يسمعون بآذان قلوبهم لطائف حكم الخطاب؛ وإذا 
كان اكنة قرأ القرآن صار منورًا بنور الصفات؛ موشحًا بتجليهاء مزيئًا بحقائقها من حيث كان 
شربه من سواقي الصفات؛ وحظّه من مشاهدات الذاتء وإذا بلغ إلى ذلك المقامات في 
قراءته وتلاوته وحسن صورته غار الحق عليه أن ينظر إلى وجهه أحدٌ غيره» ولو رآه أحدٌ بهذا 
الورصف طاش عقله وطار روحه من هيبة الله؛ يدل عليه قوله تعالى: ؤَوَجَعلنَا عَلْ لوهم 
أكِنَةٌ أن يَفْمَعُ يَفْقَهُوهُ و َاذَامِمَ وَقر4 وإذا استترت بأستار كلامنا صرت مستورًا عن أعين 
المظليت: وعصنًا عن تناول المنضين :والمتكرين» روكت ضافق ف من العدز إل سيز القرآن» 
فكان مستورًا من جميع الضرر مثل أنه يقول: بسم الله؛ فيكون مستورًا عن أعين الخلق» وهذا 
وصف الأخفياء الأتقياء. 

قال بعضهم: مَنْ تحصّن بالحصن فهو في أحسن حصنء ومَنْ تحصّن بكتابه فهو في 
أحسن حصنء والمضيع لوقته مَنْ تحصن بعلمه أو بنفسه أو بجنسه؛ فيكون هلاكه من موضع 
أمنه. 

وكان أبو يزيد إذا قرأ هذه الآية قال لأصحابه: تدرون ما ذلك الحجاب؟ هو حجاب 
الغيرة: قال النبي 5 «لا أحدّ أغيرٌُ من الله”"2. 

وتصديق ما ذكرنا في حقيقة الآيتين قوله سبحانه: 9وَإِذًا ذْكرتَ رَنَكَ فى الْقُرْءَانٍ 
وَحَدَهُه وَلَوَا عل أَدْبَرَهِرْ تُقُوا4: إذا ذكر الحق بصفات الحق بنعت الوحدة وإفراد قدمه 
عن الكون بحيث انفرد الحبيب بفردانية الحبيب» وتوحد بوحدانيته؛ واتصف بصفته» وشاهد 
إفراد ذاته» صار وجوده وحدائيًا ربانيًا ألوهيًا جبروتيًا ملكوتيّاء يزول كل ما قورن به من 





.)5١١5/4(ملسمو‎ :)١1797/4( رواه البخاري‎ )١( 


لضن سام م حا اس سس ساس سساس سس عراس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 


الحدثان» ويفارق منه كل شيطان وسلطان. 
<َوَإِذَا قَرَأت الْقُرَءَانَ جَعَلَا َبَتَك وَبَيْنَ لذبن لا يُؤْمِنُونَ بالآجخرَة نابا مُسَمُوًا4 : 


قي 


لقصور نظرهم عن إدراك الروحانيات؛ وقصر همتهم على الجسانيات. ابا مُسَتُورًاة من 
الجهل وعمى القلبء. فلا يرون حقيقة القارئ وإلا آمنواء وإنما لا يبصرونك؛ لأنهم لا 
يحسبونك إلا هذه الصورة البشرية» لكونهم بدنيين منغمسين في بحر الطيولي» محجوبين 
بالغوائي الطبيعية» وملابس الصفات النفسانية عن الحق وصفاته وأفعاله؛ إذ لو عرفوا الحق 
لعرفوك؛ ولو عرفوا صفاته لعرفوا كلامه؛ ولم تكن على قلوبهم أكنة من الغشاوات الطبيعية» 
والهيئات البدنية «أن يَفَقَهُوه4: ولو عرفوا أفعاله لعلموا القراءة» ولم يكن في آذائهم وقٌ؛ 
لرسوخ أوساخ التعليقات. لوَلَوا عَلَْ أدْبَرِحِرْ تُقُورَا» لتشتت أهواؤهم؛ وتفرقت هممهم 
في عبادة متعبداتهم من أصنام الجسمانيات» والشهوات. فلا يناسب بواطنهم معنى الوحدة 
لتألفها بالكثرة» واحتجابها بها. 

<ؤيَرْمْ يَدَعُوكُمْ تَسعجيجوت كشو وَنَطُونَ الإ فيلا ق ران 
لْعِبَادِى يَقُولوا الى هئ أ+- خسي ناسل نوع ننه إن الفط كارت الإشسن 
عدا بيك © تلع أئله ير إن بَحأمرْحَمْعُرإِن يَأيُعَدْبكم 2008 
تحجية © دك قل يوق الشتوب ولام وَلَقَدَ فَصْلءا بَحضَ لكيس عَلَْ 
1 انود ور( فل أذعوا أل نَرَعَمْشين دو فَلايَمْكُوتَ كنف 
لماز حك ول تحوبلاً 2 أزر يس يدعو يعقوت إل رتم الؤيسلة ليم 
أُقْربُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَحَنَافُوَ عَذَابَهُد إنَّ عَذَّابَ رَيِكَ كان عحدُورًا (2) إن من 
1 خحن مُهْلِكُوهًا ل تَولمَة أ نوق عَذَابًا شَدِيب كان ذَلِكَ في 

كمس مَسَطُورًا 629 وَمَا مَتَعَمَآ أن ن نرْسِلٌ المت إِلَة أن كدب يبا آلأولُون وَمَاَيْنا 

4 ةا آلناقة مره فَطَلمُوا يها وما يسك ببست إلا نويا © وإ لما لَك نر رَكَكَ 
أحَا حاط بلاس وَمَا جَعَلَا آلكةيا لين أريْمكَ إل نه لِلنَاس وَآَلشْجْرَةَ الْمَلعُونَة فى 
الْقرْءَان" ن وَعُْوْفُهمَ قَمَايَر يدهم إلا طُفيًا كما (© وإِذ قلا مَك ةٍأسَجُدُوالدم 
قَِ سَجَدُوا اتليس قال مسد مد لِمَنْ حَلَفَتَطِِكًا © قَالَ أرَءَيَْكَ هَندَ الى كَرّنْتٌ 
عَلَ لبنح نإل مو الهس لأختيكى ذَزِيَْهة إل قليلاً © قَالَآذْهَ تمن تَبِعَكَ 
ِنْهُر فإ جَهْكْمَ جَرَاؤوْرْ جَرَآه موْفُورًا 4)2. 


قوله تعالى: (ِيَوْمٌ يَدْعُوكُمَ فُتَسْتَجِيبُوتَ يتمدف4 إذا وصل العارفون إلى 
مشاهدة الح حين فارقوا من الدنيا وغابوا في جماله وجلاله واستغرقوا في بحار أوليته يناديم 
الحق يوم العرض الأكبر: «يا أحبائي وعرفائي وأصفيائي وأوليائي احضروا ساعة مواقف 
رؤية صنائعي وأفعالي في يوم الحشر. وانظروا آثار ربوبيتي في خلقي)”" فيستجيبوا بلسان 
الثناء والحمد له وعليه به) وجدوا منه من لطائف قربه ولذائذ جماله وجلاله شبه السكارى» 
ويقولون: بعزتك وجلال مجدك وكبريائك ما رأيناك لمحة؛ اتركنا من مشاهدتك حتى نراك 
لحظة؛ وربها عاشوا في جماله ألف سنة» واستقلوا ذلك لعظيم حلاوة وصلهء ولذائذ عيشهم 
في قوله: لم يعرفوا مرور الزمان» وانقلاب الملوان؛ لذلك قال سبحانه: (وَتَعْحُونَ إن لَبِنُْرْ 
لا قييلا» الحق ما أطيب ذلك العيش حيث نسوا مرور أعمال الوصال. 

ألا ترى إلى قول القائل: 

فهو يقسميق وفاقهرا” ,اتات فح ولاموار 

وفيه نكتةٌ أخرى: أن العارفين محيوسون في الدنياء فإذا دعاهم فيستجبيون داعي الحق 
بحمده» ويقولون: الحمد لله الذي خلصنا من حيس المهجران» ومكان الحرمان» وجوار 
الشيطان» وورطات الطغيان وعلّة الزمان والمكانء ومصاحبة الحدثان؛ كأنهم يجيبون داعي 
الحق مكان الجواب بلبيك بقوهم: (الحَمَدُ يِهِألذِى أَذْهَبَعَنا الحرّنَ » [فاطر:4؟]. 

وفيه إشارةٌ: أنَّ الجمهور في ظنون وحسبان من أمر المشيئة وجريان الأقدار» ووقوع 
الرضا والسخطء فإذا دعاهم الحق إليه ورأوه بوصف الرضا وزوال الخطر هيجتهم رؤيته إلى 
الحمد والثناء عليه؛ حيث يقع الأمر بخلاف ظنونهم فيه؛ لأن أمر العاشق عند المعشوق 
أسهل يما يظن العاشق» وسبب جوابهم بالحمد أيضًا لا بالتدزيه والتقديس؛ أو كل ذكر من 
وصف صفاته؛ لأن جميع ذلك يتعلق بالمعرفة» وهم كانرا في ذلك مقصرين؛ حيث لم يذكروه 
با حقيقة» ولم يعرفوه بالحقيقة» ولم يعبدوه بالحقيقة» فلا رأوا جميع الحقائق فانيةَ عند كشف بجد 
جلاله يقولون في جواب مناداة الحق: الحمد لله بها حمد نفسه في الأزل» حيث امتنع بجلاله 
عن معرفة كل عارفء وذكر كل ذاكرء ويأنه ليس للحدثان إلى معرفته طريقٌء كان حمدهم 
ذهابهم عن رؤية أعراهم وحالاتهم ومعارفهم وعلومهم بالله؛ فشكروه به؛ لأنهم ما نالوا من 
مواهبه السنية بغير علة الحدثية. 

يوم يَدَعُوكُمَ فَتَسَتَحِيبُورتَ يحَمدِه» أي: تتعلق إرادته ببعئكمء فتبعثرن في 





)١(‏ ل أقف عليه. 
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أقرب من طرفة عينِء حامدين له بحياتكم وعلمكم وقدرتكم وإرادتكم حمدّاء واصفين له 
بالكبال بإظهار هذه الكالات» ووَتَطهُونَ إن لَنثُرْ لا قَِيلاُ» أي: في القبور والمضاجع 
لذهولكم عن ذلك الزمان» كما يميء في قصة أصحاب الكهف. أو في الحياة الأولى؛ 
لاستقصاركم إياها بالنسبة إلى الحياة الآخرة» فيتناول اللفظ القيامات الثلاث. إلا أن الآية 
السابقة ترجح الصغرى. 

قال بعضهم: مَنْ أسمعه الحق الدعوة ع للجواب؛ ومَنْ / يسمعه الدعوة كيف 


وقال الجنيد في قوله: ١‏ فْتَسْتَجِيبُورت يحَمَدِه»: يقولون: الحمد لله الذي جعلنا 
من أهل دعوته. 


طط 

قوله نعالى: (ركر أعْلّمُ بك إن يَسَأ يَرَحَمَك رأوَإن يَأ يُحَذَبَكُْ علمه سبحانه 
كان أزليًا قبل وجود المعلومات؛ خارجًا عن جميع العلات؛ اختار في علمه يعلمه وإرادته 
جواهر أرواح المقربين والعارفين من بين البرية بشرف قبول معرفته واستعداد حمل أمانته» 
وجعلها في أماكن غيب طائرة في مزار قدمه» وأراها منازل العبودية والامتحان من فيض 
قهره ولطفه؛ فحبسها بعضًا في مقام المشاهدة» وحبسها بعضًا في مواقف الوصلة؛ وحبسها 
بعضًا في منازل الدنو والقربة» وهو كان عاكًا بشوق الشائقين إليه؛ وداء المحبين لديه» 
واستئناس المستأنسين به» واستغراق العارفين في بحار عظمته؛ وحيرة الموحدين في ميادين 
أزليته؛ فيرحم بعضهم برؤية حسن الجمال» حتى بقوا معه بنعت عيش السرمدية؛ ويعذب 
بعضهم بأن يفنيهم فيه من تسلط سطوات العظمة عليهم حتى لا يدركوا في محل الفناء فيض 
البقاء» وذلك من غيرته على نفسه. ف رحمته على العارفين كشنتٌ ووصال بلا حجاب» وعذابه 
عليهُم غلبة التكرة على قلوبهم» وهذا دأبه مع أهل ولايته أبدّاء وحديث سبق العناية؛ حيث 
اختار أهل وداده بمعرفته» خلّصهم من عذاب فرقته؛ وإذا أراد طرد الغافلين شغلهم بغيره 
عن الإقبال عليه ورؤيته ورحمته. 

قال انقاسم: سبق علمه في الخلق بالرحمة والعذاب؛ ولا مبدل لا أراد» وقد وسم 
الخلق بسمة الرحمة والعذاب» ويرجع إلى منتهاه بها قد جرى له في مبتداه. 

وقال الأستاذ: سدَّ على كل أحدٍ طريق معرفته بنفسه ليعلّق كل قلبه بربه» فجعل 
العراقب على أربابها مشتبهة نفال: ورم أَعْلَمٌ يكن قدَّمِ حديث الرحة على حديث 
العذاب؛ نقال: (إن يِسَأيَرْحَمْكْرْأوَإِن يَسَأ ُعَذْبَكة) ؛ وفي ذلك ترجيح للأمل أن يقوى. 

تصديق ما ذكرنا في حقيقة الآية وتفضيل مقاماتهم بعضًا على بعض قوله سبحانه: 
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ووَرَيكَأعَلَمُبِمَن فى آلسَمَوَتٍ وَآلأزض وَلَقَدْ فَضْلا بَعْ ضَآلتيسنَ عَل بَعض وَءَاتينا 
راص صمي ير 


دَاوددٌ زَبورَا» بن سبحانه أنه أعلم به أعطى ملائكته في السماوات من مقام المنوف 
والعبودية» واختار لهم شرف القربة» وفضّل بعضهم على بعض في الذكر والتسبيح والعبادة 
والخوف والخشية» وهو أعلم بها هو أعطى مَنْ في الأرض مِنْ الشريعة والطريقة والحقيقة؛ 
وفضّل بعضهم على بعض في مراسم السلوك» وأعطى الشريعة للعموم؛ والطريقة 
للخصوصء» والحقيقة لخصوص الخصوصء فنا تم نظم الولاية رقى الأمر إلى درجات 
النبوة» فأعطى المرسلين خبر غيب الغيب» وأعطى النبيين خبر الغيب» وكشف جميع مراتب 
القربة» وأدارهم في ملكوته بالهمم» رسيرهم في ميادين جبروته بالأرواح والأسرار» وفضّل 
بعضهم على بعض في الدنو ودنو الدنوه والتجل والتدلي والكلام والخطاب والمعارف 
والكواشف» فبعضهم أهل رؤية القدم وخيرهء وبعضهم أهل رؤية البتاء وخبرهء وبعضهم 
أهل رؤية الصفات وعلمهاء وبعضهم أهل رؤية الذات ومعرفته» فهؤلاء أهل الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ قال تعالى: «هوَّآلأَولٌ وَالآحْرُوَآَلضورٌ وَآلْبَاطِنُ 4 [الحديد:"؟]: فأهل 
القدم أهل الأول؛ وأهل البقاء أهل الآخرء وأهل الصفات أهل الظاهرء وأهل الذات أهل 
الباطن» فاصطفى آدم قن بعلم الأسهاء والنعوت» ومباشرة الصفة» وتجلٍ الذات»: فصار في 
محل عين الجمع: لقوله اقتنة: «خلق الله آدم هي على صورته»”'', واصطفى نوحًا هكلة بالسلطنة 
والمعجزة وإجابة الدعوة» واصطفى الخليل:* باخُلَة والسماع ومقام الالتباس؛ حيث قال: 
لهذا ري 4 [الأنعام :77]» وإفراد القدم عن الحدوث بقوله: ذإ بَرِىَهٌيِمًا مُشْرِكُونَ» 
[الأنعام:1/4]» واصطفى موسى #تتة بالخطاب الأصللٍ وسماع الكلام الأزلي والتجل 
واصطفى عيسى هه بدرجة القدسء. وجعله روح القدس من كلمته العلية الأزلية» 
واصطفى داود تكثا بالزبورء والذي فيه بناء الذات والصفات» وأعطاه مقام العشق وحسن 
الصوت الذي من مزامير الصفات وألحان بلابل القدم» واصطفى سليمان اقة بالملك 
والتمكين» واصطفى يوسف اقتتة بكسوة حسن جماله الذي أشرق في وجهه من طلوع صبح 
الصفة في عالم الفعل» واصطفى محمدًا ة بجميع ما أعطاه إياهم؛ وخصّه بالمعراج» والدين» 
والتجلٍ» والتدسي» والمحبة الكبرى؛ والمجلس الأعلى» رالمقام الأدنى؛ فكان قاب قوسين أو 
أدنى» فرمى بقرس الأزل ما وهبه الله إلى الجمهورء ورمى من قوس الأبد ما وهبه الله له 
فبقي بين القوسين بعد ذهاب الكونين» فصار هدنا بقوس قاب قوسين؛ لأنَّ هناك لا يليق إلا 





.)7١11//4( رواه البخاري (0/ 1749؟)؛ ومسلم‎ )١( 
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صاحب الرفيق الأعلى» والمخبر عن مقام الأدنى؛ المذكور اسمه بعلّة محمد سيد الورى #6 
بعدد ذرات ما بين العرش إلى الثرى. 

قال محمد بن الفضل: تفضيل الأنبياء بالخصائص كاذل والكلام والمعراج وغير 
ذلك؛ فضل البعض منهم على بعض»؛ وفضل محمدًا ِ على الجميع؛ ألا تراه يقول: «أنَا سيد 
ولد آدم ولا فخر»””"؛ كيف أفتخر بهذا وأنا بائنٌ منهم بحالي؛ وأقف مع الله بحسن الأدب؟ 
لو كنت مفتخرًا لافتخرت بالحق والقرب والدنو منه؛ فلا لم أفتخر بمحل الدنو والقرب 
كيف أفتخر بسادة الأجناس. 

قوله تعال: (أولتبك انين يذ ُو رت يَبَعَفُو رت إل ريه م الويسلة جم أفر) رد 
الله بهذه الآية رغام الم عل أنوف المطليق» اللنين تروت 1 ره بالعبودية من اللطيعة 
والأنبياء» مثل عيسى لقنا وعزير وبعض من مؤمني الجن» وهؤلاء الذين ن يشير إليهم الظلمة 
بأنهم معبودون» فإنهم على باب كبرياء الأول يعجزون تحت أنوار عظمته» حتى يصيروا في 
جين اكد ان بعالك بارا ةرط عن ار يي قن ؛ لأنهم يخافون من 
سلطان قهره. ويطمعون في كشف جماله بقوله: «وَيَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُء وَعَخَافُورت عَذَابَهُره: 
وأخص الوسيلة كرمه القديم وإحسانه العميم؛ ثم بعد ذلك أقرب الوسيلة إليه من كان 
معرفته به أكثرء وخوفه منه أوفرء ومقام الوسيلة مقام الشفاعة؛ وتلك خاصة لمحمد 8 وهي 
المقام المحمردء وكل شفاعة منه تتشعب إلى غيره؛ وهو أقرب الوسائل إلى الله» كان الكل 
يجعلونه وسيلة إلى الله الأنبياء والملائكة وغيرهم. 

ووصف الله طلاب هذه الوسيلة بالخوف والرجاءء والنوف صدر من أنوار عظمته: 
والرجاء صدر من أنوار جماله؛ فالصادق يطير إلى الحق بجناح نور الجمال والجلال؛» وهما 
وسيلتاه منه له إليه يقربانه من الله فينظر إلى الجلال فيفنى؛ وينظر إلى امال فيبقى» وبهما نظام 
العبودية» وعرفان الربوبية. 

قال سهل: الرجاء والخوف زمامان على الإنسانء فإذا استويا دامت له أحوالهء وإذا 
رجح أحدهما بطل الآخر. 

ألا ترى إلى النبي 35 يقول: لو وزْن رجاء المؤمن وخوفه لاعتد ل" . 

قال بعضهم: رجاء الرحمة هو طلب الوصول إلى الرحيم؛ وخوف العذاب هو 
الاستعاذة من قطعهء فلا عذاب أشدٌ من ذلك؛ ما سهل رجاء الرحمة في الظاهر الجنة» وفي 


.))1 رواهابن ماجه (؟/‎ )١( 
رواه البيهني في الشعب (؟/ ؟١١) بنحوه.‎ )1( 


المنقيقة عدن المعرقة بالله: 

توله تعال: «وَمًا ُرسِلُ ليت إلا ياه الكرامات للنفوس على مرتبتين: 
الأول: لها لطمأنينتها في إيمانها بالله» والأخرى: لها لامتناعها عن معصية الله رؤية آيات 
العظمة للنفس تخويفٌ» وللعقل تحذيرٌ وللقلب خشيةٌ» وللروح ترويحٌ واستئناسٌش» وللسر 
إجلالٌ وتعظيمٌ» ولسر السر معرفةٌ وتوحيدٌ ويقينٌ وشاهده الذات بعد الصفة. 

قال الحارث المحاسبى: الآيات التى يظهرها الله في عباده رحمةٌ على السابقين» وتنبية 
للمقتصدين؛ وتخويفٌ للعاصين. ْ 

شكل أحمد بن حنبل عن هذه الآيات: < وَمَا تُرسلُ بآلآيت إِلَا عَنُويقًا 4؟ قال: 
موعظةٌ وتحذيراء والآيات هي الشباب والكهولة والشيبة» وتقلب الأحوال بك لعلك تتغير 
بحال أو تتعظ ني وقت. 1 

(وَآسْتَفزز من أَسْتَطَعتَ ينهم ِصَرْتِكَوَأجَلِنٍعَلَِم يبلك وَرَجِللك وَسَارِكهِمَْ 
فى امول ولول وَعِدهْ م وَمَاَِد بطي إلا © عاد أب لل 
عَلْمهِمْ سُلطيرة و" ريك وصكملاً © بكم اذى يز جى لَكُمٌ الاك فى الْبَخرٍ 
لِعبعَُوا ين قَضْلِمة هارت يم وح حِيمًا © وَإذْ م1 لصْرٌ فى آلْبَخْر صل مّن 
تَدْعُونَ له إيَاه كا تج إلى لاع مذي وكا نَالإنسسٌكَقُورًا وج أنَيِسأَنْحَدِيفَ 
بكم جَايب الب ريسل عَليَكُمْ حَا ها ُو ١‏ ذا روجلا ج أن فنك أن 
يُعِِدَكُم فِِه تَارَةٌ أخْرَئ 5 فَمُرَسِلَ عَليكُمَ قَاصفا م َ من الزيح فيغرقٍ مَاكفْرْمَ 5 لَاتجدُوا 
ْرعَنا يمه ًا وي ف وَلَهَدَ كرْمنَاَ ا مومهم فىأَليرِ وخر رَرْفْتَهُم يي 
لطبت وَفَضْلكَهُرْ عل كَثْرِيِمن حَلَفناَفَضِيلاً ©». 

ا وآشتفزز» إلى آخره تمكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام؛ لأن الاستعدادات 
متفاوتةٌ: فمن كان ضعيف الاستعداد استفزه أي: استخفه بصوته يكفيه؛ وسوسه وهمس بل 
عاجيسهة ولله: 

قوله تعال: إوَإدً مَككُمُ آعم فى ألْبَحرِ صَلٌ من تَدَعُونَ إلا ياه 4 إشارة الحقيقة 
مع العارف إذا وقع في بحر الديمومية والأزلية» واستغرق في طوفان الأولية» وفني ف 
سطوات الألوهية, تبرأ نما له من الكراماتء, والولايات. والفراسات. والمقامات» والتالات» 
والمكاشفات, والمعارف. ودعاوي الاتحاد والاتصاف» ويلتجئ منه إليه؛ فلما خرج من تلك 
الأحوال الرفيعة إلى مقاماته الشريفة رجع إلى رؤية الأحوال والمقامات» فيدَّعي ما كان مدّعيًا 
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من معرفة الإلوهية» وهكذا حال من خرج من عنده الأسد إذا كان في أجمة؛ لكن تفخحّص 
حاله عند الأسد. 

قوله تعالى: لفَنَكا جد إل البراع ضَمُّ وكا نَالإنسَسنُ كقُورًا4 وإذا رجعنا إلى حال 
ا 6 80 

قال ابن عطاء: ليس بخالص لله من لا يكون في حاله الرجاء مع الله كحال الشدة» 
ومن يلتجئ إلى غيره في أحوال الشدائد» وهو من العبيد السوء الذي لا يقوّمه إلا الأدب. 

قوله تعالى: وَلَقَدَ كْرْمَنَا بت دَادَمْ وَحَمَلتَهُمْ فى آلْبْرِ وَالْبَخْر وَرَرَفتتَهُم م ف 
آَلطيْبّسي؟ كرامته سابقةٌ على كون الخلق يما لأنها من صفاته واختياره ومشيثته الأولية؛ 
أوجد الخلق برحمته؛ وخلق آدم وذريته بكرامته الخلق كلهم في حيز الكرامة الرحمة للعموم 
والكرامة للخصوصء خلق الكل آدم وذريته وخلق آدم وذريته لنفسه؛ لذلك قال: 
«وَأَصطَُتَعْئُك لتفيى» [طه:١4]‏ جعل آدم #قت: خليفته؛ وجعل ذريته خلفاء أبيهم» 
الملائكة والجن في خدمتهم؛ والأمر والنهي والخطاب معهم؛ والكتاب الذي أنزل إليهم؛ 
والجنة والنار والسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وجميع الآيات خلق لمم 
والخلق كلهم طفيلٌ لهم. 

ألا ترى يقول لحبيبه 3 : «لولاك ما خلقت الكونء". 

ومن طبَنِىَ دَادَّمْ4 بالنطق والتمييز» والعقل والمعرفة. 

لوَحَمَلتهُم فى الْبرِ وَاْبَخر» أي: يسّرنا لهم أسباب المعاش؛ والمعاد بالسير في طلبها 


فيهماء وتحصيلها. 
<وَررقتَهُم و يَرَت الطْيْبّسي» أي : المركبات التي لم ترزق غيرهم من المخلوقات. 
«وَنْضَلتَهُرْ عَلَىْ كير يَمْنْ حَلََما تَفْضِيلاً4 أي: ماعدا الذوات المقدسة من 
الملا الأعل. 


وأما أفضلية بعض الناس كالأنبياء على الملائكة المقربين فليست من جهة كونهم بني 
آدمء فإنهم من تلك ال حيثية لا يتجاوزن مقام العقل؛ بل من جهة السر المودعة فيهم المشار إليه 
بقوله: ظقَالَ إن أَعَلّمُ مَا لا تَعلَّمُونَ 4 [البقرة:0]. وهو ما أعد لذلك البعض من 
المعرفة الإلهية التامة بواسطة الجمعية التي فيه أي: مقام الوحدة» وحينئذ ليس هو بهذا 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (7171//0) بنحوه. 
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الاعتبار من بني آدم. 
كما قيل: 
فهقالمنأنت قلتأنت فليٍفيهمسى شاهديأبوني 
بل هو عين المكرم المعروف كما قيل: 
رأ كر بسهسين ري فقالمنأنت قلتدتأنت 


وقد فني ابن آدم في هذا المقام؛ وما بقي منه شي وإلا فما للتراب ورب الأرباب. 

آو: ولقد كرمنا بني آدم بالتقريب ومعرفة التوحيد؛ وحملناهم في بر عالم الأجساد 
وبحر عالم الأرواح بتيسيره فيهما لتركيبه منهماء وإرقائه عنهها في طلب الكمال؛ ورزقناهم من 
طيبات العلوم والمعارف» وفضلناهم على الجم الغفير من خلقنا أي: جميع المخلوقات على أن 
تكون من البيان» والبالغة في تعظيمه بوصف المفضل عليهم بالكثرة» وتنكير الوصف 
وتقديمه على ا ملوصوف أي: كثير وأي كثير وهو جميع مخلوقاتنا؛ لدلالة من على العموم. 

<تَفْضِيلاً4 تامًابيئا. 

وهم كرامة الظاهر» وهي نسوية خلقهم؛ وظرافة صورتهم» وحسن فطرتهم؛ وجمال 
وجوههم؛ حيث خلق فيها السمع والأبصار والألسنة واستواء القامة» وحسن المثي 
والبطش» واستاع الكلام والتكلم باللسان» والرؤية بالبصرء وجميع ذلك ميراث فطرة آدم 
التي صدرت من حسن اصطناع صفته الذي قال: هخلقت بيدي 06 

فنور وجوههم من معدن نور صفته» فأنوار الضفات نورت آدم الت وذريتهء فيكونون 
من حيث الصفات والحيئات والحسن والجمال متّصفين متّخلقين بالصفات؛ لذلك قال 6: 
الخلق الله آدم على صورته 6" من حيث التخلق لا من حيث التشبه. 

وهم كرامة الباطن» وهي العقل والقلب والروح والنفس والسرء وفي هذه الجنود 
خزائن ربوبيته» فالنفس 5 جنود قهرهء والعقل مع جنود لطفهء والقلب مع ججثود تجي 
صفاته. والروح مع جنود 2 تل ذاته: والسر مستغرقٌ في علوم أسراره» فالكل مكرمة يكشوف 
الصفات ممن له استعداد رؤية الصنات» ومن له استعداد رؤية الذات فهو في مشاهدة الذات؟ 
فبكرامته عرَّف العقول آياته» وعرّف النفوس عبوديته؛ وعرّف القلوب صفائه» وعرّف 
الأرواح جلال ذاته» وعرّف الأسرار وعلوم أسراره؛ فأعطى العارفين من سمعه أسماعاء 
ومن بصره أبصاراء ومن كلامه خطايًاء ومن علمه قلوبّاء ومن سره أسرارًاء ومن أنوار صفاته 
)١(‏ رواه البخاري (1598/5). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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أرواحًاء ومن أنوار أفعاله عقولا نخلقهم بخلقه؛ ورصفهم بوصفه؛ فمن حيث الاتصاف 
متصفون؛ ومن حيث الاتحاد متحدون» ومن حيث العبودية هم في الربوبية يطيرون بأجنحة 
الأزلية في ظلال حيزوم القدم مع الحق إلى أبد الأبد. فأي كرامةٍ أشرف مما ذكرت يا كريم بن 
الكريم؛ يا آدم بن آدم» يا عارف القلب تعرف من أنت يفنى الناسوت في اللاهوتء ويبقى 
اللاهورت للناسوت وخاطب اللاهوت مع اللاهوتء العارفون ينظرون إليك من مجالس 
سرادق مجد الكبرياء» ويفرحون بك في عام البقاء» طيِّب الله وقتك من أين أنت وأين مأواك» 
من حيث لا يعرفونك الكلء ثم إنَ الله سبحانه أسقط العلل والأسباب من مواضع تفضيلهم 
من حيث كرّمهم قبله بكرامته ومحبته السابقة لهمء نم بين عقب كرامته بأنه بعزه وجلاله 
جعلهم في بر الصفات بمراكب عناياته» وفي بحر اللذات يسفن محبته وكفاياته. 

قال: لِوَحَمَلتَهُمَ فى لبر وَآلبَخرِ» أدارهم في براري النعوت والصفات بأنوارهاء 
وأجراهم في بحار الذات بسفن أنوارهاء فاستفادوا من براري الصفات معادن المعارف» 
واستفادوا من بحار الذات أصداف جواهر الكواشفء حملهم في بر العبودية بمراكب 
المعرفة» وحملهم في بحر الربوبية بمراكب المحبة» وحملهم في بر المجاهدات بمراكب الشريعة» 
وحملهم في بحر المشاهدات بمراكب الحقيقة» ثمّ رزق أسرارهم موائد العلوم الغيبية» ورزق 
أرواحهم فيض الوصلة؛ ورزق قلوبهم لطائف القربة؛ ورزق عقوهم حقائق الحكمة» ورزق 
أشباحهم فيض عناصر فعله عن متابعة عنصر الخليقة بتواثير مياه قدرته» وظلال ليالي رحمته» 
وأنوار شموس كفايته» وصفاء أقهر كلاءته؛ فهم على خوان الرحمانية وموائد الكرامة. 

قال: وَرَرْفْتَهُم م الطَّيْبَسي» ثم قرّبهم منه من البرية؛ وكساهم حلل المغفرة» 
وجمعهم ني دار الوصلة؛ وأدار الكون له بالخدمة قال: لوَفَضَلْكَهُمْ عَلنَ كَثِرِيْمْنْ حَلَقَنا 

قال ابن عطاء في قوله: لوَلَقد كرْمْنَا بََ دَادَمْ» ابتدأهم بالبر قبل الطاعات» 
بالإجابة قبل الدعاء؛ وبالعطاء قبل السؤال» كفاهم الكل من حوائجهم؛ ليكونوا لمن له الكل 
وبيده كفاية الكل. 

سُئل ذو النون في قوله: 8 كرما بَىَ َادَمٌ 4 ؟ قال: بحسن الصوت. 

وقال الجنيد: بالفهم عن الله. 

وقيل: بالخلق. وقيل: بتقويم الخلقة واستواء القامة. 

وقال الواسطي: بأن سخرنا لهم الكون وما فيه؛ لثلا يكونوا في تسخير شيء؛ ويتفرغوا 
إلى عبادة ربهم. 


وقال جعفر: بالمعرفة. 

وقال بعضهم: معنى البر النفس» ومعنى البحر القلب» فمن حمله في النفس فقد أكرمه 
ينور التدبير» ومن حمله في القلب فقد أكرمه بنور التأييد» فمن لم يكن له نور التأييد وكان له 
نور التدبير يكون هلاكه عن قريب. 

وقال الواسطي: البر ما أظهر من النعوتء والبحر ما استتر من الحقائق. 

وقال: في مشاهدة أبده قسمت الوقتين الفصل والوصلء وهو البر والبحر. 

وقال أبو عثمان: الرزق الطيب هو الحلال. 

وقال: فضَّلناهم بالمعرفة على جميع الخلائق. 

وقال أبو حفص: بأن بصّرناهم عيوب أنفسهم. 

وقال الجنيد: بإصابة الفراسة. 

قال السياري: فضّلنا العلماء ل وأحكامه. 

يوم تَدعْواُلٌأنا س يمع فَمَ أو يبه يميه فَأزلبلك يَقرَدُونَ 
حتَبَيْرْ وَلَا يظلَمُونَ فيلا 44 قشو كارت فى شنم أعتر: فَهُوَن الأآيخرة مي 
َأصَلُ سيل 2 وإن كاذو موتك ع اذى أَْحيْكآ للك لعفي غليكاغتفر 
وذ لَأَتحدُوكَ حَلِيلاً © . 

قوله تعال :يوم كدعوا كل أناس يمسج 4 إمام كل عارف: مقامه مع الله من 
حيث الأحوال والخطاب والثرية والرسال والقارق والكرافك والعلوم والحكم؛ فيدعو 
المحبين إلى منازل المحبة» ويدعو المشتاقين إلى منازل الشوق. ويدعو العاشقين إلى منازل 
العشقء ويدعو العارفين إلى منازل المعرفة» ويدعو الموحدين إلى منازل التوحيد؛ وأيضا يدعو 
المريدين بأسماء مشايخهم» ويدعوهم إلى منازهم. 

قال ابن عطاء: يوصل كل مريدٍ إلى مراده وكل حبٌ إلى محبوبه» وكل مذَّع إلى دعواه؛ 
وكل متمن إلى ما كان يتمنى؛ ثم هر سبحانه بيّن أن من لم يعرفه في الدنيا لا يعرفه في الآخرة» 
كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه-. 

قال الله تعالى: طوَمّن كارت فى هَنذِ أَعَمَئ فَهُوَ في الآجْرَة أَعَمَئ وَأضَلُ 
سَبِيلاٌ4: من سمع في الدنيا ذكره ولم يره بنعت ظهور الصفات في الآيات لن يراه بوصف 
كشف الذات؛ ومن عمي عن معرفة العبودية في الدنياء فهو في الآخرة أعمى عن معرفة 
الربوبية» ومن عمي في الدنيا عن معرفة الأولياء فهو في الآخرة أعمى عن رؤية منازلهم عند 
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الله؛ وهناك هم أضلل سبيلاً؛ لأن أولياءه في أكناف غيبه ولا يراهم غيرهم. 

قال الجنيد: (وَمّن كارت فى هَذِوة أعمَئ» عن مشاهدة الفضل (فَهُوَن ألْآخرَة 
أَعَمَئْ» عن مشاهدة الذات. 
لاخر 


وقال أيضا: لوَمَّن كار ف هَذِهَ أَعَمَئْ» عن مشاهدة بره ظفَهُوَ فى الآخْرَة 
أَعَمَّ» عن رؤية وصال قربه. 

ديَوْمَ تَدّعُوأ 4 إلى آخره أي: نحضر ظا دكل > طائفة من الأمم مع شاهدهم الذي 
يحضرهمء؛ وينوجهون إليه من المال»؛ ويعرفونه سواء كان في صورة نبي آمنوا بهء ىا ذكر في 
تفسير قوله نعال: (َفَكَيَفَ إِذّا جفتا من كُلِ أمّة سوير وَحِقا ِكَ عَلَنْ هَتؤُلاء 
سَبِيِدًَا (©4 [النساء: ١‏ 4]؛ أو إمام اقتدوا به» أو دين أو كتاب؛ أو شئت على أن تكون الباء 
بمعنى مع أو ننسبهم إلى إمامهم؛ وندعوهم باسمه لكونه هو الغالب عذيهم؛ وعلى أمرهم 
المستعلٍ محبتهم إياه على سائر محباتهم. 

ْنَمَن أو كنَسه بِيَمِينِهِء» أي: من جهة العقل الذي هو أقوى جانبيه؛ وبعث 
في صورة السعداء. 

«تأولبلى يَقْرَهُونَ حِعَبَهٌُ4”" دون غيرهم؛ لاستعدادهم للقراءة والفهم؛ لآن 
الذي أوتي كتابه بشماله أي: من جهة النفس التي هي أضعف جانبيه لا يقدر على قراءة كتابه؛ 
وإن كان مقرًا بذهاب عقله وفرط حيرته. 

«وَلَا يُظْلَمُونَ4 أي: لا ينقصون من صور أعمالهم. وكمالاتهم وأخلاقهم شيئًا قليلاً. 

لوَمَنكات فى هَنِذِهَ أَعمَئ» عن الاهتداء إلى الحق. 

طفَهوَف الآجْرَّة4 كذلك. 

لوَأَضَلُ سَبِيلاً» مما هنا؛ لأن له في هذه الحياة آلات وادواتٌ وأسبابًا يمكنه الاهتداء 
بهاء وهو في مقام الكسب باقي الاستعداد إن كان ول يبق هناك شيء من ذلك. 

طوَإِن كَادُوا لَيَفْيِنُوتَكَ إلخ هو من باب التلوينات التي تحدث لأرباب القلوب؛ 
إذ النقصان الموجب للعذاب يقابل الكمال الموجب للذة» فكلما كان الاستعداد أتم والإدراك 
أقوى كانت المرتبة في الكمال والسعادة اللذة أقوى, فكذا ما يقابله من النقص والشقاوة أبعد 


)١(‏ أي: قراءة ظاهرة مسرورين ويتتفعون ب| فيه من الحسنات ولم يذكر الأشقياء وإن كانوا يقرأون كتبهم 
أيضا لأنهم إذا قرأوا ما فيها لم فصحوا به خوفا وحياء وليس لهم شىء من الحسنات يتتفعون به. 


سورة بني إسرائيل 3323ل لكنن 
وأسفلء والأل أشد. 

«وَلوَلا أن نكت كَلَفَد كدب تَرَكَنٌإليْهِرْ سكا قَليلاً © إذَالَأْذْقلك ضِعْفَ 
ألْحَيَؤْة وَضِعْفَآَلْمَمَاتِ ثُ لا يد لَكَعَليَنَاتَصِررًا © وَإِن كَادُوا لََسْتَفِزُوتلك ين 
الأزض لسُْرجْرك ينها وذ ل ُو ملف إلا ليل جع شئة مَن قَدَ أرْسَلئا 
َبَللك مِن رُسُلِنَا وَلَايَدُ لِسَئتَا تحَويلاً 4. 

قوله تعالى: لوَلَوَلّة أن تَبِدْكَ» إِنَّ الله سبحانه خلق روح نبيه لا خلقها قبل كون 
الكون؛ فأدارها في بسط ملك الأزل والأبد» فعلم من رؤية الصفات علوم غيب الغيب؛ 
وعرف علم المجهول الذي صدر من لطفيّات الأزل ونهريات الأزل» وعلم في علم العلم أن 
طريق القهر واللطف منتهاهما وصول عين الذات. وم ير الفراق في أصل القدم بينهماء فلا 
عرف الطريقين الواضحين من القدم إلى القدم إلى أبد الأبد بنعت غير تغاير الصفة» وعلم 
بعد أن كان في محل الرسالة حقيقة طريق الوصول إلى الحق بهماء ول ير الكفّار مستعدين 
لطريق اللطف. ووصوهم إلى الحق به كاد بسر سره من علمه بعلم المجهول أنْ يدعوهم بتلك 
الطريقة يقة إلى الحق؛ لأن المسالك غير معتبرة» إِنَّا الاعتبار بالوصول فاءًا علم الحق سبحانه أنه 
كاذ ميك ميزه لمكتو في عيري خرية ابازيمن ذلك 1 لئاه يكهات سال الربوبية» ولا 
تضمحل أحكام العبودية بقوله سبحانه: : «لَقَدَ كدت تر كن إِلَيْهِرْ سكا قليلاً4 أن كدت 
تميل إلى دعوتهم بطريق المجهول إلى الحق» وذلك حركة سر سر نفس النفس التي غواص 
قاموس بحر انقهريات» ولا تخف: وقل: يا عارف. فإن النبي 5 كان ني علم ما كان مع تلك 
النفس التي هي لباس قهر الربوبية؛ ولا يجوز للعارف الصادق أن يكون خاليًا عنها؛ لأنه 
يسلك إلى الحق بسر القهر وسر اللطف. ومَنْ لم يسلك إليه ببذين ن الطريقين لم يكن كاملاً في 
معرفته» فالعتاب من جهة تحرك سلسلة تلك الأسرار: وهو بجلاله محركها تعريفًا وامتحاناء 
التعريف حق 'لعارفء والمعرفة حن المعروف؛ يعصمهم الله من هتك تلك الأسرار للأغيار. 

قال الحسين: خلق الله الخلق على علم منه بهم؛ ؛ وهو علم العلم؛ وجعل النبي 3 أعظم 
الخلق خلقًاء وأقريهم زلفى؛ فجعله الداعي إليه والمبين عنه به يصلون إلى الله ظاهرًا وباطنًا 
كصب السرم وثبت العلم بالنبي؛ وثبت النبي به فقال: لوَلَولَآ أن 

وقال عمرو بن عثيان المكي: قال «لَقَدَ كدتٌ» وهو الشيء بين الشيئين؛ وهو 
الخروج من ذا إلى ذاء وم يخرج من ذاء ولم يدخل في ذاء وكان واقفًا بأمرٍ عظيم» وشأن 
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عجيب؛ وعلم غريب» وهو نزاهة نفسه؛ وعظيم علمه بربه» فبلغ هذا الخطاب به من الخوف 
والوجل من ربه؛ حتى كاد أن يساوي خوف الواقعين للمخالفة» وهذا الفرق بين الخواص 
والعوام أنهم يخافون في الهمة ما لا يخافه العوام في المواقعة. 

وقال ابن عطاء: عاتب الأنبياء بعد مباشرة لزلّات؛ وعاتب نبينا #6 قبل وقوعه. 
ليكون بذلك أشد انتبامًا وتحفظًا لشرائط المحبة» فقال: (وَلَوَلَآ أن تُبْتْسَكَ لَقَدْ كدت 
تَرَكنٌ مه سَيًا قإيلً». َ 

«أقِمِ آَلصّلَوة إدُلُوكِ آلشْمسٍ إل عَسَقٍ الْيلٍ وَقُرْءَانَ آلْفَجْرِ إن قَرْءَانَ آلْفَجَرِ 
كارت مَشَبُودًا © وم نَالْيْلٍ نَتَهَجدَ بف تَافِلَةٌلَكَ عَسَئْ أن يَبَعَمَكَرَئُكَمَقَامَانحْمُودًا 
© وَكُل رتْأْدْيِلنى مُدَحَلَ صِدَقِوَأَخْرجْنى مخْرَجَ دق وَآجْعَل إلى مِن لَدّنكَ سلطا 
تْصِررا و2 وَقُلَ جَآء آلْحَقورَهَوَلْبَِل إِنَالْبَسِل كانَرَهُوقًا © وَملُ مِنَالْقَرْءَانِمًا 
هر سِفَاءٌوَرَحَهلِْمُؤْمِينَ ولا يَِيدُ آلطلِمِينَ إلا حْسَارًا 2». 

قوله تعالى: لأقِ ِأَلصّلَوة دلوك آلسْمْس إل عَسَقٍألْمّلٍ4 إذ أدلكت الشمس من 
قهر الجبارية» فسجد في دلوكها لأنوار عظمة الجبار في تلك الساعة؛ فأمره بسجوده والقيام 
بين يديه موافقةً للشمس في سجودها لخالقها عند كشف عظمته؛ فإِنَّ ذلك الوقت وقت 
خاصة لكشف العظمة» وهكذا في وقت العصرء فكأنها في وقت دلوكها في الركوع؛ وفي وقت 
العصر في السجود إلى وقت غروبهاء فإذا غربت وجاءت غسق الليل؛ ثم هناك غلبة سطوات 
العظمة» فيسجد له الليل» وتدور النجوم في سجودها إلى وقت الفجر؛ فإذا طلع الفجر سجد 
له عمود الصبح الذي لم يكن من الليل والنهار؛ وفي ذلك الوقت طلوع صبح الجمال 
والجلال؛ وهناك يسجدون له الأرواح والأجسام لغلبة روح قدسه وأنسه عليهاء وهناك 
شهود الحق بوصف صفاته. 

ألا ترى كيف قال: لوَقَرْءَانَ لنَجْرِ إن قَرَْانَ ألْفَجَ ر كارت مَشْجُودً» الشاهد 
ذاته؛ والمشهود صفاته؛ وهذه الأوقات تدل على الإخبار بحفظ الأوقات على السرمدية» 
وحضور القلب في مشاهد الغيوب. 

قال بعضهم: القيام في بعض الأسحار مشهودة من صاحبه» وشاهدة عليه. 

وقال الأستاذ: الصلاة بالبدن مؤقتةٌ» والمواصلات بالمر والقلب مسرمدةٌ فإذا فرغ 
من حفظ أوقات الليل والنهار على حبيبه بيديه المكاشفات الصفاتية حفظ أيضًا وقت كشوف 
جلال ذاته له بقوله: لوَيِنَ ألْبْلٍ فَتَهَجَدَ بي كَافِلَة لكَ عَسَىْ أن يُبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا 


محْمُودًا» المقصود من جهجد الليل: كشف جمال ذاته للمصلين في جوف الليل» وذلك المقام 
المحمود. 

ووعيئ» هاهنا مقام الرجاء يتكشف أتوار جلال ذانة لقلوت المارفين الماشقين في 
أجواف الليل التي هناك تُسْكٌبٍ عبراء تهمء وتّضْعَق زفراتهم» يرونه به لا بتهجدهم؛ هيجهم 
إلى مقامات الأنس لكشف القدسء فإذا بعثوا هنالك ينسون أنفسهم ويتضرعون بين يدي 
فيبكون عليه» ويسألون عنه رحمته الكافية الكافة. 

قال : «إنَّ الله سبحائه يضحك في وجوه المصلين في جوف الليل»7". 

قال الأستاذ: المقام المحمود هو المجالسة في حال الشهود. 

ويقال: هو الشفاعة لأهل الكبائر. 

ثم علمه دعاء الوسيلة منه إليه بقوله: طوقل رب أَدْيِلنى مُدَحَلَ صِدَقِ وَأَخْرجنى 
مرج صِدّقي» أي: أدخلني في بحر قدمك بنعت الفناه والتجريد عن غيرك وصدق المحبة؛ 
لأن هناك مدخل الصدق؛ حيث لا يبقى منى شىء غيرك؛ وأخرجنى بحر الفناء بنعت البقاء 
حتى أكون باقبًا معك في مشاهدانك؛ فإن هناك مخرج صدق؛ حيث لا يبقى معي غيرك؛ 
وألبسني من أنوار سلطان عزتك قميص الاستقامة؛ حتى لا أكون فانيًا نيك؛ وهذا معنى 
قوله: هوَأَجَعُل لى من لَدّنكَ سلطا نْصِيرا4. 

وأيضًا: أدخلني مدخل صدق العبودية» وأخرجني مخرج صدق الربوبية»؛ واجعل لي 
من لدنك قوة الاتصاف والاتحاد من سلطان كبريائك. 

قال سهل: أدخلني في تبليغ الرسالة مدخل صدق ألا يكون لي ميلٌ إلى أحدء ولا 
أقصر في حدود التبليغ؛ وشروط وأخرجني من ذلك على السلامة وطلب رضاك منه 
والموافقة» 9وَآَجَعَل إلى من لد نك سُلطنسًا نْصِيرا» زينتني بزينة جبروتك ليكون الغالب عل 


سلطان الحق لا سلطان الموى. 
قال جعفر بن محمد عليهما السلام: أدخلني فيها على حدٌّ الرضاء وأخرجني عنها 
وأنت عني راض. 


وقال أيضًا: طلب التولية أن يكون هو المتوليء أي: أدخلني ميدان معرفتك؛ 
وأخرجنى من مشاهدة المعرفة إلى مشاهدة الذات. 


وقال الواسطي: قال المعلى في شرفه يعني: محمدًا #6 لأَدْيِلنى مُدَحَلَ صِدّقٍ 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 700) بنحوه. 
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وَأخْرِجَنى عخرٌّجَ صِدّقي 4: فأظهر محمد 5 من نفسه صدق اللجوء بصدق الفاقة بين يديه 
وبصدق اللجوء تزينت الأسرار. 

وقال فارس: السلطان هاهنا سلطان على نفسه بقمع هواه؛ فيلزم جميعها بشاهد الطهيبة: 
فيهلك نفسه بسلطان الوحدانية» وينصر على عدوه بحسن نظر الله له في معاونته» وحمله عن 
رؤية هواه. 

وقال سهل: لسانًا ينطلق عنك؛ ولا ينطلق عن غيرك؛ نأجاب الله دعوته؛ وقال: 
ظوَمَا يَطِقٌ عن آَلهَوَي؟ [النجم: ”]. 

وقال جعفر كاة: حقيقة الفاقة صدق استقامة المدخل فاقة العبودية» والمخرج سعة 
الربوبية. 

وقال الأستاذ: إدخال الصدق أن يكون دخوله في الأشياء بالله لله لا لغيره» وإخراج 
الصدق أن يكون خروجه عن الأشيا » بالله لله لا لغيره. 

لوَأجعْل ل ين دك سلطا نْصِيرَا4 حتى لا الحظ دخولي ولا خروجيء فلم 
استقام النبي ك8 في جميع المعاني أمره ا لحق أن يخبر الخلق بأنَّ الحق قد ظهر ظهورًا لا شكوك 
فيه؛ وارتفع الإبهام 0 

لوَقُلَ جَاء آلْحَقٌ وَرَهَقَالْبَطِل إن الْبَطِلَ كان رَهُوقَا الحق هو الحق جلّ وعرّ: 
والباطل الكون؛ والحق العلم؛ والباطل الجهل؛ والحق المعرفة؛ والباطل النفس والطوى» 
والحق ما بدا من نور تجلي الحق والحامه؛ والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطان. فإذا 
بدت أنوار سلطان بداهة المكاشفة تنمحى آثار النفس وإلقاء العدو. 

وقال فنرس: الحق ما يحملك على سبيل الحقيقة؛ والباطل ما يشق عليك أمرك؛ ويفرق 
عليك وقتك. 

ويقال: الحق من امخواطر ما ذُعِى إلى الله والباطل ما ذُعِى إلى غير الله؛ ومن الحق ما 
جاء. ١ ١‏ 

لأقِمِ آَلصّلَوْة ِدُأُوكٍ آَلشّمْس» اعلم أن الصلاة على خمسة أقسام: صلاة المواصلة 
والمناغاة في مثام الخفاء؛ وصلاة الشهود في مقام الروح: وصلاة المناجات في مقام السرء 
وصلاة الحضور في مقام القلب» وصلاة المطاوعة والانقياد في مقام النفسء فدلوك الشمس 
هو علامة زوال شمس الوحدة عن الاستواء على وجود العبد بالفناء والمحضء فإنه لا صلاة 
في حالة الاستواء؛ إذ الصلاة عمل يستدعى وجودّاء وفي هذه الحالة لا وجود للعبد حتى 


يصلى كما ذكر في تأويل قوله: (وَآعْبدَ رََكَ حَمَ يتيك اَلْيَقِيت 402 [الحجر: 45]. 
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ألا ترى الشارع ف كيف نبى عن الصلاة وقت الاستواء» فإما عند الزوال إذا حدث 
ظل وجود العبد سواء عند الاحتجاب بالخلق حالة الفرق قبل الجمع؛ وعند البقاء حالة 
الفرق بعد الجمع» فالصلاة واجبةٌ. 

دإِلغْسَق 4 ليل النفسء لوَقَرَءَانَ4 فجر القلب؛ فأول الصلاة وألطفها صلاة 
المواصلة والمناغاة» وأفضلها وأشرنها صلاة الشهود للروح المشار إليها بصلاة العصرء كما 
فسرت الصلاة الوسطى أي: الفضل في قوله تعالى: «حَفِطُوا عَلَ لصوت وَآلصّلوة 
لَوُسْطَئ وَقُومُوا يله فَدِتِينَ 4 [البقرة: 178] بباء وأرجاها وأخفاها صلاة السر 
بالمناجاة أول وقت الاحتجاب بظهرر القلب؛ لسرعة انقضاء وقتها؛ ولهذا استحب التخفيف 
في صلاة المغرب في القراءة وغيرها؛ لكونها علامة لماء وأزجر الصلاة للشيطان وأوفرها تنوير 
الباطن الإنسان صلاة الحضور للقلب المومأ إليها بقرآن الفجرء فإنها في وقت تجليات أنوار 
الصفات؛ ونزول المكاشفات» وهذا استحب التكثر في جماعة صلاة الصبح: وأكد استحباب 
الجماعة فيها خاصة وتطويل القراءة. 

وقال تعالى: إن قُرَمَانَ ألْفَج كاري مَشْجُودًا4 أي: محضورًا بحضور ملائكة الليل 
والنيان إشارة إل نزول شتات القلبا والوارهاء وَذْفَاب ضنات الفس وزوافاة واقدها 
تثبيئًا للنفس وتنطويعًا لها صلاة النفس للطمأنينة والثبات؛ ولهذا سن فيما جعل آية لها من 
صلاة العشاء السكوت بعدها حتى النوم إلا بذكر الله؛ وحيث أمكن للشيطان سبيل إلى 
الوسوسة استحب فيها جعل علامة لما الجهر كصلاة النفس والقلب والسر للزجرء ولا 
مدخل في مقام 'لروح والخفاء فأمر بالإخفات. 

«وَيِنَ ألْيْلِ فَمَهَجَدْ به أي: خصص بعض الليل بالتهجد. 

دتَافِلَةُ لْكَ4ُ: زيادة على ما فرض خاصة بك؛ لكونه علامة مقام النفس» فيجب 
تخصيص بزياد الطاعة لزيادة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالنسبة إلى سائر المقامات؛ فيقتدي 
بك السالكون من أمتك في تطويع نفوسهم. ويقوي تمكنك في مقام الاستقامة» كما قال: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا»””. 

«عَسَى أن يَبْعَمَكَ رَبّكَ مَقَامًا نحْمُودًا4 أي: في مقام يجب على الكل حمده؛ وهو 
مقام ختم الولابة بظهور المهديء فإن خاتم النبوة في مقام محمود أي: الوجود الممكن. 

« كاسى» فائيًا في الأصل لا شيئًا ثابئّاء طرأ عليه الفناء ففني» بل الفاني فانٍ في 


)١(‏ رواه البخاري /١(‏ 8 ومسلم (1/ 1 ؟). 
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الأزل؛ والباقي باقٍ لم يزلء وإنما احتجبنا بتوهم فاسد باطل فكشف. 

وَُتَزِل مِنَ آلَْرْءَانِ4 العقل القرآني الجامع بالتدربج نجوم تفاصيل العقل الفرقاني 
نجراء فنجمًا على الوجود الحقاني على حسب ظهور الصفات أي: نفصل ما في ذاتك مجملا 
مكنونًا تفصيلا باررًا ظاهرًا عليك؛ ليكون ظشِفَآءٌ» لأمراض قلوب المستعدين المؤمنين 
بالغيب 5 كالجهل والشك والنفاق وعمى القلب والغل والحقد والحسد وأمثالماء 

1 رَحمَةٌ4 تفيدهم الكبالاتء والفضائل؛ وتحليهم المعارف. 

ولا يزيد دُ لظّلِمِينَ» الناقصين استعدادهم بالرذائل والحجب الظلمانية؛ الباخسين 

«إِلا حَسَارًا؛ بزيادة ظهور أنفسهم بصفاتها كالإنكار والعناد والمكابرة واللجاج 
والرياء والنفاق. منضمة إلى ما لهم من الشك والجهل والعمى والغمة. 

قوله سبحانه: «وَتُزَلُ مِنَآلْقرْهان مَا هَوَ شِفَاءٌوَرَحمَةلَلمُؤْمِيينَ4" القرآن خطابه 
مع أحبابه المرضى من سقم محبته» ومن داء شوقه؛ ومن رجاء عشقه» ومن أثقال معر فته 
وعظم توححيده) فالقرآن شفاء كل مريض منهء ولكل واحد منهم شفاؤه من حيث داءه؛ 
فخطاب التشوق شفاء شوق الشائقين» وخطاب المحبة شفاء محبة المحبين» وخطاب المعرفة 
شفاء جرح قلوب العارفين»ء وخطاب التوحيد شفاء آلام جراحة أرواح الموحدين؛ فيسقيهم 
مفرح الصفات من تسنيم عيون تمل الذات» فيصححهم من لوعة الفراق بفنون الترياق» 
وهو رحمةٌ للمؤمنين من حيث الظواهر؛ لأجل المعاملات» ورحمة خاصة للعارفين من حيث 
الحاللات. 

قال الأستاذ: القرآن شفاءٌ من داء الجهل للعلماء» وشفاءٌ من داء الشك للمؤمنين» 
وشفاءٌ من داء النكرة للعارفين»؛ وشفاء من لواعج الاشتياق للمحبين» وشفاء من داء القنوط 
للمريدين والقاصدين. 


)١(‏ قدّم الشفاء؛ لأنه إشارة إلى سورة الفاتحة» والآيات المتعلّقة بالأدعية؛ ولذا قُيّد بكونه شفاء للمؤمن؛ فإن 
غير المؤمن لا يجده شفاء بحسب اعتقاده» وإن كان هو في نفس الأمر شفاء؛ كبا أن التوحيد حاصل في 
نفس الأمر سواء عرفوه أم لاء وإنم الكلام ني كلمته؛ والاعتقاد له» فمّن إ يتكلم بكلمته؛ ولم يعتقده؛ ل 
يكن التوحيد حاصلاً بالنسبة إليه: أي بالفعل كمّن عنده عسل؛ وهو يُنكر حلاوته؛ لغلبة الإصفرار 
على مزاجه؛ أو كان الضرير ينكر نور الشمسء وهو ظاهر. 
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وأنشدوا: 

وكتابك حولي لايفارق مسضجعي وفيهاشفاءللذيأناكاتم 
ص 

وَإِذَآ أَتَعَمْنَا تَعَمَنَا عَلى الإنسن أَغر ضوَتَعَا انيه وَإِذَا مَك هُ لشب كن يعُوسَاج قل 
كا ةيَمْمَلُ عل شَاكلَيِ فَرَدْكمْ أَعْلمُ ب ِمَنْ هَوَأهْدَى سَببِلا 4)2؟. 

قوله تعالل: طوَإِذَ1 أَنَعَمْمَا عَلى الإنسن أعرض وَتنَا انيه , 4 استنشق منه رائحة 
الاتحادء فإنه ل أنعم على العارف بأن جعله متصمًا بصفائه استبشر بروح الأنس؛ ومباشرة نور 
القدسء ورأى ال حق با حق في نفس فعلهء وهو فعله؛ اذّعى من سكر الحال الأنائية؛ وأعرض 
عن مقام العبودية في حال الوجد بغير تكلف البشرية» ورعونات النفسء فإذا رآه الله بتلك 
الصفة أمسك تلك اللطيفة عنه بالتدريج؛ حتى صيره محجويًا عن تلك ا حالة» فيصير آيسّا من 
رجعته إلى مقامه خجلاً عن دعواه. 

قال الواسطي: أعرض بالنعمة عن المنعم» والنعمة العظمى الهداية والإيهان والمعرفة 
والولاية» والعبد لا ينفك من رؤية ذلك من نفسه؛ وهذا هو الإعراض عن المنعم بأن يستحلي 
بطاعته» ويتلذذ بها أو يسكن إليها أو يختص بها من النار. 

وقال الأستاذ: إذا أزلنا عنه موجبات الخوفء وأرخينا له حبل الإمهال» وهيأ له 
أسباب الرفاهية اعتراه مغاليط النسيان» واستهوته دواعى العصيان» فأعرض عن الشكر» 
وتباعد عن بساط الوفاق. ١‏ 

قوله تعالى: قل كل يَعْمُلٌ عَلَنْ شَاكِلَتَهء» الفطرة غتلفةٌ على اختلاف المقامات» 
ففطرة العارفين خلقت لمقامات المعرفة» وفطرة الموحدين فطرت لمقامات التوحيدء وفطرة 
المحبين فطرت لقامات المحبة» وفطرة المتوسطين من أهل الإيهان والإيقان فطرت لفطرة 
المعاملات والشرائع والدين» وفطرة أهل المشاهدة قُطرت على شهود الصفات وتجلي الذات؛ 
ذكل من غؤلاء يعمل عل العبودية لزيادة عرفان الربوية عل أشاكاة فطرته فيكو مه مزيق 
ب ل ا 

0 ينمل عل عا بره لأ لبي 8 قال: «اعملوا؛ فكلّ ميب لما خلق 
, 

قال جعفر: كل يُظهر مكنون ما أودع فيه من الخير والشر. 


.)5١4٠/4( رواه البخاري (1891/5)» ومسلم‎ )١( 
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قال الأستاذ: ما تحب الضمائر يلوح على السرائر» فمن صفا عن الكدورة جوهره لا 
يفوح منها إلا نشر مناقبه» ومن طبع على الكدورة طينته فلا يعبق بمن يحوم حوله إلا ربح 
اليف 

يُقال: حب الغبيراء لا ينبت غصن العود. 

(وإدَآأنعمْنَا َل إن © بنعمة ظاهرة «أغررض»؛ ؛ لوقوفه مع النفس والبدن» 
وكون القوى البدنية متناهية» لا تتدبر الأمور الغير المتناهية الممكنة الوقوع من سبب النعمة» 
وردها عند عدمها وسائر الغيرء ولا يرى إلا العاجل وتكبره لاستعلاء نفسه على القلب 
وظهوره بأنانيته وتفر عنه. 

9وَتكَا» أي: بعد عن الحق في جانب النفس؛ وطوى جنبه معرضًاء وكذا في جانب 
الشر إذا يئس؛ لاحتجابه عن القادر قدرته» ولو نظر بعين البصيرة شاهد قدرة الله تعالى في 
كلتا الحالتين؛ ويتيقن في الحالة الأولى أن الشكر رباط النعمء وفي الثانية أن الصبر دفاع النقم 
فشكر وصبرء وعلم أن المنعم قدر فلم يعرض عند النعمة بطرًا وشرًا خائقًا زواها غير غافل 
عن المنعم؛ ول يبأس عند النقمة جزعًا وضجرًا راجيا كشفها مراعيًا لجانب المبل. 

كل حل يَمَمَلُ عَلىْ شَاكِلتِِ4 أي: خليقته وملكته الغالبة عليه من مقامه فمن 
كان مقامه النفس» وشاكلته مقتضى طباعها عمل ما ذكرنا من الأعراض واليأس» ومن كان 
مقامه القلب؛ وشاكلته السجية الفاضلة عمل بمقتضاها الشكر والصبر. 

دفْرَبْكُمْ أعْلَمُ يِمَنْ هو أَهْدَئ سَيملاً4: من العاملين. عامل الخبر مقتضى سخية 
ل 0 

وَيَسَلُوئلك ع الوح ل أل بن مرٍرَتٍ وم زكري ناير إلا يلآ 

ون شنا أتذ هبن الى أوْحَهنآ[لبكَكُ لا يِجدُ لدبي عَيَا وَكيلاً (2 إلا رَحْمَة 
ل م الس الجن عل أن 
1 ثُوأ بِمِكْلٍ هذا آلْقرْءَان لا يَأنُونَ بِحِئْلِف وَلَوْكا تّ بَعْضُهِ مض طوما © وَلَقَد 
صَرْفَما لئاس فى 0 انِ ين كل ملف أَكْترَالئَاس إلا كُئُورًا و رقالوا أن 
تؤي لَلدَحَئ تَفْجْرَّلَا مِنَ آلأرَضٍ يَلْبُوعًا © أَوْتَكُونَ للك جَنة م 00 
فَتُفَجْرَالا نم هجح زيط لشم كنازعنت مرت تاق آل 
وَالْمَلبِحَدَ قَييلاً © أزيكُونَ لك بَمِتّ ين روفي أو د ترق فى السْمَاءِ هن : نؤْيَ 


كدر ورك 


لرقيِكَ حَتِى تَكزِلَ عَلَما ككَا نقْرَؤٌهُء قل سْبَحَانَ رَيَ هَل كُنث إلا بكرا رَسُولاً © وم 
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َع آلكَاسَ أن يُوْمِنُوَا إِذْ هم آلْهُدَىّ إِلّآ أن فالا أبَعَتَللَهُ 0 لَه جَكَمرَ َم رَسُولاً © قل أو 
لت ف انس ةبد 0 ال 0 يأك هم يي ألسَمَاءٍ ملكا 
رَسُولاً © كل كع بآ سَبِيدًا بنى وَبََكحكُم مه كان اده - رما بص( وَمّن 
لمهم و ل 1ت وَعَحشيْممَيومآلقمٍَعَلئْ 
وَجُوهِهِمْ عْمَيا وَبُكُمَا وَصِعًا مَوَنهُمْ جَهَمُ كُلْمَا حبَت زدْتَهُر سما جه ذَلِكَ 
و دَقَكاا نا َمْبَعُوُونَ كلقا جَدِيدًا 
© أولم مر أنّ أل اذى حَلَقَاَلسَمَووَت وَالأرْضَقَاد رعق أن حَتلَْ يلمر وَجَعَلَ لَهُرْ 
أَجَلاُ لا رَيْبٌ فِيه فَأَى أَلظّظِمُونَ إلا كُفورًا و». 
توله تعال: «وَيَسْمَلُوتلك عَنٍ لوح 4 إِنَّ الله سبحانه أيهم علم الروح في ظاهر 
رسوم العلم؛ ربيّنها لأهل المكاشفة من 1 والأولياء» بأنه أراهم الروح بأوصافها في 
المكاشفة» وذلك سره عندهم؛ وهم يكتمونه لقلة إدراك أفهام الخلق. ولا يعلمون ماهية 
وجودها وكيفية خلقها قط لأن الله قال: طقل ألرُوحٌ من أْمرِرَيٍ»» ولا يطّلع على ماهيتها 
إلا صانعهاء وكيف يعلم الخلق ماهيتها وهي كانت معدومة: كوّنها الحق سبحانه بعد أن ظهر 
صفاته وذاته بنعت التجلي والكشف عيانًا بلا حجاب العدم؛ فأوجد الروح بقدرته القائمة؛ 
وإرادته الأزلية حين شاهد الصفات الذات» وشاهد الذات الصفات؛ وشاهد كل صفة كل 
صفة؛ وشاهد الصفات الفعل؛ وشاهد الفعل العدم؛ فباشر الموجود المعدرم؛ فظهر الروح 
من تحت مباشرة القدم العدم؛ موجودة بوجود الذات رالصفات؛ وشهودها بنعت الظهور» 
كاملة جامعة متخلقة بخلق الحق؛ متصفة بصفاته؛ فبلغت إلى محل يحبي بفيض مباشرة فعله 
جميع الكون؛ ففي كل موضع يمع عكسه يحيى بحياة تامة كاملة لا موت فيهاء ومن خاصتها 
أنها تميل إلى كل حسن ومستحسن وكل صوت طيبء وكل رائحة طيبة لحسن جوهرها 
وروح وجودهاء ظاهرها غيب الله؛ وباطنها سر الله؛ مصورة بصورة آدم» وخلق الله آدم على 
صورتهاء فإذا أراد الله خلق آدم أحضر روحه فصوّر صورته بصورة الروح؛ لذلك قال البلا 
إشارة وإبهامًا: «خلق الله آدم على صورته”"؛ لذلك قال: على صورته؛ لأن الروح مؤنثة 
سماعية. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ع4 م ١‏ صو ف ا اه : 
وِيَسْلُوئله عَن الوح قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أمرِرَي4” أي: ليس من عام الخلق؛ حتى 
يمكن تعريفه للظاهرين البدينين الذين لا يتجاوزون إدراكهم عن الحس والمحسوس بالتشبيه 
ببعض ما شعروا به والتوصيفه بل من عالم الأمر أي: الإبداع الذي هو عالم الذوات المجردة 
عن الهيولي والجواهر المقدسة عن الشكل واللون والجهة والأين» فلا يمكنكم إدراكه أمها 
المحجوبون بالكون؛ لقصور إدراككم: وعملكم عنه. 
م واءر # ”ا .2 
ظوَما أُوتيثّم مِنَ الْعِلر إل قليلا » هو علم المحسوساتء وذلك شيء نزر حقير 
بالنسبة إلى علوم الله تعالى المناسبة لاستعدادهم وإدراكهم كتفجير العيون من الأرض؛ وجنة 
النخيل والأعناب وإسقاط السماء عليهم كسمًا والرقي فيها والإتيان بالملائكة» وسائر 
الممتنعات المتخيلة: وأجيبوا بنوله: «قُل لَوْ كارت فى الأرضٍ مَلنبِحَةٌ يَمْفُونَ 
مُظَمَمِيِنَ4 أي: ما أمكن نزول الملائكة مع كونهم نفوسًا مجردة على الهيئة الملكية في الأرض؛ 
5 2 . مار ممه ءاسم حم 
بل لو نزلت لم ينزلوا إلا متجسدين كما قال: (وَلَوْ جَعَلكَهُ مَلَكا لْجَعْلئَهُ رَجُلا وََلْبَسَنا 


عَلَيهِم ما و 4 [الأنعام: 44 وإلا لم يمكنكم إدراكهم, فبقيتم على إنكاركم؛ 
وإذا كانوا مجسدين ما صدقتم كونهم ملائكة» فشأنكم الإنكار على الحالين» بل على أي حال 


)١(‏ تعريف له: بأنه من عام الأمر لا من عالم الخلق؛ كنه لا تعلّق بعالم الخلق؛ واشتبه على الخلق أنه ما هو وم 
يعرفوا أنه هو الأمر الإبداعي الذي لم يكن له تعلّق بالأشياء المنفوخ هو فيها؛ لكال تَمرّده في نفسه؛ لأنه 
العقل المحض إلا تعلّق التدبير والتصرف» وهو المراد بالظهور في قول: من قال: سبحان من أظهر 
الأشياء؛ وهو عينها؛ ولذا لم يقل: سبحان من خخلق الأشياء؛ وهو عينهاء ومن ثمٌّ زلت فيه بعض 
الأقدام» وقال ما قال من أسوء الكلام؛ ثم إن هذا التعلق لا ينقطع أبدًا من الأشياء؛ لأن التجليّات لا 
تنقلب العدم البتة» وإن دارت في الأطوار المختلفة مثلاً: إن الروح متعلّق بالإنسان مادام حيّاء فإذا 
مات؛ تعلّق بعناصره إلى أن ينشئه الله ثانيّاه وإنما تمى الكافر أن يكون ترابًا؛ لأن التراب أبعده عن 
الحضرة من حيث إنه من عالم القوة والإنسان أقرب منها من حيث إنه من عام الفعل؛ ولا شك أن 
العذاب على مَن كذب وتولى لا على مَن أعطاه الله خلقه فهُدي فافهم جداء ثم إنه 35 إنما ترقف في 
الجواب» وانتظر الوحي اللي مع أن علمه حاضر عنده؛ وهو مرئي له ملكوت السماوات والأرض» 
كبا أن الجواب عن أمر الله أقوى من الجواب عن أمر نفسه؛ لأن الوجه الخاص تابع للوجه العام؛ 
فاقتضى الأدب الإلمي ألا يتكلم إلا بالحق من كل الوجوه؛ فظهر من هذا التقرير سر قوله تعاللل: درا 
أوتيتّم مّن الْعِلْم إلا يلا وهو أنهم لو كانوا أوتوا من العلم كثيرًا؛ لما احتاجوا إلى السؤال عن أمر 
الروح؛ فعلم أنهم جاهلون به لاحتجابهم بالغواشي البشرية أنه يِ عالم به لأنه أقرى روا من عيسى 
اكة؛ لأنه تعالى قال: #وَرُوِح مِنْهُ4 أي أن عيسى روح مبتدأ من روح محمد يبل من الروح الأمين؛ 
لأنه هر النافخ» ومن ثم كان الحضرة النبوية جَذّا للحضرة العيسوية؛ فاعرف جدًا. 
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لوَم يبد ألَّه» بمقتضى العناية الأزلية في الفطرة الأولى بنوره. 
ف وَالْمُهْحَدٍ» خاصة دون غيره. 
9وَمَنيُضَلِلَ4 بمنع ذلك النور عنه. 
طقلن ئحدَ لم4 أنصارًا هدونه. 


«امن دُونِف؟ ويحنظونه من قهره. 


على الحالة الأولى من غير زيادة ونقصان. 

لِعُمَهًاك عن المدى كا كانوا في الحياة الأولى. 

لوَبْكُمًاك عن قول الحق لعدم إدراكهم المعنى المراد بالنطق؛ إذ ليسوا ذوي قلوب 
يفهم بها ويفقهه فكيف التعبير عما لم يفهم؟. 

لوَصُمًا عن سماع المعقول؛ لعدم الفهم. 

أيضًا: فلا يؤثر فيهم موجب المداية لا من جهة الفهم من الله تعالى بالإهام» ولا من 
طريق السمع من كلام الناس؛ ولا من طريق البصر بالاعتبار. 

كلما حبَتَزدْتَهُرْ سَهِما4 كقوله : (إنّالذزين كفرُوا باينا سو فَمْصلوم 
تَاوَائُكمَا نت جُلُودُهُم َدَلْعَهُحْ جُلُودًا غَبَهَالَِدُوفو لْعَدَابَ إ رح آلهكان عَرِيا 
حَكيمَا (4)2 [النساء: 107 بل أبلغ منه ذلك بسبب احتجابهم عن صفاتنا خصوصًا قدرتنا 
٠‏ على البعث وإنكارهم له أنكرواء وما استدلوا بخلق السماوات والأرض على القدرة. 

قال ابن عباس: الروح خلق من خلق الله صورها على صورة بني آدم؛ وما نزل من 
السباء تلك إلا ومعه واحد من الروح. 

وقال أبو صالح: الروح كهيئة الإنسان؛ وليست بإنسان. 

قال مجاهد: الأرواح على صورة بني آدم؛ لهم أيدٌ وأرجلٌ ورؤوس. يأكلون الطعام 
وليسوا بملائكة. 

وما ذكرنا فهو أقل من قليل القليلء الذي قال سبحانه: لوَمَآ أُوتِيشّر مِنَ ألْعلمِ إلا 
قليلاً». 
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قال بعضهم: الروح شعاع الحقيقة؛ تختلف آثرها في الأجساد. 

وقال بعضهم: الروح لطيفةٌ تسري من الله يي إلى أماكن معروفة: لا يعبر عنه بأكثر من 
موجودها بريجاد غيره. 

وقال الواسطي: لا خلق الله أرواح الأكابر ردّها بمعرفته بهاء فأسقط عنها معرفتها به 
وأسدى إليها علمه بهاء فأسقط عنها ما علمت منه؛ فمعرفتها معرفة الحق إياهاء وعلمها علم 
الحق بهاء فصورها بوده إياها على محابها. 

قيل: الروح لم تخرج من الكون؛ لأنها لو أخرجت من الكون لكان عليها الذل» فقيل: 
من أي شيء أخرجت؟ من بين جماله وقدس جلاله بملاحظة الإشارة» وغشاها بجباله 
ورداها بحسنه» واستمالها بسلامه» وحياها بكلامه؛ فهي معتقة من ذل «(كن» [الأنعام: 
*/ا]. 

وسُئل أبو سعيد الخرّاز: عن الروح مخلوقة هي؟ قال: نعم» ولولا ذاك لما أقرّت 
بالربوبية حين قالت: بلى» والروح هي التي أوقعت على البدن اسم الحياة» وبالروح ثبت 
العقل؛ وبالروح قامت الحجة:؛ ولو لم يكن الروح كان العقل متعطلاً لا حجة عليه ولا له. 

سّئل الواسطي عن الأرواح: أين كان مكانها حين أظهرها؟ فقال: إن الأن واح خلقها 
وقبضها قبل الأجسادء أين كانت صار ما عاين عيانًا؛ لأنَّ الدنيا والاخرة غند الأرواح سيراه : 


ؤكُل َو أت ثُمْ تَمَلِكُونَ حَرَْآينَ رَحَمَةِ ري إذا لمْسكم حَْيَة الإنفاق' وَكانَ 
آلإنسنُ قَُورًا © وَلَقَدْ مَاتْنا تُوسئ قشع ال تيتستوقشقل بن إن ويل جم 
فَقَالَ لَهُم فِرَعَوْنُ إن لأظدلك يمُوسَئْ مَسَحُورًا) فَال لَقَد عَانْتَمَآأْنرَلَ مَعَوْلَة مَؤلآِلا 
َب أَلسَمَوَت وَالأَرَضٍبَصَايِرَة بوره مب 0 يَسْتَفِزهُم 
نَآلأرضكَأغْرَفْتَهُومَن يمع 2 ونا مِنْ بعده لِبنَ ِسْرتويل أسكثوا الأرَض 
فَإِذًا جَاءَ وَعَدٌ لجر يجقنا ريا (3» . 

قوله تعالى :لاقل لَوْأنتُمْ تَمْلِكُونَ حَرَينَ حَرَآينَ رَحْمْرَيَ إِذا لَمْسَكمٌ حَنْيّةالإنقاقٍ 
كان الإنسنٌ قَمُورًاك أخبر ا عن سجية النفس الأمارة الإنسانية أنها خلقت بخيلة 
حريصة على الدنياء وجمعها ومنعها لعميها عن رؤية الآخرة وبقائهاء وعن معرفة الدنيا 
وفنائهاء وهذه النفس إذا قورنت بالروح الصادقة العاشقة» والعقل القدمي» والقلب 
الملكوتي؛ والسر الجبروي تذوب عن خلقها وتزول عن بخلهاء وصارت ساكئة عن الحرص؛ 
سخية بالبذل» وهذه نفس الأولياء» ونفس الأنبياء خلقت سخية غير حريصة:؛ ونفس العامة 
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بقيت عل حال الفطرة إلا نادرّاء فإن الله سبحانه يخلق في الأحانين كافرًا سخيًا ومؤمنًا بخيلاً. 

(ثل لو أنشُح تَملِكُونَ حَرَِينَ رَحْمَةِ رََ ذا لَأمْسَكيره لوقوفكم مع صفات 
نفوسكم التي من لوازمها الشح الجبل؛ لكون إدراكها مقصورًا على ما يدرك باحس من 
الأمور المادية المحصورةء واحتجاها عن البركات الغير المتناهية والرحمة الواسعة الغير 
المنقطعة التي لا تدرك إلا عند اكتحال البصيرة بنور الهداية» فتخشى نفادها وانقطاعها. 

ل 0 
الرحمة وخزائن الخير لغلب عليكم سوء طباعكم في الشح والبخل. 

قوله تعالى: «وَلَقَدَ َاتَيْا موسّئ 3 ِسَعٌ 4 الآيات التسع: ملاحة عيئه» وحسن وجههء 
وحل لسانه. وشرح صدره» ل واستجابة الدعوة 
بقوله: «رَئا آَطُمِسن عَلَنَ أَمْوَالِهِرْ» [يونس: 88]. والشريعة المجموعة. 

وأيضًا: فلق البحرء وانقلاب عصاه.؛ ويده البيضاءء ومقام التجليء وسماع كلام 
الصرفء وغلبة الشوق عليه؛ والمن والسلوىء وانفجار الحجر بالماء» وإحراق الذهمب 
بالكيمياء. 

قال جعفر كه: من الآيات التي خصّه الله بها الاصطناع؛ وإلقاء المحبة عليه؛ والكلام 
والثبات في محل الخطابء والحفظ في اليم؛ واليد البيضاء: وعطاء الألواح. 

وقال ابن عطاء: من الآيات حمل قوة الخطاب في المشاهدة» والمراجعة في طلب الرؤية» 
وهذه من أعظم الآيات. 

« وبق أَرَلمَهُ وبحي كرَلّ 0 / مُبَيْرًا وكَذِيرا (©© وَقُرَْ نا َرَقَتَهُ 
ِعَقَُد على آَلناس عَلْ مُكخووتل رلْسنهُ تحزيلا 

قوله تعال: وبحي أنرَلْتَهُ وبق 0 0 : بحق الربوبية على العبودية أنزلنا 
القرآن على قلوب الصدّيقين والمقربين؛ ليعرفهم ذاتنا وصفاتنا الأزلية الأبدية» ويدور 
أسرارهم في عالم الغيوب لترى أسرارناء وخزائن ملكناء وعجائب قدرتنا في جميع الذرات؛ 
لأنَّ القرآن مفاتيح الذات والصفات» وخزائن الملك والملكوتء وبحق العبودية نزل القرآن 
ليعرفهم منازلنا ومقاماتها من الصدق والإخلاص وجميع المعاملات؛ لتسري على بحارها 
الأرواح القدسية» والقلوب الروحانية» والعقول الصافية؛ والأبدان المقدسة؛ لعرفان مكان 
الخضوع والفناء في الحق. 

ؤِوَمَآ أَرَسَلتَكَ إلا مُبَيْرَِهِ لأهله. وحامله بحسن القبول واليقين والمعرفة 
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والتمكين. 

ظوَتَذِيرًا» لمن تقاعد عن أمره؛ ولم يعرف مكانه. 

لوَبِآكَقٍ أَنرّلَتَهُ» أي: ما أنزلنا القرآن إلا بعد زوال بشرية النبي 46 بالكلية في مقام 
الفناء. وانتفاء الحدثان عن وجه القدم» وانقشاع ظلمة الإمكان عن سبحات الوجه الواجب 
الباقي بالفرق الثاني؛ ليكون له محل وجودي. فيا كان إنزاله إلا ظهور أحكام التفاصيل من 
عين الجمع وجدوه مطابقًالما اعتقدوه؛ فإن الاعتقاد والحق لا يكون إلا واحدًا. 

قال جعفر #د: الحق أنزل على قلوب خواصه من مكنون فوائده» وعجائب بره 
ولطائف صنعه. ما نوّر بهم أسرارهم؛ وطهّر بها قلوبهم؛ وزيّن بها جوارحهمء وبالحق نزل 
عليهم هذه اللطائف. 

وقال ابن عطاء: مبشرًا لمن أقبل عليك؛ ونذيرًا لمن أعرض عنك. 

قا 2ام* 20 5 اد دعل ”12112 «عوط ىاه 

١‏ قل حَامِنُوأ بِه- أو لا تَؤْمِبُوَا إن الذرين أوتوا الْعِلمَ من قَبَلِهَ إِذَا يتلى عَلَتِمَ خْرُونَ 
ِنَأَذْقَانِ سُجَدًا © 3 وََقُوأُونَ سْبِحَيَ ريكَآ إن كان وَعَدُ رَيتالَمفُْولاً © وَعرُونَ 
نْأَذْقَانِ يه كوت ويَزِيدُ رز حُشُوعً 4)(8. 

قوله تعالى: «إن ألذِينَ أوتُوا َعم من قَبْلَِ إذًا يُثلى عَلَبمَ عرِونَ لِنْدَذْقَان 
سجد)4 أداد ب< أُوبُوا لعل 4 أوتوا المعرفة» وأوتوا الأرواح الناطقة بالحق العارفة بالحق» 
العالمة على الحق» في بدء أمرها قبل الكون» ومن قبل ظهور الشرائع والعبودية» سامعة للحق 
من التق بلا واسطة ولا حجاب» (إذَا يُتَلَئ عَلَتِجَ بعد كونهم في الأشباح تكون معرجة 
من محبة الله متحركة بشوق الله» مستروحة بلذة خطاب الله. عارفة بمراده؛ خاضعة لأمره. 
إذا سمعوا كلام الحق استلذوا محبته في قلوبهم؛ فيهيجهم إلى بذل الوجود والنضوع بين يدي 
جبروته؛ فلا حيلة لهم إلا وضع وجوههم على التراب خنوعًا لجبروته. ومعرفة بعظم 
ملكوته. ويذكرون الله ويلزهونه ادو وعن الشرك والشريك 
في ملك ربوبيتهء وذلك قوله: <وَيَقَولُونَ ب سْبِحَنَ رَيتَا4. 

زاذق وضاقهم بالقوف لهاو جلال جلا ينيك الكاء والذية رقو :كار 
لِلأَذْقَانِ يَبَكُو وَيَزِيدُ هر حُشُوعَا بكاؤهم من شوقه إلى جماله» وحبًا للقائه» وتعظيًا 
لعظمته ما أطيب هذا البكاف وما ألذَّ هذا الخشوع: بكاؤهم منه عليه» ييكون من الفقدان في 
الوجدان» ومن الوجدان في الفقدان» ومن الحضور في الغيبة» ومن الغيبة إلى الحضورء 
والسرور بالشهود. وحسن الإقبال عليه وخوف إعراضه عنهم. 
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وأنشدوا في هذا المعنى: 
ياهلالالساء كطرف كليل فإذاما يدا أضاءطرقيه 
كسنت أبكي علي منه نلها أن تولٌ بك 3 نه علسيا 


0 


لوَيزِيدُ مم خْسُوعًا: باللين والانقياد لحكمه لتأثرهم به؛ وحسن تلقيهم لقبوله. 

قال سهل: لا يؤثر عليه سماع القرآن؛ فإن العبد إذا سمع القرآن خشع سره لسماعه؛ 
وأنار قلبه بالبراهين الصادقة» وزين جوارحه بالتذلل والانقياد. 

وقال أبو يعقوب السومي: البكاء على أنواع» بكاء من ألله» وهو أن يبكي شفقة شفقة 
جرى عليه من الحق في الأزل من السعادة والشقاوة» وبكاء على الله» يد 
وتحسرًا على مايفوته من الحق ومن حظه منه؛ وبكاء لله؛ وهو البكاء عند ذكره وقربه ووعده 
ووعيده؛ وبكاء بالله؛ وهو يبكي بلا حظ منه في بكائه. 

وقال القاسم: البكاء على وجوه بكاء الجهال على ما جهلواء وبكاء العلماء على ما 
قصرواء وبكاء الصالحين مخافة الفوت» وبكاء الأئمة مخافة السبق» ويكاء الفرسان من أرياب 
القلوب للهيبة والخشية وتواتر الأنوار» ولا بكاء للموحدين. 

وقال الأستاذ: السماع مؤثرٌ في قلوب قومء مير لأسرار آخرين؛ فتأثير السماع في قلوب 
العلماء بالتبصير» وتأثير السماع في أسماع الموحدين بالتحيير؛ فيبصر العلماء بصحة الاستدلال» 
ويحير الموحدين ني شهود الجمال والجلال. 

«ثُل أذغوأ الله أ ردغو ليحن أي ما دوا فَله الأسماة أسق ولا َه 
لابوا اتن تق لس ©] َكل ا 
وَلَْيَكُن لَه حَرِيك فى الْمُلك وَلَرْيَكُن لَه وَل مِنَ دل لدل وكير تكبيًا هه 

قوله تعالى: « قل د غوا لواحب اناق عُوائَلَهُ آلأَسَْمَاء كمي وَل 
تَجْهَرْبِصَلَاتِكَوََا تحَافِتَيبَا وَأبتَْ بين ذَّلِكَ سَيِيلدٌ4 إن الله سبحانه دعا عباده إلى معرفة 
الاسمين الخاصين,ء اللذين فيهها أسرار جميع الأسماء والصفات والذات والنعوت والأفعال» 
فالله اسمه »وهو اسم عين جمع الجمع؛ والرحمن اسم عين الجمع؛ فال رحمن مندرجٌ تحت اسم 
الله؛ لأنه عين الكل؛ وإذا قلت الله ذكرت عين الكلء فالقول خبرٌ والخبر أثرٌ والأثر ذكرٌء 
والذكر فكرّء والفكر وقوع نور العقل؛ ونور العقل مقروثٌ بنور الصفة» ونور الصفة مقرونٌ 
بنور الذات» أبعي دعر وإذا ذكرته فنيت الصورة في فعله بنعت الخشوع» وإذا فنيت 
الصورة ذكره العقل؛ فة ففني العقل في الاسم والنعت. وإذا فني العقل ذكره القلب بالصفة 
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والوصف. وفني القلب في الصفة؛ وإذا فني القلب ذكره الروح بالذات؛ ففنيت الروح في 
القدمء وإذا فنيت الروح ذكره السر بباطن العلم؛ ففي السر في الغيب» وذكره سر السر في 
غيب غيبه» فلم يبق في البين رسمٌ ولا اسم ولا وصفف من حيث العبودية» وبقي الاسم؛ 
والمسمى واحلٌ في واحدٍ. 

(قل أدَعُوأ آله» بالفناء في الذات الجامعة لجميع الصفات. 

<أوادْعُواآَلبحمَنَ» بالفناء في الصفة التي هي أم الصفات. 

«أيّا ما طلبت من هذين المقامين لست هناك بموجود؛ ولا لك بقية ولا اسم ولا 
عين ولا أثر؛ إذ الرحمن لا يصلح اسًا لغير تلك الذات» ولا يمكن ثبرت تلك الصفة أي: 
الرحمة الرحمانية لغيرهاء فلا يلزم وجود البقية بخلاف سائر الأسماء والصفات. 

ْنَل الِأسَمَآءْ كمع 4 كلها في هذين المقامين لالك. 

دِوَلَا تجهَرَه في صلاة الشهود بإظهار صفة الصلاة عن نفسكء فيؤذن بالطغيان 
ظهور الأنائية. 

٠. ىم‎ 

«وَلا تَحَافِتٌ ببَا» غاية الت فيؤذن بالانطياس في محل الفناء دون الرجوع إلى 
مقام البقاء فلا يمكن لأحد الاقتداء بك 

و ع بلك س4 يدل على الاستقادة ولزوم سيرة العدالة في عالم الكثرة؛ 
وملازمة الصراط المستقيم بالحق”". 

قال تعالى: كل سَىّءِ هَالِكُ إِلَا وَجَهّهُ4 [القتصص: 88]؛ فإذا كان العبد في قوله: 
(الله؛ هكذا أو في قوله: «الرحمنء هكذا فهو مصدر صفة 0 والبقا. وهو مصدر القدرة 
والحياة» فد ذا قال: (الله) به يفنى الكل» وإذا قال: «الرحمن يبقى الكل» من حيث الاتصاف 
والاتحاد. فالاتصاف بال رحمانية يكون؛ والاتحاد ا هية 0 ن. 

قال الحسين: ما دعا الله أحدٌ قط إلا إيأنَاء فأما دعوة حقيقة فلا. 

قال الواسطي: أساؤه لا تدخل تحت الحصرء وذاته ليس بمشار إليه؛ ولا بموصوف 
بصفة حقيقية» إلا بصفة المدح والحق؛ وهو الخارج عن الأوهام والأفهام؛ فأنّى له النعوت 
والصفات! 


)١(‏ أي: طريقًا وسطًا بين الإيمان والكف. ولا واسطء إذ الحق لا يختلف, فإن الإيان بالله إنما يتم برسله 
وتصديقهم فيم| بلغوا عنهء تفصيلاً وإجمالاًء فالكافر بالبعض كالكافر بالكل في الضلال. انظر: البحر 
المديد (9/ .)٠١‏ 


ذكره بتعداد أسماء الحسنى» فينقلبون من روضة إلى روضة؛ ومن مأنس إلى مأنس. 

ويقال: الأغنياء ترددهم في بساتينهم وتنزهم في منابت رياحينهمء والفقراء تنزههم في 
مشاهدة تسبحيهم؛ يسترحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جماله وجلاله. 

<ِوَقُلٍ الحَمدٌ لَه أي: أظهر الكمالات الإلمية والصفات الرحمانية الني لا تكون إلا 
للذات الأحدية. 

<الذى لزي َكَخِذ دا أي: م تكن علة الموجود من جنسه؛ لضرورة كون المعلول 
محتاجًا إليه» ممكنًا بالذات» معدومًا با تقيقة» فكيف يكون من - حنن ترسو جنا اراي 
بذاته من جميع الوجوم؟ 

لوَلَرْيَكن لُك من يساويه في قوة القهر والمملكة من الشريك في الملك؛ وإلا لكانا 
7 

١‏ وأيقًاء فإن م يستقاا بالتأثير لم يكن 5 5 وإن استقل أحدجما دون الآخر 
فذلك هو الإله دونه» فلا شريك له. 

رن معد بجعا رو لكا الوريو بقار و11 
لمية أحدهما دون الآخر رضي بفعله أو لم يرض. 

د وَلَرَ يكن لَهُ وَإهٌ ين نَ لل > أي: لم يكن له ناصر علة كان أو جزء علة تقويه 
وتنصره من ذلة الانفعال والعدم» وإلا لم يكن إِهَا واجبًا بل ممكنا؛ لتكون حبيبًا قائًا به لا 
دلة بنفسك . 

«وكبرة» من أن يتقيد بصفة دون أخرى» وصورة غير أخرىء أو يلحقه شيء من هذه 
النقائنض» فينحصر في وجود خاصء تبارك وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

«تكبيرًاة لا يقدر قدره؛ ولا يعرف كنهه. لامتناع وجود شيء غيره يفضل عليه 
وينسب إليه؛ بل كل ما يتصور ويعقل» ولا تكبر غيره بهذا التكبير. 

ثم إن الله سبحانه أمر حبيبه وصفيه يكِ بأن يحمده؛ لأنه كان أهل المدح والحمد 
بالحقيقة لا غير» أمره بحمده بأن أخبره عن تنزيه قدمه عن إشارة كل مبتدئ إلى ابتدائه؛؟ لأن 
ابتذاءه منزه عن كل ابتداء» فإن ابتداء قدمه هو القدم» وقدم القدم منزه عن حصر الزمن» 
وقدم قدمه مع تنزيبه عن العدد؛ وعلة الابتداء لم يكن محلاً للحوادث بقوله: لالم يَكَخِدْ 
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وَلَدَاك بدأ الكل من حواشى حرفية النون وكافه. فكفه ونونه منزه عن أن يكون محلاً لحمل 
الحدثان» وأخذه من حيث المباشرة بده حين القدر جاء بأمر القدمء فظهر الكون من نيران 
الكاف والنونء حيث أظهرها من العدم للقدم؛ فإذا قطع الخيال والأوهام عن درك الأولية؛ 
روح الأسرار بأحديته عن كل ضد وند؛ بأن يزول عزته عن تعالي الأضداد عليه؛ ففزع أسرار 
الموحدين عن نقائص الفناء؛ ودخوها في بقائه لقوله: : (وَلَم يكن لَهُد شَرِيك فى الْمُلكِ وَلَرْ 
يَكُن لَه وَل من أَلذلِ > فإذا أنرد نفسه عن النقائص والنكائد وعلل الحوادث فردانية 
حقيقية منزهة عن أوهام المشيرين إليه بعلل الخيال والوهم والعدد والمدد؛ أمره بأن يكبره 
ويعظمه من كل خاطر ممزوج بالتشبيه والتعطيل بقوة ظهور كبريائه في قلبه لا من حيث العلم 
والصورة بقوله: لوَكبْرهُ تيس تعالى الله» وتعالى كبريائه عن أن يكون في ملكه متكبرًاء وفي 
ساحة جلاله متعظم. 

قال ابن عطاء: عظم منته وإحسانه في قلبك بعلمك بتقصيرك في شكره 

وقال بعضهم: اعلم أنك لا تطيق أن تكبره الآبة؛ فاستغث به ليدل قلبك على مواتف 
التعظيم. 


سورة الكهف 
بس---_ماهها تم يه 

امد يِه الى أَنرّل على عَبْدِه الْكتَبَ وَل رْحجَعل لَه عِرَجَا و فَيْمًا َيَدذ 
بَأْسَا سَدِيدَا من لد نه وي ةلي متتلورى الضيصيان هجر خشكا 
© مكبرب فمه أبَدًا © وَبُذِرَ زيرت قالوا تخد 2 عَحْدَ آله وداج ما للم ب مِنْ عِلمٍ 
وَلا لا ايوز كبرت كَلِمَة ري ينْأْنْوَهِم إن يَقُولُوت إلاكذبًا 2». 

لبد له الزى أنرّل عَلنْ عَبِدِه آلْكعَبَ وَلَرْجْعل لَه عِوجَا4 حد نفسه سبحانه 
في الأزل» وكان موصوفًا بحمده الأزلي قبل حمد الحامدين له حمدًا يكافئ كتابه الذي أنزل على 
عبده» ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب بحمده عن وجود الكون.ء ولم يطق 
أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده. 

فشكر نفسه لما من على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا 
يحتمل إلا القديم» شرف على الأنام لما من عليه من العرفان» وساه عبده: وأي: تكرمة أكرم 
من هذاء ولا يليق الحدثان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم 
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لعبادة أي: احمدوا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه؛ 
وقبول وحيه قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج؛ وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان 
الأزلي من يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته. فالحمد وجب على الجمهور؛ 
حيث شاهدوا بصفاته وكلامه على عبده» وأنطقه بمراده من كتابه. 

قال ابن عطاء: أضاف الكل بالكلية إلى نفسه» وقال على عبده أي: على عبده المخلص» 

حقيقة العبد الذي لا ملك له. 

وقال أيضًا: الكتاب متشورٌ ظاهر فيه أسرار ياطنه. 

<عِوَجَاهَ أي: زيغًا وميلا إلى الغيرء كما قال: «مّارَاعَ آلْبَصَرُوَمَا طَقَىْ» [النجم:10١]‏ 
أي: م ير الغير في شهوده. 

(تيماه اجعله قيرًا يعني: مستقيًا ىا أمر بقوله: (نَأسَتَقمٌ كما أَيِزْتٌ وَمّن تاب 
مَعَكَ وَلَا تَطِفوَأ إِنَهْه ما تَعْمَلُون بَصِرٌ» [هود: ؟١١]‏ 

والمعنى: جعله موحدًا فانيًا فيه غير محتجب في شهوده بالغير ولا بنفسه» لكونها غير 
أيضًا مكنا مستقيًا حال البقاء. 

كما قال: (إِنّ اليرت قَالُوا ركنا َه كُهٌ آسْتَفَسُوا تَعتوْلُ عَلمُومُ لْملبَِة ألا 
عَاهُوا وكا تحْرَُوا وروا ِلك ل [فصلت: .]٠‏ 

أو جعله قيًا بأمر العباد وهدايتهم إذ التكميل يترتب على الكيال؛ لأنه 5 لما فرغ من 
تقويم نفسه وتزكيتها أقيمت نفوس أمته مقام نفسه. نأمر بتقويمها وتزكيتهاء وهذا المعنى 
سمي إبراهيم- صلوات الله عليه- أمة. 

وهذه القيمة أي: القيمة مبداية الناس داخلة في الاستقامة المأمور هو بها في الحقيقة؛ 
وِلِمُمدْرَه متعلن بعامل قي أي: له قي بأمر العباد؛ لينذر لأسا شَّدِيدٌ]4 وحذف المفعول 
الأول للتعميم؛ لأن أحدًا لا يخلو من بأس مؤمن كان أو كافر. 

كي قال تعالى: «أنذر الصديقين بأنى غيور, وبشّر المذنبين بأني غفور»”"'» إذ البأس عبارة 
عن قهره. ولذلك عظمه بالتنكير أي: بأسَا يليق بعظمته وعزته ووصفه بالشدة» وخصصه 
بقوله: «مِّن لَدْنْهُ» والقهر قسمان: قهر محض ظاهره وباطنه قهر كالمختص بالمحجوبين 
بالشرك» وقسم ظاهره قهر وباطنه لطف وكذا اللطف. 

كما قال أمير المؤمنين علي ه: سبحان من اشتدت نقمته على أعدائه في سعة نعمته؛ 


)١(‏ أقف عليه هكذاء وقد ثبت في أحاديث عدة بنحوه. 
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واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته» ومن القسم الثاني: القهر المخصوص بالموحدين من 
أهل الفناء أطلق الإنذار لكل تنبيهًا ثم فصل اللطف والقهر مقيدين يحسب الصفات 
والاستحقاقات. 

فقال: (ِوَيْبَيْرَ آَلْمُؤْمِنِينَ4 أي: الموحدين لكونبم في مقابلة امشركين الذين قالوا: 
اتخذا الله ولدًاء «ِالْذِينَ يَعْمَلُور الصّلِحَت» أي: الباقيات من اخيرات والفضائل؛ لأن 
الأجر الحسن: هو من جنة الآثار والأفعال التي تستحق بالأعمال. 

واعدم أن الإنذار والتبشير اللذين هما من باب التكميل اللازم؛ لكونه قيَا عليهم 
كلاهما أثر ونتيجة عن صفتي القهر واللطف الإفيين اللذين محل استعداد قبولما من نفس 
العبد الغضب والشهوة؛ فإن العبد ما استعد لقبوله) إلا بصفتي: الغضب والشهوة وفنائهها 
كبا لم يستعد لفضيلتي الشجاعة والعفة إلا بوجودهماء فلم انتفتا قامتا مقامهما؛ لأن كلا منهما 
ظل لواحدة من بينك يزول بحصواء فعند ارتواء القلب منهماء وكبال التخلق بها حدث عن 
القهر الإنذار عند استحقاقية المحل بالكفر والشرك؛ وعن اللطف التبشير باستحقاقية الإيمان 
والعمل الصالح؛ إذ الإفاضة لا تكون إلا عند استحقاق المحل. 

قوله تعالى: «الْذِينَ يَعَمَلُو الصّلِحَ تن لهم فر حَسَكا العمل الصالح: 
التبري من الوجود بوجود الحق؛ والأجر الحسن مشاهدة الحق بلا حجاب أبذًا. 

قال بعضهم :العمل الصالح ما أريد به وجه الله لا غير» والأجر الحسن لا يحجب عن 
لقاء سيده تعالل: (كَبْرتْ كَلِمَةُ غنوج من أفْوَهِهِمْ4 رمن لم يجد مقام مشاهدته؛ ولم يعرف 
ذاته وصفاته بنعت رؤيته وخطابه؛» ويشير إليه بكلمة المعرفة فقد عظم ذلك عند الله؛ لأنه 
افترى على الله كذبًا يا ليت لو خلص من عاينه» وأخبر عنه من هذه الورطة؛ لأن من عاينه 
وأخبر عنه فقد أخبر عن غيره» وخبره وقع موقع تلك الكلمة التي كبرت» تخرج من 
أفواههم؛ ألا ترى إلى تمام الآية: كيف شكا عن الكل فقال: «إن يَقَولُوَ إلا كذِبًا4 
ولذلك قال الواسطى: من ذكر افترى. 

وقال أبن عطاء: أكبر الدعاوى من ادعى في اللهء وأشار إلى الله أو يكلم عن الله أر 
دخل في ميادين الانبساط» فإن ذلك كله من صفات الكذابين. 

قال الله: «كَبْرتْ كَلِمَةٌ عوج من أفْوهِومْ» ولتحقق به لا يظهر شيئًا من أحوال 
بحال. 

وقال الأستاذ: من تكلم بهذا اللسان قبل أوانه فقد دخل في غبار هؤلاء. 


(مَا كنم يم مِن عِلِمٍ4 أي: مالم بهذا القول من علم بل إنها يصدر عن جهل مفرط 
وتقليد للآباء لا عن علم ويقين ويؤيده قوله: «كَبْرَتْ كَلِمَدُه أي: ما أكبرها كلمة « رج 
مِنْ أفْوهِهمْ4 ليس في قلوبهم من معناه شيء؟ لأنه مستحيل بالقرآن» استشعر ببقية من نفسه 
وتوجس بنقصان حالة فعلاه الوجد؛ وعزم على قهر النفس بالكلية طلبًا للغاية» وكان ذلك 
من فرط شفقته عليهم؛ وكيال أدبه مع الله حيث أحال عدم إيرانهم على ضعف حاله على عدم 
استعدادهم؛ ولذلك سلاه بقوله: «إنًا جَعَلتاه أي: لا تحزن عليهم فإنه لا عليك أن يهلكوا 
جميمًا إنا نخرج جميع الأسباب من العدم إلى الوجود للابتلاء» ثم نفنيها ولا حيف ولا نقص» 
أو إنا جعلنا من على أرض البدن من النفس ولذاتها وشهواتها وقوى صفاتها وإدراكاتها 
ودواعيها (زِيئةُ خا ؛ ليظهر أيهم أقهر لها وأعصى لهواها في رضايء وأقدر على مخالفتها 
لوافقتي. 

(تَلعلّك بَسخِعٌ نفَسَكَ عَلنَ دَاثْرهِمَ إن ل يُؤُِْوا يهَددًا آلْحَدِيثْ أَسَمَا © إنا 
جَعَْنَا ما على الأزض زبه لها بوهيم أخسي عَمَلاً 2 وَإِنالَجَِلُونَ ماعلا 
صَعِِدً جروا © أن حَِبِتَ أن أضْح ب الْكَهٍْ ولق رٍكانوا من دايا عجبا © إذْ 
أوى هئيه إل ألْكَهْ ف فَفَانُوا رَكُتا َاتكا من لَددكَرَحْمَة َه نا من مركا رَسَّدًا و 
فَصَرَتنَا عَل اذاو فى ألْكَهْفِسورت عَدَدٌ(© تُرْبَعَْكهُمْ لعل مَأئ لَفِزبنٍ أخصَئ 
لِمَا لَبِتُوَا أمَدَا © 4. 

قوله تعالى: (فَلمَلك بَدَخِمٌ نفْسَكَ عَلَنْ مَاثرِهِم» أخير سبحانه عن محبة حبيبه نظام 
طريق محبته وعبودية عباده له» وشدة حرصه واهتمامه على الخلق» ومن غلبه ذلك غاص في 
بحر الأولية» وسابق العناية لطلب فسخ إبرام القدر المقدر لا بنفسهء وذلك من علمه بتنزيه 
جلاله؛ حتى لو أراد أن يبدل جميع أقداره لقدرء ولو يغفر لجميع الكفار لقدر؛ ولا نقص على 
برهانه وسلطانه؛ فأعلمه الحق أن هذا رسم أسرار الربوبية» ولا تقدر أن بتك تلك الأسرار؛ 
لأنه غيور على سره وغيبه. 

قال بعضهم: ل تشفل سرك بمخالفتهم في عليك إلا البلاغ» والهدى منا لمن نشاء. 

قوله تعالى: (إِنا جَعَلنَا ما عَلَى الأرَض زِيئةٌ لماه إن الله سبحانه جعل في الأرض 
آيات السفلية من كل ما أظهر فيها من: الأنهار والأشجار والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والرياحين؛ وألبسها قميص أنوار صفاته: وجعلها مرآة نلعارفين؛ لينظروا فيهاء ويرون فيها 
أنوار جلاله وجمالهء وأي زيئة لها أعظم من نور بهائه وضياء صنائعه؛ ويمتحن بذلك 
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المحتجب بمحل الزينة» والمنفرد برؤية الصفات. 

وذلك قوله: للِعبُِوَهرْ أجُحْ أَحْسَنٌّ عَمَلاً4. العمل هاهنا ترك صورة الزينة والمزين 
والاشتغال بالمزين؛ بأن آثار جماله مبين من كل ذرة فمن نظر إلى ذلك رأى الأشياء بالحقيقة. 

لذلك قال 3: «اللَهم أرِنًا الأشْيّاء كا هِيَ» ' وأيضًا: زينة الأرض أولياء الله والخلق 
بمتحنون بهم؛ حتى من يعرف حقوقهم فحسن العمل النظر إليهم بالحرمة. 

قال ابن عطاء: أحسن إعراضًا عنها وتركًا لها. 

وقال سهل: أحسن توكلا علينا فيها. 

وقال أيضًا: حسن العمل الاستقامة عليها بالسئة. 

وقال القاسم: زينة الأرض: الأنبياء والأولياء والعلماء الربانيون والأوتاد. 

وقيل: أهل المعرفة بالله والمحبة له المشتاقون إليه هم: زينة الأرض ونجومها وأقئارها 
وشموسها. 
وقال الجنيد: أهل الفهم عن الله هم الذين جعلوا ما على الأرض من زيتتها عبرة لهم؛ 
لئلا يتشاغلوا بشيء من الزينة» ولا يعملوا بشىء من الزينة» ويعملون لمن زين هذه الزينة. 
توله: (لِتَبْنْوَهَرْ أيجُمْ» أعلى همة وأطرب نفسًا في الإعراض عما لا يبقى بالاشتغال 
بالبافي. ّ' 

وقال الواسطي: أيهم أفزع قلبّا وأصفى قصدًا. 

يقال: العباد بهم زينة الدنياء وأهل المعرفة بهم زينة الجنة. 

ويقال: زيئة الأرض تكون الأولياء؛ وهم أمان في الأرض. 

ويقال: إذا تلألأ أنوار التوحيد في أسرار الموحدين أشرق حمى الآفاق بحيائهم. 

وقال الأستاذ في قوله: 9أَحَسَيُ عَمّلاٌ4 أصدتهم نية؛ وأخلصهم طوية. 

ثم إِنْ الله سبحانه لما آوى أولياؤه إلى حضرته القديمة؛ بقي ما على الأرض من زينة 

(صَعِمدَ! جْرَرًا» يابا وأرضًا فقرّا لا نبات نيها؛ ليتعطل الحدثان» ويبقى الرحمن 
بقوله: لوَإِنا لْجَعِلُونَ ما عَلَيَا صَعِيدًا جُرْرَاهُ أي: تغرب شموس أنوار الصفات في 
مغارب الأفعال؛ فلا يبقي في مرآة الفعل أثر من نور الصفة؛ لأن نور الصفة رجع إلى معدنه 
من الذات وظهوره؛ لأجل سلب قلوب الصديقين من الأولياء إلى تلك المعاهد فإذا بلغوا 
إلى مأواهم ذهب معهم أنوار الصفات. 


)١(‏ ذكره ابن عادل في تفسير اللباب (/ ؟). 


قال الواسطي: في هذه الآية الكون في قبضة الحق؛ وهو هباء في جنب القدرة. 

قال الله: 9وَإِنًا لَجَعِلُونَ ما عَلَنَا صَعِيدً جُرُرًاه . 

ووَإِنا لَجَعِلُونَ» بتجلينا وتجل صفاتنا ما عَلَيَاه من صفاتها هامدة كأرض ملساء 
لا نبات فيها أي: نفنيها وصفاتها بالموت الحقيقي وبالموت الطبيعي ولا نبالي. 

قوله تعالى: (أم حَسِبِتٌ أن أُصح ب الْكَهِفٍ وَالرقِي كا نوأ من َايتِنا تجا ذكر 
سبحانه من بسط قدرته» وعظيم آياته» وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب 
الكهف والرقيم من لبثهم في الكهف ثلائراثة سنين وزيادة فإنهم في مراقد أنسناء وبساتين 
قدسناء غائبون فينا عن غيرناء فإن في سعة قدرتناء إنا نحن لو نشق وردة من بساتين غيبنا 
لمشامٌ العالمين» يبيمون في البوادي والقفار أَبدَّاء وما أظهرنا فيك من الآيات الكبرى أعجب 
من حالم ألف مرة» وليس في عالم القدرة القديمة عجز عن إيجاد كل موهوم ومعدوم. 

قال الحسين: أصحاب الكهف في ظل المعرفة الأصلية لا يزايلهم بحال؛ لذلك خفي 
على الخلق آثارهم. 

وقال ابن عطاء: سلبهم عنهم وأخذهم منهم؛ وحال بينهم وبين الأغيار» وألجأهم إلى 
غار الأنسء وآواهم . وآمنهم ثم أفناهم عنهمء وغيبهم من إرادتهم ومعاينتهمء فتاهوا في 
الحضرة والهين؟ لذلك قال الله سبحانه: «أمحَسِبْتٌ أن صحب الْكَهِف وَالرّقِيمِ4: بل: 
<أرْحَيِبِتَأنَأ محلب صحبَ الْكَهِفِ وَآلرَقِي مِكَانُوا مِنْ دَايَتِنا عجبّا4 . 

أي: إذا شاهدت هذا الإنشاء والإفناء» فليس حال أصحاب الكهف آية عجيبة من 
آياتناء بل هذه أعجب. 

وقال الجنيد: لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم؛ حيث أسري بك في ليلة من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وبلغ بك سدرة المنتهى» وكنت للقربى كقاب قوسين أو 
أدنى» ثم رددت عند انقضاء الليلة إلى مضجعك. 

وقال بعضهم: أصحاب الكهف كالنومى لا علم لهم بوقتء ولا زمان ولا معرفة 
بمحل؛ ولا مكان؛ أحياء موتى صرعى مفيقون» نومى منتبهون, لا إليهم سبيل» ولا لهم إلى 
غيرهم طريق» ورددت عليهم خلم اطيبة» وأظلهم ينور التعظيم» وأحدتت م حجب 
العظمة» واستناروا بنور العرش الكريم؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه 6 : «لو آَطْلَعتَ عَليمَ 
لوَلْيتَ مِنَهُمَ فِرَارًا وَلَمَلِئَتٌ مِنكِمَ رُعبَا». 

وقال الأستاذ: مكثوا في الكهف مدة» فأضافهم إلى مستقرهم» فقال أصحاب الكهف: 
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وللنفوس محال» وللقلوب مقارٌء وللهمم مجال» وحيثما يعتكف القلبء فهناك يطلب أبدًا 
صاحيه. 

واعلم أن أصحاب الكهف هم السبعة الكمّل القائمون بأمر الحق دائّ) الذين يقوم بهم 
العالم؛ ولا يخلو عنهم الزمان على عد الكواكب السبعة السيارة وطبقهاء فكما سخرها الله 
تعال في تدبير نظام علم الصورة» كه أشار إليه بقوله: ( فَاَلسَبِقَتِ سَبْقًا و فَالْمُدَيْرَتٍ 
أنءَا ©4 [النازعات: ؛ »5 ] على بعض التفاسير. 

وكل نظام عالم المعنى» وتكميل نظام الصورة إلى سبعة أنفس من السابقين كل ينتسب 
بحسب الوجود الصوري إلى واحد منهمء والقطب هو المنتسب إلى الشمسء والكهف هو 
باطن البدن» والرقيم ظاهره الذي انتقص بصور الحواس والأعضاءء إن فسر باللوح الذي 
رقمت فيه أسماؤهم والعالم الجساني» إن جعل اسم الوادي الذي فيه الجبل والكهف والنفس 
الحيوانية» إن جعل اسم الكلب والعالم العلوي إن جعل اسم قريتهم؛ على اختلاف الأقوال 
في التفاسير. 

ومنهم الأنبياء السبعة المشهورون المبعوثون بحسب القرون والأدوار» وإن كان كل 
نبي منهم عل ذكر وهم: آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 35؛ لأنه 
السابع المخصوص بمعجزة انشقاق القمر أي: انفلاقه عنه لظهوره في دورة نتم النبوة» 
وكمل به الدين الإلمى. كما أشار إليه بقوله: دإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض ”2 إذ المتأخر بالزمان والظهور أي الوجود الحسى هو الحائز لصفات 
الكل؛ وكمالاتهم كالإنسان بالنسبة إلى سائر الحيوانات. 1 

وهذا قال: «كان بنيان النبوة قد تمء وبقي منه موضع لبنة واحدة؛ فكنت أنا تلك 
اللبئةع”" , 

وقد اتفق الحكماء المتألحة من قدماء الفرس أن مراتب العقول والأرواح على مذاهبهم 
في التنازل تتضاعف إشراقاتهاء فكل ما تأخر في الرتبة كان حظه من إشراقات الحق وأنواره» 
وسبحات أشعة وجهه وإشراقات أنوار الوسائط بكل منها من مبادئها في الأزل. كما قال #6: 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة”" حتى انتهت الدرجات في العلو إلى الفناء 
والتوحيد الذاتي فبهذا الاعتبار يكون محمد 3 عين آدم؛ بل عين السبعة وكذا باعتبار كونه 


.)17004 /9( رواء البخاري (1178/19)؛ ومسلم‎ )١( 
.) ١ /4( رواه مسلم‎ )1( 
.)1988/54( رواه البخاري (1778/19)؛ ومسلم‎ )( 


جامعًا لصفاتهم. 
كما قيل: إنه سثل أبو يزيد - رحمة الله عليه- أنت من السبعة؟ فقال: أنا السبعة. 
وباعتبار علو مرتبته ومكانته وسبقه في القدمء وارتفاع درجة كاله وفضيلته كان 
أقدمهم؛ وأوفم وأفضلهم. كما قال:«أول ما خلق الله نوري» وكنت نبيّا وآدم بين الماء 
والطين»”' فهو متقدم عليهم بالرتبة والعلية والشرف والفضيلة» متأخر عنهم بالزمان» وهو 
عينهم باعتبار السرء والوحدة الذاتية فالحاصل أن اختلافهم وتباينهم روحًا وقلبًا ونفسًا لا 
ينافى اتحادهم في الحقيقة» وكذا افتراقهم بالأزمنة لا ينافي معيتهم في الأزل والأبد وعيّن 
الجمع. 
كما قال: 9يَلكَآَلرْسُلْ فَضَّلَا بَعْضَهُمَ عل يَْضٍ» [البقرة: 051 1] مع قوله: لا 
ُفَرَقُ بَيْنَ أحَدر مهم 4 [آل عمران: 84] ويجوز أن يكون المراد بأصحاب الكهف: 
روحانيات الإنسان التي تبقى بعد خراب البدن. 
1 وقول من قال: ثلاثة إشارة إلى الروح والعقل والقلبء والكلب هي النفس اللملازمة 
لباب الكهفء ومن قال خمسة إشارة إلى: الروح؛ والقلبء والعقل النظري والعقل العملي؛ 
والقوة القدسية للأنبياء التي هي الفكر لغيرهم» ومن قال: سبعة فتلك الخمسة مع السر 
والخفاء » والله أعلم. 
<إذْ أوى أَلْفِتَيَُ إلى الْكَهْفِهاي: كهف البدن بالتعلق به طقَقَالُواه بلسان الحال 
<اءَاتََا من لد نلَ» أي: من خزائن رحمتك التي هي أسماؤك الحسنى لرَحْمَةٌهكما لا يناسب 
استعدادنا ويقتضيه» لِوَِييَئ لنَا ين مر تا الذي نحن فيه من مفارقة العالم العلوي؛ والهبوط 
إلى العالم السفلي لاستكال «رَّسَّدًا» استقامة إليك في سلوك طريقك والتوجه إلى جنابك 
أي: طلبوا بالاتصال البدني والتعلق بالآيات الكمال وأسبابه الكمال العلمي والعملي. 
قوله تعالى: ْإِذْ أوَى آلْفِئْيَةه وصف الله سبحانه أول زمرة السبعة المختارة من 
أصحاب الكهفء والثلاثة المختارة من أصحاب الرقيم» وهم فتيان المعرفة الذين تخلقوا 
بسجية الفتوة» وفتوتهم إعراضهم عن غير الله. وعن الكون جميعاء وإقباههم على الله بنعت 
)١(‏ روى عبد الرزاق في المصنف (18) عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال: سألت رسول الله و8 عن 
ل هو نور نبيك يا جابر خخلقه الله ثم خلق فيه كل خير» وخلق بعده كل 
.. الحديث؛. وانظر: الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق (ص57)) وشرف 


المصطفى للخركوشي .)٠ "7/١‏ وكشف الخفاء للعجلوني :)7”١١/١(‏ والمواهب اللدنية (١/١/1)؛‏ 
ومواكب ربيع في مولد الشفيع للحلراني (ص77. 737). 
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إيوائهم إلى كهرف وصاله؛ وظلال جماله» وحصون أنسه؛ وقصور قدسه بذلوا مهجتهم لله 
بلا نصب لأنفسهم؛ وطلبوه منه؛ ودخلوا في مزار قربه» ومساقط أنوار شهوده. فلما استقاموا 
في منازل الأنسء ومشاهدة القدس ورأوا محبوءهم بنعت الرعاية والكلاءة» هيجهم نور 
البسطء وسر الافتقار إلى سؤال زيادة القربات والمدانات. 

ؤفَقَالُوا رَبّآ مَاتََا من لَدُّنكَ رَحْرَةه معرفة كاملة وتوحيدًا عزيرًا هوهي لَمَا مِنْ 
أَمْرتًا رَسَّداه من أمر محبتك «رَسَّنٌ» صبابتك رالوصول إلى وصال قدمك الذي بلا زوال 
ولا امتحان؛ فهناك مقيل السعادة الكبرىء ومراقد المشاهدة الكبرى. 

قال الأستاذ: آواهم إلى كهف بظاهرهم؛ وفي الباطن مهد مقيلهم في ظل إقباله 
وعنايته» ثم أخذهم عنهم رقام عنهم فأجرى عليهم الأحوال» وهم مصطلمون عن 
شواهدهم, فلما عاينوا من الكشف الأكبرء والرضوان الأعظمء استطابوا الوقت» وخافوا 
الفوت» والتجئوا منه إليه» فألطف عليهم الحق سبحانه» فغيبهم عن الوجود» وأخذهم بنفسه 
عن وجودهم بقوله:وقَصَرََنَا عَلََ مَاذَانِهمَ فى الْكَهْفٍ سيت عَدَوٌاه ذكر واحدًا من 
الإحساس وجميعها مستغرقة في أنوار وطأة هيبة الجلال عليهم؛ لما سترهم وضرب عليهم 
سرادق غيرته؛ بقي عليهم حس الآذان» فضرب على آذاهم ستر الغيرة؛ حتى لا يحسوا 
أصوات الأغيار أدخلهم في قباب عصمته؛ وأنّسهم بحسن مشاهدته؛ وغيبهم عنهم فيه وزال 
عنهم رسوم البشرية؛ فبقوا مع الحق بالحق ناظرًا إلى الحق بلا فترة. 

ؤقَصَّرَئنَا عَلَنْ مَاذَانَهة» أي: أنمناهم نومه الغفلة عن عالمهم وكاالهم نومة ثقيلة لا 
ينبههم صفير الخفير» ولا دعوى الداعي الخبير في كهف البدن «سيير» ذرات عدد أي: 
كثيرة أو معدودة أي: قليلة هي مدة انغياسهم في تدبير البدن وانغمارهم في بحر الطبيعة 
مشتغلين بها غافلين عما وراءها من عالمهم إلى أوان بلوغ الأشد الحقيقي؛ والموت الإرادي 
والطبيعي؛ كما قال:'الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”" . 

وفيه نكتة لطيفة: لما رأوا الحق بهتوا في أنونر قدمه؛ وفنوا في سطوت عظمته؛ وذهبوا 
عن مقام سماع الخطاب لو بقي عليهم سماع الخطاب. لم يستحكموا في مقام الخطاب على حد 
الرضا مقام الاستلذاذ والأنس والبسط والبقاء؛ فأفناهم عنها لاستيفاء حظ التوحيد والفناء 
عنهم. 

وأيضًا: صارت أساع الظاهر إلى سماع بواطنهم؛ فسمعوا بأسباع القلوب والأرواح 


.)7١1 رواه البيهقي في الزهد الكبير (؟/‎ )١( 


والأسرار» وما سمعوا من الحق شغل أسماع خواطرهم عن أسماع الأصوات المختلفة. 

قيل: أخذنا عنهم أسماعهم؛ ؛ حتى لا يسمعوا إلا مناء وأخذنا عنهم أبصارهم؛ فلا 
ينظروا إلا إلينا؛ حتى لا يكون لهم إلى الغير التفاتء ولا للغير فيهم نصيب بحال. 

وقال ابن عطاء: أخرجنا منهم صفة البشرية» وأفنيناهم بصفات القدسية؛ قدسنا 
ظواهرهم 0-0 وجعلناهم أسراء في القبضة. ثم رددناهم إلى هياكلهم وصفاتهم بقوله: 
ٍِتريْعتَتَهُمْ 

قال 0 إن الفائدة في الضرب على الآذان» وليس للآذان في النوم شيء إنه ضرب 
على آذانهم؛ حتى لا يسمعوا الأصواتء فينتبهوا ويكونوا من الخلق كلهم في راحة. 

قال الأستاذ: أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهمء واختطفناهم عن شواهدهم بها 
استغرقناهم فيه» وحقائق ى ما كنا سقيناهم به من شهود الأحدية؛ وأطلعناهم عليه من دوام 
نعت الصمدية؛ فلم| استوفوا حظ شهود الغيب» ولطائف مقام السكرء وأراد أن يجعلهم من 
مقام م ا ع لماعتي 
السكرة بقوله: لثم بَعََتَهُمْ لِتَعلّمَ أى اخرْبَيْنِ أخَصَئ لِمًا لعا مدا أقامهم 
0 ا 
بالحظء والوجد لا بالمعرفة» وليعرفوا مسالك الحقيقة أهل الإرادة. 

قال الأستاذ: أي رددناهم إلى حال صحوهم أوصاف تمييزهم؛ أقمنا شواهد التفرقة 
بعد ما محوناهم عن شواهدهم با أقمناهم بوصف الجمع. 

ثم بَعَنْكَهُم هُت» أي ا لوي 
وبنفوسهم المجردة «ِلِتَعَلّمَ» أي: ليظهر علمنا في مظاهرهم أو مظاهر غيرهم من 
الناس «أىُ امزبينِ» المختلفين في مدة لبثهم. وضبط غايته الذين يعينون المدة أم 0 
علمه إلى الله فإن الناس مختلفون في زمان الغيبة. 

يقول بعضهم: يخرج أحدهم على رأس كل أنف سنةء وهو يوم عند الله؛ لقوله: 
«وَإرىٌ يَوْمّا عِندَ رَبك كَأَلْفِ سَنَةٍ يما تَعُدُورتَ» [ الحج: 47] إلى الحق عند كل 
جبار هو دقيانوس وقته» كنمرود وفرعون وأبٍ جهل وأضرابهم ممن دان بدينهم؛ واستول 
عليه النفس الأمارة فعبد الهوى أو ادعى لطغيانه» وتمرد أنائيته وعدوانه الربوبية من 
غير مبالاة عند معاتبته إياهم على ترك عبادة الصنم المجعولء كما هو عادة بعضهم أو صنم 
نفسه. كما قال فرعون اللعين: «مّا عَلِمَثُ لَحكُم ين لَه عَترى» ٠‏ فَقَالَ أكأ رَبكُمْ 
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١ن‏ تفص عَلبِك بهم باحق هه فقي :اكوا يروز وَزكمُز مدّى © 
رطا عَلَْ قُلُوبهِمْ إِذْ قَامُوأ فَقَالُوا رَيُكارَبُ السَمَوَاتٍ والأرَض لن نُدَعُوَا من دونه 
لها قد قدا مط وج عَنوْلاِقَْمُتاأنحدُوا ين دوي الهَهُلوكَايأنُو علوم 
بلطن ب فَمَن ألم م أترئ عل كبا > 

توله تعالى: ٠ِحَحَنُ‏ تفص عَلَنِكَ َبَأَهُم بآلْحَوْ» وليس شيء أطيب عند الحبيب من 
ذكر أحبائه لأحبائه» ذكر الحبيب الأول. ما الحبيب عند الحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتيان 
محبته ومعرفته لحبيبه الأكبر؛ ليعرف منازل المحبين والعارفين الذين هاموا برجوههم في بيداء 
شوقه وعشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه ومعرفته أي: أنا أحقق خبر أسرارهم لك؛ لتعرفهم أين 
تاهوا في مفاوز القيومية» وأين استغرقوا في بحار الديمومية؟ 

يا حبيبي اعلم أن تلك فتيان محبتي انفردوا بي عن غيري؛ وهم شبان حسان الوجوه 
قلوبهم مُسفرة بأنوار شمس جلالي فيهاء وأسرارهم مقدسة بسر أسرار قدسي؛ أبدانهم غائبة 
في مجالس أنسي آمنوا برهم عرفون بي» واستأنسوا بي واستوحشوا من غيري؛ ما أطيب حالهم 
معي؛ ما أحسن شأنهم في محبتي زدناهم نورًا من جمالي» فاهتدوا به طرق معان ذاتٍ وصفاقي» 
وذاك النور لهم على مزيد الوضوح إلى الأبد؛ لأن نوري لا نهاية له. 

وأيضًا: زدناهم مشاهدة وقربًا وصالاً ومعرفة وكالاً ومحبة وشفاء. 

قال الله تعالى: <إتبم فِتيَةهالآية. 

(َإِنْبِمَ نميه أصحاب الفتوة حيث بذلوا أنفسهم لي ولوجدانهم حسن وصالي أبدّا. 

يا حبيبى الفتوة: من الفتيان بالحقيقة طلب معادن المحبة» والانصراف إلى مصرف 
المعرفة؛ وإلقاء الوجود بئعت الوجد للموجود القديم جل وعز. 

قال ابن عطاء: زدناهم نورّاء ومن يعرف قدر زيادة الله؛ لذلك كانت الشمس 

<تَرَاوَرُ عَنْ كهْفِهمْ» خوفا من نورهم على نورها أن يطمسه. 

وقال أيضًا في قوله: ؤخَنُ تفص عَلَيَكَ تََأَهُم يآلْحَقْ» لتنظر إليهم بعين المشاهدة. 

وقال سهل: ساهم الله فتية؛ لأنهم آمنوا بالله بلا واسطة» وقاموا إلى الله بإسقاط 
العلائق. 

وقال فضيل: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 

قال أبوعثان: الفتوة اتباع الشرع والاهتداء بالسنئن» وسعة الصدرء وحسن الُلق. 


قال الجنيد في قرله: لوَزِدْكَهُرْ هَدّى» جعلناهم أئمة المهتدين. 

وقال بعضهم: سهّلنا لهم طريق القرية والوصلة. 

ويقال: لا يسمع قصة الأحباب أعلى وأجل مما يسمع من الأحباب. 

قال عز من قائل: «خحن تفص عَلدكَكبَأهُم ِألْحَقٍ) . 

وأنشد فى معناه : : 

وَحَدَئتسي يا سَعدٌ تنه قَرِدتّي مجنوثاكَزْدني من حَديئِكَ ياسَعدٌ 

ويقال: فتية؛ لأ: نهم قاموا بالله وما استقروا؛ حتى وصلوا إلى الله. 

وقال الأستاذ: 00 هدّى>» لاطفهم بإحضارهم: ثم كاشفهم بما زاد من 
أنوارهم فلقاهم أولاً بالنبيين» ثم رقاهم عن ذلك إلى ما كان كاليقين» ثم زاد في وصف 
إيقاههم وإيمائهم» وعرفاهم ثبات قلومهم؛ حين قاموا مقام المحبة؛ بشرط وفاء العبودية» ونفاذ 
أبصارهم وأسرارهم في المشاهدة والبراهين العقلية» وبلوغها إلى رؤية رب العزة بقوله: 
ووَرَيَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمَ 4 أضاف ارتباط قلوبهم إلى نفسه؛ حيث عرَّفَهِمٍ نفسه بنفسه بلا 
واسطة» فلم| أدخلهم في عالم الملكوت؛ وأراهم سبحات عظمة الجبروتء كادت قلوبهم تفنى 
في أول بوادي أنوار العزة» بديية كشف سناء الأولية فألقى عليها روامي نوار الهيبة» وربطها 
على مشاهد القربة بمسامير المحبة؛ حتى استقاموا في انعرفة حين قاموا بالشوق إلى مشاهدة 
الوصلة؛ فلما عظم عليهم قهر لطمات بحر القدم ألجأهم الحق إلى سواحل الكرم؛ وأشهد ما 
أخرج من العدم؛ حتى (فَقَالُوا رَيَْارَبَُلسَموَتٍ وَالأرَض» ولولا خوف الزوال لهم ما 
غابوا عن القدم إلى مراسم العدمء ولكن قلوبهم في مواقف العدم مرتبة» وإن كانوا في 
مشاهدة الرسوم لهم إشارة إلى براهين. 

بقوله تعالى: «أَن تَدَعُوَأ من دُوتِم إِلَهَا4ِ أي: لن نرى من دونه شيئًا في البين» ولو 
نرى الوسائط في رؤية الوسائط (لّقَدَ قلنآ إِذا سَطّطاه أي:ميلاً عن طريق إفراد القدم عن 
الحدوث. 

قال ابن عطاء: رسمنا أسرارهم بسمة ال حق فقامرا بالحى للح لفَقَالوا رَبُتاه الها 
إرادة» ودعوة. 

ثم قالوا: #رَبُ آَلسَمَيوتٍ وَالأرّض» رجوعًا من صفاتهم بالكلية إلى صفاته: 
وحقيقة علمه اَن نَدْعُوَأ من دونه إِلَنهَاهُ لن نعتمد سواه في شيء لو قلنا غير ذلك كان 
شططًا يعني بعيدًا من طريق الحق. 
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وقال جعفر: قاموا إلى الحو باخن قيام أدب» ونادوه 0 صدق» وأظهروا له صحة 
الفقر ولجئوا إليه أحسن اللجاء لفَقَالُوا رَبَْارَ ب آَلسَمَيوَتِ وَالأرض» انتخارًا به وتعظيًا 
له فكانأهم الحق على قيامهم الإجابة عن ندائهم يأحسن جواب» وألطف خطاب» أظهر 
عليهم من الآيات ما يعجب منه الرسل حين قال: «لواطُلتت عَلَتيِمْ لوكت مِنْهُرْ فِرَارًاه 
وقد استدل بعض المشايخ هذه الآية ف حركة الواجدين ف وقت السماع؟ ؛ لأن القلوب إذا 
كانت مربوطة بالملكوت ومحل القدس حركها أنواع الأذكار» وما يرد عليها من فنون السماع. 

والأصل قوله: #وَرَيَطِنا يَطَنا عَلَ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا4 نعم هذا المعنى إذا كان القيام قيامًا 
بالصورة» وإذا كان القيام من جهة الحفظ والرعاية والربط من جهة النقل من محل التلوين إلى 
محل التمكين والاستدلال بها في السكون في الوجد أحسن إذا كان الربط بمعنى التسكين؛ 

ويقال: لوَرَيَطْا عَلَْ قلُوهِمْ 4 با أسكنا فيها من اليقين فلم تسبح فيها هواجس 
التخمين ولا وساوس الشياطين. 

طِهَنَوُلة هِ قَوْمَا4 إشارة | إلى النفس الأمارة ولوا مار لأن لكل قوم إها تعبذهء) وهو 
مطلوبها ومرادها والتفس تعبد الموى كقوله: :أ َي من أخحدَ هد هََ َنهُ أَفَأنتٌ تَكُونُ 
عَلَيْهِ وَكيلاً» [الفرقان: 147] 

وإلى أهل زمان كل من خرج منهم داعيًا إلى الله إذ كل من عكف على شيء يهواه؛ فقد 
عبده. 

لوا ينوت عَلمُوم) أي: عل عبادتهم وإطيتهم وتأثيرهم ووجودهم. 

<يسَلطن بَينِ» أي: حجة بينة دليل على فساد التقليد؛ وتبكيت بأن إقامة الحجة على 
إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال. 

كما قال: : «أجحدلوتنى و - أسمَآء سَعْيتْمُوهآ نتم وَدَابَآوْكُم ما تَزّلَ لها ين 
سُلطنٍ فَأَنتَظِرُوَا إن مََكُم مِنَا . ل ا ا 
لكونها ليست بشيء. 

<تإذ 0 يعبْدُوت إلا لَه فوا إلى الْكَهْفٍ يَشْرٌ لَك رَبُكُم ين 
رَحْمَيِ وَبُهّ لكر يِنْ مرك يَرْفْقَا © وَترّى آَلشْمْس إِذا طلعت تَرَوَدُ عن كَهَفِهِز 
ذا كَآليَمِنِوإذًا عزنت تُقرِصُُمْ ذَّاتأَلشْمَالٍ وَهمْ فى فَجْوَةِمَئة ذلِكَمِنْءَايَتٍآَله 


ميج أله فَهُوَاَلْمهْمَدٍ تر نيَطْلل فلن عمد يويك مرش © هيقاط وَهُمْ 
دق وَفِّهُةذات اليب وذا تسمال وهم يمد ؤزاعية بالدفيد: طلغت 
عَلَهِم لوبت ينهم فِرَارًا وَلَمُفْتَ يغبا © وَكَدَلِكَيَعَقَتَهُرْ لِيمَسَآءَلُوا بَْتَيم 
َال قايل يمه بمو كح لبِْمْر قَالوا لَنْا يَوْمًا أَوْبَمَضَ َيَوْم قالوا رَيكُمْ أَعلَمُ بم لَبتثز 
فب َأبَعََْاأَحَدَ كم يوَرِفِكُم مَدًِ إل الْمَدِئَة لأا أزكى طَعَامًا فوتكم يرق 

ينُ وَلعلطّفْ وَلَا يُقَهرّنٌ بك مأحَد' © إهُمْ إن يَطَهَرُوا عَلَمكُر يَاِجُمُوكُرَ أو 
يُعِيدُوكُمْ فى مِلَتِهِمْ وَلَن تَفلِحُوَاإِذًا أَبَدًا ©4. 

قوله تعال: 9وَإِذِ أَعَكرَلُْمُوهُمَ وَمَا يَعْبُدُورت إِلَا اله فوا إلى الْكَهْفِ)4 أخبر 
سبحانه عن صدقهم وإخلاصهم وفرحهم بالإيان بالله» والنجاة عن الكفر والضلال» 
واجتماعهم في مقام الخلوة أي: إذا أخرجتم دن أماكن النفوس وال حوى» صرتم منفردين 
باليقين الصادق» فأووا إلى جوار كرمه وبساط قدمه «يتشْرٌَ لكر َيكُم4 ذخائر لطائف علويه 
الغيبية» ويبسط لكم بساط عطايا مشاهدته» وأنوار قربه وعحبته «وه َيه لكر بن أمركر 
يرْفَقَاه أي: احتياجكم إلى وصاله ورؤية جماله ليَرْفَقَا مسند الأنس» ويسقيكم شراب 
الزلفى من بحر القدس. 

قال الأستاذ: العزلة عن غير الله يوجب الوصل بالله؛ بل لا يحصل الوصلة بالله؛ إلا 
بعد العزلة عن غير الله. 

ثم أخبر عن زيادة تلطفه بهم؛ بأن دفع عنهم تواثير العناصر التي أصلها من طبع 
الشمس والقمر والسيادة» ودفع عنهم حرارة الشمس وشعاعها؛ لثلا تتغير أشباحهم عن 
أحكام الروحانية» كأنه تعالى أدخلهم في حجلة الأنس في عالم القدسء؛ وجعل ذلك العالم في 
الكهفء وهو تادر على أن يخلق ألف جنة في عين نملة» فلما سكنهم في حجر وصلته دفع 
عنهم تغاير الحدثية؛ وإطلاع الخليقة عليهم من غيرته؛ فمن غيرته حجبهم عن الشمس 
الطالعة التي هي في الفلك الرابعة فإذا حجبهم عن الشمس مع جلالتها التي هي سبب نماء 
العالم؛ فانظر كيف يطلع عليهم غيرها من الخلق. 

دوَإِذ أَعْرَلْتموهم» أي: فارقتم نفوسكم وقواها بالتجرد 9وَمًا يَعْبُدُوتَ إلا 
أله من مراداتها وأهوائها <ِتأونا إى الْكَهْفٍ > إلى البدن؛ لاستعمال الآلات البدنية في 
الاستكال بالعلوم والأعمال» وانخذلوا فيه منكسرين متراضينء كأنهم ميتون بترك الحركات 
النفسانية والنزوات البهيمية» والسطوات السبعية أي: موتوا موئًا إراديًا. 
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«ينشر لمر ركم من رَّحَمَيِه4 حياة حقيقية بالعلم والمعرفة «زبُهئ لكر يْنَأ مركر 
يُرَكَقَاه كا لا ينتفع به بظهور الفضائل» وطلوع أنوار التجليات؛ فتتلذذون بالمشاهدات» 


وتتمتعون بالكمالاات. 
كما قال تعالى: (أَوَمَن كان مَكا فَأَحَبَيْسَهُ وَجَعَلنَا لهم نُورًا يَصْثِى بهء فى آلناسٍ» 
[الأنعام: 177]. 


وقال 5 في أبي بكر : «من أراد أن ينظر ميمًا يمشى على وجه الأرضء فلينظر أبا 
بكر»”" أي: ميئًا عن نفسه يمشي باله. لوَذْ أَعْررَلْتْمُوهُمْ» قومكم ومعبوداتهم غير الله من 
مطالبهم المختلفة ومقاصدهم ال تدشتتة؛ وأهوائهم المتفننة؛ وأصنامهم المنخذة فوا إلى 
كهرف أبدانكم؛ وامتنعوا عن فضول الحركات والخروج في أثر الشهواتء واعكفوا على 
الرياضات 9يْشْر لَكرَرَيكُم مْنِرَحْمَهدِ زيادة كبال وتقوية» ونصرة بالإمداد الملكوتية 
والتأييدات القدسية؛ فيغلبكم عليهم 9و مهي لَكر4 دينًا وطريقًا ينتفع بهء وقبولا يبتدي بكم 
الخلائق ناجين؛ وني الآوي إلى الكمنفه مدعنا زتتهم من أخر ينهم من وشعزل المهدي في 
الغار إذا خرج ونزل عيسى 2:؛ والله أعلم. 

وفي نشر الرحمة وتهيئة المرفق من أمرهم عند الآوى إلى الكهف إشارة إلى أن رحمته 
الكاملة في استعدادهم. إنها تنشر بالتعلق البدني والكمال بتهيئته. 

قال سبحانه: 9وَتَرَى أَلشْمْس إِذًا طَلَعت تَروَدٌ عَن كَهَفِهِرْ ذا آلْيَمِينٍ وَإذَا 
ريت تُقَرِصُجُمْ ذَّاتَ أَلشّمَالٍ4 الإشارة في الحقائق أنه أخفاهم في كهف الأسرارء 
وأجلسهم في متسع الأنوار» وأشهدهم مشاهدة الجمال؛ وآواهم سناء الجمال» ووقاهم من 
سطوات أنوار شمس العزة والعظمة والكبرياء التي تطلع من مشرق القدم» وتغرب في 
مغرب الأبد؛ لثلا يحترقوا في أنوار عين الألوهية؛ ويفنوا في سلطان إشراق سبحات الكبرياء» 
ولا يطلعوا على ذخائر غيوب البقاء؛ كأنه تعالى رباهم في مشاهدته بنور جمالهء وحفظهم عن 
قهر كنه قدمه؛ لثلا يتلاشوا في عزة جلاله» ويبقى معه بنعت الصحو والبقاء» ولولا ذلك 
الفضل العميم لو لم يبقوا في استعلان أنوار وحدانيته بأقل من لمحة رعاهم بنفسه عن نفسه؛ 
لإدراك العلم بنفسه هم في فجوة الوصال» وشمس الكبرياء» تزاور عن كهف قربهم ذات 
اليمين الأزلء وذات الشمال الأبد. 


)١(‏ هو من الأحاديث المشتهرة عند السادة الصوفية» وهو صحيح عند أرباب الكشف. 


وهم في فجوة وصال مشاهدة الجمال والجلال» محروسون محفوظون عن قهر سلطان 
صرف ذات الأزلية التي يتلاشى الأكوان في أول بوادي إشراقهاء وأي آية أعظم من هذه 
الآية أنهم في وسط نيران الكبرياء» ولا يحترقون بها فبقوا بالحق مع الحق مستأنسين بالحق 
للحق بنعت فقد الإحساس في مقام الاستئناس غائبين عنهم شاهدين بالله على الله. 

انظر كيف كان كمال غيرة الله بهم» حيث حجبهم عنهم» ورفع الإحساس عنهم» 
ورفع حوادث الكون عنهم؛ ليكون الكشف أصفىء والقرب أجلى؛ والسر أخفى؛ والمشاهدة 
أشهى والروح أدنى» والوقت أحلىء ولا يعرف هذه الإشارة إلا العارف بالله بنعت الذوق» 
ويرى الله بوصف الشوق المستقيم بالله لله. 

قال الله تعالى: < من بد أله فَهوَآَلْمُهَعَدِ» من عرف نفسهء وأقدار أوليائه فهو عارف 
بالله وبأوليائه» ومن لم يكن من أهل سلوكه؛ كان في الأزل محرومًا عن قربه؛ رإن خنق نفسه في 
المجاهدة. 

قال الله: ووم يُضْلِل فَلنَعَدَ لَه وَلِكا ميد 

مَنْيَكئئ للوِصَالٍأفلاً تَكُْلَإحسَنه وب 

سبحان الله! أين غابوا تلك السبعة الغارقة في أماكن الغيب» ومشاهدة الرب هام 
طلابهم في بوادي المعارف والكواشفء ولم يظفروا برؤيتهم؛ وانحسرت الأزمان» والأكوان 
والحدثان عن تفقدهم, ولا تطلع عليهم من غيرء' حق عليهم هم ملوك معارف القدم؟ غابوا 
في مهمة الكرم. 

َي نَوَاحِي الأرض َبَنِي وِصَالِكُم وأَتْمْ مُلُوكٌ ما لفْصِذْكُم نَحُو 


وَتَرَى أ لشْمْسّ» أي: شمس الروح «إِذَا طُلّعَت»أي: ترقت بالتجرد عن غواشي 

الجسم» وظهرت من أفقه تميل بم من جهة البدن» وميله ومحبته إلى 00 والشيطان 

لوعت اين (وةاحَرُونَأغترفُوأ يدوم حلطُوا عَمَلا صَطِحا ومَاعرَ عَرَ سينا عَسَّى ألّهُ أن 
يَكُوب عَلَبِمْ إن الله َه درَحِمُ)[التوية: .]١١‏ 

وفي الآية لطيفة» وهي أنه استعمل في الميل إلى الخير الازورار عن الكهف. وفي الميل 

إلى الشر قرضهم أي: قطعهم؛ وذلك أن الروح يوافق القلب في طريق الخير» ويأمره به 

ويوافقه معرضًا عن جانب البدن وموافقاته» ولا يوافقه في طريق الشرء بل يقطعه ويفارقه 

وهو منغمس في ظليات النفس وصفاتها الحاجبة إياه عن النورء وهو إشارة إلى تلوينهم في 

السلوك» فإن السالك ما لم يصل إلى مقام التمكين؛ وبقي في التلوين قد نظهر عليه النفس 
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وصفاته» فيحتجب عن نور الروح؛ ثم يرجع ذلك أي: طلوع نور الروح واختفاؤه من آيات 
الله التى يستدل بهاء ويتوصل منها إليه وإلى هدايته. 

لمَنْ يبد آله بإيصاله إلى مقام المشاهدة والتمكين فيهاط فَهُوَ آَلْمّهَعَدِ» بالحقيقة لا 
غيد لوَمّر يُضلِلٌ» يحجبه عن نور وجههء فلا هادى له ولا مرشدّاء ومن يهد الله إليهم 
وإلى حالهم بالحقيقة» ومن يضلله يحجبه عن حاهم. 

قال ابن عطاء في قوله: لِوَتَرَى آَلِسْمْسسَ إذا طَلَّعَت» ذلك لعنى النور الذي كان 
عليهم بقوله: «ِوَزِذَتَهُرْ هَدّى4» نور على نور؛ وبرهان على برهان» والشمس نورء ولكن 
إذا غلب نور أقوى منها انكسفت الشمس فكانت تزيغ عن كهفهم؛ لغلبة نورهم خومًا أن 
ينكسف نورها من غلبة نورهم. 

وقال جعفر: يمين المرء قلبه» وشماله نفسهء والرعاية تدور عليهماء ولولا ذلك لهلك. 

وقال ابن عطاء في قوله: من يبد اللّهُ فَهِوَآلْمهْعَدِ» ما حجب عن الله أحد إلا من 
أراد أن يصل إليه بحركاته وسعيه؛ وما وصل إليه أحد إلا من أراد أن يصل إليه بصفته تعالى. 

وقال الواسطي في قوله: «ومّر. يُضَّلِلَ» من جاء بأوائل الإيمان بلا علة» وبأواخره 
بلاعلة؛ وهذا صفة الحق لا صفة الخلق» وظهر أن المهتدي هو البائن من جميع أوصافه؛ 
المتنصف بصفات الحق ثم زاد في وصفهم لحبيبه اكت بأنهم غائبون بأرواحهم في أنوار القدم؛ 
وبأنفسهم في أشراف سلطنة الربوبية وبأشباحهم في أماكن المؤانسة»بقوله: 

(وَتحْسَيمْ أيْقَاظًا وَهُمَ رُقُودِ»> أي: من كيال حسنهم في الغيبة أنه نشر أنوار القربة 
على ظاهرهم, وأزال عنهم وحشة النومى» وأظهر عن صورتهم لطائف النعمى كانت 
أرواحهم كأجسادهم؛ وأجسادهم كأرو احهم؛ لذلك قال 35: «نحن معاشر الأنبياء أجسادنا 
روح»'" كأنهم من كمال حسن وجدهم وغيبتهم فيه والتمكين لهم غير غائبين. 

وانظر كيف كانوا في لطف غيبتهم؛ حتى لا يعرف سيد المرسلين 85 أنهم رقود وهذا 
من شواهد التمكين. ولطافة الخال لما حضروا مشاهد القرب» غابوا عن القرب بالقرب» 
وغابوا في القرب بالقرب؛ وغابوا عن قرب القرب في قرب القربء وقعرا ني أسفار الأزل 
ففي كل نفس لمم الترقي والنقل من مقام إلى مقام”"؛ لقوله سبحانه: 


(1) هومن الأحاديث التي ذكرها المصئف في كتبه؛ ول نقف على من خرجه. 
(1) في الآية إشارة إلى حال الغفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المنتبهين؛ فمّن نظر إليهم من هو مثلهم في الغفلة 


وَتقلِبهُمَ ذّاتَ آَلَيَمِينٍ وَذَاتَ آَلشّمَال4 أغرتهم الحق سبحانه في بحار أوليته 

وأخرويته» وقلبهم بنفسه ذات يمين الأزل» وذات شمال الأبدء قلبهم من رؤية الأفعال إلى 
أنوار الأسماء؛ ومن أنوار الأسماء إلى أنوار النعوت والأوصاف. ومنها إلى رؤية أنوار الذات 
قلبهم في كل نفس من عام صفة إلى عالم صفة» وهم معهم في سيرهم بين الصفتين» فأدار 
بأرواحهم إلى صحارى الأزلء وآزال الأزل؛ وأدار بقلوهم في بوادي الآباد. وآباد الآباد. 

وأدار بأنجم عقولهم في أفلاك حقائقه. وأدار بأسرارهم في بساتين علوم غيبه 
المجهولة» فقصر عليها بعد مزار أسفارهم بلطفه؛ ولولا ذلك لبقوا في تقلب المقامات وسير 
الحالات» ولكنه بلطفه وب رحمته خلصهم من التقلب في عالم الصفات» ولو تركهم مع أنفسهم 
" يبلغوا أمر الأزل إلى الأبد إلى رؤية صفة بعد رؤية صفة حملهم بنفسه؛ وأدارهم في عالم 
صفاته؛ ثم ألقاهم في بحر وحدانيته» فصاروا مستغرقين في بحار ذات متخلصين من التقلب؛ 
ذهب بهم سيول طوفان الكبرياء إلى قاموس البقاء» فهناك قلبهم سر الأسرار تارة إلى نكرة 
القدم» وتارة إلى معرفة البقاء. 

قال ابن عطاء: نقلبهم في حالتي القبض والبسط والجمع والتفرقة جمعناهم عما تفرقوا 
فيه فحصلوا معنا في عين الجمع. 

وقال بعضهم: نقلبهم بين حالتي الفناء» والبقاء؛ والكشف. والاحتجابء والتجلي؛ 
والاستتار. 


0 ام كم 1 و 
قال ابن عطاء في قوله: (وَتَحْسَيُمْ أيْقَاظًا و م رُقَودُ» مقيمون في حضرة كالنومى لا 


عن الله تعالى يراهم متِيقُظين» ومن نظر إليهم من أهل المكاشفة والمشاهدة؛ يراهم نائمين؛ فإن الاعتبار 
بحال الباطن لا بحال الظاهرء وإمًا إلى حال أهل اليقظة؛ فإنهم لا إحساس لهم بم| يتعلّق بعالم الملك؛ 
لفنائهم عنه وبقائهم بالله؛ والباقي بالله لا ينظر إلا إلى الله تعالى» والجاهل المحجوب يظن أنهم 
منغمسون في الحسٌء وأنهم مشتركون معه في ذلك. وليس الأمر كذلك بل فرق كثير بين مَن حضر مع 
الحق في كل حاله؛ وبين مَن غفل عنه في كل حاله؛ أو في بعض حاله؛ فمّن حضر مع الحق؛ يشم منه 
رائحة المسك في صورة الدَّم كدم الشهداء؛ ومن لم يكن كذئك؛ كان صورته ومضاء دمّاء فالاشتراك في 
الدموية لا يوجب أن يكون بينهما أصلاً؛ ولذا قالوا: إن رجال الله أكثر نكاحًا من غيرهم لا أن الدم في 
عروقهم يستحيل نورًا: أي يرجع إلى قوته» والنور أقوى من الدم؛ لأنه من عالم البقاء؛ والدم من عالم 
الفناء» فا بينهما كما بين الدنيا والآخرة؛ فإذا عرفت هذا؛ فاحذر أن تقيس أهل الله في أحوالهم على 
غيرهم؛ فهو كقياس الغائب على الشاهد. وذلك لا يصحٌ جدّاء وقد رأيت في عصري من هو خارج 
عن القياس بحيث لا يعرفه إلا رب الناسء جعلنا الله وإياكم من المحققين بهمء والقائمين بنحو 
مطالبهم؛ إنه هو البرٌ الرحيم؛ والزم. 
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علم لمم بوقت» ولا زمان» ولا معرفة تحل» ولا مكان إحياء موتى صرعى يفيقون نومى 
منتبهون لا هم إلى غيرهم طريق ولا لغيرهم إليهم سبيل» ومحل الحضور والمشاهدة عإنما هو 
الخمود تحت الصفات لا غير. 

وقال أبو سعيد الخراز: هذا محل الفناء والبقاء» أن يكونوا فانين بالحق باقين به لا هم 
كالنيام ولا كاليقظى؛ أوصافهم فانية عنهم» وأوصاف الحق بادية عليهم؛ وهو حياة تحت 
كشف دولة مقابلة ويقين. 

وقال أيضًا: هؤلاء أئمة الواجدين(إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رار ب أَلسَمّوَتٍ والأزض» 
كشف هم حتى تبينوا جلال القدرة» وعظم الملكرت فغيبوا عن التمتع بشيء من الكون 
بحقيقة أحوالهم» فصاروا داهشين لا أيقاظًا ولا رقودًا. 

وقال الأستاذ: هم مسلوبون عنهم مختطفون منهم؛ مستهلكون فيها كوشفوا به من 
وجود الحق. 

وقال في قوله: (وَتُقَلِيهُة4 إخبار عن حسن إيوائه لهم. 

ويقال: أهل التوحيد صفتهم ما قال الحق في وصف أصحاب الكهف: 

وَحْسَبهمْ أَيقَاظًا وَهُمْرُقُود لشواهد الفرق في ظواهرهم لكنهم بعين الجمع بها 
كوشفوا به في سرائرهم تجري عليهم أحوالهم؛ وهم غير مكلفين بل هم يبيتون؛ وهم خمود 
عا هم به. 

وفي قوله :لوَتُقَلِبَهُمْ ذّاتَآَلْيَمِنٍ وَذّاتَ أَلشِمّالٍ4 وقع لي من طريان الأحوال رمز 
في رصف الصفات المتشابيبة أضاف نقلبهم إلى نفسه أي: أقلبهم بنفسه في حجر وصلتي» 
وهذه فيهم تلك الخاصية التي خص بها آدم بقوله : (خلقت بيدي)» فباشرهم أنوار يدي 
البقاء والقدم, وتقلبهم من ذات يمين الربوبية بمحض الصفة بغير التشبيه والحلول في ذات 
الشمال العبودية. 

وذلك حين ألقاهم في قفار الآزال والآبادء ولومهم على رؤوس أودية الصفات بنعت 
الغيبة عن الذات» ولولا ذلك التقلب الذي أرجعهم من معدن الربوبية إلى معدن العبودية؛ 
لتستفتهم صرصر الكبرياء في هواء عزة البقاء؛ لما أطلع عليهم الحق شموس جلاله؛ كادوا أن 
يذوبوا في رؤيتهاء فقلبهم من ذات يمين الأحدية إلى ذات شمال الحدوثية؛ لبقائهم بالحق مع 
الحق. وإلا كيف يكون بقاء الحدث في القدمء وإذا كانوا متنغصين في مرارة التفرقة» ومباشرة 
الحدوثية تقلبهم من الحدثان إلى بحار العرفان فهم بين الثقلين في مقامي: الفناء والبقاء 
والقبض والبسط والجمع والتفرقة» وهذه من لطائف سر العارفين وتقلب أسرار الموحدين 
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في عالم الملكوت والجبروت» ثم أخبر سبحانه من سعة قدرته وكبال رحمته وجلال منته بأنه 
اختار من بين سباع البرية كلبًا عارئاء وجعله مستعدًا لقبول المعرفة ممهدًا لجريان أنوار محبته» 
ومقبلاً عليه مع أوليائه لديه بقوله: «وكلبُهُم بَسِطٌّ وْرَاعَيَهِ َآلوَصِيدِ4 وضع قلب 
الروحاني الملكوتي في كلب» وجعل قلبه خزائنه من خزائن معارفه» وصندوقًا من صناديق 
جواهر سر أسراره؛ وحركه بسلاسل جذباته» وحبس عنايته إلى مشاهدته قربة» وعرّفه طرق 
الربوبية وسلوك العبودية» فروحه كان روحانيّاك وسره ربائيّك وشهوده رحمائيّاء وألبسه ما 
ألبس القوم؛ لذلك فر إلى الحق مع أوليائه من أماكن الحدثان» ويا عاقل لا تنظر إلى صورة 
الكلبء. وغيره فإن محتمل الصفات حقائق فعله» والكلب الغير من أنعاله» والصفات 
والأفعال في معادنها منزه عن التفاضل» بل إذا أضيف إلى الكون يفضل البعض على البعض 
من حيث العلم والحكمة» وإذا كان سبحانه اختار أحدًا من خلقه بمعرفته ومحبته بحسن 
عنايته الأزلية لا ينظر إلى سببه» ولا إلى نسبه» ولا إلى صورته؛ ولا إلى رتبته بل يجري عليه 
بإرداته القديمة أحكام حسن عنايته فيصيره جواهر الآفاق» ويجعله لطائف الترياق» ويرفعه 
إلى تمام الملكوتء ويوصله إلى ميادين الجبروت. 

قال الله: « صف برَحَمَِف من يَشَآءُ4 [البقرة:6١]»فجعل‏ الكلب معظم آياته 
لهم؛ حيث أنطفه بمعرفته» وكسا قلبه أسرار نوره؛ وأبرز له أنوار هيبته» فأضجع مقام الحرمة 
للرعاية بحسن الأدب بالوصيدء وبين سبحانه رتبة الإنسانية» وفضلها على الحيوانية بحيث 
أقامه بالوصيد؛ وعلى سرادق الكبرياء؛ ووصيد محد الجلال» وأدخلهم في فجوة الوصال 
سبحان المتفضل بالكمال. 

قال أبو بكر الوراق: مجالسة الصالحين ومجاورتهم يؤثر على الخلق» وإن لم يكونوا 
أجناسًا؛ ألا ترى الله كيف ذكر أصحاب الكهف فذكر كلبهم معهم لمجاورته إياهم! 

ويقال: لما لزم الكلب محله ولم يجاوز حده فوضع يده على الوصيد بقي مع الأولياء كذا 
أدب الخدمة يوجب بقاء الوصلة؛ ثم زاد سبحانه في وصفهم ما كساهم من أنوار الجلال» 
وعظمته التي ترتعد من رؤيتها قلوب الصديقين» وتقشعر من صولتها جلود المقربين» وتفزع 
من حقائقها أرواح المرسلين بقوله: «لو أَطَلَعْتٌ عَلَملَوَلَيَتَ مِنَهُرْ فِرَارًاوَلَمْافَتَ مِنكمْ 
رُعَْبًاك. إن الله سبحانه نبهنا هاهنا عن جلال قدر نبيه 3 بأنه تعالى ربّى روحه وعقله وقلبه 
وسره ونفسه في بدو الأول بنور حسن مشاهدته؛ وأنوار مال وجهة خاصة بلا مطالعة 
العظمة والكبرياء؛ لأنه كان مصطفى لمحبته مجتبى الحسن وصاله ودنو دنوه» ولطائف قرب 
قربه» وألبسه حلل حسن صفاته» وطيبه بطيب أنسه ونشقه ورد قدسهء وسقاه من بحر وداده 


بنذ اس سس م سس سح حم سس سس ساح سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجرء الثاني 
من مروق زلفته بكأس روحه؛ فكان عيشه مع الحق من حيث الأنس والانبساط والبسط 
والجمال؛ وكان خطابه خطاب تكرمة ومكرمة عاش في مشاهدة جماله ونيل وصاله؛ كان 
عندليب رياض الأنسء ويلبل بساتين القدس رأى الحق بعين الجبال في مرآة الجلال» ورآه 
بعين الجلال في مرآة الجمال» محفوظًا عن طوارق قهريات القدم: وسطوات عظمة الأزل؛ 
حاله أصفى من كدورة عيش الخائفين» وغبار أيام المجاهدين» ما وقع على سره قهر الغيرة» 
وما جرى على روحه سيول الفرقة» كان مرادًا معشوثًا حبيبًا محبويًا موصولاً بالوصال معروقًا 
بالجمال كان من لطافته ألطف من نور العرش والكرمي؛ وطيبه كان أطيب من طيب 
الفردوس شال جماله يب على رياض وصال الأزل وحياة جنانه منزه عن قهر أيدي الأجل 
لو رأى بال مثل نملة ملتبسة بنور هيبة فعل الح لفزع منها من حسنه ولطافته؛ لذلك قال تعالى: 
«لو آَطْلَمَتَ؛ُ يا حبيبي من حيث أنت على ما ألبستهم لباس قهر ربوبيتي وسطوات 
عظمتيء لوليت منهم من رؤية ما عليهم من هيبتي وعظمتيءلوَلَمُلئْت يِنَِّمَ رُعْبا» ؛ لأنهم 
1 مدخيل جوم بعت بتي للعائق انان يقريزا نزيو ريطلا ليما 0 
عين غيري؛ ولا أريد أن يطلع عليهم أحد غيري أنت يا حبيبي موضع سرى. . موضع سر 
سريء ومكان لطفي لو رأيتهم بذلك اللباس السلطاني الجباري؛ لفررت منهم؛ وتملاأ من 
رؤيتهم رعباء كما فرّ موسى كليمي من رؤية غصاه حين قلبتها حية تسعىء وذلك من إلباسي 
إياها كسوة عظمتي وجلال هيبتي؛ ففر موسى من عظمتناء ولم يعلم من أي شيء فر ولا 
نقص عليكء فإنك وإن كنت مربى برؤية الحسن والجمال مناء فجميع صفات العظمة 
ونعوت الكبرياء؛ اتكشفت لك في لباس الحسن والجمال؛ وأنت جامع الجمع. 

قال جعفر: «أو أَطْلَمَتَ عَلِةِ من حيث أنت لوليت منهم فرارّاء ولو اطلعت 
عليهم من حيث الحق لشاهدت فيهم معاني الوحدانية والريانية. 

قال 'بن عطاء: لأنه وردت عليهم أنوار الحن من فنون الخلع» وأظلتهم سرادق 
التعظيم» وأحرقت جلابيب الهيبة؛ لذلك قال الله لنبيه 35: «لو اطُلَعتَ عَلَهَحْ للبت مِنْهُمَ 3 
فِرَارًا» ٠‏ 

وقال الحسين: لوليت منهم فرار أنفه ثما هم فيه من إظهار الأحوال عليهم؛ وقهر 
الأحوال لهم مع ما شاهدته من أعظم المحل في القربات في المشاهدة» فلم يؤثر عليك بجلالة 

وقال جعفر: لو اطلعت على ما بهم من آيات قدرتنا ورعايتنا لهم وتولية حفظتهم» 
لوليت منهم فرارًا أي: ما قدرت على مشاهدة ما بهم من هيبتناء فيكون حقيقة الفرار منا لا 


منهم؟ لأن ما بدا عليهم منا. 

«وَتحْسَجُمْ أيَقَاطًا يا خاطب الانفتاح أعينهم وإحساساتهم وحركاتهم الإرادية 
الحيوانية طوَهحَ رُقُودٌ » بالحقيقة في سنة الغفل» تراهم ينظرون إليك: وهم لا يببصرون 
لوَتُقَلِبَهُمَ ذَاتَ آَلْيَمِينٍ وَذَاتَ آَلشِمَالٍ4 أي: نصرفهم إلى جهة الخير» وطلب الفضيلة تارة 
وإلى جهة الشر ومقتضى الطبيعة أخرى «وكلبّهُم» أي: نفسهم «بَسِطٌ وْرَاعَيَو أي: 
ناشرة قوتيها الغضبية والشهوانية بِآلْوَصيد» أي: بفناء البدن» ولم يقل وكلبهم هاجع؛ 
لأنها لم ترقدء بل بسطت القوتين في فناء البدن ملازمة له لا تبرح عنه والزراع الأيمن هو 
الغضب؛ لأنه أقوى وأشرف وأقبل لدواعي القلب في تأديبه» والأيسر هو الشهوة لضعفها 
ونخخحستها. 

الَو أَطُلَعْتَعَلَيِةِ» أي: على حقائقهم المجردة وأحوالهم السنية؛ وما أودع الله فيهم 
من النورية والسناء وما ألبسهم من العز والبهاء ولَوَلْيّتٌ مِتْهُمَ) فارًا لعدم اعتقادك 
بالنفوس المجردة وأحوالها وعدم استعدادك لقبول كالهم؛ أو لوليت منهم للفرار عنهم؛ وعن 
معاملاتهم لميلك إلى اللذات الحسية والأمور الطبيعية. 

دوَلَمُلئت مِنَثِمَ رُعَبّاه من أحواهم ورياضاتهم؛ أو لو اطلعت عليهم بعد الوصل 
وإلى الكمال وعلى أسرارهم ومقاماتهم في الوحدة لأعرضت عنهم؛ وفررت من أحواهم 
وملئت منهم رعبًا؛ لما ألبسهم الله من عظمته وكيريائه: وأين الحدث من القدم وأنى يسع 
الوجود العدم . 

ثم أخبر سبحانه عن ارتفاع أثقال العظمة عنهمء وإفاقتهم عن سكر المشاهدة 
وحضورهم بعد الغيبة» بقوله: (وَحَدَ'لِكَ بَعَقْتَهِرْلِيَعَسَاءَلُوآ بَيْتَجْة» فيه إشارة أنهم في 
بسية رناتم الغبة رضم أهل البدايات فى الدرنة) هجوم قلات الرجدان ,للك عام له 
ورسوم المعاملات» ويكون حاهم كيال نبينا يخ حين دنا وثبت في التدلي» واستقام في منازل 
الأعلى» واستقر بين أنوار القدم والبقاء بنعت الصحو والصفا. 

وقال: «لا أحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثتيت على نفسك:”"'»: ولو أن ما ورد عليه من 
أحكام الريوبية في المشاهدة؛ ورد منه على جميع الأولين والآخرين لطاشت شت عقوهم» وطارت 


(1) رواه مسلم (701/1). 


ذلك ---------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
أرواحهم؛ وفنيت قلوبهم واستهلكت نفوسهمء ولكن ما أطيب زمان السكر للمريدين؛ 
والمحبين؛ والشائقين» والعاشقين أخذهم سكر الوصال عن المقيل والقال» وعن الاشتغال 
والمحال» وغيبهم في أنوار الجهال والجلال؛ حتى لم يحسوا شيئًا من الحدثان من ذوق وصال 
الرحمن» ما أطيب تلك الأوقات السرمدية؛ والأحوال المقدسة بحيث ما لهم خبر عن مرور 
الزمان» وحوادث الملوان. 

شُّهورٌ يَنقَضِينَ ومَاشِكرًا بإِنْطََانفٍ لمح م ولا شِرارٌ 

ما أقل زمان الوصال لعشاق الجمال والدهر عندهم في المشاهدة ساعة» وإعمار 
العاملين في منازل أنسهم لمحة. 

وأنشد: 

صَبَاحُكَ سكرٌ وال ساك مار تعس ٌوايامٌالُرورٍ قِصارٌ 

زمان القربة قليل وزمان الفرقة طويلء» وذلك من غيرة العشق المجران في كمين الغيرة 
مقيم وملدوغ الفراق من سم أفاعي الغيرة سليم؛ لا يصير الدهر؛ حتى يفرق بين العاشقين 
والمعشوقين» وأنشد: 
عَجَبْتْ بِسَمِيٍ الدهر بَبنِي وَبِبهًا قَلَما انقَقَى مَابَنَنَاسَكر الذهرٌ 

كانوا لا يعرفون اليوم من الأمس؛ ولا يعلمون من حدة الخال القمر من الشمس: 
قال قَآيل بد َم كم لينم قَالُوا ليذ يما أوْبَمْضَيَو» . 

استقامؤا مقام الوصال واستلذوا لطائف الجمال وتخبطوا في المقال» وما كان ذلك إلا 
من خمار سكر الأحوال ذكروا أيام الوصلة في مقام الفرقة» وتعاظموا لطائف المؤانسة في 
منازل الوحشة؛ واشتاقوا إلى معاهد المشاهدة» وأيام المدانة. 

وأنشدوا: 
صَلامعَ ل تلك المعاهداإئا شَربمةٌ ود أو مهتب مال 
لَيَابي تحور خخرونّ قطيعةٍ وم تمش إلأني سشُْهولٍ وصَالٍِ 
فقدْ مرّت أَرضِى من سَواكِن أرضها تجلبُ ببق وبطيفٍ خحيالٍ 

قال ابن عطاء: مقام المحب مع الحبيب» وإن طال فإنه قصير عنده إذ لا يقضي من 
حبيبه وطرّاء ولو مكث معه دوم الدهرء فإن انتهاء شوقه إليه؛ كالابتداء؛ فانتهاؤه فيه ابتداءء 
فلما رجعوا من مقام الجذب إلى مقام السلوك» ومن مقام الروحانية إلى مقام البشرية؛ 
واحتاجوا إلى ما يعيش به الإنسان» استعملوا حقائق الطريقة بقوله سبحانه: 


برا أحَدَكُم بوركم عَِوء إلى الْمَدِية لطر يآ أزكئ معام ا 


استطابوا الخلوة فلم يخرجواء وأمر المبعوث في طلب الرزق فتركوا السؤال» واستعملوا 
الكسب بقوله: # فاب بَعَنْوَا أْحَدَكُم بوَرِقِكج. : ثم أمروه باستعيال الورع؛ ؛ لأن الورع من 
ل 

لذلك قال ذو النون: لا يطفأ نور المعرفة نور الورع؛ وأمروه بالمراقبة؛ حتى لا يطلع 
عليهم أحد. وفيه بيان أن الكسب أيضًا من التوكل؛ لأن القوم بحمد الله لم يخلوا من مقام 
التوكل؛ وفيه بيان أن أهل الوجد والحال والمكاشفة والمقالء هم أهل الغذاء المحمود الملططاف 
من لطف الطعام؛ لأن أرواحهم من عالم القدسء ولا يليق بهم إلا ما يليق بأهل الأنس من 
أكل الطيبات» وأشهى المأكولات. ولبس الناعمات. 

قال جعفر بن أحمد الرازي: أوصى يوسف بن الحسين بعض أصحابه فقال: إذا حملت 
إلى الثقراء وأهل المعرفة شيئّاء واشتريت لهم طعامًا فليكن لطيفًاء فإن الله تعالى وصف 
أصحاب الكهف حين بعثوا من يشترى لهم طعامًا قالوا: لوَلَمَعْلَطْفْ» وإذا اشتريت للزهاد 
والعباد فاشتر كل ما تجده فإنهم بعد في تذليل أنفسهم؛ ومنعها من الشهوات. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن”": سمعت أبا عثمان المغربي يقول: إرفاق المريدين بالعنف» 
وإرفاق العارفين باللطاف. 

وقال الأستاذ: تواصوا فيا بينهم بحسن الخلق وجميل الرفق أي: ليتلطفن مع من 
يشتري منه شيئًا. 

ويقال: من كان من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن الملبوسء ولا النازل في الطعم من 
المأكول. 

ويقال: أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات» نطعامهم الخشن ولباسهم كمثله 
والذي بلغ المعرفة لا يوافقه أكل لطيف. ولا يستأنس إلا بكل مليح. 

طوَحَذَلِك بَعَتْسَهْرْ مر > أي: مثل ذلك البعث الحقيقي والإحياء المعنوي؛ بعثناهم 
طِلِيَعَسَاءَلُوا بَيَْجُم» أي: ليتباحثوا بينهم عن ا معاني المودعة في استعدادهم الحقائق المكنونة 
في ذواتهم» فيكمل بإبرازها وإخراجها إلى الفعل» وهو أول الانتباه الذي تسميه المتصوفة 
اليقظة. 

«قال قآبل يَنْهُمَ كم لَبنْتُرْ4 مرّ تأوبله النفس الرشيد السمة الفاضل السيرة النقي 
السريرة الكامل المكمّل دون الفضرلي الظاهري الخبيث النفس الحتعالم المتصدر لإفادة ما ليس 


)١(‏ يعني السلمي في حقائق التأويل. 


لق ل سس سس سس اعرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثان 
عنده ليستفيد بصحبته ويظهر كاله بمجالسته ويستبصر بعلمه فيفيدنا أو ليتلطف في أمره 
حتى لا يشر بخالكم ودينكم جاهل من غير صا 

دوَلَا مُفْعِرَنَّ بكم أحَدَاك من أهل الظاهر المحجوبين» وسكان عالم الطبيعة 
المفكرين» وإن 5 أصحاب الكهف بالقوى الروحانية فالبعوث هو الفكر والمدينة بحل 
اجتماع القوى الروحانية والنفسانية والطبيعية» والذي هو أزكى طعامًا العقل دون الوهم 
والمنيال والحواس ؛لأن كل مدرك له طعام والرزق هو العلم النظري على كلا التقديرين: 

هِوَلَاِمُمْعِرَنُ بكم أحَدَ اه من القوى النفسانية. 

ٍإِنّجمْ إن يَظَهَرُوا» أي: يخلبوا لعَلَمِك يَرَجْمُوكُمْ» بحجارة الأهواء والداعي من 
الغضب والشهرة» وطلب اللذة فيقتلوكم بمنعكم عن كيالكم. 

<أَريُعِدُوكُمْ فى مِلَيِهمْ» باستيلاء الوهم وغلبة الشيطان والإمالة إلى الهوى» 
وعبادة الأوثان على التأويل الأول ظهور العوام» واستيلاء المقلدة والحشوية المحجوبين» 
وأهل الباطل المطبوعين» ورحمهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى ملتهم ظاهر كما كان في زمان 
رسول الله 8 . 

ووَحَذَالِكَ أَعَتْرَا عَلَهِمْه أي: مثل ذلك البعث والإماتة» اطلعنا على حالهم 
المستعدين القابلين لهديهم ومعرفة حقائقهم طلِيَعْلَمُوَا بصحبتهم وهدايتهم. 

«أرب وَعَدَ الله بالبعث والجزاء «حَقٌّوَأنَّآلسَاعَةً لا ريب فِيها إِذْ يَتمَرَعُونَ 

َيِتجُم أمرَهُمْ» أي: : حين يتنازع المستعدون الطالبون بينهم أمرهم في المعاد» فمنهم من يقول: 

إن البعث مخصوص بالارواح المجردة دون الأجساد. 

ومنهم من يقول: إنه بالأرواح والأجساد معاء فعلموا بالاطلاع عليهم ومعرفتهم أنه 
بالأرواح والأجسادء وأن المعاد الجسماني حق. 

نقالوا «أآَبْنُوأ عَلَيِم بُنْيَسًاك أي: فلما توفوا قالوا ذلك كالخانقاهات والمشاهد 
والمزارات المبنية على الكمل المقربين من الأنبياء والأولياء كإبراهيم ومحمد؛ وعلي وسائر 
الأنبياء والأولياء- عليهم الصلاة والسلام- درَبْهُم أَعَلم بهم من كلام أتباعهم من أتمهم 
المقتدين بهم أي: هم أجل وأعظم شانًا من أن يعرفهم غيرهم الموحدون المالكون في الله 
المتحققون به .فهو أعلم بهمء كما قال الله تعالى: «أوليائي تحت قبائي لا يعرفونهم غيري)”". 


.074/9( ذكره الشيخ حقي في روح البيان‎ )١١ 


طقال اأزيرت عَلَبُوا عَلْ أُمْرِهِمْ» من أصحابهم والذين يلون أمرهم تبركًا بهم 
ويمكانهم للَنَتّخِدَ رن عَلَيهِم مشجد!#يصل فيه. 

<وَحَدَ لاع اَمَأ وعد أللّهِ حَقَّوَأنَ آلسَاعَة لَا رَيَبَفِيِهَاإِذْ 

يَتَرَعُونَ بَدْئَبُمَ أمرهُم : قفاوا نوا عَلَهِم تسا ؟' هم أَعَلَمُ هر قال الذي عَلَبُوا 

ل مَرِهِم لَتَكَخِدَ 4 د غلم تيجداج سيك أن لايد هد نوات 
َس دهم كدج رَجَا اكيب وَيَقُولُورت سَبْعَة وَثَابُ يكم كاد 3 00 
يعدم ما يَعلَمُهُم إلا يل لاماي إلا رآ هرا ولاق فهه م يت أحَه 
© ولاتقُوكنَ بشائء إن فَاعِلدلك عداو ِلآأنيَنا تَشَآء الل وأذك ريلك 3 
وَقُلَ عَسَىّ أن يَهَدِيْنِ رَت لأقَرَبَ مِنْرَسَدَامَدَ © 

قوله تعالى: 9 ُهُم أَعَلّمُ بهن4بيّن آن القوم بلغرا إلى مشاهدة جلال أزله: وأغرقهم 
في بحار أبده» ووجدوا منها جواهر أسرار محبته؛ وقرب وصاله ما لا يطلع عليها أحد غير 
الله فنفى إحاطة علم الغير بهم فكأنه أخبر عا عمرهم من سطوات العزة» واستيلاء قهر 
الربوبية ما أفناهم أي: أنا أعلم بها هم فيه من فنائه في الوجد والموجود؛ أخبر عن عظيم ما 
ورد عليهم من سلطان قه رمشاهدة قدمه: 

قال ابن عطاء: : تنه أعَلَمُ يور)كحيث ث أظهر عليهم عجائب صنعه؛ و جعلهم أحد 
شواهد عزته: وجعلهم بالمحل الذي خاطب به النبي 26 فهمّ نقال: لو أطْلَمَتَ عَلَتهمْ 
لَوَلْيْتٌ مِنَهُمْ فِرَارًا4[ الكهف: ]١8‏ 

وسَيَقَولُون»اي: الظاهريون من أهل الكتاب والمسلمين الذين لاعلم لهم بالحقائق 
وقوله: ظرَحْما بِآلْقَب4 إي: رميًا بالذي غاب عنهم يعني ظنًا خاليًا عن اليقين بعد قوهم: 
تند رَابعُهُمْ طبهم وَيَقُولُورت خَْسَةُ ببنائه والآمرون هم الغالبون الذين قالوا: 
دلَنَكَخِدَرن عَلَيِم مُشجدًا» يسجد أي: ينقاد فيه جميع القوى الحيوانية والطبيعية 
والنفسانية» والمأمورون هم المغلوبون الفاعلون في البدنء المبعوث فيهء والله أعلم. 

توله تعاق: «وَلَا تَقُولَنٌ لِشَأَئء إن قاعِل ذَالِلك غَدَا4 إن الله سبحانه أعلم نبيه 
وأدب حبيبه في منازل العبودية ومشاهدة الربوبية بمحو الوجود عند وجود القديم الأزلي» 
وأن يرى الكل قائًا بالله في مقام التوحيد مع الكل في غير الجمع بائئًا عن الكل في أفراد القدم 
عن الحدوثء ومحض التجريد والتفريدء وقطع حدود علوم الخليقة عما في الشيئة الأزلية 
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فأعلم معنيين: إثبات الكسب وسبق التقدير؛ وأيهم أسرار المسببة على الكل في بيان الاستثناء 
بقوله:(إِلَآ أن يََآءَ آلَه» . 

ا 0 عن الحق إلا بها أخبره الحق: وم يأذن له في 
الإخبار عن نفسه إلا عن مشيئة ربه فقال:9وَلَا تَقُولَن ِشَأَئو4... إلخ. 

«وَلا تَقُولَنٌ لِشَأىءٍ إنى فَاعِلَ ذَالِلك» أدبه بالتأديب الإلهي بعد ما نهاه عن المماراة 
والسؤال فقال: لا تقولن إلا وقت أن يشاء الله بأن يأذن لك في القول فتكون قائلاً به 
وبمشينته أولاً بمشيئته على أنه حال أي: ملتبسًا بمشيئته؛ يعني لا تقولن لما عزمت عليه من 
فعل أن فاعل ذلك في الزمان المستقبل إلا ملتبسًا بمشيئة الله» قائلاً: إن شاء الله أي: لا تسند 
الفعل إلى إرادتك بل لإرادة الله فتكون فاعلًا به وبمشيثته. 

ثم بين سبحانه أن من شاهد نفسه في مشاهدة الحق حيث طوى عليه أحكام رسوم 
الاكتساب من جهة الأمرء وم يسقط شهود نفسه وكسبه فقد نسى الحق بقوله سبحاله: 
طوَاذْكر رَئلك إِذَا يميت 4 فإن قوله :«وَآذْكر يبلك » عقيب قوله :ولا تَقُولَنٌّ لِشَائءٍ 
ِب فاعِل»* يدل على ذلك أي: إذا شاهدت نفسك فقد غبت مشاهدة ربك فاذكره أي: 
شاهده مشاهدة تغيبه في مشاهدة عن مشاهدتك نفسك. 

وأيشا اوأر كلك » إذا كنت متصمًا متحدًا بربك حين يغلب عليك سر الأنانية» 
فإذا ذكرت ربك في مقام الأنانية خرجت من حد الخداع والتلبيس الصادرين من مكر القدم؛ 
وإذا ذكر قدمه بان عدمه وإذا بان عدمه تلاشى الحدث في القدمء ول يبق إلا القدم؛ ويتبين 
أمر العبودية عند الربوبية. 

وأيضًا:#وَاذ كر ريلك ذا غبت في مشاهدة المذكور؛ حتى يتخلص من غبار الفناء 
في الوحدانية؛ ويبقي ببقاء الحق ورؤية الأبدية» فإنك إن لم تذكر ربك؛ ولم ترجع من رؤية 
مذكورك إلى ذكره تفنى فيه ولا تدرك حقائق وجوده فإن السكران الفاني لا يظفر بها يظفر 
الصاحي المتمكن. 

وأيضًا :مواذكر 7 يلك إِذَا ذْييتَ » من مشاهدته؛ وغيب عن شهود عليك حتى 
فصل بالذكر إلى رؤية المذكور. 

وأيضًا:#وَاذْكُر و بَلَك إِذَا نيت ذكرك له فإن رؤية الذكر في رؤية المذكور نسيان 
المذكور بالحقيقة. 

وأيضًا: ل وَآذْكر نيلك إِذَا نْيسيِتٌ * الكون والحدوثية؛ فإن ذكره لا يكون ذكرًا 


حقيقيًا إلا بنعت فناء ما دونه؛ فإذا فنى الحدث في القدم صار الذكر صافيًا. 

وأيضًا: «واذكر رلك إِذًا نْسِيتَّ» ما جدت منه؛ فإن الوقرف في المقامات حجاب 
ذكر الحقيقة. 

وأيضًا: «وَاذكر ريك إِذَا قد ىَّ» فسسك فإن في رؤيتك وجودك» وبقاء وجودك لا 
يكون الذكر بحقيقة الانفراد ورسم أفراد القدم على حدوث ءثم أمره سبحانه أن يخاطب 
أهل السر من المعرفة بترجيه وصول أدنى الدنو وأعلى العلو بقوله: لِوَقُلَ عَسَىَْ أن يَهَدِين 
رَيًَ لأقرّب مِنَ هَذًَا رَسَّدَا»4. كان :# أقرب الخلق من الله بنفس المعرفة والاصطفائية 
الأزلية؛ لكن كان مع محله وشرفه في حيز حقائق المعرفة؛ قطرة في بحر الأزلية» فأمره الحق أن 
يسأل منه مزيد ما فيه من طرائق حقائق عرفان الأزلية؛ وأقرب ما يكون فيه من وصول 
الوصولء فإن الحق غير متناه من جميع الوجوه. 

قال ابن عطاء: إذا نسيت نفسك والخلق فاذكرني فن الأذكار لا تمازج ذكرى. 

قال الجنيد: حقيقة الذكر فناء الذاكر فيه» والذكر في مشاهدة المذكور. 

قال الشبلي: ما هذا خطاب أهل الحقيقة وأنّى ينسى المحق الحق فيذكره» بل يذكر 
حياته وكونه. 

وأنشد: 

الأ أنسَاكَ كف د ؤِْكْرَاكَ وَلكِمْبِدَاكَيجرِىلِسنٍ 

وقال الجنيد: حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذكر؛ لذلك قال الله تعالى: 

«وآذكررٌبّاك إِذَا ني ىّ» أي: إذا نسيت الذكر يكون المذكور صفتك. وقد وقع لي 
نكتة هاهنا . 

قال تعالى: #واذكر ريلك إِذَا ف » الذكر حق جميع الذات والصفات ولا نهاية 
هياء وذكر جميعه ما واجب الحقوق على الخلق والصفات القديمة» والذات الأولى غير مذكور 
بذكر الحدثان »كأنه تعالى أعلم نبيه 6 جميع فكره ما بلغ إلى وصف ذرة من صفته » فكل وقت 
مع جميع ذكره في حد النسيان » حيث لا يبلغ ذكره حقائق القدم . 

قال: ه وَآَذْكُر » بعد ذكرك ولا تفتر عن ذكرك ؛ فإن ذكرك على السرمدية واجب 
أبدًا؛ لأن بعد كل ذكر نسيان عن الباني » فإذا لا ينقطع الذكر أبدًا يدل على ماذكرنا. 

قوله تعالى: «وَقُل عَسَىْ أن يَهَدِيّنِ ري لِأقْرَبَمِنْ هَدًا رَسَّدا4. 

أي: بمعرفتي معرفة المذكور بنعت مشاهدته؛ ورؤية ذاته وصفاته؛ بوصف فنائي 
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وفناء ذكر فيه . 

قال الجنيد: إن فوق الذكر منزلة هي أقرب رشدًا من ذكره له» وهو تجديد للنعوت 
بذكره لك قبل أن يسبق إلى الله بذكره . 

وأيضًا لي نكتة في الذكر أي: <وَاذْكر تَبَلى إِذَا نْسِيتَيٌ فإنك إذا ذكرته بلسان 


ثم اذكرني بصفتي حتى يصل ذكرك إليّ بالحقيقة. 

«وأذر بلك 4# بالرجوع إليه وا لحضور دِإِدّ سي تمه بالخفلة عند ظهور النتفس 
بظهور صفاتها قل عَسَىّْ أن يَهِدِيّنِ ري لِأقَرَبَ مِنْ هَندًَا رَسَّدّا 4. 

أي: من الذكر عند التلوين» وإسناد الفعل إلى صفاته بالتمكين» والشهود الذاي 
المخلص عن حجب الصفات لإرَسٌّ» استقامة وهو التمكين في الشهود الذاتي. 

«وَلَيِئُوا فى كَهفِهز تلت بِأنَةٍ يبرت » من التي تُبتنّى على دور القمر فتكون كل 
سنة شهرًا ومجموعها خمسة وعشرون سنة» وذلك وقت انتباههم وتيقظهم. 

اوَآزْدَادُوا يَسَعَا» هي مدة الحمل» وروعيت في الآية نكتة هي أنه م يقل ثلاثماثة سنة 
وتسعًا أو ثلاثمائة وتسع سنين؛ لاستعمال السنة في العرف وقت نزول الوحي في دورة شمسية 
لا قمرية» فأجمل العدد, ثم بينه بقوله سنين فاحتمل أن يكون المميز غيرها كالشهر مثلاء ثم 
بين أن المدة سنين مبهمة غير معينة؛ إذ لو قيل ثلائيائة شهر» فأبدل سنين من مجموع العدد 
كانت العبارة صحيحة؛ والمراد سنين كذا عددًا أي: خحمسة وعشرين ويؤيده قوله بعده. 

طقل أله أَعلّمُ ما لَنُوا» وقال قتادة: هو حكاية كلام أهل كتاب من تتمة» 
سيقولون. 1 

وقوله: قل الله أعْلَمُ4 رد عليهم؛ وفي مصحف عبد الله وقالوا: دِلَبئُوا» وذلك أن 
اليقين غير محقن ولا مطرد. 

«واتل و إِلَيِكَ مِن كاب ريلك » يجوز أن تكون من لابتداء الغاية» 
والكتاب هو اللوح الأول المشتمل على كل العلوم الذي منه أوحى إلى من أوحي إليه» وأن 
تكون بيانا لما أوحي والكتاب هو العقل الفرقانٍ وعل التقديرين «لا مُبَدّلَ لِكَلمتِم» 
التي هي أصول الدين من التوحيد والعدل وأنواعهما. 

ووَلَنيَدَ مِن دونه مُلعَحَدَا» تميل إليه لامتناع وجود ذلك. 9 

وَلَنُوافى كهَفِهِر تلت بأئَوٍ سيور وََزْدَادُوا يسا وه قل أله أعَلَمُ يما لبُوا 
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له عن الشتوفت رالاو ض تعر يواسم ما لَهُم من دونه من و وَلايُفْرِلءٌ 
فى حُكمي أَحَدًا © وَآئْلُ مآ أو لكين حدّاب ريلك لا مُبَوْل لِكَلمَي ولّن 
يد ين دونه مُلمَحَدَا و2 وآطبر تفلك مع لذن يَدَعُوري ربجم بآلْعدَوةِوَآلمَدِيَ 
يدون وهم وا تعد عاك َنم رد يدُ زيئة الْحَيّؤة آلدُثيا ولا مَْأَعْفَلا قلبَه 
عَن ذْكْرنًا ائبع ونه كارت مره رطا (»4. 

قوله تعال: لوَآصيرٌ تَفْسَكَ مع لين يدعو رَيِبُم بِالْقَدَوة وَاَلْعَثِيَ يُرِيدُون 
وَْهَهُ4هذا تسلية لنبيه 8 فإنه كان 2 بقلبه في الملكوت؛ وبروحه في الجبروت» وبسره في 
مشاهدة القدم؛ وبعقله في أنوار غيبه مشتافًا إلى الحق» لا يصبر في الدنيا بأن يكون مع الخلق 
بالصورة» وكان يريد أن يطير إلى منازل قاب قوسين كل وقت!؛ لما رأى بين القوسين بغير 
الكوئين مشاهدة الجلال والجهال. 

فقال سبحانه احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء العاشقين بججالي المشتاقين إلى جلالي؛ 
الذين في جميع الأوقات يسألون عني لقاء وجهي ي الكريم» ويريدون أن يطيروا بجناح المحبة 
إلى عالم وصلتي حتى يكونوا متسلين بصحبتك عن مقام الوصالء فإن في رؤيتك لهم رؤية 
ذلك الجمال فتكون معهم مواذقا وسرك وعقلك وروحك وقلبك عندي فإنها مواضع تجلي 
كبريائي وأسرار عزتي؛ ولا يطيق الكون أن يكون في جوار قلبك » فإن قلبك معادن أسرار 
العليين؛ ومزار 'لكروبيين وهو عرش تل القدم؛ ومعادن عيون الكرم؛ ولا يليق به مصاحبة 
أهل العدم. 

لوَلا تَعَدُ عيتاك عَتَئِةِ4'" فإنهم ينظرون بعينك إل إذا كانت عينك في طلب 
مشاهدتي في مرآة أفعالي من الخلق والخليقة. 

لوَلَا تَطِعْ م من أَغْمَلمَا قَلبّهُ.) بأن يواسيك برؤية الأكوان والحدثان؛ لزيادة العرفان» 
فإن الوسائط في الحقيقة تورث الغفلة عناء وهو سبحانه شغل قلوب الخلق بخلقه عن خلقه؛ 
وحجبهم برؤية الخليقة عن مشاهدة الحقيقة» فمن غافل سبب غفلته الجنة» رمن غافل سبب 
غفلته خوف النار» ومن غافل سبب غغفلته استكبار العبودية» ومن غافل غفلته رؤية 
الأعراض» ومن غافل غفلته رؤية الكرامات» ومن غافل سبب غفلته المجاهدات؛ ومن 


(١)أي:‏ عين الأزل» وعين الأبد؛ وآثر عدم العدّه وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم الحسٌ؛ لأن 
هذه الصحبة أثر صحبة الروح؛ فإن أرواح المؤمنين فائضة من نور محمد يك فهي كالأولاد لهء ولا 
شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض؛ فهم في صحبة واحدة في المعنى؛ والصورة فافهم جدًا. 
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غافل غفلته العيش الهنيء في الدنيا. 

وأدق الغفلة السكون بم| وجد من الحق والوقوف مع مقام الحظء فالكل محجوبون عن 
مشاهدة الأزل صرفًا أي: لا تكن مثل هؤلاء الواقفين على مقاماتهم المحجوبين بحظوظهم 
من أحوالهم. 

قال ذو النون: أمر الله تعالى الأغنياء بمخالطة الفقراء والصبر معهم والاستنان 

قال الله: (وَآصيرٌتَفْسَكَ مَعَ الذي يَدعُورت ربكم 74". 

وقال عمرو المكى: صحبة الصالحين والفقراء الصادقين عيش أهل الجنة» يتقلب من 
الرضا إلى اليقين ومن اليقين إلى الرضا. 

وقال ابن عطاء : خخاطب الله نبينا 6 وعاتبه ونبهه» وقال واصبر على من صبر علينا 
بنفسه وقلبه وروحهء وهم الذين لا يفارقون محال الاختصاص من الحضرة بكرة وعشياء 
فحق لمن يفارق حضرتنا أن تصبر عليه فلا تفارق. 

وسُئل أبو عثمان عن الغفلة فقال: إمهال ما أمرت به ونسيان تواتر نعم الله عندك. 

وقال بعضهم: الغفلة عقوبة القلب» وهو حجاب عن المنعم. 

وقال سهل: الغفلة إبطال الوقت بالبطالة. 

وقال الأستاذ قال: (ِوَآصيرٌتَفْسَكَ»لم يقل قلبك لأن قلبه كان مع الحق فأمره بصحبة 
الفقراء جهرًا بجهرء واستخلص قلبه لنفسه سر السر. 

٠وَآصَرَتَفْسَكَ)‏ أمر بالصير مع الله وأهله وعدم الالتفات إلى غيره؛ وهذا الصبر هو 
من باب الاستقامة والتمكين لا يكون إلا بالله «مع الَذِينَ يَدْعُورت رَبَجُم بالْقَدَزة 
وَأَلْعَثِيَ» أي: دائمًا هم ا موحدون من الفقراء. 

(وثل الح ينتركذ قم ا ؤي وت كا رمذت اللي 
ارًا أحَاط بهم سُرَادِفهَا ون يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا يمآ كلْمُهْلٍ يَقْوى الَوْجُوه يقرت 


١ 


بوك 


)١(‏ أسند الإغفال إلى نفسه تعالى؛ والمراد إظهار الغفلة التي ججبل الغافل عليها ني الأزل» فإن الاستعدادات 
والأقضية التي تجرى عليها ليست بمجعولة؛ فلا جبر من الخالق للخلق. وقوله: ؤرَكَانَ أئْرُ فرط 
تنميم لاتباع الهوى؛ أمر قصدي أولآً» ثم أمر فعلي ثانيّا؛ كالإرادة والدعاء بالنسبة إلى الذكر؛ لكن قُدّم 
الفعل هناك؛ وهو الدعاء إشارة إلى الحكمة» وأخسر هنا إشارة إلى العلم: فتفطّن هذه المقام؛ والله 
العلام. 


آَلسْرَاب وَسَآءتْ مُرَتَقَقا © إن اأذير> ارت امعو وعَمِلُواآلصَلِحَسِإِن لَاْضِمعُ رمن 
خسن عَمَلاً هأ وتنك لدم جَكْتَُدَبٍتجْرى بن تنم ألم حون فيا من أسَاورَ 
م ار ستَبرق مُتكيِنَ ذا عَلى الأرآيك عَم 


آلُوَاب وحَسْمَتْ ناج وَآْرت كم تلد وجل عن لأحَدِهِمَا جتنن 
أغكموق سه يكخلرة وَجَعلا ماوعا وه كِْعَا لْجَتعيٍماتعلَها ول َل مه 


سيك وَفَجُرَكَا ِلَلَهُمَا برا وه وكات لَه بمَدْفَقَالَ لصحيه وَهَوَححَاور: نأ ككرٌ 
ينك مَالاً رتفا © وَدَحُلَ جَنَْهء وَهُوَ ظَالِهٌلَتَفْسِي قَالَ مَآأَطُنٌأن تَيدَ هذه 
بدا (2 وَمَآأَعْنُ الشاغة فَآيمَةُكن روِدتإِلَ ري لأجِدَنٌ حورا ينها مَُلباوج قال 
لد صَاحِبُهُد وَهوَحُحَاورُه: أكفْرْتٌ الى حَلَقَكَ مِن تراب كم ين ظقوت سَونكَرَجُلاُ 
جه لكام الزن ول رحد يللاه خلك جئتك فلكت كا سد 

ُو إلا به إن تَرَنِ أنأ أل مك مَالاً ووَلدّا © فَعَسَئ رَي أن يُؤيَْنِ خَيرا ين جَدتِكَ 

وَمُرسلَ عَلَيَْا حُسْبَانًا مِّنَ ألسَمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِمِدَ صَهِمِدًزَلَقَا © أَرْيْصَيحٌ َوه عَوْرًا فلن 
تيع لذ ماج جم بشتي. ف يُقَلِتْكْفيَهِ عَلَْ مآ أنقَوَفِبَا وَهِىَ حَاوِيَةٌ 
عَلَىَ عُرُوشَا ود يَقُولُ يَبحنى لز أشرك يري أَحَدَا (2 ولح تكن لَهُد عَيَعصُرُوئه: ين دون 
آله وَمَاكَانَ مُمتَصِرًا © * . 

قوله تعالى: لوَقُلٍ لْحَقُ لحن بكر ًا فَليْؤْين وَمََى شَآءَ فَليَكفْرَ» إن الله 

سبحانه علم من كتمان نبيه ية سر أسرار الأزل وماله من عند الله من علومه الغريبة وأنباته 
العجيبة من العلوم المجهولة ولطائف الحقيقة» وأحكام صفاته المتشاببة من شفقته على أمته؛ 
ود ا 07 فأمره الحق ألّا يكتم تلك الأسرار التي إعلام 
فضائله وفضائل خواص أهل الولاية وأسرار الربوبية في قلوبهم ويفشيهاء ولايخاف من إيمان 
الخلق بها وإنكارهم عليهاء فإن العاشق الصادق لا يبالي بيتك الأسرار عند الأغيار ولا يخاف 
لومة لائم ولا يكون في قيد إيمان الخلق وإنكارهم. فإن لذة عشقه في هتك الأسرار أصفىء 
والحلاوة عيشه في ذلك أشفى؟ ألا ترى إلى قول القائل: 

ألاااشقّني خمرًا ومُلْلي هِي الخمرٌ وَلاتنقّني برًاإذا أَمكَنَّ الجهرٌ 


. م ممه ًِ 0 98 1 0 
وبح باسم ال موّى وَدَعْنِي مِن الكتى قلا جيافي اللذاتٍ من دُونَا 
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كأنه تعالى حث نبيه يخ على التحديث بنعمه بقوله تعالى: «وَأمًا بِيِعَمَّةِ رَبَكَ 
فَسَدّفٌ؟ [الضحى: .]١١‏ 

وإشارة الظاهر أي: بين طريق الرشد عن الغي لمن تابع الرشد فلا يتبعه إلا بتوفيق 
الأزل في الغي ١‏ وَمَن صَلّ 64[يونس: »]٠١8‏ طقلا يَضِلٌَّ4[طه:177] إلا بسابق قدر 
الحق. 

قال ابن عطاء: أظهر الحق للخلق سبيل الحق وطرق الحقيقة» فمن سالك فيه بالتوفيق 
ومعرض عنه بالخذلان. 

وهذا قوله: 9وَقَلٍ آلْحٌَ من ربكم نمن شاء الحق له الهداية هداه بطريق الإيمان»ءو 
من شاء الله له الإضلال سلك به مسلك الكفر وهو الضلال البعيد. 

حملن فيا مِنْ أَسَاورَ ين ذهب أي: : يزينون فيها بأنواع ا حلي من حقائق التوحيد 
الذاي ومعاني التجليات العينية الأحدية إذ الذهبيات من الحلٍ هي العينيات والفضيات هي 
الصفاتيات النورانيات كقوله تعال 9 وَحُلوَا أَسَاوَ من فِضّة [الإنسان:١7].‏ 

(وَيلبسُو ايا خُضرَا4يتصفون بصفات مهيجة حسنة نضرة موجبة للسرور وين 
سَندّس» الأحوال والمواهب؛ تكونها ألطفء لإِسْتَبَرَق4 الأخلاق والمكاسب ؛لكونها 
أكثف «نتكين فا عَلَى؟ أرائك الأسماء الإلمية التي هي مبادئ أفعاله لاتصافهم بأوصافه» 
وكوة العيفة افع اللاحيهي الات الستتدهوعلية وج الصفات والأفعال. 

لنِعْمَ آلكّوَابُ وَحَسَنَتْ مُرتفقا قا في مقابئة (بئس الشراب رساءت مرتفمًا). 
(هكالِك الْوَلَيَهُ يه الح هو 7 خَْرنْوَابَا وخر عا 2 وَآضْرب لم مُكل اخيؤة آلدّنيًا 
كمَاءِ أَنْرلتَهُ م ِنَ آَلسَمَاءِ فَأَخْتلَطً يه تُبَاثُ الأزض فَأْصَبَحَ هَشِيما تَذْرُو ُرْيَخ 
وَكَانَ لَه عَلَى كل 0 00 ُو زيتةُ آلْحهوة آلذقيا. وَالْمَبقَيَتْ 
لصحت خيجِد ركلوا 3 وَحَيرٌأَمَلا © وَيَوْمَ سير سبال وى الا ضَمَاِزة 

كرتو قاد هم أحدا وي ُو عل زوك سن لق رن 
لفطو مر رعش أن عل لكر مَوْعِدً © وَوْضِعٌ الكت ب فَترى الْمُجْريينَ 
ميقن يتا فيه ويقولوة يَمَيْكَنا مَالٍ هنذا لعجب لا مَُاودُ َغة ولا كيرة لآ 
أَحْصَئهًا وَوَجَدُوا ما عَمِنُوا سَاضِرًا وَلَا يَطْلِدُ رَبك أْحَدًا )»> 

قوله تعالى: «تُتكيين فيا عَلى الأرَآيكِ يِعمَ أَلكَوَابُ وَحَسَْتْ مُرْتَفَقَا4 إن الله 


سيحانه وصف الذين عملهم الصالح »ترك ما دونه وهو يكرمه ورحمته يجازيهم به قربته 
ومشاهدته؛ ويدخلهم قباب أنسه رياض قدسه» وإلباسه إياهم أنوار جمال وجلاله فيكونون 
مزينين بحل كرامته» ولباس رأفته مستندين به إليه بنعت رؤية الرضوان الأكبر» والحظ 
الأوفر نعم الثواب صلته» ونعم حسن المرتفق مرتفقهم مجالس الوصال ورؤية الكمال 
والجلال والجمال. 

قال ابن عطاء: على آرائك الأنس في رياض القدس في حجاب القرب وميادين الرحمة 
مستشرفون على بساتين الوصلة مشاهدون مليكهم في كل حال. 

قال الأستاذ: يلبسون حلل الوصلة» ويتوجون بتاج القربة» ويحلون بحلي المباسطة 
يتكئون على أرائك الروح يشمون رياحين الأنس» ويقيمون في حجال الزلفة» يسقون شراب 
المحبة. 

قوله تعالى: ( هتالِك لْوَلَيَة ين آلحَقٌ» أخبر عن كيال حفظه أوليائه يوم القيامة عن 
التحير فيه» فإذا يحفظهم عن قهر سلطان ربوبيته» ويدخلهم في منازل وصلته فتلك الولاية 
الحقة له التي خخص بها في الأزل أهل وداده وهى أرنع المنازل» وأشرف المناهل» واحسن 
العواقب؛ وأكرم المناقب» والولاية الحق في الدنيا والآخرة هي ما صدرت من اختياره الأزلي 
وإرادته القديمة» وحقيقتها ألا يخذل من اصطفاه مها. 

قال الواسطي: من تولاه الله بالحقيقة فهو الولي» ومن تولاه الله فيه فهو الوالي. 

قال ابن عطاء: الحق أسبق من حقيقة المحق» وهو يدع وك إلى حقه فإذا طلبته لنفسك 
يأ عليك. 

ألا ترى إلى قوله: ٠‏ هنال كَآَلْوَلَيَه يِه آلحق4 هو خير ثوابًا وخير عقبًا ثواب للطالبين 
لهالا لطاب الجة وير آمد الدرينين. ١‏ 

قوله تعالى: ©وَالْبَقِيّت أَلصّلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَبَكَ تَوَابًا وَحَبْرُ أمَلاٌ 4 معناه: 
المحبة الدائمة غير مشوب بشوب الحدثان» ولا بغبار الحرمان. 

وأيضًا: المعرفة الكاملة التىي صدرت من رؤية ذائه وصفاته في قلوب العارفين. 

وأيضًا: الأنس بالله والإخلاص في توحيد الله والانفراد بالله عن غير الله» وهذه 
المنازل باقية للعارفين» وهي صا حة لا اعوجاج لما على حد الزائد» وهى خير المنازل؟ لأنها 
وصف يقاء العارف مع يقاء الحق. 

قال جعفر الصادق: ١‏ وَالْبَقِيتَ َلصَطِحَدتُْ 4 هو تفريد التوحيد فإنه باق ببقاء 
الموحد . 
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وقال ابن عطاء: هي الأعمال الخالصة والنيات الصادقة» وكل ما أريد به وجه الله. 
وقال يحيى بن معاذ: هي نصيحة الخلق. 
ويقال: ما يلوح في السرائر من تجليه للعبد بالنعوت. ويفرح نشره في ساع الملكوت؛ 
ثم أخبر سبحانه عن عظيم قدره» وجلال وعظم كبريائه» وسلطانه تخويفًا لعبادة» وتبنيها لهم 
عن عظيم آياته بقوله: 9 وَيَوْم سير آخبَالَ وَتَرَى الأرَض بَارِرَةٌ 4 إن الله سبحانه يتجل 
بعظمته يوم القيامة للجبال فتقلع الجبال من أصلهاء وترقص ف المواءء وتصدم بعضها 
بعضًاءٍ حتى تمهل وتصير غبارًا من خشية الله وهيبته؛ وبقيت الأرض باردة؛ حتى لا يكون 
حجاب بين أحد من الواقفين عليها. 
< وَيَوْمَ سأبال 4 أي: نذهب جبال الأعضاء بالتفتيت فتجعلها هباءً منثورًا. 
قال 'بن عطاء: دل بهذا على إظهار جبروته» وتمام قدرتهء وعظم عزته ليتأهب العبد؛ 
لذلك الموقف ويصلح سريرته وعلانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه. 
قال الأستاذ: موت الأبدال الذين هم الأوتاده ومنهم القطب فجبال الأرض التي هي 
أوتادها لتقنع في القيامة» وتسير جبال الأرض اليوم بموت السادة إذ هم الأوتاد للعالم 
بالحقيقة. 
وَثَرَى 4 أرض البدن ١‏ يَارِرَةٌ 4 لا ظاهرة مستوية مسطحة بسيطة» كما كانت لا 
صورة عليهاء ولا تركيب فيها ترابًا خالصًا (ِوَّحَدَرّهُم4 الضمير إما للقوى المذكورة وإما 
لأفراد الناس طفَلّم تُكَادِرَ مِبْئِْأَحَدا4 غير محشور. 
توله تعال: « وَعُرِضُوا عَلَىْ رَيِكَ صَّمًا 4 عرف كل صنف من أهل المقامات 
والولايات؛ وكل من لله دعوى من بساط عزته بها هم فيه في أيام البلاء في دار العناء» فيشهد 
كل مشاهد مشهده فمن شاهد يشهد مشاهد المنة» ومن شاهد يشهد مشاهد الوصلة» ومن 
شاهد يشهد مشاهد الصفات ومن شاهد يشهد مشاهد الذات» فمن كان مشربه المحبة 
فيكون في بحر الجهال» ومن كان مشربة الهيبة فهو في بحر الجلال» ومن كان مشربه المعرفة فهو 
في بحر الصفات» ومن كان مشربه التوحيد فهو في بحر الذات» ومن كان مشربة الجولان في 
الأفعال فموضعه مقام الجوار في الجنان؛ ومن كان محجوبًا في الدنيا عن هذه الأحوال 
فموضعه النيران. 
قال الأستاذ: يقيم كل واحد يوم العرض في شاهد مخصوصء ويلبس كلا بها هو 
أهله؛ فمن لباس تقوى؛ ومن قميص هدىء؛ ومن صدار وجد من صدره محبة؛ ومن لبسه 
_شوقء ومن حله وصلة. 


ويقال: يجردهم عن كل صفة إلا ما عليه فطرهم يوم القيامة فينادي المنادي على 
أحدهم هذا الذي أطاع واتقى؛ وهذا الذي عصى وطغىء وهذا الذي أتى ووجدء وهذا الذي 
أبى وجحدء وهذا الذي عرف تأترء وهذا الذي خالف نأصرء وهذا الذي أنعمنا عليه 
فشكرواءوهذا الذي أحسنًا إليه فكفرء وهذا الذي سقيناه شرابنا ورزقناه محابناء وشوقناه إلى 
لقائناء ولقيناه خصائص مراعتناء وهذا الذي وسمناه بحجتنا وحرمناه وجوه قربتناء وألبسناه 
نطاق فراقناء ومنعناه توفيق وفاتناء وهذا وأخجلتنا من وقوني وسط دراهم إذ قال لي معرضًا: 

(وَعْرِضُوا عَل رَيَكَ 4 عند البعث 8 صَفًا 4 أي: مصطفين مترتبين في الموافق لا 
يحجب بعضهم بعضًا كل في رتبة « لُقَدْ حِقَتُمُونًا 4 أي: قلنا لهم ذلك اليوم لقد جتتمونا 
حفاة عراة عزلًا فرادى أي: ( كما حَلَفْتَكرْأول مر يَلَرَعَنَقُرَ » بإنكاركم البعث « ألْن 


كر ل عر 


عل لكر مُوْعِدًَا 4 وقنًا لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور. 

ومعنى قوله سبحانه: ( لقَدّ حِفُْمُوئَا كما حَلَفتَدك: أوّلَ م © شاهدوا الحق على 
وصف فطرة الأولية حيث لا أعمال» ولا أحوال؛ ولا نطقء ولا أقوالٌ محتاجين إلى عين منه 
ينظرون بها إليه؛ وإلى سمع منه يسمعون بها منه: وإلى قلب يعقلون به عنه» وإلى روح يعيشون 
به وهم هناك على حد الفناء عن أوصاف الخليقة مغلوبين بأسرار قهر الأزل دهشين بين يدي 
جبروته؛ كأنهم يخرجون من العدم عاجزين في أنوار القدم يسألون عنهم على أي شيء كنتم؛ 
وعلى أي موقف وقفته من معرفة الجلال ومحبة الجمال فيهيجهم فضله العميم وكرمه القديم 
إلى نطق بالجواب فيقولون: نحن ما كنا في مهاد الولاية شاريين ألبان الزلفة من ثدي القربة» 
ساكنين عن غبار الوحشة:؛ والآن جئناك على لياس العبودية ملامين في دار المحبة. 

ثَالْتْ سكينةٌ من هَذَا؟ قلت ها أنَا الذي أَنتَ عن أَعْرَّائهِ زَعَمُوا 


توله تعال: طوَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضِرًا 4 كتاب الأعمال يوضع الزهاد والعباد: 
ويوضع كتاب الطاعة والمعصية للعموم؛ ويوضع كتاب المحبة والشوق والعشق؛ لأهل 
الخصوص فكم من زفرة مكتوبة» وكم من أوه مكتوب» وكم من غيرة منقوشة؛ وكم من 
حرقة معرفة» وكم من لوعة الاشتياق مشهودة» وتلك الكتب بنظائر حقائق أنوار أسرارهم 
مشحونة» وهي لفضائل هؤلاء المشتاقين منشورة» وأودعت الفؤاد كتاب شوق سينشر طيه 
يوم القرار بعرض كتبهم على الأولين والآخرين؛ حتى يعترفوا بجهلهم عن معرفتهم في 
الدنيا بأستار» فكم من عارف ليس كتابء وهو من أهل السر في سر السر ما عرف ملكه ما 


ليف تل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
جرى عليه؛ كيف يكتبان الذي لا يعرفان ولا يرانه» فأعماله قلبية وقلبه غيبي »وغيبه أزلي لا 
يطلع عليه إلا الحق سبحانه. ْ 

وهذا كقوله ة: «إن لله عبادًا لا يطلع عليهم ملك مقرب. ولا نبي مرسل» ”2 وهو 

من أهل خصوص الخصوص ظاهر الآية تخويف من له خخاطر من الخواطر المذمومة» ونفس 

من أنفاسه المعدودة المعلومة المشوبة بالتفات سره إلى غير الحق. 

قال أبو حفص: أشد آية في القرآن على قلبي قوله: ؤَوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا » 
انظروا إلى المخالفات كان فيها الحلاك ونظروا إلى الموافقات وجدوها مشوبة بالرياء والسمعة 
والشهوات فخوف أهل اليقظة من الموافقات أكبر من خوفهم من المخالفات؛ لأن المخالفات 
في مقابلة العفو والشفاعة وسوء الأدب في الموافقة أصعب وأكثر خطرّاء ولو لم يكن فيه إلا 
المطالبة بصدق ذلك. ل9وَوّضع آلْكمَّدبٌ4 أي: كتاب القالب المطابق لما في نفوسهم من هيئات 
الأعمال الراسخة فيهمء «فتَرَى الْمُجَرمِينَ مُشَفِقِينَ مِمًا فِيهِ 4 لعثورهم به على ما نسوا 
( وَيَقَولُونَ يَوَيْلَعَنَا 4 يدعون التهلكة التى هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة» والأعمال 
السيثة. ١‏ 

امَالٍ هنذا ألكئّب لا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَةٌ إلّآ أُخصّلهًا؛ لكون آثار 
حركاتهم وأعبالهم كلها باقية في نفوسهم صغيرة كانت أو كبيرة ثابتة في ألواح النفوس 
الفلكية وأيضًا مضبوطة فيهاء تظهر عليهم على التفصيل في نشأتهم الثنية لأعيص غم عنها 
وعدا عمس قزل <وَوَجدُوا ا عَمارا حَاعيْرَا وَل يَطْلد رك أحدا4 شر مع جود 
الملائكة وإباء إبليس. 

وقوله: ١‏ كان مِنّ الْحِنّ 4 كلامٌ مستأنف. كأن قائلاً قال: ما بال إبليس لم يسجد قال: 
كان من الجن أي: من القوى البدنية المختفية المواد؛ فلذلك فسق ١‏ عَنْ أُمْر رَبَهِمَ 4 أي: 
لاحتجابه بالمادة ولواحقها. : 

قال الله سبحانه: «لِيَسْكَلَ آلصّدِقِينَ عَن صِدَّقِهِمَ 4 [الأحزاب: 8] . 

١‏ وَإِذْقلنا ميك مدو لدم ُسَجَدُا ل إنليس كن نحن فقس ون 
عر مررّيّه يه الجذ ون وب ةب أن لعلف لمم /1اج* 
مآأَهْجَديهُمْ حل قَالسْمَيوَت وَالأرض وَلَا حل قَأنفيبِمَ وَمَا كُ مُكْخِدٌآلْمُضِلينَ عَضّدا 


.)١19/١١( رواه أب نعيم في الحلية‎ )١( 


سورة الكهف سا م ساح سا سساح حم عا احاح سح ا ساسا عع سا اا سا ا لا سا اس ا سس 1[4اع 


© وَيَوْمَيَقُولُ اذوأ شُرَكآوى الذِينَ رَعَمْكُمْ فَدَعَوْهُم فََرْيَشْتَحِيبُوا لدم وَجَعَلنا 
بتكم مويه 9 ورَءَ لْمُجْرِمُونَآلكَارََطوَأنهُم مَُاِعُوهَا ولَمَعَدُوا َنْبا مَصرفًا © 
وَلَقَدَ صَوَقَنَا فى مَندًا لقان لِلدّْسِ ين كُلٍ مكل وكا الإنسسٌ أُكْتَرسَىْءِ جَدَلا 
© وَمَا مَكَعْ آَلكَاسَ أن يُؤْينُوَا إِذْ جَاءَهم الْهُدَئ وَيُسْعَغْفِروأ رَبَهُمْ إلا أن د 
لون يام آلْعَدَاب بلا وج وما ميل آلْمْرْسَلِينَ إلا مُبَْرينَوَسُرِينَ وجل 
ألذِينَ حَدَرُوا بِالْبَِّلٍ ليد حِصُوا به اح وَعْْدوَا َايَتى ومَآ أنذرُوا هِرُوًا ©) وَمَنْ 
أظلمُ من دك بتَايَتِ ري فَأعرَضَ عَنَْا وَتَيىَ مَافَدّمَتْيدَاه نا جَعَلنا عَلَ فلُوبوم 
أَكِئة أن يَفَفَهُوه وف َاذَاهمَ وَقْرًا ون تَدَعْهُم إلى آلهُدَ فلن يَعدُوَا ذا أبَدَا © 
وري كَالْففُود ذآَلرْحْمَة لَوْيْوٌاحِدُهُم يِمَا حسَبْو الَعَجْلَ لَهآلْعذَابَ يل لُهُمموعِدٌ 
لَنَجَدُوأ ين دُونِه- مَؤيلا © ». 
20 عور رودو أو ره 

قوله تعالى: أفْتَتََخِدونْهء وَدرَيتَه أَوليَاَ * إن الله سبحانه عاتب من التفت إلى شيء 
سواه من العرش إلى الثرى» وعرف مكان ألطاف ربوبيته »وفردانية ذاته وصفاته» وأعلمنا 
مقام تنزيه قدمه عن الأضداد والأنداد التي هن فانية تحت جبروتهء وخاضعة في ميادين 
ملكوته القدم عن الحدوث ومن النورء وأي شيء النور والظلمة من إبليس وذريته» وايش 
الأصنام والأوثان في ساحة كبريائه الأزلي الذي يفنى بسطوة من سطواته كل ما بدأ من العدم 
إلى الوجودء أي شناعة أشنع على من يعتمد على أحد دون عزته. 

قال يحبي بن معاذ: لا يكون وليًا لله. ولا يبلغ مقام الولاية من نظر إلى شيء دون الله 
أو اعتمد سواه؛ ول يميز بين من يوانيه ومن يعاديه» وحال إقباله من حال إدباره. 


قال الله ( أَْعَكَخِدُ وده وَدرْيعَهء لمآ مِن دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُق ». 
قال الحسين: خاطبك الحق تعالى أحسن خطابء ودعاك إلى نفسه ألطف دعاء بقوله: 
على ل سه ل رس فس آعر- و 2 
< أفتَتَخِدونْهء وَدْرَيتَهد أَوْليَاءً من دون وهم ». 
سات 0 ا 7 مه 

قوله تعال: مآ أَعْبَديّهُمْ خَلقَآَلسَمَيوَت وَالأرْض؟ إن الله سبحانه أخبر عن أولية 
ذاته» وتقدم صفاته حيث لا حيثء ولا أين ولا بين إلا رسم للحدثء ولا وسم كان بحر 
وجود جلاله مسرمدًا دائً) منزمًا عن نقائص الحدوئية» ولا عقلء؛ ولا فهم؛ ولا علم كان في 
قدم عزته لا وجود لماء ولا عدم ولا رسم فلم يزل قاثّا بذاته» فإذا أراد كون الخلق مشاهد 
صفته بنعت التجلي أخرج الكون من العدم» ولم يحتج إلى إعانة حادث في إيجاده إذا لو شاهد 


يف ست عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
الخلق عند كونه: وإيجاد الحق وجوده تكون منقصة في نظر العدم» وكيف تكون ذلك القدم 
منزه عن المعية مع الخلق. 

فإذا كان كذلك فإيش يدرك من الحدثان وأسرار صفاته مندرجة تحت أسرار ذاته؛ 
وأسرار ذاته مخفية في أسرار صفاته للعقول بها إحاطة؛ وليس للقلوب يعرفانها منزلة» وليست 
الأرواح؛ لإدراكها خطرة» ولا للأسرار همة هي ممتنعة عنها » يشاهدها أهل البرية التي 
استحقاقها من سطوة عزته وفناء. 

قال أبو سعيد الخراز: لقد عجزت الخليقة عن أن تدرك بعض صفات ذاتءهاء وتدري 

قال الله: ما أَمْبَدججِمْ خَلقَاَلسَموَتِ وَالأزض ولا حَلقَأنفُسِِم 4 فلم يملك الله 
الخلقية أن تحرى علم أنفسها في أنفسها فكيف يدرك شيئًا من صفات شاهدها. 

«وتللك القرَىت أَهْلكتَهُم لما ظَلُْو وَجَعلئَا لِمَهَلِكهم مرْعِدًا © وَإِذْ قاات 
ُو فته لآ أبرَحُ حو بلع َجْمَعْ بحري أَوَأمِْىَ حُفُبا هه فَلَمابَماتجِمَع 
بَئِيِهِمَا نْسِيَا حُوتَهُمَا فَأَعحْدَ سَبِيلَهُ, فى الْبَخَرِ سَرَبا و فَلَمَا جَاوْرًا قَالَ لِفعَدهُ دَايَنَا 
دآ كلفد يكاين قرا مدا مَصبًا وه فَالأََنتَإِذْ وكا إلى المشخرة إن يت 
وت وَمَآأنسدبة إلا الشبط أن أذكرفر وعدن لَه فى ألْبَخر عباوت فَالَذلِكَمَا 
كنا تنغ فََرْتَدًا عن َاثارِهِمًا قَصَضًا (4)2». قوله تعالى: 9و3 تللك الْقرَئ أهلكتهُمْ 
لَمّا ظَنُوا4. 

قرى الحقائق لبعضهم نفوسء ولبعضهم قلوب ولبعض عقولء ولبعضهم أرواح؛ 
ولبعضهم أسرار» وللعموم صدورء ولعموم العموم أشباح ذأهل 00 ما 1 يستعملوا 
الحواس؛ با خلق الله لها من طاعته وخدمته مسخها كقوله ٠‏ كوثُوا قِرَدَة > حُدِيِينَ 4 وأهل 
الصدور لما لم يراعوا أنوار الإسلام بتقديسها عن شوب النفاق خريها الله بجند لقان 
وأهل النفوس لا لم يزكوها بصفاء المجاهدة تركها في شهواتهاء وحجبها عن صفاء الذكر 
وأهل القلوب لالم يراقبوا أنوار الغيوب؛ ولم يدفعوا عنها الخواطر المذمومة حجبها عن رؤية 
ملك الآخرة وأهل العقول لما لم يستعملوها بالجولان في الأفكار» ولطائف الأذكار حجبها 
عن غرائب الأنوار. 

وأهن الأرواح لما لم يجيلوها في ميادين الملكوت؛ لطلب مشاهدة الجبروت حجبها 
الحق بشواغل الرسوم وأهل الأسرارء ولما لم يعرفوا حقائقها وماهيتها؛ بأنها طروق لطائف 


سورة الكهف تت تا ا ا 33330 ال1445233البوف 
علومه الغيبية تركها خالية عن كشوف أحكام الربوبية؛ وأهل الظاهر لما لم يعرفوا المنعم 
باشتغاهم بالنعمة أهلكهم الله بأن شغلهم بالنعمة عن طلب المنعم. 

قال أبو بكر بن طاهر: لما لم يشكروا نعم الله عندهمء ولا يقابلوا البلاء بالصبر والرضا. 

قال الواسطي: وكلنا هم إلى سوء تدبيرهم حين سخطوا حسن اختبارنا. 

طوَإِذْ قات مو ب » ظاهرة على ما ذكر في القصصء ولا سبيل إلى إنكار المعجزات 
وإما باطئه. 

قوله تعالى: ظقَلَّما جَاوَرًا قَالَ لِفَعَنهُ مَاتَنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقيتا مِن سَفْرنًا هَنذَا 
نَضّحًا ‏ لما أخطنوا والطريق ل يسرا بالقلب فآثر عليهها النصبء وذلك بتعليم الله إياهما؛ بأن 
جاوزا عن الحد وسر القلب ربا عرف حكم الغيب لم يعرف ذلك القلب والعقل فيتأذى 
النفس من جهة الجهل به» ولو عرف القلب والنفس كما عرف السر لم يطرأ عليها أحكام 
التعب» ولحوق النصب لما بأنهها في مقام المادة والامتحانء ولو كان موسى هناك محمولاً 
بحظ المشاهدة؛ لكان كما كان في طرر لم يأكل الطعام أربعين يومّاء ولم يلحق به تعب وهذا 
حال أهل الأنس» والأول حال أهل الإرادة؛ ألا ترى كيف قال 86 : 

«أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني 00". ولما كان في طلب الواسطة احتجب عن مقام 
المشاهدة؛ وابتلى بالمجاهدة أدبه الحق ا بباله أنه في شيء من علوم الحقائق 
فإنه تعالى غيور على من يدع بالبلرغ إلى سر الأسرار؛ لأجل ذلك أخرجه إلى تعلم علم 
الغيب. 

وقال الأستاذ: كان موسى في هذا السفر محتملاً » وكان سفر تأديب واحتيال مشقة؛ 
لأنه ذهب لاستكبار العلم؛ وجال طلب العلم؛ وحال انتأدب وقت تحمل المشقة» ولهذا لحقه 
الجوع فقال: «لْقَدَ لَقيتا ين سَفْرنًا هَدذًا تَصّبَاِ وحين قام ني بده انتظار سماع الكلام عن 
الله صبر ثلاثين يومّاء وم يلحقه جوع ولا مشقة؛ لأن ذهابه في هذا السفر إلى الله» وكان 
محمولاً. 

فإن يقال وإذ قال: ظهَيذًا تصّبًا » هو نصب 'الولادة ومشقتها طقال أرَ َيْتَ 4 ما 
عراني طإِذْ أَوَيََآ إلى آلصخْرّة» أي: النحر للارتضاع لفن نُيسيِ تٌالحُوتَ» لاستغنائنا عنه 
١‏ وَمَآأنْسَدنِيه إلا آلمَْطَنٌ أن أَذْكرَهر4 أي: وما أنساني أن أذكره إلا الشيطانء على إبدال 
أن أذكره من الضمير؛ وذلك لأن موسى كان راقدًا حين اتخذ الحوت سبيله في البحر على ما 


.)١58/79( رواه أبر داود(7/ 04 7)» والترمذي‎ )١( 


فد اسح سح م عه سح ساسح سمس سس سسسا سس ععرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
قيل» وفتى النفس يقظان. فأنسى شيطان الوهم الذي زين الشجرة لآدم ذكر النفس الحوت 
لموسى؛ لكون الخال حال ذهول والسبيل المتعجب منه هو السراب المذكور. 

َال ذَلِكَ » أي: تملص الحوت واتخاذه سبيله الذي كان عليه في جِبلَيه وما كنا 
نطلبه؛ لأن هناك مجمع البحرين الذي وعد موسى عنده بوجود من هو أعلم منه؛ إذ الترقي 
إلى الكمال يمتابعة العقل القدسي لا يكون إلا في هذا المقام ط فَاَرَتَدٌا عَلَنْ عَاثارهِمَا» في 
الترقي إلى مقام الفطرة الأولى» كما كانا أو لا يقصاذ (قَصَّصًا »4 أي: يتبعان آثارهما عند 
الهبوط في الترقي إلى الكمال. 
لفَوَجَدَا عَبِدَا من عِبَادِئآَاتَينَهُرَحْمَةٌ مِّنْ عِمَدِنًا وَعَلَمْسَهُ مِن لَدًَا عِلمَا تع 4 . 

قوله تعال: بفْوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَّادِئَآ 4 فيه إشارة خفية إن لله سبحانه خواصًا من 
عبادة؛ وهم الذين اصطفاهم لمعرفة ما استأثر لنفسه من علوم الريوبية» وأسرار الوحدانية» 
وحقائق الحكمة ولطائف ملكوته وجبروته؛ وهم أهل الغيب وغيب الغيب والسر؛ وسرٌ 
السر الذين غيبهم الله في غيبه»؛ وسترهم عن خلقه شفقة عليهم فيما يظهرون من سر الله؛ وهم 
العباد بالحقيقة الذين بلغوا حقيقة العبودية بحيث جعل الله عبوديتهم محاذيًا لربوبيته» وإلا 
فالكل عباده من حيث الخليقة لكن هم العباد بالحقيقة من حيث المعرفة» ولولا تلك الخاصية 
المحضة لما قال ك: لأنا العبد. لا إله إلا الشف أنا العبد بالحقيقة لاغير»”". 

وأي تشريف أشرف لخضر قت من هذه الخاصية له سماه عبدّاء ومن بالحقيقة عبده 
لولا رحمته الكافية التي سبقت في الأزل لعباده لما يجترئ أحد من خلقه أن يقول: أنا عبدك؛ 
لأنه منزه عن أن يعبده الحدثان بالحقيقة. 

ووجد العقل القدسيى وهو عبد من عباد الله مخصوص بمزية عناية ورحمة « ءاتيئنه 
رَحْمَةٌ مْنَ عِندًِا 4 أي كالاً معنويًا بالتجرد عن المواد والتقدس عن الجهات النورية 
المحضة التي هي آثار القرب والعندية وَعَابْتَهُ ين لدذنا عِلَمَا4ِ من المعارف القدسية 
والحقائق الكلية اللدنية بلا واسطة تعليم بشري. 

وقوله: هَل أَتْبْعْكَ 4 هو ظهور أداة السلوك والترقي إلى الكمال «إِنْكَ آن مسَتَطِيِعَ 
مَعَ صَبْرًا 4 لكونك غير مطلع على الأمور الغيبية والحقائق المعنوية لعدم تجرد أو احتجايك 
بالبدن وغواشية فلا تطبق مرافقتي. 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه. 
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وهذا معنى قوله: ١‏ وَكْيِفَ تَصيرٌ عَلَْ ما لَرَ مط به خُبْرَا 4» قَالَ سَتَجِدَّنَ إن 
شَآءَ أَشَّهُ صَابرًا 4 القوة استعدادي وثباي على الطلب طوَلآ أُعصى لَكَ أَمرَا) لترجهي 
نحوك وقبولي أمرك؛ لصفائي وصدق إرادتي والمقاولات كلها بلسان الحال 

١‏ فَإن أبَمْتى 4 في سلوك طريق الكمال ؤِقَلَا تَسْئلى عَن سَىْءِ حت 4 أي: عليك 
بالاقتداء والمتابعة في السير بالأعمال والرياضات والأخلاق والمجاهدات» ولا تطلب الحقائق 
والمعاني جح 4 يأتي وقته ( أُحَدِتَ لَكَ مِنْهُ دكا 4 أي: من ذلك العلم ١.‏ ذْكْرًا 4 في الغيبية 
عند تجردك بالمعاملات القلبية والقلبية ( فَأنطّلّقَا حَتَّنْ إِذًا ركبًا فى السفيئة حَرّقَهَا * في 
سفينة البدن انبالغ إلى حد الرياضة الصالح للعبودية إلى العالم القدسي في بحر الهيولي للسر إلى 
الله ( حَرَقَهَا + أي: نقضها بالرياضة» وتقليل الطعام؛ وأضعف أحكامهاء وأوقع الخلل في 
نظامها وأوهنها قَالَ أَحَرَفيَا لُِفْرقَأهْلَهَا 4 أي: أكسرتها؛ لتغرق القوى الحيوانية والنباتية 
التي هم القرى البدنية واستطعامهم| منهم هو طلب الغذاء الروحاني منهم أي: بواسطتهم 
كانتزاع المعاني الكلية من مدركاتها الجزئية؛ وإنما أبوا أن يضيفوهماء وأن أطعموهما قبل ذلك؛ 
لأن غذاءهما حينئذٍ كان من فوقهم من الأنوار القدسية والتجليات الجالية والجلالية 
والمعارف الإفية والمعاني الغيبية» لا من تحت أر:جلهم كا كان قبل خرق السفينة» وقتل الغلام 
بالرياضة والقوى والحواسء مانعة من ذلك لا ممدة بل لا تتهيأ إلا بعد نعاسهم وهدوثهم . 

كبا قال موسى لأهله: ج آمَكتُو| » [طه: ٠]ء‏ والجدار الذي ١‏ يُرِيدُ أن يَقَضٌ) هو 
النفس المطمئنة» وإنها عبر عنها بالجدار؛ لأنها حدثت بعد قتل النفس الأمارة» وموتها 
بالرياضة» فصارت كاماد غير متحركة بنفسها وإرادتها؛ ولشدة ضعفها كادت تهلك فعبر 
عن حاها بإرادة الانقضاضء وإقمته إياها تعديلها بالكالات الخلقية والفضائل الجميلة بنور 
القوة النطقية؛ حتى قامت الفضائل مقام صفاتها من الرذائل. 

وقرل موسى ةم لَوْ شِفْتٌ لَتَخَدْتٌ عَلّهِ أُجِرًا 4 تلوين قلبي لانفسي» وهو طلب 
الأجر والثواب باكتساب الفضائل واستعمال الرياضة؟؛ ولحذا أجابه بقوله: لا هَدًا فْرَاقَ بَينى 
َبَتَك 4 أي: هذا هو مفارقة مقامي ومقامك ومبايتتهماء والفرق بين حالي وحالك؛ فإن 
عمارة النفس بالرياضة والتخلق بالأخلاق الحميدة ليست لتوقع الثواب والأجرء وإلا 
فليست فضائل ولا كبالات؛ لأن الفضيلة هي التخلق بالأخلاق الإلهية بحيث تصدر عن 
صاحبها الأفعال المقصودة لذاتها لا لغرضء وما كان لغرض فهو حجاب ورذيلة لا فضيلة» 
والمقصود هو طرح الحجاب» واتكشاف غطاء صفات النفس والبروز إلى عالم النور؛ لتلقي 
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المعاني الغيبية» بل الاتصاف بالصفات الإخية» بل التحقق بالله بعد الفناء فيه لا الثواب كما 
زعمت. 

د سَأَئبطُكَ بِعَأويلٍ ما لز مشعطِع عل صَبْرًا 4 أي: لما اطمأنت النفس واستقرت 
القوى أمكنك قبول المعاني وتلقي الغيب» الذي :بيتك عن السؤال عنه حتى أحدث لك منه 
ذكرًا فسأذكر لك» وأنبئك بتأويل هذه الأمور إذا استعددت لقبول ا معاني والمعارف. 


١‏ أَماآَلسَفِئة فَكَّانَتَ لِمَسَدِكِينَ 4”' في بحر الهيولي أي: القوى البدنية من الحواس 
الظاهرة والقوى الطبيعية النباتية؛ وإنيا سماها مساكين؛ لدوام سكونها وملازمتها لتراب 
البدن»؛ وضعفها عن ممانعة القلب في السلوك والاستيلاء عليه كسائر القوى الحيوانية. 
إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة. 

لِفَأَرَدتٌ أن أَعِيِيَا4 بالرياضة؛ لثلا يآخذها ملك النفس الأمارة غصبًاء وهو الملك 
الذي كان وراءهم أي: قدامهم ١‏ يَأَحُدٌ كُلّ سَفِيئَةٍ عَصَبًا > بالغواشي البدنية أو القلب 
الذي ماتء أر قتل قبل الكمال باستيلاء النفس في المدنية اليدن. 

١‏ ؤكارت غَحْعَهُم كدرّلَّهُمَا 4 أي: كنز المعرفة التي لا تحصل إلا بهها في مقام القلب؛ لا 
مكان اجتماع جميع الكليات والجزئيات فيه بالفعل وقت الكمال» وهو حال بلوغ الأشد 
واستخراج ذلك الكنز. 

وقال بعض أهل الظاهر من المنسرين: كان الكنز صحمًا فيها علم. 

< وَكانَ أَبُوهُمًا 4 على كلا التأويلين ( صَئلِكًا 4. 

وقيل: كان أبَا أعلى هماء حفظهم الله له فعلى هذا لا يكون إلا روح القدس. 

وقوله تعالى: ١‏ وَاتَيْسَهُرَحْمَةٌ من عِندنًا 4 ولاية وقرًا ومشاهدة ١‏ وَعَلَمْتَهُ من لَّدْنًا 
عِلَمّا 4 معرفة كاملة» وعلًا من علومه المجهولة الغيبية التي مكتومة عن كثير من الأخيارء 
وهو علم اللدني الخاص الذي استأثره الله لنفسه» والقواض خواصه؛ وذلك العلم حكم 
الغيب على صورة مجهولة حقائقها مقرونة بمنافع الخلق» وهذا يتعلق بعلم عالم الأفعال التي 
براهينها لاستحكام العبودية. 


(١)أي:‏ ضُعفاء لا يقدرون على مدانعة الظلمة» فس|هم مساكين؛ لذهم وضعفهم, ومنه قوله ي3: « اللهُمّ 
أخيني مسكِيئًاء وأمئني مِسْكِيئاء والحشّنٍ في زُمرة الْسَاكينِ» فلم يُرد مسكنة الفقر» وإنم| أراد التواضع 
والخنضوعء أي: احشرني عحبنًا متواضعًاء غير جبار ولا متكبر. 


وأخص من ذلك الوقوف على بعض سر القدر قبل وقوع واقعته» وأخص من ذلك 
علم الأسماء والنعوت الخاصة» رأخص من ذلك علم الصفات؛ وأخص من ذلك علم 
الذات» وعلم المتشابه خاص في العلم المجهول فكل ما يتعلق هذه العلوم يكون بالمكاشفات» 
وظهور المغيبات وعلم القدم الذي هو وصف الحق تعالى من علم الربوبية يتعلق بالإلهام 
الخاصء وساع كلام القديم بغير الواسطة» وفوق ذلك ما استأثر الحق لنفسه خاصة» وليس 
للخلق إليه سبيل بحال. 

قال ذو النوث: العلم اللدني هو الذي محكم على الخلق بمواقع التوفيق والخذلان. 

قال ابن عطاء: علم بلا واسطة للكشوفء ولا بتلقين الحروف لكنه الملقى إليه 
بمشاهدة الأرواح. 

قال الحسين: العلم اللدني إلهام أخلد الحق الأسرار فلم يملكها انصراف. 

وقال القاسم: علم الاستنباط بكلفة ووسائط» وعلم اللدني بلا كلفة ولا وسائط. 

وقال الجنيد: العلم اللدني ما كان ممحكمًا على الأسرار من غير ظرفية ولا حلاف واقع؛ 
لكنه مكاشفات الأنوار عن مكنرن المغيبات» وذلك يقع للعبد إذا زم جوارحه عن جميع 
المخالفات» وأفنى حركاته عن كل الإرادات؛ وكان شجّجا بين يدي الحق؛ بلا تمن ولا مراد. 

قال سهل: الإلهام ينوب عن الوحي كما قال الله: «وَأَوَحَئ رَبك إل انتمل » [النحل: 
١0‏ وَأَوْشَبَكا إل َم توس [التس سر : 1] وكلاهما إلهام. 

وقال الأستاذ: إذا سمى الله إنسانًا بأنه عيده جعله من جملة الخواص. فإذا قال: عبدي 
جعله من خواص الخواص. 

وقال العلم اللدني: ما يحصل من طريق الإلمام دون التكلف بالطلبء ويقال: ما 
يدبي الى أراياءديها في صا عاد 

َال لَهُء مُوسَئ هَل أَتَبِعُكَ عَلَنْ أن ن تمن يما علِمْتَ رُهْدًا ‏ قَالَ إذكَ 
أن مَسْعَطِيعٌ مَبِىَ صَبْرَا ) وَكيِف تَصيرٌ بدُعَلَنْ ما لز تحط بي خُبرًا © فَالَ سَتَجِدَنَ 
إن قَآء أله صَايرً وَأ للك أمرَا 2 قَال فإ اتْبَعتبى فلا تَستتانى عن َه حَكىْ 
أَحدث لَك بنه وخ وت َأسللقا حَئنَ إِذًا رَكيًا فى السَفِيكَةٍ عَرَنَهَا قَالَ أعَرَفيا لُِغِْقَ 
أَهَلَهًا لَقَدَ د قت سما را ع قال أذ أل لك ن مشطِع مب صَراوه قال ل 

ُوَاخِذْن بِمانسِتُوَلا تُرهِقَنى بن أمرى عُسْرا © فَأَنطَلَقَا حَمَْ إذَا لْقيَا عُلَّسَفَفَعَلَهُه 

قال فت تذكا ركه يترفس لْقَدَ فت طَبعا كرا وه قال ألز أل لُك دك لّن 
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دعة ل ممه ل داريصر دوه “كته م كي مهم دروي ”مه 1-0 و 
تستطيع مجى صبرا (ري» قال إن سالك عن شئء بَعْدَ ها فلا تَصَحِبَنى قد بَلَفْتَمِن لد 


عُذْرًا © 4. 

تولك تعالى: ( هَل أَتْبِعُكَ عَلَنْ أن تُعَلِمَن مِمّا عُلِمَتٌ رُهَدًا 2*4 أحسن الأدب 
موسى اقتظا حيث استأذن في المتابعة عرف موسى أن علم الحق لا نباية له فاشتاق إلى ما فوق 
علمه؛ فاستعلم مكنونه من مواضع تجليه وخاصية خطابه »وذلك الرشد الأعلى بحيث إذا 
علم عرف في جنبه الحق بنعت خاص دون ما علمه السيار والسباح في بحر وحدانيته» 
وميادين قدرة غرثانه إلى علم ألوهيته» ولا بأسء فإن ذلك العلم الذي عند الخضر لم يكن 
عند موسى؛ فأراد سبحانه أن يعرف موسى ذلك العلم السري النور الغيبي فامتن بصحبة 
الخضر؛ لاستقامة الطريق ولتقويم السنة في متابعة المشايخ»وليكون أسوة للمريدين 
والقاصدين في خدمتهم أشياخ الطريقة» وكان موسى أعلم من الخضر بها عنده من الحق» 
ولكن ليس عنده ما كان عند الخضر في ذلك الوقت فساعده التوفيق» فعرف منه أبواب تلك 
الأسرار المكتومة» فدخل في باب علم الخضر إلى عالم العلم المجهول؛ وبلغ إلى مقام فيه غاب 
علم الخضرء وعلم جميع الخلق هناك» وهذا زيادة فضل الله على موسى . 

قال فارس: إن موسى كان أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله. والخضر كان أعلم من 
موسى فيا وقع إلى موسى. 

وقال أيضًا: إن موسى كان مبقى عليه صفته؛ ليأخذ الغير أدبه» فمن انقطع عن 
الرياضة كان على حسب العصمة والتمكين فيه» والخضر كان فائيًا مستهلكاء والمستهلك لا 
حكم له؛ وموسى كان باقيًا بالحق» ولا فرق بينهما؛ لأنبها تكلما من معدن واحدء ثم إن الخضر 
تعلل؛ ودفع صحبة موسى اكتتا ونسب موسى إلى قلة الصبر معه» وبقلة العلم بها عنده وهو 
يعلم أن موسى أكرم الخلق عل الله في زمانه؛ وهو رجل منبسط معربدء ففزع من صحبته 
فدفع صحبته بقوله: « إِنلكَ أن تَسْتَطِمِعٌ مَعِىَّ صَبْرا > فقرن الصبر بالعلم؛ وبين أن قلة 
الصبر من الجهل؛ وكان موسى صابرًا عامّاء ولكن من حمية في دينه وشريعته؛ لم يقبل ما لا 
يوافق الشرعء وذلك ليس قلة الصبر؛ ولا قلة العلم؛ إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحفظ لحدرد الله؛ كان موسى مستغرقًا في بحر جمال الحق وساع كلامه المسفر منه بلا 
وساطة؛ وذلك الكلام أخبره عن سر الأسرار» وغرائب علوم الربوبية» وكان فارعًا عن 





)١(‏ فصار جرابه لن من الحق ومن الخلق ليبقى موسى بلا موسى ويصفو موسى عن كل نصيب لموسى 
بمرسى. تفسير حقي (1184/1). 


صورة رسوم علم المقادير التي يتعلق بالمنافع والمضار فعلم الشيخ شأنه؛ إنه مع حاله وسكره 
بوصال الحق لا يحتمل مالا يتعلق بتلك الكشوفات, ولا بأس به وإن لم يعلم ذلك العلم فإن 
السلطان لا يضر به إن لم يعلم علم التجارة. 

قال جعفر: لن تصبر مع من هو دونك فكيف تصبر مع من هو فوقك؟ 

وقال بعضهم قال المنضر لموسى: ١‏ إِنكَ أن تَسَتَطِيعٌ مَعِنَ صَبْرًا 4 ثم لم يصبر مع 
الخضر بقوله: ( هَسذًَا فِرَاقَ بم وَبَيِيِكَ 4 ليعلم أنه ليس لولي أن يتفرس في نبي. 

قال بعضهم: آيسه من نفسه؛ لثئلا يشغل صحبته عن صحبة الحق» ولما عزم أمر طلب 
الزيادة في موسى ١‏ قال سَتَجِدنَ إن شَاء لله صَايرًا 4 تأدّبٍ موسى واسحتى؛ لأنه كان عاًا 
بأن الصبر لا يكون إلا بالله. 

قال فارس: موسى8*86 اسخنى عل نفسه بقوله: ١‏ قَالَ سْتَجِدُهٍ إن شَاء الله 
صَايرَا 4 أو 1 يستئن الخضر على موسى بقوله: ١‏ إِنّكَ أن تَسَعَطِيعٌ معِنَ صَبْرا 4 قال: لأن 
علم موسى في ذلك الوقت علم تكليف واستدلال؛ وعلم الخضر علم لدني من غيب إلى 
غيب» وقال: موسى كان على مقام التأديب» والخضر قائم مقام الكشف والمشاهدة لما جعل 
مؤدبًا له ثم علم الخضر أن موسى صغر في عينه علم من كان على وجه الأرضء ولا يلتفت 
من مقامه الذي هو الشهود مشهد رؤية الذات والصفات إلى ما يظهر من المقدرات في عالم 
ني م جل واس اد وو 
فأكد الأمر : ١‏ فَإِنِ أْبَحتَنى فلا تَسََلبى عن سَىْء حََ حت لَك مِنَهُ ذكًا 4 دفع سؤاله 
لذ للها نجش اانه نا كان بتطة لررة لا الج ساقت حادم را ا له 
السؤال وحق المتابعة السكون عند نصرف الأستاذ. 

قال الحصري: علم الخضر تصور علمه عن محل سؤال موسىء وإنه لجأ إليه للتأديب 
لا للتعليم فقال له: < فَإِنِ ابَعْتى فَلَا تَسْكلنى عَن سَّىِْ 4 لأن علمك أعلى وأتم» وإنما 
ألجئت إلى التأديب لا للتعليم في خاص حال من الأحوال. 

لِفَأنطّلَقَا حَهَنْ إِذَآ أن أهل فَرْيَةآَسْعَطَعَمَآأهلََافََبَوَاأْنَيُصَيْفُوهُما قَوَجَدَ جَدَافَِا 
دارا َايريدُ أن يفص قَأقَامَهُر قَالَ نت لتْحَذْت عله أخرا هه فالمَدَافرافيتى 

بيك سأك وبل ما لز تيع 2 َل ًا 2 أما آلسفِمئهُ كات لِمَسَنكينَ 
يلوف لْبَخْر فَأَرَدثٌأَنْ أَعِيا وَكَان وَرَآءَهُم لِك يَأَحْدُ كُلّ سَفِيكَةٍ غْصْبًا © 4. 

قوله تعال: ( أَسْعَطَعَمَآ أهَلًَا فَأبََا أن يُصَيَفُوهُمَا 4 سلكا طريق السؤال يتعلق 
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بتذلل النفس في الطريقة؛ فلما أبوا أن يضيفوهما نزلا من مقام السؤال إلى الكسب والكسب 
من أوصاف السالكين؛ والسؤال من أوصاف المجذوبين الذين لا يطيقون أن يشتغلوا 
بالمكاسب» ويضيعوا أنفسهم بالاشتغال بالكسب بل يسألون ما يحتاجون بلحظة؛ ويفرغون 
من ذلك بلحظة؛ وطريق السؤال بالحقيقة للتمكين أن يكون المسئول في البين هو الله عز 
وجلء؛ والسؤال سبب ضعيف. فإذا كمل الحال يسقط السؤال والكسبء وفيه بيان أن 
الكسب والسؤال لم يمنعا العارف من مقام الرضا والتوكل؛ لأن مع جلالة قدرهما سألا 
واكتسبا وكانا في محل التوكل والرضا على أحسن الأحوال. 

قال الواسطي في قوله: ١‏ فَأبَوْأ أن يُضَيّفُوهُمًا 4 الخضر شاهد أنوار الملك؛ وشاهد 
موسى الوسائط» وكان الخضر أخير موسى أن السؤال من الناس هو سؤال من الله فلا 
تغضب عن المنع فإن المانع » والمعطى واحدء فلا تشهد الأسباب» وأشهد المسبب تشريح من 
هواجس النفسء ولا أقام الخضر الجدار؛ وترك أجر العمل. 

قال موسى: ١‏ قال لَوْ شِئْتٌ لَكَخَدْتٌ عَلَيْهِ أَجْرا 4 لم يكن موسى يطمع في أجرة 
العمل لكن وجد أهل القرية لثامًا بخلاء أراد أن يأخذ أجرة العمل ويتصدق بها لأمرين 
شحنه لعيون البخلاء داء. 

هكذا قال تكننة في وصف تلك القرية قال: كانت قرية اللئام» وقال: طعام البخيل داءء 
ويمكن أنه أراد أن يأخذ الأجرة» ويأكل منها الأنبياء فيغفر الله لأهل القرية ذنوبهم ويجعلهم 
أسخياء ببركتهم» وكان موسى في مقام الرفاهية والأنس؛ وتضر به المجاهدة» وكان النضر 
بعد قد بقي في منازل » وكان موسى في بحر نيران الاشتياق. ولا يصبر عن الطعام» وهكذا 
حال أهل النهايات؛ وكان كن في بدء الأمر في مقام السماع والمشاهدة صبر عن الطعام 
والشراب أربعين يومّاء وكان نبينا 2 من المعراج روي أنه جاع في الساعة» وذلك من صولة 
الحال» وكان ميل الخضر إلى ترك أجره العمل؛ وهذا من دأب الفتيان. 

قال ابن عطاء: رؤية العمل وطلب الثواب به يبطل العمل. 

ألااترى الكليم لما قال للخضر: ١‏ قال لَوَ شِعْتٌ لَكَحَّذْتٌ عَلَيِهِ أَجْرَا 4 كيف فارقه. 

وقال الجنيد: إذا وردت ظلم الأطماع على القلرب حجبت النفوس عن حظوظها من 
بواطن الحكم؛ ولا انتهى علم الخضر إلى كاها وعرف موسى شأنه. وحد علمهء وكاد أن 
يغلب على الخضر بأن يطلب منه 'سرار العلوم الربانية الصفاتية الذاتية علم الخضر أنه بنفسه 
لا يطيق أن يجيبه» مما يدفعه فيفرغ منه فعلل بقوله: ٠‏ هَنذًا فِرَاقَ بَينى وَبَبيِكَ 4 عرف المنضر 
سر موسى وآنسه بجهال الحق» وأنه متحن في صحبته فأراد أن يريجه من صورة العلم 


والعمل: وأيضًا عرف حدتهء وخاف من جواب سؤاله الذي من عالم سر سر الربوبية العلية 
فخاف منه بأن يتطاول على شيخ من شيوخ القصة. وكيف لا يفرغ منه وعلم وكزته التي 
ذهبت بإحدى عيني عزرائيل #كا. 

قال النصر آبادي: لما علم الخضر انتهاء علمه وبلوغ موسى إلى منتهى التأدب. قال: 
ٍ هذا فِرَاقَّبَينى وَبَيَيِكَ4!" لثلا يسأله موسى بعده عن علم أو حال فيفضح. 

وقال أبو بكربن طاهر: كان موسى ينهى الخضر عن مناكير في الظاهر» وإن كان 
للخضر فيه علم لك كن ظاهر العلم ما كان يأمر به موسى فلما نهاه عن المعروف بقوله: ١‏ قال 
َو شِعْتٌ لَكََذْتٌ عَلَيّهِ أجِرًا 4 ورده الطمع . 

قال: < هنذا فِرَاقَ بَينى وَبَئِيِكَ ك4 

وأ الس نك نَأبوَهُ يتن فََدِمعآأنيرهِفَهمَا فيك وَكُذو وج فزذكا 
أن يُبَدِلَهُمَا رجُمَا حَيْرا يَنْهُرَكوْةٌ وَأَقَرَب رُحْما وج وَأما الْجَدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيِميْنِ فى 
المدكة وكات ت هم كرلهُماوكانَ أبُوهُمَا صَلِحا قََادَ د بِكَ أن يَبَلُعَا أَشدّهمًا 
0 وَيَسَعَخْرِجا كنرهُمَارَحْمَة يْنِرٌيِكٌ و وَمَافَعَلعُهه عَنْأمْرى ذَلِكَتَأَوِيلُمَالَزْتَشَطِع علي 
واج ترك عَن ى الْقَرِتنِ فل سَأئلواعَلكُم يِه ذِكرًا ©4. 

قوله تعالل: ١‏ وَأَمًا الْقْلَمٌ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْيمَيْنِ فَخَشِيا أن يُرَهِفَهُمَا طُفْيَمًا 
وَكُفرًا 4 قد عجبت من هذا الأمرء وأن الله سبحانه كان في الأزل عامًا بذلك قادرًا على أن 
يخلقه مؤمئاء وم يطبع على قلبه الكفر حتى لا يكون أبواه بسببه كافرين ءلكن حكمته الأزلية 
جارية بغير إدراك إفهام الفهاء »وهو لا يحتاج إلى قتل الغلام بغير جرم» بل هو قادر على أن 
ديه إلى طريق الحق؛ حتى لا يغشى عليه وعلى أبويه ظلمة الكف رط يَفَعَل مَايِشَآءٌ » [الحج: 
8] و( كم مَا يريد 14 المائدة : ]١‏ ظاهر الآية كأنها تنبع أن اكتساب البشر مانع القدرء 
كقئل الخضر انغلام يمنح صيرورة كفر أبويه» والأمر على بما يتوهم المتوهمون فيه؛ لأن ذلك 
بيان وصف عين الجمع في العالم أن الخضر كان فعل الله والغلام فعل الله والقتل فعل الله 


)١(‏ فالتأويل: رجوع الشيء إلى مآله. والمراد هنا: المآل والعاقبة؛ وهو خلاص السفيئة من اليد العادية. 
وخلاص أَبْرَيْ الغلام من شره مع الفوز بالبدل الأحسن؛ واستخراج اليتيمين للكنز. وفي جعل صلة 
الموصول عدم استطاعته؛ ولم يقل: «بتأويل ما رأيت»؛ نوعٌ تعريض به. وعناية عليه السلام. البحر 
المديد (*/ 4 47). 
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والأمر أمر الله والقدر قدر الله فمن حيث القدر يثبت» ومن حيث الفعل يمحو ما قدر 
يمحو الله ما يشاء ما قدر في الأزل» بقدر أسبق من ذلك القدرء وهو علم العلم؛ وغيب 
الغيب» وسر السرء وأمر الأمر ويثبت مما يشاء مما قدر الذي لم يسبق عليه قدر القدرء فهو في 
جمبيع ذلك واحد من كل الوجوه »السبب صدر من المسبّب والمسبّب والسبب في عين الجميع 
واحد. 

كان نظر الخضر إلى القدر الظاهر» ونظر موسى إلى قدر القدرء كان موسى احتج على 
الخضر؛ بأن القدر سبق على بقاء إيهان أبويه» وإيران المقتول ممّاء وإن لم يكن القتل في البين» 
واحتج النضر على موسى بأن قتل الغلام كان أيضًا مقدّرًا في أزل الآزال» وهو بذاته فعل الله 
المباشر في أمر الله» فلا علا علمه بالقدر على علم موسى. 

قال: ( هذا فِرَاقٌ بَينى وَبَبِيكَ 4 وأظن في ذلك أن الغلام كان حسن الوجه؛ وكان 
فيه نور من كسوة حسن الحق» فخاف الخضر على أهل الحق ومعرفته أن ينظروا إليه 
ويستأنسوا بها يجدون من نور الله فيه» فيقفون بالوسائط عن مشاهدة الله فقتله بغير الله ورفع 
الوسائط من بينه وبين أحبائه وأنبيائه وأوليائه. 

قال بعضهم: تفرس الخضر في الغلام ما تثول إليه عاقبته من الكفرء كذلك من تفرس 
بنور الله لا يحظى فراسته؛ قوله تعالى: نز فَأَرَدتُ أنْأَعِبِهَا 4 وقوله: ١‏ فَأَرَْتَآأَن يُبَدِلَهُمَا» 
وقوله: ١‏ فَأْرَادَ رَبّكَ» هذه الإرادات على صورتها مختلفة» وفي الحقيقة واحدة ؛لأن الإرادة 
بالحقيقة إرادة الله إذ الإرادات صدرت بصنوفهم عن إرادة الله فقوله: ( فَأَرَدثُ 4 خبر عن 
عين الجمع والاتحاد » وقوله: ١‏ فَأَرَدَْنَا 4 خبر عن الاتصاف والانبساط وقوله: (١‏ فَأَرَادٌ 
رَبِْكَ 4 خبر عن إفراد القدم عن الحدوث؛ وتلاشي الحدث وفناء الموحد في الموحد؛ وهذه 
الإرادة بوصفها باطن المشيئة» وباطن المشيئة غيب الصفة؛ وغيب الصفة سر الذات» والذات 
غيب جميع الغيوب؛ ولما تحرك من وصف الاتحاد قطعته الغيرة من محض الاتحاد إلى عين 
الجمع وقطعته الجمع إلى الاتصاف. ومن الاتصاف إلى الانبساطء ثم أغرتته بحر الألوهية؛ 
وأفنته في لججها عن كل رؤية» وعلم وإرادة فعل» وإشارة كان الحق بفصله نطق في الأول 
والثاني والثالث؛ ولم يبق في البين إلا الله. 

قال ابن عطاء لما قال الخضر #نفة: ١‏ فَأْرَدت 4 أوحي إليه في السر من أنت؛ حتى 
تكون لك إرادة فقال في الثانية: ٠‏ فَأَرَدَنَا 4 فأوحي إليه في السر من أنت وموسى؛ حتى 
تكون لكمال إرادة فرجع وقال: ١‏ فَأَرَادَ رَبْكَ). 


وأيضًا قال أما قوله: ١‏ فَأَرَدت 4 كان شفقة عل الخلق: وقوله: ١‏ فَأَرَدْنَا 4 رحمة» 
وقوله: ١‏ فَأَرَادَ رَبك رجوعًا إلى الحقيقة. 

وقال الحسين في قوله: ١‏ فَأَرَدت » وأردنا ربك المقام الأول استيلاء الحق» والمقام 
والثاني مكالمة مع العبدء والمقام الثالث رجوع إلى باطن الغلبة في الظاهر؛ فصار به باطن 
الباطن ظاهر الظاهر» وغيب الغيب عيان العيان وعيان العيان غيب الغيبء كما أن القرب 
من الشيء بالنفوس هو البعد فالقرب منها بها هو القرب. 

قصة ذي القرنين مشهورة» وكان روما قريب انعهد والطبيعي أن ذا القرنين في هذا 
الوجود هو القلب الذي ملك قرينه أي: : خافقيه شرقها وغريها 9إِنَا مَكْنا لَه »في الأرض 
البدن بالأقدار والتمكين على جميع الأموال من المعاني الكلية والحزئية» والسير إلى أي قطر 
شاء من الشرق والمغرب ١‏ وَءَاتَيْتَهُ من كُلّ منَىْ نْء سَبمًا 4 إرادة من الكمالات 

١‏ سيا أي: طريقًا بتوصل به إليه ١‏ فَأتْبَّ 4 طريقًا بالتعلق البدني وتوجه إلى العام 
ار 
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حَمَنْإِذَابَلََ مَغْر بَآَلشْمْسِ »أي : مكان غروب شمس الروح ذ وَجَدَهَاتَفْرَتُ 
قم حيو 4 أي: اخلط اح ري لساري الحروا من الاحطام الباية 
كقوله: ١‏ من نطَفَةِأَمَفَاج 4 [الإنسان: 0 

١‏ وَوَجَدَ عِنَدَهَا قَوْمًا 4 هم القوى النفسانية البدنية والروحانية ( فلا يذ لَْرْئيٍ 
مآ أن تُحَذْب4 بالرياضة والقهر والإماتة ( وَِمَآ أن تَكَخِدَ فِيِمّ حُسَمًا ) بالتعديل وإيفاء 
أحظ ١‏ قَالَ أمًا من ظَلَمٌ 4 بالإفراد وعدم الاستسلام والانقياد كالشهوة والغضب والوهم 
والتخيل « فَسَوْف تُعَدْبُه 4 بالرياضة 

١‏ ثم يُرَدُ إل رَيمِه 4 في القيامة الصغرى ١‏ فُيِعَذَّيّه 4 بالإلقاء في نار الطبيعة 
١‏ عَذَاًا ميا 4 أي: منكرًا أشد من عذابي؛ وفي القيامة الكبرى فيعذبه عذاب القهر والإفناء 
١‏ وَأما مَنَْامَنَ4 بالعلم والمعرفة كالعاقلتين؛ والفكر والحواس الظاهرة (وَعلٌ صَلِحا » 
بالسعي في اكتساب الفضائل والانقياد والطاعة ١‏ فلَهُه جَرَاءٌ َأحُسْيْ 4 المثوبة « ألحُْسى» 
من جنة الصفات» وتجليات أنوارها وأنهار علومها « وَسَتَقُولُ لَهُم مِنْ أمرئا يُسْرا 4 أي: 
قوًا ذا يسر بحصول الملكات الفاضلة « كُمَأنَبّعَ #طريقًا هي طريق الترقي والسلوك إلى الله 
بالتجرد والتزكي. 
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َه ذا بََعْ ملع آلشْمْس 4 أي: مطلع شمس الروح ل وَيدَهَا مطل على 
قَوْ رِ» م ة القدسية ( لز مجعل لَهُم ين ديا سا © أي: 
حجا ب بالتنور بنورها؛ لإدراكهم المعاني الكلية ١‏ كَذَالِك » أي: أمره كا وصفنا ١‏ وَقَدَ 
أحَظنَا يما لَدَيْهِ 4 من العلوم والمعارف ١‏ عَلَنْ أن تَجْعَلَ بَيْتنا وَبَيْتهُمْ سَدّا 
لا يتجاوزن حاجرًا لا يعلونه؛ رذلك هو الحد الشرعي والحجاب القلبي من الحكمة العملية 
١‏ قَالَ ما مَكتى فِبِهِرَيٍ » من المعاني الكلية والجزئية الحاصلة بالتجرية» والسير في المشرق 
والغربط حَيْرفَأعِنُونٍ بِقوَةِ4 أي: عمل وطاعة. 

١‏ أَجْعَل بَيدَر وَبَيتَجُمَ ردم * هو الحكمة العملية والقانون الشرعي 9 ءَاتُونٍ زُيَرَ 
التريد 4 من الصور العلمية وأوضاع الأعبال١‏ حَمَ إِذَّاسَاوَىئ بين آَلصّدَ فين » بالتعديل 
والتقدير؟ قال 4 للقوى الحيوانية 9 أَنْفحُوا » في هذه الصور نفخ المعاني الجزئية» والهيئات 
البجايكت نال لخادت 

( حَتَنْ إِذَا جَعَلَهُء ارًا 4 أي: علا برأسه من جملة العلوم يحتوي على بيان كيفية 
الأعمال ١‏ قَالَ :امون أفْرع علب ترا » والنية والقصد الذي يتوسط بين العلم والعمل؛ 
فيتحل به روح العلم وجسد العمل؛ كالروح الحيواني المتوسط بين الروح الإنساني والبدن. 
فحصل سدًا أي: قاعدة وبنيان من زبر الأعمال ونفح العلم والأخلاق» وقطر العزائم 
والنيات؛ واطمأنت به النفس وتديرت فآمنت. 

١‏ قَمَا أَسَطَعُوَا أن يَظُْهُرُوهُ 274 وي ه؛ لارتفاع شأنه وكونه مشتملاً على علوم 
وحجج لم يمكنهم دفعها والاستيلاء عليها ١‏ وَمَا أَسْعَطَعُوا لَه تَقَيّا #4 لاستحكامه 
بالملكات والأعمال والأذكارظ قال هَنذَا 4 السد أي:القانون< رَحْمَةٌ من ري * على عباده 
يوجب أمنهم وبقاءهم ١‏ فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ نَ ب 4 بالقيامة الصغرى١‏ جَعُلَهُء دَكآء * باطلاً 
منهدمًا؛ 0 العمل به عند المورت وخراب الآلات البدنية. 

(إِنا مكنا لَه فى لض ةمهم كل ب غَْء سَبْب و2 فَأَتبَعَ ُ سَبْبا وم حَنْ ذا 
بَلَعْ مَغْبٍ أَلشّْمْسٍ وَجَدَهَا ‏ تَغْرْبُ فى عير , حَمِئَةَ وَوَجَدَ عِندّفا قوم قلا يَنذَا 
)١(‏ أيّ: يعلوه بالصعود لارتفاعه» والفاء فصيحة, أي: ففعلوا ما أمرهم به من إيتاء القطرء فأفرغوه عليه» 


فاختلط والتصق بعضه ببعضء فصار جبلاً صلَّدّاء نجاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعلوه أو 
ينتقبوه. البحر المديد (؟/ 6؟5). 


لمر مآ أن تعَذْب وَإمآأن تخد في حسما و2 قال أمامن طقسو تبه 


يُرَدُ إن ره ب قبعَدِبُّه دايا كرا (2) وأا مَن امن وََلَ صَلِحا لمجآ 0 
وَسَكَُولَ لَه ين أمرنا يما 2 ثم أنبمَ با © حَتَن دبع ملع آلشْمْس وَجَدَهَا 
تَطَلْعُ عل قَوَرِلْر جل لهم ين دوجا يمرا كَذَالِكَوَقَدَ قَدَأَحَطََابِمَالَدَيْه حبرا نه 
أتَبَعَ سَيبَا © حَتَنْ ِذَا بَلَعْ بين آلسَدَّيْنٍ وَجَدَ م دُونِهِمًا قَوْمًا لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
قَوْلاً (©) قَالوا ينذا الْقَرَْين إن جوج ومَأجُوحَ مُفيِدوَ فى الأزض فَهتجعَلُ لك 
يها عل أن مكل بنننا وسهه جد سَدّا © قَالَ ما مَكتى فيه رَي حبر ََعِنُونٍ بق 
أجِعَل يكز و بَيْتَجُمَ رَدْمّا 62 اثون رُيرَآلتدِيدٍ حَمَنْ إِذَا سَاوَئ بَيْنَآلصّدَ فَيّنِ َال 
أنفحُوا حَي إذَا جَمَلَهُ تَاراقَالَ مانو فرع عليه ِطرًا © قَمَاآسَطنمُوَا) يَظْهَرُومُوَما 
أسْتَطَعُو الهم تق( قال عَدَارَحْمَةيْن ري فَإذًا جَاء وَعَدرَ رق جَعَه 5ه اوعد 
حا »تتا يمضه مؤموفمَمُوج فى بض وف فى الطور مهم نما 
© وَعَرَضْا جه يَوْمََ لَلَكفِرِينَ عَرَضًا )4 . 

قوله تعالى :ل إِنا مَكنا لَه ف الأرْض وَءَاتََْهُ من كل سَْ ثْء سَيْبًا 4 أخبر سبحانه عن 
ذي القرنين خ نا أن أعطاه خلقه قدرته: وألبسه تمكين فعل حتى سهل له قلب الأشياءء وكان 
ينمل ما يشاء بالهةإوكم يتكمه مايريب وكان جمع عبن الجبنع من حيث ثور حي الذات 
والصفات والفعل فيه معنى 9« وَءَاتَيْسَهُ من كل شَىَء سَيْبا 4 من كل ما في الملكوت السفلٍ 
لهاك وشحم وهاياء ومعرفة بافة» وحيًا اقرب لدان أن ذلك الشىء له ٠‏ كان مرآة 
الحق يرى فيها علوم الغيبية؛ وحكم القدرية؛ ويبلغ بها إلى معادنها من أسرار الأزلية فكان 
مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة. ومن عالم الصفة إلى عالم الذات؛ ولو كان 
على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من الأشياء» الحدثاني التي هي وسائط 
الحكمة؛ وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصلء وهو دنو الدنو كما فعل بحبيبه ل حيث 
أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب؛ وبلغه إلى حقيقة حقيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق 
باحق وفني الكل فيه؛ ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ حيث لا حيث ولا غير. 

وهذا وصف قول الله سبحانه وتعالى ل مع دا فَعَدَل 4 [ النجم: 4]. 


م - 


وقال ل مازَاح روما طى» [النجم: 11]. 
قال ابن عطاء في قوله :+ إناا م مكنا لد 4 جعلنا الدنيا طوع يده فإذا أراد طويت له 
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الأرضء وإذا أحب انقلبت له الأعيان» وإذا شاء مشى على الماء؛ وإذا هوى طار في الهواء» 
وكذا من أخلص سريرته مكناه من مملكتنا ينقلب فيها كيف يشاءء فمن كان الملك كان الك 
له. 

وقال جعفر: إن الله تعالى جعل لكل شيء سببًاء وجعل الأسباب معاني الوجود. فمن 
شهد السبب انقطع عن المسبب» ا 0 
امتلأ قلبه من الزينة حال بينه وبين الملاحظة» وحجبه عن المشاهدة قوله تعالى: ١<‏ وَأْمَامَنْ 0 
ءَامَنَ وَعَعِلَ صَلحًا 4 أي: :من عرف اله وشاهده وبر ها دون 

« فَلهُء جَرَآ َالْمُشَةَ) 4 يعنى له وصل المق. أبدًا جزاء هذه المعاملات الحسئة. 

وأيضًا زيادة المعرفة بجلال الله وعظمتهء وتلك المعرفة الحسنى من الله . 

قال ابن عطاء : من صددق الموعودء وأحسن اتباع أوامر ربه فله جزاء الحسنى» وهو أن 
يرزقه ألله الرضا بالقضاء.: والصير على البلاع والشكر على النعمة. ونزع من قلبه حب 
الشهوات والدنيا ووساوس النفس والشيطان. 

ير جر اسحايارالاج3 اي تركناهم 

١‏ لالطو ر» لبعث في النشأ لني موجن أ باليامةالكرى 

حال الفتاى وظهور الحق جعله دكا لارتفاع العلم والحكمة هناك وظهور معنى الل 
والإباحة» بتجلي الأفعال الإلهية وانتفاء الغير وفعله « وَتَرَكْتَا بَعَْصَّجُمْ يَوَمَِنوِ يَمُوجٌ فى 
بض 4 حبارى مختلطين شيعا واحدا لاحراك بهم ( وبح فى لور » بالإيباد بالوجود 
الحقاني حال البقاء» فجمعناهم جمعًا في التوحيد والاستقامة والتمكين. ٠‏ وكوتهم بالله لا 

< وَعَرَضنًا جَهُمُ يَوَميِلو لِلَكَفِرِينَ عَرْضًا 4 أي:يوم القيامة الصغرى يتعذب 
المحجوبون عن الحق بأنواع العذاب والنيرآن ءكيا ذكر في سورة «الأنعام» أو في ذلك الشهود 
أي: و حو و ا ا 


أنحي تأي قز يكوا 2 0 ا 


زلا هج ». 
قوله تعالى: ١‏ الذين كانت أَغَيهم فى غِطَاءٍ عن ذِكُرى » كانت أعينهم في غطاء 


سورة الكهف نع ع ب م م ةل تح حل ع ع عع مش ل ل ل ل ل ع ع ع ع ل ست اس سن سس لس سا ل 
غيرته» وشقاء مشقته عن النظر إلى مرآة الكون بالحقيقة؛ حتى يروا حقيقة ماهية الأشياء التي 
لطائفها تذكر القلوب عجائب أنوار الذات والصفات. 

١‏ الذي كاثت أَعَيُجم فى غِطَآءِ عن ؤِكْرى + أي : محجوبة عن آياي وتجليات صفاتي 
الموجبة لذكري ١‏ لا يَبَعْونَ4. 

وأيضًا أعينهم في غطاء الشقاء» ولا يرون جمال القرآن الذي هو مذكر جميع الذات 
والصفات القدمية. 

وأيضًا كانت أعينهم في علم الأزل مسدودة عن رؤيتنا. 

وأيضًا رصفتنا التي مذكرة ذكرها ذكر» وصف القدم لأهل العدم بعد كونهم؛ ويعد 
غيبتهم عنا ولا يسمعون كلامنا بالحقيقة» ولا يسمع آذان قلوبهم وأرواحهم وعقولهم 
أصوات هواتف غيبنا. 

قال ابن عطاء: أعين نفوسهم في غطاء عن نظر الاعتبار» وأعين قلويهم في غطاء عن 
مشاهدة العيان في الملكوت. فإذا فتح عين قلبه بالمشاهدة فتح رأسه نظر الاعتبار وقال: لا 
يستطيعون سمعًا؛ لأن آذانهم مسدودة عن ساإع الحقء ول يفتح له سمع السماع كيف يسمع 
بظاهر سمعه؛ وهو تبع لسمع قلبه. 

دقل هل تُنَكُم بالأض سين أعصلاً جه الذِينَ صَلّ سيك فى الخيؤة لد تيا وهم 

1 يون هع يكو سنقا وي أزقبك اين قروا يقاب نتم وقوه بط 

اخ نيم كرتن اناوج ذل مز هنكل ايت 
وَرُسلى هر و( إن لين مَ!مَتُواوَعَنُواآلصَطِحَ دكاتت فّمْ جَك ليرد رس يرلا 
ا يَبعُونَ عَنْا ج42" 

ل حْسَرِينَ أعمدلاً 62 الذي صل سَعْيهِم فى الحيؤة 
آلدّنْيَا وَهُمْحَحْسَبُونَ نِم ححْسِنُونَ صّدْعًا 4 وصف الله أهل الرياء والسالوس والناموس 
الذين يجلسون في الصوامع؛ 0 وصرف وجوه الناس » وطلب الرياسة 





)١(‏ في قوله: نا نِّم حم يوم الْقِيسَةٍ وَزناهِ نفى هنا أن يكون هم الوزن يوم القيامة, وأثبت في قوله: 
وَألوَرْنُ ملس » لأن المقصود من نفيه بيان ألا يكون لم قدر عند الله | للمؤمنين وهو لا يناني 
الوزن في الحقيقة دل عليه أنه تعالى حكم بكرن الوزن حمًا: أي ثابتاء والثبات إنما يكرن بالرزانة 
والثقل؛ وهر لا يكون إلا للمؤمنين» فمّن ثقلت موازينه؛ فله وزن عند الله ومقدار, مَن خمَّت موازينه؛ 
فلا قدر له عند الله تعالى؛ لأن القدر إنا هو بالاعتقاد والعمل» وقد عدمهما الكفار. 
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والسلطنة ضل سعيهم في الدنيا رالآخرة حين يفتضحون في أعين الخلق؛ لأن الله سبحانه عن 
صفته أن يفتضح المرائين في الدنياء ومع ريائهم يجهلون سوء عواقبهمءولا يعرفون أن ما هم 
فيه عين الشرك والضلالةء ويحسبون أن أعمالهم حسنةء وكيف يقع الحسن على أعبالهم؛ وهم 
فيها يشركون بنظرهم فيها إلى غير الله. 

قال تك :«أدنى الرياء شرك»0".. 

سُئل أبو بكر الوراق عن هذه الآية قال: هو الذي يبطل معروفه في الدنيا مع أهلها 
بالمنة» وطلب الشكر على ذلكء ويبطل طاعته بالرياء والسمعة. 

ثم إن الله سبحانه وصف عقب ذكر هؤلاء المبطلين أهل الإخلاص من الصالحين 
1 م 5 7 اس برا وص 7 كن عد كوو 5 ف صء. 506 ”" 
بقوله: © إِنّْ الذرين مَامَعُوأ وَعَلُوا الصَلِحَدتٍ كائت َم جَندت الْفِرْدَوْسِ نُرُلا 4 أي: إن 
الذين عاينوا الحق وصبروا في الحق» وتمكنوا في إخفاء الأسرار» واستقاموا في إدارة قلبهم 
بوصف الحدف عند أصالة سهام الربوبية فيه كانت في الأزل لهم باختيار الحق واصطفائيته لهم 
بساتين فردوس جلاله وجماله ونطائف وصاله وأسرار كاله إلى أبد الآبدين لا يحتجبون عنها 
أبرًا؛ٍ لأن من وصل إليه صار مستقيًا بالحق مقدسًا بقدسه عن علل الحجابء والاعوجاج 
والتحويل. 

قال أبو بكر الوراق: من أنزل نفسه في الدنيا منزل الصادقينء أنزله الله تعالى في الآخرة 
منزل المقربين؛ قال تعالى: (إإنَ أأذريرت مَمَكُواوَعَمِلُوآلصّطِحَسِ سَبْجَعَلُ لَهُم رحن 
وكا 4 [ مريم: 41]. 

قال ابن عطاء في قوله: ©حَطِدِينَ فِمبَا لا يَبَعُونَ عَنَْا حِوّلةً» متنعمين فيها نعيم الأبد 
يُنقلبزن ني مجاورته» ويفرحون بمحرضاته قد أمنوا كل مخوف» ووصلوا إلى كل تحبوب؛ ولا 
يشتهون شيئًا إلا وجدوه كيف يطلبون عنه تحويلاً؟ 

2 لمعل ره ام 20 2 معر رود ب اام ا 04 

«قل لُوْكانَ الْبَخرٌمِدَادًا لِكَلِمتِرَيٍ لَتَفِدَ الْبَخْرُقَبَلَ أن تَقَدَ كلِمسْرَنٍ وَلَوْ 
جقتا يمل مَدَدَا 409. 

قوله تعالى: «قُل ُو كان الْبَخرٌ مِدَادًا لَكلِمَتِ رَيَ لَتفِدَ الْبَخرٌ قَبَلَ أن تَقَدَ 
كُلِمَتُ رَيَ وَلَوَ جف بِمِئْلِهء مَدَدَاه إن الله سبحانه أخبر ببذه الآية أن أوهام الخليقة 
تقاصرت عن إدراك علومه وحكمته بالحقيقة» وأن أبصارها كليلة عن الإحاطة بذاته» وأن 
قلوبنا عاجزة عن فهم معاني صفاته في ذاته وذاته في صفاته» وأن الكون لو كان كمل بحره 


.)716 /4( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


منه بحر الأساعي لما مداد؛ وإن من العرش إلى ثرى كل ذرة منها ميدانًا وصحارى من أقلام؛ 
وجميع الأولين والآخرين من الأزل إلى الأبد يكتبون كليات القدمية لفنيت الكل عن 
حصرهاء وبقيت الكليات غير محصورة الحدثان» وكيف ذلك والحوادث منتهية؛ وصفات 
الأزلية منزهة عن نقائض الحدوئية والعدد والمدد من قبل الخليقة» فلو كان بالمثل هذه 
البحور والأقلام والأيدي » تكتب ما في قلب عارف في ساعة من كلام الحق وخطابه 
وحديثه ووحيه لنفد البحرء وينقطع الأقلام والأيدي» ولا تنتهي تلك الكلمات؛ لأنها قائمة 
بالصنات والذات والصفات منزهة عن تقدير المقدرين» وحسبان المتوهمين» وحساب 
المحاسبين. 

تال الله:ؤوَلَوْ ماف الأزض ين شَجَرَة فل وَلْبَخْرُيَمْدُهُء مِنْبَحْدِه- سَبَعَهأضْرِ 
ما تَفِدَتٌكُلِمَدت4 [لقبان : 3717]. 

وإشارة الحقيقة أي: لو كان بحار القلوب تملوءة من مداد الخواطر وأسرارها التي 
تدور في سرادق الكبرياء أقلامّاء وتستمد مدادها من بحر الأفعال؛ لنفدت عند نشر معاني 
علم الله في كلمة من كلمات الله؛ لأن ملك البحار فعالية والكليات صفاتية» والأفعال 
متلاشية تحت أنوار الصفات؛ ولا تعجب أن جميع الأكوان من العرض إلى الثرى؛ لو كانت 
كل ذرة منها ألف بحر لا ساحل ها يكون قطرة من بحر خواطر القلوب وأسرارها سبحان 
المنزه عن إحاطة المخلوقات بشىء من علمه. 

قال سبحانه:ل وَلَاحْخِيطُوتَ به عِلْمًا 4 [طه: .]1٠١‏ 

قال الحسين: مقياس العدم في الوجود في معنى جوده فإما خاص الخاص من كلامه 
فلو كانت أبد الأبد أقلامًا ومدادًا وبياضًا ما نفد معان كلمة من كلماته؛ ولاايوصف أكثر ما 
قد أشير إليه؛ وإنما يذكر الناس ما يفيدهم معاني العبودية من علم وثواب عقاب؛ ووعد 
وعيد على حسب ما يحتمل عقوهمء فأما الكمال من فائدة الكلام فللأنبياء والأصفياء 
والأولياء. ِ 8 

لكل إنما أت بكر ملَمْرِيُوحَنْ إِنَ أنمَآإِلَهُكُم إِلَدوَحِدٌ فَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآ 
ره فليَسْمَلَ عَمَلآً صَلِحَا وَلَايُشْرِك بعِبَادَة رَيَهه أَحَدا ©)* . 
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قوله تعال:8 قل إِنْمَا أتأ در لكر يُوسَئْ إِلنَّ * إن الله سبحانه زين حبيبه بأنوار 
الربوبية» وجعله متصف بصفاته متخلمًا بخلقه. وكان مرآة الحق في العالم يتجلل منه للعالمين 
فمن كان له عين من عيون الله مكحولة بسنا ذاته ينظر بها إليهء ويرى بالحق فيه جمال الحق 
فكاد من عليه شوقه إلى جمال ألا يبرح لحظة من عنده؛ ولا يتفرغ إلى صورة العبادة فأخبر الله 
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ستككائه بات باه لوق وإن كان متخامًا بخلقه بقوله: طقل إِنْمَ أ بكر ِتْلَكرْ 4 أمره 
بأن يعرفهم إفراد القدم عن الحدوث بعد كونهم في رؤية عين الجمع فلا يرضى عنهم برؤية 
عين الجمع؛ بل يرضى عنهم برؤية جمع الجمع لذلك: <أَنْمَاإِلَهُكُمْ ِلَنه وَاحِدٌ» أي: من 
نظر إلى غيره» وإن كان متلبسًا بنوره ملبسًا بسنائه فقد أشرك في التوحيد. 

لذلك قال قن: « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح”". 

وزاد التأكيد في تقديس الأسرار عن ملاحظة الأغيار في مشاهدة اللك الغفار قوله 
تعالى: لفَمَن كان دجُو لِقَآءَ ري فَلَيَعَمَلَ عَمَلاْ4 أي: من كان من أهل مشاهدة الله 
ورجاء وصوله واليقين في لحوقه إلى قربه فلتكن أعماله في السر والعلانية مقدسة عن نظر 
نفسه ورؤية أعواضها في قلبه» والنفات عقله إلى غير الله فالفرد لا ينبغي إلا للفرد؛ والفرد 
يكون بالفرد فردًا فمن أفرده الحق يكون منفردًا عن غيره لا بغير شبيء من الحدثان. 

قال الأنطاكي: من خاف المقام بين يدي الله عز وجل؛ فليعمل عملاً يصلح للعرض 
عليه» والله عجبت من أقوال مشايخي- رحمة الله عليهم- في العمل الصالح؛ وأين العمل 
الصالح» والعمل الصالح ما يصلح للقدم» وأين الحدث من القدم؛ حتى يصلح له؟ 

قال يحبي بن معاذ: العمل الصالح ما يصلح بأن تلقى الله به؛ ولا تستحي منه في ذلك. 

قال سهل: العمل الصاح المقيد بالسنة: ثم إن الله سبحانه بين أن ما يكون من الأعمال 
الصالحة خاصة لوجهة يصير خالصًا عن إشارة الأغيار» وأن يخطر بقلب العامل ذكر الأشياء 
الحدثائية في مباشرة العمل؛ وأي: شرك أعظم من أن يرى لنفسه قيمة عند مباشرة العمل؛ 
فينبغي أن يتفرد بقلبه وسره وخاطره عن أن يكون له نظر إلى وجود؛ بل يكون فانيًا بحقيقة 
الفناء في بقاء الحق. 

قال الأنطاكي: لايرائي بطاعته أحدًا. 

قال جعفر: لا يرى في وقت وقوفه بين يدي ربه غيره؛ ولا يكون في #مة وهمته غيره؛ 
وعجيت من سر التوحيد؛ لأن الله سبحانه خاطب الخلق من حيث الخليقة لا من حيث 
الحقيقة » وأين الحدث؟ وشركه في وجود القدم حتى تال: وَلَا فرك بِبَادَة رَيِْأحَدا 
الأحدية صفة الموحد القديم؛ وعبادة اسم الأحد عرف الأسماء؛ والصفات خارجة عن 
العرف. فإذا كان اسم العدد في الوحدانية معزولاً: فأين اسم وحدة الحدثان في وحدة الحق؟ 

قال الله سبحانه: 8 قُلٍ الله تُررَذَرَهُمَ فى حَوْضِيمْ يَلعَبُونَ © [الأنعام:41]. 
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«حيتصّ © كر يحمت رَيْكَ عَبدَهء كربا © إذ تادّىك رَبَّهُء يْذَاءٌ 

خَفِيّا © فَالَ رَبٌ إن وَهَنَ الْعظم يت وَآَشْعَعَلٌ شْيعَلَ الرأمم سيا وَلّمَ أَحُنْ يدُعَابلىك 
َتِ شَقِيّا © وَإن حِفْتُ لْمَوَاىَ ين وَرَآوِى وَكائتِ مرت عَاقرًا فَهَتِ ِى من 
نلك وَلِيّا © ». 

«١‏ حيينتص © #أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلي القدمي الأبدي 
كقوله تعالى ١كان‏ الله»: والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكونء وإشارة الحقيقة 
بالكاف خبر عن مد القدم قد صابها العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في 
بحار القدمية ليعرفوا بالأولية الأولية» وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة على 
قلوب الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه» ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة الذات 
والصفات وبصّرهم بنور كبريائه» فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبريائه فأبصروا 
بها مشاهدة كنه ذاته» فذابوا فيه فأغرقنهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات 
حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نور كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها 
فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقائه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة . 
البقاء» فانتكشف خم «كاف» بحار الكرم من صفات الكريمء فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر 
من عين عيون الغيب نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب؛ وهداهم إلى قرب القربء ثم 
هداهم إلى دنو الدنو» وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى 
مشاهدات الصفات» ثم إلى مشاهدات الذات فلا بهتوا في الغيب وتاهوا فيه وادي غيب 
الغيب» ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شيئًا فأخذهم «يا4 نداء 
القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة؛ 
فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. 

ثم أعلمهم الصفات والمعاني: ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما 
وجد الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فيان نور «صاد؛ صبح صدق ظهور 
أسرار الحق لهم فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها 
ومحبتهاء فا أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي 
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«الكاف واطاء والياء والعين والصادة؛ ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء 
والأزل والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب 
غائب في الحبيب حاضر مع الحبيب» سكران في مشاهدته» صاح في شهوده؛» فيستفيد معنى 
المعاني من هذه المباني. 

قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف؛ فالله الكافي لخلقهء و«لفاء؛ فالله الحادي لخلقه» 
و«الياء؛ يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعينء فالله عالم بها يصلحهمء و«الصاد؛ فالله 
صادق وعده؛ قيل: «الكاف؛ معناه الكافي للمسائلين حوائجهم. و«الماء؛ هادي الضالين» 
و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجهمء و«الياء» النداء بهذه الدعوات» 
و«الصاد؛ صادق فيها وعد للمؤمنين. 

قال بعضهم: كريم بعفوه هاد بجوده. عالم بمصالح عباده» صادق فيا أخيره. 

قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي» وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب 
كاني هم العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى نفسه» ثم إلى ذخائر ما في كنوز 
قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد وصّاله العارفين حتى يزيد رغبتهم 
في المسارعة بنعت الشوق وال محبة إلى جلال بقائه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمهء 
ووجدان وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته» ومداناته للعارفين» ورفع حجب 
الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن 
هناك مقام تمتعهم بجاله وجلاله وصحبته ووصاله: وهذه الحروف عيون رحمة ذاته» وكرم 
صفاته بأنبيائه وأوليائه؛ لذلك قال سبحانه: ؤِكْرٌ يحمت رَيَكَ عَبَدَهْء زكريًا © 4: 
وتخصيص زكريا برحمته وذكره أنه كان اكلا تعرض بنعت الفناء والعجز بجلال جبروته 
وعظائم ملكوته ليهب له من يرث منه علوم الحقيقة» ولطائف حكم الإفية؛ فأخير سبحانه 
عن تعطفه به ورحمته الكافية عليه بأنه أجاب دعوته وأعطى مأمولهء وجعله إمامًا 
للخاضعمين.» ومقتدى للسائلين. 

قال الحريري: في هذه الحروف سبب رحمة ريك عبده زكريا. 

قال ابن عطاء: ذكر اختصاص زكريا بالرحمة» وإن كانت رحمته قد وصلت إلى الأنبياء 
فخصٌ زكريا من بينهم باللطف رحمة؛ وهو أن وهب له يحيى الذي لم يعص ول هم بمعصية؛ 
فهذا هو محل اختصاصه. 

ثم وصف الله سبحانه نبيه زكريا بلطائف المناجاة» وخفي الذكر في المراتبات بقوله: 


< إِذْ نادف رَبّهْد نِدَآءُ حَتًِا 4 إذ حاج سره إلى طلب الخنوع إلى الربوبية؛ والفناء تحت 
العظمة» والذهاب عن الذهاب في برجاء الهيبة في مقام الشاهدة ونجوى سره فناجئ سر سره 
فيا عن سره» ونادى سره خفيًا عن روحه؛ ونادى روحه خفيًا عن عقلهء ونادى عقله خفيًا 
عن قلبه؛ ونادى قلبه خفيًًا عن نفسهء ونادى نفسه خفيًا عن صورته» ونادى لسانه بل جميع 
وجوده لسانًا خفيًا عن غير ربه؛ فمناجاته ونجواه أخفى عن كلّ خفي؛ لأنه نادى ربه بريه» 
وتلك المناداة ما وصف لتنتة بالمخيرية والخاصية عن جميع العبادات والأذكار والأفكار بقوله: 
ادخير الذكر الخفي 6”". 

قال: عن عطاء: « نِْدَآء حَفِيا 4 أخفى نداءه من الخلق» ومن نفسه؛ وأظهر النداء لمن 
يجيبهء ويقدر على إجابته» وفائدة إخفاء النداء من الخلق» ومن النفس لثلا يدخله تلوين. 

وقال بعضهم: خفي في الذكر عن الذكرء ومن ذا قيل: إذا أذهلتك العظمة خرس 
قلبك ولسانك عن الذكر. 

قال بعضهم: أخفى سؤاله عن نفسه» وروحه فنداؤه لمن يقدر على إجابته وقضاء 
حاجته فسمع الحق نداءء» ووهب له يحيى كما طلبه. 

ثم وصف الله سبحانه عبده زكريا بأنه جعل نفسه في مقام العجز والتواضع في سؤاله . 
عن ربهء وهكذا حال السؤال على باب جبروت ذي الجلالء وكان في دعائه موقنًا؛ لأن قلبه 
شاهد مقام استنشاق نفحة الإجابة لذلك قال: ( وَلَمأَكَنْ بدُعَابلك رَبٍ شّقَيًا 4. 

قال ابن عطاء: قام مقام معتذر لما وجد في نفسه من فترة العبادة لكبر السنء فسأل الله 
من يعينه على عبادة ربه» وينوب عنه فيها عجز عنه من أنواع العبادة منابة؛ فقال: « وَأَجِعَلهُ 
رَتِ رَضِِكًا 4» ررضاه لخدمتك ومستصاحة لعبادتك ثم إنه كان #تة رأى بعين سره روح أبنه 
في الممكوت طائرة في رياض الجبروت؛ فسأل ما رأى تقال: ( فَهتٍلِى من لد نلك وَلِيّا » 
ناصرًا صديمًا نبا مرسلأء يعرف حالي» ويرث مقامي» ويتخلق بخلق آبائي» ( وَأجعَلهُ رَتِ 
رَضِكًا © » مرضيًا عندك بعد اتصافه بصفتك راضيًا عنك بعدما شاهد الرضوان الأكبر 
بنعت المتبري عن غيرك. 

قال ابن عطاء: ( فَهَت إلى من لَدُنلك وَلِيّا © 4 أي: ولدًا نتخذه ولا يرث مني 
النبوة»؛ ويرث هن آل يعقوب الأخلاق» وقيل: يرئني النبوة» ويرث من آل يعقوب السخاوة 
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والكرم والصبر على النوائبء والرضا بالمقدور. 

ديرت وَيَرتْ مِنْ َال يَعْقُوب وَآجَعَلهُ رَتِ رَضِكًا © يَرَكَربا إنا تُبَيْركَ 
بعُلمٍ آَسْئُهُء ححى لم تجمل لَهُ ين قَبْلُ سَمِبّا © فَالَ رَتِ أن يكور لى عُلَددُ 
وَكَائتٍ مرت عَاقِرَا وَقَدَ بَلَفْتُ مِنَ لْكبَر عِتِكًا © فَالَ كُذَللك قَالَ رَبُلك هر 
عَنَ هين وََدَ خَلَفَملك ين قَبَلُ وَلّز تلك هَبِكًا © قال رَبْ أَجَعَل إن ايه قَالَ 
َايّكَ ألا دُكلِمَ آلئارتَ تَلتَ لَيَالٍ سَويا ©». 

قال ابن عطاء في قوله: ( وَآَجْعَلهُ رَتِ رَضِا (2) 4: يرضى منه أخلاق الظاهر, 
ويرضيه عنك في الباطن. 

وقال جعفر: «ورضيّاء أي: راضيًا بما يبدو له عليه. 

قال أبو حفص: اعتذر إلى ربه في ضعفه عن القيام بالعبادة على حسب ما يريد ثم هو 
سبحانه بشّره بها سرّه؛ فقال: ه إِنَا تُبَشْرْكَ بعل م آَسْمُدُء حي » يحبى بحياته؛ ومشاهدة 
جماله؛ ومعرفة كاله نفخ نفس صبح القدم في يحبى؛ فيحيى من موت العدم بأنوار القدم؛ 
وإذا بحياته لى يمت بموت الفرقة» وما طرأ عليه طوارئ فبهر الغيرة» وقد تخصص من بين 
الأنبياء والرسل وجميع الخلق من طريان الامتحان الذي يكون سبب حجاب القلوب عن 
الغيوب» ولذلك خصٌ اسمه وخصه بهذا الاسم المبارك بقوله: ( لَمْ تجْمل لَهُم مين قَبْلٌ 
سَمِيا 4 فكان في اسمه ااياءان وحاءة؛ فالياء الأولى ياء نداء الحق في الأزل نادى الحق بنفسه 
إلى العدم؛ ودعا من نفسه بنفسه وجود عبده يحيى: فتكون بياء نداء الأزل» وأجاب الفطرة 
الفعلية نداء الحق فصار قائًا بقدرته بعد أن تجى الحق من «حاء؛ حياته لتلك الفطرة» 
فصيرورته بروح الحق وروح حياة الحق فنادت تلك الفطرة بعد كونهاء ودعت صانعها 
وأقرت بربوبيته» فالياء الأول نداء الربوبية من العدم. 

والياء الثاني من اسمه نداء بنعت الجواب بالعبودية من العدم فألبسه الحق بين ياءين 
روحًا من حاء حياة الأزلية فصار حيّا بحياته» مقدسًا من غمرات الموتء ولا اعتبار يذهاب 
الصورة عن البين فإنه نقل مع نقل الروح لذلك قال 65ة: «نحن معاشر الأنبياء أجسادنا 
أرواحنا»”". 

قال الصبيحي: سهاه يحبى» وقال: « لَمَّ حجْعَل لَه ين قَبْلُ سَمِبّا © » افتتح اسمه 


(1)ل أقف عليه. 


بالياء» وختمه بالياء» وتوسط بين ياءين حاء الحنانية؛ فاسمه في الخط مرسوم موجه يُقرأ من 
أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله. 

فياء الأول توفيق؛ وياء الآخر تحقيق؛ فلذلك لم يعصء ول يهم بمعصية؛ فقال الجنيد: 
سمي يحيى: ولم يكن له من قبل سميًّا؛ لأن يحيى من يحيا بالطاعة والموافقة» ولا يموت 
بالذنب والمخالفة» وكان هذا صفته ونعته لم يجر عليه وسم الخلاف؛ ولا لسان الذنب بحال؛ 
كان محمود السيرة من مبتدأ أمره إلى متتهاه؛؟ لذلك قال النبي #5: ما أحد من الخلق إلا أخطأ 
أو همّ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا؛ فإنه ما أخطأ ولا هم»”". 

قوله تعالى: « وَقَنَ حَلَفَمُلَك ين قَبْلُ وَلَرْ تلع شيعا ©م » هذا جواب قوله تعالى: 
«أن يكور فى عدم وَكَائ تٍ]مرَأت عَاقِرا وَقَدبَلَفْتُي نَآلْحِبْرٍعِيكًا © » ماشك في 
قدرة القادر» لكن تفحص من شأن الخال حتى يقع نظر سره على تجلي القدرة وسرها لعل 
ينتكشف له عين ذات الأزلي. 

فأجابه الحق: أين أنت مما طهر في نفسك مما تطلب في خلق ابنك؟ انظر إلى وجودك 
بعين الحقيقة؛ حتى تراني في كونك؛ وتستغني عن النظر إلى غيرك؛ ألبست نور قدمي فعلي؛ 
وألبست نور فعلي العدم وصيرتك موجودًا بظهور وجودي بنعت قدمي بيعدمك. 

قال الواسطي في قوله تعالى: « وَلَرْ تل شَيمًا © 4: المقادير صرحت بمعانيهاء 
وكشفت عن أوقاتها. 

وقال أيضًا: أنت في حال وجودك كأنك في حال عدمك عندنا لا تحدث لنا في عدمك 
ووجودك حالة لم تكن لا الأشياء ثابتة في حال وجودهاء ولا هي بائنة في حالة عدمها إذ 
وجودها وعدمها عند الحق سواء لا ثبات لشيء. 

قال جعفر في قوله: « رَتِ أ يكور لى عْلَمٌ 4: استقبل النعمة بالشكر قبل 
حلوها. 

وقال الروذباري: غاية الرجاء في غاية اليأس؛ وهو في قصة زكريا حين قال: ( أَنْ 
يَكُونُ لى غُلَّدمٌه قوله له مثل يحبى. 

رج عل كوي بِنَ آلْمِخرَاب فَأَوَسَْ إِلَيِمْ أن سَبَحُوا بكر ويك 5 
يَيَحيَئ ُذِ الِب بِقُوَّ وََاتَْتَهُ كم صَيئًا (2) وَحَنَانًا مِن لَدنا وَْكوةٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75/ 787). وعبد الرزاق في 7 نصئف» )١ 4 4 /١1(‏ بنحوه. 
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وكات تَههًا © وَبَرا يوَالِدَيِ لم يَكُن جَجَارًا عَصِا (© وَسَلَدمٌ َل يوم ولد وموم 
يَمُوتُ وَيَوْمَ يبَعَتُ حَيّا © . 

0 ييَحَيَىْ خْذٍِ ألْحكِتب بِقُوَّة4 الكتاب كلام الحق الأزليء كلف الله 
سبحانه يحبى كنك حمل كتابه الأزلي» وأمره أن يأخذ بقوة قال:« خذ لحمب بِقُوّةْ 4 مما 
ذكرناه في قسمة أي: خذ الكتاب الأزلي بالقوة الأزلية التي ألبستها روحك وصورتك حين 
خلقتك بمباشرة قوي الجبارية الأزلية» ولولا تلك القوة في نفسه كيف كان يأخد الكلام 
القديم؛ والقديم لا يحتمل إلا بقوة من القدم. 

أي: خذ كتابةا بنا لا بك» خذ بقوتنا لا بقوة الحدثية» وأيضًا خذ كتابنا بمعرفة كتابناء 
وبمعرفتنا تعرف معاني حقائق كتابناء وأيضًا خذ باستعانتك بنا بأخذ كتبنا. 

ثم وصف امتنانه عليه حيث ما بالى أنه لم يكن بالعًا بقوله تعالى: « وَ َه دك 
صَيكًا »6 عرفناه مكان الحقيقة في معرفة صفاتنا وذاتنا في زمان صباه؛ لأن روحه خرجت من 
عالم الملكوت كاملة بأنوار الجبروت» وأيضًا آتيناه الحكمة البالغة والمعرفة الشاملة والفراسة 
الصادقة والمحبة الشافية. 

قال ابن عطاء: «الحكم؛ المعرفة. 

وقال جعفر: التوفيق لاستعمال آداب الخدمة. 

قال الحسين: كان روح يحبى معجونًا بأنوار المشاهدة» ونفسه معجونة بآداب العبودية 
والمجاهدة؛ لذلك قال له: ‏ وََاتيْسَهُآلحُكمَ صَييا © >. 

وقال يوسف بن الحسين: أوتي يحيى حكيًا على الغيب» وفراسة صادقة لا يخالطها ريب 
ولاشك. 

ثم وصف الله سبحانه صفيه يحبى بالطهارة والرحمة والتقوى بقوله: 9 وَحَنَانًا مّن 
لَدَنا وَرْكَوْةٌ كارت تَقَيًا )4 أي: آتيناه رحمة من عندنا تلك الرحمة العندية أنه تعالى ألبسه 
كسوة من صفات رحمته» حتى جعله رحمة للمنقطعين» وشفاءً لمرضى المحبين؛ وجعله مطهرًا 
بأن قدسه في بحر جلاله بزلال وصاله عن غبار الامتحان وعماء العصيان» وجعله تيا 
معرضًا عن غيره؛ مقبلاً عليه بنعت الشوق والمحبة. 

قال الواسطي: ذلك الذي أوجب له الانبساط والدلال. 

قال سهل: رنمة من غندناء وطهرة طهرناه بها من ظنون الخلق فيهء وكان تقيًا مغرضًا 
عما سواناء مقبلاً علينا. 


ثم إن الله سبحانه من شرف يحيى زكى روحه وقلبه وصورته بروح روح سلامه 
وخطابه بقوله: ( وَسَلَدم عَمِْيَوْمَ ود وَيَوْميَمُوتُوََوْمَيَُعَتُ حَيا وح 4 سلام الأزلي على 
روحه حين خرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحان من تجلي صفات الحق» وذلك 
السلام سلامه تمل جماله لروح يحيى في بدء أمرهاء فللا وصل بركة سلام الله مع نور جود 
وجوده إلى روحه؛ أحاطت بها بنعت العصمة إلى يوم خروجها من صورة؛ فلا كملت 
العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين انتقل من دار الفناء 
إلى دار البقاء لثلا يكون له وحشة من خوف العاقبة» فيبقى بين سلامين» وبين مشاهدتين 
حتى يكون وقت العرض الأكبرء فلغ حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بسلامه من العتاب» 
ويفرحه بكشف النقابء ويؤويه إلى خير المآب؛ فالسلام الأول تربية» والسلام الثان عصمة» 
والسلام الثالث وصلة ومشاهدة. 

قال أبو بكر بن طاهر: ( وَسَلَدمْ علَِهِيَومَ ود 4 تحية ربه له» وأمان له من كلّ محذور» 
واتصال العصمة به إلى المات؛ وقوله: 9 وَآلِسَلَمْ عَلَنَ يَوْمَ لدت من ثنائه على نفسه أنطقه 
بلسانه» وهو أغرب في العلم؛ وأدق في اللطف. 

وقال الواسطي: سلام في طرفي حياته ماته من جريان مخالفة عليه بقرله: « وَسَلَدمْ 
عَلَيه. 

دوَآذْكزْ فى الكتسب مَرْيَمَ إذ أنتَبَدَتَ ين أهلِهًا مَكَانا كَرَِّا © فَأَعحْدَتْ ين 
ديهم عتابًا فَأرْسَنآ مها رُوحَما فعمَكْلَ لَه بكرا سيا ته قا 
أن يَكُونُ إلى عْلَمٌوَلَمْ يَمْسَسْبى بَكَرولَمْ أك كا 4)2. 

قوله تعال: « وَآَذْهُرْ فى الْكتّمب مَرْيَمَ إذ آَنتَبَدت بِنْ أمَلِهًا مَكَانا كَررَويا © » 
الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدسء قرباه الحق بنور الأنس ففي جميع 
أنفاسها مجذوبة بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهية» فصارت كل وقت مراقبة 
لظهور شمس الجبروت من مشرق الملكوت, فاعتزلت عن الأكوان بالهمة العالية المنعوتة 
بنور الغيبء فأقبلت إلى مشارق شموس الذات والصفات» واستنشقت نفحات الوصال من 
عالم الأزل» فوصل إليها نفحة وصال الأزلية» وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية؛ فلما 
شهدت مشاهدة مشرق تهلي الأزل برقت أنواره» ووصلت أسراره إلى روحها فحملت 
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روحها بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة الكبرى ونور الروح الأعلى فلما أعظم شانها 
بعكس جماى تل الأزل عليها استترت من الخليقة؛ واستأنست بعروس الحقيقة؛ وذلك قوله: 
( فَأعخدَتْ مِن دُونِهِمَ حجَابًا 4 فلما خلت بذلك النور والبرهان؛ فبان لها نور صدر من تجلي 
الجلال والجهال» ووصل بنور روحها بعد أن تمثل لها بصورة عيسىء وذلك قوله سبحانه: 
ٍ تَأَرَسلئَآإلََهَارُوحَنَا فَتَمَكلَ لَهَابَكرَا سَويًا 4. 

إذا فرغنا من وصف القدس اللاهوت عن الناسوت» وعجز الناسوت عن إدراك 
اللاهوت,؛ وتنزيه جلال الحق عن ممازجة الخلق» وإفراد القدم عن الحدوث؛ وعزة جماله 
وكبرياء أزليته عن المائلة والمشابهة بقول: إن إرسال الحق روحه إليها أن ذلك الروح ظهور 
تجلى قدس الذات في نور الصفات ونور الصفات في لباس الأفعال على صورة حسنة مرغوبة» 
إليها ميل كل روح بنعت الشوق إليهاء وذلك روح الفعل؛ وروح الصفة» وروح الذات في 
لباس نوره على قدر عقلها لذلك قال: « فَعَمَكْل لَهَابَكَرَا سيا >وهذا عادة ظهور الحق 
في بداية عشق العاشقين ليجذب بها أرواحهم؛ وقلوبهم إلى معدن تعريف الصفات والذات 
صرقًا بعد انفراد الحقيقة عن الخليقة» ومن ذلك قال اكتهة: «رأيت ري في أحسن صورة”". 

قال ابن عطاء في قوله: ٍ فَأرْسَلَآ ليها رُوحَمَا: نورًا منا ألقيناء عليهاء وعتتيكنانا 
به؛ فأين الكون الذي فيه أثره؛ نأخرج من ضياء نتائج ذلك النور عيسى روح الله صلوات الله 
عليه. 


روي عن أي بن كعب له: «إن ذلك البشر الممثل هو روح عق 

(قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَئكِ هوَ عَلنّ هَيْن وَلتَجعَلَهُة :َيه لئاس وَرَحَةٌ ينا" 
وكارت أرَا مفْضِكًا © نَحَمَلَتَهُ فَآسبَدَت بي مَكَانا قَمِكًا © تَأَجَآءَهَا 
لْمَخَاضٌ إل جذْع آَلنَخْلَةِ فَالت يَليتَى مِتّ قَبَل هَندًا وَكنتُ نما ميا © 
قتَادَنهَا ين هآ ألا تحر قذ جَعَل رَبك خم ربا © وهر ليك ذْع آلعَْلة 
فط عَلَيْكِ رُطْبّا جَِيبّا ©4. ١‏ 

قوله تعالى: ( وَلِكَجْعَلَهُ: ءايه ناس وَرَحمَةٌ يا جعل الله عيسى مرآة نور مشاهدته» 
ومشكاة نور صفاته لطلاب قربه ووصاله؛ فتجلى منه لأبصار عرفائه» وأهل خصائص عحبته؛ 


.)710//1( والطبراني في «المعجم الكبير؟‎ .)١ رواه الدارمي في سننه (؟/‎ )١( 
.)4٠6 /8( وذكره المناوي في #فيض القديرة‎ »)5 ٠6 /7( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )( 


وهذا رحمته على كل مريد من صعقه لا يبلغ سر روحه إلى القدم؛ فيبصر جمال القدم في مرات 
الحدث. وأي آية أحسن من هذه الآية ظهر الحق بعزته؛ وقدسه عن التشبيه والتعطيل من 
وجه موسى وعيسى ومحمد -صل الله عليهم وسلم؛ لذلك أشار اكنْهة بقوله: «جاء الله من 
سيناء؛ ويستعلن بساعيرء وأشرق من جبال فاران»”". 

قال أبو بكر بن طاهر: في هذه الآية علامة دالة على تصحيح الربوبية» ورحمة لمن آمن 
به» ولم يدع فيه ما لم يدعيه لنفسه. 

قوله تعالى حكاية عنها: ( يَلَيَى مت قَبَلَ هَدذًا 4 تحيرت بين أمرين بين غيبتها عن 
رؤية سوابق التقدير في الأزل يكون عيسي آية الله في بلاد الله وعباده» وبين حياتها في رؤية 
جلال الحق ما زعم الكفر حيث قالوا بألوهيتها وألوهية أب: » فأرادت أنها ما كانت ولم تكن» 
وتكون فانية مضمحلة من حياء خالقها وعلمها بتنزيه جلاله» وقدس جماله عن علة 
المخلوقات جميمًاء وممكن أنها قالت ذلك لمعارضتها جبريل بقوله: ف أن يَكُونُ لى عَلَدم ». 

قال ابن عطاء: لما رأت قومها قد أثموا في أمرها رجعت باللائمة على نفسها؛ فقالت: 

وقال بعضهم: يا ليتني مت قبل أن يظهر فيهم آفة أكون أنا سببها. 

وقال جعفر: يا ليتني مت قبل أن أرى لقلبي متعلقًا دون الله. 

قال بعضهم: ( يلَمَكَى مِتقَبَلَ هَددًَا 4 قبل أن يقال فَّ ما قيل من قولهم: ثالث ثلاثة. 

وقال أبو بكربن طاهر: أي: ليتني مت في أيام كفاية التوكل قبل أن رددت إلى عناء 
الطلب بقوله: ( وَهرَّىَ إِلَيِكِ 4. 

قوله تعالى: ( وَهرَى إِلَيكِ يجذع أَلعْخْلةِ» خاطبها الحق سبحانه بعد غلبة الحزن على 
يواعد نع أترل لعن ليل تاها أله مزه م عن خطرات الأكوان؛ وعلة الحدثان» 
وأقوال الحرمان» وألبسها لباس أنوار قدرته» وجعلها عيئًا من عيون جمعه حتى عرفت 
مكانتها من جوهر القدس» ومعدن روح القدسء والكلمة القائمة بعزته» فقالت الأعيان ها 
بأبا هزت نخلة يابسة؛ فأسقطت عنها رطبًا جنيًا. 

وقال الواسطي: كانت يابسة لما حركت اهتزت واخضرت وأطلعت وسقطت. 

فقال: كما أن الله تولى النخلة با عاينت تولى عيسى في إظهاره من غير فحل. 

قال ابن عطاء: لما كانت مجردة رزقت بغير حركة وكسب فلما تعلق قلبها بعيسى قال 





(1) ذكره القرطبي في «التفسير» (198/5). - 
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ها: ف وهر ِلَيِكِ جع آلنَخْلَةِ4. ٠‏ 

قال أبو سعيد الخراز: لما رأت من نفسها شفقة على ولدهاء خافت أن يكون ذلك 
يقطعها عن الله ( يلتَى مت قبل هنذا 4. 

«فكلى وَآسْرّى وَقَرَى عَيًا فَإِمًا تَرَينّ مِنَّ آلْبَة أَحَدًا قو إن تَذَّرْتُ 
للحن َم قن كلم ا دَإِنِكَا © فَأَنْتْ بي قَرْمَهًا تَحَمِلهُ َب قالوا يَمَرْيَدْ 
لَقَد جِمْتٍ سيم و ريا يتأت هَرُون ما كان أبُوك آمرا سو وم كات أك َك 
نَأَغَارتْ إلَيْد قَالُوا كيف نُكَلِمُ من كارت ف الْمَهْدٍ صَيئا © قال إن عَبَدُ ال 
َاتدىَ لتب وَجَعَلَى نَييّا © وَجَعَلَى مُبَارَك أبن ما كنت وَأَوْصَنى بآلصّلؤة 
وَآلرّكَزة ما دُمْتْ حَكَا © »>. 

قوله تعالى: ( فَكُلى وَأَْرَ وَقَرَى عَيًِا 4 أي: كلي من خوان عنابتي فواكه مشاهدتي. 
واشربي من بحار محبتي؛ وقري عينا برؤيتي؛ وبأنيٍ قرة عينك قري عينك بي» وأيضًا قري 
عينك بها تربن من أنوار جمالي في وجه ابنك عيسىء؛ وظهور آياتي من نفسه. 

قال ابن عطاء: إنك غير مطالبة بالثياب فيها أعطيت. 

قوله تعالى: 9 فَأَشَارَت إِلَمْهِ 4 بين الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى 
قبل نطقهء وعرفت بإلحام الله أنه نبي مرسل؛ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحانه؛ 
وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في نطق ابنهاء وهذا غاية حسن اليقين وساع إلهام الحق بلا 
واسطة؛ ولى علمت شأن عيسى آمنت برسالته وعظمته عين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم 
الله موضع معجزته» ولا يجوز عند الكبراء جواب السؤال؛ فهذا من كيال أدبها في حضرة 
عيسى؛ ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم عند حاجاتهم بفهم الحقائق. 

قال ابن عطاء: فأشارت إليه في الظاهر لتعليم القوم صدقها نيما تقول فأنطق الله 


قيل: إن أحسن إشارات العارفين في أوقات الاضطرار حين لا تشتت ال همة على 
الرجوع إلى الحق. 


وقال ابن عطاء: أشارت إلى الله؛ ولم يفهم القوم إشارتهاء فأنطق الله عيسى بالبيان: 

< قَالَ إن عَبَدُ آللّهِ 4 أي: أنطقني بهذا النطق الذي أشارت مريم وأظهر ربوبيته في 
تكلمه. 

وقال بعضهم: أشارت إلى الله بسرهاء وإلى عيسى بنفسها؛ فأنطق الله عيسى بيراءتها 
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فيها رُميت بهء وبراءة نفسه فيما يدعى فيه ولي رمز هاهنا لما أراد سبحانه أن ينطق عيسى 
بكلمة التوحيد؛ وإقراره بالعبودية أمر أمه بالصمت؛ لأن لسان مريم لسان الظاهر لهاء ولسان 
عيسى لسان باطنها؛ فإذا سكت ظاهرها نطق لسان باطنها بقدرة الله وتأييده الأزليء وهكذا 
شأن العارفين إذا سكتوا بالظاهر تنطق ألسنة أرواحهم بنطق الغيب الإلمي؛ لذلك قال 
سبحانه: « فَِمًا رين مِنَآلْبَمَرِأْحَدَا فَقَوَ إن تَذَّرْتٌ لوحن صَوَمًا 4 أي: صمنًا أي: إذا 
كنتٍ في رؤية الخلق؛ وترين في البين أحدًا لا تتكلمي بالحجة؛ فإنك لا تبلغين إلى دفع الخصماء 
بنطقك؛ وإذا سكت عن الحجةء وفوضتٍ أمرك إِلّ؛ فإني أنطق ابنك بالحجة البالغة 
بالألوهية. 

قال ابن عطاء: صمئًا يدل ذلك على ترك الانتصار للنفسء فقيل لها: اسكتيء ولا 
تنتصري؛ فإنك إن أردت أن تبرئي نفسك بحجتك لم تزدادي بذلك إلا شغلاً؛ فإن كلامك 
وانتصارك لنفسك مشقة عليك؛ وفي سكوتك إظهار ما لنا فيك من القدرة؛ فلزمت 
الصمتء فلما علم الله صدق انقطاعها إليه أنطق الله عيسى ببراءتها؛؟ فقال الله تعالى: ١ه‏ إِنى 
عَبَدُ آله 4 أبان عن أكرم الأسباب؛ وأسقط دعاوى من يدعي فيه ما لا يجب: وأقر بالعبودية 
لله فلما سكتت مريم عن الكلام بالحجة؛ أنطق الله ابنها بلطيف المعجزة: وأقرّ في المهد 
بالعبودية بقوله: ( إن عَبَدُ آللَهِ اتدى الْكتب وَجَعَلَى تيا © وَجَعَلَبى مبَا رك 4. 

هذا حض معجزته؛ لأنه نطق بالحق؛ وتفرس بنور النبوة أن قومه جاءوا بالإشارة إليه 
بالألوهية؛ فنفى العلة من البين حتى لا يكون لهم شبهة بأنه عبد من عبيده؛ وأمين من أمنائه؛ 
وإن كان عليه كسوة أنوار الربوبية؛ انظر كيف حركته في المعرفة حتى اجترأ لي بعبودية القديم 
الأزلي الذي لا يقوم بعبوديته الأكوان والمحدثان بأسرها في مقام واحدء ولو تُلقىَ ذرة من 
حقوق العبودية على جميعهم لذابوا في تحت أثقالها؟ 

وقوله: ( دَاتََِ لتب أي: أنا من أهل ساع كلامه القديمء ولقائه الكريم أخبر 
الخلق والخليقة من الحقيقة « وَجَعَلنى كرا 9ح 4 صديثًا غررًا عن وصاله ( مُبَارك أيْنَ ما 
كنت » عل لباس بركة جماله أي: حيث كنتء وأكون في الأرض والساء مباركاء وبركتي 
تصل إلى المؤمنين بأني قرة عيونهم» ومن تلك البركة أذهب عنهم البلاء وبها أحبي الموتى. 

وَأَوَصَنى بَِلصّلَوة وَآَلرّكَؤْة 4 بظاهر العبودية: والخدمة التي فيها لطائف المناجاة» 
وفتح أبواب المشاهدات» وزكاتي بذل وجودي لهء وهذه العبودية المباركة واجبة علِ؛ وعلى 
من اتبعني» وإن بلغنا إلى منازل الاتصاف والإنصاف والاتحاد. 
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وفيه إشارة: إنه وإن كان في الحضرة يخدم صانعه ويتواضع لخالقه؛ لأن عبوديته أفخر 
المفاخر له. 

قال الله تعالى: «لّن يَسْتَكف الْمَسِيِحُ أن كوت عَبَدَا لله وَلَا الْمَلتبِكَهُ 
لْقََبُونَ ؟ [النساء: 10/7 ]. 

وقال الجنيد في قوله: ف إن عَبَكُ آللّهِ4: ليس بعبد هوى ولا عبد طمع ولا عبد شهوة. 

و َاتدنىَ الْكتبَ 4 خصني بخصائص الأسرار» وجعلني نيا برا عنه خبر صدق. 

وقال ابن عطاء: لما علم الله في عيسى ما علم من أن يتكلم فيه من أنواع الكفر أنطقه 
أول ما أنطقه بقوله: ( إِنْ عَبْدُ أللّهِ 4 ليكون ذلك حجة على من يدعي فيه ما يدعي إِذ قد 
شهد هو الله بالعبودية. 

وقال أيضًا في قوله: « مُبَارَ6 أيْنَ مَا كنتٌ4 إنفاعًا للناس كافي الأذى. 

قال الواسطى: « وَجَعَلَنى مُبَارَك 4 عارقا بالله داعيًا إليه. 

وقال الجنيد: مباركًا عل من صحبني» وتبعني أن أدله على الإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة. 

وقال ابن عطاء في قوله: ( وَأَوَصَدبى يِآلصّلَؤة وَآَلرَكؤة4: أمرني بمواصلته؛ وطهارة 
السرعما دونه ( مَادُمْتٌ حَكا © » فاته 

١وَبَراْ‏ بِولِدَي وَلْمْ على جَيَارًا شقيا (2) وَالسلدم عَكََ م د كلذ 
0 اك 52 وي ارين أبن مر ا 8 قؤاكت لح الْحَقٍ اذى فيه يمترو 

7 يِذ مين وأا اعد ل ] أمرا فَإِنْمَا يَقُولٌ 7 

فَيَكُونُ © لذ 35 رَقٍِ و كز يدوه هنذا خوط د 
آلأخَرَابُ مِنْ يتم فَوَيْل لْلَّذِينَ كفَرُوا ين تند يَؤم عَم © أ نيع بهم وَأَنْصِرٌ 
يوم ينوا 5 لظَلِمُونَ لز آل 0 لسْرَة إِذْ قْضِىَ 
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الأمر وَهُمْ فى غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْيئُونَ © إنا نحن ترثث الأرْض وَمَنْ عَلَيَْا وَإِلَمِنا 
يُرْجَعُونَ ©)>4 


قوله تعاق: « وَلَمْ جعَلنى جَيَارًا شما 4 مادام أقرّ بالعبودية؛ وأخبر عن خاصية 
النبوة؛ كيف يكون جبارًا مستنكمًا من عبادته شقيًّا عن رجاء وصاله؟ 
قال سهل: أي: جاهلاً بأحكامه: ولا متكبرًا عن عبادته. 


وقال ابن عطاء: الجبار الذي لا ينصح والشقي الذي لا يقبل النصيحة. 

وقوله تعا: ف وَآلسَلمٌ عَلنَ يوم ولت وَيوْمَ أمُومث وَيَوْمَ أبَث حا 2) 4 أي: 
علي السلامة يوم دخلت في الدنياء حيث بلغت مقام الامتحان في العبودية بعد أن كنت في 
مقام المشاهدة» وهذا السلام دوام محل انبساط الحق عل بشرط العصمة والرعاية « وَيَوْمْ 
أَمُوتٌ » ملام الأمن والرضا < وَيَوْمَ أبَعَتُ حا 9 4 سلام الشرف واللقاء والفرق بين 
سلام الحق على يحيى وسلامه على عيسى أن سلام يحبى بلا واسطة» وسلام عيسى بواسطة 
وأصل الإشارة أن سلام يحبى سلام تخصيص الربوبية على العبودية؛ وبيان الشرف والكرم 
عليه من الحق؛ وسلام عيسى محل الانبساط ثم محل الاتصاف. ثم محل الاتحاد فإذا كان 
متصفًا متحدًا من حيث المعرفة والتوحيد والمحبة والشوق صار لسانه لسان الحق من حيث 
عين الجمع فسلامه على نفسه سلام الحق عليه على مزية ظهور الربوبية في معدن العبودية» 
وأرفع المقامين سلام الحق على سيد المرسلين كفاحًا في وصاله وكشف جماله؛ فهو سلم عليه 
بلسانه كان السلام مقصودًا؛ إذ جرى بلسان الحدث عليه؛ ولا يبلغ ذلك السلام إلى كيال 

رتبته لكن سل عليه بأوصاف قدمه حتى شمل على شرفه كله. 

لوَاذْكُر فى الكت إِيْرهِمَْ إِنْهُء كان مدقا نينا (2) ِذْ َال لأبيهِ ينأب تِلِمَ 
ا ل يكبت إفى قذ جام ريت 

ما لَمْ يَأَتَكَ فَاَتْبعَنَ أَهْدِكَ صِرّطًا 0 إن 
لمعن 4ه ليحن عَصِيا © ينبت إل أَخَافُ أن يَمَسَكَ عَذَاتِ 2 من لوحن 
ا قال أَرَاغِبُ أن عَنْ َالهَتى يكإِتِرهِمْ كبن لم تَنَه 
جك وَآهْجْرَن ملا (© َال سَلَدةْ غك سَأسْتَفْورٌ لك وي إثثه تارتن 

ته وَأَعْترِلَكُمْ وما تَدْعُورتَ مِن دُونِ آله وَأدْعُوأْ رَيَ عَسَئْ أل أكُون بدا 1 
: رنى هَقيًا 2ه قَلَمَا عترم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونٍ لله وَهَبْنَا لَهَرَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
وكلاً جََلتا ًا 2 وَوَهَبَا ْم ين وميا وحَعَلتا لم ِسَانَ نَ صِدق عَليّا © 4. 

قوله تعالى: <وَاذْكرفي آَلْكتَس إِبْرهِمْ »إن الله سبحانه حث حبيبه على ذكر خليله - 
عليهها السلام- وما جرى عليه من أحكام الخلة من الوجد والحال والزفرة والغيرة وكسر 
أصنام الطبيعة» والمخروج ما دون الحقيقة» وعن الصديقية في محلته» والصديق من تواتر أنوار 
المشاهدة» واليقين» وإحاطة نور العصمة عليه بالسرمدية. 

قال ابن عطاء: الصديق القائم مع ربه على حدٌ الصدق في جميع الأوقات لا يعارضه 
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ف صدقه معارض بحال. 
قال أبو سعيد الخرّاز: الصديق الأخذ بأتم الحظوظ من كل مقام سني حتى يقارب من 
درجات الأنبياء. 


وقال الجنيد: الصديق القائم مع الحق بلا واسطة. 

قوله تعالى: ( قَالَ سَلَدمْ عَلَيَكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَكَ رَيَ 4 هذا سلام الإعراض عن 
الأغيار» وتلطف الأبرار بالجهالء قال تعالى: ( وَآهَجُرْهُمَ هَجْرَا جيبلا 4 [المزمل:١٠].‏ 

قال أبو بكر بن طاهر: لما بد منه كلام الجهال من الدعوة إلى آلحته والوعيد على ذلك أن 
خالقه جعل جوابه جواب الجهّال بالسلام؛ لأن الله قال: ‏ وَإِذا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِنُونَ قَالوأ 
سَلَمَا © ) [الفرقان:17]. 

ثم إن الله سبحانه أخبر عن صديقية إبراهيم من تيرئه عما دون الله بقوله: ( وَأعَتَرِلَكُمْ 
و تَدَعُوتَ من دُونٍ آله 4 العيش الهني صحبة الأبرار مع ترك مصاحبة الأشرار. 

قال أبو تراب النخشبي: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. 

قوله تعالى: ( وَأدْعُوا ري عَسَىَ ألا أكُونَ يدُعَاءِ رت شَّقا 2) 4 تكلم من حقائق 
يقينه أنه عند الله على شرف كاملء وأنه يجاب الدعرة؛ فطمع في الحق ما طمع من نظره إلى 
علومه المجهولة الغيبية. 

قال عبد العزيز المكي: كان الخليل اقنة يباب به أن يدعوه ويذكره ويعظمه ألا يكون 
يدعوه بلسان لا يصلح لدعائه على استحياء وحشمة وخيفة وهيبة بعد معرفته بجلاله» فلما 


- 


ترك صحبة المنكرين رزق الله من نفسه أنبياء بقوله: 9 فَلَمَا أَعَتَرَههُمَ وما يَعْبدُونَ مِندُو نٍآللهِ 
وَهَبْنَا هد إِسْحَقَ وَيَعْقُوب» من ترك الخليقة فالله خليقته في كل مراد جعل سبحانه إسحاق 
ويعقوب وإسماعيل ومحمد -صل الله عليه وعليهم وسلم أجمعين- وموسى ويحيى وجميع 
الأنبياء والرسل بعده عوضًا له من أبيه آزرء كان #كنغة ضيق الصدر من هجران أبيه عنه؛ وعن 
دينه فجعل أخلافه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين عوضا لأبيه؛ حتى لا يضيق 
صدره. 

قال الواسطي: عوض الأكابر على مقدار الحدث جعل فهم التلاوة للأحكام؛ وجعل 
لهم الحقيقة للأسقام قال الله: ( فَلَمَا أَعْيَرَهُمَ 4 وقال لموسى: ف وَوَهَبْنا لَه من رَحْمِئَآأَحَاهٌ 
هَرونَ نيما 6 4: ولما اعتزل محمد :8 الأكوان أجمع؛ ولم يزغ البصر في وقت النظر وما طغى 

ا 700 , 

قيل < وَإِنكَ لعلئ خلق عظِيم © 4 [القلم: 5 حيث ل يزاغ غيره حلاه بصفته؛ فقال: 


إن الذي يُبَايعُوتك نما مَْايُِو رت ألة)[الف:. .]١‏ 

قوله تعاى: « وَوَهَبَنَا ّم ين رحتنا وَجَعَلنا لم لِسَانَ صِدّق عَلِّا 2) » رحمته: 
نبوته ورسالته وقربته ومشاهدته. ولسان الصدق العلي ثناؤه عليهم؛ وأي لسان أعلى من 
لسان مدح الحق عليهم؛ وأنطق لسان جميع الصديقين بثنائهم إلى الأبد» وأيضًا أعطاهم لسان 
صدق بيان جلال ذاته وصفاته للخلق. 

قال ابن عطاء: أصدق الألسنة هي المعبرة عن الحق بالصوابء والذاكرة على الدوام 
لنعمائه والناشرة لآلائه. 

> برك 000111 و م 0 امه 

«وَآذْكرْ فى لتب موسى نهم كان مخْلّضًا وَكَانَ رَسُولاٌ نكا © وَتدَيتهُ ين جَانِبٍ 
الور آلْأيْمَنٍ وَقرْئعَهُ تا )3 وبا لَْ ين يحميعآ أََاهُ هَرُونَ نيا 4©2. 

قوله تعال: « وََذُْرْ فى الْكتب مُو م إِنَهُد كن مخْلَصًا » أي: اذكر ما بيني وبين 
كليمي من سماع الكلام ومشاهدة التجلي وشوقه ومحبته وإخلاصه في عبوديته» وإخلاصه 
كان في البحر عند وقوع الامتحانء توله: ( كلا إن مَعِىَ ري »[الشعراء:17]. 

قال الترمذي: المخلص على الحقيقة مثل موسى ذهب إلى الخضر ليتأدب به ولم يساتحه 
في شيء» فظهر له منه» وما كان يفعله حتى أوقفه على العذر فيه» وهذا من تمام إخلاصه. 

: ثم أخبر سبحانه عي بينه وبين كليمه من الأسرار والمناجاة بقوله: ( وَتَدَيْمُ من 
جَائِبٍالطورٍ لأيَمَنِ وَفَئتَتَهُ نكا 9 » ناداه بوسائط الطور والشجرة في البداية» وقربه 
جما من::رازية جلاله» وأسمعه كلام الصرف بلا واسطة» وكان التجلي أيضًا في الابتداء 
بواسطة الشجرة والطورء فلما قربه من بساط المجد والكبرياء أرى وجهه جل جلاله وروحه 
وقلبه وسره وجميع وجوده بنعت الشهود والمكاشفة» النداء بداية والنجوى نهاية النداء مقام 
الشوق والنجوى مقام كشف السر. 

وقال الجنيد في قوله: « وَقَدْبََهُ خ ًا م 4: جعلناه من العالمين بنا والمخبرين عنا 
بالصدق واللحقيقة. 

وقال رويم: كشفنا عن سرّه ما كان مغطى عليه من أنواع القرب والزلف وأذنا له في 
الإخبار عنا 

وقال بعضهم: ناديناه للمحادثة والمكالمة والمناجاة. 

وقال الأستاذ: للنجوى مزية على النداء؛ فجمع له الوصقين النداء في بدايته وقت 
السماع» والنجوى في نبايته فوقفه الحق» وناداه ثم قريه. وناجاه في جميع الحالتين تولاه. 
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ثم من كمال كرمه وهب لموسى أخاه هارون بقوله: ( وَوَهَْنَا لَه مِن يَحمَيتَآ أحَاهُ 
هرون تَبيّا 2 4 علم الحق سبحانه أن جميع الخلق لم يحتملوا ما في صدر موسى من عظيم 
أسرار صفاته وذاته وملكه وملكوته؛ فجعل هارون موضع سر موسى حتى لا يكون ذائيًا 

2 00 ل مع و صي ضام ره عن عا و . 

<وَآذْكُرْ فى الكتب إِنْمَعِيل إِنْهُد كانَ صَادِقَ الْوَعَدٍ وكانَ رَسُولاً نينا © 
كان يَأْمرُ أَهلَهُ بلصّلؤة وَالزكؤة وكانَ عِدَ رَيَفِ مَرْضِيًا ©». 

7 ل أ ال 0 7 00 

قوله تعالى: ( وَآَذْكُرْ فى الكت إِسْمَجِيلٌ إِنْهُد كان صَادِ قَالْوَعَدٍ 4 أي: اذكر ظرافة 
إسماعيل وشمائله وموقع شرفه عندنا؛ فمن خلقه الرضا بالقضاء. والصبر في البلاء والكبال 
في السخاء» وصدق الوعد بنعت الوفاء. 

قال الحسين: الصادق هو المتكلف في حاله يجري بين استقامة وزلة» والصديق هو 

وقال ابن عطاء: وعد لأبيه من نفسه الصبر فر به في قوله: ١‏ سَتَحِدَ إن سَاءَ الله 
مِنَ آَلصَّبرِينَ 9 » [الصافات: .]٠١1‏ 

وَاذْكُرَ و فى الْكتّسب إِدْرِيسَ نَ إِنَهُد كان ضِديقًا كا © رَفَعْتهُ مَكَانًا عَيّاِ © 
لبك الذي أتم أله عَلَيم من 0 
ذَرَيّة إِبَرَاهِم وَإِسْرَوِيلٌ وَمِمْنْ هَدَيئَا وَآَحَِعَبَيَاً ذا نَل عَليهمْ ايت أَليّحمَينٍ حَرُ 
سعدا وَبُكبًا 8( * اَلَف بِنْ بَمْدٍ م 
موف يلقن عب 2) اب وا وقيل سيك ويك بد و ل 
وَل يُظْلَمُونَ شيعا © جَنْدتِ عَذْنٍ آلتى وَعَدَ أَلكَحَنٌ عِبَادُور بلقب نه كان 
وَعَدُمُد مَأَيكًا © ». 

قوله تعالل: « وَآَذْكْرْ فى الكتسب إِذْرِيس إنهُد كانَ صِدّيقًا نيا © > أي: اذكر ما 
كشفت لإدريس من أسرار الملكرتء وأنوار الجبروت وطيرانه في الجنان» وشهوده مشاهدة 
الرحمن. 

قال أبو بكر الطمستاني: الصديق الذي لا يطلب طريق من غيره؛ ويكون له أن يطالب 
غيره بحقيقة الصدق. 


ثم وصفهم جميعًا بأنهم منعم عليهم بالمعجزات الرفيعة؛ والكرامات الشريفة» 


والقربات المداناة بقوله: ( ولت كَألْذِين عع اله عَلَّيم مِنَ لين 4. 

ثم وصفهم مع ما أنعم عليهم بالخشوع والخضوع والبكاء والوجد في السجود بعد ما 
أعطاهم الاصطفائية والاجتبائية والمعرفة والإصابة رالحكمة والمشاهدة والشوق والمحبة» 
انظر إلى ذكر هيجانهم وشوقهم إلى لقائه» ووجدهم بقربه؛ وحركاتهم في إجلاله عند نزول 
الآيات عليهم بقوله تعالى: ( إذَا تت عَليهِم اي تَأَلرَحمَنِ حَرُوأ دا ربكا 8 22 4 ما 
أطيب ذلك البكاء» وما أحل ذلك السجود. بكاؤهم من رؤية عظمته»؛ وسجودهم من 
كشف عزته» وحركاتهم من شدة شوقهم إلى معادن المشاهدات وأسرار المداناة. 

آلاياصَبا جد متتى مِجتٍ ين نَجِدٍ ‏ تقد زادنٍ مسراك وَجدًا عَل وجدي 
بَكُلٌ تَداوَِنائَكميُشفَمابنا عَل أن ثُربَالدَارٍ تيد نَالبُعدٍ 

ثم إن ال تحاف ذكر المقالنن عني ذكر الأبياء والرسلئن» وذمهم بزوغانهم عن 
سبل أهل السعادة» راتعادي غيابات أهل الضلاله بقوله: « خلَفَ مِنْ د بَعْددِهِمَ خَلفُ 
أضَاعُوا آلصّلَؤةَ وَاتبَعُوأ آلسْبَوَاتِ 4 لما استكيروا عن متابعة أهل الحق؛ وادعوا بالدعارى 
الباطلة؛ سقطوا عن أعين القوم؛ واحتجبوا بها رأوا من أنفسهم من الترهات والطامات 
والمزخرفات والأباطيل من الخيالات والمحالات عن لطائف الطاعات؛ ومقام المناجاة» 
وحسن المراقبات» ووقعوا في ورطات الشهوات؛ وصاروا أئمة الضلالات. 

قال محمدبن حامد: أولئك قوم حرموا تعظيم الأنبياء والأولياء والصديقين» 
فحجبهم الله من معرفته» وأصابتهم شقاوة تلك الحال؛ فأضاعوا الصلاة التي هي محل وصلة 
العبد مع سيده ترسموا بهاء ول يتحققوا فيهاء واتبعوا آراءهم وأهواءهم نأصابهم الخذلان 
حرموا بذلك السعادة» وأثر الشقاوة على العبيد هو حرمان الخدمةء وتصغير من عظم الله 
حر منه . 

دلا يَسْمَعُو ل فج فوا لا سلما وم زْهُم فج بر ويا و يلك اه 
ألتى ُورث بِنْ عِبَاوِنا من كان كا وت وما كَل إلا يأر ريك لَهُد مَا بين أَبُدِيكا 
وَمَا حَلَقَنَا وَمَا بَبْزَتَ ذَالِكَ وَمَا كان رَبُكَ نكا (©) ر ب السَمّوَتِ والأزض وَمَا 
َيَجْمَا فَأَعْبدْهُ وََصَطَيرٌ لِعِبَدَتِه ' قل تَتك ل وكا © وبَقُوك الس أذاما 
يت لَسَوْفَ أَخْرَجٌ حَبا ©». 

قوله تعال: « وَنَهُمَ رقم فيا بَكْرَةٌ وَعَشِكا 4 الرزق هناك حقيقة كشف مشاهدة 
الحق ورؤية جماله ووجدان وصاله؛ فكل وقت يتكشف جماله لهم فذلك الوقت بكرتهم؛ 
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وإذا حان وفت إرخاء الحجب يرونه قبل ذلك» وهذا لعموم المريدين والمؤمنين. 

فأما العارفون والمحبون والمشتاقون والموحدون فهم في منازل وصاله وكشف جماله 
بالسرمديةء ولا ينقطعون عنه لمحةء ولو احتجبوا لحظة لاتوا في الجنة من فوت ذلك الحال» 
ولو بقي أهل الجنة في مشاهدة الحق على الدوام لذابوا من صولة سطوات جلاله وجماله. 

قال أبو يزيد -قدس الله روحه: «لو احتجبت في الجنة عن لقائه لمحة أنغص العيش 
على أهل الحنة». 

قال محمد بن عيى الحاشمي: رد الأشباح إلى قيمتها عن المطعم والمشرب بكرة 
وعشيّاء وتزاد الأرواح والأسرار عن ذلك بقوله: ( إن آلْمُتّقينَ فى مَقَامٍأمِينِ ‏ [الدخان: 
١‏ وهو مقام لا ينزله إلا من كان ظاهر الأمانة سرّا وعلنا. 

ثم بين سبحانه أن تلك الجنة» والمشاهدة الكريمة الأزلية لمن كان متبرنًا بهمته عن 
الكونين» وبسره عن الدارين» وبعقله عن العالمين» وبحقيقته عن نفسه؛ وعن جميع الخلائق 
بقوله: ( يَلكَ كه الى تُورِتُ مِنْ عِبّادِنًا من كَانَ تَقكًا 4 الجنات هي منازل شتى جنة 
المحبة» وجنة المعرفة؛ وجنة التوحيد» وجنة رؤية أنوار الفعل» وحكم الغيب فيهاء وأسرار 
المقادير» وجنة منها رؤية أنوار الصفات؛ ومشاهدة كل صفة للعارفين جنة وعيان الذات 
جنان» وهو أصل كل جنة» فأهل الحق في كل لحظة في جنة من هذه الجنان» وأوصافهم التبري 
من غير الله؛ فإذا خرج عن الأكوان والحدثان فأورئه الحق تلك الجنان؛ وحاشا أنها مقرونة 
باكتساب الحدث. بل اصطفاهم في الأزل بتلك الخاصية» ووقاهم من محن الامتحان 
والحرمان» وأعطاهم حسن وصاله؛ وكشف لهم من جلاله وجماله. 

قال بعضهم في هذه الآية: نجعلها لم يطلبها بفضلنا لا بعمله؛ فإن الجنة ميراث 
سعادات الأزل لا ميراث الأعمال والعمل سمة ربا يتحقق» وربما لا يتحقق والتقوى نتيجة 
تلك السعادة. 

قال الواسطي: إذا بلغت العقول الغاية؛ وبلغ بها النهاية؛ فحاصلها يرجع إلى حدث 
يليق بحدث» وحسبك من ذلك قوله: ف يَلكَألَْةُ الى تُورتُ مِنْ عِبَاوِنًا مَنْكَانَ تَقِكًا 4 لا 
كان التقوى وصفك قابلك بها يليق بك: وأعلمك أنه غاية ما يليق بتقواك؛ ونهايتك في 
نجواك. 

ثم إن الله سبحانه ذكر وصفه وربوبيته وسلطته وكبريائه وإحاطته بجميع الأشياء علءًا 
وقدرة وحكًا وإثبانًا لحقوق الربوبية على أهل العبردية بقوله: ( رب آَلسَّمَيوَتِ وَالأرض 
وَمَا بَيَبجَمَا وصف ارتسام السهاوات والأرض. وانتظام ما بينهما باصطناع قدرته؛ وإحاطة 


علمه ثم ألزم حقه على عبده وحبيبه» وعلى جميع الخلائق من العرش إلى الثرى بعد بيانه أنه 
عر القانى يالك لا غين رابرن بالعدين لي عيادته» وأوضخ الحدن بأن لا قريك 10 و ملعا 
ضد له في سلطانه ولا ندب له في كبريائه بقوله: « هَل تَعْلّمٌ لَهُد سَمِيًا 4 أي: ما تعلم إهَا 
غيري ووجود ألوهية الغير مستحيل من كل الوجوه أي: اصبر معي في عبادت ومعرفتي؛ 
واستغن بي في خدمتي ومعرفتك بيء وسل مني ما تريدء ولا تظهر حوائجك لغيريء فإن ما 


قال محمد بن الفضل: هل تعلم أحدًا يجيبك في أي وقت دعوته. ويقبلك في أي أوان 
قصدته؟ 


وقال الحسين بن الفضل: هل يستحق أحد أن يُسمى باسم من أسمائه على الحقيقة؛ 
وقال أهل التفسير: هل تعلم أحدًا يسمي الله إلا الله؟ 

ومن أوضح النكت في أسرار الحقيقة من الآية نفي الحق الربوبية عن كل متصف 
مستمد» وإن كانوا مستغرقين في جمال ألوهيته؛ وردهم إلى قيمتهم من العبودية أي: مادامت 
تلك الكسوة النورية الأزلية عليكم عارية تذهب بذهاب الكشوف وغيبة للمواجيد 
والصحو بعد السكرء ينبغي ألا تبرجوا من أصل قيمتكم؛ فإن القدم قائم بالقدم» وبقي 
الحدث عل نعته. ش 

كُنتَ نت إذغِبتٌ نينا ل أناكنتٌ إذاغِبتَعَناأًناأًناوانتآنت 

هل تعلم له سميًا بحقيقة اسم الألوهية التي أنوارها تزيل الحدثان» وتهلك جميع 
الأكوان بقهر سلطاهاء وتصديق هذه الإشارات. 

ٍَأوََا يَذْكْرُ الإِننُ أنا حَلَقْتَهُ ين قَبِلُ وَلَرَ يَكُ سكا © فوَرَبلك 
لَتَحْسْرَنْهُمَ وََلسْيَطِينَ ثم لَتُحَدِرََهُرْ حَوْلَ جَهُمٌ جيمًا © نم لَمَرِعَ ين كل 
7 م أسَدُ على آَلرحمنٍ عِببًا © َم لحن ألم بالذزين هُمْ أو ينا ملا © 
ون يكز إلا وَارِدُهَا" كان عَلْ رَبَكَ حَثَمَا مُقَضِيًا © ذم نح تج الزن انقو 
وَتَدَّرُ آلظلِيت فيا حِيمًا © فَإِذًا تنآ عَلَيِهِرَ ءَايسُكا بَيْمسْرِ َال ألذينَ كقرُوا 
ِلَّذِينَ َامَُوَا أى الْقَرِيقيَنِ حير مَقَامًا َأَخسيُ تو © وك أهلكتا بهم ين قز 
ا حْسَنُ أَنَكا وديا © قُلَ من كان فى الصّدَلَةِ فَيَمَدُ 1 0 عَم إِذًا 
رَأُوَا ما يُوعَدُونَ إما الْعَذََاب وَإِمّا آلسَاعَةٌ فَسَيَعْلمُورسَ من هو سْرٌ مُكانا وَأَضْعَفُ 


جَندًا © . 
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قوله تعالى: ( أَوَلَا يَذْكُرٌ آلإننُ أنَا حَلَقَتَهُ ين قَبْلٌ 4 أي: من أنتم؛ ومن أين 
أنتم؛ والعدم في العدم معدوم والقد في القدم معروف. لو يعرف العارف أوائل كونه فني في 
لحظته في حياء الحق من دعوى معرفته إذ كونه في علم الأزل كعدمه بالحقيقة إذ قوامه بالحق 
لا بنفسه. 

قال الراسطي: المقادير صرحت بمعايتتهاء وكشفت عن أوقاتهاء فالأول: أخبر أنه 
مأخوذ عن شاهده. واكتسابه نفسه حين لم يكن شيئًاء والثاني: أخذوا من النطفة» والثالث: 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ذكر الطبن للعبادات» وذكر النطفة للإشارات؛ 
والياقى لفقد النعوت والصفات. 

قوله تعالى: ( ون يَدكُرْ إلا وَاردُهَاً كان على رَيَكَ حَتْمَا مفْضِكًا و4 هذا القسم 
من وجوب حق صفة القدم؛ إذ نعته قهر الجبروت»؛ نأورد الكل عليها لمباشرة ذلك فيهم 
ليعرفوه بجميع معان صفاته» وذلك رحمة كافية إذ لم يعزحهم من رؤية جلال أزليته في لباس 
قهره؛ فكم كشف من الجبروت هناك؛ وكم مشاهدة من عين الملكوت هناك» وكم ظهور سر 
في دروبهم هناك أين أنت من قول سباح قاموس الكبرياء وعنقاء مغرب؛ فإن البقاء حيث 
قال: وضع الجبار قدمه في جهنم؛ هل ترى هذا القدم إلا كشف جلال القدمء وإذا كان جمال 
قدمه مصحوبهم؛ فلا بأس بالوقوف في النيران؛ فإن هناك أصل الجنان. 

إذا نزلث سَلمَى بواو نازتا رُلالوسلسال وشسيخانها وردٌ 

( كان عَلَى رَبّكَ حَتَمَا مقَضِيًا () 4 إذ كان وصفه في الأزل أنه عرف نفسه بجميع 
الصفات لكونهم عارفين» فإذا تم ذلك الكشف وصلوا بالحق مع الحق إلى جواره ووصاله 
الأزلي ولطفه الأبدي ولقائه السرمدي الذي يغير امتحان» وهذا معنى قوله: ٠نم‏ َجَى 
الْذِينَ انوأ 4 اتقوا من أليم القطيعة؛ وعذاب الفرقة» رمرارة المخالفة. 

قال الواسطي: ما أحد إلا ويورده النار ملاحظات أفعاله ثم ينجي الله منها من أسقط 
عنه ذلك أو أزالها عنه بملازمة التوفيق. 

وقال في قوله: ١‏ كان عَلَىْ رَيْكَ حَهْمَا 4: بالرجاء يطلب المحتوم؛ وبالخوف يدفع 
المقضى. 

وقال الجنيد في قوله: ( تح ُكَجى الذِينَ أنّقَوأ 4: مانجا من نجا إلا بصدق اللجا. 

قال الجريري: ما نجا من نجا إلا بصدق التقى. 

وقال ابن عطاء: ما نجا من نجا إلا بتتصحيح العهد بالوفاء. 


وقال هذا العارف الفارسي العباد الرباني الشطاح الملكوتي: ما نجا من نجا إلا 
بالاصطفائية الأزلية» والعناية الأبديةء والرسم والوسمء والاسم عوارضات زائلة 
وامتحانات عاطلة. 

قال جعفر الصادق: لولا مقارنة النفوس ما دخل أحد النار فلما قارنهم نفوسهم 
أوردهم الثار بأجمعهم فمن كان أشد إعراضًا عن خبث النفس كان أسرع نجاة من النار ألا 
ترى الله يقول :نَم ُجّى َى الْذينَ توآ ». 

(وَيَزِيدُ الله النيريت أهْنَدَوَا دك ا 0 رَبك 
َوَاكًا وَحَيْة را © ميت ل اأذزى حفر بتَايّجِنا وَقَالَ لأوتر مالا وَوَلَد 
أَطَلَعَ آلْمَيْبَأ معد عند د آلئَحن عَهْدًا © كد سَتَكعُبُ مَا يَقُولُ 00-0 
بن عاب ندا 2 وكرنةُ مامَُولُوبأتيا ها © وخُوا نوري لم لله مَالِهَهُ 

ليحُوئوا هم را © كلا سَيعْفْرُونَ عام وَيكُوُونَ عَلهِمْ ضِدًا ت ألز لْر تر أنآ 
سل آلسيَطِينَ عَلى الْكَفِرِينَ د تَوْزُهُمْ أزّا © فلا تَعْجَل عَلَيْهِمْ إِنْمَا تَعُدُ لْهُمْ 

عَدّا © 4. 

قوله تعالى: « وَيَزِيدٌ ألّهُ اليرت أَهْعَدَوَا هَدّى » إذا أراد الله هداية العبد إلى حل 
الإيهان شرح صدره بنور الإسلام؛ فلما ثبت في إييانه بنعت السّنة والمتابعة عرّفه منازل قربه 
ووصاله وحقائق العبودية فيقع في بحر الألوهية؛ فلا يجري عليه بعد ذلك طوارق الزيادة 
والنقصان. 

قال سهل: يزيد الله الذين اهتدوا بصبرهم في إيمانهم بالله والاقتداء لسئة محمد 5 وهو 
زيادة الهدى النور المبين. 

توله تعالى: ( وَأَعحَدُوأ ين دورب لله اله لَيَكُوُوأ هُمْ عِرًا 29 4 كل ما دون الله 
إذا أقبلت إليه بنعت الحاجة والافتقار فهو إلهك؛ وطلب العز في غير الله غير ممكن لأن 
الأكوان تحت تهرة ذليلة؛ وإذا أردت العز قبل إلى الله ( فَلهِ آله جِيعًا 4. 

قال بعضهم: جتوتطا الجر واي تطل وطن قل لدو 

يوم م تحشر آلْمُكْقِينَ إل أَلرَحمْنٍ وَفْدَا 2 وَنْسوقٌ لْمُجَرِيِينَ إل جَهَمُ م ورا 


ه د يَملِكُونَ الشْفعَة إل مَن أتنَدَ عِندَ أَلحمنِ عَهْدًا © وَفَانُوا أنْحْدَ لحن 
وَلَدّا © لَقَد جنم سَيكَا إِذّا 4. 


0 : 


عَتَدَكأ 
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قوله تعالى: ( يَوْمَ محش رٌآلْمُكقونَ إلى ألرَحمَن وَفَدً! (2 » انهم أن المتقي من يتقى مما 
دون الحق ولا يتقى إلا بأن وقاه الله من طريان النفس والهوى على قلبه وآنسه بأنسه فالمتقون 
الخارجون بنور مشاهدة الله عن ظلمات الأكوان إذا كان وقت حشرهم أركبهم الله على 
مراكب أنوار تقواه ودعاهم إلى مشاهدته ووصاله وأنزلهم عيون الرحمانية وأعطاهم من 
بحار رحمته جميع مأمولهم لذلك ذكر اسم الرحمانية أي: لم يكن هناك وحشة قطع الآمال إذا 
نزلوا موارد الجلال والجمال» وهذا وصف التقين الذين هم أهل بنايات المقامات فأما 
العارفون فهر بنفسه يمحملهم في ميادين الآزال والآباد ويبقيهم في معارج أنوار الذات 
والصفاتء ولولا حمله إياهم كيف يقطعون براري الديمومية وقفار الأزلية والحدثان ساقطة 
في أودية قهر الربوبية. 

قال ابن عطاء: بلغني عن الصادق أنه قال أي: ركبانًا على متون المعرفة. 

وقال جعفر: المتقي الذي انقى كل شىء سوى الله والمتقى الذي اتقى متابعة هواه فمن 
كان بهذا الوصف؛ فإن الله يحمله إلى حضرة المشاهدة على نجائب الثور نيعرف أهل المشهد 
محله فيهم. 

وقال الواسطى: أي: ركبانا وذلك حجابهم؛ لأنه من جذبته زينته عن الحق حتى ينسيه 
ولا يجذبه ذكر الحق عن الأعراض جذب الزينة فهو الكاذب في دعواه. 

وقال أيضًا: لما لم يوافقه صفة ولا نعتًا في الدنيا حشرهم في الآخرة إلى الله باسم 
الرحمانية يسوقهم سوًا أرفق ما كان بهم وأكثر شفقة لا يعرجون إلى غيره ولا يلتفتون سواه. 

وقال الأستاذ: قيل: ركبانا على نجائب طاعاتهم وهم مختلفون فمن راكب على صور 
طاعاتهم ومن راكبي على مراكب #ممهم ومن راكب على نجائب أنوارهم ومن محمول يحمله 
الح ني عقباه لكها يحمله اليوم في دنياه وليس محمول الحق كمحمول الخلق. 

(تَحادُ ألشَمَيتُ يَحَنْطَرَنَ مِنْهُ وَتَمدَ تسق الأزض وَغدُ أَْبَالُ هَدّا © أن 
دَعَوَأ لِرحمَنٍ وََدَا ©© وَمَا يب يلين للحن أن , يَكَخِدَ وَلَدّا ©». 

َوه سان :لتحا اَمَو يفطن يتتسل شَقالأرَض وَغَيدْ آخِبَالٌ هَدَّا »إن 
الله سبحانه أخبر عن عظيم افتراء الكفرة عليه لما في قلوبهم من مخائيل الشيطائية وهواجسهم 
النفسانية» قالوا في حق الحق سبحانه ما يليق بالحدث لا ما يليق بالقدم فلم يقع وصف 
الحدث على القدم؛ ولم ير مقالتهم في الحق موضعًا في البرية لمكانها فقتصدت السماوات 
والأرض والجبال؛ لأنهبا منصرفة عن جناب الربوبية قهرًا وغيرة» فدزلت على السهاوات 
والأرض واجبال» فلم يحتمل بها السماوات والأرض والجبال من عظمها فتكاد السماوات 


يتفطرن والأرض تنشق والجبال تخر؛ لأن الكلمة خرجت من مصدر القهر تمزوجًا بالغيرة» 
وذلك بأخبن عقلن بروج إشراق نور صفة الأزل عليهن» فكادت أن تفنئ من عظم ثقل روح 
لطفه بروح قهره. 
«إن حل مَن فى أَلسَمَوت وَآلأرَضٍ إِلّآ ات ليحن عَبَدَا © لَْقَدْ 

أَحَصَمٌ وَعَدَّهُمَ عدا حك دَاتِيهِ يوم م آلِْيَمَةِ قَرَدًا © 

توله تعالى: ( إن كل من فى أَلسّمروَت وآلأرَض إل ءَاتٍ أَلرّحمسٍ عَبَدَا »4 كل 
مزين بأنوار الربوبية فهو تحته بنعت العبودية فمن شاهد أنوار الربوبية عرف محل الربوبية 
والعبودية فإذا فنى العبودية في الربوبية بقى الربوبية وصف المتصف بها فيرى نفسه بزينة نور 
الحق فيدعى من مباشرة شكر التوحيد ونور الأزلية بدعوى الأنائية» فإذا كان يوم القيامة 
رجعت أنوار الربوبية إلى معدنهاء وبقي الكل عريانًا منها ملبسين بذل العبودية حتى يجري 
عليهم طوارق غيرة الح هذا إذ يعي حكم الغيرة» ويدل عليه قول: 2 دَاتِيهِ يوم 
آَلْقَيَمَّةِ قَرّدًا 4 أي: فردًا عن دعوى الأنائية والمعرفة وبقي فردًا في حقيقة حقيقة القهر عند فردانية 
الحق فانفرد بالحق حتى اتصف بلفردانية واتحد بالوحدانية فيرجع إلى ما كان فيه من إظهار 
الربوبية والألوهية فيشهد العارف مشاهد الوصلة فيحويه أنوار الدنو فيسكر يجمال الحق 
فيدعى هناك بلسان الأزل والأبد دعوى الأزل والأبد ويا صادق كلهم في حجاب هاهنا عنه 
ماداموا في الحجاب يميلون إلى مأمول سوى الله من الثواب والنجاة من العقاب» فإذا شهدوا 
مشاهدة جماله سقط عنهم مراداتهم» ويخلصوا عن علة رق النفوسية» وصاروا عبيدًا له 
محققين مخلصين في محبته ومشاهدته حيث لا يبقى إلا وجهه قال تعالى: ( كُلّ َه هَالِكُ إلا 
تيدر 4 [التصمن:1]. 

قال جعفر في قوله: ( ءات أَلرحمَين عَبَدا » فقيًا ذليلدً بأوصافه دالاً بأوصاف الحق. 

قال أبو بكر الوراق: مااتقرب.أحد إلى ربه بشي أزين عليه من ملازمة العبودية 
وإظهار الافتقار؛ لأن ملازمة العبودية تورث دوام الخدمة؛ وإظهار الافتقر إليه يوجب دوام 
الالعجاء والتضرع. 

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: أنت عبد؟ قال: نعم» فقال له: عبد من؟ فأراد أن يقول 
عبد من فغشي عليه فليا أفاق قال: «إن كُلُ من فى أَلسْمَيوَاتٍ والأزض *. 

(إِنّ اليرت َامَنُوا وَعْمُِوا آلصّطِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ آليَحَنُ وا © فَإنْمًا 
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ين قَرَنٍ هَل حسُ متهم يِنْ أَحَدِ أو نَسَمَعٌ لَهُمْ ركرًا ©». 

قوله سبحانه وتعال: ( إِنَّ ازيرت َامَنُوا وَعَمُِواْ آَلصّلِحَتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ 
آَلرَحْمَنُ وُدّا4 في هذه الآية عجيب من أن الله سبحانه قرن الود بالعمل الصالح؛ وذكر العمل 
الصالح قبل الود كان الود جزاء العمل الصالحء والإشارة فيه أن وده لهم قديم في الأزل؛ 
وبذلك الود عملوا العمل الصالح فإذا اصطفى بذلك الود وقفهم للأعمال الصالحة والأعمال 
الصالحة من ميراث ذلك الاصطفائية والود فإذا وقع العمل الصالح يزيد كشف ذلك الود 
في قلوبهم؛ والحق سبحانه منزه عن الزيادة والبدء؛ فإذا ألبسهم نوره وكسا أسرارهم سنا وده 
فيكونون مزينين ظاهرًا وباطتاء ويصيرون مرآة جمال الحق» وكل من يراهم يحبهم فالله أحبهم 
وهم يحبونه بمحبته؛ والخلق يحبونهم بمحبة الله إياهم؛ وما يرون من أنوار جمال الحق منهم. 

قال ابن عطاء: الذين أخلصوا بسريرتهم لي» واتعبوا ظاهرهم في خدمتي سأجعل لهم 
وجهًا في عبادي لا يراهم أحد إلا أحبهم وأكرمهم وفي محبتهم وكرامتهم كرامتي ومحبتي. 
وسثل بعضهم عن قوله: « سَيَجعَلُ لَّهُمْ ليحن وا » قال: يعني لذة وحلاوة في 
الطاعة. 


سورة طه 
ِ- 2 مم و .بي بها تنه > رك لس 2 
(طه © مآ أَنرّلَا عَلَيِكَ آَلْقُرْءَانَ لَِفْمَنَ © إلا تذجرة لِْمَن عخْتى © 
ع ب ©» " ري أياء .ع عكري مس امه 
تنزيلا مِمْنْ حَلَقَ آلأزض وَأَلسْمَوَت الل ©». 
( طه © »4 ذكرنا أن حروف المعجم صناديق أسرار الحق مع حبيبه ولا يطلع عليها 
بالحقيقة أحد غيره وكل لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السرّية الإلهية 
وما قال فيه أهل الرسوم والحقائق يكفي لمسترشدي طرق الحقائق» وما وقع بغير تكلف 
بالبديهة لهذا العارف أن الله سبحانه أخبر عن مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء 
طواف روحه وطوف سره في صحاري هويته قبل القبل حين خرج روحه من نور الغيب 
وطار في هواء الحوية لطلب الذات السرمدي ومشاهدة الصفات الأزلية حتى وصل بالحق إلى 
الحق؛ وطار في دائرة هوية الغيب نوجد الحق بالحق وعلم من الحق بالحق ما في الحق فصار 
مقدسًا بقدس الحى مطهرًا بطهارة الصفة؛ وهو بذاته تعالى جعله معرًا لخلقه صفاته وذاته 
هاديًا بدي به عباده إليه بنعت المحبة والأسوة: كأنه قال يا طواف قفار الموية في غيب الأزل 


ويا مطهرًا من الأكوان والمحدثان: يا هاديًا بنوري خلقي إِلىَّ ما وطئ أحد على بساط هويتي 
أفضل منك؛ طويت لك تحت أقدام *متنك صحارى الأزليات والأبديات حتى يلغ سرك سر 
هويتي بهوائي تهبوى وتلطفت بلطفي هوى نجم همتك بعد ارتفاعها بي في هواء وحدانيتي 
على بساط ملكي وملكوت فطاب بطيب وصالي يا طهء لأجل ذلك قسمت به بقولي: 
< وََلنَجَم ذا هَرَئ تم 4 [النجم:١]‏ طوبى لمن اهتدى ببديك وطاب عيش من هوى 
طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم ويا غواص قامرس الكرم طاشت العقول في إدراك 
مقاماتك» وهامت القلوب في أودية محبتك؛ وطارت الأرواح من حقائق إشاراتك. 

قال ابن عطاء في قوله ه طه 69 4: اطا؛ هديت لبساط القربة والأنس. 

وقال الواسطي: هو مستخرج من الطاهر المادي أي: أنت طاهر بنا هادي إلينا. 

وقال محمد بن عيسى ال هاشمي: طوى عن سر محمد 4 الأكوان بها فيها وهدى إلى 
الاشتغال بمكرنها. 

وقال محمد بن علي الترمذي: طوبى لمن اهتدى بك وجعلك السبيل إلينا. 

وقال الأستاذ: «الطاء؛ إشارة إلى طهارة قلبه عن غيره» و«الهاء» إشارة إلى اهتداء قلبه 
إلى الله. 0 

ثم إن الله سبحانه تلطف على نبيه وخفف عليه أثقال العبودية؛ لأنه كان تحت أثقال 

2 رد كط ر» رمه ار صضوه بن + 

سطوات الربوبية التي لا تحملها الأكوان بقوله: « ما أَنزْلمَا عليكَ الْقَرْءَانَ لِتَسْتَىْ » قام 
جميع الليل بالتهجد كأنه قال سبحانه: يا أول طا القدم على بساط حضرتنا لطلب المقام 
المحمود لا تشى على نفسك لأجل زيادة ال هداية؛ فإنك هديت في الأزل واصطفيناك لمشاهدتنا 
وقربتنا والرسالة والمحبة لا تحتاج إلى كثرة المجاهدة» فإنك في المشاهدة أنزلنا عليك القرآن 
ليعرفك أسرار ذاتنا وصفاتنا وتعرّف عبادنا أسرار العبودية وأحكام المعرفة وعزة الربوبية» 
أنزلنا عليك القرآن ليقرن عنانه بعنان همتك ويبلغك إلى منازلنا فتدل فإذا وصلت إلينا 
فأؤنسك بنفسي بعد أن جعلت القرآن مستأنسك؛ فإذا رأيتني رأيت ذاتي وصفاتي وسمعت 
القرآن مني بلا واسطة فتعرف أن صفاتنا تضيئ الأكوان ولا تفارق الرحمن. 

قال الواسطي: سمي القرآن قرآنا لأنه يقارن لمتكلمه لا يباينه تعظيًا لشأن القرآن كها 
وصل إلينا شعاع الشمس وحرارتها ول يباين القرص. 

قال بعضهم: أنزلناه إليك لتستروح إلى كلام خالقك؛ فإن المحب يستروح إلى كلام 
حبيبه ولا يلحقه فيه التعب. 

وقال الأستاذ: ليس المقصود من إيحائنا إليك تعبك إنها هو استفتاح باب الوصلة 
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والتمهيد لبساطا القربة. 

ثم بين سبحانه لم أنزل القرآن عليه قال: « إلا تَْكِرَةٌ لَمَنْعَنْشَئْ © » معناه 
بالحقيقة أن أرواح أهل النشية قد استغرقت في بحر القدم حين خرجت من العدم فعرفت 
منازل شهودها من مشاهدة الذات والصفات؛ وعلمت اصطفائيتها وخاصيتها على بساط 
القرب وتلطف الحق بها وانبساطه معها بمحبته إياهاء فلما دخلت الأشباح بقيت معها خشية 
العظمة وصولة افيبة فزاد خشيتها بعلمها بالله بالوصلة والفرقة» وطرأت عليها وحشة 
الفراق عن معادلماء فأنزل الله تعانى القرآن على حبيبه ليذكرهم أيام الوصال في مقام الفراق 
ليذهب عنهم الظنون والحسبان؛ ومعارضة النفوس وتخويف الشياطين بأنهم لا يصلون إلى 
تلك المناهل والموارد. 

ستى الله أياالنا وليالي مضت فجرث ‏ ينْذك رهن دمومٌ 
فياهل لنايومًا من الدّهرِ أوبة وهس لي إلى أرض الحبيب رجوعٌ 

وأيضًا أهل الخشية هم العلماء بالله وبصفاته؛ قال الله تعالى: ١‏ إِنْمَا ححْتَى الله مِنَ 
عِبَادِه عمو 4 [خاطر:1]» والخشية صدرت من رؤية عظمة الح إل قلويهم فإذا دخلوا 
في منازل الامتحان بالحجابء فأنزل الحق القرآن ليذكرهم عظائم عظمة جبروته وسلطان 
قهر كبرياء ملكوته لثلا يتداخل أسرارهم غبار الأغيار ولا وحشة الاستكبار ولثلا يفتروا عن 
ملاحظة عزته وقهر كبريائه. 

قال ابن عطاء: قيل له محمد أنت إمام أهل المنشية وسيدهم أنزلناه تذكرة لك لتسكن 
عليه وتزول به الخشية عن قلبك. فإن المحب: يأنس بكتاب حبيبه وكلامه. 

وقال جعفر: أنزل الله القرآن موعظة للخائفين ورحمة للمذنيين. 

وقال الأستاذ: القرآن تبصرة لذوي العقول تذكرة لأولي الوصولء فهؤلاء به 
يستبصرون. فسألوا راحة اليقين في أجلهم وهؤلاء به يذكرون فيجدون روح أنس فٍ 
عاجلهم. 

ِآلبّحمَنُ عَل الْعَرْشٍ أَسْتَرَى © لَه ما ا 
ما وما نت الى (© وإن هر بلقل إن يلم لير وأخقى بج الل لا إلنة 
إل 7 لَه الأشماء امد © وَمَلَ أَتَبكَ حَدِيتُ مُوسَىْ © إِذْ رَءَا ثَارًا فَقَالَ 
هله آمكُمُوَا إن َانَستٌ كارًا على :تبكر يَُْا قبس أو أجِدُ عَلَى آلئارٍ هذى © 
قَلَمَآ أَتَنهَا تُودِىَ يَسُوسَىَ © إن أأ أ رَبْكَ فَأخَلَعْ تَعَلَيِكَ إِنَكَ بالْوَادٍ آلْمُقَدَسِ 


#مووره 


طُوّى (©) وأنا آخْتَرْتُكَ فَأسَْمِعْ لِمّا يُوحَنْ 62 إنين أنا لَه ل لَه إل أت فأَعْبُدَن 
وَأقِمِ أَلصَّلَوةَ كر © إِنّ آلسَاعَة تبه أكادُ أَحْفيا لِمْجَرَى كُلْ تفْس يما 
نَع © فلا يَصدَنَكَ عَبْبَا مّن لا يُؤْمِنُ يجا وَأكْبَعَ هَوَنهُ فََزَدّئ © ». 

قوله تعالى: ( أَلرحْمَينْ عَلَى الْعَرشِ أَسْعَوَئ 62 4 ذكر سبحانه قبل هذه الآية خلق 
السهاوات والأرضء وم يقل أنه خلق العرش» وفيه إشارة إلى أن قوله سبحانه عن إحاطة 
الحدثان به« أَلَحٌَ عَلى الْعَرْشٍ أَسَْتَوَئ © »4 *“يشير إلى أن عرشه جلال قدمه وأزلية 
ذاته وصفاته استوى بنفسه في علم العلم وغيب الغيب وهذا الاستواء قديم وهذا خبر عن 
تجبره وتكبره بنفسه في نفسه حين لا حين ولا حيث ولا أين ولا غير» وهكذا جميع الإحايين 
قبل الأكوان وبعد الأكوان وفي الأكوان إذا لأكوان والحدثان قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء 
عظمته والأزمان مضمحلة عن حصر صفاته وأزليته وديموميته: وأيضًا إن الله سبحانه لما 
أراد إيجاد الكون خلق بظهور نور قدرته عالًا وسهاه العرش من نور شعشعاني وجعله موضع 
نور العقل البسيط وجعل العقل البسيط موضع فعله الذي يصدر من القدرة ومن ذلك 
الفعل عالم طلوع أنوار القدم عليه فإذا تجى بذاته لصفاته ومن صفاته لفعله» ومن فعله للعقل 
البسيط ومن عقل البسيط لعالم العرش فصار كل ذرة من العرش مرآة يتجلى الحق منها للعالم 
والعالمين فتدر قطرات ديم الفعل من فيض أنوار الصفة والذات من عالم العرش إلى العالم 
والعالمين على النظام والتسرمد واتسام صبح الأزلية من إشراق شمس الألوهية على عالم 
العرش بهذه المثابة» وانتشر بر كنها في الأكوان والحدثان وهذا تحصيل علوم سر الاستواء؛ ويا 
عاقل أين العرش؛ وإن كان ألف ألف عرش من سطوات كبريائه التي لو برزت ذرة منها 
بنعت القهر في العالم لفنيت كلها قبل أن يرتد إليك طرفك فهو مستو بغير علة اعوجاج 
الحدثية بوصف قهر القدم على كل مخلوق والكل تحت قهر جيروته وإن كان عالم العرش 
أعظم ميادين تجلي استوائه هو خاص بتجلي الاستواءء والاستواء صفة خاصة لله منزه عن 
إدراك الأوهام ومقاييس العقول تعالى الله عن مماسة الحدثان وملاصقة الأكوان. 

وسئل مالك بن أنس: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإييان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وقال فارس: ليس على الكون من الله أثر ولا من الكون على الله أثر. 


)١(‏ مبتدأ وخبرء وجعل الرحمة عنوان الموضوع الذي من شأنه أن يكون معلوم الثبوت للموضوع عند 
المخاطب؛ للإيذان بأن ذلك أمر بِيّنَ لا خفاء فيه غني عن الإخبار صريًا. البحر المايد (495/5). 
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وقال ابن عطاء: الاستواء إظهار المقدرة لا مكان الذات فإذا جاوزنا من هذه المقالة 
فجرم العرش أعظم من كل جرم ولكن إذا استولى عليه قهر الربوبية كاد أن يذوب من 
صولته فأمسكه يد اللطف لتكون رفارف أرواح القدسية وبساتين عقول الملكوتية فسكن 
بلطف الله من الاضطراب من قهر الله» ثم صرف الحق عنه تلك الصولة لما علم ضعفه عن 
وارد الألوهية فطلب في ملكه وسلطانه عرسا معنويًا روحانيًا ملكوتيًا رحمانيًا جيروتيّاء وذلك 
قلب العارف الصادق الذي خلقه الله من نور ببى صدر من تجلى صفة ببائه» وذلك عرش 
المعنى الذي من وسعه ببسط نور الأزلية فيه على مثابة من قدرة الحق أن لو كان العرش ما 
تحته يقع فيه يكون أقل من خردلة في فلاة» وذلك مشرق طلوع شمس الذات وقمر الصفات» 
فإذا غلب سلطانها عليه ظهر ضعفه تحت أثقال الألوهية فيبرز نور اللطف في قضائه فيبسطه 
بسطًا لا نهاية له ويصير مبسوطًا يبسط التجلي حتى يكون مستقيًا متمكنًا في رؤية تجلي احق 
فإذا صارت أنوار التجلٍ عليه بنعت الاستدامة ظهر علم سر الاستواء منه» وحاشا أن القلب 
حامل الذات والصفات هو بجلاله متنزه عن الوررد على الحدثان لكن هو طور التجلي 
يحمل أثقال تجلي الحق بالحق لا بنفسه. 

انظر إلى قول النبي ين كيف قال حكاية عن الله قي: «لم يسعني السماوات والأرض 
ويسعني قلب عبدي المؤمن)”". 

ويا عاتل كيف يحمله الحدث» وهو منزه عن الحلول الله؛ الله هو منزه أيضًا أن يكون 
هو محل الحوادث للقلب يحمله به؛ لأنه هو بذاته حامل القلب بالوصف والصفة. 

ألا ترى إلى قوله اظتة: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»” 
هو مع الكل بالعلم والكل معه بالعلم والقدرة وهو منزه قائم بذاته تعالى الله عن كل رهم 
وخاطر. 

وقال ابن عطاء: استوى لكل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من شيء. 

وقال بعضهم: استوى له السماوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية. 

قال الأستاذ: عرشه في السماء معلوم وعرشه في الأرض قلوب أهل التوحيد فعرش 
السماء مطاف الملائكة» وعرش الأرض مطاف اللطائفء فأما عرش السماء» فال رحمن عليه 
استوى؛ وعرش القلوب؛ فالرحمن عليه استولى» وعرش السماء قبلة دعاء الخلق وعرش 


)١( 5‏ ذكره المناوي في #فيض القدير» (؟5317/1). والعجلوني في «كشف الخفاء» (179/5). 
)0( رواه مسلم (55614), وابن ماجه 6 لخرفةة وأحمد في مسنده ةا أفرةة وابن حبان في صحيحه 
.)١186 /5(‏ 
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الأرض محل نظر الحق فشتان بين عرش وبين عرشء ثم مع هذه الآية وعقيبها جمع الله 
سبحانه علومه القديمة المحيطة بالحدثان من فوق العرش إلى ما في تحت الثرىء وذلك قوله: 
( لَهُ ما بى آَلسَمَوَتِ وَمَا فى آلأض وَمَا بَيتِمَا وَمَا نحت آلثْرَئ (©) » أخبر عن علمه 
وملكته مما بها فوق العرشء وما تحت الثرى وما بين العرش والثرى من أطباق السهاوات» 
وما بينهن وأطباق الأرضيين؛ وما بينهن فذكره تعالى استوى على العرش إخبار عن قهر 
سلطانه وبنعت الاستيلاء على أعظم خلقه وعن علمه بها فوق العرش من علم الغيب غيب 
الغيب وما تحت العرش إلى الثرى من علومه الغيبية في بطون أفعاله» وما تحت تحت الثرى من 
أسرار ربوبيته أي: أن الكون استغرق في بحار علمه وقدرته وإرادته بالمكل كخردلة في 
البوادي» أو كحلقة في البحار والسلطان؛ كبرياؤه محيط بجميع ذراته فالكون كالكرة في 
ميادين عظمته عند صو حجان قدرته» يضرب بها تلك الكرة في كل لمحة ألف مرة ويذهب بها 
من الآزال إلى الآباد» ومن الآباد إلى الآزال» والله إن من وقت ما خلق الله الكون يتحرك 
الكون في طلب ما يتعلق به من نور فعلمه» وما أدركه فكيف يدرك أنوار الصفة وإذا لم يكن 
مدرك أنوار الصفة كيف يدرك عزة الذات وأين الكون من إدراك وحدانية القديمة ولحوقه 
بجلال مجحد ذاته؛ بل هو صاغر حقير في قبض جبروته لا مصرف له ينصرف إليه منه» ولا 
مخرج له منه فيخرج من تحت قهره بل كذرة تبن على جناح الرياح العواصف والصرصر 
القهار تذهب بهاء ولا تعرف أين تذهب. 

ألا ترى إلى قوله ت: «الكون ني يمين الرحمن أقل من خردلة»0". 

ثم اعلم الخلق أن الكل له؛ ذلا ينبغي العالم به أن يطمع في غيره حتى لا يشوب قلبه 
بالشرك الخفي» قيل له: الملك كله فمن طلب البعض من الكلى من غيره فقد أخطأ الطلب. 

ثم أخبر عن عظيم جلال علمه يمكنون الأسرار وخفي الإضمار بقوله: « وَإِن تَجْهَرْ 
بآلْقَوَلٍ فَإِنْهُه يَعْلَمُ آيَرَ وَأحْقَى 4 افهم أن للطبيعة سرًّا والملك السر سر وللنفس سرّاء 
ولذلك السر سرء وللقلب سرّاء ولذلك السر سرء وللعقل سرّاء ولذلك السر سرّاء وللروح 
سرّاء ولذلك السر سرء وللسر سرّاء وذلك السر سرء ولسر السر ساء ولذلك السر سرّاء أما 
سر الطبيعة إضمار الميل إلى طلب ما تقوم به من فيض العناصرء وسر ذلك السر نداء فعل 
الحق إلى الطبيعة بنعت جذبها إلى طلب حظهاء وهو أخفى من ذلك السر. 

وأما سر النفس؛ فهو حديثه الخفي الذي يصدر منها في غيب الخواطر بقلب هواها 


.)7 16 /7( ذكره ابن عجيبة في البحر المديد‎ )١( 


يق سس سح سسا احاح سح ساس عراس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثانٍ 
وسر ذلك السر نداء القهر إياها بنعت جذيهم) إلى طلب الموى؛ وهو أخفى من سرها. 

وأما سر القلب فهو حديثه الخفي الذي يصدر منه لطلب مزيد الصفاء من فيض 
الذكرء وسر ذلك السر فرع الملك باب سره بنعت تحريكه إلى طلب مزيد الذكر وذلك إلهام 
خفي وأخفى من سر الأول. 

وأما سر العقل فهو حديثئه مع القلب والروح با يبدو له من حقائق أحكام الربوبية في 
الشواهد. وسر ذلك السر بحجة نور فعل الخاص الثى هى داعية العقل إلى مشاهدة حقائق 
الأشياءء وذلك السر أخفى من سر الأول. 00 

وأما سر الروح؛ فهو حديثها مع العقل بها يسمع من إلحام الخاص الإلحي لزيادة شوقها 
إلى معادنهاء وسر ذلك السر ما يبدو لسر الأول من برق سنا الصفة بنعت الكشف مع تعريف 
أمر العبودية والربوبية؛ وذلك أخفى من سر الأول. 

وأما سر السر؛ فهو حديثه الخفي في بطنان غيب الخاطر في مشهد الملكوت مع الحق 
حيث يكون محتجبًا عنه بنعت المتضرع لطلب مشاهدته: وسر ذلك السر وقوع كلام الحق على 
مجاري الصفة له في الغيب وهو يسمع ولا يبصرء وذلك أخفى من سر الأول. 

وأما سر سر السر ما يكون وراء الحجاب فوق الملك والملكوت مشاهد الخبروت 
ومعاين الذات يرى عجائب أنواره وحقائق أسرار صفاته وذاته فيعرف منه به ويسمع منه بلا 
واسطة؛ ويقول معه يطلب منه بلسان الافتقار مزيد قرب القرب ودنو الدنو حتى يقع في 
بحار الألوهية فلا يرى ولا يعرف فهو أسر الأسرارء وأخفى الخفيات فالطبيعة لا تطلع على 
سر النفسء والنفس لا تطلع على سر القلب؛ والقلب لا يطلع على بعض سر العقل؛ والعقل 
لا يطلع على بعض سر الروح. والروح لا يطلع على سر السر والسرء لا يطلع على سر سر 
السر؛ لأنه مقام ما أخفي من السرء ولا يطلع على جميعها إلا الله سبحانه من الخلق والخليقة لا 
الملائكة لا المفربون ولا الأنبياء المرسلون إلا ما يكشف ا حق لهم من ظاهر الأسرار قال تعالى: 


( عَلِمُ آلْقيِبٍ قَلَا يُظْهِرٌ عَلَْ غَمْبِههَ أَحَدّا © 4 [الجن:17] إلا من ارتضى من رسول؛ 
وباطن هذه الأسرار لا يتكشف لأحد غير الله؛ لأنه مما استأثره لنفسه ولا يطلع عليه غيره 
وحاصل الحقيقة من معنى الآية أن السر ما في صفاته؛ وما أخفى ما في ذاته. 

قال الصبيحى: السرٌّ ما طالعه الحق ولا يطالعه الملك ولا الشيطان ولا يحس به النفس 
ولا يشاهده العقل؛ وهو في الإضمار لم تحوه الهمم؛ ولم تدبره الفطن» وهي في لباب لب 
القالب من حقائق المحض من خطرات الإلهام كشرر النار الكامن في الشجر الرطب حتى 
تمثله الإرادة والمشيئة والأحكام؛ فيتنقل في الأحوال؛ فهذا هو السرء وما هو أخفى فهالم تحس 


ولم لطالع لا يعلمه إلا الله؛؟ فهو أخفى من الحقائق» فإذا ظهر معلومه أبدى علمه. 

قال الواسطي: السرٌ ما خفي على العباد والذي هو أخفى مالم يقل له كن. 

قال الجنيد: يعلم سره فيك» وأخفى سره عنك. 

وقال جعفر الصادق: الس موضع الإرادة» وأخفى موضع الخطرة والمشاهدة. 

وقال الأستاذ: فالنفس ما تقف على ما في القلب. والقلب لا يقف على أسرار الروح» 
والروح لا سبيل له إلى حقائق السرء والذي هو أخفى من السر فما لا يطلع عليه إلا الحق» 
ويقال: الذي هو أخفى من السر لا يفسده الشيطان.؛ ولا يكتبه الملكان» ويستأثر يعلمه الجبار» 
ولا يقف عليه الأغيار» ولما تفرد بنفسه بالإطلاع على السر والخفيات نفى عن ساحة كبريائه 
من لم يستحق للفردانية الأزلية» والعلم الشامل بأسرار الحوادث وخفيات الضمائر» ووصف 
نفسه بذلك. 5 

وقال: < أله لآ إلَنه إلا هوّ َه الأسَْمَآء أَْحْسَيْ © 4 نمعاني الأسماء بالحقيقة سر من 
حيث يعبر حقائق الصفات» وما في الذات من علوم القدمية وأسرار الأزلية وهو أخفى من 
سر الأسماء أخبر سبحانه حبيبه من أسراره التي بينه وبين كليمه موسى وتلك الأسرار 

أما غرب الغرائب من علوم أسراره وحقائق أنواره بقوله: ( وَهَلَ أَتَدكَ حَدِيتٌ 
موسَئّ © 4 ما أطيب ذكر قصة الكليم للحبيب خص أن الحبيب الأكبر ذكر حال الكليم 
للحبيب؛ لأن الحبيب يستأنس يسميه من الأحياء؛ لذلك قصّ الله قصة الأنبياء لحبيبه ثم بين 
يد وحال كليمه بقوله: « إِذْ رَءًا تَارًا فَقَالَ لِأَهلِهِ آمَكُثوَا إن ءَانَسَت ثَارًا 4. 

لما كَمُل كليم الله كمُل في الإرادة ودخل في الإرادة ودخل من الإرادة إلى مقام المحبة 
ترك الوسيلة الصغرى وهي خدمة شعيبء ووقع في الوسيلة الكبرى؛ هي رؤية النار في 
الشجرة وتلك بداية مكاشفته وسماع خطاب الحق سبحانه؛ فوقعت مكاشفته قبل الخطاب 
وهو مقام الكبراء في المعرفة؛ ثم وقع بعد ذلك في بحر المخطابء وذلك قول: 9« فَلَمَا أتنهًا 
ُودِى يَمُوسَى 4؛ فإذا أراد الله أن يعرفه مقام رؤية الصفات في الأفعال تجلى بجلاله لكسوة 
النار» ثم تجلى من كسوة النار لكسوة الشجرة ثم تجلى من الشجرة لموسى؛ وذلك مقام أسرار 
الالتباس الذي يجذب بالحق عشاقه إلى معادن الألوهية ليصيروا بعد ذلك موحدين؛ فرياهم 
في البداية في مقام العشق برؤية أنوار الصفات في الأفعال حتى لا يفنوا بالبديهة في سطوات 
عظمته» ولو يرهم صرف عيان الذات يصيرون مضمحلين في أنوار قدسه جعل الشجرة مرآة 
للناره وجعل النار مرآة للنور» وتجل منهما لموسى فرأى موسى نيران الكبرياءء وأنوار البقاء 
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من شجرة القدم فانجذب إلى قرب مغناطيس الصفات ورأى لطائف مشاهدات الذات؛ كأنه 
هو في رؤية المعاني» وظن أنه في صورة الأماني فأتاها بنعت الشوق وتحير في شأن الأمر وطلب 
نفسه أين هو وما علم أنه في كنف الوصلة وبساط القربة فدار حول الشجرة برسوم العلم» 
وهكذا حال من كوشف له حقائق الحقيقة بالبديبة؛ فلما غاب في الغيب في طلب الرب ناداه 
الحق وقال: أيش تطلب؟ أنا ربك؛ أي: ما ترى يسرك وروحك وعقلك فهو جمال ربك وإن 
كنت في تلبيس الفعل والصفة لو تريد أن تراني صرفاء فاخلع نعليك أي: نعلي الكونين فإنك 
بالواد المقدس وادي الأزل المقدس عن غيار الظنون والحسبان وأنفاس النفس والشيطان» 
ولا ينبغي أن تأي قدس القدم بآثار أهل العدم حتى يطوى لك وادي الآزال والآباد. 
ويتكشف سرها لهمتك وقلبك وروحك وسرك؛ وأيضًا أي: اخرج أنت منك حتى تصل بي 
فأنا لمن لم يكن لنفسه. 

قال الواسطى في قوله: ( إِذْ رَءَا تَارًا 4 موسى تخطرات به حسه الحظوظ في أخذ نار 
فنال النورء فلا ينبغي لأحد أن ييأس من نفسه؛ وقد حوله من شاهد الخط إلى شاهد الحق. 

قال جعفر: قيل لموسى: كيف عرفت أن النداء هو نداء الحق؟ فقال: لأنه أفتتني 
وشملتني؛ فكان كل شعرة مني كان مخاطبًا بنداء من جميع الجهات؛ وكأنها تعبر من نفسها 
بجواب. قلما أشملتني أنوار ا هيبة» وأحاطت بي أنوار العزة والجبروت علمت أنه تخاطب من 
جهة الحق وذا كان أول المنطاب ( إن 4 ثم بعده 9 أََأ 6 علمت أنه ليس لأحد أن يخبر عن 
نفسه باللفظتين حميعًا متتابعًا إلا الحق فأدهشت. وهو كان محل الفناء» فقلت: أنت أنت الذي 
م يزل ولا تزال ليس لموسى معك مقام ولا له جرأة الكلام إلا بأن تبقيه ببقائك وتنعته 
بنعوتك» فتكون أنت المخاطِبَ رالمخاطب جميعًا؛ فقال: لا يحمل خطابي غيري» ولا يحبيني 
سراي آنا التكلي وإنا اللكلم :وات ف الوسط جيع تتم يلك عل الخطابت: 

وقال الشبلي في قوله: ( فَأخْلعٌ تَعَليكَ 4: اخنع الكل منك تصل إلينا بالكلية فتكون؛ 
ولا تكون فيتحقق في عين الجمع يكون إخبارك عنا ونعلك فعلنا. 

قال ابن عطاء: « فَآخْلّع تَعْلَيكَ 4" أعرض بقلبك عن الكون؛ فلا تنظر إليه بعد هذا 
الخطاب قيل: ( فَآخْلَمْ تعْلَيِكَ 4؛ فإنك بعين موجدك. _ 

وقال جعفر: اقطع عنك العلائق < فَإِنَكَ بأَعمنَا 4. 


)١(‏ كبا يفعل بحضرات الملوك أدباء ولتنالك بركتها ولتكون مهياً للإقامة غير ملتفت إلى ما وراءك من 
الأهل والولد؛ ولهذا قال أهل العبارة : النعل يدل على الولد. نظم الدرر (6/ 4). 


وقال ابن عطاء: أي: أسقط عنك محل الفصل والوصل؛ فقد حصلت في وادي 
القدسء وهو الذي يظهرك من الأحوال أجمع؛ ويردك إلى محولا عليك. 

وقال الأستاذ: فارغ قلبك عن ذكر الدارين و تجرد للحق بنعت الانفرادء أما الفرق بين 
قوله: ( إن 4» ربين قوله: ( نا 4 وبين قوله: ( أنَا 4» وبين قوله: 9 رَيَكَّ4» ف( إِي 4 
إشارة إلى أصل الذات»؛ ول أنَا 4 إشارة إلى كشف الصفات»ء و رَبك 4 إلى أعيان الذات 
والصفات في الأفعال. 

وقال بعضهم: ( إوَحَ4 إخبار: و< أَنَا 4 إظهارء ول رَيِكَ) تذكار. 

وقيل: ١‏ إن » معرفة» ول أَنا) توحيدء وه رَبَكَإيان. 

وقيل: بقوله: 9 إِيَ4 إفناؤه وبقوله: ( أن » إبقاؤه وبقوله: « رَيَكَ4 إيواؤه. 

وقيل: (إيَ» لقلبه» و< أَنَا 4 لروحه؛ وط ريك لنفسهء وقد وقع إخواني إشارة إلى 
امتناع ذاته عن إدراك الخليقة؛ وظ أَنًا 4 إبراز علوم حقيقة صفاته؛ و( رَبَكَع ظهور مشاهدة 
تجليه الذي هو سبب تربية موسىء رباه بتجلى ربوبيته في لباس فعله. 

ثم أخبر سبحانه أنه اختاره لمكان وحيه وخاصية رسالته واصطفائيته بسماع كلامه 
القديم حتى يكون خالصًا من جميع البريات» زيكون منفردًا في العبادات بقوله: < وأا 
آَخْترْتَكَ فَأَسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَنَ © 4 اختاره في الأزل لمحبته والشوق إلى لقائه ومعرفته 
بفردانيته» ويكون الحق سبحانه سميره في مناجاته» وظاهرًا بوصف الربوبية وتجلي العظمة 
مشاهدته؛ ومراده سبحانه بقوله: « فَآسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَنْ © 4 جع همته وحضور قلبه 
وسكون سره وهدوء روحه عند جريان الخطاب حتى لا ينفك منه خاطر يشتغل بغيره من 
العرش إلى الثرى ليكون علمه أشملء ومعرفته أكمل وحاله أصفى ووقته أشفى ووجده 
أوق؛ لأنه كان في مشاهدة عرض جلال القدم؛ وفي لجج بحار الكرم حيث قال سبحانه: 
( إِنيَ أنا أله 4 قوله: ف إِنْنى 4 خبر عن بطنان أولية القدم؛ وط أَنَا 4 خبر عن شهور ذاته 
وصفاته على الأسرار والأرواح والقلوب بنعت غيبتها عنه. 

وقوله: ١‏ آللّهُ 4 ظهور ظهور الذات والصفات لشهود الأرواح والأسرار والقلوب 
والعقول كشمًا وعيانًا وبيانًا؛ فإذا أعنمه حقيقة ربوبيته استدعي منه العبودية الخالصة عن كل 
كدورة بشرية وخاطر شيطاني بقوله: < فَآَعَمَدَن » ألزم عليه حتى حق الربوبية للغير 
للعبودية وأي تشريف مما ألزم عليه من حقوق ألوهيته وجعله موضعها ليكون فردًا بعبوديته 
كبا كان سبحانه فردًا له بإظهار جمله له وإسماع كلامه إياه وأراد سبحانه أن يلبسه أنوار 
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الربوبية في مكان عبوديته حتى يصيره متصمًا بصفانه متحدًا بمحبته مستغرقًا في جمال أوليته 
وآخريته ليخرج منها بوصف الأزل والأبد لا بوصف الحدث. 

ثم بين أن الصلاة إعلام عبوديته ومواقع شهود مشاهدته ولطائف حقائق ذكره 
ومناجاته بقوله: ( وَأقِ م آلصّلَوْةَ إنزكرى (©) 4 البيان هو الذكر ومزيد الذكر وحقيقة 
المراد استغراقه في بحار مشاهدة المذكور؛ لأن الصلاة موضع شهود الأسرار على الأنوار 
وكشف الال للأرواح لترقيها بنعت شكرها في عالم الأفراح. 

قال الواسطي: في قوله: « وََنَا آَْترتكَ4 المختار من جهة من هو مصطتعة ومصطنعة 
ومربيه على يد أعدائه والملقي محبته في قلوب عباده فلم يستطيعوا له إلا محبة» والمطلق لسانه 
بحر العقد والميسر له أمره فلا بعسر عليه مطلوب بحال كل هذا يقدم إليه ويمن به عليه؛ 
ليكون ثابثًا عند مكافحة الخطاب ومواجهة الوحي والكلام. 

وقال في قوله: « إِنِنَ أنا ألّهُ لآ نمه إل أتأ فَأَعْبدْن 4 لا تشغل قلبك بغيري قولاً 
وفعلاًء ولا تكن من أبناء الأفعال والإحصاء والأعار والدهور؛ وكن من أبناء الأزل والأبد 
مطالعًا لما سبق من الأولية» وجرى لك في الأثرية» وإن كان كلاهما واحدًا. 

قال ابن عطاء: إشارة إلى حقيقة الحق إذ الأزل والأبد علة في ذكر الأوقات والدهور 
علة. 

قال الواسطي: أظهر هذا الخلق في شموخ وعلو في أنفسهم؛ فأمرهم لعلة الفاقة لا 
لعلة الاستغناء تبسيًا لرؤية الاضطرار. 

قال: يا موسى ‏ إِنيِنَ أن أَلّهُ لك لَه |لّة أكأ فَأعَبُدَن 4 أحب أن يريه عجزه. 

وقال أيضًا: بالعبرانية خاطب موسى ثم وصف لمحمد 26 بقوله: ف إنْنن أن لهل إِلَند 
إلا نَأ هل تلونت الصفة بذلك. 

قال: لو لونتها اختلاف اللغات لتلونت في اختلاف الأوامر والنواهي. 

وقال ابن عطاء: في قوله: 9 فََعَبّدَنِ 4 وجدي على الشهود كما عرفتني بالوجود؛ ودع 
عنك الرسوم والحدود فلا حد إلا حده ولا عبد إلا عبده. 

وقال الأستاذ في قوله: « وَأَقِمِ آَلصّلَوْةَ إزكرى 29 4 إقامتها من غير ملاحظة 
مجريبا ومنشيها تورث الإعجابء وإذا قام العبد صلاته على نعت الشهود. والتحقق بأن 
مجربها غيره كانت الصلاة لهذا فتح باب المواصلة والوقوف في محل النجوى والتحقق 
بخصائص القرب والزلفى. 


حَيّةُ تن (ج قَالَ حُذْهَا وَلَا تَحَفْ سَتْعِدُهَا سِبرَتهًا آلأون © رَآضْمُمَ يَدَكَ إن 
جَكاحك خَنرُخ بَْصَاء من عَمْرِ سوه َيه أخرَئ (© ليك مِنْ َتنا ألَكُبرَى 29ح 
ذهب إل فِرَعَنَ نهم طن (© قال رب شر لى صَدرِى (© وبَير ل أمْرى © 
آَل عُفَدةٌ ين سان © يَفَقهُوا قؤلى © وَآجَعل إى وزيا ين أهلى وه مَرُونَ 
أينى وه أهْدُدَ بد أَزْرى © وَأسْركَهُ ىّ أمرى (©ه ئ نسَبَحَكَ كما 2) وَتَذْكُرَكَ 
كَثرًا © إِنكَ كت بكا بَصِرَا © قَالَ قَدَ أوتبت سُوْلَكَ يَسُوسَى © وَلَقَذ مكنا 
عَلَيِكَ مره أخْرَىَ ©». 


قوله تعال: ( وما لَك يمَمِينِكَ يَسُوسَئْ (2 » إن الله سبحانه كلم كليمه فطاب 
وقته من لذة كلامه؛ واخختلج في سر إرادة لقاء المتكلم؛ وكاد يقول في بداية حاله ( أَرِنَ أنفارٌ 
للك" » [الأعراف:1417] فعلم الحق سبحانه سر ما في قلبهء وعلم أنه لا يطيق أن ينظر إليه 
كفاحًاء وأراد ألا يحرمه من سؤله ومأموله؛ فقال: ( وَما يَللك بِيَمِينكَ يَسُوسَئْ © 4: 
قال: ( قَالَ هِىّ عَصَاىَّ 4 قال: ( أُلْقَهًا 4؛ فلم ألقاها صارت حية ففر منها موسىء قال 
سبحانه: أين تفر من رؤية مأمولك؟ انظر إليها بنظر الحقيقة حتى ترى مشاهدة الذات في 
الصفات؛ ومشاهدة الصفات في الآيات؛ فحصل لموسى مشاهدة رؤية العظمة مع الخنطاب 
الخاصء وأيضًا أراد سبحانه أن يريه الآية الكبرى حتى يتعود برؤيتهاء ولا يفزع منها عند 
تقلبها في ابتلاعها سحر السحرة:؛ وأيضًا كان في مواجهة كلامه القديم في رؤية الجلال العظمة 
فكاد يذوب من صولة العظمة ورؤية الكبرياء فشغله الحق في ذلك بذكر شيء من الحدثان 
حتى يسكن لحظة من سكن رؤية الجلال؛ وألا يفني في سطوات الكمال؛ وأيضًا ظن موسى 
أنه تعالى لا يتكلم معه في شيء محقر إنما يتكلم في العظاتم فأعلمه الحق موضع انبساطه إليه 
حتى ينبسط إليه. 

ألا ترى لما وجد لذة حسن انبساط الحق كيف خرج من مقام الهيبة؛ وانبسط إليه 
بقوله: ( قَالَ هِيَ عَصَائ أَنَوَكُوًا عَلَيَْا وَأَهَْىْ يبا عَلَىْ غْتَمِى 4؛ قوله: ( عَصَاىَ » 
جواب بالانبساط من لذة وجدان مكانته في شهود عين الحق» ولولا ذلك ما أضاف إلى نفسه 
في رؤية فردانية الحق» وأيضًا أراد اخق سبحانه أن يعلمه أن في عصاه كثيرًا من معجزته فنبهه 
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عن ذلك؛ فلم يعرف موسى في ذلك الوقت إشارة الحق» فقال: معي عصايء ولو لقال: هي 
موضع آياتك ومسقط قدرتكء. وأيضًا أظهر عجزه عند سرادق كبريائه بأنه أضاف الحدث 
إلى الحدث؛ وعلم أن الحدث لا يليق إلا بالحدث ويمكن أنه رأى منها بعض الآيات؛ فذكر 
إنعام الله عليه في حضرته وزاد ذكر النعمة؛ فقال: < أَتَوَكُوٌا هعليها أي: أعتمد عليها بأنها 
آية من آياتك « وَأَهَسنُ ييا عَلَىْ عَتمى » أستمتع با أريد منها « وَإنَ فيا مَمَاربُ 
أخْرّئ وهم 4 وتلك المعجزة من مآربه فليا ارتهن من الحق بالوسائط. 

قال سبحانه في غيرة الوحدانية: < ألا » جوابا لقوله: أتَوَكُوًا عَلَينَا 4لثلا 
يسكن إلى غيره؛ فليا ألقاها < فَأَلْقَلهًا فَإِذَا هِىَ حَيّةنَسْعَئْ »أي: موسى عصاه متقلبة بحية 
عظيمة مقبلة إلى موسى بالهيبة والصولة ففر منها موسى خيفة» وذلك من غيرة الله عليه 
سبحانه لثلا ينظر إليهاء ولا يستأنس بها؛ فإنها وسيلة منة إليه؛ ومن بقي في رؤية الوسيلة 
احتجب عن رؤية الحقيقة» ويا عاقل إن فرار موسى لا من الخوف من غير الحق إن| هو خاف 
من عظمته التي ظهرت من الحية؛ لأنه تعالى تجى بعظمته من الحية لموسى؛ ومن يستقيم بإزاء 
مشاهدة عظمته القديمة فلما علم الحق أنه تبرأ من غيره « قَالَ حُذْهَا وَلَا تَكَفَأي: خذ 
عصاك, ولا تخف من غيري. 1 

قال: ما خفت منه؛ فهو أنا لا غير. 

قال فارس في قوله: « وَمَا يلك بِيَمِييِكَ 4”' سمع موسى كلامًا لا يشبه كلام 
الخلق؛ فلا سمع ذلك الكلام كاد يهيم» فمرة أضاف العصا إلى نفسه؛ رمرة أجاب عما لا 
يسأل كذلك الهييان. 

وقال: لما غلبت عليه لذعات الصفات وأراد الحق إلى المخلوق ليسكن ما به؛؟ فقال: 
ف وَمَا يَللك بِيَمِينِكَ » أشغله بالإجابة عما يملكه؛ ولولا ذلك لتفسخ عنه ورود الخطاب 
عليه بغتة. 


وقال أبو بكربن طاهر في قوله: « وَمَا يِللَك بِيَمِينِكَ 4 وانبسط إليه في السؤال 


)١(‏ وأيةٌ نعم أو مأرب أو منفعةٍ تكون أعظم م مِنْ أن تقول لي : وما تلك؟ ويقال قال الحقٌّ - بعد ما عدّد 
موسى وجوّه الآياتٍ وصنوف انتفايه به! - ولك يا موسى فيها أشياءٌ أخرى أنت غافلٌ عنها وهي 
انقلاّها حيةٌ » وني ذلك لك معجزةٌ وبرهان صِذْيٍ . 
ويقال جميحٌ ما عَدَّدَ من المنافع ني العصا كان من قَبَلٍ الله» فكيف له أن ينسبها ويضيفها إلى نفسه. تفسير 
القشيري (؛ / 45). 


ليربط على قلبه لعلمه بها يبديه في شهود الكبرياء. 

وقال أيضًا: أحب الله أن ينبسط موسى في الكلام كيلا يحتشم في السؤال. 

وقال الجنيد في توله: « عَصَائ أَتَوَكُوٌا 4 عليهاء فقال له: ألق كل ما يعتمد عليه 
قلبك أو تسكن إليه نفسك؛ فإن الكل محل العلل؛ فإن كل ما تسكن إليه ستهرب منه عن 
قليل؛ الاتراه ( فَأَوْجَسَ فى تَفْسِي ِيف 4. 

وقال الحسين: عدَّ موسى منافع العصا على ربه وسكونه إليها وانتفاعه بها؛ فقال تعالى: 
( أَلْتهًا يَمُوسَئ 2 4 أي: ألن من نفسك السكون إلى منافعها وقلبها حية ليزول عنه 
الأنس بها « فَأرْجَسسَ متهم يفيقة. 4 فقال حين قطعه عنها بالفرار منها: « حُذْهَا وَل 
تَحَف 4 وراجع إلينا. 

قيل: الحكمة في انقلاب العصا بحية في وقت الكلام أنه جعل آيته معجزته؛ ولو ألقاها 
بين يدي فرعون. ولم يشاهد منها قبل ذلك ما شاهد لمرب منها ى| هرب فرعون حين بدهته 
رؤيتها. 

قال فارس في قوله: #هِىّ عَصَاىَ4: ذكر كل ما فيها من وجوه المنافع لثلا يكون له 
معاودة إلى ذلك؛ فيستلذ بخطاب سيدله وعتابه. 

وقال أبو بكر الوراق في قوله: 9عَصَاىَ4: جواب الذي بعده ذكر ما أنعم الله عليه 
بالعصا من المنافع» فكان بعد قوله «عصاي؛ لسان الشكر. 

وقال ابن عطاء في قوله: عَصَاىَ4: أضافها بالملك إلى نفسه؛ ولم يكن يجب له في 
الحقيقة أن يرى لنفسه ملكا بين يدي الحق» فليا أضافها على نفسه؛ قال: < أَلَقَهَا 4 فألقها 
«فَإِذًا هِى حَيَْةٌ تَسَعَئ » قال: خذها أي: خذ عصاك؛ ولا تبرب مما ادعيت فيه الملك 
لنفسك؛ فخاف وتيرأ من إضافتها ملكا إلى نفسه فتعطف الحق عليه؛ فققال: خذها ولا تخف 
فإنها لن تضرك. 

قال ابن عطاء في قوله: طون فيا مَعَاربُ أُخْرَئ4: سرائر مغيبة عني في العصا 
غطيته على ذلك أو أن يكشف لي من الآيات والكرامات. 

وقال جعفر: منافع * شتىء وأكثر منفعة لي فيه خطابك إياي بقولك: ؤرما تللىك 
بِيَمِينكٌ يسُوسئ (©) 4. 

قال سهل: ذكره موسى من العصا مآرب ومنافع؛ فأراه الله في عصاه مآرب ومنافع 
كانت خافية على موسى من انقلاب العصا ثعباناء وضربها بالحجر في انبجاس الماء وضربها 


14 سس سس سس عراس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
بالبحر فانفلق» وغير ذلك أراد بذلك أن علم الخلق وإن كانوا مؤيدين بالنبوة قاصر عن علم 
الحق في الأكوان. 

قال الواسطي: في قوله: «أَلْقَهًا يَمُوسَْ 4: اطرح عن نفسك السكون إلى العصا 
والاعتهاد عليهاء وعد المنافع فيها فلم ألقاهاء وخلا منها سره؛ طقَالَ ْذهًا» الآن منا على 
الشرط أن ترانا النافع والضار لا الأسباب. 

وقال ابن عطاء: ألقها من يدك؛ فإنك أخذتها من غيرناء فعددت فيها أسباب المنافع؛ 
وخذها منا لنكون ولي نعمتك دون غيرنا. 

وقال الجنيد: كان خوف موسى خوف التسليط لا خوف الطبع. 

وقال الواسطي: خوف موسى من العصا أنه شاهدها فيه أثر سخطه. 

وقال أيضًا؛ رأى موسى عل عصاه كسوة من سخط الحق؛ ول يأمن من مكره. 

وقال ابن أنبار في قوله: وما يَللَك بِيَمِينكَ يَمُوسَئْ © قال: كلام بسط ليزول عنه 
روعة الطيبة. 

وقال الأستاذ في قوله: «أَلقهًا يمُوسئ4: فإنك بنعت التوحيد واقف على بساط 
التفريد؛ فكيف يصح لكء ومتى يسلم لك أن يكون لك معتمد تتوكأ عليه أو مستند إليه 
تستعين بهن وتنتفع؛ ولما وجد الحق كليمه مستقيئًا في محبته وشوقه وتبرئه من جميع الأسباب 
بعد إلقائه عصاه أراه أنوار ملكه وملكوته في نفسه؛ وما كان في عصاه من شهود جاد أن أظهر 
له من يده حتى رأى من يده ما رأى من عصاه. فإن فيها العجائب أكثر والغرائب فيها أوفر؛ 
لأن النقل من رؤية الأشياء إلى رؤية مشهد النفس زيادة القربة؛ لأن ما يتجلى من الإنسان 
للإنسان أشرب مما يتجلى من الكون له. 

ألا ترى سبحانه كيف ميّر بين الأمرين العظيمين بقوله: < سه روز ينا فى الآ فقي 
َف أَنْفيِمْ 4 [نصلت:508: وذلك معنى قوله سبحانه لكليمه: ( وَآضْمُمْ مُمْ يَدَكَ إل 
جَتَاحِكَ رج بَيِضَاءٌ مِنْ غَتْرِسْوَءِ 4 اضمم يد همتك عن غير شهود كبريائناء ومشاهدة 
جمالنا تخرج بيضاء متصفة بنور أحديتنا مقدسة بقدسنا عن الأكوان والحدثان» فيكون بعد 
ذلك آيات تجلينا بظهور نور تلي كبريائي من وجهك للعالمين؛ وأيضًا واضمم يدك الظاهرة 
إلى جيبك الذي فيه قليك حتى تخرج بيضاء بها فيه من نور نظرنا ومشاهدتناء وأيضًا فيه مقام 
الأدب أي: واضمم يدك التي تكسر بها الأرواح؛ وتأخذ بها رأس هارون؛ ووكزت بها 
القبطي من تلك الحركات حتى تكون موضع معجزتناء ولي فيه واقعة كنت يومًا حضرت 


الحضرة في الخلوة» فأخرجت يدي بين يدي الله سبحانه مجردة للدعاء؛ فنادى في هواتف 
الأسرار: اضمم يدكء ولا تجرها فإنها سوء الأدب في الحضرة الخاصة؛ فأخذت يدي إلى 
جنبي» فأريت بعد ذلك أشياء في قلبي وفي صوريء ولا أطيق وصفه. 

قال الجنيد: اجمع عليك «متكء ولا تشتت سرك. 

وقال بعضهم: اقطع مرادك عن الكونين» وكن مريدًا لنا لتكون مرادك؛ ثم بين سبحانه 
أن يده البيضاء أكبر آية وأعظم معجزة له ولغيره وذلك قوله: « لِتْرِيِكَ مِنْ َايْنتِكا 
لْكْبَرَى © > ارى الله موسى من يد موسى له أكبر آية» وذلك أنه ألبس أنوار يد قدرته يد 
من موسى؛ فكان يد موسى يد قدرة الله من حيث التخلق والاتصاف, وهذا إشارة صفي 
مالك الملكوت غواض .بجر الجبروك» يت حك غن:الحق شبخاته في حذيث اليد 
والاتصاف بقوله: ١لا‏ يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت له سمعًا 
ويصرًا ولسانًا ويدًا»". 

فلما زينه الحق بأنوار ربوبيته أشهره على العالمين ليكون حجة عليهم؛ قال سبحانه: 
< آَذْمَبَإِلْ فِرَعَوْنَ إنْهٌُ طَنَْ © » الحكمة فيه أن موسى كان في مشاهدة قرب جلال 
الأزل شاهد الربوبية» وكاد يفنى في العزة فشغله الحق بالشريعة عن الفناء في الحقيقة فلما علم 
موسى مراد الحق منه بمكابدة الأعداء والرجوع من المشاهدة إلى المجاهدة سأل من الحق 
سبحانه شرح الصدرء وإطلاق اللسان؛ وتيسير الأمر ليطيق احتمال صحبة الاضداد 
ومكابدتهم وذلك أنه كان في مشاهدة الحق ألطف من الهواء؛ وفي خطابه أرق من ماء السماء؛ 
فطلب قوة ألوهية وتمكيئًا قادريا بقوله: 9 قَالَ رَ تْأَسْرَح لى صَذْرِى 2 وَبَيْرْإلَ أمرى » 
عرف مكان مباشرة الشريعة أنها حق الله وحق الله في العبودية مقام الامتحان؛ وفي الامتحان 
حجاب عن مشهدة الأصل» فخاف من ذلك؛» وسأل شرح الصدر أي: إذا كنت في عين 
الشريعة عن مشاهدة غيب الحقيقة اشرح صدري بنور وقائع المكاشفة حتى لا يكون محجوبا 
بها عنك. 

ألا ترى إلى سيد الأنبياء والأولياء صلوات الله عليه كيف أخبر عن ذلك الغين» وشكا 
من صحبة الأضداد في أداء الرسالة؛ بقوله: «إنه ليغان على قلبي؛ وإني لأستغفر الله في كل يوم 
سبعين مرة00". 


.)75784( رواه البخاري (5071), ومسلم‎ )١( 
.)١17914( (؟) رواه مسلم (4810)) وأحمد في مسنده (34؟7١)» وأبو داود‎ 
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اشرح لي صدري بنور القدس حتى أكون معك في مقام الأنس وادي عجائب 
الغيوب» وغرائب الكشوف: ١ه‏ َتَيْرَإىّ أمرى 4 هيئ لي قوة من قوتك حتى أقوم بنعت 
الاستقامة معك في أداء رسالتك ونشر شريعتك ( وََحَدُّلَ عُفْدَةٌ من لَسَانن 9 » عجمة 
الإنسانية حتى أطيق أن أشرح ما كا* شفت لي لعبادك بلسان شرع نبوي ١‏ يَفقَهُوأ قَوْلى 4؟ فإن 
لساني لسان الحقائق» ولو أتكلم معهم بلسان الحقيقة لا يفهمون إشاراتي وعباراي منك؛ وأنا 
أريد الوقوف بسري معك في شهود الغيب» وإذا كنت غائيًا لا أطيق أن أؤدي رسالتك بهيئتها 
< وَآَجَعَل لى وزيا 4 يعبر قولي لهم» فإنه يحس مقالتي؛ وإشارتي التي هي من مجمع بحار 
الكلام الأزلي والشهود الأبديء ولا أكون مشغولاً عنك بغيرك هذا من عموم التفسير 
وإشارات الحقائق أصفى من كل صفاءء وهي أن موسى كليم الله عرف مكانه من مواجهة 
خطاب الأزل ومشاهدة جلال القدم وبقائه يبقاء الحق مع الحق وأنه يكون بضعف حدوئيته 
موازيًا لشهود القدم إلى البقاء بوصف كشف الذات والصفاتء وأنه يفنى بأول برقة تتبرق 
من بروق أنوار جلال الذات والصفات»؛ ولو كان موسى ألف ألف موسى وكل موسى في 
موسى أعظم من العرش والكرسي والكون والكائنات» وما فيها يضمحل في صدمة واحدة 
من سطوات ألوهية الله فسال أن يشرح صدره بنور تجلي الجود الأزلي» وبسطه ببسط 
الأبدي حتى يكون صدره حاملاً لتجلي جميع الذات والصفات؛ فمن هذه الإشارة وقع 
سؤاله في حيز الاستحالة؛ لأن الحق أجل من أن يكون ذاته وصفاته في حيز علوم الحدثان 
وإدراك أهن الزمان والمكان. 

وقوله: وير إى» أمر طلب الربوبية أي: يسر لي الربوبية من حيث الاتصاف 
والاتحاد» وهذا جرأة العشاق ووقع أيضًا هذا السؤال في محل الاستحالة؛ لأن الربوبية لا 
تفارق عن مصدر الأزل. 

وقوله: 9وَآحَدُل عُقَدَةٌ من لْسَانِى4أي: لساني لسان الحدثء ويدله بلسان «قدومي 
سبوحي صمداني رباني» حتى أطيق أن أتكلم به معك كما تتكلم معي» وإذا كان لساني لسانك 
أكون قادرًا بأن أخبر عنك وصفك كا هوء ولو أخبرهم عنك بلساني كيف أخيرهمء والعبارة 
عنك بغير ساني القدم مستحيلة. 

وقال الحسين: لما أزال الحق عنه التوقف وجاء إلى الله بالله ولم تبق عليه باقية بما يمتنع 
أقيم مقام المواجهة؛ وأطلق مصطنيعه لسانه نظر إلى أليق 0 
صدره ليتسع مقام المواجهة والمخاطبة. 

ثم نظر إلى أليق الأحوال به فإذا هو تيسر أمره فنال ذلك على التمام ليترقى به حاله إلى 


أرفع المقام وهو المجيء إلى الله بالله بأن من وصل إليه لا يعترض عليه عارضة بحالء ثم نظر 
إلى أليق الأحوال به فسأل حل العقدة من لسانه ليكون إذ ذاك مالكًا لنطقه وبيانه؛ فلما تمت له 
هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله وكان تمن وف المواقيت حقها غابت عنه الأحوال ولم 
يرها وذهب عن غيبه وظهوره وماعداهما إلا كان للحق منه ومعه حتى يحقق بقوله: 8 قد 

وقال بعضهم: سأله هل عقد الحياء عنه؛ فإنه استحى أن يخاطب عدو الله فرعون 
بلسان به خاطب الحق. 

وقال ابن عطاء: «أسْرّح لى صَذَرى » لاستماع كلامك» لوَييرَلَ أمرى 4 بالوقوف 
معكء ل9وَآحَلُلَ عُقَدَةٌ 4 النفسانية» طمن لِسَانِي4. 

وقال الجنيد: ما سأل الله موسى في هذه الآية إلا الأخلاق. 

وقال جعفر: لما كلم الله موسى عقد لسان موسى عن مكالمة غيره؛ فلما أمره بالذهاب 
إلى فرعون ناجه بسره؛ وقال: 9آحَلُّل عُقَدَةٌ ين لْسَان4 لأكون قائا بالأوامر على أتم 
مقام. 

وقال ابن عطاء: اكشف لي عن صدري حنى لا أشاهد غيرك 9وَمَيرلَ أمْرى» حتى 
لا أنطق إلا بمعرفتك؛ (وَآحَدَُلَ عُفَدَةٌ 4 الإنسانية من لساني حتى لا أتكلم إلا بها يتلقنه 

وقال جعفر: <وَآحَلل عَقَدَةٌ من لسَان4 عقذة الهيبة والإجلالء ولما سأل وزارة 
أخيه بين مراده منه بها أخبر الله عنه بقوله: « كَىّ تسبح كَكثيرا © وَكذكْرَكٌ كثيرًا ©) 4 أراد 
بالذكر والتسبيح الكثير نشر فضائل ما مَنّ الله عليههما بنعت الحمد والشكرء والحمد إذا كان 
بلسان الحدث يكون قليلاً ولكن إذا كان المعارف يذكر الله بالله ويسبح الله بالله يكون بالله لله 
كثيرًا حيث من عين الجمع في محل الاتصاف والاتحاد ثناء موسى وهارون ثناء الله على نفسه» 
إذلم يبق في البين غير الله فإن الكل هو الله وذكره موازي وصف قدمه. وذلك الذكر الكثير» 
وما دونه فهو في محل القليل. 

قال ابن عطاء: لا يخطرن بسرك ما خطر بموسى حيث قال: #كّ تُسَبَحَكَ كثيرا 4 
استكثر ما منه من العبادة» والتسبيح؛ فلا يخطرن بك ما خطر به. 

قال جعفر: قيل لموسى: استكثرت تسبيحك وتكبيرك ونسيت بدايات فضلئا عليك 
في حفظك في اليم وردك إلى أمك وتربيتك في حجر عدوك» وأكثر من هذا كله خاطبنا معك 
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وكلمنا إياك وأكثر منه إخبارنا بنصطناعنا لكء ولما كان قصد موسى بسؤاله إنفاذ مراد الحق 
لا مراد نفسه وقع الإجابة على موافقة الاصطفائية الأزلية بقوله: ( قال قن أُوتِيت سُؤْلَكَ 
ب يَسُوسَئْ © > أي: ا ا 
سألت عنا مأمولك» وقد أعطيناك سؤلك: ( وَلَقَدَ مَتَنَا عَلَيَكَ مره أَخْرَيَ © 4 بأن 
ل ا 0 


و إذ أؤحبنا إن أيْكَ ما بون جه أن اقذيه فى الكائوس قاقذييهوفى الي 
ليل آل آلشاجل يَأَحَدْهُ عدو لى وَعَدُوٌ لهم وَألقَِتُ عَلَيْكَ حب يتى وَلِعْضَمَه 
َل عَيقَ © إذ تمن بن أحخثك كع ََقُوكُ هَل أدُلم: عَلْ من يَكْفلهر' + َرَجَفْتك لق 
أَيَكَ نهد عَيبَا وَلَا تحَرَنَ وَعت كفا فَتجيك ين آلقزٍ وَفَمككَ فُيُونا قَلَبِكَتَ 


أَصطْتَعْتَكَ لتفيى © »”". 


سِيونَ إّ أَهْلٍ مد مَدَيّنَ ثم جفتٌ عَلَْ قَدَرٍ يَسُوسَى © وأ 

قوله: ه القت عَلْكَ تح نىى 4 هذه خاصية عجيبة اصطفاه في الأزل لقبول وحيه 
ورسالته وسباع كلامه ورؤية مشاهدته؟ فلما أراد أن يجعله مسقط نور جلاله وجماله ألبسه نور 
محبته الأزلية السابقة للأنبياء والمرسلين والصديقين حتى يكون بقوتها متحملاً لحمل أنوار 
صفاته وذاته فمن كل صفة عليه نور» ونور المحبة علا على كل صفة ليكون مع هيبته وجلاله 
محبوب كل محب ومألوف كل أليفء وبذلك النور يكون حسئًا مستحسنًا مليحًا شريمًا ظريقًا 


(١)قال‏ الله سبحانه: لفَرَجَعَْاك [طه: ٠‏ ]يا موسى: ظإلَ أَكَ) [طه:٠‏ 4 ].أي: إلى التراب الذي حقيقته 

المسكنة؛ والسكون؛ والسكوت»؛ وكذلك رددناك يا موسي القلب إلى الك الى هر لوو رشان 
الفناء في المعرفة» والانقطاع عن تعلقات الذات والصفة؛ وقوله #: كي , تَمَدّ عَيْنهَا4؛ قرى العين هنا 
إشارة إلى قرار الذات؛ فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليهء وكذا الفرع لا يزال يبكي إلى أن 
بدعل نت نيل الأمل. لالكل فالنا وذ :ولا إل ما ساكل 

وفيه إشارة إلى أن الإقبار المنهوم من قوله تعالى: فأقبره رمز إلى دخول الفرع ني الأصل؛ وحصول 
الجمع بعد الفرق؛ وأي لذَّة أعظم منهاء فلا تخف من التراب؛ وسره الذي هو الفناء» فإن انضيامك إليه 
قرير عين لك. وقوله 5د: «وّلا تخْرّنَ4 تأسيس في صورة التأكيد» فإن قرار العين إشارة إلى سكون 
القالب؛ وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح؛ فالحزن من صفات الروح؛ وهو من المقامات العالية في 
الحقيقة» وعليه جرى الأنبياء والأولياء؛ فإن قلت: فإذا كان الحزن من المقامات العالية؛ فيا معنى نفيه؟ 
قلت: إن الإنسان الكامل محزون وغير محزون: أمّا عدم حزنه: فلأنه لم يفت عنه شيء من المقامات؛ بل 
قد وصل إلى ذُروة الحالات والكمالات. وأنا الحزن: فلأنه من أحكام البشرية؛ والروح ني ذلك تابع 
للقالب: فإن القالب له حجابية ني الجمل؛ وإن تلطّف فوق الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس ني كل عصر 
محترمًا أشدٌّ الاحتراق مع أنه ف عين الوصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذاب البارد. مرآة 
الحقائة ثق للشيخ حقي /١(‏ 770) بتحقيقنا. 


في أعين الخلائق جميعًا وهكذا حال كل محب لل رحمن. 

قال الواسطي: في قوله: « قن أُوتِيتَ سُؤْلَكَ 4 سأل وبه ابتدأ شرح صدره فجاز 
الاقتداء به للعوام دون المنواص؛ لأن الله أعلم بها فيه إبلاغ رسالته وأداء أمانته. 

ألا ترى إلى قوله: ظقَنَ أُوتِيتَ 4 إلى قوله: طمَرَةٌ أُخْرَّح» فذكر أيام حداثته ثم رده 
إلى أصله ثم رده من أصله إلى أصل الأصل؛ نقال: « وَآَصَطّتَعَتُكَ لِتَفسِى © 4 نأضافه إلى 


هه 2م د*و م 


نفسه ثم أكد ذلك بقوله: « إن َصطَفَيْتُكَ َل لاس 4 [الأعراف: :]١44‏ ( وَأَلْقَيَتُ 


عَلَِكَ عه بّى 4. 
قال السري السقطى -قدس الله روحه: ألقى عليه لطمًا من لطفه استجلب به قلوب 
عباده. 


وقال ابن عطاء: « وَألْقََتُ عَلَيَكَ تحَةٌ َتى 4 لك» فمن رأى فيك محبتي لك أحبك 
يحيى لك. 

قال فارس: زينتك بملاحة من عندي حتى لا تصلح لغيري» ويحبك كل من يرى 
تلك الملاحة فيك؛ فقيل: أليس يوسف أعطي شطر الحسنء ولم يسكن يستوجب المحبة. 

فقال: الحسن لا يوجب المحبة والملاحة توجب المحبة» ألا ترى النبى 4 كان عليه 
ملاحة ممزوجة ببيبته. ْ 

قال بعضهم: بعينك لا يراك لا أحد إلا رق لك ومال إليك ولما خصه بكسوة نور 
حبته جعله محفوظًا في مقام الامتحان والبلاء لا ينقطع عنه أنوار تلك الخاصية؛ وكان في مجمع 
حجر وصلة الحق يربيه بأيدي الأعداء ليبن منته واصطفائيته؛ كأنه خاطب لطفه قهره 
< وَلِحْضِتََ عَلَْ عَميَ م 4 أي: لتكون مربى في مقام القهر بعين اللطف. وهذا خخاصية 

قال الواسطي: ما نجا نبي ولا ولي من محنته ولا سلم أحد من مشقته. وهذا معنى 
قوله: ( وَلِعْصَتَعٌ عَلىْ عَمِنَ © 4. 

قال ابن عطاء: 9« وَلِتُصَنَعٌ عَلَ عَيَ © » أنا مشاهد لك حافظ أرعاك بعيني ولا 
أسلم سياستك إلى غيري ليعلمه حسن العناية. 

ثم إن الله سبحانه ذكر لموسى منته عليه بأن أنجاه من كيد العدوء وإرجاعه إلى أمه؛ 
وبأن لم يأخذه بجرم القتل بقوله: « وَقَعَلتٌ نَفًَا » إن الله سبحانه أعلم الحقائق أن من 
اصطفاه الله في الأزل بشرائف المعرفة ولطائف الولاية لا يضر به المعصية ولا يزيله من مقام 


1 سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن/ الجزء الثان 
الاصطفائية مباشرة الكبيرة فألقى موسى في البداية في محنة المعصية كأبيه آدم عليههما السلام 
ليكون التواضع مصحوبًا له إلى النهاية ويربيه بحقائق القهر كا يزينه بحقائق اللطف 
< فَتَجَيّكَ مِنَ آلْمَرّ 4 أي: نجيناك من طريان العتاب منا على قلبك ( وَفَحَكلكَ فوا » 
أخلصناك من النظر إلى غيرنا في جميع أنفاسكء والبسناك أنوار لباس ربوبيتنا حتى عرفتنا 
بمعرفتناء وصرت فنون عجائب لطفنا في العالم. 

قال الواسطي: ألقاه في أعظم كبيرة حتى يوجده طعم الاصطفاء بقوله: « وَقَعَلتَ 
تفسًا)». 

وقال أبو الحارث: فتناك بناعها سوانا. 

وقال ابن عطاء: فنجيناك بالبلاء طبخًا حتى صلحت ليساط الأنس. 

وقال سهل: أفنينا نفسك الطبيعي ودبغاها حتى لا تأمن من مكر الله. 

ثم زاد ذكر المنة عليه بأن جعل شيخه ومقدمه في طريقته شعيبًا لا بقوله: « فلَبِكتٌ 

ا ا ل 
بهننا ل أذاب النهر:ة وهل ااعلة نا للح ليآ ثُمٌ حت عَلَنْ قَدَرِ» أي: على قدر زمان 
الإرادة؛ فإذا كنت كاملاً جتت على تلام السب روطت بتع الحة عل بعال افر 
بعد قدم الإرادة في مقام الخدمة جئت بها اصطفيناك في القدم من العدم؛ لا يتغير قدرك بتقليل 
بدور العناصر عن قدر اصطفائيتنا. 

سوه امي قر مدي 

ثم ذكر سبحانه أعظم منته عليه بقوله: ١(وآمٌْ‏ صْطْتَعْتُكَ لتفيى © » أي: : ضمرت 
سرك بنور سري وقلبك بنور نوري تاك ينا سي وروحك بجمال وجهي وألبستك 
نور محبتي وكسوتك كسوة ربوبيتي لتكون مشكاة أنوار صفاتي وذايء أتجلى من وجهك 
بالهيبة للعالمين وخصصتك بمخاطبتي وسماع كلامي؛ فإن ني زمانك ليس في العالم سواك محل 
وقوع نور تجلياي وكشوف أسرار سري ولتكون لنفسى خاصا بالمحبة والشوق والعشق لا 
لغيري وأنا غيور عليك لا يراك أحد بعين المحبة إلا أبتليه؛ ولا ترى أحدًا بعين المحبة إلا 
أبتليك حتى لا يكون فيك نصيب أحد غيري. 


. قال الخرّاز: في قوله: (« وَآَصَطَتَعَتكَ لِتَفيِى 9م »؛ فمن أين وإلى أين ومنه وإليه وله 
وبه وفني فناؤه لبقاء بقائه بحقيقة فنائه. 


وقال فارس: أخلصتك لي حتى لا تصلح لغيري. 


وقال أبو سعيد الخرّازْ في بعض كتبه: غير أن أولياء الله رهائن الله في أشياخهم قد 
خبأهم وأخفاهم في أنفسهم من أنفسهم لنفسه؛ وهذا مقام الاصطناع الذي قال الله لموسى: 
«وَآصْطْتَعْتُكَ لِتفيِى». 

قال سهل: مفردًا إيّ بالتجريد لا يشغلك عني شيء”". 

دَذْهَتٍ أنتّ وَأَحُوكٌ بِنَايْتى وَلَا تَنيَا في ذكرى © أذْهبَآ ل فِرَعَوَنَّ إِنهم 
طن © فَقُولا لَه قَوْلا يتا لَعَلَهُء يَعَذَكرُ أو عَنْمَئ © قلا رَنَآ إنَّا حنَاكُ أن 
يفرط عَلَيْئَآ أ أن يَطْنَْ ©». 

قوله تعالى: ( وَلّا تيا في كرى (2) » أي: إذا أمر دعا أن تذكراني فاذكراني حتى لا 
تضعف تحت أثقال ذكري؛ فإن ذكر القديم لا يحتمل إلا بقوة من القديم؛ وأيضًا لا تغيبا عن 
مشاهدتي باشتغالكم بأمري حتى لا تكونا فاترين بي عني. 

قال سهل: لا تكثرا الذكر باللسان» وتغفلا عن مراقبة القلب. 

إذذاة تدان أر هوس ومازون باللهاب إلى فرعون لقطع حجته وإظهار كذبه 
في دعواه بقوله : أآذْهَيآ ِل فرعَوْنَ إن طَقّئ (2) 4 هذا تهديد لكل مدع لا يكون معه بينة 
من الله في هواه؛ والحكمة في إرسال الأنبياء إلى الأعداء ليعرفوا عجزهم عن هداية الخلق إلى 
الله» ومن يعجز عن هداية غيره فأيضًا يعجز عن هداية نفسه» ويعلموا أن الاختصاص لا 
يكون بالأسباب ويشكروا الله بها أنعم عليهم بلطفه؛ وربها يصطادون من بين الكفرة من 
يكون له استعداد نظر الغيب مثل حبيب النجار ورجل من آل فرعون وامرأة فرعون 
والسحرة. 

قال ابن عطاء: الإشارة إلى 9 فِرَعَوّْنَ © وهو المبعوث بالحقيقة إلى السحرة؛ فإن الله 
يرسل أنبياءه على أعدائه؛ ولم يكن لأعدائه عنده من الخطر ما يرسل إليهم أنبياءه ولكن يبعث 
الأنبياء إليهم ليخرج أولياء المؤمنين من أعدائه الكفرة. , 

ثم بين سبحانه لطفه وكرمه تلمؤمنين بها أظهر لطفه بأعدائه بقوله: ( فقولا لَهُه قَوَلا 
يا 4 انظر كيف تلطفه بأعدائه؛ فهذا لطفه بأعدائه فكيف لطفه بأوليائه علم عجزه وضعفه 
وكذبه وعلمه بنفسه بأنه أعجز العاجزين؛ ولكن ضرب قهر الجبارية؛ ولطمه الميل على قفاه 


ىة أ 


وبعده من باب العبودية مع استعداده يقبول المعرفة» ونولا ذلك لا قال: : ( لْعلهُء يَعَذَّكرُ أو 


.07717 /١( أي تفرد إلي بالتجريد لا يشغلك عني شيء . تفسير التستري‎ )١ 


ل سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 


تختَئ تيم 4: ومن ذلك الاستعداد وقع في بحر دعواه ولولا كان في نفسه شيء من ذلك لم 
يجترئ أن يخر- ِج بتلك الدعوى ألا ترى أن دعواه لم يقع إلا لقليل من الخلق من الكفرة؛ وني 
كل مروضع يظهر به قهر القدم بنعت المباشرة يفيض سكرًا كما يفيض لطف الأزل سكرًا في 
ألطف وصف الروح الناطقة ولدعواه في الحقيقة وجه من الحقيقة؛ وسكر القهر وصف 
النفس الأمّارة ولولا اختلاف المكانين واللباسين يقع لفرعون ما يقع لأهل الحقائق من 
دعوى الأنائية؛ ومن هاهنا أمر الصفيين المكرمين بأن يقولا له قولاً لينًا؛ لأنه يكفى ما عليه 
من قهر قدمه فأثقال البعد والسقوط من درجات المؤمنين العارفين وفيه إشارة لطف الله 
بموسى وهارون ليكونا متخلقين بخلق الله في تأديب عباد الله. 

وعلم الله سبحانه حدة موسى؛ وقلة احتماله رؤية المخالفين من أعداء الله؛ فأكد العزم 
عليها لثلا يغضبا عليه في دعواه الذي قال <ِ لبن أَعحذْتَ لها غَيرى » [الشعراء:9؟] لثلا 
يسقط سبيل الحجة عليه. 

قال يحبى بن معاذ: هذا رفقك بمن آذاك فكيف رفقك بمن يؤذى فيك؟ 


- 


قال النهرجوري: قال الله لموسى: « فقولا لَهُد قَوَلهٌ ديكا لأنه أحسن إليك في ابتداء 
الي 

ؤ(قال لا عاو تى مَعْكُمًا امت وَأَزك © نَأتِيَاه نَقُولآ إِنا رَسُولَا 
ريلك َأرسلَ مَعَكَا بَىَ سيل ولا تَعَذَيجُمَ قد حِقَمَك يايو يّن ريِكَ وَآلسلم 
عَلىْ مَنِ أبَعَ آحْدَئَ © إنا فد أوح إِلَيَنَآ أنّ آلْعَدَابِ عل مّن كَدّْب وَتَولْ 
© قال قن وَكَُا يه يَنمْوِسَئِ 40 

قوله تعالى: ( لا تنآ إننى مَعَكُمَّآ أْسَمّعٌ ؤأزك 422 انظر إلى هذا اللطف من 
اللطيف الكريم أن معيته يكفيهما حيث إنه معهما ولا يحتاج إلى قوله أسمع وأرىء فزاد 
التلطف» فقال أسمع وأرى وهذا كيال رعايته وحفظه لما أي: أسمع قولكم وفعلكم جميمًا 
وأنا بالسمع والبصر معكما ومع فرعونء ولكن أنا بذاتي المنزه بنعت الكشف معكم| خاصة. 

قال سهل: أخبر الله أنه معهما بالنصرة مشاهدًا لما في كل حال بالقوة والمعونة والتأييد 
لئلا يخافا إبلاغ الرسالة بحال قوله تعالى: ( وَآَلِسَلَدمْ عَلَىْ م عَلى من َنْب آحْدَئَ ج 4 أي : السلام 
الأزلي والسلامة الأبدية بنعت الاصطفائية على من اتبع الأنبياء والأولياء؛ ولا يتبع الهدى إلا 
من سبق في الأزل له منا المدى. 

قال الواسطي: اتباع الهدى لسابقة الهدى؛ ومن سبقت له من الله الهداية اتبع الهدى في 


(قال ركنا الْذِىَ أغطئ كُلّ سَْ ءِ حَلَقَهُم ّم هَدَئ © قَالَ هَمَا بَالَ ألْفَرُونٍ 
الأو © قال عِلْمُّهَا عِمدَ رت فى كسب لا يَضِلُ رَنٍ وَلَا يَسَى © الذى جَعَلَ 
كم آلأْضَ ل مهدا وَسَلَكَ لَكُمْ فا سبلا وَل من آلسَمَاء مآ فَأَخْرجِنَا به أَزْوَاجًا 
00 سَىٌْ © كوا وَآرْعَرَا أتَعسَكم ل 

توله تعالى: « أَغطّئ كل لَىْءِ حَلقَهٌد نّم هَدَئ 29 4 ل تبق ذرة من العرش إلى 
لق إل وجرت طن المع يارو القع وروت :و جردكا ل حدر الرعة كينها لكين أنران 
قدرته ثم أعطاها عقلاً سريا تعرف بها صانعها وهو تعالى بذاته يعرفها نفسه؛ وكيف لا يعرف 
الوجود وجود صانعه؛ وهو بمجموعه مستغرق في بحر الألوهية؛ لذلك قال تعالى: ١‏ وَإِن 
من سنَىْء إلا يُسبَحْ جره » [الإسراء:17]؛ فيا كان فيه روح فعله فزاد حياته بروح فعلى 
مثل الحشرات والوحوش والطيور ومعرفتها بقدر أرراحها وعقوهاء ومن كان فيه روح 
الروحانية مثل الملائكة والجن؛ فمعرفتهم أيضا بقدر أرواحهم وعقولهم؛ ومن كان روحه من 
نفخ الحق عند كشف الذات والصفات في أوائلها بمعرفتهم وهدايتهم من حيث الكشف 
والمشاهدة وهم القدسيون الربانيون الألوهيون. 

(* ينبا حَلَقْتَكُمْ وفيا تُِدُكمْ وَينْجا مرِجْكُمْ تَارةٌ أخرّئ © وَلَقَدْ أرئتته 
ينا كُّهَا كدب ول و قال أحبفتنا جنا ين أاضتا يسخرلة يَسْوئ وه 
َلتَأَتِيَكَكَ تِيِنّكَ سخر مَتْل َأَجَعَلَ بَينََا وَبَيَتَكَ مَوَعِدًَا لا ملِفُهُد نحن وَل أنتٌ مكار 
سَوى © قال مَوعِدكم ز يَوْمّ أَلزِيكةٍ أن كلتمن طح © تكو فِرَعَوَنُ 
فلجئع امتكبد»” ثَ ار سَى وَيَلَكُمْ لا تفتروا عَل الله حذبًا 
ُتجتر ذا : وَقَدنَ حاب م من آفترَى © فَتَترَعْوَا أمرهم 0 َلدجَوّئ 
© قَالوَا إن هَدَانِ لحرن ردان أن مخرجاكم من أ رَضِكُم يسِخْرهِمًا 0 
بطربقَيحُ آلئئق ج تَآخِئُوا كَيْدكمْ ث3 لا نموا صَمَا وقد أفلَحَ ليم من عَعلْ 
© قَالوا يَمْ سَّ [مَآ أن تَلِقى وَإِمَآا أن نكُون ران قَِذًا 
با م وَعِصِيْهُمَ ححَيل إِلَيَهِ ِن حرم أَبجا َس (©©4. 


قوله تعال: ف مِبَا حلَفَتَكُمْ وَفَِا نكم وبا عحجُكُمْتَاَةٌ أخْرّئ (4)2 الإشارة 
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فيه إلى الأجسام والمياكل؛ لأن الأرواح من عالم الملكوتء ولولا أنها سترها الحق بقوالب 
ترابية لملأت الأكوان والحدثان من روح واحدة ولاحترق الجميع في أنوارهاء وإن الله سبحانه 
صوع'" من إكسير الأشباح لمعادن الأفراح» ورباها بنظام تمل جماله وجلاله بقوله: 
< وَأشرَقتِ الأرض ينور ريما 4 [الزمر:4] فلما حملت الأرواح في ميادين العبودية حتى 
طارت منها الأرواح إلى عالم الربوبية بقيت السبائك في معادها الزوائد تربية ربهاء فلما تمت 
التربية لها من نور فعل الحق صارت المياكل: والأرواح على نعوت الروحانية» ولا تقوم 
الأرض بحملها بعد ذلك» ويكون موضعها عالم الغيب التراب يا عاقل هو معادن نور 
الفعل» ومصدر خاصية القبضة الجبروتية» ما أشرف هذه الطينة حيث تخمرت بقبضة الأزل 
والأبد كان معدنها معدن ملك الصفات ورجوعنا من الصفات إلى عالم الذات, ألا ترى كيف 
قال سبحانه في أصل خلقتنا ج فَإِذّا سَويُْهُء وَنَفَخَتْفِيهِ مِن رُوحى » [الحجر:4 1]؛ فصددنا 
من الصفة لرؤية الذات؛. وصد من الذات للعلم بالصفات. 

انظر كيف قال لحبيبه ة: ( إِنّ الأنرى فَرَضَ عَلَيْلك الْقْرَءَات لَرَآَدلكَ إن 
مَعَادٍ» [القصص:80]. الله الله لا تظن حديث النسطورية والأفروقية التي تقول بالثالث 
والثلاث؛ فإنهم في غلط الخيالات وقعوا في انقسام الجزئيات من الكليات فنحن وقعنا من 
زنود تجلي القدم في العدم فكنا معدومين ونكون معدومين ونحن في وجودنا معدومون من 
حيث الحقيقة؛ لأن من ليس وجوده منه وبقاؤه به معدوم من حيث الحقيقة والمعدوم يكون 
معدومًا كا لم يكن في العدم والقديم لا يزالء كا لم يزل في القدم « مِبْبَا حَلَفَسَكُمْ 4 وقع على 
تراب العدم الذي في قبضة القدم. 

قيل ليحيى بن معاذ: ما بال الإنسان يحب الدنيا؟ قال: حق له أن يحبها منها خلق وهي 
أمهء وفيها نشأ فهي عيشه؛ ومنها قد قدر رزقه فهي حياته؛ وفيها يعاد فهي كفاية» وفيها 
كسب الجنة فهي مبدأ سعادته» وهي بمر الصالحين إلى الله؛ فكيف لا يحب طريقًا يأخذ بسالكه 


إلى جوار ربه؟! 
تَأَوْجْسَ فى تَفْسِد- حِِفَةٌ ُو © قلا لا تَحَف نلك أنتٌ الأغى © 
لقنا فى يمك فق ما سنئوا: إننا سَتَقُوا تمد مسر وكا يفلم الشاحز 
و 


حَبَكْ أن ج ناز آلسَحَرَة عجدًا قَالَوَا َامَنَا برت هَررُونَ وَمُوسمَ) #9 قَالَ 
ِ 2 يردت هيرون وموسى 


)١(‏ صوع: الصّواع: إناء يُغْرَبُ فيه. وإذا هيّآتٍ المرأةُ موضعاً لئَدْفٍ القطن قيل: صرَّعَتْ موضِعاً واسم 
الموضع: الصّاعة. العين .)1715/١(‏ 


سورة طه # ا ا ااا 00 الجالن 


امن لَه بل أن َاذَنَ لكو َه ليمك اأذى عَلْمَكُمُ تحر قطن 
أَيَدِيَكم وَأَرْجُلمُ مْنْ لض وََأْصَلِبكَكُمْ فى جُدُوعَ ألعَخَلٍ وَلَعَعْلّمُىٌ أَيَْآا أَشّدٌ عَذَابًا 
وَأَبَ ©». 

تؤلة تال :ل فَأَوْجَسَ فى تَفْسِي يفيقَةٌ وسئ (2 4 لا تعجب؛ فإن النفس الأمّارة 
بقيت في الأنبياء؛ ألا ترى إلى قول الصديق المرسل يوسف اكتقة: (ومَآ أبرَئ تفيى إن 
آلكَفْسَ لَأمَارَة يلوه 4 [يوسف:01]» وتلك التفوس جبانة مخلقت عاجزة عن حمل وارد 
القهريات» وإن رأت كثيرًا من آيات الله لا يخرج من جبلتها قال تعالى: : ( لا تَبِدِيلَ لِحَلتقي 
لله و > [الروم:٠7]‏ خاصة أن الله سبحانه ألبس سحر السحرة لباس قهره فتحركت بقوة قهر 
الله؛ فليا رأى موسى اتقلاب لباس قهر الله خاف من قهر الله لا من غيره؛ لأنه ( فَلَا يَأمَنُ 
مَك رٌآلَه إلا ألْقَوْمُآلْخَسِرُونَ © 4 [الاعراف:7]. 

سثل أبن عطاء عن قوله: : ١‏ فَأَوْجَسَ فى تَقَسِي خِيفَةٌ» ما كانت هذه الخيفة» والله 
يقول: ( قَالٌ لا عَحَاقَا ١‏ إنّى مَحَكُمَآ 4 قال: : خاف على قومه أن يفوتهم حظهم من الله؛ وما 
خاف عل نفسه فليا وجد الحق حركة نفس. موسى في رؤية قهر الجبروت» قال الله: 
< لا تَحَفْإِئلك أَنتَالأعَلْ © > أي: إنك محفوظ بعيون رعاية جبروتناء ومعك الآيات 
الكبرى وهو لباس حفظناء أنت في لطفنا د تسبق على القهر وأصله «سبقت رحمتي غضبي»”". 

قال ابن عطاء: لا تخف فإنك بمرأى مناء ومسمع منا ونحن معك في جميع أحوالك؟؛ 
فإنك القائم بالمسبب» ل 

_(قالوا ن نؤثر ؤَبِرَكَ عل مَا جَآَكا ير الْبَيَتتِ وَآلْذِى فَطَرَنًا ١‏ قآفض مَآأت 
قَاضٍ ل 5 َامَنَا يرَتا لِيَغْفِرَ لََا حَطَسّعَا وَمَآ 
معنا عليه من صخر وآكه > حر أنه (© إِنَهُ مَن يَأتِ رهد جرمًافَِنَ لَه جَهُمْ 
لا يَمُوتُ فِيئا وَلَا ولا نا ج تن نأو ينا فذ يل الشيحس تأنبك كم 
درجت الل © جَنْتَ عَذَنٍ تجرى من جا الجر حَدِدِينَ فيا وَذَالِكَ جِرَاءٌ 
من ترك (© وَلَقَدَ أَوْحَيّتَآ إل مُو سه أن سر بعِبّادِى فَآَضْرِبٍ لهُمْ طَرِيقًا فى الْبَحَرٍ 
يَبَحَا لا غَحفْ دَرَك ولا تَنْتَى يج فَأْتبَتيم عم فِرَعَوَنُ يجكوده- فَمَسِيهِم يْنَ آلْمْ ما 





.)5945( رواه البخاري (5994).؛ ومسلم‎ )١( 
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غبيئ © وَأَصَلَ فِرَعَوْنٌ قَومَهد وَمَا هَدَئ © يبن [سرويل كذ أجبتدكُم ين 
عَدوْكْرَ و ووعَدَكْدوْ جاب الطور اليم وتلا كا عَلَيَكُمألْمَنّ وَآَلسلرّى وج كوا ين 
طَيَبتِ ما رَرْفتََكُمَ وََا تَطَفَوَا فيه قحل عَلَيَيْْ عَضَى وش لل عله كتبي قد 
هَرَى ©4. 
قوله تعالى: ( قَالوأ آن ؤئرَكَ عَلَىْ مَا جَآءَنا م ألْبَيَكت4 إن القوم شاهدوا في 
رؤية الآيات مشاهدة الذات والصفات. فهان عليهم عظائم البليات. 
قال داس ان لعن سان عن لب لد الله لأنه آثر الأثير» 
وحصل في حمله اللطيف الخبير. 0 
قال الله حاكيًا عن السحرة : ( أن نَؤْثِرَكَ دَ عَلَىْ ما جَآءَنَا م الْبَيَكتِ وَالْذِى فَطَرَنًا 
فض مَآأَنتٌ قاض 4 افعل بنا ما كنت فاعلاً؛ فإن الذي كشف لنا عه عنه يسهل في مشاهدته 
حمل المؤن ملاقاة المكاره والضرر. 
ؤوَإِنَ لَعَفَاتٌ لْمَن تَابَ ََامَنَ وَعَيلَ صَلِحًا كم آهَتَدَى © * وَمآ أغجللك 
عَن قَوِْيِكَ يَسُوسَئ © قال هم أؤلة عل أثْرى وَعَجِلتُ ِلك وت لِتَرَضى © 
ل و قا ا نك من رام المي ج 
وقوله تعالى: ( وَإنْ لَعَفَابلْمَنتَابَوَءَامنَوَعَعِلَ صَلِحًا ُ ثم أَهْئَدَ ئ © 4 من كان 
له استعداد النظر إلى عالم الغيب وباشر حظوظ النفس احتجب عنه؛ فلما انقطع إلى الله ينظر 
الله إلى قلبه بنعت الإخلاص واليقين يكشف الله له أنوار حضرته ويجذبه إلى قربه» فلما رجع 
إليه بالكلية لا يبالي الله سبحانه بها جرى عليه في أيام الحجاب من أحكام مقاديره؛ لأنه كان 
معذورًا من جهة جهله بالطريق؛ فالتائب امنقطع إلى الله والمؤمن العارف بالله العامل 
بالصالحات ترك ما دون الله؛ فإذا كان كذلك فاهتدى بالله إلى ما لله؛ وما فى الله ويكون مغفورًا 
برحمة الله ومعصومًا بعصمة الله. ' 
قال ابن عطاء في قوله: ( وَإن لَعَفَاتٌلَمَن تاب 4 لمن رجع من طريق المخالفة إلى 
طريق الموافقة؛ وصدق موعود الله فيه وله واتبع السنة « قُمَ آهَتَدَئ (©) 4 أقام على ذلك لا 
يطلب سواه مسلكًا وطريمًا. 
قوله تعالى: « وَعَجِلتٌ إِلَيْكَ رَبٌ ِبر ضَئ © 4”' ضاق صدر موسى من معاشرة 


)١١‏ فإن العجلة محمودة إذا كان المقصود الرضاء والله المعين ني كل الأحوال. 


الخلق وتذكر أيام وصال الحق فعلت العجلة الشوق إلى لقاء الحق. 

قال الواسطي: ععجلت إليك شوقًا مني إليك واستهانة بمن هو مبعوث إليهم فقال: 
هم أؤلآ عَلنْ أَترى ». 

قوله تعالى: ( قَالَ فَإِنَا قَنَ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ يَعْدِكَ 4 إن الله سبحانه أحب كليمه حبًا 
بالمّا وأحب انبساطه وصولته وغضبه عليه ففتن قومه بحب العجل ليهيجه بذلك إلى غضبه 
ويشغله عن صحبة الأضداد بصحبته ومناجاته. 

قال ابن عطاء: قال الله لموسى: تدري من أين أتيت؟ قال: لايا رب. 

قال: حين قلت المارون اخلفنى في قومي أين كنت أنا حينئذٍ حين اعتمدت على 
هارون. 1 1 

نَرْجَعَ وئ إلى قوموء عَطبَن أسما قال وم ألم مَعِدكُم ركم وعدا 
حَسَنًا أَفَطالَ عَلَيكُمُ آلْعَهَدُ أمْ أَردنُمْ أن حل عَلَِكُمْ خضب عضب ين رَيَكُمْ فَأَخْلَفم 
مَوْعِدى © قالوا مَآ أخَلَفَنَا موْعِدَكَ ملكا لكا يلعا ورا من زيكة أَلْقَوْمِ 


٠» من‎ 


فَقَدَّفْتَهًا فَكَذَالِكَ ألقى الشايرئ © تحر ْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَْسَدَا له خُوَاَ الوا 
هَنذَآ إِلَهْكُمَ وَإِلَهُ مُوسَئ ب © أفلا ترز أل يَرْحِعُ إلبهز قؤلا وَلَّا يَمْلِكُ 
وا وا ا و ولد قال َو ين قبل وم اط وه إن 
رَيَكُم لوحن فاتيعونى المثراار» و ذالرا ىح عاله ميد نا حت يَرْجِعّ 

إلا مُوسئ © قال يََرُونُ ما تلك إذ رَأَيَهُ لوا ألا تيت سي 


أْمْرى هنال يوم لا تَأَحُذْ بلخيتى ولا أي إن + نيت أن كو قو َرَقَتٌ بَِنَ 
بن ِسَرجويِلٌ وَلْمَ تَرَفْتٍ قَوْلى © قَالَ قَمًا حَطْبَلَى ع ©12. 


7س ص سا يي 


قوله تعالى: ( كَرَجَعَ مُوسَّ إن قَويِ عَضْبَنَ أسِقًا 4 غضبه انبساطه وجرأته في 
حضرة ربه من العلم بمكانه عند الله كأنه عربد في إضلال قومه وأسفه من فقدان وصاله 
واشتغاله بشريعته قيل «غضبان» على نفسه إذ ترك قومه حتى ضلوا «وأسمًا على ما فاته من 
مناجاة ربه. 

قال الشبي: «أسمًاه على ما فاته من مخاطبة الحق إلى مخاطبة من لا أوزان لهم فرده من 
شوقه إلى مشاهدة ول يظفر ببغيته وشّفي من وجد فغضبه كان من ذلك. 


2م ع # ورج جا سه 


ؤٍقَالَ يَصُرْتُ يما لَمَ يَبْصُرُوا بم فَقَبَضْتُ قَِضَةٌ ين أثر آَلرَسُولِ فتَبَدْنُها 
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وَكَدلِلىَ سَوَلَتْ إلى تفيى (©© قَالَ َدْعَب قت لك فى لْحَيَؤة أن تَقُولَ لا 
يِسَاس وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا أن ملقَه” وَآنطرَ إل إِلنهِكَ اذى لت عَلَيْدِ عَاكْمًا' 
لْتُحَرقَنهُ َم لْتَسِفَئهُء فى لير نَسَفًا © إِنْمَآ إِنَهْكُمُ الله اذى لآ إلنه إلا هم" 
وَسِعَ كل شَىْءٍ عِلمّا ©)». 


> ره بير 


قوله تعالى: « بَصِرتُ بِمَا لَمَ يببْصِروا يبْصروأ به 4 أن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسراثئيل 
قة البية فأرتدم ف ير المخايل سيت عيدوا لعجا لأنه تعالى ربا أجرى طوفان عزة 
جلال ربوبيته فأغرق فيه قومّاء رذلك من كمال فرط محبته إظهار جماله وجلاله ومن كيال 
ذلك المعنى لا يبالي أن يري جلال ل ربوبيته للعوام فخلق طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى 
حسن فعله من حركات سره في صميم إرادتهم إلى طلب ما ألقى من نور وجهه إلى الغيب 
ومن الغيب إلى الأفعال» وذلك جذب عجيب علته محبة الله شوق المشتاقين وحب المحبين 
فتجلى من قدسه وجلاله وجماله لفعل الخاص؛ ومن فعله الخاص لفعله العام؛ وتجل من فعله 
العالم فبرز منه روح القدس فآئر به الحياة القدسية في كل من عُكِس عليه نوره فورد على تراب 
فقبض السامري من أثر فرسه قبضة؛ لأنه سمع من موسى تأثير القدسيين في أشباح الأكوان 
فنثر على العجل الذهبي فجعل الحق سبحانه لما إكسيرًا من نور فعله فأنور العجل بنور فعله؛ 
وجعله حياله خوار فتحركت سر تلك الفطرة المختبئة في قلوبهم فطلبوا المعدن ول يعرفوا 
طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي ملبوس بنور الفعل فغلطوا وعبدوه من 
غاية حبه؛ قال سبحانه (وَأَغْرِبُوان لويم آلْعجَل ) [البقرة أي: حب العجل وهذا 
من نوادر تجلي الالتباس» ألا ترى كيف كانوا إذا علموا مواضع الغلط قتلوا أنفسهم لله 
ومقصود الحق من ذلك أن يرى أحباءه على بابه قتل صرعى. 

١َكَذَالِكَ‏ تفص عَلَيَكَ ين َنبا بآ ما قد سَبَىَّ وقد َاتيتكَ ين لدئا زكرا 
© من أعغرّض عَنَه َنم ححْمِلُ يوم آلهمَةٍ دا ©© حَطِدينَ فيه وسَآء لحم َم 
لَه جتلا © تدم يت فى الضور" وَعْتَمر مجر تؤتير ترقا © 
يَحَحَشَُو يَتتِيم إن لبتقم إلا شرا © عن عَم يما يَقولُونَ إ مقو متهم 
يقن لتر اج مر تولك عن َل قل هانق سق ج14 

توله تعال: كد لِك تفص عَلمك نْبا ماق سَبق) لا قص غلط عبدة العجل 
وغيرة موسى عليهم وذبحه العجل وحرقه وإفراده القدم عن الحدوث بقوله تعالى: « إِنْمَآ 


8و 
آل 


إَهُكُمْ َه الى لآ إِلنه إلا هو » قال في عقبه: مثل ما قصصت من أحكام الأولين وما 
فعلت بهم نقص أيضًا زيادة الباء هل الابتلاء اعتبارًا وامتحانًا وإصابة الرشد والعلم بآثار 
أهل الحقائق 

قال ابن عطاء: موعظة بعد موعظة وبيانًا بعد بيان» ثم خصه با أفرده من العلم اللدني 
الإلمي والأنباء الغيبي بقوله: ( وَقَنْ مَاَيِمَكَ ين لَدًّا ؤِكُرًا 4 الذكر اللدني كشف ما 
ستر الحق على الخلائق من أسرار ربوبيته يعرف حبيبه بها معلومات الحق في القلوب 
والغيوب. 

قال ابن عطاء: أي: موعظة تتعظ بها وتتأدب بملازمتها؛ فلا يخفى عليك شيء من 
أسرارنا وما أودعنا أسرار الذين قالوا قبلك؛ فيكون الأنبياء مكشوفين لك وأنت في سر 
الحق. 
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( فَيَدَرْهَا قَءَا صَفْصَما © لا ترى فِهَا عِوَجَا وَلَآ أنكا © يمر 

يتبِعورتَ لداعي . عوج له وَحَشَعَتٍ الأَصوَاتٌ ِلرَحمَنِ قلا تسْمَع تَسْمَعٌ إلا هَمسًا 
نينرلا مقع النقهة إلا من من أَذْنَّ لحني ل و هانق 

أَيْدهِمْ وَمَا حَلنَهُمْ وَل ار نا در عَنَتٍ أَلْوّجُوهُ للحي الْقَيُومٍ 
15 خارب نج مَن حمل عُلمًا © ومن يََمَلَ بن آلصْلِحَتٍ ومو مت فلا حاف 
ا ولا مَضْمًا و2 وََذَلِكَ مر لْتَدُ قُرَءَانَا عَرَيكًا وَصَرْفَْا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلْهُمَ 
يَكَقُونَ أوَ عدت لهم زكرا )» . 

قوله تعالى:9 فَيَذَّرْهَا قَاعَا صَفْصَفًا 29م 4 إذا أراد الله سبحانه أن يطلع شموس ذاته 
وأقيار صفاته من مشارق قلوب العارفين يقلع عن قلوبهم شواغلات الإنسانية ورسومات 
النفسانية وعوارضات البشرية ورسومات العلومية؛ ومرسومات العقولية» حتى بقيت 
الأرواح المقدسة على صحاري القلوب مطالعة لطلوع أنوار مشاهدات الأزلية ومكاشفات 
الأبدية بغير رسوم الفهوم؛ والعلوم فإذا اضمحلت المخائيل من جبال الشهوات وموهومات 
النفوسية شاهدوا الله بصرف المعرفة رحقيقة الفناء. 

قال الحسين: هو الذي يطمس الرسوم ويعمى الفهوم ويميت الذهن ويترك الجسم 
قاعًا صفصفًا حتى يعجز الكل عن معرفته وبلوغ نفاذ قدرته» ثم يظهر من طوالع ربوبيته على 
أسرار أهل معر فته فيع فونه به. 
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قوله تعالى: ( وَحَشَّعَ تٍآلأصُوَاتٌ لِلرحمن فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسَا وتم »> ”"أخبر الله 
سبحانه عن كشف العظمة والكبرياء والسلطنة للقدم» فهناك مقام فناء الأرواح والأشباح 
بنعت الخمود والخشوع فلا حيلة لهم هناك للخروج من تحت غواشي ضباب العزة؛ لأن 
الحوادث مضمحلة عند بروز أنوار سطوات الألوهية» فإذا ذهب طوفان بحار العظمة ويطلع 
عليهم زبرقان”" الجمال من مشرق الجلال فيبقوا ببقائه ويفيقوا من صعقاتهم ويجيبوا الله 
ويسمعوا منه فالأول مقام الفناء والآخر مقام البقاء. 

قال الواسطي: وهل كانت إلا خاشعة في الأول وهل يكون إلا خاشعة في الأبد 
فالاقتحام في حال الوجود بالتوثب والمنازعة ووقاحة الوجه ورعونة الطبع؛ لأنها لم تكن 
وهي إذا كانت كأنها لم تكن. 

وقال الجنيد: كيف لا تخشع وقد كشف الغطاء وأبدي الخفاء فلهيبة الموقف وحياء 
الجبنايات خشعت أصواتهم وذلت رقابهم ثم أخبر عن ذهاب صولات العظمة وإقبال كشف 
ا حال بقوله: ( يَوْمٍِ لا تَعقَعٌ آلسْمَسعَة إلا مَنَْذِنَلهُآليَحنُ 4 من رضي الله عنه في الأزل 
واختاره باصطفائيته وحسن عنايته؛ ورضى عن قوله في دعواه في الدنيا بمحبته» ومعرفته 
مقرون بالصدق والإخلاصء وله لسان الولاية بإذن الله» يهب الله له بشفاعته؛ ولو شفع 
لجميع الكفرة؛ فإنه لا يرد مكان خاصية إرادته القديمة» وهناك تبيين صدق الصادقين 
ودعوى المدعين. 

قال الواسطي: لا تنفع الشفاعة إلا لمن لا ينسب إلى نفسه شيئّاء ولا يرى نعته فإذا 
عاين نعته نسى الأول؛ وإذا ظهر عليه رضوانه ذهب ما دونه ثم أخبر عن كبال جلاله وعز 
قدمه وبقاء ديموميته التي تقاصرت الأوهام عن إدراكها وفئيت العقول عن الإشارة إليها 
بتوله: ( وَلَاضحِيِطُورت بف عِلَمًا 462 كيف يحيط الحدث بالقدم والحدث فاني الوجود في 
كشف وجود الحق والفاني لا يدرك الباقي إلا بالباقي» وإذا أدرك الباقي بالباقي لا يبلغ إلى 
ذرة من كمال الأزلية؛ لأن الإحاطة بوجوده مستحيلة من كل الوجوه صفات وذاتنًا وسرًا 


ع امه 


وحقيقة يا عارف كيف تدعي معرفة من لا تدركه معرفة كل عارفء, فإن معرفة كل عارف 


» (وخشعت الأصوات) أي ارتخت وخفيت وخفضت لخشوع أهلها (للرحمن) أي الذي عمت نعمه‎ )١( 
.)1779/6( الأصوات ؛ وقيل : أخفى شيء من أصوات الأقدام. نظم الدرر‎ 

(1) قالوا: سمي الرجل زَبُرقان لجاله. وقالوا: زبرقٌ ثوبّه: إذا صبغه بحُمرة أو صُفرة. وَالرْيْرِقان؛ زعموا: 
القمر. جمهرة اللغة (؟/ .)١757‏ 


مستفاد من كرمه والحادث بمعرفته لا يعرف ماهية حديثه فكيف يعرف سر السر وعين العين 
وعلة العلل» أنهم أن ما تدرك منه يرجع إليك بكل معروف ومفهوم ومعلوم فكلها متقى 
إدراك حقيقة ذاته وصفاته. 

قال ابن عطاء: لا يحيطون بشيء من ربوبيته علءًا؛ لأنه ل يظهر شيئًا إلا تحت تلبيس؛ 
لكيلا يستوي علمان في شىء واحد ومن لا يرى الكل تلبيسًا كان المكر به قريبّاء والعبيد لا 
يقفون على تلبيساته. 

وقال الواسطي: كيف يطلب أحد طريق الإحاطة وهو لا يخيط بنفسه علا ولا 
بالسماء» وهو يرى جوهرها ثم زاد ذكر غلبة عزته وجلاله واشتمال أنوار هيبة ذاته وصفاته 
على كل ذرة من العرش إلى الثرى بقوله: 9 وَعَتَ تٍاَلْوّجُوه َي آلْقَيُومٍ4 افهم يا صاحب 
العلم أنه سبحانه ذكر الوجوه؛ وني العرف: «صاحب الوجه من كان وجيهًا عند كل ذي 
وجاهة»؛ فالأنبياء والمرسلون والأولياء والمقربون في الحقيقة هم أصحاب الوجوه؛ وكيف 
أنت بوجوه حور العين ووجه كل ذي حسن وحسن فوجوه الجمهور مع حسئها وجلالاء 
المستفاد من حسن الله وإن كانوا جميعًا مثل يوسف تلاشت وخرت وخضعت عند كشف 
نقاب وجهه الكريم وظهور جلاله وجماله القديم. 

وقال سهل: خضعت له بقدر معرفتها به وتمكين التوفيق منه. 

تتتعل لله اليك الح" ولا نَل بارا ين قبل أن مُفطيٍ ليك 
وَحْيُهُم َكل رب زذنى عِلَمّا ©) وَلَقَد عَهِدَْآ إل مام ين قَبِلُ قَنِىَ وَلَمْ تمد لَه 
عَرّْا © وَإِدْ كنا لِلمَبِحَةٍ أَسَمُّدُوا لدم فَسَجَّدُرَا ِلآ تيس أ © فَقُلا 
يعدم إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَرْجِكَ فَلَا يُحْرِجَدكًا مِن الْجَنْةِ فْتَمْقْ © 4. 

قوله تعال: « وَقُل رتِ ردن عِلمَا © 4 عن الله سبحانه وتعالى إيصار سر نبيه 
وحبيبه» وكشف لها بحار علومه الأزلية وعرفه مكان قصور علمه فيها فأمره باستزاده» وقال: 
ذ وَكُل رُتَِزِدْنٍ عِلما ©». 

قال محمد بن الفضل: «رب زدني عانًا؛ نفسي وما تضمره من الشرور والمكر والغدر 
لأقوم بمعونة في مداواة كل شبيء منها تداويهاء ثم أخبر سبحانه عن لسان آدم صورة الأمر 
من غلبة سطوة إرادته بقوله: 9 وَلَقَدَ عَهِدْنَآ إل دَادَمْ مِن قَبَلُ فَتَسِىَ 4 إن الله سبحانه قدر 
قبل الكون وقبل آدم أن آدم مصطفى مجتبى بالرسالة والنبوة وعلم الأسماء والجلال والكمال 
وأنه يعرف الله بطريق كل اسم من أسمائه ونعت من نعوته» ونعت قهر جبروته» فجر آدم 
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باسمه إلى نعته ومن نعته إلى صفته. ومن صفته إلى رؤية ذاته فألبس نور بهائه الشجرة المنهية 
وأراه ذلك النور والبهاء الرباي» ؛ ثم أمره بالاجتناب عنها وألقي في قلبه محبة قر بها؛ لأنها مرآة 
جلاله يتجلى لآدم منها فغلبت انحبة على الأمر وسلبته لطائف هذا الجمال فوقع في هيجان 
شوقها وغمار لذة بباء مشاهدتها فترك صورة الأمر لشوق جمال الأمر ووقع في بحر القهر بغير 
مبالاته على العهد؛ لأن عهد الأزل باصطفائيته سابق عهد الأمر فمن رؤيته عهد الأزل ترك 
عهد الأمر فاجترأ لعلمه بمكانته بوصف الاصطفائية عند الحق وقبوله؛ لأن بعد القبول 
الأذلي لا يؤثر فيه مباشرة المعصية؛ وقوله: « وَلَمْ يد له عَرَمّ © 4 لم يجد الحق في قلب آدم 
عزم متابعة أمر الظاهر عند العهد؛ لأن في قلبه رؤية ما يتولد من أكل الشجرة من خروج 
عرائس المقدرات الغيبية من مكمن القدمء يا عاقل فديت لنقض عهده الذي بسببه بدا إعلام 
دولة المرسلين والنبيين والصديقين وحقيقة عهد الله مع آدم ألا يسكن بشيء دونه وإن كان 
وسيلة إلى قربه ومشاهدته فلما ارتبن في طريق الوصول بوسيلة وقع العصيان عليه لما لى يسلك 
في طلب الحقيقة بنعت التجريد وإسقاط الوسائط قال ابن عطاء: عهدنا إلى آدم ألا لا تطالع 
معي سواي فنسى عهدي وطالع الجنان. 

( وَلَمْتدَ لَه عَرْمًا 4 أي: ل يطالع سره؛ رلكن طالعه بعينه فنادى عليه «وعَصّيّ 
ءَادُمٌ رَبُهُد فَعَوَى ». 

وقال الواسطي: ونسي ولم نجد له عزمًا أي: قوة على ضبط نفسه؛ وإن كان الواجب 
أن ارتكاب المباشرة أوجب زوال النسيان فإن غيبته عن شاهده ليريه شواهد عبوديته تنبيها 
وتزييئًا وقال أيضًا: ظفْتَيِىَ > رجهان أي: جهل قدر عهده وفرق بين من نسي بالحضرة 
وبين من نسى في الغيبة» لذلك قال النبي 3: «رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان)". 

<إنّ لَكَ ألا تجُوعَ فا وَلَا تَْرَى © وَأنْكَ لا تَظَمَوًا ينا ولا تَطْحَئ © 
وسوس إِليهِ آلشْبطأنُ قال ينادم هل أدْلْكَ عل شَجَرَة آل وم لا ين 29 
2 بجا فَبَدَتْ لما سَرْءَتَهُمَا وَطَفِهَا حَنْصِفَانٍ عَلَيِمَا من وَرَقِ أَلَنّة وَعَصَىْ 
دادم ريه فَفْوَى © ثم أجِعَبَهُ رَبْهُ: فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَئ 42 . 

توله تعالى: ( إن لَكَ ألا تجْوعَ فا وََا تَعَرَئْ 4 خاف آدم في سره قبل دخول الجنة أن 
ينقطع عن لذائذ مشاهدته ووصاله في الجنة وأن يحتجب عن روح الأنس والنظر إلى جمال 





)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه (5/ 119 7): والحاكم في «المستدرك» ةف ةة والبيهقي في «السنن الكبرى» 
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القدس» وأن يعرى عن ثوب عافية الرعاية والكفاية باشتغاله عنه بالجنة» وهذا قرع سر القدم 
باب سر سره بأن ما يخاف عنه يقع فيه في ظاهر العلم؛ فأخبره سبحانه ظلَلكَ ألا تَجُوعَ »في 
شوقك إلى مشاهدتنا؛ لأن هناك تستغرق في بحر وصالنا ولا تعرى عن لباس أنوار 
الاصطفائية؛ فإنك ملبس أبدا بكسوة الاجتبائية» وأنت في ظل عنايتنا لا تعطش إلى مياه 
الزلفة؛ فإنك تكون في الوصلة؛ ولا تضحى لا تحترق في حر شمس الفراقء فلما وقع عليه 
واقعة الامتحان من القدر السابق صار عريانًا في الجنة عما دون الله وذلك أنه سبحانه جرب 
صفيه بالجنة» وأجرى عليه شهوة الحنطة» فلما رآه في حجاب الامتحان جرده عن الجنان 
وأفرده عن الأكوان والحدثان غيرة على سر ما في قلبه: وفيه إشارة أخرى كأنه أشار بالسرٌ 
أي: لا تأكل الشجرة ال منهية كيلا تجوع ولا تعرى؛ فإن من خالقنا وقع في بحر الحجاب وعرى 
عن ستر المآب. 

قال ابن عطاء: آخر أحوال الخلق الرجوع إلى ما يليق بهم من المطعم والمشرب. ألا 
ترى إلى آدم بعد خصوصية الخلقة باليد» ونفخ روحه الخناص» وسجود الملائكة كيف رد لي 


نقص الطبائع بقوله: < إن لكألا تجُوعَ فيا وََا تَعرَى © 4. 

قال الواسطي: خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه؛ واصطفاه على الخلائق» ثم رده 
إلى قدره لثلا يعدو طوره قال: « إن لَكَ ألا تجُوعَ فنا وَلّا تر (6 4 وما تعرض لي في 
حكم الظاهر أن الله سبحانه قال لآدم: « فلا يُخْرجَدكًا مِنَ أَلْجَنَةٍ فتَمْقََ © 4أي: لو 
تخرجا من الجنة بسبب المعصية تتعبا في الدنيا لأجل المطعم والمشرب والملبس في الحراثة؛ 
وغيرها في الدنيا وتعرى وتظمأ وتضحىء ولا يكون مثل هذه العقوبات في جنبي وجواري» 
كأنه خاطب معه من حيث الطبيعة خوف نفسه بالجوع والعرى والظمأ في ال هواجر؛ لأن 
النفس لا تفزع إلا من مثل هذه العقوبات لثلا تقع في جوار الحق في المعصية» وإن من لطفه 
وكرمه عاقب آدم في الدنيا بالمجاهدات الكبيرة بها جرى عليه من المعصية في الحضرة ويعاقب 
المجهود في الآخرة بما جرى عليهم من المعصية في الدنيا وهذا خاصية له؛ لأن عقوبة الدنيا 
أهون, ولولا امتحان الله آدم بأكل الشجرة؛ ومثل هذا الخطاب لم يخرج آدم من الجنة؛ و 
يظهر أسرار علوم حقائق قهرمانه لأهل المعارف من الصديقين؛ ولم يقع عنده عذر المأنبين 
فخاطبه من حيث العبودية والحدوثية ولو خاطبه من حيث الربوبية لطار في الجنة في هواء 
ال هوية» ول ير أثره في الزمان والمكان» ولا في الجنان والحدثان. 

سثل ابن عطاء عن قصة آدم: إن الله قَمْكْ نادى عليه بمعصية واحدة وستر على كثيرين 
من ذريته؛ فقال: إن معصية آدم كانت في بساط القربة في جواره؛ ومعصية ذريته في دار المحنة؛ 
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فزلته أكبر وأعظم من زلتهمء ونا أراد الله أن يخرج من ذريته الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصديقين ابتلاه بأكل الشجرة فقفاه الشيطان حتى يوسوسء وهذا سر القدر الغيبي كأنه 
يوسوسه القدر» قال: ( فَوَسَوَسح إِليْهآلعيَطنُ َال يقَادَمُ هَل ذلك على شَجَرَة لد 
وَمُْلكِ لا يبن 2م 4 أجرى الله هذه الكلمة الغيبية على لسان الشيطان» وهو بذلك مغرور 
ظن أنه أوقع آدم في تيه الفرقة الأبدية» ولم يعلم أن ذلك سبب الوصلة الأبدية؛ وأنبا شجرة 
الخلد بالحقيقة؛ لأن الشجرة ملبسة بأنوار السلطانية حاملة بأسرار الربانية ( فَأأحَلَا مِننا 
َبَدَتْ نَهُمَا سَوْاتّهُمًا 4 أسرارهما التي انكشفت لما من الغيب بعد أكل الشجرة؛ ول يبد 
تعبيرها؛ فلى حازا الأسرار الألوهية خرجا من تحت موت الجهلء وبلغا إلى ملك لا يبل» 
وذلك الملك الوقوف بالعلم الإلممي على أسرار قدر الآزال والآباد دلهما الشيطان إلى هذه المعالم 
والمعادن الغيبية» وهو معزول عنها مثله مثئل حية تمشى على وجه الأرض إلى رأس كنزء 
وخلفه إنسان ليقتلها فلما ضربها ظهر تحت ضربه كنز فصار الكنز له» وصارت الحية 
مقتولة» وبلغ إلى الأمرين العظيمين البلوغ إلى المأمول والفلاح من العدو» فهكذا شأن 
آدم اكنقة مع 'لملعون دله إلى كنز من كنوز الربوبية غرضه العداوة والضلالة فوصل آدم إلى 
الاجتبائية الأبدية بعد الاصطفائية الأزلية وبلغ الملعون إلى اللعنة الأزلية الأبدية. 

قال اخضرمي: بدت لماء ولم تبد بغيرهما لثلا يعلم الأغيار من مكانأة الجناية ما علما 
ولو بد للأغيار» لقال: بدت منهما ثم ذكر سبحانه تغيير آدم بالظاهرء وأخفى تلك الأسرار في 
الباطن قال: ه وَعَضَىْ دَادَمُ رَبّهُ فَكَوَئ (©) 4 عصيان آدم الرجوع من الأصل إلى الفرع 
ومن مكاشفة إلى الجنة» والميل من طريق الأمر إلى طريق النهي؛ ولو سلك طريق الأمر 
ليكشف الحق سبحانه ما كان في الشجرة بغير عصيان؛ لأن في بساتين غيبه مائة ألف ألف 
شجرة غيبية نملوءة حاملة من علوم الأسرارء ولكن سلبته صولة المحبة» وتعجيل الاشتياق 
أكل من شجر القدم؛ وصار سكران في وادي الأزل يكشف علم الأزل له فطلع على الجنان» 
وكاد يفشي سر السر وغيب الغيب» ويشوش أحوال الجنانين؛ فأخرجه الحق إلى حبس الدنياء 
وحبس لسانه عن إفشاء سر القدم والبقاء؛ فكان اصطفائيته الأزلية مصحوبة زلته» 
فاستهلكت الزلة في الاصطفائية» وزاد عليها اجتبائيته الأبدية التي لا تغيرها حوادث 
الدهور. 1 

قال ابن عطاء: اسم العصيان مذمة إلا أن الاجتباء والاصطفاء منعا أن يلحق آدم 
اسم المذمة بحال. 

قال جعفر: طالع الجنان ونعيمها بعينه فنودي عليه إلى القيامة» وعصى آدم؛ ولو 


طالعها بقلبها لنودي عليه بالمجران أبد الأبد. ثم عطف عليه فرحمه بقوله: « تُمَ آَحِحَبَهُ رَيُُم 
فَتَابَ عَلَيِهِ وَهَدَئ 4 فلما غرق في بحر الامتحان والحجاب عن الجنان فاطلع على قلبه 
الرحمن: ولم ير إلا الشوق إلى لقاء الرحمن أظهر نفسه له في منازل الفرقة بوصف الوصلةء 
بقوله: < كُمَ أجِمْبَهُ ره فَعَاب عَلَبهِ وَهَدَئ 4 زاد الاجتبائية على الاصطفائية وتاب الحق 
على صفيه؛ ٠‏ لآن اللي لا ليق كيده زان جود قارح بطليه» رلا أ تايل غله الور 
بنعت كشف جلاله هو لم يزل مقبلاً عليه بنعت العناية والاصطفائية؛ ويرجع إليه بحسن 
الإقبال وكشف الجمال» وهّدي إلى طريق الوصال الذي لا تفرق فيه بعد ذلك أبدا بقوله: 
< قَعَاب عَلَيهِ وَمَدَّئ » هدي منه إليه. 

قال الواسطي: العصيان لا يؤثر في الاجتبائية؛ وقوله: « وَعَصَىْ دَادّمْ 4 أي: أظهر 
خلاقًا ثم أدركته الاجتبائية؛ فأزالت عنه مذمة العصيان ألا ترى كيف أظهر عذره بقوله: 
طفتيِى وَلَمْ جد لَهُء عَرّْمًا 4: وكيف يعزم على المخالفة من هو في سر العصمة وخصوصية 
الاجتباء والاصطفاء. 

ٍثَالَ خبطا يِنهَا جع يَعْضُكُمْ بض عَدُوٌ نا تنكم يِى هذى 
لا مك رس يه مَعِيشَة 
2-7 وَمحْسْرُهُ يوْمَ آلْقِيْسَةٍ أُعَمَئ © فَالَ رَتٍ ََِ أَعَمَى وَقَدَ كن 
بَصِمرا © قَالَ كَذَالِكَ أَتَمَكَ "ايسا فَكسِييهَا 0 تسّئ 9 وَكَذَالِكَ 
جرى مَنَ أُسَرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ ايت رَيْه وَلَعَذَّابُ الآخرَة أَشَدُ وأنقن © ألم مد 
مك أطلكتا نهم ين الْفرُونٍ َكُونَ فى مسكبوخ إن فى ذلك لآيَس ذل 
أشعئ © لكا كلمَةٌ سَبَقَتْ من ويك لَكَانَ ًا وأج” ؛ حكن تم : 


آَ 


قوله تعالى: < فَْمَنِ أتَبَعَ هدّاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَمَْى (2) » أي: من تبع خطابي 
وإلهامي فلا يضل عن طريق السنة ولا يشقى عن المتابعة. 

قال سهل: هو الاقتداء وملازمة الكتاب والسنة لاايضل عن طريق ال هدىء ولا يشقى في 
الآخرة والأولى ثم بين أن من أعرض عن طريق الإلهام والذكر ومتابعة السئة وقع في ضنك 
عيش الفرقة بقوله: « وَمّنْ أعَرَضَ عن ؤكرى فَإِنّ لَهُه مَعِيشَةُ ضَدكا » أي: من اشتغل 
بذكر غيري احتجب عن أنوار ذكري» ومن كان محجويًا عن أنوار الذكر كان محجوبًا عن أنوار 
مشاهدة المذكور وله حياة غير طيبة ويرزق غير هني» وأي عيش أضيق من عيش من كان 
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محجويًا عن وصال الحق؟! ومن أقبل إلى الله أقبل الله إليه؛ ومن أقبل الله إليه أقبل إليه كل شيء 
بالخدمة والمتابعة» قيل: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه حاله. 

وقال جعفر: لو عرفوني ما أعرضوا عني ومن أعرض عني رددته إلى الإقبال على ما 
يليق به من الأجناس والأكوان» وقيل: قلة الصبر مع الذاكرين. 

وقيل: ضيق الصدر على مداومة الطاعات» ثم زاد عليه ضنك معيشة الآخرة بقوله: 
( وَحَسْرُء َو مَالْقِمْسةِأَعَمَئْ (2) )يعني : جاهلاً بوجود الحق كا كان جاهلاً في الدنيا كا 
قال على بن أي طالب: : من لم يعرف الله في الدنيا لا يعرفه في الآخرة» وقيل: عن رؤية أوليائه 
وأصفيائه؛. 


افير على ما بَقُولُونَ وسح تمد ريلك قبل طلوع النس وبل 
غُرُويا وَمِنْ ةاتآي آلْيّلٍ فَسَبْح وَأطرَا ف آلبارِلَعَلكَ تر ضَئ © ولا تَمْدّنَ عَيَنيكَ 
إن ما مَنْتا يه زو واج َم زهرَة يزه آلذنيا لقعم فيه قيرف نَيكَ حَتر وبق 
© وَأمْدْ أَهْلَكَ بألصّلؤة وَآَصْطَِيرٌ عَلَيْنَا لا دَسعَلُكَ رقا حنُ ترفك وَالْعَِبَةُ 
لِلتّقَرَى © وَقَالُوا لول يتا ا عَايَةِ من ريه أو م تم بَيََهّمَا فى ألضّحُفٍ الأو 
ج ذل أ تق رغذاب نى كب فوا ا إن لا أدتك ين رشو تش 
اك من قبل أن ِل ور و2 قن كلا ريص فَترَكصُوأافَسَعَعْلَمُونَ مَنْ 
أُصَحَبُ الصَرطٍ أَلسَوِي وَمَنِ آَهَقَدَى ©4. 

قوله تعالى: « وَسَبْحْ يحَمد رَبك قبل طُلُوع آلشْمْس وَقَبلَ غُرُوا »أي: إذا كنت 
متعرضًا لمشاهدة جلالنا؛ فاذكر آلاءنا ونعماءنا عليك ما عرفك خزائن جود الألوهية وعلوم 
الربوبية» ونزه بذكرك صفاتنا حتى تكون مقدسًا بذكرنا عن رؤية غيرناء فإذا تقدست ينا عن 
أوصافك تطلع عليك شمس جمالناء ويتكشف لك أنوار وصالناء فإذا حان أن تغيب عنك 
حالك ففر بنعت القدس والطهارة عن لذة حالك إلينا حتى تبقى عليك آثار أنوار شمس 
عزتناء وإذا كنت غائبًا بشريعتنا في آناء ليل الامتحان قف على باب ربوبيتنا بنعت التنزيه 
والتفريد» واذكر شمائل منتنا عليك نزيد عليك كشف الصمدانية وبروز أنوار الوحدانية» 
لعلك تصل إلى مقام المحمود من حيث دنو الدنو الذي لا يبقى بيني وبينك بين ولا بون ولا 
غير ولا حجاب» ترضى برؤيتي عن رؤية كل خلق ثم حذره عن النظر إلى زينة الكون بنظر 
الاستحسان؛ لثلا يشتغل بشيء دونه لحظة بقوله: 9 وَلَا تَمَدّنٌ عَيْنِيَكَ إِآنْ مَا مَكَعْتَا بم 
روجا مْهُمْ زهرَة الحيؤة آَلدّنْيًا لِتَفْعِهِمْ فِيهِ 4 أن الله سبحانه ألبس الكون أنوار بهائه 


سورة الأنبياء ع عنم بعد يم جه بم جع جه عم نه مه عن عه يه عه نه م عم جه اح سس ل عي له اه ع عه عم أيه عي عه اع م له ل ل حي ل ل ل 4 © 


فصرف نظر نبيه عن ذلك حتى ينظر إليه صرقًا بلا واسطة. 

ألا ترى إلى قوله: ألم تَرَإِلَ رَبَلكٌ » [الفرقان:40]: ولا أن روحه كان عاشمًا بالله 
مستأنسًا بكل شيء مليح» وبأن نظره أعظم من أن ينظر به إلى شيء دون الله. 

قال الواسطي: هذه تسلية للفقراء وتعزية لهم حيث منع خير الخلق عن النظر إلى الدنيا 
على وجه الاستحسان ثم بِيّن أن ما له من المكاشفة والمشاهدة والقربة والرسالة بلا واسطة 
خير مما كان له في رؤية الكون بقوله: 9 وَرِْقُ رَيَكَ حَيْرَُأَبقَْ 29 » رزقه وصاله وكشف 
جماله ثم أمره بالعبودية وملازمة الطاعة بقوله: لوَأمُرأَهَلَكَ بأَلصّلَؤة وَآَصَطَيرَ عَلَيجَا4 [طه: 
7 ]. الاصطبار مقام المجاهدة؛ والصبر مقام المشاهدة. 

قال ابن عطاء: أشد أنواع الصبر الاصطبارء وهو السكون تحت موارد البلاء بالسر 
والقلب والئفس والصبر بالنفس لاغير. 

وقال الخنيد: أي: وأمر أهلك بالاتصال بناء والاصطبار على تلك المواصلة معناه: 
ومن يطيق ذلك إلا المؤيدون من جهتنا بأنواع التأييد. 

قال يحيى بن معاذ: للعابدين أردية يكسونها من عند الله سداها الصلاة ولحمتها 
الصوم ثم بين أن عواقب السعادة مقرونة بالتقوى بقوله: ( وَآلْعَقبّة لِلكفوَى © 4 التقوى 
الخروج ما دون الله والحياء في إجلال الله. 

قال أبو عثمان: هر ذم النفس والجوارح عن جميع ما يقبحه العلم. 





ص ص س رمه 


(أفترب لئاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ فى عَدْوَمُْرِضُونَ © ما يهم يْن ؤحكر ين 
5 6 .ممه ورا مامه م - رع ود 70 و4رع؟ء 010 5200 
نَيْهِم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون © لاهِيّة قلوبهم وَأسَرُوا آلكَجَوَى الذين 
طَلَُوا هَل هَددًا إلا بَمر يكم أفتَأثُوت اليخرٌَوَأشْر يُبَصِرُوتَ © فَالَ ري 
يَعْلَُ لفقل ف الكماء لدم 000 م 6 و ان نكت أجل 
يعلم القوّل فى السَماءِ وَآلأرَضٍ وهو السَمِيعْ العليم © بل قَالَوَا أَضْفَدتُ حلم 


)١(‏ قال الحرالي . ويصح أن يراد بها الدعاء ؛ فمن صبر عن الدنايا وعلى المكاره وأنبى صبره إلى الصوم فأزال 
عنه كدورات حب الدئيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارف , فإذا ضم إلى ذلك 


الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلغ نهاية البر. نظم الدرر .)86/1١(‏ 
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بَلٍ آفترئهُ بَلَ هوَ سَاءِب َتنا بَِايَو كمَآ أزيسل الأولون و». 

2 أقَترّبَ ب لِلنّاسٍ حِسَابَهُمَ وَهُمْ فى عَفْلَوٍ مُعْرضُونَ © » إن الله سبحانه حدَّر 
الجمهور من مناقشته في الحساب؛ وزجرهم حتى ينتبهوا عن رقاد الغفلات وترك الحساب 
أقرب من كل شيء منهم لو يعلمون: فإنه تعالى يحاسب العباد في كل لمحة ونفس»؛ وحسابه أدق 
من الشعر وأخفى من دبيب النمل على الصفاء ولا يعرف ذلك إلا المراقبون الذين يحاسبون 
أنفسهم في كل نفس وخخطرة وهم في غفلة في حجاب عن مشاهدة الله معرضون عن طاعته إذ 
لا حظ لمم ني الطاعات. ولا شرب لمم في المشاهدات ويا غافلاً لو تدري حلاوة حساب الله 
ودقائق تعريفه مكان السهو والغلط تحاسب نفسك في كل نفسء ما أحلى خطابه وإلهامه في 
تعبير العارفين؛ ما أطيب مسامرنه مع الصديقين في مؤاخذته دقائق الخطرات كأن بطون علم 
المجهول قد أشارت إلى أن هذا حركة جرسات الوصلة ولمعات أنوار القربة؛ كما قيل: 

ويبقىالوةٌمابقيالهتَابٍ 

وقال بعضهم: دنا أوان الانتبا» وهم في غفلتهم معرضون عن طريق التوبة والعظة 
والانتباه. 

قال بعضهم: قرب أوان اللقاء وهم في غفلة عن استصلاح أنفسهم لتلك الحضرة؛ ثم 
وصف سبحانه القلوب الغافلة بقوله: 9 لَاهِيَةُ َلُوبهُحَ 4 ساهية عن الذكر وحقائقه ولذته؛ 
شاغلة بحظوظ نفسها محجوبة عن لقاء خالقها. 

قال ابن عطاء: معرضة عن طريق رشدهم. 

وقال بعضهم: غافلة عن مسالك اليقين وطريق المتقين. 

قال انواسطى: لاهية عن المصادر والموارد واللمبدأ والمنتهى. 

8 امتهم ين قز أهلكتها نَم يُؤيئُوت © مأ أَرَسَّلَا َبْللك إلا 
رِجَالاً توح إل فشكلا أَهَلّ لكر إن كنز لا تَعْلمُوتَ © زر ما جَعَلتَهُمٌ 
جَمَدَا لا يَأَحكُلُونَ ألطْعَامَ رَمَا كانُوا حَنطِدِينَ © ف صَدَفَتَهُمٌ آلْوَعَدَ فَأَغِيتهُم 
وَمَن نّفَآءُ وَأْهلَكنا الْمُسْرِفِينَ ©4. 

قوله تعال: ( فَسَعَلُوَا أل آلزْكر إن كُنثْر لا تَعْلَمُوتَ 49 أي: فاسألوا أهل 
شهود جمال المذكور القديم بنعت صفاء الذكر في قلوبهم من مشرق نور مشاهدته؛ وهم 
الذين مخاطبون من الله بكل سر وكل حقيقة من علوم الغيبية الأزلية. 

قال سهل: فاسألوا أهل الفهوم عن الله والعلماء به وبأوامره ونواهيه. 
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قال الجنيد: أهل الذكر العالمون بحقائق العلوم ومجاري الأمورء والناظرون إلى 

لذ أَوَلما إِلْكُمْ مما فيه ذكرْكمْ ألا تعقوت © وك قَصَمْنَا ين 
قَرْيَوْ كانت طَالِمَةُوَأَنمَأا بَعْدَهَا قَوَمّا تاخريرت © فَلَمَا أَحَسُوا بَأْسَتآ إذَا هم 
ًا يَرْكُضُونَ © لا ترْكضوا وََرْجِعُوَا إن مآ مآ أن فيه وسكي للك مون 
© قالوا وكا ذا تنا بن © كما زالت يك دعو غونهخ حي حجٍ 000 
أن كحِد اذكه ين لد إن دشنا قسن 4 

قوله تعالى: ( لَقَدَ أََلتآإِلَيْكُمْ مها فيه ذِكرْكُمَ م ”' أي: ذكر مناقبكم من حيث 
الأرواح القدسية والأشباح الإنسية والعقول الملكوتية والأسرار الجبروتية والنفوس اهوائية» 
وهذه المراتب الجامعة لا تحصل إلا لآدم وذريته» وفيه بيان خبر الأزل بكرامتكم وخيريتكم 
على البرية» أين أنتم من معرفة نفوسكم لا تعقلون شرف نسبتكم في معرفتي ووصولكم إِلَّ 
بعنايتي الأزلية. 

قال سهل: العمل بها فيه حياتكم. 

قال الأستاذ: أي: شرفكم وفخركم؛ فمن استبصر بها فيه من النور سعد في الدنيا 
والآخرة. 

قوله تعالى: ( وَكمّ قَصَمْنًا من قَرَيَةٍ 4 كم قلب خرب عمران بنور ذكر الله بظلم 
الطبيعة ومباشرة الشهوة والدعاوي الباطلة» والنظر إلى الأغيار» وصار محجويًا بها عن 
مشاهدة الأنوار وحقائق الأسرار. 

وقال أبو بكر الوراق: في ظلم خراب العمران كما قال 9ة: «الظلم ظلمات يوم 
القيامة)'". 

إذا أظلم القلب عن المعرفة والإخلاص خربء وعلامة خراب القلب عصيان 
الجوارح وتعديها وميلها إلى ما فيه هلاكهاء ولذلك قال الله تعالى: ( وَكمْ قَصَمَنَا مِن قَرَيَةٍ 


)١(‏ أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم » والشر إن عصيتم ‏ وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه من 
مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل ٠‏ وتكثرون فيه 
القال والقيل. نظم الدرر (5 / .)59١‏ 

(1) رواه البخاري (16؟؟)؛ ومسلم (01/8؟). 
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كانت ظَالِمَةٌ ». 

دبل تقذِك بال عَلَ الْبَسطِلٍ كيَدْمَعْهء فَإِذًا هوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ آلْوَيَلُ يما 
تَصِعُونَ © ذَله. من فى الشميوت والأزض وَمَنْ عِندَر لا يَسْتَكيرُونَ عَن عِبات 
وَلَا يَسَتَخَيِرُونَ © يُسَبَحُونٌ الْيل وَآلجارَ لا يَفبرُونَ © أر عدوا َالِهَةٌ ين 
الأرض هُمْ يُشِرُونَ 4©2. 

قوله تعالى: ( بل تَقَذِ فُ بق عَلَى الْبَطِلٍ فَيَدمُعُّْ 4 أخير سبحانه عن الطبيعة 
الإنسانية التي هي منابت مخائيل الشيطانية» وحنظلات الهواجس النفسانية» فإذا صارت 
مجموعة بأباطيل شهواتباء وظل؛ت هواها أشرقت شموس مشاهدة الجلال والجمال من 
روازن الملكوت للقلب المستعد لشهود مشاهد القربة» فتدلت منه. وتجلت له حتى لا يبقى 
من ظليمات الطبيعة أثر؛ فإذا صار بدر الجمال مستقيًا في سقف سماء القلوب. وأضاء بأنوار 
الغيوب اضمحلت سجود ليالي النفوسء وانهدمت قيام أباطيل الشياطين. 

وقال الواسطي: الوعظ للأكابر» ومنهم من له مشار مقذوف كقوله: « بل تقذفٌ 
بق على اليل 4. 

قال الأستاذ: يدخل نهار التحقيق على ليالي الأوهام؛ فيتقشع سحاب الغيبة» ويتجل 
ضباب الأوهام؛ ويبرز شمس اليقين عن خفاء الظنون» ويصحو سماء الحقائق عن كل غبار 
الشبه ساطمًا. 

ولَرَكانَ فِيِمَآ الم إلا آَلَهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَنَ ألو ر ب ألْعرّشٍ عَمّا يَصِفُونَ 
© لا يُسَكل عَمَا يَفْمَل وهم يُستَلورت © أب أعْدوا من دُونِهةَ ءَالحَةَ قُلَ إقائرا 
قز هنذا ذِكْرَ مَن مي وَذِكْرٌ من قَبَلى بل أكترْمُر لا يَعلَمُونَ فى نهم 
تُعْرضُونَ : © وَم1 أَرسَلا من للك ين رُسُولٍ لد تُوحن إِلَهِ أنةم لآ إلنه 3 
ف َأَعَبُدُونَ © وَقَالُوا أَمحَدَ أليحَنٌ وَلَدَا سُبِحَسَهُ بَلَ عِبَادٌ فُكَرَمُورتَ ©». 

قوله تعال: ( لَوَكانَ فِِمَآ ءَالمَةُ إلا آله لَقَسَدَنَا 4 فيه إشارة إلى إفراد القدم عن 
الحدوث وتنزيه الأزلية والأبدية عن العلة: كأنه دعا العارفين إلى رؤية الفردانية بنعت 
الانفراد عن الحدثان. 

قال الساري: حثك في هذه الآية على الرجوع إليه والاعتياد عليه» وقطع العلائق 
والأسباب عن قلبك. 


قوله تعالى: 9 لا يُسْعَلُ عَكا يَفْعَلُ وَهِمَيُسَكَلُورتَ 29 4 قطع لسان الحدثان يمقراض 
هيبة الرحمن عن الانبساط في وقت كشوف عظمة الجبروت وشهود جلال الملكوت يفعل 
الخبير ما يشاءء وليس لمم هناك لحجة سؤال» ولاالهم حجة مقال إذ لا وسمة على فعاله وعزة 
كباله وهم معاتبون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سئن نظام سنة الأزلية بمشيئة 
القدمية. 

سئل ابن حماد المصري عن قوله: ( لا يُسَكَلٌ عَكَا يَفَعَلٌُ 4 لم لا يسأل؟ قال: لأن أفعاله 
من غير علة. 

١لا‏ يسَبقُوئهُ. بِآلْقَوْلٍ وَهُم يمره يَعَمَلُوَ © يَعْلَمُ مَا بَينَ أيْدِيِمٌ وَمَا 
حَلفَهُمْ ولا يَمْفَعُو إلا لِمْن آَرتطَئ وَهُم يْنْ حسمي مُهْفُِونَ © * ومن 
يَقْلَ مه نم إز- إلنه ين دون فَذَّلِكَ مزيه جور جَهَكْمَ كذ للك غَبْرى اَلطْلِمين ©© 
أولذ ير لين كفروا | أنَّ ميوت والأزض كاتا رَنَقا فَفَتَفْتَهُمًا وَجَعَلنَا مِنَ 
أَلْمَاءٍ كل نه حي أن يُؤْيِئُونَ © وَجَعَلا فى الأزض رد ابىَ أن تَمِمدَ يهم 
عا ها جا شبلا له يرت وَجَننا لشم سَقَهًاتحفُوطا' وَهُمْ 

عَنْ دايا مُحْرِضُونَ (2 وَهَوَ أندى حَلقَ ليل وَآليْجَارَ وَآلسْمْس وآ فَمَرٌ كلك فى للش 
نك نَ © ومَا جلها لبَكْرِ ين قتللك اَلْخْلد أقإنن يت قَهُمََُِدُونَ ©4. 

قوله تعالى: ( لَا يَسْبِقُوئَهُ آلْقَوْلٍ وَهم بأمرِه يَعَمَلُورتَ (462 عزة سرمديته قطع 
لسان المسبحين من الكروبيين عن حقيقة الثناء ووقعت الاستحالة أن يحيط بجلال قدمه قول 
كل قائل»ء ووصف كل واصف ولا يطيقون أن يقولوا شينًا من تلقاء نفوسهم أو يفعلوا شيئًا 
بإرادتهم؛ بل هم في قبضة عزته أذلاء تحت جلال جبروته يتبعون أمره كما أراد منهم. 

قال القاسم: لا يسبقونه قصدًا ولا فعلاً؛ لأنهم مربوطون بما ذكرهم مقموعون بها 
عرنف ئلا يناري عليه التق رماوا العراء ااي مجادز لخيية عنه كله كال 
< وهم مِنْ حَشْيَيِدِء مُشْفِقُونَ © » أي: هم من معرفة جلال قهره خائفون من فرقته 
يعلمهم بأنه منزه عن وجودهم وعدمهم, وهذه الخشية حقيقة العلم بالله يتولد منها الخنوف 
والحياء والتعظيم والإجلال. 

قال الواسطي: الخوف للجهّالء والخشية للعلماء: والرهبة للأنبياء» وقد ذكر الله 
لملائكة وقال:< وَهم مِّنْ حَشْيَعِهء مُْفِقُونَ © 4. 
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<كُلْ نفس ذَآقَه موت وكبلوكم لسر وكير فته لمكا ُْجَعُونَ © وَذا 
ماك الذينَ كَفْرُا إن يَعَخِدُوَكَ إلا هِزوًا أهَددًا اذى يَذْكُرَُالِمَتَكُمْ وَهُم 
بذكر آلرحَن هُمْ كَدرُوت ©». 

توله تعالى: « كل نفس ذَآِقَة آلْمَوْتٍ» ذكر النفوس لا القلوب ولا الأرواح؛ لأنبا 
باقية يتجلى حياة الحق لما فإذا انسلخت الأرواح من الأشباح انهدمت جنابذ'" المياكل» 
ورجعت الأرواح على معادن الغيب لشهودها مشاهدة الرب. 

قال الجنيد: من كان بين طرفي فناء فهو فانٍ. 

وقال أيضًا: من كان حياته بنفسه يكون ماته بذهاب روحه؛ ومن كان حياته بربه فإنه 
ينقل من حية الطبع إلى حياة الأصل؛ وهي الحياة على حقيقة وافهم أن اللوت بالحقيقة موت 
الفراق وفوت الوصالء كما قيل: «الفوت أشد من الموت» والموت موت الجهل» والحياة حياة 
العلم»» والموت عبارة عن الفناء والحدثان» وإن كان موجودًا؛ فهو بالحقيقة فانٍ؛ لأن حقيقة 
البقاء لا تقع عليه؛ لأنه محدث والمحدث لا يستحق له حقيقة البقاء إذ بقاؤه بالحق لا بنفسه» 
والموت قهر غيرة الأزلي يطري بالحدثان يدمر وجودها حتى لا يبقى اسم المرسومات ونعت 
الموجودات ني ظهور الذات والصفات. ثم ذكر ابتلاء الخلق بالخير والشر بقوله: 9 وَتبَلوكُم 
بألشَرٌ وَآْيْر فِمَْةٌ » بالقهر والنطف والفراق والوصال والإقبال والإدباد والمحنة والعافية 
والجهل والعلم والنكرة والمعرفة. 

قال سهل: نبلوكم بالشرء وهو متابعة النفس في ال موى بغير هدىء والخير العصمة من 
المعصية والمعونة على الطاعة. 

١خْلِنَ‏ آلإنسنُ ين عَجَلٍ ' سَأْوِْيكُمْ َايَتى قَلَا تنتفجوي © 
وَيَقُولُونَ مَك هَندًا آلْوَعدُ إن كدر صَدِقِتَ ©© لو يَعْلّمُ لين كفْرُوأ ين 
لا يكفورت عن وُجُوهِهِمُ آلئَارَوَلَا عن طُهُورِهِرْ وَلَا هم يُصَرُوَ ©4. 

قوله تعالى: « خُلِقَلإنسَسنٌ مِنْ عَجَلٍ 4 هذا والله أمر عجيب خلقهم من العجلة 
وزجرهم عن التعجيل إظهارًا لقاهريته على كل مخلوق وعجزهم عن الخروج من ملكه 
وسلطانه وحقيقة العجلة يتولد من الجهل برؤية المقاصد السابقة. 


)١(‏ الْجديدُة: القبّةَ عن ابن الأعراي» وني الحديث في صفة الجنة: "وسطها جنابذ من ذهب وفضة يسكنها 
قوم من أهل الجنة كالأعراب في البادية». حكى ذلك الهروي في الغريبين (بتحقيقنا). 
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قال الواسطي في قوله: « خُلِقَ آلإِنينُ ين عَجلٍ » قال: لا يستعجلون إظهارًا 
لعجزهم وتعريقًا لقدره. 


جاه ذاه ل له لجان اه 25 م و 4 85 
(بَلَ تأتبهم بَغْتَهُ َتَبِهَجُمْ فَلَا يَسَعَطِيمُوت رَدُهَا وَلَا هم يُمطُرُونَ ©© 
مو 


وَلَقَدِ أَسْمُرَىٌ برٌسُلٍ ين قَبَلِكَ فْحَاقَ بالذيت سَخِرُوا ينهم ما كَائُوا يف 
يَسْببرئُون ©4. 

قوله تعال: « بَلَ تَأتِبِهم بَفْعَةُ فتَِهَجُمَ 4 أظهر الحق سبحانه جلال عظمته يوم 
القيامة؛ فلما رأوا سطوات عظمته تلاشوا في جلال هيبته؛ وكيف يقوم الحدثان عند ظهور 
جلال الرحمن حيث يتجلى لما بوصف العزة والعظمة والكبرياء» وأهل شهود القدم على نعت 
السرمدية لا يفزعون من طريان أفعاله وجريان قهره ولطفه؛ لأنها امتحانات عارية لا يفزع 
عنها إلا كل مشغول عنه. 

قال بعضهم: من يبهته شيء من الكون؛ فهو لمحله عنده وغفلته عن مكنونه؛ ومن كان 
في قبضة الحق وحضرته لا يبهته شيء؟؛ لأنه قد حصل في محل الهيبة من منازل القدس. 

كل من يَكَلوْكُم بِألْيْلٍ وَآلنَهَارٍ من لحن" بل هُمْ عن كر رَتْهِم 
مُعْرصُورت © أل لم َالِهَهُ تَمْتعُهُم ين دونكا لا يَْتَطِيعُورت كصْرٌ أَنفيِهم 
ولا هم ينا يُصْحَبُوتَ © بَل مكنا هَتؤّلآءِ وََاَآءهُمْ حت طال عَلََهِمُ آلْعمْرٌ 
ألا يروت أنا تأتى الأرض تَنقُصّهًا ين أعْرَانفِهَا أهْهُمْ آلْقَليُورتَ © فل إِثْمَآ 
أُنذِرَكُم بآلْوّغي ' وَلَا يَسَمَعُ لض ألدُعَآءَ إِذّا ما يَُدَرُوسَتَ © وَلن 
ُسَمْهُرْ تفْحَةٌ مِنْ عَذَّابٍ رَكَ ليَفُوأْ يَوَيْلََآ إنا كُنًا ظَلِميت © وَنَضَعٌ 
آلْمُوَزِينَ القشط لِيَوْمِ الْقِيَسَةٍ فلا نُظْلَمُ نفس سَيِئًا وَإن كان بِثْفَالَ حَبَةٍ يِْنْ 
حَرْدل أََيْنَا يا وكفى بنَا حَسِييرت 29 وَلَقَدْ دَاتَيِنَا مُوسَئ وَهَرُونَ الْقُْقَانَ وَضِيَآُ 
وَوِعا تكرت © ألذِينَ خشزرت ربكم بِآلَْببٍ وَهُم ب الساعَدٍ 
مُمْفِقُوتَ ©4. 

قوله تعال: ( قُل من يكلو كم بألل وََلتهَارٍ4 أخبر عن كبال إحاطته بكل تلوق 
وتنزيهه عن العجلة بمؤاخذتهم أي: أنا بذاتي تعاليت أدفع بلطفي القديم عتكم قهر القديم؛ 
ولولا فضلي السابق؛ وعنايتي القديمة بالرحمة عليكم من يدفعه بالعلة الحدثانية؛ وهذا من 
كبال لطفي عليكم؛ وأنتم بعد معرضون عني يا أهل الجفاءء وذلك « بل هُمْ عن ذِْكْرِ 
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رَيْهِم تُعْرَضُورت ©4. 

قال الواسطي: أي: من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن» أي: يظهر عليكم ما سبق 
فيكم 9 بل هم عَن كر رَيَهِم مُعْرضُورت 4 أي: ذكرهم إياه في الأزلية بالنجاة والهلاك. 

قال ابن عطاء: من يكلؤكم من أمر الرحمن سوى الرحمن. وهل يقدر أحد على الكلاءة 
شعواة: 

قوله: ( وَنْضع آلْمُوَزِينَ آلْقِسَطٌ لِيَوْ ِاَلْقيّسّةٍ4 إن الله موازين عدله القديم لا تتخير 
بتغير الحدثان ولا برسوم الزمان والمكان» وكل ميزان له موضع ومتام فمنها للعاشقينء 
ومنها للعارفين ومنهما للمحبين» ومنها للمشتاقين» ومنها للمستأنسين؛ ومنها للخاضعين؛ 
ومنها للأواهين من غلبة قهر المواجيد» ومنها للواجدين؛ ومنها للعالمين؛ ومنها للباكين عليه 
منه فيزن بها معالي هممهم ومقادير محنهم في زمان هجرانه وأوان امتحانه فيبقيهم بجلال قدره 
ما لا يحصى عدده من قرب مشاهدته وحسن وصاله فيفتح لهم خزائن وجود الأزلء وله 
ميزان للعارفين يزن أنفاسهم به يضع نفسًا من أنفاسهم المعجونة بنفس صبح روح الأزل في 
كفه. ويضع جميع الجنان في أخرى؛ فيرجح ما فيه نفس العارف بحيث لا يبقى في جنبه 
الحدثان؛ لأنه خرج من غيب ال رحمن منورًا بنوره. 

قال القاسم: الأعمال والموازين شتى» والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله 
بميزان العذل؛ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين» ومن 
وزن خطراته وأنفاسه بميزان العدل؛ فهو من العارفين. 

وميزان العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان للنفس والروحء وميزان للقلب والعقل وميزان 
للمعرفة والسر؛ فميزان النفس والروح الأمر والنهيء وكفتاه الوعد والوعيد وميزان القلب 
والعقل الإيهان والتوحيد وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضا والسخط»ء 
وكفتاه الهمرب والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب 
والسنة؛ ينال الدرجات في الجنان؛ ومن وزن حركات القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب 
بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات ومن وزن خطرات المعرفة 
والسر بميزان الرضا والسخط بكفة ال هرب والطلب نجا من الذي هربء ووصل إلى ما طلب 
فيصير عيشه في الدنيا على ال هرب؛ وخروجه منها على الطلب وعاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن 
أراد الوصول إلى المسبب فعليه با مرب من السبب؛ فإن السبب حجاب كل طالب. 

وَمَندًَا ذِكرٌ مُبَارَكُ أَزَلَْه أكأنمٌ ده مُيِكرُنَ ©». 

قوله تعالى: « وَهَّدًا ذْكْي مُبَارَكٌ أَنرَلئَهُ 6 كلام الله سبحانه في نفسه مبارك وإن لم 
يسمعه الجاهل؛ ولكن مبارك على من يسمعه بأساع المحبة والشوق إلى لقاء المتكلم القديم 


ويعمل بمضمونه» ويعرف إشارته ويجد حلاوته في قلبه» فإذا كان كذلك يبلغه بركته إلى 
مشاهدة معدنه» وهو رؤية الذات القديم؛ قال تعالى: « إِنَّألذى فَرَض عَلَيَلك اآلْقَرْات 
رَآذلك إِلْ مَعَاوٍ 4[القصص:15 

قال ابن عطاء: مبارك على من يسمعه؛ مبارك على من يتعظ به؛ مبارك على من ينزل 
بهمته وقلبه عليه» مبارك على من آمن به وصدق با فيه ومن لم ير على سره وقلبه ونفسه آثار 
بركات القرآن؛ فليعلم ببعده عن مصدر الخواص ودخوله في ميادين العوام من الأشقياء. 

« * وَلَقَدَ ءَاتَيّنَآ إِتَرهِمٌ رُعَدَهُء من قَبَلُ وَكُنَا به عَِمِينَ © إِذْ قال لأبيه 
وَقَرَيِ ما هَنذِهٍ آَلكَمَائِيلُ لت أَنتُرْ نا عَكفْونَ © قالوا وَجَدْنًآ َابَآدَنا لا 
غيددرت ١‏ قال لفط أشر وى تل بو وه قاو جف 

لحق أ أنتٌ مِنَ اللّحِبِينَ © قَالَ بل رُم رَبُ السَمَوَتٍ والأزض الى 
رض َنأ عَلَىْ ذالم مِْنَ الشهدربت 2 وَتَآَه لأكِيدَنٌ أُصكمَّكُر بَعَدَ أن 
ُولُوا مُدْيرِينَ © فَجَعَلَهُمْ جُذّدًا إلا كَيمًا َم لَعََهُرْ َيِه يَرْجِعُوتَ © قالوا 
مَن فَعَل هنذا يعَالِمَينَآ إِنْهُء لَمِنَ آلظلِيرت © قَالوا سَمِعْنا فى يَذْكْرُهُمَ 1 
لَه ترَهِمْ © قَالوا تَأمُوا يه َل أغٍ آلئاس لَعَلَُمْيَفهدُوت © قالوا ءأ َأنتٌ 
فَعَلتَ هَذًَا بتَاليا يَتَإِيْرَهِيمٌ © قَالَ بَلَ فَعَلَهُد كَبِيرهُمَ هنذا فَسْتَلُوهُمٌ إن 
كَائُوا يَطِفُورتَ © فَرَجَعُوَا إن أنفسِهز فَقَالوَا إِنْكُمَ أَسْرْ آَلطْيلِمُونَ © ثم 
تكسُوا عَلََْ رُهُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمَتٌ ما مَنَؤُلَآءِ يَطِفُورتَ © ». 

قوله تعالى: ( © وَلَقَدْ مَاتيْنَآ إِيَرَهِمُ رُشْدَهُ من قَبِلُ 4 هذا خبر اصطفائية الخليل في 
الأزل بخلته ورسالته قبل إيجاده وإيجاد الكون وما فيه فإذا أوجد وجه من العدم كاشف لما 
جمال العدم وعرفها نفسه بنعت إعلامه أسماءه ونعوته وأسرار صفاته قعرفت الله بالله 
وعرفت سبل شهود الصفات ومشاهدة الذات» فلا التبست بصورته جاءت بعقل القدسي 
من الملكوت والعلم الإشاراتي من عالم الجبروت؛ فتعرف القلب طرق المحبة والخلة وتعرف 
النفس طرق الطاعة والخدمة. فلما أخرجه الحق من مجال أنسه ألبسه أنوار قدسه فنظر بالعين 
المكحولة بنور المعرفة إلى عالم الكون» ورأى عجائب الملك وغرائب المملكة فأرادت نفسه أن 
يسكن إلى الدليل عن المدلول من حيث ها منه لذة مشاهدة اصطناع امالك القديم فغليت 
عليها روحه الملكوتية وأغارت ما دون الحق عن ساحة كبريائه بقوله: ذ أن بَرَىَءٌ يما 
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تُشَركُونَ 9©) > [هرد:؛ ه]. 

سئل الجنيد: متى أتاه رشده؟ فقال: حين أتاه. 

وقال أيضًا: آثار سوابق الأزل وإظهاره كا أظهر على الخليل في السخاء والبذل 
والأخلاق في بذل النفس والولد والمال في رضا الحق؛ فلا يشتغل إلا به ولا يفرح إلا عليه ولا 
يلتفت إلا إليه» فقال الله: « * وَلْقَدَ َاتَيْنآ إيرهِم رُشْدَوْء مِن قبل 4» ويقال: ذلك ما أضاء 
عليه من أنوار التوحيد قبل ما حصل منه من النظر في المخلوق» ويقال: هو مكاشفة روحه 
قبل إيداعها قالبه من تهلي الحقيقة”"". 

كال ال م ري ألملا يَفَعُكُمْ هب 0 
لَه وَلِمَا تَمْبْدُورتَ تن 3 ا فا د تَعْقأُورت © قَالوأ حَرْقُوه ه وأنصروا 
َالمَتَكُمْ إن كم نيت 4. 

قوله تعالى :لقال أفْتَعْبْدُوَ ين دُو ري أللهِمَا لَايَفَعْكُم 4 طلب الحاجة من 
المحتاج وهن في المعرفة وشين ني الحقيقة والمحقق في المعرفة يعرف الأشياء بالله بأنها بحاري 
أقدار الأزل» ولا تقوم بذاتها بل تصاغرت في قبضة تصرف جلاله؛ ومن كان همته ببذه الصفة 
كيف يعتمد من الخالق إلى المخلوق. 

قال حمدون القصار: استعانة الخلق بالخلق كاستعانة المسجون باستعانة المسجون. 

١‏ قُلنا يَحَارُ كن بَردا وسَلّسًا عل إترهِمَ 59 وأرَادُوا ب كيدا فَجَعَلتهُمْ 
الأ ختريرت © وَحَِيسَهُ لوطا إلى الأ برا فا لت (8 ووهيق بِتَا 
َه إشحق وَيَحْقُوب تَافِلَةٌ ركلا جََلنا ملعي © دَجَعَلتَهُمْ أبِمَهُ يَتدُوتَ 
بأمرتا وَأَوْحَيْكا إلْيْهِمْ فِعْل الْخَيرتِ وَإقَارَ ألصلَرة وَإِينَآَ آلزكزة وَكَانُوا لَنَ 

عَنبِدِينَ 2 لوطا َاتَيْتَهُ حكمًا وعِلما ويه بت الْقرْيَة آلنى كانت تُعْمَل 
لْخَبليِتَ ' نهم كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ وك فَسِقِينَ © وَأدْعَلتَهُ فى رحينا إِنْدد مِنّ 
الصَّلِحِيتَ © وَنُوحًا إِذ ئادذدئ ين قبل فَأَسَْتَجَبَنَا لمر جيه وَأَهَلَهُء م 
كرب الْعَظِيمِ (2) وَتَصَرَئنهُ مِنَ َلْقَوْمٍ الذيرت كَدّبُوا بتَايَجِنَاً نم كائوأ قوم 


)١(‏ أي صلاحه وإصابته وجه الأمر واهتداءه إلى عين الصواب وأدل الدلالة وأعرف العرف وأشرف 
القصد الذي جابناه عليه؛ وقال الرازي في اللوامع : والرشد قوة بعد الهداية - انتهى. 


سَوْء فَأَغْرَقْتَهُمْ أحَعِينَ © وَدَاوْردَ وَسُليمَنَ إِذْححَكُمَانٍ فى احرث إِذْ تَفَسَّت فيه 


م0 ا ل > ووس 2-6 هه 
نَم آلْقَْرِ وَكُنًا لحْكمِهِمٌ شهدت ©»4. 

قوله تعالى: ( قلءًا يُدتَارٌ كونى يردا وَسَلَمَا عَلَنْ إِبْرَهِيمَ 3 4 كان الخليل منورًا بنور 
الله وكان النار من فعل الله؛؟ فغلب نور الصفة على نار الفعل» ولو بقيت النار حتى وصل الخليل 
صارت مضمحلة: فعلم الحق ذلك قتقال: « كُونى بَرْدا وَسَلّمًا 4 حتى تبقى لظهور معجزته 
وبيان كراماته» وفي الإشارة لنا إشارة؛ وفي إشارتنا سر أن الخليل طالب خليله في مرآة 
مشاهدة الشمس والقمر والدجوم وأراه الله مطلوبه من وسط النار كما أرى موسى من وسط 
النارء والشجرة كأن نيران الكبرياء تكاد بصولة القدم أن تفنى وتحرق إبراهيم؛ فقال سبحانه 
بنفسه مع نفسه لنفسه: ل وَسَلَدمًا عَلَنْ إتَرهِيمَ 49 فأسلمه من قهر نفسه بلطف نفسه. 

قال أبن عطاء: سلم إبراهيم من النار بسلامة صدرهء ولما حكى الله عنه بقوله: « إِذّْ 
جَاء رَبَهٌ بقلب سَلِيمٍ (2 4 [الصفات:84] خخال من جميع الأسباب والعوارض ويرد عليه 
النار لصحة توكله ويقينه وثقته حيث ناداه جبريل ألك بي حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 

2ج هلس ار ع و 6 2 و جر ع 5 س0 صم ماهر ص" سيوس 

9فَفَهمْنَها سُلَيِمَِنَ وَكلاً مَاتيْنَا حكمًا وَعِلْمَا وَسَخْرَنَا مم دَاوُددَ ألْجِبَالَ 
لل اث كسةء »م م ركم ها م هه 12م 00 .رمم .2 5 
يسَبَحْنَ وَالطْيْرَ وَكنا فجليدت (©) وَعَلْسمَهُ صَتعَةَ لوس لكم لشُخصتكم يِنْ 
5 ا 2 2 ريمث#*م رام نهد ما من مه ار ددا مه 
اكه فْهَلَ أنتُمَ سَكِرُونَ © وَلِسْلِمَنَ لح عَاصفة تجرى بأمرهء إلى الأرض 
ال مستي ع شك مت اه إن صر د عه كر 2 ده اوسا 
التى ببركتا فيا وَكنا بكل شئء عليين © وَيِرتَ الشيّطِينٍ من يغوصورت 
7م مومه مدا 0010 هاب ه ُ 2 - 
لَه وَيَعْمَلُوتَ عَمَلا دُونَ ذاللك وَكنا لْهُمَ حَدفْظِيت © » 

قوله تعالى: « فَفَهُمِسَهَا سَلَيمَينَ 4 بين سبحانه أن الفضل معلق بفضله؛ لا يتعلق 
بالصغر والكبر والشيخوخية والاكتساب والتعلمء إنها الفهم تعريف الله تسيل أحكام ربوبيته 
بنور هدايته» وإبراز لطائف علومه الغيبية؛ فحيث يظهر ذلك فهناك مواضع الفهوم والعلوم؛ 
فهو سبحانه مَنَّ على سليمان بعلمه؛ وم يمن عليه بشىء خارج من نفسه من ا ملك والحدثان» 
فإن العلم صفة من صفاته» فل جعله متصفًا بصفاته مَنَّ عليه بجلال كبريائه. 

قال الجنيد: أفهم الله سليمان مسألة من العلم فمنَّ عليه بذلك» وأعطاه الملك فلم يمن 
عليهء وقال: « هَندَ | عَطَاونَا فَآَمئُنَ 4. 

قال الواسطي: في قوله: فَفهْمْسهَا 4 بسلامته عن شواهد اللذات في الطاعات. 

قال أبو بكر: لبره بأبيه ثم بن فضل أبيه داود بها أعطاه من الحكمة والعلم والشرف 
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والفضل» وإن شذَّ عنه فهم تلك المسألة فأراه الله ما مَنَّ على سليمان ليكون قرة عينه بقوله 
تعالى: 0 َاتَيََا حُكمَا وَعِلَما م معرفة بالربوبية وعلمًا بالعبودية. 

«* وأَيُوست إِذْ تادئ رَبههَ أن مَعَنِىَ الضّرٌ وَأنتَ أَرْحَمْ ألرجيت © 
عبتا له كفنا ما يب ين ضر ول أهلُء لهم ممه رَحْمَة ين ندا 
وَذِكْرَّئ لِلْعَسِدِينَ © وَإِسْمَنعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكفلٍ كل ين ألصّيبرِينَ ©) 
وَأَدْحَلتَهُمَ ف رَحْمَتئآ إِنْهُم بح الصّلجيرت ©4. 

قوله تعالى: ( * وَأَيُو ب إِذْ تاد رَبَّه أن م مَسَىَ آلضّرٌ 6. 

ما أخبر الله سبحانه أيوب اكت أنه حان وقت خروجه من البلاء عنم أيوب أن ما رأى 
من رؤية المبلى في بلائه يكون منقطعًا عنه إذا انقطع البلاء قال: ١مك‏ مَسَنَ آلضْرٌ 4 إذ فات عني 
مشاهدتك في بلائي» وأيضًا إذا كان مبتلى كان في محل رؤية قهر القدم الذي شاهده الحق 
بوصف جلاله وجماله تربية بقهره لعرفانه» وجميع صفاته بطريق القهر واللطف؛ فلا انهزم 
عساكر قهر سلطانه من جنود ألطاف ألوهية خاف أن يفوت ما حصل له من رؤية القهر 
ومباشرته؛ قال: «١‏ مسن آلصْرٌ م ولأنه ادعى الصبر فجربه الحق بالبلاء فإذا خرج من 
مكائده طوفان قهر القدم وجد نفسه خارجًا من مقابلة بلائه الذي هو دأب فتيان الخضرة؛ 
فقال: « مَسَنِىَ آلَصُرٌ4» وأيضًا مقام العافية حظ العاشق من المعشوقء والبلاء حظ المعشوق 
من العاشق؛ فلما انعزل من حظ معشوقه عنه وبقي مع حظه منه قال: « مََبِىَ آلضّْرٌ بم 
وأيضًا البلاء مقام الفناء في القدم والعافية مقام البقاء والعارف الصادق يؤثر لل 
بقاته؛ لآن تنزيه القدم يقتضي فناء الغير فمن حجة كونه في مشاهدة الحق قال: « أ مَسَىَ 
آلمبّمٌ »م كون وجودي في وجودك؛ 00 
وجود الحق» وأيضًا كان روحه من مقام الأنس صدرت فطار صورته شبيه روحه باللطافة» 
وهو كان في هواء الأنس طياراء وني ميادين الحسن والجمال سيارّاء فلما لحقه البلاء صار في 
البلاء وثقله ومرارته محجوبًا عن للة الأنس به؛ فقال الله: 

< مَْنىَ آلضّرٌ بم ويا فهم العارف الصادق إذا كان متحققًا في معرفته فشكواه حقيقة 
الانبساطء ومناداته تحقيق المناجاة وأنينه في بلاء حبيبه حقيقة المباهاة» وفيا ذكرنا أنشدت يومًا 
في حق بلاء عشي في أيام امتحاني وشوقي إلى أيام وصالي ورؤية منابي فقلت: 

هوائي يامنابي في لقاك ‏ وعيشى يا رجائينفي هواك 
نزلت حظوظ نفسي من حياقٍ 2 وآثرتالهاتبأنأراكا 


وجدت صفء قلبي في همومي إذاكانتهموميني رضاكا 

وفي الحديث المروي عن النبي #6 أنه جاء إليه رجل؛ فسأله عن قول أيوب: < أَنّ 
مَسَنَِ آَلضُرٌ 4 نبكى النبي 46 ثم قال: «والذي بعثني بالحق نبا ما شكا فقرًا نزل من ربه: 
ولكن كان في بلائه سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات؛ فلا كان في بعض 
الساعات؛ وثب ليصل قائاء فلم يطق للنهوضء فجلس ثم قال: ظمَسَنِىَ آلصّرُ وَأنتَ 
أَرْحَمٌ آلّجييرت 4 ثم قال النبي 8: «أكل الدود سائر جسده حتى بقي عظامًا نخرة: 
فكادت الشمس تطلع من قُبله وتخرج من دُبره. ثم قال النبي 86: «ما بقي إلا قلبه ولسانه؛ 
وكان قلبه لا يخلق من ذكر الله ولسانه لا يخلق من ثنائه على ربه؛ فلما أحب الله له الفرج بعث 
إليه الدودتين» إحداهما إلى لسانه. والأخرى إلى قلبه؛ فقال: يا رب ما بقي إلا هاتان الجارحتان 
قلبي ولساني أذكرك بهاء وقد أقبلت هاتان الدودتان أحدهما إلى قلبي والأخرى إلى لساني» 
وتشغلاني عنك؛ وتطلعان على سري لمَسَنَِ آَلصْرٌ وَأَنتٌ أَرْحَمْ ألرّحِيِيرت 4". 

وقال الحسين بن علي ه: ذكر الله على الصفاء ينسي العبد مرارة البلاء. 

وقال جعفر: خرج منه هذا القول على المناجاة مستدعيًًا للجواب من الحق ليسكن إليه 
لاعلى حد الشكوى. 

قال بعضهم: كان أيوب قات مع الحق في حال الوجد؛ فلما أن كشف عنه البلاء 
وأظهره؛ وكشف ما به قال: لمَسْبَ ألضْرٌ 4. 

الحا عل ارد ا لحري اا وا اا ان رمي 
المعرفة ومعدن التوحيد ومأوى التبوة والولاية؛ وقال: # مك مَسَنِىَ آلضُرٌ) افتقار إلى الله مع 
ملازمة آداب النبوة. 

وقال ابن خفيف: كان أيوب مستترًا بحال الصبر عن البلاء» فلما أراد إظهاره للخلق 
ضجء فقال: «مَسْنَ آلضْرٌ 4. 

قال أبو علي المغازلي: أوحى الله إلى أيوب في حال بلائه: يا أيوب إن هذا البلاء قد 
اختاره سبعون نيا قبلك» فيا اخترته إلا لكء. فلما أراد الله كشفه عنه. قال: ظإن مَسْنىَ 
آلصّر 4. 


.)1١5 /4( ذكره ابن عجيبة في تفسيره‎ )١( 


يفن ساس ع سح ع اح اس اس ماس سح ساسا عراس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 

قال الحسين: تجلى الحق لسره وكشف له أنوار كرامته؛ نلم يجد للبلاء ألماء قال: 
إمَسَىَ آلضصُرٌ 4 لفقدان ثواب البلاء والضر إذا صار البلاء لي وطنًا وعللٌ نعمة. 

وقال بعضهم: نال كل عضو منه البلاء إلا موضع النداء؛ فنادى الضر من الباقي منه 
على العافية لاعن مواضع البلاء؛ فقال: لمَسَنِىَ َلضّرٌ »4. 

أدرك بقيةٌ نفس فيكٌ قد تَلِقَت قبل اكمات فّهذاآخرالورَّمَقٍ 
وَكَّو مض الكل منها يَكُن عَجَبًا ‏ وَإِنْماعجَبي لِلبَعض كيف يقي 

سئل الجنيد عن قوله: مَسَنِىَ آلضّرٌ 4: قال: عرفه فاقة السؤال ليمنّ عليه بكرم 
النوال. 

ثم أخبر الله سبحانه عن رفعه البلاء عن نبيّه وإجابة دعوته» وإخراجه من الضر 
بقوله: ( فَأَسْعَجَيْا لَه فُكَشَفَنَا مّا بهء مِن ضرٌ» حقيقة هذه الآية أن الله عرف خوف 
أيرب من فرت مشاهدته ووصاله ووقوفه بأسراره في بلائه؛ فاستجاب دعوته؛ ورفع عنه 
مكائد قهره في ابتلائه» وغيرة ربوبيته على عبوديته؛ فكاشفه جماله وجلاله بعد أن ألبسه لباس 
العافية» فارتفع الضر من جميع الوجوهء وبقي في شهود جماله؛ فصار إليه البلاء والعافية 
واحدًا. ا 

قال بعضهم: استجاب دعاءه» وفتح عليه أبواب الرضا لثلا يعارض بعد ذلك في حال 
لا مستكشقًا للبلاء ولا متلذدًا به؛ لأن كليهما موضع العلل؛ والرجوع إلى النفس وتربيتها. 

قال الأستاذ: لم يقل: ارحمني بل حفظ آداب الخطاب؛ فقال: « وَأَنتٌ أَرَحَمْ 
الرجييدت © 4. 

قوله تعالى: ( رَحْمَةٌ مَنْ عِددئًا وَؤِكرَّئ لِلعَسِدِينَ (2) » تسلية للمحبين الصابرين 
وتذكرة للمتعبدين. 

قال الواسطي: موعظة للمطيعين عند نزول المحن مهم وتعريضًا على الرضاء وحسن 
الدعاء من غير تصريح به بل إظهارًا للحال. 

دوَذًا آُون إذ ذَّهَبّ مُقَضِبًا قَطَىّ أن أن نَقْدِرَ عَليْهِ فَتَادى فى أَلظَلْمَتٍ أن 
ِن لمر وكد للك ُجى الْمُؤينَ ©©». 

قوله تعالى: ف وَذًا آكُونٍ إذ ذْهَبَ مُقَضِبًا فَطَنْ أن ل نفَدِرَ عليه كان يونس انه 
في منزل الانبساط والعربدة؛ نغضب عليه إذا شغله بشريعته عنه» وعن مشاهدته وقربه 
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ووصاله؛ وظنٌ أنه في غضبه وعربدته لم يكن مأخودًا به» ولم يكن محتجبًا به» وكان محجويًا بسر 
واحدء وهو أن الانبساط حظ العارف والهيبة حظ الله فاختار حظه على حظه؛ وصار محجوبًا 
عن محل الفغناء فيهء ويمكن أنه كان مغاضيًا على وجوده إذا كان موجودًا عند مشاهدة وجود 
الأزل كأنه غار على وحدانيته» ولم يطق أن يرى وجوده في وحدة القدم؛ فلما ابتلعه الحوت: 
صار تحت قهر القدم فانيًا عن رؤية غيرة الحق في رؤية الحق تقاضى سر سره مقام بقائه 
وانبساطه فظن بسره أنه لا يخرج من درك الفناء» ولا يدرك في منازل الفناء درجة البقاء 
فكاشفه الحق نقاب السلطانية عن جمال القدم» وصار في معارج جمال أنس المشاهدة؛ فلما 
وجد البقاء في الفناء اعترف بعجزه؛ وقلة علمه بأسرار القدمية؛ فقال: « لآ إلَنهَ إل أن 
سْبِحَسلَك إِنى كدث ين آلظلييرت ©) 4 حين نازعت الربوبية بالربوبية علم أن 
الاتصال والاتحاد موضع المكر والخداع؛ فأسقط العلل» واعترف بالوحدانية الصرفة لأزلية 
الله تعالى. 

قال الجنيد: مغاضبًا على نفسه في ذهابه؛ فظن أن لن يأخذه بغضبه وذهابه. 

قال ذو النون: أخفى أيخدع به العبد الألطاف والمكرمات ورؤية الآيات؟0) 

قال الجنيد في قوله: « إن كدت ين الظطميرت 62 4 أي: من الجاهلين إنك لا 
تقرب بطاعة؛» ولا تبعد بمعصية» وند ظننت في زمان الصبا أن الله سبحانه أراد أن يبيئ 
ليونس اتنا معراججاء ومشاهدة في بطن الحوت فتعلل بالأمر والنهيء والمقصود منه القربة 
والمشاهدة فأراه الحق في أطباق الثرى في ظليات بطن الحوت ما أرى محمدًا # فوق العرش؛» 
فلما رأى الحق تحير في جلاله. وقال: «لآ ِل إلّ نت سُبْحَسَلك »: نزهت نفسك عا 
ظننًا فيك» فأنت بخلاف الظنون؛ وأوهام الحدثان» كنت يِنَ الظلييرت »4 في 


)١(‏ اعلم أن الآية هذه حكاية كلام يونس تقين؛ وهو في قعر البحر في بطن الحوت؛ فجعل كلامه معه تعالى 
من طريق الخطاب لا من طريق الغيبة؛ إذ لاغيبة بالنسبة إليه تعالى؟ فإنه هو المتجلٍ في كل شيء بحسبه: 
أي بحسب ذلك الثيء ء لا بحسبه تعالى؛ فإنه تعالى لا يسعه شيء إلا بالاعتبار» وبعض الوجوه؛ فيونس 
إنم خاطب الله المتجلي فيه. والحاصل أن خطاب يونسء وهو في تخوم الأرض؛ كخطاب نبينا #6ء وهو 
في المستوى. ودُّروة العرش حيث قال: دلا حصي ثناء عليك أنت؛ كما أثنيت على نفسك؛. فإذًا كل من 
المقامات العُلوية والسفلية؛ مقام الخطاب. والسماء على أنه لا سفل بالنسبة له إلى الله تعالى؛ ولذا شرّع 
التسبيح والتكبير في انتقالات الصلاة؛ تقديسًا له تعالى عن التقيد بمرتبة من المراتب الكونية بحسب 
قوله تعالى: إن اله غٌَِ عن الْعاَِ» [آل عمران:/910]. 
فظهر من هذا التقرير: :إن كل من الخطاب» والغيية: والتكلة نسية من تسب الكلام معجبرة بحسب 
المقام. 


3 سح سح سس سس ساس ساسا ساس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
وصف جلالك إذ وصف لا يليق بعزة وحدانيتك فوقع لهذا القول منه موقع قول سيد 
المرسلين حيث قال: ١لا‏ أحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك26". 

ولذلك قال الكتكا: «لا تفضلوني على أخى يونس *”؛ فلما رأى ما رأى استطاب 
الموضعء وظن أن لن يدرك ما أدرك في الدنيا بعد فغاب الحق عنه فاهتم ودعا بالنجاة فنجاه 
5 5 ا 2 ار مور رع ركاه 
الله من وحشة بطن الحوت بقوله: ( فَاسْحَجَبْتا لَهُد وَحيْسَهُ مِنَ أَلْقَمّ وكذّاللك تجى 
آَلْمُؤْمِيِينَ © 4 يعني: من كان هذا حاله مع الله سبحانه ننجيه به منه. 

قال الجنيد: من همومهم وكروبهم بالإخلاص والصدق والافتقار والالتجاء؛ وحقيقة 


حسن الاعتراف وإظهار الاستسلام. 
قال الواسطي في قوله: لإإنٍ كُنتُ مِنَ أَلظْلِمِيتَ » حيث اختلج سري أن أريد 
غير ما أردت. 


«وَزْكريًا إِذ تاذ ىف رَبّهُه رب لا نَدَرْن فَرْدًا وَنتَ حَزرٌ ورت ©4)0. 

قوله تعالل:9 وَرَكَريًا إِذْ ادك رَبَّهُ: ربلا تَذَّرْن فَرْدًا 4 ما اختلج في سر الإرادة 
من صميم سر سري أن شيخ الأنبياء اخنة رأى ما ورد عليه من أنوار كبرياء الله وجلال 
عظمته وعز سلطانه في مشاهدة ذاته فخاف من محل الاتحاد والاتصاف الذي يقتضي حلاوة 
شربة التفريد في دعوى الأنانية والربوبية فاستعاذ بلله أن يكون محتجبًا به عنه؛ فقال: « لا 
تَذَّرَن فَرْدًا 4 حين أفردتني بفردانيتك» فإن ذلك عل عارية تنصرف إلى القدم؛ والحدث 
ينصرف إلى الحدث. 

ألا ترى كيف قال: « وَأنتٌ حَيْرُ آلْوَرِئتَ (2) 4 ترث صفة بقائك بعد فنائي 
بغيرتك» وأيضًا « لا تَذَّرْن 4 في طقْرّدًا 4 عنك بك حتى لا أحتجب بك عن حقيقتك؛ 
وأيضًا كان سره يتحرك من جذب أسرار مقادير القدم التي تجذب سره إلى رؤية روح يحيى في 
مكمن الغيب فافتقر إلى الله بالسؤال إدخال روحه في هيكله ليكون سحرًا في إفشاء أسرار 
ربوبيته. 

قال جعفر: لا تجعلني ممن لا سبيل له إلى مناجاتك؛ والتزين بزينة خدمتك. 

وقال أيضًا: فردًا عنك لا سبيل لي إليك. 

وقال ابن عطاء: خاليًا عن عصمتك. وقال اجنيد: خاليًا عنك مشتغلاً بشيء سواك. 


.)7944/1١1١( رواه مسلم(9١211 للتقية 4» وأبو داود (5/ 4 5). والترمذي‎ )١( 
.)77377 /١١( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
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وتال الرانيطر الفره امقر طن در الغافل نه 

«فاحتيتنا لد وَوَهْعنا لد بغم: يَحَى وَأْصلَّحنَا لَه رَوَجَهُد ' إِنْهُمْ كَانُوا 
يسرِعُوتَ فى الْخَيْرت وَيَدَعُوئْنا با وَرَهَبّا وَكَانُوا نا ححشِييرت © وَل 
أَخمت 1 فرَجها فتفختا فيها من رُوحِنًا وَجَعَلتَهًا 0 
هَنذْهء : متك أ مه وَاحِدَةٌ وَأنَأ ربكم فَأعَبدُوب © وَتَقَطْعُوَأ أمرهم بينج 
حل إِلَيْنا و ل اد 
لِسَعْيي وَإِا له كَجِبُوَ © وَحَرمْ عَلىْ ري هلصا أنهُم : 0 
و حي إذا فيكت ياج وتاخرح ومين حكل دب ينب أورت © 5 وَآقَتد 
لْوَعَدُ آلْحَقُ نَإِذًا مت شَخِصَةُ أَتِصرٌ لين كفرُوا يَرَيلََا قد كُنًا موي 
هذا بل كنا طَلييرت © إِنْكُمْ وَمَا تَدْبْدُوتَ ين دُوريي الله حَصَبُ 
جَْهَكَمَ أَنبّر لَبَا وَرِدُوت © لَوْ كارت هَنَوُلَآءٍ عَالِهَهُ ما وَرَدُوهَا وَكَلٌ فِيبًا 
خَلِدُونَ © لَهُمْ فِيهًا زَفِرَ وَهُمْ فِيهًا لَا يَسْمَعُوَ ©2402 . 

قوله تعال:ط وَيَدَ عُوتَا رَعْبا وَرَهَمّا 4 مزضع النداء والدعاء في منازل العبودية مكان 
الخوف والرجاء والرهبة من جلال عظته» والرغبة في وصول جماله وقربه؛ وبهاتين الصفتين 
صار العارف خاشعًا لله في طاعته ( وَكَانُوأ لَنَا خَشِْعِيتَ © 4 نانين تحت أذيال 
عظمتي ورداء كبريائي. 

قال الواسطي: أمر الله الأنبياء بالخشوع؛ وهو الوقوف بين الرغبة والرهبة؛ وحقيقته 
سكون يشير إلى الرضاء قال الله تعالى: #يَذ عونا رَعَْبَا وَرَهَمّا 4. 

وقال بعضهم: رغبة فينا ورهبة عما سواناء وقيل: رغبة في لقائناء ورهبة في الاحتجاب 


عنا. 

قال أبو يزيد: الخشوع زمام الميبة وخمود القلب عن الدعاوى. 

؟ِإِنّ اليرت سَبْقتَ لَهُم ينا الحشئ أوْلَتِكَ عَبَا مُبَعَدُونَ © لا 
يَسْمَهِ يشمعورت حييسها ١‏ وه فى ما فتهت أَطْْهُد حَبدُون 1 رهم آلف 
الأكي وَتَعَلْفَدِهْدُ الْمَتبكَةَ هذا يَوَمُكُم اذى كد 5 ُوعَدُورت © يم 
تطوى آلشمّا: كَطَي آلِجِلٍ لِلْكُبْبْ كما بَدَأنا نا أل حَلق نعِيدةد وَعَدَا عَلَيِئَاً 
إنا كنا لوت ©©4. 
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قوله تعالى: ( إن اأزيرت سَبَقَتْلَهُم ينا آَلْحُسَيّ 4 وصف اله أهل الولاية والنبوة 
والرسالة الذين اصطفاهم في الأزل بحسن عنايته ومعرفة جلاله وجماله مشاهدة كاله 
ووصاله ووقاهم من عذاب الفرقة والحرمان عن المشاهدة بقوله: ( أُوْلَِكَ عَنْنَا مَيَعَدُونَ 
© لا يسْمَعُورت حَسِيِسَهًا) هي في جنان الوصلة لا يحسون شواهد أهل العلة من البرية 
فظاهر حسن العناية السابقة منهم أربعة أشياء الاتفراد من الكوئين والرضا بلقاء الله عن 
الدارين وإمضاء العيش مع الله بالحرمة والأدب نظهور أنوار قدرة الله منهم بالفراسات 
الصادقة والكرامات الظاهرة وباطن حسن العناية السابقة من الله في الأزل لهم أربعة أشياء: 
المواجيد الساطعة» وانفتاح العلرم الغيبية؛ والمكاشفات القائمة» والمعارف الكاملة؛ وفي كل 
موضع ظهرت هذه الأشياء بلظاهر والباطن صار صاحبها مشهورًا في الآفاق بسمات 
الصديقين وعلامات المقربين وخلافه المرسلين. 

قال الحسن بن الفضل: سبقت العناية» وظهرت الولاية. 

وقال الجنيد: من سبق من الله إليه إحسان؟ فإنه لا يزال ينتقل في ميادين المحسنين إلى 
أن يبلغ إلى أعلى مراتب أهل الإحسان بقوله: « © لِلَذِينَ أُحْسَئُوا ألحُسَي وَزيَادَةٌ 4 [يونس: 
]. 5 

وقال الواسطي: أولئك قوم هداهم الله فهداهم بذاته وقدسهم بصفاته فسقط عنهم 
الشواهد والأعراضء ومطالعات الأعواض؛ فلا لهم إشارة في سرائرهم؛ ولا عبارة عن 
أماكنهم وحجبهم عن الاستقرر في المواطن؛ فلا لهم هم بأنفسهمء ولا هم حاضرون في 
حضورهم بحضورهم. 

وقيل: الحسنى العناية السابقة» وهى خمسة أشياء: العناية؛ والاختيار» والحداية» 
والعطاء؛ والتوفيق» فبالعناية وقعت الكفاية وبالاختيار وقعت الرعاية؛ وبالهداية وقعت 
الولاية» وبالعطاء وقعت الخلة؛ وبالتوفيق وقعت الاستقامة والحسنى هذه السوابق. 

وقال الواسطي في قوله: 9 لا يَسْمَعُورتَ حَسِيسَهًا 4: هم أهل الحقائق لا يحسون 
بضجيج أهل الدنيا؛ لأنهم مصدودون عنها بها ورد على سرائرهم من وهج الحقائق فهم 
مترددون في منازهم لا يقطعهم عن ذلك قاطع لانغماسهم في بحور الحقيقة» ثم وصفهم الله 
بالأمن الدائم والحسن القائم بقوله: «لَا ححَرُنُهُمْ الْقرّعَ الأكبرٌ 4 كيف يلحقهم الفزع؛ 
وهم في مشاهدة جلال الحق مدهوشين والمين واصلين إلى مناهم غير محجوبين عنه بشيىء من 
الخدثان والحق سبحانه يكون مرادهم يفعل كما يريدرن. 


ممه 


قال تعالى: ( وَهُمْ فى ما أَمْعَهَتْ أنفْسُهُرْ حَِدُونَ 4 اشتهاؤهم في جمال الحق دوام 
المشاهدة بنعت الوصلة على السرمدية» وهذا اشتهاء قلوبهم واشتهاء عقولهم كشف العلوم 
من معدن الصفاتء واشتهاء أرواحهم الاستغراق في بحار الذات؛ واشتهاء أسرارهم الفناء 
بئعت البقاءء والبقاء بنعت الفناء واشتهاء نفوسهم اللذة واخ.لاوة والخطاب والحسن والجمال 
والإدراك بنعت التحصيل من القدم في لباس الحسن. 

قال ابن عطاء: للقلب شهوة» وللأرواح شهوة؛ وللنفوس شهوة» وقد يجمع الله لهم في 
الجنة جميع ذلك» فشهوة الأرواح القرب» وشهوة القلوب المشاهدة؛ والرؤية وشهوة النفوس 
الالتذاذ بالراحة. 

قال الجنيد في قوله: لأُولَتِيِكَ عَبَا مُبَعَدُونَ 4: اجتازوا عليهاء ولم يحسوا بها وما 
عرفوها لصحة قصدهم إلى اللقاءء وللنزول في دار البقاء. 

وقال الصادق: كيف يسمعون حسيسهاء والنار تخمد لمطالعتهم وتتلاشى برؤيتهم؛ 
قال النبي 35: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن؛ فقد أطفأ نورك هبي»”". 

قيل في قوله: ( وَهُمْ فى مَاآَسْتَهتْأُنفْسُهُمْ حَطِدٌونَ 4: النفوس ثلاثة أشياء: أرواح 
وأشباح وقلوبء فشهوة الروح الوصلة وشهوة.القلرب اللقاء» وشهوة النفوس الأكل 
والشرب والزينة؛ وكل مبذول له بقدر *مته وحظه يوصل إلى مناه؛ وشهوته فيها خخالدًا مخلدًا 
أبدًا. 

ثم وصف الله سبحانه جلال أهل قربه بحيث يحنيهم الملائكة السفرة الكرام البررة 
يدخلو:هم حجال الوصال؛ وشهودهم مشاهدة الجمال بقوله: وَتَعَلقَبِهُمُ آلْمَلبَِةٌمَدًا 
يَوْمُكُمُ أأزى كسْسْرْ نُوعَدُورتَ (© 4 أي: هذا يوم الوصلة بلا فرقة» وهذا يوم المؤانسة 
بلا وحشة؛ وهذا يوم الراحة بلا محنة؛ وهذا يوم العافية بلا بلية؛ وهذا يوم كشف النقاب بلا 
حجابء وهذا يوم الخطاب بلا عتاب قيل: ميعاد أهل اجنة فيها الوصلة؛ وميعاد أهل النار 
فيها القطيعة. 

دوَلَقَنَ كَنَبْنَا فى آلزبُور يِنْ بَعَدِ الذّكر أرن الأرضّ يرثا عِبَادِى 

آلصَبِحُوت إن فى هذا بَلَعًا لِقَوْم عَبِدِيتَ لي وَمَآ رَسَلتيك إلا رحمة 
فل إِنْمَا يُوحخخْ إكت نمآ إِلَهْكُم ِلَنهُ وَاحِدٌ فَهَلَ أنثم 








للق رواه أبر نعيم في #حلية الأولياءة ل طرففة والطبراني في 9المعجم الكبير» 0/7١‏ والبيهقي في 
اشعب الإيران؛ (0840/1. 
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مُسَلِمُورت © فَإن تَوَلَوَا فقْلَ مَاذَشْكُمْ عَلْ سَوَآءِ وَإِنْ أذْرِكت أقَرِيبٌ أم يَعِيدٌ 
7 سل حهويو 


١ 





قوله تعال: ( وَلَقَدَْ كَتبََا فى اَلرْبُورِ من بَعْدِ ألذِكْ أن الْأَرْضِيِرِتُهًا عِبَادِىَ 
آلصّلحُورت 2 »> كان في علم الأزلية أن أرض الجنان ميراث عباده الصالحين من الزهاد 
والعبّاد والأبرار والأخيار؛ لأنهم أهل الأعراض والثواب والدرجات»؛ وأن مشاهدة جلال 
أزليته ميراث أهل معرفته ومحبته وشوقه وعشقه؛ لأنهم في مشاهد الربوبية» وأهل الجنة في 
مشاهد العبودية. 

قال سهل: أضافهم إلى نفسه وحلاهم بحلية الصلاح معناه: لا يصلح لي إلا ما كان لي 
خالصًا لا يكون لغيري فيه أثر وهم الذين أصلحوا سريرتهم مع الله وانقطعوا بالكلية عن 
جميع ما دونه ثم بين سبحانه أن كلامه الأزلي يبلغ الصديقين إلى معادنه من رؤية الصفات 
والذات الأزلي بقوله: ( إِنَّ فى هَدذًا لَبَلَعًا لَقَوْمِ عَسِدِيرَ © 4 مشاهدين جلالنا 
وجمالنا بهممهم العلية» وقلوبهم الحاضرة وعقولهم الصافية وأرواحهم العاشقة؛ وأسرارهم 
الطاهرة. 

قال سهل: لم يجمع البلاغ لجميع عباده بل خصّ القوم العابدين» وهم الذين عبدوا 
الله» وبذلوا له مهجتهمء لا من أجل عوضء ولا لأجل نار ولا جنة بل حا له وافتخارًا بها 
أهلهم من عبادتهم إياه. 

ثم وصف الله سبحانه حبيبه محمدًا 86 بأنه أرسله رحمة إلى جميع خلقه بقوله: ( وَمَآ 
أَرْسَلئَلك إِلَا رَحْمَةُ ليرت © »4 إنما الفهم أن الله سبحانه أخبرنا أن نور محمد #6 أول 
ما خلقه في الأول من جميع خلقه؛ ثم خلق جميع الخلائق من العرش إلى الثرى من بعض 
نوره» فإرساله من العدم إلى مشاهدة القدم رحمة لجميع الخلائق إذ الجميع صدر منه فكونه 
كون الخلق ذكر أنه سبب وجود الخلق» وسبب رحمة الله على جميع الخلائق إذ هو سبب وجود 
الجميع؛ فهو رحمة كافية؛ وافهم أن جميع الخلائق صورة مخلوقة مطروحة في فضاء القدرة بلا 
روح حقيقية مننظمة لقدوم محمد 5؛ فإذا قدم في انعالم صار العالم حيّا بوجوده؛ لأنه روح 
جميع الخلائق. 

قال الله تعالى: ( وَمَآ أَرْسَلتَلك إِلَا رَحْمَةُ لِلعلَمِتَ © 4" ويا عاقل إن من 
)١(‏ قال سيدنا الجيلٍ في كتاب «الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم؛ ما نصه: الحقيقة المحمدية 

خلق العام بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن اله تعالى خلق روح النبي يل من ذاته وخلق العالم 


العرش إلى الثرى لم يخرج من العدم إلا ناقصًا من حيث الوقوف على أسرار قدمه بنعت كمال 
المعرفة والعلم فصاروا عاجزين عن البلوغ إلى شط بحار الألوهية وسواحل قاموس الكبريائية 
فجاء محمد 25 إكسير أجساد العالم وروح أشباح العالمين بحقائق علوم الأزلية؛ وأوضح سبل 
الحق لهم بحيث يجعل سفر الآزال والآباد للجميع خطوة واحدة؛ فإذا قدم من الحضرة إلى سفر 
الغربة بلغهم جميعًا بخطوة من خطوات صحارى « سُبْحَنَ الذي أُسْرَئ » حتى وصل إلى 
مقام «دنا فغفر الحق لجميع الخلائن لمقدمه المبارك فالكافر والمؤمن والذئب والظبي والبازي 
والحمام والجنة والنار والدنيا والآخرة في حيز رحمته؛ لأنه كان رحمة أزلية أبدية قطرة من بحر 
رحمة الرحمن وغرفة غرفت من نهر الغفران. 

قال أبو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمدًا ي2 بزينة الرحمة فكان كونه رحمة ونظره إلى 
من نظر إليه رحمة» وسخطه ورضاء وتقريبه وتبعيده وجميع شائله وصفاته رحمة على الخلق» 
فمن أصابه من رحمته؛ فهو الناجي ني الدارين عن كل مكروه؛ والواصل فيهما إلى كل محبوب» 
ألا ترى الله يقول: « وَمَآ أزْسَلئك إِلَّا رَحْمَُ لََعَلَمِتَ 79 4 فكانت حياته رحمة ومماته 
رحمة كما قال النبي ي: ١حياتي‏ خير لكم. وتماتي خير لكم»”". 

وقال ابن عطاء: رحمة الدارين لمن تبعك. وآمن بكء, والرحمة العاجلة لمن لم يؤمن بك 
بتأخير العذاب عنه إلى العاقبة. ْ 

( نه يعم آْجَهُرَ ب الْقَولٍ وَيَعَمٌ نا تخئْمُوت © وإ أذرف 
عله فِْهُ لكر وَمَعَعُ إل حِنٍ فل © رب آحَكُر بالق وَرَئنا آليْحمَنُ آلْمُسْتَعَانُ 
عَلَْ ما تَصِفُونَ 4)2. 

قوله تعال: ( إنهه يَعْلَم آلْجَهِرَ ير الْقَوْلٍ وَيَعْلَمُ مَاتَحُتُمُوَ © 4 يعلم 
شكاية العارفين منه إليه بألفاظ محهولة من مقام الأنسء ويعلم ما في ضمائرهم من حقائق 
إشارات الحقيقة من أوصاف القدسء يسليهم بهذا الخطاب أي: لا تجزعواء فحان وقت 
الوصال؛ وكشف الجمال؛ فكيف يخفى عليه؛ وهو بمحبته أزعجهم إلى الحرية والانبساط. 

قال الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية؛ وهو الذي أودع المياكل أوصافها 
من الخير والشر والنفع والضر؟! فا يكتمونه أظهر عنده مما يبدونه وما يبدونه مثل ما 


بأسره من روح محمد ك8 فمحمد 5 هو الظاهر بالمظاهر الإفية» ألا ترى إليه 4 كيف سري بجسمه إلى 
فوق العرش وهو مستوي ال رحمن . انتهى. 
(1) رواه البزار ني مسنده (704./5)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (4/ 17/4) بنحوه. 


رن سس سس سس سس سس ساس عير اس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 


يكتمونه جل الحق أن يخفي عليه خافية من عباده محال والله أعلم. 


سورة الحيج 


: 527 
دِيتأيّهَا لاس ارات رت زَلَرْلَة آلسَاعَةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ (© يَوَمَ تَرَوَتَهًا 
+ م ع سم » 


تَذْمَلُ حل م ع أَلكَاسَ 
سُكَرَئ وما هم بسكَرَئ وَلَكنٌ عَذَات لَه شَدِيدٌ ©». 


00-40 


<ياييَاانًا سس أتقُوارئَكُمّ إر.ء رَلَرَلةآلسَاعَةسَْ وُعَظِييٌ 4 إن الله سبحانه 
نادى نداء الوعيد للناسين عهود الأزل» ومشاهدة الأبد أي: أين أنتم أيها الغافلون عن بروز 
جلال عظمتي من حجاب الغيب في صحاري القيمة اتقوا عن عذاب فرقني لكي تصلوا إلى 
جلال و تي؛ فإن الأكوان والحدثان تزلزل عند ظهور أنوار كبريائي وسلطان بهائي فحقيقة 
التقوى الخروج مما دون الله بالله. 

قال بعضهم: التقوى ألا يستغرقك شيء دون مولاك؛ وهو الحرية» وكل من طلب 
الجزاء لم يكن متقيّاء وإن كان وعد له عليه. 

ثم وصف أهل شهود سطوات العظمة والكبرياء بالوله والهيمان والسكر والميجان 
بقوله: 9 وَتَرَى آلنَاس سَكَرَئ وَمَا هم يسَكرَّئ » يوهون في رؤية العظمة وجلال الهيبة» 
ومهيمون في أودية أنوار الكبرياء والسلطنة. 

قال جعفر: أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وبساط الجبروت وسرادق الكبرياء 
حتى أجأ النبيين إلى أن قالوا: نفسي نفسي. 

وقال الأستاذ: فمنهم من سكره سكر الشراب؛ ومنهم من سكره سكر المحاب» 
وشتان بين سكر وسكرء سكرهم سكر أهل الغفلة» وسكرهم سكر أهل الوصلة» وإن 
سألتني من سكر أصحاب الوقائع في كواشف القدوسية؛ وبروز أنوار السبوحية في مشاهد 
القيمة فسكر الأعداء من رؤية القهريات؛ وسكر الموافقين من رؤية بدائع الأفعال» وسكر 
المريدين من لمعات الأنوار» وسكر المحبين من كشوف الأسرارء وسكر المشتاقين من ظهور 
سنا الصفات؛. وسكر العاشقين من مكاشفة الذات» وسكر المقربين من الهيبة والجلال» 
وسكر العارفين من الدخول في حِجال الوصالء وسكر الموحدين من استغراقهم في بحار 
الأولية؛ وسكر الأنبياء والمرسلين من اطلاعهم على أسرار سر الأزلية» فب فبعض السكارى واله 


في العظمة؛ وبعض السكارى تائه في العزة» وبعض السكارى غائب في الجمال» وبعض 
السكارى فانٍ في الجمال»؛ وبعض السكارى صاح في البقاءء وبعض السكارى مضمحل في 
الكبرياء» وبعض السكارى سكره من حلاوة الخنطاب» وبعض السكارى سكره من 
الانبساط؛ ويعض السكارى سكره من العتاب» وبعض السكارى سكره من كشف الثقاب» 
وبعض السكارى سكره من رؤية القدم في مرآة الالتباس» وبعض السكارى سكره من 
وقوعه في صرف شهود الأزل» فهؤلاء السكارى في منازهم؛ سكرهم مقادير مواردهم في 
شهود القرب. وقرب القرب؛ فمن كان سكره بغيره فهو غير سكران إنها هو خبط حاله من 
رؤية الأحوال؛ ومن كان سكره به فسكره من شراب الوصال؛ فسكري هناك من سكري 
هاهنا به لا بها منه شرابي من رؤية صرف كنه القدم وغيري من العبآد والزمّاد سكرهم من 
مشارب الكرم. 
أ بسنا طسيفٌ بحل تن الوَضْفبٍ 2 وفي طرف حم رونم وّعل الك 
فأسكرٌ أص حابي بخمرة كفو 2 وأسكرن والله هن خحمرةالطرني 
وقال الحسين: أسكرهم رؤية الجلال» ومشاهدة الجمال. 1 
قال الحريري: ما أسكرهم إلا اميية والإجلال”". 
(وَينَ لاس مَن مجتول فى آله يوبن م كل شَبْطنٍ مُرِيلو (©) كيب 


ٍ 4 ع 


عليه نهء من تَوَلاهُ و نهم يُضِلَهُ وَبجَدٍ يه إى عَذَّاب ب اَلسَعِيرٍ )4 

لا و 
المشبهة والمعتزلة وأمثالهم من الذين جادلوا في الله بالقياس والخيال المحال. 

قال سهل: يخاصم في الدين بالهوى والقياس من دون الاقتداء؛ فعند ذلك يضل 
ويبتدع. 

<يَيهًا لئاس إن شر فى رَيمب مِنَ آلبَثِ فَإنا ذا حلفتَكُر ين قراب ثم بن 


2. كيل 7دده مه 


نظفَو كم ين عَلََوٍ كر ين مُضْعَو ملقو وَغمْرِ ْو لبن كم نر فى آلأرْحَامٍ ما 


)١(‏ قد روي أن الشبلي قال: شربت بالكأس التي شرب بها الحلاج فصحوت وسكر الحلاج؛ فبلغ ذلك 
الحلاج فقال: لو شرب بالكأس انتي شربت بها لسكر ى: سكرت: فبلغ الجنيد أمرهما فقال: نقبل قول 
الصاحي على السكران» فرجح حال الشبي على حال الحلاج. 
ولذلك قالوا: أكثر الشطح يكون من سُّكر الخال وغلبة سلطان الحقيقة» فمن ثم من تم صحوه 
وخلص عن بقية السكر ونزلت في قلبه السكيئة ستر الحقيقة بالعلم» ووقف على حد العبودية؛ فاعلم 
ذلك فإنه عزيز علمه. إذ تتكشف به الالتباسات التي لم تزل خفية على أكثر أرباب القلوب. 
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2 نْشَآءُ إن أجل مُسى َه مرجم ميفلا ثم بلا أشْدَكُمْ وَبِكُم نْن 
ود ف وَيِنكُم من يرد إن أَزدل لمر لَِيْلا يَمْلَم مِنْ بَعدِ عِلمٍ سَبا وَترَى 
ا رصت هَامِدَةٌ َإِذًآ أنْرَلَا عَلِيهًا آلْمَاءَ آهَيَرْتَ وَرَبتَ ن وَأنْبعَتْ من ن كل مج 
تيح © ذَلِكَ بان أنه هو قورح حي لتو وَأَنْهُه عَلَى كل شَىْء نء قَدِيرٌ © وَأَنَ 
الكاعة افة ل ويك فيا زاك لَه يَبَعَتُ مّن فى الْقَبُورِ © وَيِنَ الئاس مَن 
تحتل فى أل بتر عِلرِ ولا هذى ولا كس مب © تان جطفه. لُضلَ عن سَوِِلٍ 


7 لهم فى آلدَّنْيًا يخزى نيف 00 ل م 
« 
ل 


قوله تعالى 0 3 أل لقث مطل يتل بد عِلمٍسَيكًا 
أرذل العمر أيام المجاهدة بعد المشاهدة؛ وأيام الذره عد ا إراضلة لكلا يول يبد عت يا 
جرى عليه من الأحوال الشريفة والمقامات الرفيعة» وهذا غيرة الحق على دعوى المتحققين 

حين أفشوا أسراره بالدعاوى الكثيرة» أستعيذ بالله من ذلك؛ وأستزيد منه فضله وكرمه 
ليخلصنا به من فتنة النفس وعشرتهاء ويمكن أن ذلك يتعلق بالسير في عالم النكرات حين 
اختلطت بحار حقائق الربوبية في قلب العارف الصادق؛ فيستغرق في لحج نكرات امتناع 
الأحدية عن إدراك الخليقة؛ فيضمحل ما علم فيا ل يعلم من معرفة الذات والصفات فتحت 
نكراته معارف الألوهية؛ وتحت المعارف نكرات غيرة الأزل فإذا خرج من الفناء في النكرة 
عن النكرة إلى مقام الصحو في المعرفة فيطلع على أسرار النكرة بأسرار المعرفة» كما قال 
سبحانه: ( ذَالِكَ بان آله هوَ للحن أنه حي آلْمَوتّن 4 يحبيهم بالمعرفة بعد موتهم في النكرة: 
وبحياة المشاهدة بعد موت الفرقة؛ ولذلك ضرب الله مثلاً في هاتين الحالتين كما قال سبحانه: 
« وَتَرَى الأرَض هَامِدَةٌ فإِذَآ أَنرَلَا عَلَيهَا آَلْمَاء آهَبَرْتْ وَرَنَتْ . 

وهذا ما وافق قول الواسطي في ذلك. قال: اندرج ما علم منه بها بسط له وفتح عليه 
وضرب له مثلاً 9 وَتَرَى آلأرَضَِ هَايِدَةٌ 4 أي: ساكنة عن النبات حافية عن الخضر 
طقَإِذًآ أنرَلَا عَلِيهَا الْمَاءَ أَهَترّتْ وَرَبَتَ »4 أي: ظهرت عليه وردت ورويت ونمتء (إنّ 
لذ أَحَيَاهَا 4 [فصلت:9.] بالنعوت لمحي أَلْمَوَكنْ 4 بالعلوم في الدنيا وبالأرواح في 
الآخرة. 

وقال الأستاذ: أرذل العمر زمان الفترة بعد المجاهدة» وحال الحجبة عقب المشاهدة» 


ويقال: السعي للحظوظ بعد القيام بالحقوق» ويقال: العشرة مع الأضداد. 

ويقال: يحيى النفوس بتوفيق العبادة» ويحيى القلوب بأنوار المشاهدة. 

ف وين الثائن عن يَحئذ آله عل حنف كإن أضائ عع اغنان بيد وإ 
أَصَابََهُ فِتََةٌ آنقَآبَ عَلَنْ وَجهِف حَيرَ آلدُنيَا والآحرَة ذَلِكَ هَوَ آلْخْسْرَانُ آلْمْيينُ 
© يَدَعُوا مِن دُوري أله ما لا يَصُدْمْ وما لا يَتفَعْهْ ذَالِكَ هو الصَدَلُ الْبَعِيدُ 
© يَدَعُوا لَمَن صَدْهة أقرث ين ته“ لبفن امول ولبفْس العَمِرٌ © إِنّ آله 
دحل آلذِينَ امتُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ جَنْس تَرى ين غَِجَا الأثهرٌ إن الله 
يَفْعَلٌُ ما يُرِيدُ 9 من كارت يَطِنُ أن أن يَنِصُرَهُ أَلَهُ فى آلدّنيًا وَآلآخْرَة فَليَمَدُةٌ 
بسَبَ إلى آلكمَاء ثُمْ لَيَفْطَعْ فَلتِطْرَ هَل يُذْهِيَنَ كيدُُء ما يَغيِظُ © وَحَذَلِكَ 
أَنرَلسهُ ايت بَيَنَس وَأنّ ألَّهَ يبَدِى مَن يُرِيدُ 9 إِنَّ الذينَ حَامنُوا وَالْذِينَ هَادُوا 
َآلصّدِِنَ والنُصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَغْرَكُوَا إِنّ آله يَفْصِلُ بَبنَهُدَ يوم 
آلقمَة إن آله عل كل سَْءٍ وذ ©© >. 

قوله تعالى: « وَمِنَ آلعَاسِ مَن يَعْبَدُ لله عل حَرَف» على طمع وهوى ورؤية عرض 
وطمع كرامات ومخمدة الخلق» وقيل: الدنيا وإذا أصابته أمانيه سكر في العبادة وإذا لم يجد 
شيا منها ترك التحلي بحلية الأولياء؛ قال تعالى في وصفه: « إن أصَابَهُه حي طمن يه 
وَإِن أَصَابَئْهُ فِتكةُأَنقلْبَ عَلَىْ وَجهِهء». 

ثم بيّن حاله في الدنيا والآخرة بقوله: « حَسِرٌ آَلدّنْيَا وَآلآخْرَة 4 خسرانه في الدنيا 
فقدان القبول والجاه عند الخلق» و'فتضاحه عندهم وسقوطه من طريق السنة والعبادة إلى 
الضلالة والبدعة» وخسرانه في الآخرة بقاؤه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنيران 
البعد. 

قال الواسطي: طيَعْبّكُ آله عل حَرْفِيٍ 4 على رهن التجنب واطمأن إليه. 

قال بعضهم: على طمع أن يرى ثواب عمله أو يجازي على قدر أعماله. 

وقال بعضهم: الخسران في الدنيا ترك الطاعات؛ ولزوم المخالفات» والخسران في 
الآخرة كثرة الخصوم والتبعات. 

وقالت رابعة في قوله: لوَمِنَ آَلماسٍ من يَعْبدٌ آَلْهَ عَلَىْ حَرَفي4: كيف يكون ما 
منك إليه عوضًا لما منه إليك وما عنك إليه لا يكون إلا بها منه إليك؟! 
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<ِألَرَ أن الل فشة َسْجدُ له من فى الشميونت ومن فى الأضٍ وَآلهْمَس 
وَالْقَمَرُ وَآلْشَجومُ وَأَشِبَالٌُ وَالشْجَرٌ وَالدوّآث وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس وكير حَقٌ 
عل عَلَيْهِ اَلْعَدَا” من ين أله ما رون ُكُرص إن آله يَفعلٌ ا يام 8 و * 


وم م 


هَذَّان حَصّمَانِ أَخْتَصَمُوأ ف رهم فالذين كفروأ قُطِعَتْ م تياب من ار 
يُصَبُ مِن فَوْقٍ رُدُويِم اتيم © يُصْهْرٌ بدء ما فى بُطوم وَاخْلُودُ © © نكم 
فر َك جوأ مِنبا مِن عَم أَعِيدُوا فيا وَدُوقُوا 


ان عبن لايخ من هت ال في الال قهره ليكو 
عزيرًا لعمله ولا بعزة غيره عزيز إذ العز كله لله تعالى» قال الله تعالى: ١فَإِنَ‏ الْعِرٌة لَه حمِيعًا » 
[النساء:79١].‏ 


وقال: من قدَّر الله عليه الإهانة في السبق لا يقدر أحد على كرامته؛ لأن لباس الحق لا 
يزول ولا يحول» وهو على الدوام. 

«إرث آله يُدْْلُ الزيرت :َامَبُوا. وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ جَنتٍ و تجَرى مِن 
يها الأئهَرُ ُلَر فِيهًا من أسَاورَ ين ذَهْس وَلَؤْلوًا' وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (4)2. 

قوله تعالى: ( إرى أَلهَيُدَخْلالذريرت ءَاءَ مَتُواوَعَْمِنُوا لصَلِحَتِ جَتسرِعَ يدخل 
العارفين الذين لهم صلاحية مشاهدته واستعداد قبول معرفته إلى جنان قربه ووصاله؛ قيل: 
جك الزن ساخوا انهل لمر واجخرا سه عمد ال تلع يتلاعوا بجال. 

(وَهَدُوَا إلى الطَيّبٍ م يرس الْقَوْلٍ وَهَدُوَا إل مِرَطٍ اميد ©». 

قوله تعالى: ( وَهَدُوأ إلى ليب يرت الْقَوْلٍ وَهُدُوَا إل صِرَط اميد 4 رصف 
من دخخل جنات المشاهدة» ورتعوا رياض المكاشفة عرفوا طيب الخطاب في مقام المداناة 
والمناجاة» وكوشف م أنوار سبل الذات والصفات طيب الله ألسنتهم وتلوبهم بطيب ذكره 
وهداهم إلى سبل معرفته. 

قال ابن عطاء: الطيب من القول هو ذكر الله. 

وقال جعفر: هو الأمر بالمعروف. 

وقيل: هو نصيحة المسلمين» وقيل: هو قراءة القرآن. 

قال الأستاذ: الطيب من القول ما صدر عن قلب خالص وسر صافٍ مما رضي به 


علوم التوحيد الذي لا اعتراض عليه للأصولء ويقال: الصراط الحميد: ما كان طريق 
الاتباع دون الابتداع. 

(إنّ الذيرت كُمَرُوا وَيَصّدُونَ عَن سَبِِلٍ الله وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ اذى 
جَعَلئَهُ لِلنّاسٍ سَوَآء لكف فِيه وَآلْبَاد ومن يرد فِيهِ يإلْحَادِ طلم نذِقَهُ مِنْ عَذَّابِ 
ألير ©». 

قوله تعان: « سَوَآء العدكف فيه وَآلْبَادٍ 4 داره دار كرامته ومنزل أضياف المعرفة إذا 
كشف من بيته ما فيه من آياته الكبرى يصل بركتها إلى المقيم والمسافر وحضرته القديمة منازل 
المقيمين فيها بالأرواح من العارفين والمشاهدين والطيارين من حمائم أسرار الواصلين» فالمقيم 
بتلبه هناك من أول عمره إلى آخر عمره والطارئ عليها لحظة من المكاشفين والمشاهدين 
يتكشف له ما يتكشف للمقيمين؛ لأنه وهاب كريم يعطي للتائب من المعاصي ما يعطي المطيع 
المقيم في طاعته طول عمره. 

قال محمد بن علي الترمذي: الفتوة أن يستوي عندك الطارئ والمقيم» وكذا يكون 
بيوت الفتيان من ترك فيها؛ فقد تحرم بأعظم حرمة وأجل ذريعة؛ ألا ترى الله تعالى ذكره 
كيف وصف بيته « سَّوَآء آلعَدكف فيه وَآلْبَادٍ4. 

قال الأستاذ: بمشهد الكرام يستوي فيه الأقدام؛ فمن وصل إلى تلك العَقُوّة''" فلا 
ترتيب ولاردء وبعد الوصول فلا زجر ولا صد”". 

<وَِذْ بَرَأنا لإترَهِيرَ مكارت البَيْتٍ أن لا تُفْرِلك بى شيعا وَطْهْرْ بَِىَّ 
لِلطْابفِيت وَالْقَابِييتَ والركع السجودٍ رج ون فى الكاس بالج يَأترلى 
ِجَالاً وعََىَ كل ضاير يَأَيِت ين كُلِ فج عَمِيق (462. 

قوله تعالى: « وَِذْيَوَأَنَا لبر هِيمَ مكارت الْبَيِ تٍأن لا تُهْرل ف بى شَيْعًا 4 هذا لخليله 
وجميع أحبائه بيّنه ودله إلى ما فيه من الآيات والكرامات؛ وما ألبسه من أنوار حضرته ليكون 
وسيلة لعبادته ومرآة لأنوار آياته» وأمره ألا يطلب في طلبه شيئًا من غيره في طاعته من الحنة 
وما فيها وجعل بيته مثالاً لبيته الخاص الذي هو قلب العارف في هذا الظاهر الآيات وفي بيت 
الباطن أنوار الصفات ومشاهدة الذات؛ نأمره أن يطهر بيت الظاهر والباطن من خطرات 


٠ 
م‎ 
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)١(‏ أي: تلك الخيرية. 
(0) انظر: تفسير القشيري (5/ .)١186‏ 


امه اسح سام م سس سس م سس ساس ساسح سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
النفسانية وخطرات الشيطانية بقوله: ( وَطَهْرْبَتىَ لِلطَآبِفِيتَ وَالْقَابِمِيتَ ولع 
آلسُجَودٍ (62 4 الطائفون: عساكر أنوار تجلي الحق وزوار وارد الغيب» والقائمون: أنوار 
المعرفة والتوحيدء والركع السجود: أنوار الإيهان والإسلامء وأيضًا الطائفون: ملائكة 
الإلهام؛ والقائمون: الأرواح» والركع السجود: العقول أي: طهر قلبك عن ذكر ما سواي 
حتى لا يشوش هؤلاء في قرار أنوار صفاتي وذاي. 

قال ابن عطاء في قوله: ( وَإِذْ َوَأنا لِإبْرَهِيمَ 4: ونقناه لبناء البيت» وأعناه عليه 
وجعلناه منسكا لهء ولمن بعده من الأولياء والصديقين إلى يوم القيامة» وببناء فيه آثاره» وأمرنا 
الخليل عند بنائه ألا يرى فعله وبناءه» ولا يشرك بنا في ذلك شيئًا 

قال بعضهم: في قوله: ( طَرْبَِىَ 4: وهو قلبك؛ ١‏ لِلطَآبِفِتَ »: وهي زوائد 
التوفيق: الْقَآيِمِيرتَ 4: وهي أنوار الإييان» «وَآلوكع الشجودٍ» : الخوف والرجاء. 

قال جعفر بن محمد: طَهْرْبََِ لِلطْآبِفِيت 4: طهر نفسك عن غخالفة المخالفين 
والاختلاط بغير الحق» لالْقَايِمِيتَ 4: هم فؤاد العارفين المقيمون معه على بساط الأنس 
والخدمة. «والزضع آالشُجودٍ 4: الأثمة السادة الذين رجعوا إلى البدايات عن تناهي 
النهاية. 

قال سهل: كما ور اه والأوثان وطهر القلب من الشرك والريب 
والغل والغش والقسوة والحسدء ولما استقام الخليل في تجريد التوحيد أمره الحق بأن يدعو 
بلسان الخلد زوار الحضرة من أممكن الغيبية ومكامن العدمية بقوله (وَأَذْنْفى آلناس افج 
يَأثُولتك رِجَالاٌ » دعاهم بلسان الحق لذلك أجابوه بالتلبية بقوهم: «لبيك اللهم لبيك»؛ 
وتلك الإجابة من الأرواح القدسية من معادنها من الغيب عشقًا ومحبة» وهذه المعاني تدل على 
كون الأرواح قبل الأشباح يأترن مقام خلتك المحبين المفردين من غيرنا المتجردين من 
أنفسهم في زيارتنا 9 وَعَ كل صَايِرٍ» نفوس مهزولة بالمجاهدات» 9 يَأَتَِتَ مِن كل 
في عَمِمِقٍ © 4 من كل طريق بعيد من الأوهام؛ لأنهم في طرف الأسرار ونوادر الأنوار 
يأتونك من مقام المشاهدة إلى مقام المتابعة إظهارًا للعبردية بعد كونهم في مشاهدة الربوبية. 

قال ابن عطاء: رجالاً استصلحناهم للوفود إليناء وليس كل أحد يصلح أن يكون 
وفدًا على سيده. والذي يصلح للوفادة هو اللبيب في أفعاله. والكيس في أخلاقه؛ والعارف بما 
يفديه؛ وبا يرد ويصدر. 

ثم ذكر سبحانه علة الدعوة: وبناء الكعبة بقوله: « لَيَشْهَدُوا 500 مَُفِمٌ لْهُمَ 4 أي: 


سورة احج عا ناح د ساح ع ع جح حا ا ا اح سا اح ةج ا سا سل سا ساس ا س8 
ليشهدوا بأرواحهم مشاهد قربنا ومشاهدتناء وما أعددنا لهم من علو المقامات وسني 
الدرجات. 

قال ابن عطاء: ما وعدوا من أنفسهم لربهم؛ وما وعده الله هم من القربة. 

قال جعفر: ليشهدوا الذي بيني وبينهم. 

دج لَيَهْهُدُوا مَندفِمٌ لَهُمْ وَيَدكُرُوا آَسْمَ أله ف أَيَامِ مُعلُومَت عَلَىْ مَا رَرْقَهُم من 

بَهِمَةِ الت فَكُلُوا نا وَأَظهِمُوا البَابس الْقَقِمَ © تر لَيَقَصُوا تَفتَهُمْ وَليُوقُوا 

دُورَه وَلمِطوُو لبت اميق ج) 4. 

قوله تعال: « فَكنُوآ مِبنا وَأَطْعِمُوأ الْبَابِسَ الْققِيرَ 4 أمرهم بالتواضع في مؤاكلة 
الفقراء والمساكين أهل بؤس المجاهدات؛ و الافتقار إلى المشاهدات أي: أطعموهم من أطيب 
ما تأكلون» ولا ته تؤثروا أنفسكم عليهم؛ فإنهم لا يأكلون طعام البخلاء والمؤثرين هواهم على 
مرادناء وفيه إشارة إلى أهل روح وصال المشاهدة والمكاشفة فة أن يخبروا طلاب المعرفة والمحبة 
ثما كوشف لهم من أحكام الملكوت؛ وغيب الجبروت. 

قال أبو عثيان: أدب أذَّب الله به عباده ألا يطعموا الفقراء إلا بها كانوا يأكلون» ولا 
يجعلوا لله ما يكرهون هو أن تشاركوهم في مأكلهم وملابسهم ومشاربهم لقوله: ج فَكُنُوأ نا 
وَأعبيرا 4 

وقال ابن عطاء: البائس الذي تأنف من مجالسته ومؤاكلته؛ والفقير من تعلم حاجته 
إلى طعامعك؛ وإن لم يسأل. 

<ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ حُرْمَتِ آله فهُوَ ره عِندٌ ل حت لَكُم 
لتحم إلا مَا يُتْلَى لِك ا ال بن الي وا قوت 
آلزور © حتفا ِلَهِ غَيرَ مُشْركِينَ به" وَمَن يُشَرِك باه ا 00 
تا اط أذ تهوى به ليغ فى تك سمي © ذلك نيع شور 
َإئهًا ين تقوف القلوب و لكر ف متَهِعُ إل أجل تُسَبَى 3 8 
لْعِيقٍ © وَلِكُلٌ أَمّةٍ جَعَلنَا مَسَكا لِيَدكُرُوا أسْمَ الله على ما رَرْقَهُم من تممه 
الأتعير' فَإِلَهُك: إِلندٌ وَاحِدٌّ فَلَهُ: أَسْلِمُوا” وَمَيْرِ ألْمُْحَبِعِينَ © الّذِينَ إذَا ذْكِرٌ آلَهُ 
وَحِلَت قُلُوبّهُمَ وَآلصّيرِينَ عَلَى مآ أْصَابحمْ وَالْمُقيى آلصّلوة وَعنا 0 


12 > عرطو 


© وَآلبُدّرت جَعَلتهًا لكر بن شَعَتر آله لم فيا حَيْرٌ فَأذْكُرُوا آسْمْ آله عَلَيْنا 
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وا 0 نا فَكُنُوأ مِنا وَأَطَعِمُوا آلْقَانِمٌ وَآلْمُعَة عَذَالِكَ ب متها 

قوله تت حرمت الله فهو حير لَهُه عِندَ رَيّْمِ 4 حرماته مقام 
الاتصاف والاتحاد؛ فمن اتصف بصفاته» وتوحد بتوحيد ذانه يقع في بحر الربوبية»؛ ويستغرق 
في لجج الديمومية» وينتكشف له أسرار السرمدية والأزلية» ويسكر بشربات وشراب 
المشاهدة: ويقتضى هذه أحوال له دعوى الأنائية من حلاوة مباشرة أنوار الأزلية بنعت التجى 
والوصلة؛ فمن كان هناك محنوظًا بقى على نعت العبردية» ولا يخفى على حرمات الحقيقة؛ 
فهو خير له بأن يزيد حاله من الله سبحانه: ويكون إمامًا في الصحو والتمكين مثل الخلفاء 
والنجباء يقتدي به سّلاك الطريقة وملوك الحقيقة» ومن خرج برسوم أهل السكرء ويدع 
الأنائية يكون محترقًا بنيران الغيرة» مصلويًا على باب الهيبة والكبرياء والسلطنة؛ وأيضًا من 
شاهد مشاهدة الحق بنعت الانفراد عن الحدثان خالصًا عن الجنان متبرئًا من حظوظه التي 
يطمع فيها عند مشاهدة الرحمن؛ فهو من أهل الحرمة في القربة؛ ومن كان حبه لحظه؛ فهو غير 
محترم في مقام الحرمة؛ يا غافل الحرمة في العبودية تقتضي قرب الربوبية والحرمة في الربوبية 
يسقط علل الحدوثية 

قال الواسطي: من تعظيم حرمة الله ألا تلاحظ شيئًا من كونه؛ ولا من طوارق محنته؛ 
ولا تلاحظ خليلاً ولا كليمًا ولا حبيبًاه مادام تجد إلى ملاحظة الحق سبيلاً. 

وقال فارس: حرمات الله صفاته» ومن هاون بحرمات الأمر والنهى؛ فقد تباون 
بالذات» ومو هئ اناق 1 

قال ابن عطاء: الحرمة ثلاثة أوجه؛ أولها: الفطع من الموافقة» ثم القطع من لذة 
المشاهدة» وقال بعضهم: رؤية الأفعال وطالب الأعواض. 

ثم ذكر سبحانه بعد ذلك مقام حرماته؛ وبيّن أن من عظم أمره؛ فقد عظم جلاله 
وعظمته بقوله: ( وَمَن يُعَظِمْ شَعَتِرَآلّهِ فنا مِن تَقَوَف الْقُلُوبٍ (4)2 بين أن تعظيم الله 
تعظيم شعائره يصدر من قلوب المتقين الذين هم في مشاهدة عظمة الله وجلاله وكبريائه في 
احتشامه وهيبته؛ وتقوى القلوب هو الاجتناب عن سوء الأدب في العبودية والمنجل والحياة 
في مشاهدة الربوبية. 

قال سهل: تقوى القلوب هو ترك الذنوب؛ وكل شيء يقع عليه اسم الذم. 

قال الجنيد: من تعظيم شعائر الله التوكل والتفويض والتسليم؛ فإنها من شعائر الحق في 
أسرار أوليائه؛ فإذا عظمته وعظمت حرمته زين الله ظاهره بفنون الآداب. 


ثم وصفهم بالإخبات والتواضع والخنوع والخشوع في عظمته وجلاله وكبريائه 
وبشرهم بدوام وصاله بقوله: « وَبَشِرٍ آلْمُخَبِتِينَ 62 4: ومن أوصاف الخبتين الفناء في 
العظمة والحياء في رؤية الكبرياء والخجل في مشاهدة الربوبية» والتواضع في العبودية» وكتمان 
الأسرار والبكاء في الخفية والسكون في الخلوة» ومراقبة الله بنعت اطيبة. 

قال ابن عطاء المخبت هو الذي امتلاً قلبه من المحبة» وقصر طرفه عما دونه كما أن 
الفريق شغله نفسه عن كل شيء سوى نفسه كذلك المخبت لشغله مولاه عن كل شيء سواه. 

وقال جعفر: « وَبَشِرِ ألْمُخْبِتِينَ 02 4: من أطاعني ثم خافني في طاعته؛ وتواضع 
لأجلي؛ وبشر من اضطرب قلبه شوثًا إلى لقائي؛ وبشر من ذكرني بالنزول في جواري؛ وبشر 
من دمعت عيناه خوفًا فيحظوا بشراهم «إن رحمتي سبقت غضبي)”". 

ثم زاد سبحانه في وصفهم بوجل القلوب من معاينة أنوار الغيوب» والصبر في 
المجاهدات» وتطهير أنفسهم من الذنوب بقوله: « ألْذِينَ إذَا ذَكِرَالَهُ وَحِلَت قُلُويهُحَ » إذا 
سمعوا خطاب الله من الله ولله من غير الله؛ وجلت قلوبهم من رؤية عظمة الله. والشوق إلى 
لقاء الله؛ وغلبان محبة مشاهدة الله وقع السماع لهم على آذان أرواحهم المطربة من روح أنس 
الله العاشقة جمال قدس الله؛ فتضطرب بين الأنس والقدس بنعت المحبة والشوق وتطير 
بمجناح المعرفة إلى سرادق كبرياء المعروف؛ فيسكن هناك وجلهاء واضطرابها فتسمع من الله 
خطابه؛ وتطمئن بجماله. قال تعالى: 9 ألا بذك ر الله تَظِمَنُ ألْقُلُوتُ » [الرعد:8؟]؛ فإذا 
سمع الذكر من غيره اقتضى الوجل؛ وإذا سمع من الله اقتضى السكون والطمأنيئة 
< وَآلصّرِينَ على مَآأْصَابَكمْ 4 الذين وصفهم الوجل والإخبات صبروا تحت موارد أنوار 
مشاهدته إذا أتت عليهم طوارقها بأثقال الربوبية لا يجزعون ولا يتحركون حتى يفنوا في 
كبريائه ويبقوا في بقائه. 

قال ابن عطاء: هل رأيت ذلك الوجل عند سماع الذكر أو عند سماع كتابه أو خطابه أو 
هل أخرسك الذكر حتى لا تنطق إلابه» وأصمك حتى لم تسمع إلا منه هيهات هيهات. 

قال الواسطي: الوجل على مقدار المطالعة ربما يريه مواضع السطوة وريم يريه مواضع 


المودة والمحبة. 
وقال أبو علي الجوزجاني: في قوله: « وَآَلصّدِرِينَ عَلَىْ مَآ أَصَابَئِمَ 4: التاركي الجزع 
عند حلول النوائب والمصائب. 


.)01/61( رواه البخاري (5974): ومسلم‎ )١( 
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كو صسخومم 


قوله تعالى: « وَالْبْدَرت جَعَلسَهَا لكر ين سَعَتيرِ آلَِّ 4 فيه إشارة إلى ذبح النفس 
بالمجاهدات وزمها بالرياضات عن المخالفات وفداء الوجود للمشاهدات حتى لا يبقى 


للعارف في طريقه حظ من حظوظه وبقي الله مفردًا من جميع الخلائق 

قال الوراق: الحكمة في «البدن؛؛ وما ذكر الله من شعائره فيه وحصول الخيرية هو 
تطهير بدنك من جميع البدع والمخالفات وقتلها بسيوف المنوف والخشية» وأن تجعل التقوى 
شعارهاء والرضا دثارها؛ فإذا فعنت ذلك كان لك فيه أوائل الخيرات» وهو أن يفتح لك 
السبيل إلى الله؛ وينور قلبك بنور اليقين؛ ويطهر سرك عن طلب شيء سوى الله. 

«لن يال لد مهاو موا ولكن يَكاله لتقو مِدَكُمْ كُذَالِكَ سَكْرَ 
كر مكيروا أ َل م ما هَدَد: شر لمُحْسِيت ©* إتْ ع 
لذن امعو إن لَه لا منحِثُ كل حَوَّانِ كفُور © أَذنَ لِأّذِينَ يُقَتَلُوتَ نهم 
0 وَإنَّ آله على اتَصَرهِم لَقَدِيرُ © الذِينَ أخْرجُوأ ين دِيرهم بِغَيْرِ حَق إلّة 
أت يَُولوا رما الله وَلَوْلَا دَفع الله لاس بَحْصّجُم ِبَعْضٍ تيمت صَوَيُِ وَبيَعْ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَدجِدُ يُذْكَرُ فا سم آل كَيما وَلْيَنِصرَّرن الله من يَنصرةة إبتٌ 
أ قث عَرِبرٌ وي لزي إن كتنهم في آلأرْض أَقَامُوا آلصَلة وَدَاتَوَا آلرََرِة 
َأمرُوا بِالْمُعْرُوفٍ وَتَهُوَا عن الْمُدكُرٍ وَلَهِ عَنبَُ آلأمُورٍ و2 وإن يُكَذْبُولك فقد 
حَدَبَتْ لهم قوم مش وَعَاٌ وَمُودُ (2) وَقَوم قوم إتراهيم وَقَوْمُ م لوطر © وَأْصْحَبُ 
مذي وَكُذْبَ موس فَأمَلَيِتْ مليت للكفرين 5 ع أحدرية . نكيف كان تكيرٍ ©) 
كين ين قر أهلكتها وى طَاِمَة ف حَاوبَةُ َل عرُوسِهًا يرمُع قر 

مُشِيِد ©4. 

قوله تعلى: ( أن يكال آله حُومهَاوَلَاوِمَآوُهَا وَليكن يال آلكقَوَئ مِنَكُمْ) الإشارة 
فيه أن جميع الأعمال الصالحة من العرش إلى الثرى لا ينحق الحق نحو المراد منه» ولكن يصل 
إليه قلب. جريح من محبته ذبيح بسيف شوقه. مطروح على باب عشقه. 

قال سهل في قوله: طوَلّدكن يََالَهُ آلكّقَوَئ 4: هو التبري والإخلاص. 0 

كلم يَسِمُوا فى الأزض فَتَكُونَ لهم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ أو دَاذَانَ يَسْمَعُونَ ينا 
َنبا لا تَعْمَى آلأبْصَرٌ وليكن تَعْمَى آلْقُنُوبُ الى فى دور © وََستَفْجٍ لُونَكَ 
ِالْعَذَ اب وَلَن ملف أنه ود وَإتّ يَوْمّا عِندَ رَيَكَ كأُلْفِ سَّنَوٍ يما نه دك 


مورة احج م م ع شح حت بن ع ع ع سح ع ع ا ساس ا ع اح ل سج ل لس اس سس سس 1 ل 
© وَكَأَيْن ين قري ميت لا هم طَالِمَة ثم أَحَذْا وَلَ آلْمَصِمُ © ثل ينانا 
آلكَاسٌ إِنّمَآ أن لكر تَذِيرٌ نين © قاأيرت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا ألصّطِحَت نَم مْفِرَةٌ 
وَِزْق كُرِمٌ © وَالْذِينَ سَعَوَا ف يتا مُعَدجِزنَ أَوْلَبِك أْصْحَبُْ التجم © » 

قوله سبحانه وتعالل: 8 فَإِنبَا لا تَعْمَى الأَتِصَر وَلَدكن تَعْمَى الْقلُوبُ الى فى 
آلصّدُورٍ (2) 4 الجهال يرون الأشياء بأبصار الظاهر وقلوبهم محجوبة عن رؤية حقائق 
الأشياء التي هي تلمع منها أنو ار الذات والصفات, أعماهم الله بغشاوة الغفلة وغطاء 
الشهوة. 

قال سهل: اليسير من نور بصر القلوب يغلب الهوى والشهوة؛ فإذا عمى بصر القلب 
عما فيه غلبت الشهوة» وتواترت الغفلة» فعند ذلك يصير البدن متخبطا في المعاصى غير منقاد 
للحن بجانة: ْ 

(وَمَآ أرْسَلا ين قَبَلِكَ ين رُسُولٍ ولا ب إل إذًا تَمَىْ ألقى اَلعيِطَنُ فى 
مي فَْسَح هما يُلْقى النْطَنُ ذو حم أل :ايب وله علي حكيةٌ وجح 
ا ا ا ا 0 1 00 عر وواررفة سن ادر نقد وو قا إل لي 
لِيَجعل ما يلقى الشيطين فِثْئة للذيرت فى قلوييم مَرَض وَالْقَاسِيَةِ قَلوبْهُمْ وَإِبِت 
لظُلِونَ لِغَى سِفَاقٍ بير 2». 

قوله تعالى : ط وَمَآأَرْسَلَا من فَبِلِكَ ين رٌسُول وَلا يِذ تمي ألقى ليطن 
ميت إن الشيطان خلق لابتلاء الأنبياء والأولياء فيلقي كل وقت بين ذكرهم وتلاوتهم 
وساوسه مخايلة» فيحترق في نور أذكارهم؛ ويتخسأ من صولة أنوارهم وأسرارهم؛ وذلك من 
الحق إظهار كرامتهم ومعجزتهم» وحقيقة الحكمة فيه إلقاء الخجل عليهم في مقام المناجاة”»؛ 


0 
ل 


)١(‏ قال المصنف: وهذا الملعرن لم يخل أحد من شره حتى نبينا 6 فرب) يعترضه ويؤذيه» وذلك أنه هت« كنز الله 
في الأرض: والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنز؛ ليسرق منه شيئّاء ألا ترى كيف حكى الله سبحانه 
وتعالى مما ألقاء ني صلاته» قال: طآلقَّى التَيِطَانٌ في أَنيييِ4. قال الحسين بن علي -رضي الله عنهما-: 
«ثُبئت أن جبريل ققه أتى النبي 36 وقال: إن عفريثًا من الجن يكيدك؛ فإذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي». وقال أبو أمامة» قال رسول الله 6د: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقدر 
عليه؛ من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه | يذبون عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف». 
وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهس وجبل كلهم باسط يده فاغر فاه؛ وما لو وكل العبد إلى نفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين وهذا من كيال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقربين من 
العوارض والحرادث كلما يلقي الشيطان إليه ألقى يريه الملك شيًا من أحكام الآخرة» ويحدث معه 
بثيء من اخيرات ما يدفع به شر عدوءء ورب) يقذف الحق نورًا من غيبه على قلبه يرى به مكائد العدوء 
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ألا ترى كيف شكا عنه موسى حين عارضه الملعون بقوله ما سمعت؛؟ فهو كلامي فكاد 
موسى أن يذوب من هيبة الله وحيائه حتى أوصله الحق إلى أماكن ألطاف حفظه؛ ورعايته 
وخلصه من كيد عدوه. 

قال سهل: من قرأه» وهو يلاحظ الحق؛ فإنه يكون بريئًا مصونًا من إلقاء الشيطان» 
ومن قراهء وهو يلاحظ نفسه أو يشاهد الخلق؛ فإن ذلك محل إلقاء الشيطان. 

دوَلِيَحلَمَ ازيرت أوتُوا آلعلمَ أنه َلْحَنُ من رَيَلك فَيُؤْيِئُوا به فَتّخْيتٌ لَهُء 
ُنُوبّهُمْ وَإِنَّ آله لَهَادٍ ألذِينَ ءَامنوَا إل مِرّطٍ مُسْتَقِيمٍ © ولا يَرَالُ اأنزيرت كُفْرُوا 
ف مريَةٍ بُنَهُ حَئ تَأَتبَهُمُ لاغ بَْعَة أ: وَيَأَتبَهُم عَذَاببُ يَوْمرٍ عَقِيِمٍ (©ه4. 

قوله تعال: ( أنْهُ آَلْحَنٌ من ريلك » أي: القرآن كلامه الحق « فَيُؤْيتُوا ب فْتُخْبِتٌ 
َه قُلُوبُهُةْ 4 المعرفة بالله تورث الفناء في الله؛ فصارت قلوب العارفين بالله غبتين لأمر الله. 

قال الواسطي: إن الربوبية إذا تجلت على السرائر محت آثارهاء ومحت رسومها وتركتها 
خرابًا. 

دَالْمُللكٌ يَوْمَو له حكم بَنِنَهُمْ : قالذيرت دَامَنُوا وَعَمِلُوا اليه 

جحت نوي (2 ونين كَفَرُوا وَكَدّبُوا بنَايّيِا فأوتبلك لَهُمْ عَذَاب توت 
5 اليرت عجرو فى سَيِلٍ الله ثم فيلا أو مَانُوا لور رْقنَهُم َه رزقا حَسَكا 
وَإدت الله لَهُوَ حَبْرُ الزقرت © ليُدَجِلئهُم مُدَحلاً يَرْصْوْتهر' ون أله لَعَلِيمٌ 
عَليعٌ هه دبك وَمَن عاقب بِمِثْلٍ ما عُوفِبٌ يم ثُمْ بن عله له 1 
إتْ لله لعف عَفُوٌ م ابلك باك أله يولخ لْمْلَ فى آَلمْهَارٍ وَيُولِجُ آَلهَارَ فى 
ليل وَأَنَّ أله سَمِِمٌ بَصِررٌ © ». 

١ 0‏ املك يَؤميذ أ َِّهِ نكم بَيْنَهُمَ 4 ملك الجمال والجلال وكشف 
اللقاء للعارفين والعاشقين لله يومئذٍ يواسي قلوبهم بإعطائه إياهم مأمولهم؛ فإذا برز أنوار 
سلطنة كبريائه اضمحل فيها الظنون والخواطر والرسوم والأعلام. 

قال ابن عطاء: الملك على دوام الأوقات» وجميع الأحوال له» ولكن يكشف للعوام 
الملك يومئذٍ لإبداء القهارية والجبارية؛ فلا يقدر أن يجحد ما عاين. 


فيحترز من شره. 3 تقسيم الخراطر (ص18) بتحقيقنا. 


سورة الحج هن ب ع ع نت حت ع ع ع م اس سس سح سس ل سس سس سس سس سس ا ل 

قوله تعالى: ( وَآلَرت هَاجَرُوأ فى سَبمِلٍ اله نم يلوا أو مَانُوا ليَررتهُم آله » 
الذين هاجروا ئما دون الله» وقتلوا بسيوف محبة الله» وماتوا من غلبة شوق الله تحت أثقال رؤية 
عظمة الله ليرزقنهم الله رزق مشاهدته؛ ودوام وصلته على السرمدية» ويحييهم بروحه إلى أبد 
الأبدين؛ وملك الحياة والأرزاق غير مقطوعة ولا ممنوعة. 

لحر جر كس الس وخر راط ارود ا 00 

9ذللكى بأرك أله هو آلْحَقُ ور ما يَدْعُورت من دُونِه هو الْبَطِلٌ 
وَأ أللَهَ هوَ آَلْعِنُ آلكَبررٌ ©)». 

قوله تعالى: « ذَالِلك بأرى أله هوَآلْحَقٌ وَأْرنٌ ما يَدَعُورت من دُونِوء هو 
آلْبَطِلُ 4 إذا ظهر الحق بنعت الحقيقة للعارفين اضمحلت في قلوبهم الحوادث؛ وسقط عنهم 
علل الأكوان. 

قال ابن عطاء: هو الحق فحقق حقيقته في سرك ولا ترجع منه إلى غيره؛ فإن ما سواه 
باطل. 

وألذ نر أرث آله أنرلَ برت الشماء ماه ضيح الأزض عُنَْرَة' إرك 
لَه لَطِيفٌ حَبِيرٌ © لَهُ ما في َلكَمَيوتِ وَمَا فى الْأرْض وَإبتٌ الله لَهُوَ 
ألم الْحَمِيدٌ © ألز ترَأ نالسر تاق الام ولك غرى ى البعر 
بأَره- وَيْمْسِكُ آلكمَآء أن د تَقَعَ على الأرض إِلَا بإذيية” إن آله لئاس لَرَءُوفٌ 
رَحِيمٌ (2) . 

قوله تعالى: ( أَلَرْ تأت الله أنْرَلَ ب السمَاءٍ مَآء فَتْصْبِحُ الأزض عْحْضَرَةٌ » 
أنزل مياه تجلي الصفات من بحار الذات على صحارى قلوب الصديقين فتصبح أرضها 
بصبح صفات مشاهدته محضرة بأنوار ورد المكاشفات ونور المحبة والشوق والعشق» 
ورياحين الزلفات وشقائق المودة» ونرجس المداناة» وتنبث فيها رياحين المعارف بزلال 
الكواشف. 

قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة من سحائب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيونًا من ماء 
الرحمة» فأنبت المعرفة فاخضرت القلوب بزيئة المعرفة؛ فأثئمرت الإيمان وأينعت التوحيد» 
وأضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلى ربهاء وطارت بهمتها فأناخت بين يديه 
وعكفت عليه وأقبلت عليه وانقطعت عن الأكوان أجمع إذ ذاك أواها الحق إليه» وفتح لها 
خزائن أنواره؛ وأطلق لها التنزه في بساتين الأنس ورياض الشوق والقدس. 


1 ا إنْكَ 
لَعَلْ هُدَى مُسْتَقِيرٍ © ون جنذلوك قل آله أعلم ينا تقملوة و الله 
َك بنك ْم الِْيِسَةٍ فا شر فيه ِِفُت وت ألز نَم أ أله َل 

تاق السماء رض" إنّ ذلك فى كِتَس إن ذّلِكَ على الله مر () ويَعْبَدُونَ 
ين دورب لله ما لز يِل يب سلطا ومَا ليس لم يو عل َمّا لِلظُنليينَ مِن 
نصِرٍ © » ٠‏ 

قوله تعالى: ( وَهَوَ الى أخْبَاكُمْ ثَُ ُمِيدُكُمْ نُرْخُييكُمْ » دِأَحْيَاكُْ » 
بمشاهدته ميُمِِتّكُمْ 4 يفنيكم في سطوات عظمته؛ ثم ْحيِكُمْ 4 بروح بقائه حتى تبقوا 
ببقاء مع بقائه أبدًا. 

قال الجنيد: أحياكم بمعرفته» ثم يميتكم بأوقات الغفلة والفترة» ثم يحييكم بالجذب 
بعد الفترة؛ ثم يقطعكم عن الجملة فيوصلكم إليهء حقيقة إن الإنسان لكفور يعد ما له؛ 
وينسى ما عليه. 

١‏ زإذا تت علو نكا تت كتفت ى وده زيرت عَفرُواالشِكر 
يَكادُوتَ تتطورك: بالدفة: يَتْلُورَ ع ِمَ دايجا كُل أَأكيفكم بِشْرّ ين 
ذلك آلكَارُ وَعَدَهَا اللّهُ اأذيرج عقوا وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ ©)14. 

قوله تعال: ( وَإِذًا تت عَلَيهِمْ مَايَسُكا يَيَتَسَوِتَعْرِك فى وُجُوه اليرت كفْرٌوا 
الْمُنِْحَرَ » إن الله سبحانه بن أن شواهد الملك والملكوت كلها منتظر خطاب الأزل لتسمع 
بأسماع شائقة إلى معاني الصفات؛ وأهل الأرواح القدسية منتظرون بسماع الغيب ليستمعوه 
بأسماع غيبية ويعقلوه ٠‏ بعقول ملكوتية؛ فإذا خاطبهم الحق بلسان السفيرة؛ تنجذب أسرارهم 
وأسرار جميع الخليقة إلى منازل وقوع الخطاب: قيقع ثوزة الزعان عليهاء قصارت مويع 
الخطاب مئورة بنور الصفة» وذلك النور يظهر بنعت الاستبشار في وجوه العارفين لنظّار 
الملكوت»؛ وينتشر نور الأكوان بجميع ذراتها من نور الخطاب. 

وأهل الغباوة والجهل المبعدون من ساحة كبرياء الأزل بقوا في ظلمات الجهالة» وغبار 
القهريات تحت غشاء الضلالة نأسماعهم محجوبة يعوارض الامتحان عن سماع القرآن» 


وشواهد أسرارهم من ظلمة الإنكار تظهر عن سواد وجوههم عند سباع الخطاب» يعرفها 
كل بصير بالله» ومن كمال شقاوتهم لا يعرفون أصلاً من أصلء ونورًا من نورء وجلالاً من 
جلال» وقدمًا من قدمء وأزلاً من أزل الذي مصادره أوجدتهم يا ليتهم يعرفون مصادر 
القهريات التي نقضتهم إلى ميادين الغفلة؛ فإنهم لو يبصرون معادن فطرتهم لا يخالفون ما 
يصدر من معادن اللطفيات؛ فإن جميع المصادر الأزلية واحدة من جميع الوجوه. 

قال أبو بكر بن طاهر: يتبين في شواهد المعرضين عنا آثار الوحشة وظلمة المخالفة؛ 
لأن الظواهر إنما أشرقت بالسرائرء والسرائر أشرقت بأنوار الحق؛ فمن كان سره في ظلمة 
وإنكار كيف يلوح آثار الأنوار على شاهده؛ وكل شاهد؛ شاهد الأعراض والأكوان هو في 
ظلمة حتى شاهد الحق» ولا يشاهد معه غيره إذ ذاك يلوح عليه أنوار مشاهدة الحقء قال الله 
تعالى:( تَعْرفك فى وجوه ليرت كذرُواآلصْكَرٌ». 


ينها آلا صرب مُكَل فَأسْعمِعُوا لهذ إر.> نت أأذيت تَدْعُوت ين دُونٍ 


إنلك 


0 0 7 قف 
للّهِ أن َلقُوا دبا وَلَوِ آجِعَمَعُوأ لدم وإ يسم آلذبَابُ شيا لا يَشتَقِدُوهُ ينا 


ا ضَعْف اَلطَالِت وَالْمَظْلُوتُ © ما قَدَرُواً لله حَقَ درو إن أنه 0 
له يَصطفى يرس آلمَلَبِكَة رُسْلا وَهِرسَ الثاين” 6 لله سَمِيعٌ بَصِممٌ © 


َل ما يقت أيهم وما حلفم وَل لله دُرْجَعْ آلأمُورُ 

قوله تعالى: (١‏ وَإِن يَسَلَيحُم لذَبَاتُ شيعا 0 يَسْتَنِقَدُوهُ 0 5 
وَآلْمَظِلُوبُ 4 بين الله سبحانه ذل الخليقة تحت قهر سلطانه وعظمة كبرياء قدمه لثلا يقبل على 
معدن الضعف. وذل من يطلب العز السرمدي؛ فإن الخليقة ممنوعة عن قوة قادرية أحدية» 
وكيف يكون لا مشيئة وقدرة وجميعها في قبضة الجبروت عاجزة أسيرة لعزته. وجلاله: دعا 
الخلق بنعت الإقبال إليه بلسان الغيرة عن الإقبال على معادن الحدثية ليكونوا عارفين بعز 
الربوبية وذل الخليقة. 

قال ابن عطاء: دهم بهذا على مقاديرهم؛ فمن كان أشد هيبة؛ وأعظم ملكا لا يمكنه 
الاحتراز من أهون الخلق وأضعفه؛ ليعلم بذلك عجزه وضعفه وعبوديته وذلته؛ ولا يفتخر 
على أبناء جنسه من بني آدم بما يملكه من الدنيا. 

قال أبو بكربن طاهر: «ضعف الطالب» أن يدركهء والمطلوب أن يفوته. 

ثم بِئّن سبحانه بعد ذكره عجز الخلق واللخليقة جلال قدرة الذي لا يعرفه غيره بقوله: 
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<( ما قَدَرُوا لَه حَقَ قَدَرِ د- 4 أزال المخائيل والأوهام والعقول عن إدراك جلاله وقدره» 
وهذا شكاية الله عن إشارة الخلق إليه بها هو غير موصوف به ذكر غيرته إذا أقبلوا إلى غير من 
هو موصوف بالقوة الأزلية والعزة السرمدية» ألا ترى كيف قال الله: ( رت أله لَقَوىتٌ 
عَزِيزج)4. 

قال الواسطي: لا يعرف قدر الحق إلا الحق» وكيف يقدر قدره أحد وقد عجز عن 
معرفة قدر الوسائط والرسل والأولياء والصديقينء ومعرفة قدرة ألا تلتفت عنه إلى غيره: 
ولا تغفل عن ذكره. ولا تفتر عن طاعته إذ ذاك عرفت ظاهر قدره؛ وأما حقيقة قدره فلا 
يقدر قدرها إلا هو. 

ثم بين سبحانه أنه اصطفى من الملائكة» ومن الناس رسلاً يخيرون عنه ما يتعلق بعجز 
الخلق عن إدراكه من وصف ذاته وصفاته بقوله: 9 آللَهُ يَصَطّفى مِسَ الْمَلَبِحَةَ رُسلدُ 
َب آَلماس 4. الملائكة وسائط الأنبياء والأنبياء وسائط العموم والأولياء للأولياء 
خالصة. 

ِيَنَايْهَا الزيرت َامَنُوا آرَكَمُوا وَآسْجْدُوا وَآعْبُدُوا ركم وَآفعلُوا الْخَرَ 
لَعَلكُم تفَلِحُوت 8# ©». 

قوله تعالى: 9 يَكيهَا الذي ءَامَنُواآرْكعُوا وَآسَجُدُواوَاعْبُد ورَكَكُمْ4 هذا خبر 
عن مقام المكاشفة في المراقبة أي: إذا شاهدتم مشاهدة الكبرياء اركعواء وإذا شاهدتم مشاهدة 
العظمة اسجدواء وإذا شاهدتم جمال ربوبيته افنوا في العبودية:9 وَآفَُْوا آلَخَمرَ) تخيرون عن 
هذه المقامات طلاب معرفتي 8 عَلْكُم تُفلحُوت > بي عني؛ وتظفرون بعد فنائكم في 
جاح تم كاي 

قال ابن عطاء: اركعوا واسجدوا واخضعوا وانقادوا لأوامره وسلموا لقضائه وقدره 
تكونوا من خالص عباده؛ وافعلوا الخير ابتغاء الوسيلة لعلكم تفلحون أي: لعلكم تجدون 
الطريق إليه؛ ثم أمرهم بحق الجهاد لوجدان حقيقة المعادء والرجوع إلى المراد؛ لأن ما أمرهم 
بالركوع والسجود على مقادير العبودية» وطلب حق الربوبية في العبودية منهم بقوله: 
( وَجَنهِدُوا فى الله حَقّ جهَادِه- © لا تظن أن هذا الأمر أمر مستحيل من حيث عجز الخلق 
عن درك إدراك حقيقته. إنها أراد بهذا الأمر فناء الخليتة في الحقيقة» وهذا ممكن خاصة أنه 


أخبر تعالى أنهم بذلك مصطفون بقوله: « هو آَجْتَبَدَكُمِ 4 أي: هو اجتباكم بالفناء في بقائه 
حين ينكشف أنوار شموس القدم لأهل العدم؛ طوَجَبهِدُوأ فى الله 4 أي: أفنوا في الله حق 
الفناء بحيث لا ترون فناءكم في بقائه بل ترون وجوده بوجوده لا بوجودكم؛ لأن هذه 
الاجتبائية الأزلية يقتضي لكم مشاهدته» ومشاهدته يقتضي لكم فناءكم فيه. ثم بدن أن في هذا 
الطريق المبارك» والدين الشريف لم يكن حرج وتكليف ما لا يطاق بقوله: « وما جَعَلَ 
عَلَمَرْ فى آلدّين منْ حَرَجٍ » أي: إذا شاهدتم مشاهدة جمال سهل عليكم فناءكم في جلالي؛ 
لأن من عاينني عشقني» وطاب عيشه معي وسهل عليه بذل مهجته إل لأن هذا مقام 
العاشقين الرامقين المحبين مثل الخليل والحبيب والكليم'". 

ألا ترى كيف قال: « مْلَةَ أِيِكُحَ إيرهِيمَ » ملة أبيكم العشق والمحبة والخلة 
والاستسلام والانقياد» وبذل الوجود بنعت السخاء والكرم يا أسباط خليلي رأى أبوكم 
استعداد هذه المراتب الشريفة فيكم قبل وجودكم بنور النبوة بقوله: ( هوّ سَمْدَكُمْ 
لْمُسَْلِمِينَ مِن قَبْلُ 4 سماكم منقادين» وبين يدي عارنين بوحدانيتي؛ وفيما ذكرنا من 
رسام حي مامد قل عيذي» برف له التشائل مك :يزه لنت فر تقائل 
عليكم. 

ذ وَجَهِدُوأ فى آلَهِ حَقّ حِهَادِه- هِوَآَجْتَبَدكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَبْو فى لد 
مر عزه' أبن هدمو سس الي ب يتل ع يَكُونَ و 
شَهِيدٌ ا عَليَوٌْ وَتَحُونُوأ شَبَدَ1 على العام فَأَقِيمُوا آَلصّلَوْةَ وَءَانُوا الرّكؤة وَأَعْتَصِمُوا 
أله ُو مَولدكز فَيمْمَ آلْمَولَ نمم لصم ©». 

قوله تعال:( وَتَكُونُوأ سبَدَآَ عَلَى آَلكَاسِ م بأنكم تعرفونهم فيما هم فيه وأن رسلهم 
قد بلغهم رسالاتي التي سبب نجاتهم» ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شكرًا لنعمته 
وحمدًا لأفضاله أي: اطلبونيٍ في متام مناجاتكم في الصلاة» وادخلوا بهمتكم فيها؛ فإنها 


1 


)١(‏ تلوح من هله الجملة الإشارة إل أنه نا . بقي المريد عن أحكام الإرادة فْيَحْطْطْ رِجْلّه بساحات العبادة 
فإذا عَدِمَ اللطائف في سرائره و م الوظائف عل ظاهرء» وإذال يتح بأحكا الحقيقة فليتخلق 
بآداب الشريعة؛ وإن لم يتحرج عن تَرْكِه الفضيلة فلا يدنس تصرفه بالحرام والشبهة. تفسير تفسير القشيري 
(46/5). 
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حصتي: وكونرا بنعت التجريد عن الدنياء وما فيها في بذل أنفسكم إل وفي هذه المعاملات 
الشريفة اطلبوا الاعتصام منيء استعينوا بي لأقويكم في طاعتي « وَآعَتَصِمُوأ الله هو 
مَوْلَدكُرَ » حبيبكم وناصركم في الأزل « فَِعْمَ آلْمَوََ ‏ حيث لا مولى غيره « وَتِعَمَ 
َلنْصِيرٌ©) >حيث لا يخذل من نصره بأن نصره عزيز ممتنع من نقائص النفص. 

قال جعفر: حق المجاهدة على القلب فإن النفس لا يقوم بحق المجاهدة» وحق 
المجاهدة ألا يخنار عليه شيئًا كما لم يخير عليكم بقوله: «هوّ أَجْتَبَدَكُمْ 4 

قال بعضهم: المجاهدة على ضروب مجاهدة مع أعداء الله ومجاهدة مع الشياطين» 
وأشدها المجاهدة مع النفسء وهو الجهاد في الله. وهو الذي روي عن النبي #: 9 رجعتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير”'؛ وهو مجاهدة النفس» وحملها على اتباع ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه. 

وقال ابن عطاء: الاجتبائية أورثت المجاهدة لا المجاهدة أورثت الاجتبائية. 

وقال أيضًا: «ملة إبراهيم»: هو السخاء والبذل والأخلاق» والخروج من النفس 
والأهل والمال والولد. ْ 

وقال أيضًا: في قوله: «هوّ سَمْدكُمٌ آلْمُسَلِمِينَ 4: زينكم بزينة الخواص قبل أن 
أوجدكم؛ لأنكم في القدرة عند الإيجاد ىا كتتم قبل الإيجاد سبق لكم من الله الخصوصية في 
أزله. 

وقال النوري: الاعتصام بالله للخواص» والاعتصام بحبل الله للعوام» والاعتصام 
بحبل الله هو التمسك بالأوامر على السنئن» والاعتصام بالله هو حفظ القلب» والسر عما 
يشغل عنه؛ والاشتغال بمراقبته» والإقبال عليه؛ قال الله تعالى: « وَآَعَتَصِمُوا باه هو 

0-2 5 
مَوَلَدكْرَ 4»أي: هو الذي يغنيكم به إن أقبلتم على الاعتصام. 

وقال جعفر: نعم المعين لمن استعان به ونعم النصير لمن استنصره. 

نينت 


)١(‏ ذكره العجلوني في #كشف الخفاء» ١ ١ /١(‏ ) بنحوه. 


سورة المؤمنون 


6ءه 


<قَدَ افلح آلْمُؤيئُونَ © الزين ف ف صَلاحِمَ حَسشِعُونَ © وَالذينَ هَ عَنِ 
للفو مُعْرصُورت © وَالْذِينَ هم للركزة فَجِلُونَ و وَالْذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ 
© إلا عن أرْوجِهةْ أرما مَلَكت أَيْمَنْجُمَ فج غْمرٌ ملُووِوتَ © فْمَنِ أَبْعى وَرَآءَ 
لِك فَأوْلَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ © الذي هم مسو وَعَهِهِم رَعُونَ © وَالْينَ مر 
َل صَلَوَهِمْ حُحَافِظُونَ © أولتبك هُمُ آلْوَرِئُونَ © الزيرت يَرثُونَ الْهردَوِْسَ هُمْ 
فِبَا حَلِدونَ © 


2 لا«دم 


< قد افلح الْموْب نُونَ و #قاز الله العارنون بمشاهدته عن حتجبة الذين أجابوا اله 
من العدم بخطاب القدم؛ وشاهدوا القدم بالقدم ( الْذِينَ هم فى صَلَاهِم حشِعُونَ © » 
هم الذين قاموالله بالله بنعت الهيبة في مشاهدة عظمة الله في مقام المناجاة مع الله ( وَالَذِينَ هم 
عَن اللَفْوِمُمَرضُورتَ (© 4عن لغو شياطين الإنس والجن وهو وهواجس النفوس؛ وكل 
ما سرى ذكر حبيبهم» لامُعْرضُورن 4كان من طباع العارفين ألا يلتفتوا من حيث طبيعتهم 
إلى شيء يقتضي اللهو واللغو ( وَالْذِينَ هم للرَكؤة فَسِلُونَ هم باذلون الأرواح والأشباح لله 
وني الله < وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِطُونَ (تم » ساترون عورات أسرارهم عن الأغيار 
< إلا عَلنْ أزوجهم أوْمَا مَلكْتَأَيَمَسِحْ 4إلا على أهل القصة والنحلة « فَمَنَِبْتَفَى وَرَآءَ 
ذَلِكَ فَأوْلتِيِكَ هم آَلْعَادُونَ © 4 من أفشى سر الحق عنه غير أهله؛ فقد تباوز حد الله؛ 
فيكون محجوبًا عن الله بالله؛ ومن لم يحافظ نفسه في حركات شهواتهاء فيسقط في هاوية الغفلة 
بغلبة الشهوة في قوله: « وَآلذِينَ هم لِأْمَسَحِهِمَ وَعَهددِهِمَ رَعُونَ (2 4 الروح والقلب 
والعقل والسرء وما معهن من كشوف أحكام الغيب من الإيمان والبرهان والإيقان والعرفان 
أمانة الله الغيبة» ومراعاتي بدفع الخطرات عنهاء ورياضة النفس عندها؛ فهو من شعار أهل 
الله الذين عاهدوا الله في سباع خطابه حين قال: انيرتك > وهم به يستقيمون في 
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طاعته ومرافقته وخدمته بقوله: ( وَآلذِِينَ هر عَلَى صَلَوَِمْ مْحَافِظُونَ © 4 محافظتهم عليها 
حفظ قلوبهم عن الوساوس عند جريان صفاء المواصلة وحلاوة المداناة والاستقامة في 
المناجاة. 

ثم وصف هؤلاء الموصوفين مهذه الأحوال الشريفة» والدرجة الرفيعة» والمعاملات 
الزكية بأنهم ورثوا علم مشاهدة الله في بساتين غيبه؛ وحجال ملكوته؛ ورثوا قربة وصاله؛ ثم 
ورثوا منها مواليد حقائقها من هذه الأعمال والأحوال» وأمثالما من خواص العبودية في 
5 5 0 1 ملل 000 5 م © لمكا يصمه 
مشاهدة الربوبية بقوله: < أوَلَتِكَ هم الوَارئون 6 الذريرت يرثون الْفِرْدَوْسَ » ورثوا من 
فيض الله معرفة الله حين عاينوا الله في عهد الأزل» ويرثون بها مشاهدة الله إلى الأبد. 

- و ج. #«در مووش وام 

قال ابن عطاء في قوله:< قد أفلحّ الْمؤْيِئونَ © 4 : رصلوا إلى المحل الأعلى والقربة 
والسعادة», وأفلح من كان مصدقا لله بوعده. 

قال أحمد بن عاصم: قال الأنطاكي: المؤمن من يكون بضاعته مولاه؛ بغيضته دنياه. 
وحبيبه عقباه» وزاده تقواه» ومجلسة ذكراه. 

. 2 1ت 5-5 - 5 7 7 2 و م 

وقال القاسم في قوله: طالذرين هم فى صَلامِمٌ حَشِعُونَ 4: هم المقيمون على 
شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة. 

وقال بعضهم: ما طالعوا موارد الحق عليهم؛ ومطالعة الحق إياهم خشعت له 
ظواهرهم. 
وقال بعضهم: خشعت جوارحهم وهممهم عن التدنس بشىء من الأكوان لعلو مهم 
لكبائرها وهمته الصغرى أجل من الدهر. 

قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفسه. 

قال يوسف بن الحسين: كلك عورات وعلل» وليمس يسترها إلا التقوى» وحفظ 

. ا م م اصس»» ورم يق 

قال جعفر في قوله: وَالْذِينَ همّ عن اللغو معرضورت 4 : عن الكون وما فيه 
متجردون. ولربهم منفردون. 

وقال بعضهم: اللغو ما يشغلك عن الحق. 

وقال أبو عثمان: كل شيء للنفس فيه حظ؛ فهو لغو. 
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قال ابن عطاء: كل ما سوى الله؛ فهو لغو. 

٠ 00‏ - 5 ض -" م مس 

قال محمد بن الفضل في قوله: لوَالْذِينَ هم لِأْمَسَتِهِمَ 4: جوارحك كلها أمانات 
عندك؛ أمرت في كل واحدة منها بأمر؛ فأمانة العين الغض عن المحارمء والنظر بالاعتبار» 
وأمانة السمع صيانتها عن اللغو والرفث» وإحضارها مجالس الذكرء وأمانة اللسان اجتناب 
الغيبة والبهتان» ومداومة الذكرء وأمانة الرجل المثى إلى الطاعات؛ والتباعد عن المعاصى» 
وأمانة الفم ألا يتناول به إلا حلالاً» وأمانة اليدين ألا تمدها إلى حرام» ولا تمسكها عن الأمر 
بالمعروف» وأمانة القلب مراعاة الحق على دوام الأوقات حتى لا يطالع سواه ولا يشهد 


غيره؛ ولا يسكن إلا إليه 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن حليف: الأمانة حفظ حدود الله والوقوف على ما 
أجاب من لفظ ١بل؟.‏ 

وقال ابن عطاء :ل وَالِينَ مرْعَل صَلَوَِ ِمَحَُافِظُونَ (©44: المحافظة عليها هو حفظ 
السر فيها مع الله وهو آلا يختلج فيها شيء سوى الله. 

وقال بعضهم: في قوله: « أُولنِكَ هم آلْوَرُونَ 4: الذين يصلون إلى مواريث أعرالهم 


قال بعضهم: الفردوس ميراث الأعمال» ومجالسة الحق ميراث رؤية الفضل والنعماء. 

قال الأستاذ في وصف الإيمان: ابتساط الحق في السريرة» ومخامرة التصديق خلاصة 
القلب» واستمكان التحقيق من تأمير الفؤاد. 

وقال: الخشوع في الصلاة إطراق السر على بساط النجوى باستكبال نعت اطيبة» 
والذوبان تحت سلطان الكشف. والامتحان عند غلبات التجلي”". 

وقال في قوله: عن آللّفو مُعْرِضوتَ » #مارعثل عن اله نهو تيئ ومالسن 
لله؛ فهو حشوء وما ليس بمسموع من الله أو مقول مع الله؛ فهو لغوء وما فيه حظًا للعبد؛ فهو 
لمو. 

وَلَقَدَ حَلَقْا لني ين سُلََة ين طِِنٍ © ثم جَعَلسَهُ نُظفَةٌ فى قَرَارٍ مكون 
)١(‏ أي: الأحقاء بأن يُسَمُوَا وارئين» دون غيرهم من ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمهاء وقيل: هم 


يرئون من الكفار منازلهم في الجنة » حيث فوُوها على أنفسهم ؛ لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في 
الجنة ومنلا في النار. البحر المديد (5 / .)١17٠١‏ 


امه ا ا ا سس ساس ساح ساح مس سس سس عرائس البيان في حقناتق القرآن / الجزء الثاني 


هر كَلَدَمَا امه د عَلَقَدُ فَخَلَدََا العَلَقَدَ مُضْنَة فَخَلُدَنَا الْنضْفَةٌ 5 ظِمًا فَكَسَدَنًا 
1 اه ”رده نمأت 1 مكل ومع ته 4 عه ه يني ب مور 4ه 1 
العِظِمّ لحماثم ا نه خلقا ماخر .فتبارك الله أحسن الختلقين 69 ثم ! بعد 
ذَلِكَ لَمَبَتُونَ © ثم إنكز يَوْمّ آلْقيسَةٍ بَعدْوَ © وَلَقَدَ حَلَقَنَا فَوْفَكُرْ سَبْعَ 
طَرَآِقَ وَمَا كنا عَنِ للق عغِلِينَ © وَأنرَلْتَا مِنَ آَلشَمَاء مأك بِقَدَرٍ فَأَسْكمهُ فى 
الأزض وَإنَا عَلَْ ذهَاب به- لَقَدِرُونَ © فَأنشَانا 520 جَنَت من ل 
ين ب در 0 - للك دهم 1 و رورس مغو يى 
وَأعتَسبٍ لد فِبَا فوَكهُ كثِيرَةٌ وَيبْنا تَأكلُونَ (2) وَشجرة ترج مِن طور سَينَاءَ تنيت 
جم . رم مءم 8 ا ا ل ل 1 7 لع لكشل 
بالذهنٍ وَصِبَغْ للأكلونَ 2) إن لكر فى الأتعسم لَعِبرة نشقيكر يما فى يُطويا ولك 
ع كن ف عه د مس د مور د كول رمك 106 ع4 اه 21> كل ماه 
فا مَتَفِعٌ كييرَةٌ وبا تَأكُونَ 29 وَعَلَيْما وَعَلى لْقُلكِ تحَمَلُونَ (ج وَلَقَدَ أَرسَلنَا نُوحَا 
علد 

إن قَوْيِهِ فَقَالَ يَقَوْمٍ أَعَبْدُوا الله مَا لكر مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهٌَ أَقَلَا تَتَقُونَ © فَعَالَ 
0001 مك م 6 ساس  ->‏ به اسع نير مها |00 و 4 ديم مس رمه بر 2 
الْمَلدُا الذين كقروأ مِن قَوْمِ ما هَندًآ إلا بسر يَتدكر يُرِيدُ أن يَعَفَضْل عَلَيِكمْ وَلَوْ 
ب موي مدعف اسه د ٍ- م ص 5 
سَآء أللّهُ لأَزّل مَلتبِكَة ما سَمِعْئا نذا ف ءَابَايكا الأَرلِينَ © إن هرَإِلَا رَجُلّ به 
حِنَةفتئصُوأ يد حَْ جدنٍ © قال رت آنصرن يما كَدَبُونِ 49 . 

قوله تعالى: « وَلْقَدَ حلا الإنسن مِن سُللْقٍ من طِينٍ (2 » لما خلق الله سبحانه 
الكون والكائئات من العرش إلى الثرى» طبق العرش فوق الكرسي؛ وطبق الكرسي فوق 
السماوات السبع» وقد أحاط الكرسى بالسهاوات» وركب بعضها بعضًاء ثم تجل من قهر 
سلطان عظمته؛ وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرشء ثم تزلزل الكرمي» 
ثم تزلزلت السماوات؛ فعرقت السماوات من ثقل الكرمي؛ وعرق الكرمي من ثقل العرش» 
وعرق العرش من ثقل سطوة الاستواء؛ فجرى عرقهاء وصار بحورًا؛ فدخلت البحور بين 
السماوات» وتلاطمت بعضها بعضًا من هيبة عزة القدم» وصولة الجلال التى نفذت أنوارها 
في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها حتى ألقت خوالص زبدها وروحها فوقهاء فيبست 
تلك الزبدة التي هي حقائق عرق الوجود الذي صدر من نور الاستواء» وهو حامل بسر 
التجلي قد خلت البحور تحتهاء وصارت كالزبدة اليابسة من كثرة حركة ممحاض الكون. 

ثم انسطحت وأظهرت حقائقها؛ فمضت عليها أيام الله التي معاهدها مرور أنوار تجلٍ 


جبروته»؛ وطرحها فوق ملكوتهء وتلك القبضة من خالص تلك الزبدة المعجونة لعقاقير أنوار 


الصفات؛ فمطر عليها وبل بحر الألوهية؛ وخمرها بأيدي العزة» وصورها بنقوش حاتم الملك» 
وألقاها في وادي القدرة بين فضاء الآزال والآباد حتى مفى أصباح مشارق شموس الذات» 
وأقبار الصفات؛ ثم كشف ستر الغيرة من وجه الروح التي خلقها قبل صورتها بألفي ألف عام؛ 
وكانت في حجال الأنس وبحار القدس أصدرها من مكامن غيوب العلوم» وهي أسرار 
الأولية مصورة بنقش صورتها فأدخلها فيها فصار الروح والصورة كاملة بكمال الذات 
والصفات. 

فليا صار آدم موضع ودائع أسرار الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله 
صلوات الله عليههما بقوله: «خلق الله آدم على صورتهة”'"؛ وكان اكتقة معادن الأرواح القدسية 
والأشباح الأنسية؛ فإذا أراد سبحانه خلق ذريته حركه بقدرته» وألقى عليه سبانًا من عظمته؛ 
وأخرج حواء من ضلعه ثم حركههما بسر سرهء ا السر شهوتها التي أورث فيههما تجلي 
نعوت الجمال والجلال فوصل الشهرة بالشهوة» وانشقت بالنطفة الخالصة التي مصادرها ما 
ذكرنا من أسرار تجلي الاستواء؛ وأبقاها في مصدر الفعل؛ وقلبها في دهور التجلي وأيام التدلي 
وساعات كشف الملكوت والجبروت والملك والقدرة. 

كلمي و يت سو 
هو مرآة تجلي الجمال» وذلك قوله سبحانه: « ثم جَعَلسَهُ نُظَفَةٌ فى كرا قرَارِ كين © ثم حلفا 
آلْنْظفَةٌ عَلَقَةٌ 4 ذلما أذابها في كبر العشق بنفخ المحبة» وصبغها بصبغ المودة صوغها في بوتقة 
الفطرة ذهبًا لنقش نقوش خاتم انلك» وألقاها في مشرق كشف شموس الربوبية حتى 


© صصنى صمم 


نضجت بنيران المحبة» وصارت سبيكة من لطف التجلي» وهذا معنى قوله: ( فَخَلقَتَا العلقة 
مُضْفَةٌ 4 ثم صيرها سواقي بحار دماء الطبيعة؛ وجعل سواقيها عروق مشارب الفطرة» 
فتحركت من غلبتها؛ فغرس فيها الحق أشجار فعله حتى سكن بناؤها باستوائه قدرته بقوله: 

5 . 5 8 ]اه شاك > 12 ااي اا وري 

ثم خلعها خلعة مزيد فيض النظر في زمان التربية بقوله: « فَكْسَوَنَا آلْعِظْمَلحما)ثم 
تركها في ضياء فعله ونور تجلي قدرته ليكمل استعدادها قبول نقش ش الملك فنقشها بنقش سر 
العلم بصوره ة آدمء ثم زين وجهها بزينة نور جماله» وصورها بصورة روح فعله وكلها برحمته؛ 


61 ١( رواه البخاري (0847)) ومسلم‎ )١( 
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وجعل قلبها مجامع الأخلاق» وكيد وكبدها مجامع الطبائع ودماغها منورًا بنور عقل؛ فلما 
كساها نور خلقه وكملها بقدرته» وأدخلها روحه فصار آدم ثانيًا مواضع كنوز ربوبيته 
وحقائق قدرته وعلمه» وهذا معنى قوله: « تم أَدْمَأَسَهُ لقًا مَاخْرَ). 

ثم نزه نفسه عن المشابهة بالحدثان والتغاير بتغاير الزمان والمكان بقوله: « فَتَبَارَكَ ألَهُ 
أَحَسَنٌ ألَلِقينَ © 4 تدس جلاله عن الإبعاض والتجزؤ والتمثيل والتصوير ما أحسن 
صنعه وقدرته عين جاء أبناء آدم عااء وجعل في آدم ما في جميع العالم. 

وقال الحسين: الخلق متفاوتون في منازلهم» ومقامات خلقهم وصفاتهم» وقد كرم الله 
بني آدم بصورة الملك والملكوت وروح النور ونور المعرفة والعلم» وفضلهم على كثير ممن 

رقال يق خلق بني آدم بين الأمر والشواب وبين الظلمة والنور فعدل خلقهم وزاد 
المؤمنين بإيهانهم نورًا مبينًا وهدى وعلاء وفضلهم على سائر العالمين؛ كا نقلهم في بدء خلقهم 
من حال إلى حال؛ نأظهر فيهم الفطرة والإياب وتكامل فيهم الصنع والحكمة والبينات» 
وتام عليام الروج والنود و السنيتات تن كاتو ريا ونطفة وعلقة ومقفة ل تله خلا 
سويًا إلى أن كملت فيهم المعرفة الأصلية؛ قال الله تعال: لوَلقَد حَلَقَا آلإِنَسن... » إلى 
قوله: «أَحْسَنُ أللقينَ 4. 

وقال الحسين: خلق الخلق فاعتد بها على أربعة أصول الربع الأعلى الميبة والربع الآخر 
آثار الريوبية والربع الآخر النورية بين فيها التدبير والمشيئة والعلم والمعرفة والفهم والفطنة 
والفراسة والإدراك والتمييز ولغات الكلام والريع الآخر الحركة والسكون كذلك خلقه 
فسواه. 

وقال أيضًا في قوله: ( ثم نشَأَتَهُ حَلقًا َاخرٌَ 4: فطر الأشياء بقدرته ودبرها بلطيف 
صنعه» فأبدى آدم كها شاء بها شاءء وأخرج منه ذرية على النعت الذي وصف من مضغة 
وعلقة» وبدبع خلقه» وأوجب لنفسه عند خلقته اسم الخالق» وعند صنعته الصانع لم يحدثوا 
له اسًا كان موصوقًا بالقدرة على إبداء الخلق؛ فل أبداها أظهر اسمه الخالق للمخلوق» 
وأبرزه لهم وكان هذا الاسم مكنوئًا لديه مدعوًا به في أزله سمى بذلك نفسه؛ ودعا نفسه به؛ 
فالخلق جميعًا عن إدراك وصف قدرته عاجزون» وكل ما وصف الله به نفسه فهو له» وهو أعز 
وأجل أظهر للخلق من نعوته ما يطيقونه؛ ويليق بهم لقَتبَارَك أَلَهُ أَحَسَنُ ا لخطِقينَ 4. 


سورة المؤمنون حت حم حت ع بح سن عن ب عه ع حت ع ل هن ان اح ع ع ع نح ساس ا سس ل سس 9 9 ا 

ثم إن الله سبحانه بعد وصف الخلق والخليقة وآدم والذرية أعلمنا محل فنائنا عن هذه 
الأوصاف الكاملة والصنائع الشريفة لتربية أخرى في التراب» وإظهار زيادة قدرة فينا بإدخال 
حياة ثانية في أشباحنا وتربية ثانية في أرواحنا بقوله تعال: ( ثُم إِنْكُربَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِنُونَ © » 
الموت يتعلق بصعقة سطوات العزة» وظهور أنوار العظمة» وحياتنا تتعلقن بكشف جمال 
الأزلي» هنالك تعيش الأرواح والأشباح بحياة وصالية لا يجري بعدها موت الفراق. 

قال الحسين: ملك الموت هو موكل بأرواح بني آدمء وملك الفناء موكل بأرواح 
البهائم»؛ وموت العلماء هو بقاؤهم إلا أنه استتار عن الأبصار؛ وموت المطيعين المعصية إذا 
عرف من عصأاه. 

وقال بعضهم: من مات من الدنيا خرج إلى حياة الآخرة؛ ومن مات من الآخرة خرج 
منها إلى الحياة الأصلية» وهو البقاء مع الله. 

ثم بين سبحانه وصف أعلام قدرته» وعجائب صنوف صنعه في خلقه من سماواته وما 
فيها من طرقها إن عالم ملكوته بقوله: ( وَلَقَدَ حَلَهْماَوَدَكُر سَبْعٌ طَرَآِقَوَمَا كنا عَنِأَْلقٍ 
غْفِِينَ © 4 روضح سبع طرائق لنا إلى أنوار صفاته السبعة» وتلك الطرائق: طريق الروح إلى 
معادن الربوبية وعرفانها بالحقيقة» فمنها طريق العقل» ومنها طريق العلم» ومنها طريق 
الحكمة؛ ومنها طريق المعاملة» ومنها طريق النفسء ومنها طريق القلبء ومنها طريق السرء 
وطريق العقل التفكر في الآلاء والنعياء»؛ وطريق العلم معرفة الخطاب بطريق الحكمة المعرفة 
بحقيقة الأشياء» وطريق المعاملة تحصيل ذوقها وصفاتها باستعمال الآداب» وطريق النفس 
قطعها عن حظوظها والمعرفة بمكائدها وأخلاقهاء وطريق القلب المعرفة بنازلات لطائف 
الغيب فيه؛ وطريق السر معرفة اتصالها بنور الحضرة. 

فمن قطع هذه الطرق يصل إلى سبع الصفاتء ورؤيتها والعلم بها حتى يصل إلى بحار 
الذات» واستغرق فيها بنعت الخيرة» فإذا استغاث من حيرته به أدركه بفيض المعرفة 
والوصلة؛ وذلك معنى قوله: إوَمًا كما عَن لق غَدلِينَ 4 » ظاهر الآية تنبيه يوجب 
الإجلال والتعظيم في منازل المراقبات؛ فمن بقي في هذه الحجب السماوية والأرضية وارتهن 
بشيء منهاء فقد انقطع عن مواصلة المشاهدة. 

قال أبو يزيد في هذه الآية: إن لم تعرف؛ فقد عرفك» وإن لم تصل إليه؛ فقد وصل 
إليك» وإن غبت أو غفلت عنه؛ فليس عنك بغائب ولا غافل» قال الله تعالى: « وَمّا كنا عن 
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كلق عَسِلِنَ 4. 

وقال بعضهم: سبع حجب متصلة تحجبه عن ربه؛ فالحجاب الأول: عقله» والحجاب 
الثاني: علمه؛ والحجاب الثالث: قلبه؛ والحجاب الرابع: حسه؛ والحجاب الخامس: نفسه» 
والحجاب السادس: إرادته؛ والحجاب السابع: مشيئته؛؟ فالعقل باشتغاله بتدبير الدنياء والعلم 
مباهاته مع الأقران؛ والقلب الغفلة والحواس لإغفالى عن موارد الأمور عليها والنفس؛ لأنها 
مأوى كل بلية» والإرادة وهى إرادة الدنياء والإعراض عن الآخرة» والشيئة وهى ملازمة 
الذنوب. ْ 1 

وقال الأستاذ: فوقنا حجب ظاهرة وباطنة؛ ففى ظاهر السماوات حجب تحول بيئنا 
وبين المنازل العالية» وعلى القلوب أغشية وغطاء كالمنية والشهوة والإرادة الشاغلة والغفلات 
المتراكمة» أما المريدون إذا أظلتهم سحائب الفترة سكن هيجان إرادتهمء فذلك من الطرائق 
التي علتهم وأما الزاهدون فإذا تحرك بهم عروق الرغبة نفد قوة زهدهم وضعف دعائم 
صبرهم فيترخصون بالجنوح إلى بعض التأويلات فيعود رغباتهم قليلاً قليلاً؛ ويحيل رتبة 
عروقهم» وتنهد دعائم زهدهم: فبداية ذلك من الطرائق التي خلق فوقهم. 

وأما العارنون فربما تظلهم في بعض أحايينهم وقفة في تصاعد سرّهم إلى ساحات 
الحقائق؛ فيصيرون موقوفين ريثم ما يتفضل ال حق سبحانه يكفاية ذلك فيجدون نفاذًا ويرفع 
عنهم ما عاقهم من الطرائق في جميع هذا الحق سبحانه غير تارك للعبد؛ ولا عن الحق غافل 
قوله تعالى: ( وَأَنْرَّلتَا مِنَ آَلسَمَاءٍ مآءُ بِقَدَرِ فَأْسْكَنْهُ فى الأرض »4 أنزل من سماوات 
القيومية مياه أنوار المعرفة بقدر قوى الأرواح القدسية: وأسكنها في أماكن قلوب العارفين 
فتجرى على عرضاتهاء وتنبت أشجار الحقائق وأزهار الدقائق وياسمين المودة وورد المحبة 
ونرجس السعادة؛ وبنفسج الكفاية بقوله:« فَأَنْسَأَنا لَجريهء جَنْسَوِين جل وأغتسي لز 
فيا فَواكهُ كبيرَة وَمِبْتا َأكُلُونَ 9ه > وتنبت على سيناء العقل شجرة الإيمان التي تنبت ثمرة 
الإيقان التي دهنها وصبغها حقيقة التوحيد والعرفان؛ قال الله تعالى: ١‏ وَشَجَرَةٌ شَُُ من 
طُورِ سَيكَآء تيت تباذ هن وَصنغٍلآسكلين © 4 . 

قال الأستاذ '2: ماءٌ هو صوب الرحمة يزيل به درن العصاة وآثار زلتهم: وغبار 


.)7 انظر: تفسيره (8/ /ا4‎ )١( 


عشرتهم» وماء هو يسقي قلوبهم يزيل به عطش كيدهم: ويحبي به أموات أحوالهم؛ فيتبت في 
رياض قلويهم فنون أزهار البسط وصنوف أنوار الروح وماء هو شراب المحبة فيخضر به 
قلوب بساحات القربء فيزيل عنها به حشمة الوصف. ويسكر به قلوبًا فيعطلها عن التمييزء 
ويحملها على التجاسر والخطر بدذل الروء فإذاشربوا طربوا » وإذا طربوا ل يُبالوا بها وَهَبوا”". 
تَأوْحَيْنآا إِلبّهِ أن آضتع الْقُلكَ باينا وَوَحْيَا فَإِذا جَآء را وََارَ لشو 
أل ب م صف عق بلك ل م سن ذه لو يق نَهُمَ وَل 
0 فى الذِينَ ظَلَمُوَا م مُغْرَقُوتَ © َإذا أَسْعَوَيَتَ أنتٌ وَمَّن مُعَكَ عَلى 
آلْفْلكِ فَقلٍ ألحَمَدُ يِلَهِ اْذى تجدنا مِنَ اَلْقَرَرِ آلظْلِمِينَ ©)» . 
قوله تعالى:< َأوْحَيمَآ لَه أن صْنَع للك بأعمُدِا » امزال نبحانة تيد توشاعليه 
السلام أن يصنع أعماله جميعًا على وصف امراقبة والمشاهدة حتى يكون محفوظًا بعصمته عن 
طريان القهر. 
قال الجنيد: من عامل عل المشاهدة أورثه الله عليه الرضا. 
قال الله :آصَتع الْقُلكَ بأعَمُنتا » . 
(وَقل رت أنِلني مُدَلهُ ارك وك حفر الشجزين © إن بى ذَلِكَ لآيَس 
كنا لَمُبَمَلِينَ ه ؛ ا َاحَرِينَ © فَأرَسَلَا فِيمْ رَسُولاً 
00 لَه ما لكر مِنْ عورد أَقَك تَكْقُونَ © وَقَالَ ألْمَلَهُ ين قَرَبِه 
لذِينَ كفروا وكدَبُوا بلقاءٍ الآجْرَة ا جّؤة آَلدَّنْيًا مَا هَندَآ إلا بَكَرَ مِتَلم 
َكل يِمًا تَأَكلُونَ مِنَهُ وَيَفْربُ يمًا تَفْرَبُونَ © وَلَنْ أَطَعَتم ب را مُندَورٌ نكر إذا 
لْحَسِرُونَ وه أَيَعِد أدْو إذَا مِكُمْ وَكُشر ربا وَعِظَنَمًا نكر مار َخْرَجُوت © * 
هيات هَيْباتَ لِمَا تُوعَدُونَ © إن مِىّ إلا حَمَائنا آلدنْيَا تَمُوتُ وَحْيَا وَمَا نحن 
يمَبَعُوئِينَ © إن هوَإِلَا رَجُلْ آثترى عَل لله كَدِبًا وَمَا عن لَهُ يمُؤَييت © 


5-5 


(1) (وصِبْغْ للآكلين) أي: إدام لهم قال مقاتل: جعل الله في هذه إداماً ودُّهناًء فالإدام: الزيتون» والدهن: 
الريت. 


مده سس سس سس سس عرائس البيان في حقائل القرآن / الجزء الثاني 


05-0 و درت؟ه كه »رج 14 و »ا مه 2 4-2و 
قَالَ رت آنصّرنى يما كَذْبُونِ © قَالَ عَمًا قَللٍ لَيُصْبِحُنَ دين © فَأحَدَجِمْ 
واه 


آلصّيْحَةٌ بأَلْحَق فَجَعَلدهُجْ غُنَاءٌ فَبْعَدًا لقو رِآَلظْلِمِينَ © ثم أنتأنًا مِنْ بَمْدِهِرَ 

م 2 الماك . 5 ع اع ىن 5 14 مام م 

ُرُونًا #اخريرت © ما تَسْيقُ مِنْ أَمَةِ أَجَلَهَا وما يَسَْفْخِرُونَ ©© ثُمَ أرْسَلْا رُسُلَنَا 
سد 


07 - ع يو 2 كم وع عاعلممه مع م مه ا مأو - ره 
ثرا كل مَا جَاءَ أَمَهٌ وُسُوَا كَذَّبُوهُ فَأتَبَعنَا بَحَضَّجُم بَعَْضًا وَجَعَلتَهُمْ أَحَادِيتَ 
ىر 1 1. كر له ماب ذم كى مار م م الى طم م ماه مره ررس 5 
َبُعَدَا لَقَوْمِ لا يُؤْيئُونَ © ثم أرْسَلئا مُوس' وَأَحَاهُ هَرُونَ بَايَسِتَا وَسُلطَينٍ مون 
© إن فِرْعَوْت وَمَلَإيِْ فَأَسْتَكبرُوا وَكانُوا قَوَمًا عَالِينَ ) فَقَالوَا أَنؤْينُ لِبَكرينٍ 
مِثْلتا وَقَوَمُهُما لا عَدبِدُونَ © فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا يرت الْمهْلْكينَ © وَلَقَدْ مَاتيْنا 
و الم متسل ل كمس لسر اس 
موسى الكتنبٌ لعلهز يجْتَدُونَ ©)4. 

8 07 - وى وش رك 

توله تعالى: « وَقُل رّبِ أنزلبى مَُزْلاً مُبَارَكا 4 أي: أنزلني منزل مشاهدتك حتى 
أصل بركة وصالكء وأفوز برؤية جمالك وجلالك". 

قال ابن عطاء: أكثر المنازل بركة منزل تسلم فيه من هواجس النفس ووساوس 
الشيطان وموبقات الموى. وتصل فيه إلى محل القربة منازل القدسء» رسلامة القلب من 
الأهواء والبدع. 

وقال الأستاذ: الإنزال المبارك أن يكون بالله. والله على شهود الله من غير غفلة عن 
الله ولا مخالفة لأمر الله”". 


)١(‏ قوله: منزلاً مباركًا بضم الميم؛ ونتحها بمعنى: موضع إنزال؛ أو موضع نزول؛ وهي السفيئة النوحية 
هاهنا؛ لأن الخطاب لنوح ف فكانت السفيئة منزلاً مباركًا لهء ون معه من المؤمنين حيث نجوا منها 
من الطوفان؛ كيا أن الب كان منزلاً غير مبارك كن عصاه من المشركين حيث أغرقوا من فيه بالطوفان» 
وذلك لأن دول السفينة كان بإذن الله تعالى؛ فكانت منزلاً مباركًا يستتبع نفمًا كثيرًا ظاهرًا وباطناء 
والإباء عن دخوها بإضلال الشيطان» وتسويل النفس؛ فكان عاقبته شرًا محضًاء رهلاكًا صرقاء فكما أن 
دخول السفينة كان خيرًا محضًاء لكونه امتثالاً لأمر الله تعالى» فكذا الخروج عنها بعد ما كان أمر الله 
مفعولاً؛ فكانت الأرض أيضًا منزلاً مباركًا لهم؛ ولذا قال تعالى: ايا أرْضٌ ابْلَعِي مَاءكِ4 [هود:4 4]؛ 
لأنها مع الماء المستوعب لا يُتتفع بهاء ولا كانت السورة مكية؛ كان من إشارتبها أن يدعوا نبينا 6 بهذا 
الدعاء لنزَّله الله المنرّل المبارك الذي هو المدينة المنورة؛ فكانت المدينة مباركة ببركة قدمه 6 كما كانت 
مكة المكرمة مباركة بقدمه؛ وبأقدام سائر الأنبياء أيضًا عليهم السلام» فكل منهم منرّل مبارك كن أراد 
أن يكون ني جوار الله تعالى» وجوار سيد المرسلين. 

(1) وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المنازل الرفيعة حيث استدعى لسان الروح النزول إليهاء وكذا البدن 


سورة المؤمنون ع ع عع ع ع ص حت ع تح نح حت ع ع حت اح اس ل ل ل ا ل سس اس ل ل سس اس س4 9 ل 


64و 


ََجَمَلنا 7 مَرَم امف أي وَدَاوَيسَهِمَا إن دَبْوَوَْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَصصمٍ © 
ييا آلإسُلٌ موا مِنَ آلطْيبدت وَآعمَنُوا صَلِحًا إى يما تَمْمَلُوَ عله 42. 

قوله تعالى: ( وَجَعَلَا آبنَ مَريَمَ مهد َايَةٌ وَدَاوَيَتَهُمَآ إل دوق ذّات قَرَارٍ 
وَمُعيٍٍ © » جعل الله عيسى وأمه مشكاتي أنوار قدسهء ومرآي تمل جلاله وجماله 
لبصراء الصديقين ونا المقربين وآواهما إلى ربوة تلال مشاهد القدم ذات قرار لأسرار 
العارفين ومعين سواقي بحار الكرم التي شرباتها تحيى الأسرار من موت الفناءء وتبلغها إلى 
حياة البقاء. 

ثم خاطب روحه وكلمته باسم الجمع؛ لأنه كان مجامع أخلاق جميع الأنبياء والرسل» 
ويمكن أن هذا خطاب مع سيد انرسل محمد المصطفى 35» وهو أليق بذلك؛ لأنه بحر الله 
ينشق منها أنهار الأنبياء والرسل. 

ثم أمره بأكل الحلال بقوله: ( يتبج لول كُلُو| مِنَآَلطُيْبَتٍ» الإشارة إلى خوان دنا 
فتدل ومشاهدة الأعل بين كان قاب قوسين أو أدنى جلال مشاهدته ووصال جماله جلال 
للعارفين؛ حيث لا يدخل فيه علة الحرمان» ولا فيه مخائيل الشيطان؛ فطلب منه يعد أكل 
موائد المشاهدة العمل الصالح؛ وهو التبري من الحدئان» وتلاشي النفس ينعث المعرفة في 
جمال الألوهية بقوله: ( وَآعمَلُوا صَلِحًا 4 فلما دنا من قرب القرب» ووصل إلى سر السر فرد 
القدم عن علة الحدث بقوله : 

«لا أحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)”" أكل عيسى من ربوة المشاهدة 
مائدة القربة؛ فلما رأى سطوات الديمومية شملت وجوده أفنى نفسه لثبوت العمل الصالح 


الونساني ذلك الررح الإضاني؛ وإن لم يكن حالاً فيه؛ بل متعلًا به تعلق التدبير والتصرف؛ لكنه كان 
كالمدزل له؛ وإنما كان مباركًا؛ لآن الروح إنا يترقّى إلى الكمالات؛ ويضع القدم في المعراج؛ والمصاعد 
بإعانة البدن له بمزاولة الأعبال الصالحة» ولذلك كانت دوائرهم وبقاعهم من النازل المباركة أيضَاء 
من وقّقه الله تعالى للنزول فيهاء والتردّد إليها عُدرًّا ورواحا؛ كان عبدًا مباركًا نافمًا للعالمين» فطوبى 
ع تشرّف بهذا الشرف العظيم؛ وويلٌ كن وقع في الذَّلْ والعذاب الأليم بدخول دويرات المبتدعة: 
والفسقة اخارجة عن الصراط المستقيم. ومن المنازل العلية: القلب الإنساني؛ لأن الواردات الإلهية 
تمزل فيهاء وله برزخحية جميع الكمالات الإنسانية؛ ومن دخله؛ كان آمنًا من برد ان بعء وحرٌ الشهرة: 
ساكًا من آفت الشكوك والظنئون» متصقًا بالصفات الإبراهيمية:» والمحمّدية» وسائر الكمّل الندر. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ال سمس سس ساس سس 2 عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
عن إدراك عزته بشرط الحقيقة بقوله: 9تَعْلّمُ ما فى تفيى ول أُعْلّمُ ما فى تَفْسِكَ » 
[المائدة:5١١].‏ 

قال سهل: الطيبات الجلال» والصالحات من الأعمال آداب الأمر بالفرض والسنة» 
واجتئاب النهي باطنًا وظاهرًا. 

.»© إن هَذِدَ أمتكز أَمَهُ وَحِدَةٌ وأكأ رَنْكُم فَاكقُونَ‎ ١ 

قوله تعاى: < وَإِنَّ هَِذِم أَمَتّكُرْ أَمّةٌ وَاحِدَةٌ 6 أي: ملة المحبة والمعرفة المفردة عن 
شوائب الطبيعة مقرونة بنور الإسلام والإيهان لمن تابع المصطفى بنعت الأسوة والقدوة في 

قال القاسم: أي: تفردت بشرف محمد 85 (وَأنَا رَنُحكُحّ» مني شرف محمد 36. 

ثم قال: < ناتقَرن © > أي: لا تقطعوا عني بشىء سواي. «وأكًا رلك 
فَأنقُونِ 4 أي: شاهدي وبوصف إجلال جلالي وخوف عظمتي؛ فأنا ربكم أربيكم بحسن 
وصالي؛ ومعاشرة صحبتي. 

>> #*و يي --ر وي هم عه و . من مس خم 2 

تَتَقَطْعُوَا أمرَهم بيجم رُيرا كل حزْب يما لَدَيِمَ فَرِحُونَ © فَدَرْهُمْ فى 
ل 5 0 
مرتهر حقى حون 4©©9. 

لم ادء حشظ ‏ » حنمي مة ٍِ 50 

قوله تعالى: كل حِزْب يما َدَيهِمْ فرِحَونَ (2» 4هذا إشارة تغيير لأهل المعاملات 
فشكا عنهم سبحانه أنهم يفرحون بمعاملاتهم؛ ورؤية أعواضهاء وأضاف العلة إليهم؛ لأن 
أعمالهم التي لدييم صفات الحدثانية» ولا ينبغي للعارفين أن يفرحوا بها دون الله من العرش 
إلى الثرىء فالفرح الحقيقي ما صدر من شهود مشاهدة جلاله للأرواح القدسية الملكوتية 
فتفرح بوصاله؛ وروح جماله أبدًا في محل الأفراح. 

ويا لبيب افهم كلامي؛ فإن العارف الصادق إذا استغرق في بحار المعرفة فهمومه أكثر 
من فرحه؛ لأن الفرح بما وجد من الله من قربة على ندر حاله؛ وما بقي عنه؛ فهو غير محدود: 
فإذا كان بها وجد محجوبًا عن الكل؛ فيا معنى الفرح بمقام واحدء والوقوف علة يحجب بها 
الأكثرون» فبقي العارف من بحر الموم أبدًا؛ لأن إدراكه قاصر عن البلوغ إلى عزة جلاله إذ 
جلاله منزهعن درك المدركين» وإحاطة عرفان العارفين تعالى الله عن كل وهم وفهم. 

قال بعضهم: ربط كل أحد بحظه في سعاياته وحركاته» والسعيد من جذب عن حظه» 


ورد إلى حظ الحق فيه. 

وقال الواسطي: الواقفون مع العارف عل مقدار تأثير أنوار الحق فيهم لا عل 
قدر حركتهم وسعيهم؛ لأنه ليس أحد يصل إلى معروفه بجهد ولا اجتهاد» ومن ظن أن 
شيئًا من أفعاله يوصله إلى مولاه؛ فقد ظن باطلاً فسبق العناية بصون الأشباح والأرواح 
وبوصل أهل معرفته إليه فمن اعتمد غير ذلك؛ فقد سكن إلى غرور وفرح بالأمانٍ وهو 
قوله: «كُلٌ حِزْبٍ يما لَدَييِمَ فَرِحُونَ (2) >كيف يفرح با لديه» وليس يعلم ما سبق له في 
محتو م العلم”". 

دأَعَسَبُونَ أنْما دم يد ين مال بدن 2 تسارع كنم ى ألَترسم بل لا 
ُو © إن أْزينَ هم ين حَفْمَةِ نهم ا 
يُؤيئونَ ©) وَالذِينَ هم يرهم , لا يُتْركوت © وَلْذِينَ ر يُكُونَ نَ م1 َاتوأ و' 
وَحِلَهُ أ نهم إل رَيسِم رحِعُونَ (© وليك يُسرِعُونَ فى كيرت وَهُمّ 36 و 
لا تكن تسا إل وُسَعَهَا وَآدَيْنا تب يع بالق" َهْز لا يعون © بل 
ويم فى عر ينهدا َك أختيل ا 00 
أَحَذْنًا مُترَفِهم بداب إذَا هم تروت © لا حت و أَليَوْم إكر مما لا تُمصَرُو 
و ا ا 00 

سَمِرًا تَهْجَرُونَ © أفلّز يَدَبَرُوا آلْقَوْلَ أم جَاءَهُم ما لز يات عَابَآءَهُمْ لازي © 
ألو يترا رَسُوفُمَ فَهُمَ فَهُمَ لَه مُكرُونَ © أم يَقُولُونَ بوه جه يَلَ جَآءَهم بآلْحَقٌ 
ارد لعن عر هد 


وله تعالى: و أَحَحْسَبُونَ أَمًا تُمِدُ هرب ين مال وَبَنَ 9 تُسارعٌ مف لَكََتِ)» 


(1) واعلم أن الإلقاء من الله» ومن الملك؛ ومن المخضرء ومن المشايخ أمر واحد في المعنى؛ لأن الشيخ إذا كان 
خليفة الرسول في المعنى؛ والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه؛ ولا يلقى المحل إلا 
بقدره؛ اللّهم إلا أن يقال: إن نفخ خاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؟ فهو 
أغنى منهم؛ كالسلطان فإنه أغنى من الوزيرء وهو ممن دونه؛ ولا شك أن الاخذ من الاغنى لاسيما إذا 
علّق ذلك به؛ كان أنفم» وقد يجتمع الإلقاءات؛ فيلقى الشيخ في بداية الأمرء : ثم خاتم الأولياء في وسط 
الجال ب ثم الروح المطهّر النبوي في نهايته» ثم الله تعالى في نهاية النهايات. 


اده ساس سس اس سس سس سس سمس سس اعرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
إن الله سبحانه امتحن الممتحنين بزينة الدنيا ولذاتها وجاهها ومالها وخيراتها ليقطعوا طرق 
الامتحان» وحرموا إلى مشاهدة الرحمن فاستلذوهاء واحتجبوا بها ظنوا أنها مآل جميع 
الراحات» وأمهم مقبولون حين أعطوا هذه المقامات؛ وم يعلموا أنها استدراج لا منهاج» قال 
الله تعالى: ( بل لا يَشْعُرُونَ ) 4. 

قال عبد العزيز المكي: من تزين بزينة فانية؛ فتلك الزينة تكون وبالاً عليه إلا من تزين 
بها يبقى من الطاعات والموافقات والمجاهدات. فإن الأنفس فانية والأموال عوار» والأولاد 
فتنة» فمن يسارع في جمعها وحظهاء وتعلق القلب ب قطعه عن الخيرات أجمع؛ وما عند الله 
بطاعة أفضل من مخالفة النفسء والتقلل من الدنيا: وقطع القلب عنها؛ لأن المسارعة في 
الخيرات هو اجتناب الشرورء وأول الشرور حب الدنيا؛ لأنها مزرعة الشيطان فمن طلبها 
وعمرها؛ فهو حراثه وعبده وشر من الشيطان من يقين الشيطان على عبارة دار» وقال الله : 

م - 

ثم إن الله سبحانه وصف الصادقين بالخشية والخوف والإيمان والتوحيد واليقين 
5 51 م لام ٠.‏ 4 58 م م م 2 3 4 
بقوله: « إن الذرين هم مِنْ حَشْيَّة ريم مُشْفِقونَ () » الذين هم متعظمون عظمته وجلاله 
بعد كونهم معاينين رؤيته ومشاهدته خائفين من ال حجران والاحتجاب بشيء من الحدثان» ثم 
٠. ٠. 5 .‏ 3 5-7 4 م مه وال » - . 
قال تعالى في وصفهم: « وَالذِينَ هم بِعَايدت رَبَيِمْ يُؤْمِنونَ (62 4 يوقنون أنها مشاهد مشاهدة 
قدسية وظهور صفاته وذاته. 

٠ 5‏ : وعاله .2 -- 7 رك سم _- 

ثم وصفهم بأنهم لا يؤثررن عليه شيئًا من الحوادث بقوله: « وَالْذِينَ هم يريَبِم لا 
يُشْرِكُورت © 4 لا يلتفتون في طاعته إلى غيره؛ ولا ينظرون منه إلى أنفسهم: وحظها من 
الكونين. 

1 . 0-0-7 رم؟. مهن م مجرت 2 0 - 

ثم زاد في وصفهم بقوله: 9« وَالذِينَ يُؤْتُونَ م1 َاتوا وَقُلُويجم وَجِلَةُ أنمُمْ إن ريم 
رجِعَونَ 2 4 أي: الذين سافروا سفر العبودية بحقائقهاء وشاهدوا جمال الربوبية وأنوارها 
بنعت الخجل والوجل لعلمهم بأن ما أتوا من الطاعات وبذل المهج والنوجودات في رؤية 
كبريائه وجلاله مع طاعات جميع المخلوقات أقل من ذرة» ووجل قلومهم من صوله تمل 
العظمة لما قلوبهم في الغيوب جوالة وأرواحهم في الملكوت والجيروت طبّارة» وأسرارهم في 
ميادين تجلي الصفات والذات فانية. 
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ثم وصفهم بالتسارع إلى اخيرات بقوله: « أَوْلنِيِك يُسَرِعُونَ فى ايت وَهمَ نا 
سَدبِقونَ 45 4 لطلب مرضاته ووصوهم إلى مشاهداتهء وهم في ذلك سابقون في الأزل من 
الله بالسعادات الأولية والآخرية. 

قال بعضهم: في قوله: طوَهجَ لا سَبِقُونَ © »: الإشفاق والخشية اسمان باطنان 
وهما عملان من أعمال القلب والخشية سر في القلب خفي والإشفاق من الخشية أخفى. 

قيل: الخشية انتكسار القلب من دوام الانتصاب بين يديه؛ ومن بعل هذه المرتبة 
الإشفاقء والإشفاق أرق من الخشية وألطف. والخشية أرق من المنوفء والخنوف أرق من 
الرهبة» ولكل منها صفة ومكان وأدب. 

5 انه 5-0 0# ساس ماوعمه واس 

قال ابن عطاء في قوله: « وَالذين هم بعايدت ريم يؤيدون © »: مطالعة الكون 
بأبصار القلوب» فتعلم أنها في حدٌّ الفناء» وما كان بين طرفي فناء؛ فهو فان فيؤمنون بالحق 
يفتح أبصار قلوبهم بالنظر إلى المغيبات. 

5 ب رص 2م ص ه22 

وقال الجنيد في قوله: < وَالذِينَ هم يريم لا يشْرِكورت © 4: من فتش سره فرأى 
فيه شيئًا أعظم من ربه أو أجل منه؛ فقد أشرك به؛ إذ جعل له مثلاً. 

قال الواسطي: الخائف الرجل من لا يشهد حظه بحال. 

قال بعضهم: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها 
التوبة» والطاعة تطلب تصحيحهاء والإخلاص والصدق فيها؛ لذلك قال الله: طوَالْذِِينَ 
يُؤّْتُونَ مآ دَانَوأ ...الآية. 

وقال أبو الحسن الوراق في قوله تعالى: « أوْلَتِيِكَ يُسرِعُونَ فى ألخَبَرتِ وهم نا 
سَنبِقُونَ © 4: ذلك بما تقدم من الآآيات بالمسارعة إلى الخيرات يبتغي درجة السابقين» 
ويطلب مكارم الواصلين لا بالدعاوى والإمهال؛ وتضييع الأوقات» من أراد الوصول على 
المقامات من غير آداب ورياضات وجاهدات؛ فقد خاب وخسر وحرم الوصول إليها بحال. 

وقال بحبى بن معاذ في قوله: « أَولتِيِك يُسرِعُونَ فى أكَترتِ 4: الراغبون في رضا 
المول. 

حكي عن الشبلي أنه قال: رصفهم بالإشفاق والخشية» وذلك حين رفعهم مولاهم إلى 
منازل اليقين حتى وصلوا من علم اليقين إلى عين اليقين» وشربوا من عين اليقين بكأس 


الجن ع سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثاني 
اليقين؛ فشاهدوا في مقام عين اليقين» وارتفع عن قلوبهم كل شك وريب ثم نقلهم من تلك 
المقامات كلها إلى منازل الخوف. فنازلوا الإشفاق والحذر والخشية؛ فوجلت قلوبهم من 
تلوين الأحوال عليهم؛ وهم من خشية ربهم مشفقون. 

وقال النهرجوري: هم القائمون مع الله من حيث قام لهمء ومن حيث يرون قيام الله 
هم؛ فهم في أحوالهم مشفقون. 

وفي قوله تعالى: « وَلَا تُكَلِفٌ تَفْسًا إلا وُسَعَهَا 4 أن الله سبحانه خلق النفوس 
الروحانية من عالم الملكوت» وهي صدرت من فيض لطف صفاته؛ فهي تحمل أمانات معرفة 
ربوبيته» وهي تطيق حمل ما رد تجلي الذات والصفات إذ هي محمولة بمطايا أنوار العناية 
والكفاية؛ وخلق النفوس الإنسانية من عالم أنوار الفعل» وهي صدرت من تواثير سلطان قهر 
القدم؛ وهي مجبولة لحمل أثقال العبودية إذ هي محمولة بمطية ذلك القهر؛ فكانت النفوس 
مطايا حمل الربوبية والعبودية؛ وهي تسعها به لا بها. 

لذلك قال هه حاكيًا عن الله تعالى: الم يسعني السماوات والأرض ويسعني قلب 
عبدي المؤمن 0”"؛ فإذا جاءت بنعت الإشفاق إلى مشاهدة الذات والصفاتء وبنعت العجز 
عن مقابلة الجبروت؛ وعجزها عن حمل عزة الملكوت؛ خرست عن الأعذار يعتذر صانعها 
بنطق أزلي بأنها صادرة من الحدثان غير مخلوقة لحمل أصل القدم, قال تعالى: ( وَلَدَيْنَا كِتَبٌ 
يَعطِقُ بلق 4 يشهد لها لا عليها( وهر لَا يُظَْئُونَ 2 4 بأن القدم بوصف القدم يكون 
حملها بل يكون حملها على قدر وسعها. 

قال الجريري: لم يكلف الله العباد بمعرفته على قدره؛ وإنما كلفهم على أقدارهم» فقال: 
< وَلَا تكَلِفُتَفْسًا إِلَّا وسَعَهًا م: ولو كلفهم على قدره ومقداره لجهلوه وما عرفوه؛ لأنه لا 
يعرف قدره أحد سواه ولا يعرفه على الحقيقة سواه وإنما ألقي إلى الخلق منها اسبًا ورسمًا 
إكرامًا منه لهم بذلكء وأما المعرفة؛ فإنها التحير والتّيهوية. 

م م» و بم امم - ع ل 8 5 

(وَلَو أنبَعَ آلْحَق أَهوَآءَهُمْ لْفَسَدَتٍ السَموئت والأرْض وَمَن فبهيت بل 
أتبتَهُم بذِكْرِهِمْ فَهُرْ عَن وِكْرِهِم مُْرِضُورت © أن مُستلهُمْ حرجا فَحْرَاحُ 
ربلك حَْرٌ وَهِوَ حَترُ آلرزِقِنَ 2 وَإِنْكَ لََدْعُوهُمَ إل مِراط مُسْتَقِيرٍ © وَإِنَّ 


)١(‏ ذكره المناوي ني «فيض القدير» (؟547/1).؛ والعجلوني في «كشف الخقاء» (؟/ 00؟). 


الين لا يُؤيئُوَ بالآخْرَة عَنِ الصّرطٍ لَتدكبُورت ©)* وَلَوْ رَحمْتَهُمْ وَكُشَفئَا ما 
ل 0 آستكائوا 
ه وَمَا يَتَصَرّعُونٌ © حَنّ ذا هْتَحَنًا عَلَيم بَابًا ذَا عَذَّابِ شَدِيقِ ذا هَ فيه 
و © وه وَأ أذقاأً لكر لسعم وَالأنِصَرٌ والأقيدة ليلا م ُفْكرُونَ © 
وَهْوَ الى ذَرَاَكْرْ في آلأرَضٍ وَإلَيهِ ََسَرُونَ © رَهْرَ الزى 0 وَيُمِيِتٌ وَلَهُ 
حيلف الْيْلٍ وَآلتهَار أقَد لا تفقأورت © بَلَ قالوا يِل ما قَالَ الأؤلوت © 
قَالُوَا أوِذًا مدا وَكَنًا ثرَابًا وَعِظَمًا أونًا لَمَتِعُونُونَ © لَقدَ وُعِدْنًا تحن وََاَآوْنا 
هذا ين قَبِلُ إِنْ هَندَآ إلّآ أُسَطِرٌ الأؤايرت © قل لْمَنِ الأزضُ وَمَن فِبهَآ إن 
كُمئز تَنلُوت © سَبَعُوُونَ يله كل أنلَا مورت © كل من رب 

موت الشجع ورب اعرش لظم © سَيعُوأوت يله كل أقلا تتقرت © 
قل مَنْ يلوو م ملَكُوتُ كل ل وَهَوَ جر ولا جار علَْهِ إن كنز تَعْئُونَ ©) 
سَيَفُولُو لَه كُل َأ مُسخرورت © بل أتتتهم َتَهُم بِاَلْحَقَ وَإِنْهُدْ لَكَدْبُونَ ©ه» . 

قوله تعالى: « وَلَّو نَع آلْحَقٌ أَهْوَاءَهمْ لَفْسَدَتِ اموت وَالأرْض وَمَن 
فرت 4 انهم أن الله سبحانه ألبس وصف قهره النفوس الأبية فاستكبرت عند مياشرتها 
القهر الجبروتي» وخرجت بنعت الكبرياء إلى ميادين الربوبية فألقى الحق سلطان عزمة قدمه 
عليها وكسر قرونها بطاعته: ولولا أنه تعالى حبسها في ملازمة قهره لخربت الأرض بفسادها 
وتكبرهاء ول يرتفع طاعة المطيعين إلى السماء؛ وكيف يكون الصانع القديم بمراد النفوس 
الحديثة إذ جلاله كان منزمًا عن محل إرادة كل مريد وحلول كل حادثء أعطاها شرف 
مباشرة ربوبيته فأبت بحظوظها عن رؤيتهاء لذلك قال سبحانه:« بل أَتَبْتَهُم بِذِْكَرهِمْ 
فَهُرْ عن ذِكْرِهِم تُعْرضُورت 4029 بذكره الأزلي ذكرهم بالعبودية وشرّفهم بالطاعة؛ نهم 
عن شرف الطاعة معرضونء وأيضًا تجلى الحق في لباس القرآن لأهل العرفان» ولم تبصره 
أبصار أهل الطغيان. 

قال الواسطي: أول ما كاشف الله خلقه كاشفهم بالمعارف ثم بالوسائل ثم بالسكينة 
ثم بالبصائر؛ فلما عاينوا الح بالحن فنوا عن كل همة وإرادة. 
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قال بعضهم: لولا أن الله تعالى أمر بمخالفة النفوس ومبايتتها لاتبع الخلق هواهم في 
شهوات النفوسء ولو فعلوا ذلك لضلوا عن طريق العبودية؛ وتركوا أوامر الله؛ وأعرضوا 
عن طاعته؛ ولزموا تخالفتهاء ألا ترى الله يقول: « وَلَوأَنْبَعَ آلْحَقأَهَوَآءَهُمْ » 

ثبت صبخانه 7 الله عليه يدعوهم إلى تلك المشاهدة بقوله تعالى: 
١‏ وَإِنْكَ لَتَدْعُوهُمٌ إل مِر مستقيم © + الصراط المستقيم ما أوضحه أنوار جماله 
ل اي 
المحبة؛ وبدايتها الأسوة والمتابعة لقوله: (إن كدر تبون لَه ََتِعُونى يُحْيبَكُمْ آله آل 
عمران:١؟].‏ 

قال ابن عطاء: إنك لتحملهم على مسالك الوصولء وليس كل أحد يصلح لذلك 
السلوك. ولا يوفق له إلا أهل الاستقامةء وهم الذين استقاموا لله مع الله ولم يطلبوا منه 
سواه» ولم يروا لأنفسهم درجة ولا مقامًا. 

قال بعضهم: لي الإقبال على الله؛ والإعراض عمن سواه ثم بِيّن سبحانه حال 
المحرومين عن هذه الطريقة المباركة والإيهان بالغيب والآخرة؛ ووصفهم بالضلالة عن طريق 
الصواب بقوله: « وَإِنَّ آلذِينٌ لا يُؤْيئُوَ بالاحرة عَنِ ألصْرّطٍ لتيكبُورت © ؟أي: 
الذين لا يشاهدون بقلوبهم أنوار الغيب لناكبون عن متابعتك يا محمد. 

قال أبو بكر الوراق: من لم بهتم لأمر معاده ومنقلبه» وما يظهر عليه في الملأ الأعلى 
الود الأعظ نهوتضال عن طريضته غير متي لرشدة: وآخر نت عالاً من يتم اجر له 
في السبق من ربه؛ لأن هذا المصدر فرع لتلك الساب بقة» قال الله: طإإِن الذرين. .. © الآية. 

ثم بين أن لو كشف الهم حجاب المجران؛ ورأوا جمال الرحمن لادعوا من سكرهم في 
جمال الأنائية بقوله تعالى: 

١‏ وَلَوْ رهم وَكشَفتا مَا يهم مّن ضْرِ للَجوأ فى طُفيِهمْ يَحْمَهُونَ 2 » لو 
خلصهم عن درك الامتحان» وكشف عنهم ضر الحرمان للجوا في دعاويهم العظيمة التي 
تفسد الرسوم, وبقوا في طغيان دعاويهم. 

قال ابن عطاء: الرحمة من الله على الأرواح المشاهدة» ورحمته على الأسرار المراقبة» 
ورحمته على القلوب المعرفة» ورحمته على الأبدان آثار الخدمة عليها على سبيل السنة. 

وقال أبو بكربن طاهر: كشف الضر هو الخلاص من أماني النفسء وطول الأمل» 


وطلب الرياسة والعلو» وحب الدنيا؛ فإن هذا كله مما يضر بالمؤمن. 

قال الواسطي: للعلم طغيان» وهو تفاخر به؛ وللمال طغيان» وهو البخل» وللعمل 
والعادة طغيان» وهو الرياء والسمعة» وللنفس طغيان» وهو اتباع شهواتها. 

ثم بيّن أنه تعالى ابتلاهم بعذاب الفرقة» ولم يتحسروا بذلك» وما أرادوا الرجوع 
إليه بنعت التصريح بقوله: « وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بِالْعَذَّابٍ قَْمَا أَسْتَكَانُوا ريم 
وَمَا يَتَصُرَّعُونَ © 4 أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لما وخطايه معهاء فلما 
وصلت الأشباح ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين» ول ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله 
سبحانه عنهاء ومن حق معرفتها أنها تفنى براءة الحجاب والخطاب بالعتاب» وهذا وصف 
بعض العارفين الذين هاموا في أودية الكبرياء والعظمة» ولا يجدون لذة الوصال والجمال من 
صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأولية» وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب» فلم يلتفتوا إلى 
مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظيمة؛ ولا يبتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا 
ليت لو علموا خفايا مكره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحواههم من عظائم 
غيوبات الصفات» وعجائب كشوف الذاتء التى لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء في 
القدم» ولتاهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحوفي الأبد. 

وافهم أن الله سبحانه وقع المريدين في موت الفوت؛ فجاهدوا أنفسهم بأنواع 
العبادات والرياضاتء ولو استعاذوا به واستعانوا لسهل عليهم طريق الرجوع إليه؛ فأين 
هم من التضرع والبكاء؛ وتعفير الوجوه بالتراب على فناء وحدانيته وجناب ديموميته؟ وبهذا 
وصل الواصلون إلى الله. 

قال سهل: ما أخخلصوا لرمهم في العبودية ولاذلوا له بالوحدانية. 


ممه 


(مَا تخد له ين وآبو وَمَا كارت مَعَدْد ين إلَنو" ذا لَدَهَبَ كُلُ إلنه يمًا 
حَلَقَ ولعلا يَعَضُّهُمْ عَلَنْ يَعَْضٍٍ سُبِحَنَ ألو عَمَا يفوت © عَلِم لقب 
وَآلشْهَدَة تع عَم يُنْرِحُوَ © قل رب إِمَا ثري ما يُوعَدُوتَ © رَبِ 
ا جع ف قور طمن وه ونا عن أن ريك ما تدهم لَقَسِرُونَ ©». 

قوله تعالى الما د الاين آل وَمَا كارت مَمَدَروخَ لو » نوه نفسه سبحانه 
عن تخايل الزنادقة» وكان منزمًا عن أباطيل إشارة المشبهة» وذاته تمتنع بكمال أحديته عن 
زعم الثنوية؛ كيف يجوز أن يكون القدم محل الحوادث إذ القدم المنزه إذا تجلى بنعت القدم 
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للحدثان صار معدومًا كالعدم تعالى الله عن كل وهم وإشارة. 

قال الحسين: الصمدية ممتنعة من قبول ما لا يليق بها؛ لأن الصمدية تنافي أضدادها على 
الأبد. وهي ممتنعة عن درك معانيها؛ فكيف تبقى مع أضدادهاء وما لا يليق بها'". 

«أذنع بالبى حِيّ أَحْسَنُ الشيّفة ححنُ أعَلَمُ يما يَصِفُورتَ © وَل رب أَعُودُ 
بِكَ مِنْ همرت أَلشْيَِينِ © وَأَعُودُ بلك رَبٍ أن ححْصُرُون ©)». 

قوله تعال: « أَذْفَعٌ بِآلْتِى هِىَ أَحْسَنٌُ آلكيقَة دعا حبيبه إلى استعمال خلقه العظيم 
وظرفه الكريم الذي مستفاد من خلقه حين ألبسه إياه حين اصطفاه على العالمين أي: احتمل 
بحلمك جفاء الجافين» وراعهم بطيب الكلام؛ وحسن السلام؛ وإعراض الجميل. 

قال القاسم: استعمل معهم ما جبلناك عليه من الأخلاق الكريمة والشفقة والرحمة؛ 
فإنك أعظم خخطرًا من أن يؤثر فيك ما يظهر ونه من أنواع المخالفات. 

قال بعضهم: ادفع عنك بأخلاقك جهلهم. 

عَم إِذَا جاه أحَدَهُم آلْمَو قال رت أرَحمُونٍ و لعل مَل صَيِحا 
فيمًا تس كل يها ما كَلِمَةٌ هو َآلها ' وَمِن وَرَآيِهِم بَرْرَّغْ إن يَوْرِ يج يُبَعَعُونَ © 4. 

قوله تعالى: « حَكَنَ ذا جَاءَ أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ 4 بين سبحانه أن من كان ساقطًا عن 
مركب الطاعات لم يصل إلى الدرجات؛ ومن كان محرومًا عن المراقبات في البدايات كان 
محجويًا عن المشاهدات والمعاينات في النهايات» وإن أهل المزخرفات والدعاوى والترهات 
تمنوا في وقت النزع إن لم يمض عليهم أوقاتهم بالغفلة عن الطاعات؛ ولم يتكلفوا بالدعاوى 
والمحالاات. 

قال أبو عثمان في كتاب له إلى أهل «جرجان»: لو عمل أهل النار عملاً أنجى لهم من 
طاعة الله وصلاح لما فرغوا في وقت العيان إلا إليه بقوهم: « رت آَرْحِعُونٍ 2 لَعَلىَ أَعَمَلٌُ 
صَلِحًا » نأقبل على طاعة مولاك؛ واجتنب الدعاوي؛ وإطلاق القول في الأحوال فإن ذلك 
فتنة عظيمة» هلك في ذلك طائفة من المريدين» وما فرغ أحد إلى تضحيح المعاملات إلا أداه 
بركة ذلك إلى سني الرتبء ولا ترك أحد هذه الطريقة إلا تعطل. 


)١(‏ واعلم إن الأحدية ينافيها الازدواج؛ لتأدّيته إلى التكثر والصمدية ينافيها الاحتياج؛ لتأديته إلى الذلّة 
المنافية للألوهية. 


١‏ فَإِذًا نْفِحَ فى آلصُور فَلَآ ناب بَيْتَهُرْ يَوْمَبِذٍ وَلَا يَكَسَآَلُوتَ © فَمَن 
َك مَوَزِيئة. اليك هُمُ المُْلِكُورت © ومن حَنْتْ مَوزِيئهء فأولبلك 
لَذِينَ خَيرررًا أُفْسَهُمْ فى جَهَكْمَ حَنِدُونَ © تلفح وُجُوهَهُمْ آلكَارُ وَهُمْ فنا 
كبِحُورت © ألم نَكُنْ عَايَتى متلق عَلَيَكرْ فكُدث يا تُكَذْبُورت 49 . 

قوله تعالى:« فَإِذًا تفِحَ فى آلصُور قَلَآ أنْساب بَيْتَهُمْ »4 أخبر عن أوائل كشف جلاله 
وجماله؛ فإذا قاموا على بساط الهيبة» وسرادق الكبرياء والعزة» وعاينوا الذات القديم؛ ولموا في 
مشاهدته مستغرقين في بحار أنوار جماله وجلاله؛ واشتغلوا بذوقهم في وصاله من وصاله عن 
مرافقة كل رفيق» ومصادقة كل صديقء وانتسابهم إلى الأخوة والمصاحبة؛ ولا يتساءلون عند 
سطوات عظمته حالهم بعضهم بعضًا لشغلهم بمعايئة وجوده ونثر جوده؛ فإنهم غائبون في 
شهودهم مشاهدة قربه ومعايئة قدمه وبقائه فنسبهم هناك نسب المعرفة والمحبة الأزلية 
واصطفائية القدمية» لا يفتخرون بشيء دونه من العرش إلى الثرى. 

قال فارس: الأنساب رؤية الأعبال» ورجاء الخلاص بباء طوَلَا يَتََآءَلُو رس 4 له 
يتذاكرون بما جرى عليهم في الدنيا من نعيمها وبؤسها شغلاً بم| هم فيه. 

قال محمد بن علي الترمذي: الأنساب كلها منقطعة إلا من كانت نسبته صحيحة في 
عبودية ربه؛ فإن تلك نسبة لا تنقطع أبدًاء وتلك النسبة المفتخر بها لا نسبة الأجناس من 
الآباء والأمهات والأولاو". 

(قالوا ربكا عَلَبَتْ عَلِئَا شِقَوَتُئا وَكُنًا قَوْمّا ضَالِتَ © رَينَا أخْرجِنًا متنا 
فَِنْ عُدَنا فنا ظَلِمُورت (© قَالَ أحْسَعُوا فيا وَلَا تكَلِمُونٍ 2 نهد كان فَرِيق من 
عِبَادِى يَقُولوت رَبْنَآ امنا فَاغْفِرَ لكا وَرْحَتتا وأنتَ حَيْرٌ ألرَحِيينَ © 
َاعُدنُمُومٌ سِخْريًا حَق نشوك ؤكرى وكشر مَنِْمَ تضحكورت (©4. 

قوله تعالى: ( ربا عَلَبَتَ عَلَمَِا سِفَوَدَُا وَكَنًا قَوْمّا ضَالِيتَ 402 أي: غلبت 
علينا الدعاوى الباطلة؛ والخوض في الطّامات والترهات. 

قال أبو تراب: الشقوة: حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. 

)1١(‏ (فلا أنساب بينهم يومئذ) تنفعهم ١‏ لزوال التراحم والتعاطف بيئهم؛ من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة» 
بحيث يفر المرءٌ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وينيه. البحرالمايد -(5 / .)07١1‏ 
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(إنى حَريتهُمْ آلْيَمَ بمَا صَبَرُوَا أنهُمْ هم القآيزونَ © قل كَمْ كيز فى 
آلأَرَض عَدَدَ سِيِونَ 2 قَالوا لَنْتا يَوْمَا أوَ بَمْضَ يَوْمِ مَسَكلٍ آلعَآدِينَ © قَلّ إن 

قوله تعلى: ( إن جَرَيهُمُ ْم يِمَا صَبَروَا أَنْهُمْ هلم لْفَآررُونَ ©) 4 جزيتهم 
بمشاهدتي بها صبروا في طاعتي» واحتالهم جفاء أعدائي؛ فإنهم فائزون من فراقي أيدّاء 
خارجون من عناء الفرقة» وطعن الطاعنين في زمان المحبة. 

قال أبو عثهان: ما صبروا حتى أكرموا بالصير» والصير حبس النفس عن الشهوات. 

قال ابن عطاء: صيروا عن الخلق؛ وصبروا مع الله. 

وقال أبو بكر بن طاهر: الفائزون: الآمنون من أهوال القيامة. 


أنَحَيِبَمرْ أنمَا حَلْقَسَكُمْ عَبَعا وَأنَكُمَ إِليّكا لا تُرَجَعُونَ © فَتَعلى الله 
عد 
لمءرع 


لْمَلِكُ آلْحَقُ لآ لَه إلا هو رَبُ آلْعَرشٍ آَلْكَرِيمٍ 2) وَمَن يَدَعَ مَعْ اله لها َاخْرَ 
ا بهن لَهُد يه فَإِنّمَا حِسَابَةء عِمدَ ريه إِنْهُء لا يُفْلُِ آلْكَفِرُونَ © وَثل رت 
أغْفِرٌ وَآرْحَرْ وَأنتٌ حَبْرٌَلّحِيينَ ©)» . 

تو( أَفَحَسِبَثْرَ أنْمَا حَلْقَسَكُمْ عَبَكا وَأنْكُمْ إِليّا ا ترْجَعُونَ 2) 4 غيرهم بها 
سكنوا إليه ما وجدوا منه حيث ظنوا أن ما وجدوا منه على حدّ الكمال فوقفوا؛ فقال: 
<أُفْحَسِبْترْ أنْمَا حَلَقَسَكُمْ4 للوقفة عني بشىء مما وجدتم مني (وَأنكُم إِلَيَا لا 
تَرَجَّعُونَ) بنعت الفناء عا وجدتم؛ وعما سكنتم به عني» ثم عظم جلاله وكبرياءه عن 
إدراكهم» وإن رجعوا إليه به بقوله:( فََعلَى الله آلْمَلِكُ آلْحَقٌ4 تعالى جلاله عن أن يدركه 
الملدركون؛ ويلحق بعزته اللاحقون» هو الحق بحقيقته» وحقيقته لاا يطلع عليها إلا هوء 
تلاشت الحدثان في سطوات جلاله حتى أن العرش الكريم مع عظمه صغر في عين نملة من 
قهر عزته» ومن نظر إلى شيء سواه وإن كان منه رتبة عظيمة في المعرفة؛ فهو محجوب به عنه 
بقوله:9 وَمَنْيَدَع مم أله لها مَاخْرٌَ) . 

ثم أمر صفي المملكة بعذر عجزه. وتحيره عن درك نعوته الأزلية؛ وصفاته الأبدية 
بقوله:( وَقل رب أَغْفِرَ وَآَرْحَرْ) اغفر تقصيري في معرفتك» وارحمني بكشف زيادة المقام 


في مشاهدتك « وَأنتٌ حَيْرٌ آَلرَحِيِينَ 4 4 إذ كل رحمة في الكونين قطرة مستفادة من بحار 
رححمتك القديمة. 
5 ف بت - :0 2 
حكن يونتفابق الخدنين عن أدبن آي الخوارى ف اتؤله: «أقشي كد أثما 
حَلقتَكُجَ4 : لايصل إلى قلبك روح التوحيد؛ وله عندك حق لم تؤده. 
وقال الواسطى: أظهر الأكوان ليظهر آثار الولاية على الأولياء» وآثار الشقاء على 
الأعداء. 5 
وقال في قوله: « فْتَعَلَى اللَهُ آَلْمَلِكُ آَلْحَقُ »: لا يحتمله إلا اخق حجب الكون 
بالصفات والنعوت. ثم حجب النعوت بالحقيقة. 
وقال: الحق ععجز الخلق أن يدركوه بإدراكهمء وإنها يدرك بإدراكه. 
قال ابن عطاء: تعالى أن يغبره الدهور أو يجري عليه قوادح الأمور؛ نفى الأشكال عن 
نفسه بتعاليه؛ ونفى الأضداد والنظراء عن نفسه بتهام ملكه عز وعلا. 
وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحد» وفي عز أزاله» وعلو أوصافه متفرد فذاته 
حق؛ وصفاته حق؛ وقوله صدقء ولا يتوجب لمخلوق عليه حق. 
م الجزء الثاني 
ويليه الجزء الثالث, وأوله: 
سورة النور 


نفنا 


فهرس المحتويات 


سورة التوية شط مه مط ولاق ا و م لأ ا 14 4 ل ل مط ل 1 لاا ا ا 717 
سورة يونس ا 000000 
سورة هود قاف انو انالا اما لاودلا دي مارو وده 1ف لاو ا ا 1 
سورة يوسف عليه السلام قط ماما ل لاد لدت 22 0 اواو وده 01د ل 
سورة الرعد ببببذ001010120 1 اا 
سورة إبراهيم ع م كه ل عط عه ووواملر وا وال لوا ل 1811 
سورة الحجر م لاه ال و واو و لاو لاه ولا م 7 
سورة النئحل م ا 57 
سورة بني إسرائيل 00007 000 
سورة الكهيف ب ٍ02 0 0 000 
سورة مريم 000 
سورة طه 00000 ا 120000 
سورة الأنبياء ا 1[ 1 اا 
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